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قـراءات في الحفــاظ 
على الفسيفسـاء

مقالات مختارة مترجمة إلى اللغة العربية





إن الفسیفسـاء ھـي تركیبـات رائعـة مـن الحجـارة، والصـدف، والرخـام، ومكعبـات الزجـاج، ولذلـك فھـي إحـدى  
وسـائل التعبیـر الفنیـة الممیـزة للعصـور القدیمـة. وبمـا أنھـا كانـت فـي الأصـل أجـزاءً لا تتجـزأ مـن فضـاءات 
المبانـي فـي العصـور الیونانیـة والرومانیـة، فـإن الفسیفسـاء التـي بقیـت علـى مـدى ثلاثـة آلاف من السـنین لیسـت 
أعمـالاً فائقـة الجمـال فحسـب، بـل أنھـا أیضـاً سـجلات لا تقـدر بثمـن للحیـاة القدیمـة فـي منطقـة البحـر الأبیـض 
المتوسـط. بیـدَ أن الحفـاظ علـى ھـذه الفسیفسـاء لیـس تحدیـاً ھینـاً، ولاسـیما فـي شـمال أفریقیـا والشـرق الأوسـط.

ولوضـع نھـج أكثـر اسـتراتیجیةً لرعایـة تراث الفسیفسـاء فـي المنطقة، اتحدت جھـود معھد غیتي للحفاظ ومؤسسـة 
غیتـي والمركـز الدولـي لدراسـة صـون الممتلـكات الثقافیـة وترمیمھـا (إیكـروم) واللجنـة الدولیـة لحفظ الفسیفسـاء

عام 2008 لإطلاق مبادرة (موزایكون) Mosaikon. والھدف من ھذه المبادرة ھو زیادة المعرفة المیدانیة للذین 
یھتمـون بالفسیفسـاء وصقـل مھاراتھـم سـواء فـي المواقـع والمتاحـف ومخـازن الآثـار، وتطویر ممارسـات الحفاظ 
المتاحـة محلیـاً وبكلفـة مناسـبة، ودعـم شـبكة ذوي الاختصـاص فـي المنطقـة، وتعزیـز نشـر المعلومـات وتبادلھـا.

ھـذا الكتـاب، الـذي وضعـھ المركـز الدولـي لدراسـة صـون الممتلـكات الثقافیـة وترمیمھـا (إیكـروم) بدعـم مـن 
المقـالات  مـن  ھامـة  مجموعـة  الكتـاب  یشـمل  المعرفـة.  بنشـر  التـزام (موزایكـون)  عـن  یعبـر  غیتـي،  مؤسسـة 
التـي ھـي مـوارد قیمّـة لـذوي الاختصـاص وأول ترجمـة شـاملة إلـى العربیـة للنصـوص الرئیسـة المتعلقـة بحفـظ 
الفسیفسـاء. وإذ تشـمل المقـالات تاریـخ الحفـاظ علـى الفسیفسـاء ونظریاتـھ إلـى اعادة الدفـن وسـقائف الحمایة، فإن 
ھـذا الكتـاب ذو فائـدة عظیمـة، لیـس فقـط للكثیـر مـن مدیـري المواقـع، والمتخصصیـن في الحفـاظ، والفنییـن الذین 
شـاركوا فـي مشـاریع ھـذه المبـادرة علـى مـر السـنوات الأخیـرة، ولكـن أیضـاً للآخریـن مـن ذوي الاختصاصـات 
الأخـرى، واصحـاب القرار في جمیع أنحاء المنطقة، والمسؤولین عن التراث الثقافي. ولكـي نحـاول الوصول إلى 

أكبـر عـدد ممكـن مـن القـراء، فقـد أتُیـح ھـذا الكتـاب علـى الإنترنـت مـن دون مقابـل.

نیابـة عـن الشـركاء فـي ھـذه المبـادرة، نـود أن نشـكر محـرر الترجمـة، والمترجمیـن، والمشـاركین مـن ذوي 
الاختصـاص مـن شـبكة المبـادرة، فبـدون خبراتھـم لـم یكـن مـن المسـتطاع أن یكـون ھـذا الكتـاب ممكنـاً. ونـود 
أیضـاً أن نقـدم العرفـان لثلاثـة أشـخاص ھامیـن جعـل تفانیھـم وعملھـم المثابـر ھـذا المشـروع یتقدم حتـى اكتمالھ، 
وھـم الزمیـلان مـن إیكـروم: كاتریـن أنتوماركي و زكي أصلان، والمنسـق الإقلیمـي لموازیكون عائشـة بن عابد.

بعـد عقـد مـن الزمـن مـن بدء مبـادرة (موزایكـون)، مـن الممتع رؤیـة الإنجازات الملموسـة لھـذا المسـعى التعاوني.
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لِمَ هذا الكتاب؟
تضـم البـلاد العربیـة الواقعـة جنـوب البحـر الأبیض المتوسـط وشـرقھ تراثـاً غنیاً بالفسیفسـاء فـي متاحفھـا ومواقعھا 
الأثریـة. وھـذا الكتـاب مخصـص للعدیـد ممـن یتكلمـون اللغـة العربیـة مـن المتخصصیـن فـي التـراث، والعلمـاء 
والطـلاب الذیـن یدرسـون ھـذا التـراث ویھتمـون بـھ. فھـو یوفـر لھـم فرصـة الاطـلاع علـى مجموعـة فریـدة مـن 

النصـوص الأساسـیة التـي تركـز علـى الأفـكار والمسـائل المحوریـة فـي مجـال الحفـاظ علـى الفسیفسـاء.

علـى مـدى السـنوات العشـر الماضیـة، كان ھـذا المجـال محـور الجھـود غیـر المسـبوقة التـي بذلتھـا أربـع منظمـات 
دولیـة ھـي المركـز الدولـي لدراسـة صـون الممتلـكات الثقافیـة وترمیمھـا (إیكـروم)، ومؤسسـة غیتـي، ومعھد غیتي 
للحفـاظ، واللجنـة الدولیـة لحفـظ الفسیفسـاء، وكذلـك مؤسسـات التـراث الوطنـي فـي المنطقـة. وقـد أدت نشـاطاتھا 
المتواصلـة إلـى تطویـر القـدرات وتعزیزھـا بقـوة فـي المنطقـة، فھنـاك شـبكة نابضة بالحیـاة مـن ذوي الاختصاص، 
ویجـري إنشـاء مختبـرات وطنیـة للحفـاظ علـى الفسیفسـاء. سیشـمل التعلیم فـي مجال الحفـاظ برامج التعلیـم المتنامیة 
فـي مجـال التـراث فـي المنطقـة. وھـذا الكتـاب یھـدف فـي المقـام الأول إلـى خدمـة ھـذه الاسـتراتیجیات التعلیمیة في 

العالـم العربـي وإلـى رعایـة المھـن الجدیـدة بیـن جیل الشـباب.

بیـدَ أن ھدفنـا الأولـي ھـو أولئـك الذیـن یعملـون فـي المتاحـف والمواقع الأثریـة والأوسـاط الأكادیمیة. فخلال أنشـطة 
التدریـب المتعـددة التـي نفذھـا برنامـج (موزایكـون) Mosaikon، والتـي تشـمل المئـات مـن ھـؤلاء المتخصصین، 

أصبحـت الحاجـة إلـى ھـذا الإصـدار حاجـة ماسـة على وجـھ التحدید.

إن معظـم التبـادل المھنـي حالیـاً یكـون بلغـات أخـرى غیـر اللغـة العربیـة. فقـد تلقـى العدیـد مـن ذوي الاختصـاص 
فـي المنطقـة تدریبھـم فـي الخـارج، وعندمـا یسـاھم العلمـاء العـرب والباحثـون الجامعیون فـي المؤتمـرات الكبرى 
عـن الفسیفسـاء (علـى سـبیل المثـال، الرابطـة الدولیـة لدراسـة الفسیفسـاء القدیمـة AIEMA، و اللجنـة الدولیـة 
للحفـاظ علـى الفسیفسـاء ICCM، فإنھـم یقدمـون بحوثـاً باللغتیـن الإنكلیزیـة والفرنسـیة، كمـا یفعل أغلـب العاملین 

فـي مجـال الحفاظ.

فـي عـام 2016، قـرر الشـركاء فـي مبـادرة (موزایكـون) اتخـاذ إجـراءات لتلبیـة ھـذه الاحتیاجـات للمـوارد عنـد 
المشـاركین فـي دوراتنـا التدریبیـة الدولیـة واجتماعاتنـا. فشـكلنا ھیئـة تحریـر للبـدء فـي بحـث منھجي عـن المصادر 

الموثوقـة باللغـة العربیـة، وتحدیـد مـا یلـزم ترجمتـھ مـن لغـات أخـرى.

اختيار النصوص
إن النصـوص عـن الحفـاظ علـى الفسیفسـاء محـدودة العـدد في العالم. وقـد اختیرت معظـم النصوص في ھـذا الكتاب 
مـن البحـوث المنشـورة فـي وقائـع مؤتمـر اللجنـة الدولیـة للحفـاظ علـى الفسیفسـاء، وھو المصـدر الرئیس فـي مجال 

الحفـاظ علـى الفسیفسـاء (13 مجلـداً على مدار السـنوات الأربعیـن الماضیة).

مقدمة

  موقع (تیبازة) الأثري بعد سقوط المطر. تیبازة، الجزائر (تصویر: ثیوخاریس كاتراكازیس)



مقدمــة

بـدأت ھیئـة تحریـر الكتـاب باجـراء أول اختیـار للمقـالات، مـع إیـلاء اھتمـام للنصـوص التـي یمكـن أن تسـاعد في 
فھـم الحفـاظ علـى الفسیفسـاء وسـیاقھا، أو التـي یمكـن أن تشـجع التغییـرات الإیجابیـة فـي ممارسـات الحفـاظ أو 
تقدیـم التوجیـھ للمتخصصیـن فـي التـراث. وكانـت المعاییـر الھامـة ھـي جـودة النـص وصلتـھ بالممارسـة الحالیـة. 
اسـتعرض مجلـس اللجنـة الدولیـة للحفـاظ علـى الفسیفسـاء ICCM الاختیـار وقـدم لنا نصائحـھ ثم اعتمـد الاختیار 
النھائـي للنصـوص. ولذلـك، یمثـل ھـذا الإصـدار توافقـاً فـي الآراء بیـن مجموعـة كبیـرة مـن الخبـراء مـن ذوي 

المكانـة العلمیـة الرصینـة، وقـد ذكُـر مصـدر كل مقالـة فـي نھایتھـا.

تنظيم الكتاب
یقـع ھـذا الكتـاب فـي خمسـة أبـواب رئیسـة، تعالج المسـائل الأساسـیة في الحفـاظ على الفسیفسـاء. ویتضمـن كل باب 

مقدمـة موجـزة لمسـاعدة القـارئ علـى فھم الموضـوع والترابـط بین النصـوص المختارة.

البـاب الأول مخصـص لتاریـخ الفسیفسـاء فـي حـوض البحـر الأبیـض المتوسـط والحفـاظ علیھـا ونظریـات ذلـك 
التاریـخ. ویبـدأ ھـذا البـاب بالنـص الوحیـد الـذي كُتـب لھـذا الكتـاب علـى وجـھ الخصـوص. ویقـدم ھذا النـص، الذي 
یتضمـن صـوراً وتوضیحـات كثیـرة، لمحـة تاریخیـة وتقنیـة عـن تـراث الفسیفسـاء في المنطقـة، ویضع أمـام القارئ 

السـیاق الضـروري لفھـم اعمـال الحفـاظ علـى الفسیفسـاء.

البـاب الثانـي یناقـش عملیـات التخطیـط والإدارة واتخاذ القرار فـي مجال الحفاظ. والأدوات والمعارف التي یناقشـھا 
ھـذا الجـزء تسـاعد القـارئ فـي النظـر إلى الصـورة الأشـمل وأھمیة البیئة وذوي الشـأن مـن أصحـاب المصلحة قبل 

التركیـز علـى الظـروف المحددة لحالة حفظ الفسیفسـاء ومشـاكل اجـراءات الحفاظ علیھا.

البـاب الثالـث مخصـص كلـھ لاعمـال التسـجیل والتوثیق، وھو خطوة أساسـیة في الحفـاظ. ویقدم ھذا الجـزء المبادئ 
وأسـالیب التنـاول والتعامـل والأدوات بالإضافة إلى أمثلة وإیضاحات ملموسـة.

البـاب الرابـع یتنـاول عـلاج التدھـور والحفـاظ بتقدیـم مجموعـة مـن النصـوص النظریة المسـتمدة من دراسـات علم 
المـواد ودراسـات حالات مـن تراث الفسیفسـاء.

البـاب الخامـس یعـود إلـى الصورة الأشـمل ویناقـش الأمور المتعلقة باعادة الدفن وسـقائف الحمایـة باعتبارھا تدابیر 
الوقائیة. للحمایة 

الخریطـة: فـي كل بـاب مـن الكتـاب استشـھادات بعـدد كبیر من المواقـع الأثریة والمواقـع القدیمة. ولمسـاعدة القارئ 
فـي تحدیـد مـكان تلـك الأماكـن القدیمة، حددنـا ھذه الأماكـن على خریطة لمنطقـة البحر الأبیض المتوسـط.

المواثیـق الدولیـة: تحتـوي النصـوص أیضـاً علـى العدیـد مـن الإشـارات إلـى المواثیـق والاتفاقیـات والتوصیـات 
الدولیـة، لـكل منھـا شـرح موجـز فـي نھایـة الكتـاب.



الرسوم التوضيحية
یضـم الكتـاب 166 صـورة و 15 مخططـاً ورسـماً بیانیـاً و 48 رسـماً تقنیـاً. وتطلبـت ھـذه المـادة التوضیحیـة الھامة 
الكثیـر مـن الاھتمـام، فقـد اعُیـد تصمیـم الرسـومات علـى أسـاس النسـخ الأصلیـة، واعُیـد تصمیـم الرسـوم البیانیـة 
والمخططـات لتحقیـق الاتسـاق فـي الكتـاب. وعندمـا لـم یعد الأصـل متاحاً، بذلنـا الكثیر من الجھد فـي طلب ترخیص 

حقـوق المؤلفیـن، وتحدیـد المصـادر، وإیجـاد البدائـل. حقـوق الملكیـة الفكریة للصـور محفوظة.

المصطلحات
كانـت مسـألة المصطلحـات أحـد أھـم التحدیـات لھـذا الكتـاب. أولاً، حددنـا جمیـع المصطلحـات المتخصصـة التـي 
ظھـرت فـي جمیـع المقالات، لضمان الاتسـاق أثناء الترجمة. فاستشـرنا القوامیس الأساسـیة، وكذلك المعاجم السـابقة 
التـي نشـرھا مركـز (إیكـروم) مثل معجـم مصطلحات العربیـة للحفـاظ (Mahdy, 2008)، وتلك التي نشـرھا معھد 

.(Livia et al., 2013) غیتـي للحفـاظ مثل المسـرد اللغـوي المصـور

ثـم شـكلنا لجنـة استشـاریة مـن العاملیـن فـي مجـال الفسیفسـاء، بمـا فـي ذلـك علمـاء آثـار ومتخصصـون فـي الحفاظ 
ومدیـرو مواقـع وأسـاتذة جامعـات، مـن الأردن وتونـس وسـوریا ولبنـان ومصـر والمغـرب. وقـد ضَمِـن ھـذا التنوع 
فـي وجھـات النظـر أن ترتكـز مناقشـة المصطلحـات علـى الممارسـات الحالیـة لجمیـع المھـن المتعلقـة بالفسیفسـاء 
والحفـاظ علیھـا. اسـتفادت ھـذه العملیـة مـن المشـورة العلمیـة لمحـرر الترجمـة، وھـو متخصـص فـي اللغـة العربیـة 
والترجمـة إلیھـا. وكانـت نتیجـة ھـذا التشـاور المكثـف وضع معجم ومسـرد ثلاثـي اللغـات للمصطلحات المسـتخدمة 
فـي مجـال الفسیفسـاء والحفـاظ علیھـا. لم یكن اختیـار المصطلحات سـھلاً، وتتحمل ھیئـة التحریر المسـؤولیة الكاملة 
عـن ذلـك، فھنـاك بالتأكیـد أسـالیب أخـرى للنظـر إلـى ھـذه الأمور. وفـي نھجنا ھـذا، أخذنا بعیـن الاعتبـار التنوع في 
المصطلحـات فـي مختلـف البلـدان العربیـة، وتجنبنـا المصطلحـات التي یكـون فھمھا مختلفـاً في بلاد مختلفـة. أعطینا 

الأفضلیـة للتعابیـر الأكثـر شـیوعاً علـى نطـاق واسـع مـع احتـرام متطلبـات اللغـة العربیة حیثمـا كان ذلـك ممكناً.

إن ھـذا المسـرد المتعـدد اللغـات لا یرَُسّـخ فقـط مصطلحـات الحفـاظ العربیة، بل یسـاعد القـارئ العربي فـي التعرف 
علـى المصطلحـات التـي ھي راسـخة أساسـاً في العالمیـن الإنكلیزي والفرنسـي.

ونأمـل أن تلھـم ھـذه المصطلحـات الشـاملة الباحثیـن العـرب والمتخصصیـن في الحفاظ فـي إنشـاء ببلیوغرافیا باللغة 
العربیـة غنیـة مثـل غنـى تراث الفسیفسـاء الذي تشـیر إلیھ.

إرث (موزايكون)
مـا سـنرثھ مـن برنامـج (موزایكـون) سـیكون تعلیماً أفضـل، وتعلُّماً أفضـل، وتبادلاً دولیاً أوسـع، وحـواراً أعمق بین 
الأجیـال، والمزیـد مـن المنشـورات العربیـة عـن البحـث فـي الحفاظ علـى الفسیفسـاء وممارسـتھ، وكل ذلك سـیمكننا 

مـن الحفـاظ علـى ھذا التـراث الرائـع على المـدى الطویل.

مقدمــة



شكر وتقدير
ذوي  مـن  كبیـر  فریـق  مـن  المضنـي  والعمـل  والاھتمـام  التفانـي  وتطلـب  سـنوات  أربـع  منـذ  المشـروع  ھـذا  بـدأ 
الاختصـاص، أدُرجـت أسـماؤھم فـي صفحـة العنـوان الداخلیـة. بالإضافـة إلـى ذلـك، نـود أن نتقـدم بالشـكر الخـاص 
إلـى مجلـس اللجنـة الدولیـة للحفـاظ على الفسیفسـاء ICCM ، وخاصةً (إیفلین شـانتریو) و (دیمتریـوس میكیلیدیس) 
و (روبرتـو نـاردي) و (جـون سـتیوارت) و (جـان مـاري تیوتونیكـو) علـى مشـورتھم واقتراحاتھـم بشـأن الاختیـار 

النھائـي للنصـوص.

ونحـن ممتنـون أیضـاً للمسـاعدة القیمّـة مـن الأفـراد والمؤسسـات الذیـن قدمـوا العدیـد من الرسـوم التوضیحیـة، وھم 
محـل عرفـان فـي ھـذا الكتاب.

أخیراً، نوجھ شكرنا إلى مؤسسة غیتي، وخاصةً (جون وینستین)، لدعم ھذا المشروع من البدایة إلى النھایة.

إلـى جمیـع أولئـك الذیـن ذكرناھـم، وإلـى العدیـد من الزمـلاء الآخریـن الذین قدمـوا العـون بالنصیحـة والاقتراحات، 
نقـدم جزیل شـكرنا.

ھیئة التحریر

مقدمــة



مقدمة مراجع الترجمة
لا بـد مـن القـول أولاً أن ترجمـة النصـوص المتخصصـة ومراجعتھـا تتصـل اتصـالاً وثیقـاً بمسـألة المصطلـح. وفي 
مشـروع رائـد مثـل ھـذا الكتـاب لـم یمكن ایفـاء ھذه المسـألة حقھا لو لم یكـن التخطیط سـدیداً. وكانت الخطـوة الأولى 
فـي ذلـك حصـر المصطلحـات الـواردة في المقـالات المختارة للترجمة ومناقشـة ترجمتھـا والاتفاق علیھـا، مع الأخذ 
بنظـر الاعتبـار المصطلحـات الفعلیـة المسـتخدمة فـي ھـذا المجـال بغـض النظـر عن الأصـل الإنكلیزي أو الفرنسـي 
أو اللاتینـي. وكان الھـدف ھـو أن یشـرع المترجمـون فـي عملھـم وبیـن أیدیھـم قائمـة موحـدة ثابتة مـن المصطلحات 
الأجنبیـة ومقابلاتھـا العربیـة، لتفـادي الخلـط بیـن المفاھیـم وتفـاوت الترجمـات بنقـل المصطلحـات إلى اللغـة العربیة 

إلـى أكثر مـن مقابل. 

وكان مـن العقبـات التـي واجھناھـا فـي تثبیـت المقابـلات العربیـة ھـو أن بعـض المصطلحـات الأجنبیـة لیسـت محـل 
اتفـاق تـام أساسـاً بیـن ذوي الاختصـاص فـي لغاتھـم، آخذیـن بنظـر الاعتبـار أن مقـالات الكتـاب مكتوبـة باللغتیـن 
الانكلیزیـة والفرنسـیة ناھیـك عـن المصطلحـات والأسـماء اللاتینیـة. ولـولا تظافـر جھـود القائمیـن علـى المشـروع 

والعاملیـن فیـھ لمـا تمكنـا مـن اخراجـھ بھـذه الصـورة التـي نأمـل أن لا تعتورھـا أيَّ شـائبة. 

ومـن الجدیـر بالتنویـھ أن حقـل ھـذا الكتـاب جعـل مقالاتـھ ملیئـة بالإشـارات التاریخیة وأسـماء الأشـخاص، وأسـماء 
المـدن والقـرى، بعضھـا لـم یبـقَ منـھ سـوى آثـار الفسیفسـاء. وھـذا تطلب منـا البحـث والتقصـي توخیاً للدقـة وصحة 
الإشـارة إلیھـا. ولعمـل ذلـك ارتأینـا وضع الاسـم الأجنبي إلى جانب الاسـم العربي لكي یسـھل على القـراء والباحثین 
معرفة ما یشـیر إلیھ الاسـم. ولتمییز الاسـماء الأجنبیة للأشـخاص والأماكن باللغة العربیة فقد وضعناھا بین قوسـین 
وبمـا أن كل المراجـع فـي نھایـة كل مقالـة ھـي بلغـة أجنبیـة ولیـس لھـا ترجمـات إلـى العربیـة، فقـد ارتأینـا أن نقـدم 
ترجمـة لعنـوان كل مرجـع بیـن قوسـین فـي نھایتـھ لیتسـنى للباحثیـن العـرب معرفـة مضمـون كل مرجـع، إنْ كانـوا 

یریـدون الاطـلاع علیـھ أو ربمـا طلـب ترجمتھ.

لقـد كانـت مھمـة مراجعـة الترجمة وتحریرھا شـائكة عسـیرة تطلبت الكثیر مـن الوقت والجھد، ولاسـیما أن حقل ھذا 
الكتـاب بعیـد عـن معرفتـي ومعلوماتـي. ولـم ییسـر ذلك إلا مسـاعدة ذوي الاختصـاص وآراءھم، فكانـت الملاحظات 
التـي أبدوھـا علـى ترجمـة المقـالات التي ھي فـي صمیم اختصاصاتھم، والنقاشـات التـي انخرطوا بھا معي بحماسـة 

وود مصـدر عـون كبیـر، فـكان ذلـك ذا فائـدة عظیمـة في اخـراج الترجمة على أفضـل ما یكون.

نسـأل الله التوفیـق والسـداد وأن یكـون ھـذا الكتـاب مسـاھمة طیبـة فـي اثـراء المعرفـة فـي ھـذا المجـال وتقدیـم مورد 
علمـي باللغـة العربیـة لـذوي الاختصاص.

د. سَـتاّر سَعید زویني

مقدمــة



خريطة كل المواقع المذكورة في الكتاب 
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كايتيون 

جزيرة قبرصجزيرة قبرص

بابل بابل 

أوروك أوروك 

سلاميسسلاميس

كايتيونكايتيون

كوريونكوريون

بافوسبافوس



 جزيرة كريت جزيرة كريت 

     غورديون غورديونأنقرةأنقرة 

الإسكندرية الإسكندرية 
نوكراتيسنوكراتيس

الجم الجم 
سوسة سوسة 

توبربو ماجوس توبربو ماجوس 

كركوانكركوان

نورا نورا 

ألبيا ألبيا 

روما روما 

موتيةموتية

أوستياأوستيا

هركولانومهركولانومبومبيـيبومبيـي

أرمرينا  بياتزا أرمرينا بياتزا 
مورغانتينا  مورغانتينا  

سلاميس سلاميس 

كايتيون كايتيون 
كوريونكوريون

بافوسبافوس

طرسوسطرسوس
سيليسياسيليسيا

استانبولاستانبول

بيرغامونبيرغامون

آولنثوسآولنثوس

كورنثكورنثأثيناأثينا

بيلابيلا

  كيرزونسوس كيرزونسوس

تريرترير

لوهاملوهامستونهنغستونهنغ
باثباث

فيزون لارومانفيزون لارومانرافينارافينا

فيينافيينا
ليونليون

الموقع الأثريالموقع الأثري
سان رومان أون غالسان رومان أون غال

جزيرة رودوس جزيرة رودوس   جزيرة ثيرجزيرة ثير

جزيرة قبرصجزيرة قبرص

  جزيرة صقلية   جزيرة صقلية 

سردينيا سردينياجزيرة  جزيرة 

الجم الجم 

سوسة سوسة 

توبربو ماجوس توبربو ماجوس 
دقةدقة

دُقةدُقة

قرطاجقرطاج
أوتيكاأوتيكا

أوتيكاأوتيكا
قرطاجقرطاج

كركوانكركوان



014

اء
سـ
يف
س
لف
ى ا

عل
ظ 
فــا
لح
ي ا

 ف
ت
ءا
قـرا



015

اء
سـ
يف
س
لف
ى ا

عل
ظ 
فــا
لح
ي ا

 ف
ت
ءا
قـرا

یمكن أن تعُد الفسیفساء التي تغطّي أرضیات المواقع الأثریة أو توشّح اللوّحات المعروضة على جدران أروقة المتاحف فناًّ 
من فنون الرّسم بالحجارة. وھي، دون شكّ، من أفضل أنواع التعبیر الفني التي وصلتنا من أعماق العھود القدیمة لما تتصف 
بھ من جمال ورّونق. تكون مكعبات الفسیفساء عادة من الحجارة التي یوحي مظھرھا بالصلابة بقدر ما یخفي ھشاشتھا 
بحكم تعرّضّھا المباشر، وھي في المواقع الأثریة، لتقلبات المناخ على سبیل المثال. ولم نفطّن إلى خطورة ھذا الوضع حتى 
أواسط القرن العشرین. لقد مرّ وقت طویل قبل أن یكتشف علماء الآثار تبعات تنقیبھم العشوائي الذي لم یؤدّ إلى تسریع عملیة 
تدھور الفسیفساء فحسب، بل إلى الاندثار التامّ لأعمال فریدة یستحیل تعویضھا. ثمّ بدأ الوسط العلمي یعي تدریجیاً خطورة 
المسألة، وھو ما سمح بوضع اللبنات الأولى لأسلوب جدید في التعامل یركّز على الممارسات العلمیة للحفاظ. كان ذلك ھو 

الشرط الأساس للتمكّن من الحفاظ على دیمومة الإرث من أعمال الفسیفساء. 

لا یكفي، إذن، معرفة الفسیفساء للحفاظ علیھا وحمایتھا، بل یجب تفسیرھا على جمیع الأصعدة، ویجب أیضاً، على وجھ 
الخصوص، احترام سلامتھا المادیة بالإبقاء علیھا ضمن محیطھا الأصلي. فیمكنھا وقتئذ فقط أن تبوح بالكثیر من أسرارھا. 
بید أنّ ھذا الأسلوب الجدید یستدعي قطیعة واضحة مع الممارسات القدیمة لعلماء الآثار والمتمثلة في قلع أجمل اللوّحات 
من أماكنھا الأصلیة لعرضھا على جدران المتاحف أو خزنھا في مستودعات غیر مھیأّة للغرض. منذ ذلك الوقت حرص 
المختصون في الحفاظ على تنفیذ إجراءات جدیدة تھدف إلى حفظ ھذه الكنوز التي لم ینفكّ المؤرّخون یبینّون مدى إسھامھا 
القراءات  مختلف  لمسار  سریع  عرض  تقدیم  سنحاول  الكتاب،  من  الباب  ھذا  في  القدیمة.  الشعوب  حضارات  معرفة  في 
المعنیة بمحتوى الفسیفساء وتطوّر إدراكھا بصفتھا عملاً فنیاً وثیق الارتباط بمحیطھ الأصلي. كذلك سنحاول تقدیم عرض 
سریع للمراحل الأولى من تاریخ الفسیفساء منذ بدایاتھا في القرن السابع ق.م حتى اكتمالھا باعتبارھا فناًّ فرض نفسھ فیما 
بین القرنین الثاني والرابع المیلادي، ثمّ التغیرّات التي طرأت علیھا وتحوّلاتھا فیما بین القرنین الخامس والسابع المیلادي.

تقُدمّ عائشة بن عابد الفسیفساء باعتبارھا أسلوباً تطوّر مع مرّ الزّمن إذ أثَرَْتْ كلّ منطقة من مناطق حوض المتوسّط أسالیبھا 
لترتقي بالفسیفساء إلى مرتبة الفنّ بفضل ما تتمیز بھ كل من ھذه المناطق من خصائص تجاوزت المھارات والبراعة في 
على مظاھر الحیاة الیومیة الأكثر دلالة، وعلى  استثنائیاً  ھذا المجال لتعانق الإبداع الفنيّ. ھكذا أصبحت الفسیفساء شاھداً 
مخیلة ومعتقدات شعوب انقرضت منذ أكثر من ألف سنة. وقد أینعت عدید المدارس وتأثرت ببعضھا البعض فأنشأت لغة 

فنیة مشتركة لحوض المتوسط.

لقد أفضى تطوّر الدرّاسات عن الفسیفساء وضرورة الحفاظ علیھا إلى تطویر التفكیر في طبیعة أعمال الفسیفساء بصفتھا 
شاھداً على الحضارات القدیمة، والوقوف على الإجراءات التي وضعت موضع التنفیذ للحفاظ علیھا وإحیائھا في العصور 
الحدیثة والمعاصرة. في ھذا الصدد، یذكّر (جیري بوداني)، في مقالھ، بالسیاق المعاصر، ولاسیما في القرون ما بین الثامن 
عشر والقرن العشرین، ویستعید لنا تاریخ التدخل من أجل الحفاظ وتطوّره منذ اكتشاف الفسیفساء في مواقعھا حتى قرار 

قلعھا ونقلھا من محیطھا الأصلي.  

الممتلك  ھذا  اكتشاف  وإعادة  القدیمة،  العھود  من  ثقافیاً  ممتلكاً  باعتبارھا  وإدراكھا  ذاتھا  الفسیفساء  طبیعة  إلى  وللعودة 
ومعالجتھ بأسالیب لم تكن سلیمة دائماً ، تدعونا مقالة (ماري بیردیكو) إلى التفكیر في مفھوم "الممتلك الأثري" ففیھا تناقش 
مسائل السلامة المادیة والأصالة ومختلف مبادئ الحفاظ والترمیم من زاویة الممتلك "الأثري". والمقالة نصّ مؤسّس في 

مجال التفكیر في طبیعة الممتلك الثقافي وأسلوب الحفاظ علیھ.

وسیكون ھذا التفكیر في مفھوم "الممتلك الأثري" حاضراً في قلب تحوّل إدراكنا للممارسة المھنیة والھاجس الذي لا مفرّ 
منھ في احترام محیط الفسیفساء. ھنا یذكّر كلّ من (غایل دي غیشَن) و (روبرتو ناردي) بالمراحل الكبرى لھذا التحوّل على 
مدى 50 سنة، مؤكّدین على تطوّر ممارسات الحفاظ بإشراف اللجنة الدولیة للحفاظ على الفسیفساء (ICCM) التي مثلّ 

تأسیسھا لحظة ھامة في مسیرة العنایة بالفسیفساء. 

أمّا المقال الأخیر من ھذه المقدمّة فتشیر فیھ (جان-ماري توتونیكو) إلى النتائج التي توصّل إلیھا المختصون في الحفاظ على 
الفسیفساء بفرضھم احترام كینونة الفسیفساء وسلامتھا المادیة في محیطھا الأصلي.

  فسیفساء (فیرجیل یكتب الأنیادة)، المتحف الوطني بباردو، تونس. حقوق الصورة محفوظة للمتحف الوطني بباردو ©

البــاب الأول

الحفــاظ علــى الفسيفســاء في حوض
1البحــر المتوســط النظريــات والتاريخ
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الفُسيفساء في حوض المتوسط القديم  1
تراث وقِيَمْ مشتركة  

عائشة بن عابد  

نبذة مختصرة
تقـدم ھـذه المقالـة نظـرة تمھیدیـة عامـة لتـراث الفسیفسـاء القدیـم، وھـو إنتـاج فنـي یعـود إلـى آلاف السـنین، نشـأ 
وتطـور فـي حـوض البحـر الأبیـض المتوسـط. تشـرح المقالـة القیـم الوثائقیة والفنیـة لھذا التـراث الفریـد، وعلاقتھ 
الوثیقـة بالسـیاق الـذي نشـأ فیـھ. ومـن خـلال آلاف أرضیـات الفسیفسـاء التـي أنتجھـا الحرفیـون علـى مـر القرون، 
مـن الممكـن أن یكـون لدینـا الیـوم فھـم أفضـل لقیـم النـاس وشـواغلھم ممـن عاشـوا فـي ھـذه المنطقـة فـي العصـور 
القدیمـة. وأظھـرت الدراسـات الحدیثـة تطـور أسـالیب الصناعـة وابتـكار أنمـاط ومـدارس مختلفـة تحمـل كل منھـا 
خصائـص إقلیمیـة. ومـن بیـن عشـرات المـدارس التـي نشـأت حـول البحـر الأبیـض المتوسـط ، تقـدم ھـذه المقالـة 
ثلاثـاً منھـا، وھـي التـي تمثـل الاتجاھـات الفنیـة الرئیسـة فـي شـرق البحـر المتوسـط وجنوبـھ: سـوریا وقبـرص 
وتونـس. عـلاوة علـى ذلـك، تسـتعرض المقالـة الأنمـاط الرئیسـة للبـلاط في العصـور الیونانیـة والرومانیـة القدیمة 

والجوانـب ذات الصلـة مثـل أسـالیب الصناعـة، ومكانـة صُنـاع الفسیفسـاء ومصـادر المـواد.

كھوف أسطوریة كان یعُتقد أنھّا تأوي الأرواح الملھمة للفنون.  1

مقدمة
إنْ كان فــي العصــور القدیمــة فــن مشــترك یمیــز 
ــده  ــي توح ــة البحــر الأبیــض المتوســط ف ــان منطق كی
وتنوعــھ فھــو دون شــك فــن الفسیفســاء. والفسیفســاء 
ھــي مجموعــة أســالیب تطــورت عبــر الأزمنــة لتبلــغ 
یتمثــل  الفنــي.  والإبــداع  العبقریــة  مراتــب  أعلــى 
مجــزأة  معدنیــة  عناصــر  اســتخدام  فــي  التحــدي 
رســوم  لابتــداع  البعــض  بعضھــا  عــن  ومنفصلــة 
وصــور تعطــي انطباعــاً بالتواصــل والتنّاســق وتحیــل 
إلــى فــنّ الرّســم أكثــر مــن إحالتھــا إلــى صلابــة 

الحجــارة.

ظلّــت الفسیفســاء تعُــد، علــى مــدى زمــن طویــل، مــن 
الفنــون الثانویــة مقارنــة بالنحّــت والرّســم، ولــم یولھــا 
ــرن  ــتینات الق ــة س ــى بدای ــراً حت ــاً كبی ــاء اھتمام العلم
والمؤرّخــون  الآثــار  علمــاء  بــدأ  حیــن  العشــرین 
والمختصــون فــي تاریــخ الفنــون یدركــون أھمیــة 
علــى  الأضــواء  تســلیطھا  فــي  الفسیفســاء  وثیقــة 
تاریــخ العھــود القدیمــة، واكتشــفوا أن المــوروث مــن 
ــرار  ــود والتك ــن الجم ــون ع ــا یك ــد م ــاء أبع الفسیفس
ــز  ــع، "مرك ــي الواق ــو، ف ــدْ. فھ ــا كان یعُتق ــاً لم خلاف
أرشــیف مرئــي" ینفتــح علــى كنــوز ثقافــة البحــر 
ــة آلاف ســنة  ــي ثلاث ــى حوال ــود إل ــي تع المتوســط الت

ــت. خل

إذن فقــد نشــأت الفسیفســاء فــي حــوض المتوســط وھــي، 
بصفتھــا تعبیــراً فنیــاً، قــد جســدت عبقریــة ســكان ھــذا 
الحــوض وإســھامھم فــي الفــن العالمــي ربمــا أكثــر ممــا 

جســدتھ التعبیــرات الفنیــة الأخــرى.

أصول الفسيفساء

مرحلة البدایات
ــة  ــظ "موزایــك" إلــى الكلمــة اللاتینی یعــود أصــل اللفّ
نــوع  إلــى  تشــیر  التــي   musivum (موزیفــوم) 
ــحوریات  ــوف الـ ــن كھ ــي تزیی ــتعملة ف ــیة المس التكس
ــمّ توسّــع اســتعمالھا لیشــمل كل مــا ھــو  الملھِمــات1. ث
الصناعیــة  أو  الطبیعیــة  الكھــوف  لجــدران  تكســیة 
وســقوفھا. وقــد وُلــد ھــذا اللفّــظ فــي رومــا فــي القــرن 
الأول ق.م قبــل أن یتوسّــع معنــاه فــي عصــر النھضــة 

ــة. ــذه التقنی ــات ھ ــع منتج ــمل جمی ــة لیش الأوروبی

ــھ  ــا أنّ ــا اعتبرن ــإذا م ــھ ف ــاء ذات ــنّ الفسیفس ــن ف ــا ع أمّ
الحجــم  صغیــرة  حجریــة  لعناصــر  صــفّ  عملیــة 
وصلبــة كالرخــام والكلــس والفخــار وعجینــة الزجــاج 
المرصوفــة مــع بعضھــا البعــض بالمــلاط لتغطیــة 
مســاحة مســطّحة أو محدبّــة، وجــب وقتھــا الْعـَـوْدُ بعیــداً 
فــي التاّریــخ لتقفـّـي الآثــار الأولــى للفسیفســاء. ففي بلاد 
الرّافدیــن، وتحدیــداً في مدینة (أوروك) Uruk القدیمة،
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1: دیكور فسیفساء على أعمدة في المحیط المقدس لمعبد 
إیانا في أوروك. معروضة في متحف برغامون في 

CC BY-) برلین. الصورة: ف ترونشین، من موقع فلیكَر
(NC-ND 2.0

2: مخاریط من الطین المشوي (تیراكوتا)، موقع حبوبة كبیرة 
في سوریة. محفوظة في متحف معھد الدراسات الشرقیة في 

(CC0) شیكاغو. الصورة: دادیرو، من ویكیمیدیا كومونز

3: صندوق أور یعود إلى أواسط الألفیة الثانیة، محفوظ 
في المتحف البریطاني، الصورة: المتحف البریطاني، 

،www.britishmuseum.org من
(CC BY-NC-SA 4.0) 1
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صغیــرة  بمخاریــط  مكســوة  أعمــدة  علــى  عُثــر 
مــن الفخــار المنتظــم جنبــاً إلــى جنــب فــي شــكل 
مُحدبّــات سُــود وبْیــض وحُمــر (الصورتــان 1 و 2).

ویعــود ھــذا النــوع مــن الأعمــال إلــى الألفیــة الرابعــة 
قبــل المیــلاد.

 (3 (الصــورة   2
 Ur (أور)  صنــدوق  أیضــا  نذكــر 

ــي  ــة، ف ــة الثانی ــي أواســط الألفی ــھ، ف ــر علی ــذي عُث ال
ــي)  ــن) (مجموعــات المتحــف البریطان ــلاد الرّافدی (ب
واسُــتخدم فیــھ أســلوب مشــابھ لأســلوب الفسیفســاء 
مــع فــارق اســتعمال مــواد مختلفــة علــى ســطحھ 
كحجــارة الــلازورد وشــظایا مقتطعــة مــن الأصــداف 

صندوق عثر علیھ داخل المقبرة الملكیة بمدینة أور، بالعراق حالیاً، مقاسھ 26 × 48 سم. لا نعلم إلى الیوم وظیفتھ.   2
Naucratis  3

علــى نحــو غیــر منتظــم لتجســید الأشــكال والصّــور. 
ــاً  ــي نوع ــداع الفنّ ــذا الإب ــاء ھ ــدَّ بعــض العلم ــد ع وق
مــن الفسیفســاء البدائیــة. وتجــدر الإشــارة إلــى مصــر 
القدیمــة حیــث عثــر علمــاء الآثــار، داخــل قاعــدة معبــد 
(نوكراتیــس) Naucratis 3 بدلتــا النیــل، علــى ركام 
ــا كســاء جــداري. ــة افترضــوا أنھ حجــارة شــبھ ثمین

ــة  ــب إقام ــن الصّع ــدو م ــك، یب ــن ذل ــم م ــى الرغ عل
علاقــة مباشــرة بیــن إبداعــات بــلاد الرافدیــن وبیــن مــا 
یعــرف الیــوم بالفسیفســاء نظــراً لاختــلاف الأســالیب 
والمــواد المســتعملة مــع الأخــذ بعیــن الاعتبــار فــارق 

الزمــن الھائــل بینھمــا علــى وجــھ الخصــوص.
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الفُسيفساء في حوض المتوسط القديم  1
تراث مشترك وقِيَمْ مشتركة  

الحصى فسیفساء 
علــى  للعثــور  الإغریــق  باتجــاه  النظّــر  یجــب 
مدینــة  ففــي  الفسیفســاء.  لفكــرة  الأولــى  الأصــول 
(غوردیــوم) Gordium بفریجیــا (Phrygia) فــي 
آســیا الصغــرى، علــى مســافة حوالــي 100 كــم غــرب 
أنقــرة، اكتشــف علمــاء آثــار أمریكیــون، أوائــل القــرن 
ــى  ــود إل ــن الحصــى یع ــاً م ــاً أرضی ــرین، بلاط العش
حوالــي القــرن الثامــن قبــل المیــلاد (الصــورة 4).

ــا ھنــا عنــد تخــوم العالــم الھلینــي. وھــذا  والحقیقــة أننّ
ــي المــلاط  ــلاط مكــوّن مــن حصــى مرصوصــة ف الب
غیــر  مربعــات  ذات  شــطرنج  رقعــة  ھیئــة  علــى 

ــاس. ــدة القی موح

بیــد أن تطــوّر طریقــة بــلاط الحصــى ظھــر فــي 
الیونــان والعالــم الھلینــي، وتمثــل فــي اســتخدام قطــع 
حصــى طبیعیــة صغیــرة لا یتجــاوز قطرھــا الســنتمیتر 
الواحــد، تجُلــب مــن الشــواطئ أو مــن قیعــان الأودیــة 

ــة ویحُتفــظ بھــا فــي شــكلھا الطبیعــي. الجاف

ولــم تكتســب تقالیــد تبلیــط الأرضیــات بالحصــى فــي 
الیونــان القدیمــة إلا بحلــول القــرن الرابــع ق.م، وعادة 
مــا تكــون الشــخوص والحیوانــات فاتحــة اللــون ممــا 
یجعلھــا تتبایــن مــع البــلاط الأســود أو الرمــادي الداكن 
ــاً  ــة فغالب ــع الزخرفی ــن المواضی ــا ع ــة. أم ــي الخلفی ف
مــا تمثلّــت فــي أشــكال ھندســیة أو نباتیــة إلــى جانــب 
مشــاھد تصــوّر مواضیــع الأســاطیر الأغریقیــة مثــل 
5

 Tethys (تیثیس) 4 أو
 Bellerophon (بیلیروفون)

إلــى  الأســلحة  یحملــن  اللاتــي  البحــر  وحوریــات 
6 وغیرھــا مــن المشــاھد الأخــرى. 

 Achille (آخیــل)
ــة  ــاھد واقعی ــاً مش ــات أیض ــذه اللوح ــدت ھ ــد جسّ وق

كمشــھد الصیــد الشــھیر (ببیــلا) (الصــورة 5).

انتشــرت ھــذه الطریقــة انتشــاراً جغرافیــاً كبیــراً لیــس 
ــا، كورنــث، أولنثــوس، بیــلا،  فــي الیونــان فقــط (أثین
رودس، وغیرھــا) بــل فــي الرّقعــة الھلینیــة أیضــاً 

یْر. أحد أبطال المیثیولوجیا الإغریقیة، اشتھر بقتلھ للوحش الأسطوري الْكِمَّ  4
إلھة إغریقیة قدیمة، ابنة كلّ من أورانوس وجایا وزوجة أوقیانوس.   5

أحد أبطال المیثیولوجیا الإغریقیة ابن ثیتیس وبیلي.   6
7  كاتب وعالم طبیعیات روماني، عاش فیما بین 23 إلى 79 میلادي. 

ــود  ــر الأس ــاف البح ــرى وضف ــیا الصغ ــة وآس كصقلی
فــي (ألُبیــا) Olbia، و(كیرزونســوس)، وبقبــرص 
 Paphos و(بافــوس)   ،Kourion (كوریــون) 
ــى  ــتان. وعل ــوم) بأفغانس ــى (قصــر آیخان وصــولاً إل
ــر  ــم تعمّ ــاء الحصــى ل ــإن فسیفس ــك ف ــن ذل ــم م الرغ
إذ یبــدو أنھــا كانــت متداولــة فــي أواســط  طویــلاً 
القــرن الرابــع ق.م قبــل أن تندثــر أو تــكاد فــي أواســط 

القــرن الثانــي ق.م.

ــر للناّظــر  ــم تكــن توفّ ــد أنّ طریقــة الحصــى ھــذه ل بی
ــن خطــوط الصّــور والمشــاھد  انطباعــاً بالتواصــل بی
ــة للحصــى تتــرك فجــوات  لأنّ الأشــكال شــبھ الدائری
علــى  منقطــة  مســحة  فتضفــي  بینھــا  فیمــا  كبیــرة 
ــطوریة  ــاھد الأس ــتثناء المش ــلاط. وباس ــات الب أرضی
ــدة  المجسِّ تلــك  ھــي  تــداولاً  الأكثــر  الصــور  فــإن 
والمشــاھد  الخرافیــة  الحیوانــات  صــراع  لمشــاھد 
ــات  ــة المســتلھمة، علــى الأرجــح، مــن الأیقون البحری
الشــرقیة التــي كانــت تزیـّـن النسّــیج وخاصــة الســجّاد.

فــي النصّــف الثانــي مــن القــرن الرابــع ق.م ظھــرت، 
فــي مدینــة (بیــلا) Pella مثــلاً، مواضیــع أســطوریة ـ 
مُســتلھمة من مدوّنة الرســم الإغریقي. وحلّ الاســتخدام 
ــف  ــوان إذ أضُی ــي الأل ــل الثنّائ ــوان مح ــي الأل الرّباع
الأســود  اللوّنیــن  إلــى  والأصفــر  الأحمــر  اللوّنــان 
التــي  الأربــع  الأساســیة  الألــوان  وھــي  والأبیــض 
اســتخدمھا كبــار الرســامین الإغریــق حتــى القــرن 
الرابــع ق.م وفــق المــؤرخ الرومانــي (بلینــي الأكبــر) 
الفتــرة  تلــك  فــي   .7

 Gaius Plinius Secundus
صفائــح  مــن  مكونــة  جدیــدة  مــادة  أدُخلــت  نفســھا 
ــط  ــول محی ــى ط ــزَ عل ــونَ حواج ــن الرصــاص لتك م
ــات  ــدةّ التقطّع ــن ح ــف م ــارف للتخّفی ــكال والزّخ الأش
داخــل اللوّحــة بحكــم اســتعمال الحصــى (الصــورة 6). 
لكــن یبــدو أنّ ھــذه الطریقــة الجدیــدة التــي أدُخلــت فــي 
القــرن الثالــث ق.م للحــدّ مــن الفراغــات بیــن الحصــى 

ــتمر. ــم تس ــان ل ــارزة للعی ــر ب ــا غی وجعلھ
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1 الفُسيفساء في حوض المتوسط القديم 
تراث مشترك وقِيَمْ مشتركة 

5

4

4: أرضیة من الحصى الأبیض والأسود، في غوردیون في تركیا.
(CC BY-SA 2.0) الصورة: سي راداتو، من ویكیمیدیا كومونز

5: قنص الأسد، موقع بیلا، محفوظة في متحف الآثار في الیونان.
(CC0) الصورة: متحف بیلا للآثار، من ویكیمیدیا كومونز

6: تفصیل یظھر فیھ استعمال صفائح من الرصاص، فسیفساء 
قنص الأسد، موقع بیلا، محفوظة في متحف الآثار في الیونان.

(CC0) 6الصورة: متحف بیلا للآثار، من ویكیمیدیا كومونز
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الفُسيفساء في حوض المتوسط القديم  1
تراث مشترك وقِيَمْ مشتركة  

ــد  ــة إنْ كان غــرب حــوض المتوســط ق یصعــب معرف
عــرف بــدوره بــلاط الحصــى خــارج التأثیــر الإغریقي. 
ــة بیــن القرنیــن  ــدو أن إســبانیا عرفــت ھــذه الطریق ویب
ــا  ــق إیطالی ــض مناط ــك بع ــع ق.م وكذل ــابع والراب الس
إذ تتطابــق ھــذه الطریقــة، علــى مــا یبــدو، مــع التقالیــد 
أن  الأكیــد  لكــن  الإغریــق.  لقــدوم  الســابقة  المحلیــة 
ــا  الحضــور الإغریقــي فــي مناطــق أخــرى مــن إیطالی
ــلاط  ــن ب ــدد م ــة ع ــى صناع ــر عل ــر الكبی ــھ الأث كان ل

ــة. ــي صقلی ــا نلحظــھ بوضــوح ف الحصــى، وھــو م

وعلــى الرغــم مــن الجــدل القائــم بشــأن التاریــخ المتقــدم 
الطریقــة  ھــذه  أن  الیــوم  فالمؤكــد  الحصــى،  لبــلاط 
ــا  ــل محلھ ــث ق.م لتح ــرن الثال ــد الق ــا بع ــھدت أفولھ ش

ــرى. ــدة أخ ــرق جدی ط

ومــا ھــو ھــام، أیضــاً، الإشــارة إلــى أن الحرفییــن فــي 
فــنّ فسیفســاء الحصــى لا یوقعّــون علــى أعمالھــم كمــا 
كان یفعــل الرسّــامون الإغریــق. فــلا وجــود حتــى الآن 
ســوى لتوقیــع وحیــد باســم (غنوزیــس) Gnosis علــى 
ــد  ــل، بیــلا)، وھــو مــا ق ــد الأیائ فسیفســاء مشــھد (صی
یعنــي عــدم اعتبــار الفسیفســائیین فــي مقــام "الفنانیــن" 

المطلوبــة تواقیعھــم أســوة بالرّسّــامین. 

ــن  ــم تك ــاء الحصــى ل ــإن فسیفس ــال، ف ــة ح ــى أی وعل
بأعــداد كبیــرة إذ لــم یعُثــر علیھــا ســوى فــي أحــد عشــر 
ــا  ــفت عنھ ــي كش ــزل الت ــة من ــن أصــل المائ ــزلاً م من

.Olynthus (ــت ــة (أولن ــي مدین ــات ف التنقیب

البلاط البونیقي (pavimenta punica) وأولى 
(opus tessellatum) أرضیات فسیفساء المكعبات
یبــدو أن البحــث عــن حلــول مــن أجــل إخفــاء الفجــوات 
بیــن الحصــاة والأخــرى قــد دفــع بحرفیــي فسیفســاء 
الحصــى إلــى اســتعمال "مكعبــات" أو قطــع صغیــرة من 
الحجــارة المصقولــة وفــق مــا ذھــب إلیــھ (فیلیــب برونو) 
العالِــم  ھــذا  افتــرض  وقــد   .8

 Philippe Bruneau
أن الانتقــال مــن بــلاط الحصــى إلــى طریقــة أرضیــات 
فسیفســاء المكعبــات قــد حــدث فــي العالــم الإغریقــي فــي 

القــرن الثالــث ق.م.

8  عالم آثار فرنسي شھیر، اشتغل على موقع (دیلوس) delos بالیونان.
9  إلھة بونیقیة.

عالــم  فــي  الحصــى  بــلاط  تطــوّر  مــع  بالتــوازي 
الإغریــق وتخومــھ، عــرف حــوض المتوســط البونیقــي 
ــة  ــالیب وزخرف ــز بأس ــلاط المتمی ــن الب ــر م ــاً آخ نوع
ــم  ــي العال ــرن الخامــس ق.م. ظھــر ف ــذ الق ــرّدة. فمن متف
البونیقــي بــلاط شــبھ متقــن عُرف فــي الأدبیات بـــالبلاط 
البونیقــي وھــو، أساســاً، مــلاط شــدید الصلابــة یصُنــع 
مــن كلــس و رمــل و الكثیــر مــن مســحوق الخــزف 
ــة  ــر منتظم ــدة وغی ــات متباع ــع بمكعب ــر ویرصّ الأحم
الشــكل مكوّنــة مــن حجــارة الكلــس أو قطع الرخــام. وقد 
وُجــد ھــذا البــلاط بكثــرة فــي منــازل مدینــة (كركــوان) 
الأثریــة بتونــس، والتــي ھُجــرت حوالــي القــرن الثالــث 
ق.م. وتحمــل إحــدى ھــذه البلاطــات في وســطھا صورة 
.(7 (الصــورة   9

 Tanit بـــتانیت  المعــروف  للرمــز 
ــوع نفســھ مــن البــلاط فــي  وعُثــر أیضــاً علــى ھــذا النّ
منــازل الحــي البونیقــي علــى ھضبــة (بیرصــا) بقرطاج 
وكذلــك فــي المواقــع التــي تأثــرت بالثقافــة البونیقیــة مثل

(نورا) Nora بسردینیا، و(موتیة) Motya بصقلیة.

مــن ناحیــة أخــرى، كشــفت العدیــد مــن التنقیبــات التــي 
أنجزھــا علمــاء الآثــار منــذ أكثــر مــن عشــرین عامــاً 
عــن قطَِــع مــن الفسیفســاء أحادیــة اللــون، صُقلــت 
ــو  ــى نح ــان، عل ــب الأحی ــي أغل ــض، ف ــا البِی مكعباتھ
غیــر منتظــم ورُصّــت جنــب بعضھــا البعــض لتكُــوّن 
أحمــر  مــلاط  فــي  مرصوصــة  متجانســة،  مســاحة 
مــن مســحوق الخــزف المركــز. وقــد عُثــر علــى ھــذه 
القِطَــع الأرضیــة وســط موقــع أثــري مــردوم بقرطــاج 

ــي ق.م. ــن الخامــس والثان ــن القرنی ــا بی ــى م ــود إل یع

تجــدر الإشــارة أیضــاً إلــى عثــور عالــم الآثــار الفرنســي 
إثــر   ،Jean Paul Morel موریــل)  بــول  (جــون 
تنقیبــات أنجزھــا فــي مدینــة كركــوان الأثریــة بتونــس 
ــة  ــى قطع ــرن العشــرین، عل ــن الق ــتینات م أواخــر الس
مــن الفسیفســاء متعــددة الألــوان وســط طبقــة أثریــة 
ویعــود  تمامــاً،  معزولــة  كانــت  أنھــا  العالِــم  یؤكــد 
تاریخھــا، تقدیــراً ووفــق مقاییــس موضوعیــة، إلــى 
القــرن الخامــس ق.م. وقــد قابــل العدیــد مــن العلمــاء ھــذا 
الاكتشــاف الھــامّ بالتشــكیك بســبب طابعــھ الاســتثنائي، 
علمــاً أنّــھ لا وجــود لأيّ أثــر منشــور عــن ھــذه اللُّقیــة.
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تراث مشترك وقِيَمْ مشتركة 

10 السِغنینوم signinum، ملاط مكون من خلیط الجیر والرّمل والخزف المدقوق.
11 غلام اشتھر بجمالھ، اغُرم بھ الإلھ زیوس فجعل منھ ساقي الآلھة. 

بعــد ســنوات مــن ھــذا الحــدث عثــر الآثــاري التونســي 
فتحــي شــلبي أثنــاء إحــدى التنقیبــات العرضیــة فــى 
ــى  ــغنینوم)10 موشّ ــن (السِ ــة م ــوح عتب ــن ل ــاج ع قرط
بحاشــیة مــن الفسیفســاء فــي شــكل مثلثــات بِیــض وحُمر 
وسُــود یعــود تاریخھــا إلــى مــا قبــل القــرن الثاّلــث ق.م.

انتصار فسیفســاء المكعبات المصقولة 
(التیسیلاتوم)

مــن  كامــلاً  وصلنــا  مــا  أول  أن  فیــھ  شــكّ  لا  ممــا 
فسیفســاء المكعبــات جــاء مــن مدینــة (مارغانتینــا) 
Morgantina  الواقعــة وســط صقلیــة، وتحدیــداً مــن 
،(8 (الصــورة   11

 Ganymede (غانیمــاد)  منــزل 
(جوبیتــر)  والنســر  غانیمــاد  لمشــھد  تجســید  وفیــھ 
Jupiter علــى خلفیــة مــن جزئیــات الحجــارة الســوداء 
ــد  ــر. وق ــب النس ــلام جن ــم غ ــا جس ــر علیھ ــي یظھ الت
ــارة  ــن الحج ــة م ــات مصقول ــن مكعب ــم م ــع الرّس صُن
إلــى اللوّحــة  تاریــخ  ویعــود  الألــوان.  متعــددة 

ما قبل 211 ق.م. 

الملاحــظ أنــھ عُثر في المنزل نفســھ على بــلاط یبدو أنھ 
متزامــن مــع لوحــة (غانیمــاد)، اسُــتعملت فیــھ أســالیب 
أخــرى لا ســیما اســتخدام مــلاط مــن مســحوق الخــزف 
ــكل. ــقة الشّ ــر متناس ــرة غی ــات صغی ــع بمكعب المرصّ

ومــن جھــة أخــرى یــرى بعــض العلمــاء وخاصــةً 
داشفســكي) (فكتــور  البولنــدي  الآثــار  عالــم 
الأصــول  أخــذ  ضــرورة   Wiktor Daszewski
الإســكندریة للفسیفســاء بعیــن الاعتبــار، فقــد عُثــر 
أرشــیف مــن  البــردي  ورق  مــن  مخطــوط  علــى 
(زینــون) Zénon  أمیــن خزینة (بطلیمــوس الفیلادلفي)

ــن 256  ــا بی ــى م ــود إل Ptolemy Philadelphus یع
حمامــات  تبلیــط  عملیــة  إلــى  یشــیر  ق.م.،   246 و 
ــدو.  ــى مایب ــوم) عل ــة الفی ــا بمنطق بالفسیفســاء (بفیلادلفی
ظھــرت  التــي  الأولــى  الفسیفســاءات  أن  والواقــع 
بمصــر تعــود إلــى مــا بعــد اســتیلاء الإســكندر الأكبــر 
علیھــا. وقــد ظــل فــن الفسیفســاء مقتصــراً علــى مدینــة 
الإســكندریة وبعــض المناطــق الأخــرى التــي یخضــع 

ــتي. ــر الھلینس ــى التأثی ــكانھا إل س

7

8

7: رمز الإلھة تانیت، موقع كركوان في تونس.
(CC0) من ویكیمیدیا كومونز ،Rais67 :الصورة

8: منزل كانیمید في مورغانتینا، إیطالیا.
(CC BY-NC-ND 2.0) الصورة: أورینتالایزنغ، من موقع فلیكَر
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الفُسيفساء في حوض المتوسط القديم  1
تراث مشترك وقِيَمْ مشتركة  

ھكــذا قـُـدرّ تاریــخ أقــدم لوحــات الفسیفســاء التصویریــة 
التــي وجــدت بمصــر بیــن نھایــة القــرن الرابــع - بدایــة 
وھــي  ق.م.  الثانــي  القــرن  وأوائــل  الثالــث  القــرن 
ــارب  ــا لمح ــوّرة، إحداھ ــاھد مص ــد مش ــات تجس لوح
محــاط بإطــار مــن صــور حیوانــات وحشــیة وخرافیــة، 
بینمــا تصــوّر الثانیــة مشــھد صیــد الأیائل (الصــورة 9)
ــلاً  ــیئّة، فتصــوّر أی ــة س ــي حال ــي ف ــة، وھ ــا الثالث  أم
إلــى جانــب قنطــور12. وتكتســب ھــذه اللوّحــات الثلاثــة 
والمكعبــات  الحصــى  بیــن  تجمــع  إذ  بالغــة  أھمیــة 
ــد اســتعملوا  ــن ق ــة. مــع ملاحظــة أن الحرفیی المصقول
فــي اللوحــات الثلاثــة صفائــح الرصــاص لإبــراز 

إطــار الصــور المنجــزة بالحصــى.

والیــوم، مــع تراكــم الاكتشــافات وتعــدد الدرّاســات 
ــد  ــالیبھ ق ــاء وأس ــنّ الفسیفس ــأن ف ــة ب ــخت القناع ترسّ
تطــور فــي العدیــد مــن المناطــق فــي حــوض المتوســط 
علــى نحــو متزامــن. وأفضــت التجــارب فــي العالمیــن 
الإغریقــي والبونیقــي إلــى اســتحداث طریقــة ترصیــع 
ــاً  ــي ق.م. تقریب ــث والثان ــن الثال ــي القرنی ــات ف المكعب
بفضــل تضافــر العدیــد مــن المبــادرات التــي أدت إلــى 
اســتنباط الطریقــة التــي ستشــھد تطورھــا عبــر الزمــن 

وتجعــل مــن حــوض المتوســط مھــد الفسیفســاء.

ولاســتعراض تطــور مختلــف التیــارات فــي إنتــاج 
الفسیفســاء القدیمــة، اخترنــا تقدیــم ثــلاث مــدارس 
ــرون،  ــدى ق ــى م ــاء عل ــنّ الفسیفس ــت ف ــة طبع متنوّع

وھــي مــدارس ســوریا وقبــرص وتونــس.

سوریا
لــم تعــرف المقاطعــات الشــرقیة ســوى القلیــل مــن 
الفسیفســاء الھلینســتیة المصنوعــة مــن الحصــى أو 
الفسیفســاء الســوداء والبیضــاء، إذ لــم یعُثــر ســوى على 

 Tarsus (ــارس ــي (ت ــة واحــدة مــن الحصــى ف أرضی
فــي (سیلیســیا) Cilicia (نھایــة القــرن الثالــث ق.م 
وبدایــة القــرن الثانــي ق.م) وعلــى أرضیتّیــن مــن 

Centaur  12، كائن خرافي نصفھ الأسفل حیوان ونصفھ الأعلى آدمي.
13  امتدتّ فترة حكم السلالة السیفیروسیة من أواخر القرن الثاني إلى النصف الأوّل من القرن الثالث المیلادي.

14   أحد أھمّ أبطال المیثولوجیا الإغریقیة وقد عرف بأعمالھ الأثني عشر.
15   إلھ الكروم ویعرف بباخوس عند الرّومان، غالبا ما یحتفى بھ بصفتھ الكوسموكراتور Cosmocrator أو سیدّ العالم.  

ــات الفسیفســاء فــي (آرســامیا) Arsameia  فــي  مكعب
(كوماغینــي) Commagene متأخرتیــن بقــرن واحــد 

ــلاط الأول. ــخ الب ــن تاری ع

فالمقاطعــات الشّــرقیة لــم تنھــج نھــج إیطالیــا وجاراتھــا 
الغربیــة، علــى مــا یبــدو، في شــغفھا بالأبیض والأســود 
(Severian style) بالســیفیر  المســمّى  وبالنمــط 
ــذ  نســبة إلــى طابعــھ الســلس والأنیــق الــذي انتشــر من
القــرن الأول المیــلادي، بــل إن حرفیـّـي الفسیفســاء 
ــد  الشــرقیین قــد انشــغلوا بالترّكیبــات الكبیــرة التــي تقلّ
فــنّ الرّســم، وظلـّـت أعمالھــم، حتــى القــرن الرابــع 
المیــلادي، تعیــد إنتــاج الاتجّاھــات التصویریــة الكبیــرة 

ــم الھلنیســتي. ــة عــن العال الموروث

ــت الورشــات الشــرقیة المخــزون الھندســي  ــد أھمل وق
والنبّاتــي البالــغ الثـّـراء للمقاطعــات الغربیــة نظــراً 
ــالاً،  ــر كم ــاھد المصــورة الأكث ــى المش ــا عل لتركیزھ
بیــد أن الفسیفســائیین الشــرقییّن قــد ابتكــروا مقابــل ذلــك 
نمطــاً جدیــداً عُــرف بنمــط قــوس قــزح الــذي ازدھــر 
علــى مــدى القــرن الرابــع المیــلادي لیســتمر إلــى مــا 
بعــده خاصــة فــي زخــارف بــلاط الكنائــس طــوال 
ــا. ــا بعدھم ــلادي وم ــن الخامــس والســادس المی القرنی

ازدھــار فسیفســاء  العھــد السیفیروســي13  شــھد  ثــم 
(أنطاكیــة) فــي زمــن اســتخَدمت فیــھ فنــون التزویــق، 
بجمیــع عناصرھــا، أســلوب الخــداع البصــري مــن 
وجبھــات،  معمــدة)،  (ســطوح  وخرجــات  أفاریــز 
ــرى  ــة كب ــلاء عنای ــع إی ــا، م ــدة وغیرھ ــان أعم وتیج
التــي  اللوحــة  فــي  یظھــر  كمــا  التفاصیــل  بأدنــى 
14

 Heracles (ھرقــل) تصــور مســابقة الشــراب بیــن
15 (الصورة 10). ولا تقلّ 

 Dionysos (دیونیــزوس)و
دقّــة الرّســوم عــن حبكــة المعمــار إذ جُسّــدت تفاصیــل 
وجوھھــا  وقســمات  للشــخصیات  العضلیــة  البنیــة 
ــرزة الجھــود التــي تبذلھــا ھــذه  كأفضــل مــا یكــون مب

ــخصیات. الش
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9

9: قنص الأیل، موقع الشطبي، الإسكندریة
الحقوق محفوظة، وزارة الآثار، مصر ©

10: مسابقة الشراب بین ھرقل و دیونیزوس، انطاكیا
محفوظة في متحف ورسیستر للفن في الولایات المتحدة 

الأمریكیة. الحقوق محفوظة لمتحف ووستر للفنون 
© (Worcester)
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ضمــن ســیاق إتقــان الصــورة تبــرز فسیفســاء (حِمْص) 
ــل) إذ  ــیرة ھرق ــن فصــول (س ــي تصــور فصــلاً م الت
و(آلكمــان)   16

 Amphitryon (أمفیتریــون)  یقــف 
ــل  ــل الطّف ــھد ھرق ــام مش ــدوھین أم 17 مش

 Alcmene
ــرا)  ــة (ھی ــلتھا الإلھ ــي أرس ــن الت ــق الثعابی ــو یخن وھ
ــت  ــھ تح ــدور أحداث ــي ت ــھد درام ــو مش 18. وھ

 Hera
ضــوء مشــعل تحملــھ خادمــة (الصــورة 11). وقــد 
عُثــر علــى العدیــد مــن الأجــزاء مــن فسیفســاءات 
بأعمالھــا  الممیــزة  الورشــة  ھــذه  أنجزتھــا  أخــرى 
ــة (حمــص) كانــت  ــر أن مدین ــر بالذكّ ــة. والجدی الراقی
ــة خاصــة تحــت حكــم ســلالة (الســیفیر)  تحظــى بعنای
 ،Julia Domna دمنــة)  (جولیــا  زواج  بســبب 
ابنــة الكاھــن الأكبــر (لبعــل)19، مــن الإمبراطــور 

.20
 Septimus Severus (سبتیموســیفیروس) 

وتواصــل إنتــاج ورشــات الشــھباء - (فیلیبوبولیــس) على 
مــدى القــرن الثالــث المیــلادي حتــى العھــد القســطنطیني 
21 Orpheus (أورفیوس) كما تشــھد على ذلك فسیفســاء

یســحر الحیوانــات بأنغامــھ، و(تثیــس) إلھــة البحــر 
،22

 Ariadne (أریادنــي) الإغریقیــة، و(دیونیزوس) مــع
،24 Aphrodite (أفرودیــت) 23 مــع Ares (أریــس)و
وجمیعھــا معروضــة الیــوم فــي مواقعھــا الأصلیــة.

ــا تحــت  ــوریا وتنوعھ ــات س ــداع ورش ــراء إب ــى ث تجل
حكــم الإمبراطور (جولیــان) Julianus (360-363م)
المتأثــرة   Apamea (أفامیــا)  بــلاط  صناعــة  فــي 
بالمدرســة الأفلاطونیــة الجدیــدة. ففسیفســاء (الخادمات) 
قــد ترمــز إلــى دورة الفنــون الحــرة الخاضعــة للفلســفة 
ــي  ــقراط یلق ــاء (س ــدم فسیفس ــا تق (الصــورة 12)، بینم
ــي عــن كل  ــالاً یغُْن ــان) مث ــاء الیون ــام حكم ــھ أم دروس
ــا) Paideia أي التعلیــم والتثقیــف  خطــاب عــن (البیَدی
المســیحیة  الصّــورة  فــنّ  اســتحوذ  ثــم  الإغریقــي. 
لاحقــاً علــى التصویــر الأیقونــي لھــذه المدرســة وحــلّ 

16  شخصیة من المیثیولوجیا الإغریقیة، ملك تیرانتا وزوج آلكمان ابنة ملك موكناي.  
17  ابنة ألكتریون ملك موكناي وزوجة أمفیتریون.

18  أو جونو عند الرّومان، ھي إلھة وزوجة جوبیتر الرسمیة.
19  إلھ فینیقي

20  أوّل إمبراطور من أصل إفریقي، مؤسّس الحكم السیفیروسي. 
21  أحد ابطال المیثیولوجیا الإغریقیة. عرف عنھ قدرتھ على ترویض الحیوانات الوحشیة على أنغام قیثارتھ الحزینة.   

22  ابنة مینوس وباسیفاي. وقعت في غرام  ثیسیوس فساعدتھ على الخروج من المتاھة بواسطة خیط.  
23  أو مارس عند الرّومان، إلھ الحرب. 

24  أو فینوس عند الرّومان، ربةّ الجمال والحبّ.

مــكان  والحواریــون  (ســقراط)،  محــل  (المســیح) 
 Cassiopeia (كاســیوبي) الحكمــاء، بینمــا نزعــت
(الصــورة 13) (ملكــة الحبشــة الأســطوریة) أحجبتھــا 
إلــى  إشــارة  فــي  البحــر  حوریــات  علــى  لتنتصــر 
انتصــار الــروح علــى المــادة. تســتدعي ھــذه الفسیفســاء 
ــتوى  ــراءة ذات مس ــالات، ق ــي بعــض الح ــرقیة، ف الش
أعمــق إذ تعبــر عــن شــغف الأوســاط المثقفــة بالتأمّــلات 
والتثّقیــف  التعلیــم  طریقــة  أثــر  وســنجد  الفلســفیة. 
ــات  ــل أرضی ــان مث ــاء لبن ــي فسیفس ــذه ف ــي ھ الإغریق
(بعلبــك) التــي تصــور مجموعــة حكمــاء یتوســطھم 

ــلادي). ــث المی ــرن الثال ــقراط) (الق (س

ــلادي  ــس المی ــة الخام ــع وبدای ــرن الراب ــة الق ــي نھای ف
الأســاطیر  مواضیــع  علــى  تدریجیــاً  الطّلــب  قــلّ 
الھندســیة  الأشــكال  ازدھــار  مقابــل  (المیثولوجیــا) 
ــة  ــع الزخرف ــدأت مواضی ــس. وب ــي الكنائ ــور ف والزھ
المكثفــة تتكاثــر وتتنــوع. وســادت أیضــاً زخــارف قوس 
قــزح والتشّــكیلات المشــبكّة التــي تصــور أقــداح الخمــر 
والطیــور والنبّــات مثــل مــا تظھــره فسیفســاء (ضریــح 
الشــھید) بقصــر أنطاكیــة التــي تعــود إلــى 387م أو 
 Phenicia (ــا ــدة بمقاطعــة (فینیقی فسیفســاء كنیســة كال
الممیــزة بتربیعاتھــا وزخرفتھــا ذات الزّھــور. وقــد كان 
ــغف  ــذا الشّ ــي ھ ــكّ، دوره ف ــي، دون ش ــر الفارس للتأثی

ــیج (الصــورة 14). ــتیراد النسّ ــلال اس ــن خ م

وفعــلاً، ظھــرت فــي ذلــك العھــد أشــكال زخرفیــة 
فارســیة أصیلــة مثــل صــورة الفینیــق بأنطاكیــة. وتجلــى 
ــد  التأثیــر الفارســي أیضــاً فــي مشــاھد الصیــد التــي یعُ
انتصــار الإنســان علــى الحیــوان فیھــا إحــدى الفضائــل 
(أفامیــا)  فــي  الكبیــر)  (الصیــد  ففسیفســاء  الملكیــة. 
ــر  ــلادي تعب ــس المی ــرن الخام ــي الق (الصــورة 15) ف
عــن أفضلیــة ھــذا الموضــوع الــذي نجــد أثــره فــي باقــي 

ــة. ــة الرومانی ــات الإمبراطوری مقاطع
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11: الطفل ھرقل، حمص، سوریة، محفوظة في متحف معرّة النعمان، 
سوریة. كمیت عبدالله ©

12: أفامیا، سوریة، مجموعة من الخادمات (ثیرابنیدیس 
therapenides) یرقصن ترحیباً بعودة أودیسوس. الحقوق محفوظة، 

MRAH، بروكسل ©

13: الملكة كاسیوبي، تدمر، سوریة، محفوظة في متحف دمشق.
أرشیف المدیریة العامة للآثار والمتاحف، سوریة ©

1113

1215

14: الفسیفساء ذات الكرْم والطواویس، متحف ووستر للفنون 
(CC0) دادیرو، من ویكیمیدیا كومونز .(Worcester)

15: مشھد نساء الأمازون أثناء القنص، محفوظة في متحف أفامیا، 
سوریة. أرشیف المدیریة العامة للآثار والمتاحف ©
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ــلادي  ــادس المی ــرن الس ــي الق ــوریا ف ــف س ــع ضع م
ــة.  ــات المحلی ــروز الخصوصی ــام ب ــال أم ــح المج فسُ
ــع  ــا م ــة حروبھ ــة نتیج ــمالیة منھك ــوریا الش ــت س كان
ــم  ــنة 526م ث ــة س ــزلازل مھول ــا ل ــرس وتعرضھ الف
528م، وھــو مــا یفسّــر مواصلــة الفسیفســاء اجتــرار 

مواضیعھــا دون تجدیــد.

الفسیفســاء  فــن  اســتمرار  یمنــع  لــم  ذلــك  أن  بیــد 
علــى  لنجــده  القدیمــة  العصــور  بعــد  مــا  إلــى 
بدمشــق (الصــورة 16). الأمــوي  المســجد  جــدران 

وھــذا الــَـمعلم شُــیدّ علــى أنقــاض (معبــد جوبیتــر) قبــل 
أن یتحــول إلــى كنیســة القدیــس یوحنــا المعمــدان ثــم إلــى 
ــد  ــة الولی ــد الخلیف ــى ی ــي دمشــق عل ــع الأمــوي ف الجام
الأول. فالدیكــور من الفسیفســاء یمتد علــى مئات الأمتار 
علــى جــدران المســجد مجســداً مشــاھد ثریــة وفاخــرة، 
وقــد غلــب علــى ھندســتھ التصویریــة النمــط الفردوســي 
ــب  ــاب یغل ــازل وقب ــدة ومن الھلنســتي مــن أكشــاك معم
ــذه  ــة أن ھ ــي. والحقیق ــان الأخضــر والذھب ــا اللون علیھ
المشــاھد كانــت تســعى إلــى تمثیــل الأرض بأســرھا 
كمــا یذكــر الرحّالــة (المقدســي)25 عندمــا قــال: "لا تــكاد 

شــجرة أو مدینــة معروفــة لــم تكــن مصــورة فیھــا".

قبرص
عرفــت جزیــرة قبــرص فسیفســاء الحصــى منــذ العھــد 
الھلینســتي، لكــن فــنّ الفسیفســاء شــھد أوجــھ فــي 
العھدیــن الرومانــي والبیزنطــي. وأوّل فسیفســاء حصى 
ــود  ــوس) Paphos  وتع ــي (باف ــت ف ــا كان ــر علیھ عُث
إلــى القــرن الرابــع ق.م. أمــا فسیفســاء التیســالاتوم 
ــكا)  ــي (لارن ــون) Kition  ف ــي (كیتی ــفت ف ــد اكتش فق
ــرن الأول  ــن الق ــى مابی ــا إل ــود تاریخھ Larnaca ویع
ق.م. والقــرن الأول المیــلادي، وتتكــون مــن تراكیــب 
ھندســیة وفــق تقالیــد بــلاط الحصــى المحــدود الألــوان.

فــي العھــد الرومانــي انتشــرت الفسیفســاء فــي المــدن 
منھــا  نذكــر  (بافــوس)،  العاصمــة  حــول  الكبــرى 

الرحالة المقدسي، أبو عبد الله بن أبي بكر، رحّالة مسلم ولد في القدس سنة 947م، ونشأ بھا. احترف التجارة فكثرت أسفاره حتى صار   25
الة جغرافیاً. وضع كتاباً بعنوان (أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم) وقد أكسبھ شھرةً كبیرةً. توفي سنة 990م. رحَّ

26  لیدا، أمّ كاستور وبولوكس وھیلین، وقع زیوس في غرامھا فتھیأّ لھا في صورة بجع لیغریھا.
27  ثیسیوس، الملك الأسطوري لأثینا، من أكبر بطولاتھ القضاء على المینوتور بفضل تواطئ آریان معھ.

28  آیون إلھ الزّمن الأبدي.

 Kourion و(كوریــون)   ،Salamis (ســلامیس) 
وغیرھــا.

شــھدت الفسیفســاء القبرصیــة أوجھــا مــا بیــن القــرن 
الثانــي والرابــع المیــلادي بفضــل تنــوع تراكیبھــا 
الھندســیة وثرائھــا بیــد أنّ أكثــر مــا یشــدّ الانتبــاه ھــو 

ــا. ــي تمیزھ ــاھد المصــورة الت المش

ــطورة  ــن الاس ــم م ــون مواضیعھ ــتلھم الحرفی ــد اس وق
(المیثیولوجیــا) ومشــاھد الحیــاة الیومیــة مثــل الصیــد، 
ومعــارك المصارعیــن، والطبیعــة وغیرھا مــع تفضیل 
26

 Leda (لیــدا) لبعــض الأســاطیر مثــل أســطورتي
دیونیــزوس). و(ســیرة   ،(17 (الصــورة  و(البجــع) 

فــي (بافــوس) اكُتشــف بــلاط مــن الطــراز الرفیــع 
ــازل مثــل منــزل (دیونیــزوس)،  ــد مــن المن فــي العدی
ومنــزل (أورفــي) (الصورة 18)، ومنزل (ثیســیوس) 
وكشــفت   .28

 Aion (آیــون) ومنــزل  ،27
 Theseus

مواقــع أخــرى أیضــاً عــن زخــارف فسیفســائیة لا تقــل 
أھمیــة عــن الأولــى مثــل الموجــودة بموقــع (كوریون) 
ــن). ــزل (المصارعی ــل) ومن ــزل (آخی ــع من ــث یق حی

المعھــودة  الأســطورة  مواضیــع  جانــب  وإلــى 
ظھــرت  وغانیمــاد،  وزوس  وھرقــل  كأبولینــوس 
مواضیــع أقــل تــداولاً مثــل نســاء الأمــازون (النســاء 

المحاربــات).

قیمــة  القبرصیــة  الفسیفســاء  بعــض  اكتســبت  وقــد 
اســتثنائیة مثــل فسیفســاء منــزل (آیــون) التــي تصــوّر 
وكان   .(19 (الصــورة  البحــر  حوریــات  أســطورة 
ــاول  ــي تن ــا الخاصــة ف ــة طریقتھ ــاء القبرصی للفسیفس
آخیــل  أو  ثیســیوس  فأســطورة  الشــعبیة،  الأســطورة 
ــمّ  ــائیة تن ــب فسیفس ــن تراكی ــرد ضم ــزوس ت أو دیونی
عــن معرفــة دقیقــة لتفاصیــل الأســطورة ومغازیھــا 
بالصّــورة. التفاصیــل  ھــذه  تجســید  علــى  وحــرص 
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19

18

16: الجامع الأموي في دمشق، سوریة. كمیت عبدالله ©

17: لیدا وذكر البجع، منزل لیدا في بافوس، محفوظة في متحف قبرص في نیقوسیا. نشرت بموافقة مدیر الآثار في قبرص ©

18: أورفیوس محاط بالحیوانات المفترسة، بافوس، قبرص. مؤسسة بول غیتي ©

19: حوریات البحر، منزل أیون، في بافوس، قبرص. نشرت بموافقة مدیر الآثار في قبرص ©
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كذلــك تتضمّــن فسیفســاء منــزل آیــون الثریــة التركیــب 
كتابیة تســمح بالتعرّف على جمیع الشــخصیات. نقوشــاً 
لتصمیــم  فعلــى أرضیــة الفسیفســاء المصممــة وفقــاً 
ــزوس)  ــة (دیونی لطفول ــاھد صــوراً  ــام نش ــة الطع غرف
وشــخصیات أســطوریة أخــرى إلــى جانــب شــخصیاّت 
رمزیــة تجریدیــة مثــل (أناتروفــي) Anatrophe، رمــز 
التربیــة والمعرفــة، وھــي تقــف وراء حوریــات البحــر 
اللاتــي یتلقیّــن الطفــل (دیونیزوس) بینما تســتعدّ كل من 
(امبروزیــا) Ambrosia و(نكتار) Nectar لمنحھ غذاء 
الآلھة وشرابھا، ونشــاھد (ثیوغینیا) Theogony، رمز 
29

 Hermes (ھرمــس) وراء  تقــف  الإلھیــة،  الــولادة 
.(20 (الصــورة  یدیــھ  بیــن  الطفــل  یحمــل  الــذي 
وتمثــل اللوحــة الوســطى صــورة (آیــون)، رب الزّمــن 
الخالــد، تشــعّ منــھ ھالــة نورانیــة وھــو یــرأس مســابقة 
ــا)  30 و(أثین

 Zeus (زیــوس) ــا یظھــر فــي الجمــال بینم
32 فــي عمــق الصّورة 

 Helios (ھیلیــوس)31 و
 Athena

.Cassiopeia (كاســوبیا) وھــم یحتفــون بانتصــار

داشفســكي)  (فكتــور  البولنــدي  الآثــار  عالــم  یــرى 
الــذي عثــر علــى ھــذه الفسیفســاء أنھــا ترمــز، تجــاوزاً 
للأحــداث الســردیة للأســطورة، إلــى (دیونیــزوس) 
.Cosmocrator ــق ــھ ســید الكــون المطل ــھ الإل بصفت

المیــلادي  الرابــع  القــرن  طیلــة  المســیحیة  شــھدت 
فــي جزیــرة قبــرص، وازدانــت الكنائــس  انتشــاراً 
نمــط  علــى  الألــوان  المتعــددة  الفسیفســاء  ببــلاط 
 .(21 (الصــورة  الشــرق  كنائــس  فــي  یحــدث  مــا 
ــلادي بنفــس الخصائــص  ــرن الســادس المی ــز الق وتمی
ــتركة  ــة المش ــت اللغ ــي مثل ــائیة الت ــة الفسیفس الزخرفی

المتوســط. لحــوض 

تونس
وأثــرى  أھــم  إحــدى  شــك،  دون  تونــس،  تملــك 
المجموعــات الفسیفســائیة التــي كُشــف عنھــا فــي العالــم 
حتــى الیــوم مــن حیــث عــدد الأرضیــات وتنوعھــا 

29  ھرمس، أو میركوري عند الرّومان، رسول الآلھة وربّ التجارة والتجار.
30  زیوس، أو جوبیتر عند الرومان، ربّ الآلھة في المیثولوجیا الإغریقیة وسید الأولمب.

31  أثینا، أو مینرفا عند الرّومان، ابنة زیوس وھیرا، وربةّ الحكمة.
32  الإلھ المجسد للشّمس.

33  نسبة الى تونس وما حوالھا إذ كانت تسمى قدیماً افریقیا.
ھي جزء من المقاطعة الرومانیة الإفریقیة. وكانت أفریكا الرومانیة مقسمة إلى جزأین: بیزاسان التي تشمل الوسط والجنوب   34

وبروكنسولاریس التي تغطّي الجھة الشمالیة والوطن القبلي بتونس.

وثــراء أنماطھــا. ففیھــا آلاف الأرضیــات التــي تجســد 
ــھا  ــرى فرضــت نفس ــة كب ــة فنی ــور مدرس ولادة وتط
ــم الرومانــي وأثــرت فیھــا  علــى باقــي مقاطعــات العال

ــم. ــن القدی ــدى الزم ــى م عل

مواقــع  كشــفت  فقــد  آنفــاً  ذلــك  إلــى  أشــرنا  وكمــا 
(قرطــاج) و(كركــوان) فــي البــلاد التونســیة علــى 
  signinum (الســیغنینوم) أرضیــات مــن فسیفســاء
 tessellatum (التیســیلاتوم) وقطــع مــن فسیفســاء

الأحــادي اللــون منــذ القــرن الرابــع ق.م.

علــى أن إتقــان حرفــة فسیفســاء التیســیلاتوم قــد اختفى، 
ــاج)  ــر (قرط ــع تدمی ــا م ــن إفریقی ــدو، م ــا یب ــى م عل
ســنة 146 ق.م، ولــم تعــد الفسیفســاء إلــى قرطــاج 
وضواحیھــا إلا بعــد الاســتعمار الرّومانــي. فأرضیــات 
ــود  ــا بقرطــاج تع ــر علیھ ــي عُث ــى الت ــاء الأول الفسیفس
إلــى أواخــر القــرن الأول وبدایــة القــرن الثانــي میلادي 
ــد عــاد  ــاً علــى الأقــل. وق وفــق مــا ھــو معــروف حالی
ھــذا "الظھــور مــن جدیــد" مــن خــلال رومــا وإیطالیــا. 
باللونیــن  مصنوعــة  المكتشــفة  الأرضیــات  وكانــت 
ــا  ــراً م ــبھ كثی ــض (الصــورة 22) وتش ــود والأبی الأس

ــذ. ــا وقتئ ــة إیطالی كان ینُجــز فــي رومــا وبقی

ــي  ــوان ف ــددة الأل ــتخدام العناصــر المتع ــر اس ــم یظھ ل
الفسیفســاء الإفریقیــة33 ســوى مــع بدایــة القــرن الثانــي 
المیــلادي إذ بــدأ إدخــال الألــوان الرقیقــة للحصــول 
ــوان.  ــدرّج الأل ــر الضــوء والظــل باســتخدام ت علــى أث
ویعُــد ظھــور تعــدد الألــوان وانتشــارھا مــن خصائــص 

ــة.  المدرســة الإفریقی

ــي  ــة ف ــاء الإفریقی ــرزت الفسیفس ــر، ب ــع الأم ــي واق ف
النصــف الثانــي مــن القــرن الثانــي المیــلادي لیــس فــي 
ــة.  ــدن الإفریقی ــب الم ــي أغل ــل ف ــاج) فحســب ب (قرط
34 تتوافــق ھــذه 

 Byzacena ففــي مــدن البیزاســان
والأشــكال. الألــوان  ســحر  اكتشــاف  مــع  الفتــرة 
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20: الطفل دیونیزوس، منزل أیون، في بافوس، قبرص.
نشرت بموافقة مدیر الآثار في قبرص ©

21: فسیفساء ھندسیة لمعمودیة كنیسة أیوس جورجیوس في 
بییا، قبرص. نشرت بموافقة مدیر الآثار في قبرص ©

د (فریجداریوم) في حمامات  22: أرضیة قاعة التبرَُّ
توبربومایوس، تونس. الحقوق محفوظة لعائشة بن عابد ©
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والأرجح أن ھذه الفترة شــھدت أیضاً إنجاز الأرضیات 
المعروفــة بالنیلیــة (نســبة إلــى نھــر النیّــل) المســتوحاة 
(الصــورة 23)، الإســكندري  الفــن  مــن  شــك  دون 

ــى  ــة عل ــة) المثبت ــة (أوذن ــك بعــض لوحــات مدین وكذل
ــاج   ــد إنت ــة وتعی ــا الأطعم ــي تصــور بقای ــا) الت (أمبلیم
مدینــة  مــن   Sosos (ســوزوس)  الفنــان  لوحــات 
(بیرغــام) Pergamon (الصــورة 24). وفــي كلتــا 
الحالتیــن، تســتمد اللوحــات إلھامھــا وإنجازھــا مــن 

كبــرى تقالیــد الرّســم الھلنّیســتي.

فــي زمــن لاحــق مــن القــرن الثانــي المیــلادي ســادت 
فــي أرضیــات منطقــة (سوســة) وضواحیھــا ومدینــة 
وقائــع  فاســتأثرت  الأســاطیر  مواضیــع  (الجــم) 
ــیرة  ــون)35 (الصــورة 25)، وس ــھ (نبت انتصــار الإل
البرجوازیــة  باھتمــام   (26 (الصــورة  (باخــوس) 
صنعھــا.  فــي  الفسیفســاء  حرفیــو  وتفنـّـن  المحلیــة 
الآلھــة  مشــاھد  یشــكلون  الفسیفســاء  صُنــاع  كان 
الإغریقیــة،  الأســاطیر  إلــى  بالرجــوع  والأبطــال 
مــن  انطلاقــاً  ترُســم  الشــخصیات  ھــذه  وكانــت 
ووفــق  بالواقــع  لھــا  علاقــة  لا  مثالیــة  تصــورات 

35  نبتون عند الرومان أو بوسیدون عند الاغریق، إلھ البحار. 
36  المرحلة السیفیروسیة ھي الحقبة الزمنیة التي حكمت فیھا عائلة السیفیریوس من 193 إلى 235 المیلادي.

ضوابــط مقننّــة بمــا لا یــدع مجــالاً یذُكــر للخیــال 
الإبداعــي وحریــة تصــرّف الفنـّـان. ولعــلّ إبــداع 
ظھــر  قــد  وقتھــا  البیزاســینیین  الفسیفســاء  صُنــاع 
باســتعمال  والنباتیــة  الھندســیة  التشــكیلات  فــي 
طریقــة تراكــب شــبكتین الواحــدة فــوق الأخــرى 
واعتمــاد تــدرج الألــوان بكثیــر مــن رھافــة الــذوق. 
تلــك  فــي  حظیــت  النباتیــة  الھندســیة  فالشــبكات 
الفتــرة بشــغف صنــاع الفسیفســاء الأفارقــة وخاصــة 
وقــد  رائــج.  توجّــھ  إلــى  فتحولــت  بیزاســان  فــي 
ــكار) ــارل بی ــار ش ــار (جلب ــم الآث ــا عال ــق علیھ أطل
G. Picard تســمیة "نمــط الزّھــور" (الصورة 27).

ــة  ــة المرحل عرفــت الفسیفســاء البیزاســینیة أوجھــا طیل
السیفیروســیة36 قبــل أن تخمــد بعــض الشــيء منــذ 
ــب  ــرار أغل ــى غ ــلادي عل ــث المی ــرن الثال ــط الق أواس

مــدن المقاطعــات الرومانیــة.

الفسیفســائیة  المدرســة  إنجــازات  تواصلــت  ثــم 
الإفریقیــة فــي عاصمــة قرطــاج بدایــة مــن أواخــر 
المیــلادي. الخامــس  القــرن  حتــى  الثالــث  القــرن 

23

أرضیة نیلیة، محفوظة في  المتحف الوطني في باردو، تونس. المتحف الوطني في باردو ©
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24: لوحة أمبلیما من موقع أوذنة، محفوظة في المتحف 
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25: انتصار إلھ البحر نبتون، محفوظة في المتحف الوطني 
في باردو في تونس. المتحف الوطني في باردو ©

26: الطفل دیناسیوس (باخوس)، موقع الجم، محفوظة 
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الفُسيفساء في حوض المتوسط القديم  1
تراث مشترك وقِيَمْ مشتركة  

وقــد كانــت مدینة قرطــاج والمــدن والمناطــق المرتبطة 
بھــا مــن أكثــر المناطــق التــي أنتجــت أفضــل إبداعــات 
الفسیفســاء الإفریقیــة. ولعــلّ مــن أھمھــا أرضیــات 
(منــزل فولیــار)، و (منــزل الســید یولیــوس) بقرطــاج 
والتــي تعــود إلــى تلــك الفتــرة الزّاھــرة (الصــورة 28). 
كذلــك نذكــر، مــع الاكتفــاء ببعــض الأمثلــة المعاصــرة 
لھــا، فسیفســاء دار (بروتومــي) (النصــف الأعلــى 
للحیــوان) بموقــع (توبربــو ماجــوس) (الصــورة 29)، 
(دقـّـة)  بموقــع  (الســیكلوب)37  حمامــات  وفسیفســاء 

(الصــورة 30).

ــد اســتغلت  ــة ق ــة الإفریقی ــى أنّ النخب تجــدر الإشــارة إل
الرّخــاء الاقتصــادي المؤقـّـت لتشــیید المنــازل أو إدخــال 
تحســینات علیھــا كإضافــة قاعــات اســتقبال واســعة 
ــر  ــا تعب ــاً م ــي غالب ــاء الت ــا بالفسیفس ــرش أرضیاتھ وف
ــازل وأذواقھــم بقــدر مــا  عــن اھتمامــات أصحــاب المن
تجسّــد الاتجاھــات الرّائجــة فــي ذلــك العصــر وأھوائــھ، 
وتقــدم قــراءةً للذھّنیــات الســائدة آنــذاك. وقــد بقیــت 
بیــدَ حاضــرة،  (المیثولوجیــا)  الأســاطیر  مواضیــع 
ــن  ــر ع ــل صــارت تعبّ ــاً ب ــاً دینی ــد مرجع ــم تع ــا ل أنھ
تمكّــن النخّــب مــن الثقافــة الكلاســیكیة. ففــي تلــك الفتــرة 
ظھــرت رســومات تسُــمى زینیــا وھــي  تمثــل مكوّنــات 
ــور،  ــوف (الصــورة 31) (طی ــة للضّی ــة المقدمّ الأطعم
أســماك، خُضَــر، غــلال) لتغطّــي أرضیــات الفسیفســاء 
ــى  ــز إل ــام وترم ــة الطع ــم غرف ــاً لتصمی ــة وفق المصمم

ــة. ــرة والخصوب ــاظ بالوف ــات الاحتف ــراء وأمنی الث

إلــى جانــب انتشــار الفسیفســاء التصویریــة، تفنـّـن 
ــن  ــرة م ــي صناعــة أعــداد كبی ــة ف ــون الأفارق الحرفی
والنباتیــة،  الھندســیة  المواضیــع  ذات  الأرضیــات 
وھــي أعمــال تتكــوّن مــن شــبكات ھندســیة بالغــة 
التعقیــد متكونــة، عــادة، مــن تراكــب شــبكتین كثیفتــي 
الزخرفــة مــن الفسیفســاء المتمیــزة بألوانھــا المتعــددة 
ــراز  ــى أنحــاء اللوّحــة لإب ــي تنجــز عل ــة والت والجذاّب

ــوان. ــن الأل ــن بی التبای

وإبـّـان القــرن الخامــس المیــلادي بــدأت الفسیفســاء 
الجنائزیــة وبــلاط الكنائــس المســیحیة تحتــل مكانتھــا. 
وقــد اتســمت زخرفتھــا الھندســیة والنباتیة بإعــادة إنتاج 

37  العمالقة ذوو العین الواحدة.

ــز علــى  ــة مــع التركی النمــط العــام للفسیفســاء الإفریقی
عــدد مــن الأشــكال التــي تحولــت إلــى رمــوز. ثــمّ مــع 
ــلادي انتشــرت الفسیفســاء  ــرن الســادس المی ــة الق بدای
ــي  ــبیاً، وھ ــعاً نس ــاراً واس ــط البیزنطــي انتش ذات النم
التــي نجدھــا فــي كنائــس (درمــش) و (الجدیــدي) وفــي 
حــوض التعمیــد الكبیــر بالبقالطــة علــى ســبیل المثــال 

(الصــورة 32).

ــة،  ــا الراھن ــدود معارفن ــي ح ــابع، وف ــرن الس ــي الق ف
ــن الفسیفســاء مــع بعــض الاســتثناءات  ــدأ انحــدار ف ب
المتمثلــة فــي إنجــاز عــدد مــن الأعمــال مثــل مشــاھد 
الصّیــد والقنــص التــي عثــر علیھــا فــي مدینــة (قلیبیــة) 
ولوحــة (آخیــل ومعلمــھ شــیرون) فــي مدینــة (باجــة).

عــن العلاقــة بیــن  علــى أنــھ یبقــى الســؤال قائمــاً 
انقــراض الفسیفســاء مــن إفریقیــا وبیــن قــدوم الجیــوش 
الإســلامیة؟ وقــد تبیــن البحــوث، مســتقبلاً، أن المســألة 
أكثــر تعقیــداً ممــا نتصــور إذ عُثــر علــى فسیفســاء 
القــرن  إلــى  تعــود  المھدیــة)  (قصــر  فــي  فاطمیــة 
ــى  ــل عل ــا یحم ــلادي (الصــورة 33) مم ــر المی العاش
الاعتقــاد بــأن مــوروث تركیبــات الفسیفســاء وأشــكالھا 
بقــي علــى قیــد الحیــاة ربمــا مــن خــلال فنــون النحّــت 
علــى الجبــس والخشــب كمــا تــدل علیــھ اللوحــات 
الرائعــة لــكل مــن محــراب الجامــع الأكبــر بالقیــروان 

ــلادي. ــع المی ــرن التاس ــى الق ــد إل ــره العائ ومنب

28

منزل السید یولیوس من موقع قرطاج، محفوظة في المتحف الوطني بباردو في 
(CC BY-SA 3.0) تونس. الصورة: سایفرس، من ویكیمیدیا كومونز
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الفُسيفساء في حوض المتوسط القديم  1
تراث مشترك وقِيَمْ مشتركة  

تصميم الفسيفساء وصناعتها
في القديم

كانــت الفسیفســاء تسُــتعمل لغــرض وظیفــي یتمثــل 
ــا  ــا لتنظیفھ ــیطة وتغطیتھ ــة البس ــیة الأرضی ــي التكس ف
بســھولة بالمــاء، وقــد تواصــل ھــذا الاســتخدام الوظیفــي 
ــواض،  ــت الأح ــة. كان ــة القدیم ــود التاریخی ــة العھ طیل
والحمامــات، وأروقــة الفنــاءات، ومداخــل المنــازل، 
ــتخدام المتواصــل  ــب الاس ــي تتطل ــام الت ــوت الحم وبی
للمــاء مفروشــة بالفسیفســاء لتســھیل تنظیفھــا والحفــاظ 
علیھــا إلا أنــھ ســرعان مــا أدُخلــت الفسیفســاء إلــى 
غــرف النــوم وقاعــات الاســتقبال لتجعــل مــن أرضیاتھــا 
فتحولــت  والألــوان  بالصــور  مزخرفــة  ســجادات 

ــع. ــن الطــراز الرفی ــة م ــال فنی ــى أعم ــاء إل الفسیفس

وســرعان مــا تحــول البــلاط إلــى لوحــة محاطــة بإطــار 
یتمیــز عــن بقیــة المجــال ویظھــر عــادة علــى الأطــراف 
ــا  ــو م ــان (وھ ــب الأحی ــي أغل ــض ف ــد، أبی ــون موح بل
یعــرف بالإطــار المحیــط بالفسیفســاء أو المســاحة التــي 
تفصــل أســفل الجــدران عن إطــار الفسیفســاء). وبمرور 
الزمــن، ازدادت العنایــة بزخــارف الإطــار علــى نحــو 
خــاص وأثُریــت مواضیعــھ وتنوّعت على مــدى العصر 
القدیــم لیبلــغ مقــام الرّوائــع فــي بعــض الحالات كمــا تدل 
علیــھ، مثــلاً، الخطــوط النبّاتیــة المتموّجــة المملــوءة 
رســوماً لأشــخاص وحیوانــات. وعــادة مــا یكــون ذلــك 
وســط البــلاط المھیــأ لتركیــز الاھتمــام مكــون مــن 
تركیبــة ھندســیة مــن صــف واحــد أو صفیــن أو ثلاثــة 
ــة المجــال.  ــزة عــن بقی ــات الفسیفســاء المتمی مــن مكعب
كانــت الألــوان الغالبــة ھــي الأبیــض والأســود لا ســیما 
فــي بعــض المناطــق مثــل إیطالیــا وإفریقیــا، ثــم ظھــرت 
تدریجیــاً ألــوان أخــرى علــى نحــو محــدود، فــي البدایــة، 
داخــل الإطــار ثــم داخــل المجــال. وزُخرفــت التركیبــات 
ــاً. وكانــت  بمواضیــع ھندســیة ونباتیــة وبالصــور أحیان
الصــور والمشــاھد المصــورة مدمجة بالشــبكة الھندســیة 
(نــادراً مــا تكــون مــن مكعبــات الفسیفســاء الدقیقــة علــى 
شــكل أمبلیمــا أو شــبھ أمبلیمــا) ضمــن وحــدات تركیبیــة 
عامــة. ثــم مــع مــرور الزمــن، تحــررت المشــاھد 
ــھ وتجســد  ــل المجــال كل المصــورة مــن الشــبكات لتحت

الخطــاب المفضــل لصاحــب الطلــب.

مفاھیمھــا  حیــث  مــن  المواضیــع  تطــورت  ھكــذا 

المتطلبــات  مــع  لتتكیـّـف  المجــال  داخــل  ومكانتھــا 
وأذواقھــم.  الطلــب  أصحــاب  أھــواء  ومــع  العملیــة 
وتحــوّل البــلاط مــن مجــرد كســاء أرضــي إلــى فضــاء 
یطغــى علیــھ المیــل إلــى الزّخرفــة وإلــى الخطــاب 
المواضیــع  تجســید  وأصبــح  أحیانــاً.  الأیدیولوجــي 
بالصــورة مــن بیــن الوســائل المعتمــدة فــي نشــر الثقافــة 
ــة  ــات المحلی ــع الخصوصی ــت م ــي تكیفّ ــة الت الرومانی
وفســحت المجــال أمامھــا للتعبیــر عــن نفســھا بــكل 
حریــة. بیــد أن ھــذا الخطــاب ظــل حكــراً علــى النخَُــب 
متشــبعة  كانــت  لكونھــا  ســواھا  دون  لھــا  وموجھــاً 
ترمیــز  لفــك  المفاتیــح  وتملــك  الكلاســیكیة  بالثقافــة 
ــاديّ. ــا الم ــن ثرائھ ــھ فضــلاً ع ــم دقائق ــاب وفھ الخط

حرفة الفسيفساء
ــة  ــة صناع ــن عملی ــر ع ــرف الكثی ــا لا نع ــة أنن الحقیق
النصــوص  فــلا  القدیمــة.  العصــور  فــي  الفسیفســاء 
ــن  ــة ع ــات كافی ــا معلوم ــر لن ــوش توف ــة ولا النق الأدبی
ــوى  ــر س ــم نعث ــاء. ل ــات الفسیفس ــم ورش ــق تنظی طرائ
 Ostia (أوســتي) علــى لوحــة نحتیــة بــارزة وحیــدة فــي
(الصــورة 34) یعُتقــد أنھــا تمثــل ورشــة فسیفســاء. ومن 
الأدوات المصــورة علیھــا بــركار مــن النــوع الــذي 

ــاقول. ــطرة، وش ــبكات، ومس ــم الش ــي رس ــتعمل ف یسُ

ــي  ــن ف ــرت المختصی ــي حیّ ــن المعضــلات الت ومــن بی
ــى  ــات الفسیفســائیین عل ــدرة توقیع الفسیفســاء مســألة ن
أعمالھــم، إذ أنھــم، خلافــا للرســامین والنحاتیــن، لــم 
یشــعروا بالحاجــة إلــى وضــع توقیعاتھم حتــى وإن تعلق 
الأمــر بروائــع فنیة اســتثنائیة. كذلك فإنّ الكتــاب القدامى 
لــم یوثقّــوا أســماء حرفیــي الفسیفســاء لاعتبارھــم أیاھــا 
ــد، لا ســیما أن أصحــاب المھــن  ــأن تخُلَّ ــرة ب ــر جدی غی
الیدویــة لــم یكونــوا یحَْظــوْن بتقدیــر خــاص فــي العصــر 
ــت مخصصــة  ــاء كان ــى أن الفسیفس ــم، عــلاوة عل القدی
لتغطیــة الأرض التــي یمشــي علیھــا عامّــة النــاس.

ــذي ذكــره المؤرخــون ھــو (ســوزوس)  والاســتثناء ال
ــر المكنوســة) المشــار  ــھ الشــھیرة (الأرض غی ولوحت
إلیھــا ســالفاً، والتــي ذكرھــا المــؤرخ (بلینــي الأكبــر). 
لوحــات منھــا  وخاصــة  (ســوزوس)،  فأعمــال 

الطبیعــة الجامــدة ولوحــة (الحمائــم ترتــوي مــن القــدح) 
قــد اسُتنســخت علــى نطــاق واســع.
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1 الفُسيفساء في حوض المتوسط القديم 
تراث مشترك وقِيَمْ مشتركة 

ــدد  ــد ع ــي تخلی ــداً ف ــة ج ــع قلیل ــھ وردت تواقی ــد أن بی
لــم  أنھــا  ملاحظــة  مــع  الفسیفســاء،  ورشــات  مــن 
تتكــرر قــط ســوى فــي الحالــة الوحیــدة لفسیفســاء مــن 
القــرن الســابع المیــلادي بفلســطین. لــم یكــن التعریــف 
بورشــات الفسیفســاء موثوقــاً ســوى عنــد وضــع عبــارة

38 متبوعــة باســم صانــع الفسیفســاء. ولــم 
 ex officina

ــم  ــي العصــر القدی ــوى ف ــات س ــع الورش ــر تواقی تظھ
المتأخــر رغــم أنھــا لــم توجــد علــى البلاطــات الأكثــر 
تمیــزاً. ھكــذا نجــد فــي البــلاد التونســیة بموقــع (توبربو 
(نیكانتیــوس)  ورشــة  اســم  إلــى  إشــارة  ماجــوس) 
 oecus (قاعــة الاســتقبال) علــى بــلاط Nicentius

ــة نســبیة. ــزل ذي أھمی فــي من

بالمقابــل توفـّـرت لدینــا مؤشــرات تــدل علــى أن 

38  وھي عبارة لاتینیة تعني "ورشة".

صنــاع الفسیفســاء كانــوا یشــتغلون علــى المــكان 
وتحدیــداً  ماجــوس)،  (توبربــو  ففــي  عینــھ. 
منــزل  لفسیفســاء  الســفلى  الأســاس  طبقــة  وســط 
(بروتومــي)، عُثــر علــى كمیــة كبیــرة مــن المكعبــات 
وعلــى شــظایا حجــارة ملونــة ھــي فضــلات مــن 
ــة  ــا، إضاف ــات الفسیفســاء وصقلھ ــة قطــع مكعب عملی
ــض  ــن بع ــھ م ــوع نفس ــن النّ ــرى م ــل أخ ــى دلائ إل
المواقــع الأثریــة بنیابولیــس (مدینــة نابــل الیــوم) 
ھــذه  أن  للاحظنــا  جیــداً  انتبھنــا  ولــو  بتونــس. 
الظاھــرة موجــودة فــي أكثــر مــن موقــع، ممــا یحمــل 
كانــت  الفسیفســاء  صناعــة  بــأن  الاعتقــاد  علــى 
تتــم فــي الموقــع ذاتــھ حیــث تفُــرش الفسیفســاء. 
ــل  ــاع الفسیفســاء كانــت تتنقّ ــرَقَ صن ویفتــرض أنّ فِ
موقــع. إلــى  موقــع  ومــن  آخــر  إلــى  مَعلــم  مــن 

ورشة صنع الفسیفساء محفوظة في متحف الآثار في اوستیا، إیطالیا. الحقوق محفوظة لآلیساندرو لوغاري ©
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الفُسيفساء في حوض المتوسط القديم  1
تراث مشترك وقِيَمْ مشتركة  

وتتكــون ھــذه الفــرق عــادة مــن فنــان أو حرفــي 
التفــاوض  مھمــة  یتولــى  الرسّــام  بالمعلـّـم  یعُــرف 
الفسیفســاء  موضــوع  علــى  الطلــب  صاحــب  مــع 
ــا  ــان وینجزھ ــا الفن ــي یبدعھ ــة الت ــات الزخرف ومكون
ــذون،  ــن ینف ــھ الذی ــھ بمســاعدة أعوان ــكان عین ــي الم ف
ھرمــي  نظــام  فــي  محــددة  مھــام  الأرجــح،  علــى 
ــاً أن  ــح أیض ــن المرج ــارة. وم ــة والمھ ــق الأقدمی وف
الصغــار كانــوا یكُلَّفــون بقطــع الحجــارة وصقلھــا 
ــكان  ــي الم ــا ف ــة برصّھ ــر تجرب ــع الأكث ــا یضطل بینم
وتنســیقھا بإشــراف الأفضــل خبــرة مــن بیــن الصُنــاعّ.

ــا نعرفھــا بفضــل  أمــا أجــور الفسیفســائیین فقــد أصبحن
المیــلادي  الرابــع  القــرن  إلــى  تعــود  ھامــة  وثیقــة 
تعــرف بـ(رســوم الســعر الأقصــى)39 التــي وردت فیھــا 
الأجــور وأســعار المــواد الغذائیــة ومختلــف المنتجــات 
ــد الإمبراطــور  ــي عھ ــة ف ــة الرومانی ــي الإمبراطوری ف
(دیوكلتیانــوس) Diocletian. تشــیر ھــذه الوثیقــة إلــى 
ــع الفسیفســاء أو  ــاع الفسیفســاء: صان ــن مــن صن صنفی
ــھ  ــت أجرت ــذي كان ــوس) musivarius ال (الموزیفاری
تبلــغ 60 دیناریوســاً (العملة الرومانیــة)، وعامل تركیب 
الفسیفســاء أو (التیســیلاریوس) tessellarius الــذي 
لا یتقاضــى ســوى 50 دیناریوســاً. ویتســاوى صانــع 
الفسیفســاء فــي الأجــرة مــع صانــع الرخــام وبناّء الســفن 
بینمــا یتقاضــى عامــل تركیــب الفسیفســاء الأجرة نفســھا 
التــي یتقاضاھــا الخبــاز والبنّــاء. ویفســر بعــض علمــاء 
الآثــار فــارق الأجــور بكــون الصّنــف الأول یتكــوّن مــن 
ــي  ــن ف ــن المتخصصی ــل الحرفیی ــى الأق ــن أو عل الفناّنی
ــي  ــف الثاّن ــل أصحــاب الصّن ــا یعم ــور بینم رســم الصّ
فــي رصّ المكعبــات الفسیفســائیة وتنســیقھا. ویــرى 
علمــاء آخــرون أن الفــرق یكمــن بیــن صنــاعّ الفسیفســاء 
الجداریــة وبیــن صنــاعّ فسیفســاء البــلاط الأرضــي.

الملاحــظ أیضــاً أن النصوص القانونیة في أواخر العصر 
القدیــم تبیــن أن الدولــة قــد شــجعت كثیــراً "مھــن الفنــون" 
ــوم.  ــن الرس ــا م ــاء أصحابھ ــاء بإعف ــا الفسیفس ــا فیھ بم
ــون  ــي (قان ــھ ف ــد إدراج ــذي أعُی ــنة 337م ال ــون س فقان
ثیــودوس)40 ثــم فــي قانون (جوســتینیوس) یشــجع صناع 
الفسیفســاء علــى نقــل مھاراتھــم ومعارفھــم إلــى أبنائھــم.

Edictum de pretiis rerum venalium  39
Codex Theodosianus  40

مثــار  الفسیفســائیة  المدوّنــة  تناقــل  مســألة  مازالــت 
ــن ذوي  ــر م ــدد كبی ــن ذھــب ع ــي حی ــر. فف ــدل كبی ج
الاختصــاص إلــى الاعتقــاد، علــى مــدى زمــن طویــل، 
بوجــود دفاتــر نمــاذج أو أمثلــة توثــق أھــم مــا یتضمنــھ 
مــوروث الفسیفســاء المنجــز فــي جمیــع مقاطعــات 
ــى  ــن إل ــن الباحثی ــر م ــدد آخ ــادر ع ــة، ب الإمبراطوری
دحــض ھــذه الفرضیــة إذ یــرون أن صنــاع الفسیفســاء 
یشــتغلون علــى أســاس ورق مقــوى ینجــزه الفنــان 
المصــور ویضمنــھ الرســوم المطلــوب إنجازھــا. ھــذا 
ــاس الصــور  ــى مقی ــاً عل ــل قالب ــوى لا یمث ــورق المق ال
ــتعمل  ــب تسُ ــان فحس ــل للفن ــو أداة عم ــل ھ ــة ب النھائی
مــرة واحــدة. ففــي رأي ھــؤلاء المختصیــن یســتلھم 
الفنــان عملــھ مــن الصــور المحیطــة بــھ مثــل الرســوم 

ــرى. ــاءات الأخ ــائر الفسیفس أو س

أنواع الفسيفساء
فسیفســاء المكعبات المصقولة
(tessellatum) التیسیلاتوم

أرضیــة مكســوّة بمكعبــات مــن الحجــارة (كلــس، رخام، 
عجیــن الزّجــاج، فخــار) مختلفــة الأحجــام والمصقولــة 
والمرصوفــة الواحــدة جنــب الأخــرى للحصــول علــى 
ســطح متجانــس. قــد یكــون السّــطح خالیــاً مــن الصّــور 
أو مزینّــاً برســوم ھندســیة ونباتیــة أو احداھمــا ومشــاھد 
بشــریة وحیوانیــة وطبیعیــة أو احداھمــا. ویعُــدّ ھــذا 

النــوع مــن الفسیفســاء الأكثــر انتشــاراً.

(opus vermiculatum) بلاط الفرمیكولاتوم
أرضیــة مــن مكعبــات الفسیفســاء صغیــرة الحجــم جــداً 
(أقــل مــن 5 ملیمتــر) مختلفــة الأشــكال (الصــورة 35).

(Emblema) الأمبلیما
الفسیفســاء  مكعبــات  مــن  لوحــة  ھــي  الأمبلیمــا 
ــة علــى حامــل مــن الخــزف أو المرمــر  ــة المثبت الدقیق
(لوحــة صغیــرة مــن مكعبــات الفسیفســاء الدقیقــة)
فــي  الفنــان  ینجزھــا   (opus vermiculatum)
ورشــتھ مباشــرة علــى محمــل مــن الفخــار أو الرخــام 
قبــل أن تدمــج فــي البــلاط. وعــادة مــا یكــون ھــذا النوع 

ــع الفسیفســاء. ــي صن ــة ف ــى الإبداعــات الفنی مــن أرق
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الدقیقــة الفسیفســاء  مكعبــات  مــن  اللوحــة  أمّــا 
نفســھ  الأســلوب  فتســتخدم   (pseudo-emblema)
ــا تصُنــع مباشــرة مــع بقیــة البــلاط دون  مــع فــارق أنھّ

ــام. ــار أو الرخ ــن الفخ ــل م ــتعمال محم اس

(opus sectile) بــلاط الصفائح الحجریة
تكســیة  فــي  البــلاط  مــن  الصنــف  ھــذا  یسُــتخدم 
الرخــام  مــن  بصفائــح  الجــدران  أو  الأرضیــة 
المصقــول مختلفــة الأشــكال (الصــورة 36). وترُتــب 
ھــذه الصفائــح متجــاورة للحصــول علــى مســاحة 
متجانســة. تقُطــع ھــذه الصفائــح فــي أشــكال قابلــة 
للتداخــل فیمــا بینھــا للحصــول علــى أشــكال ھندســیة 

أو نباتیــة وعلــى صــور فــي بعــض الحــالات النــادرة. 
یعُــد ھــذا الصنــف مــن البــلاط راقیــاً فــي العصــر 
ــان مــن مــواد  ــع فــي بعــض الأحی ــھ یصُن ــم لكون القدی
مســتوردة مــن بــلاد بعیــدة مثــل رخــام نومیدیــا (شــمال 
غــرب تونــس وشــرق الجزائــر) وحجــر الســماقي 
مــن مصــر، ولكونــھ یتطلــب أیضــاً مھــارة كبیــرة 
فــي صقــل صفائــح الرخــام. وتتشــابھ طبقــات الدعــم 
الطبقــات  مــع  الحجریــة  الصفائــح  لبــلاط  الســفلى 
الطبقــة  ســطح  اختــلاف  مــع  للفسیفســاء  الســفلى 
العلیــا المكــون فــي ھــذا النــوع أمــا مــن صفائــح 
كبیــرة مــن الفخــار أو مــن كســور الجــرار الفخاریــة

(الصورة 37).

35: فسیفساء رومانیة من موقع بومباي، محفوظة في المتحف
الوطني للآثار في نابولي، إیطالیا. الصورة: جیبولون،

 (CC0) من ویكیمیدیا كومونز

36: بلاط الصفائح الحجریة "سكتیلي". الصورة: لیفیا ألبرتي،
الحقوق محفوظة لمؤسسة جي بول غیتي ©

37: طبقة تأسیس بلاط الصفائح الحجریة. عائشة بن عابد ©
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كانــت أرضیــات الصفائــح الحجریــة تعُــد رمــزاً للثــراء 
والسُــلطة وھــو مــا یفســر وجودھــا فــي كبــرى المعالــم 
العامّــة وبعــض المنــازل الأرســتقراطیة برومــا وبقیــة 
ــح  ــال الصفائ ــت أعم ــة. وكان ــات الإمبراطوری مقاطع
تقلیــد  الحجریــة تحظــى باھتمــام خــاصّ إلــى حــدّ 
رســومھا وتراكیبھــا فــي أرضیــات الفسیفســاء فــي 
أماكــن عدیــدة، خاصــة منــذ القــرن الرابــع المیــلادي.

(figlinum) بلاط قطع الخزف/الفغلینوم
وھــو أرضیــة مكســوّة بقطــع خزفیــة مســتطیلة الشــكل 
تثُبـّـت قطعتیــن قطعتیــن أو ثــلاث ثــلاث بالتــداول 
ــر وجــوده فــي  فــي وضــع مســطح أو مغــروس. ویكث
ــاه  ــن می ــائلة م ــواد الس ــتعمل الم ــي تس الفضــاءات الت

وزیــوت وغیرھــا (الصــورة 38).

البلاط غیر المنتظم
(pseudo-fliglinum) شبھ الفیغلینوم

وھــو أرضیــة مــن القطــع الحجریــة مســتطیلة الشــكل 
عوضــاً عــن الخــزف (الصــورة 39).

(Opus scutulatum) بلاط السكوتولاتوم
المصقولــة  الحجــارة  بــلاط  مــن  أرضیــة  ھــو 
الخــزف (الفیغلینــوم)  قطــع  بــلاط  أو  (التســیلاتوم) 
ــن الحجــارة أو  ــر متجانســة م ــا قطــع غی یضــاف إلیھ

.(40 (الصــورة  الرخــام 

(Opus segmentatum) بلاط صفائح الرخام
ــع  ــام ذات أضل ــع رخ ــن قط ــة م ــة مكون ــو أرضی وھ

غیــر متســاویة وشــبھ متلاصقــة (الصــورة 41).

(Opus signinum) بلاط السیغنینوم
ھــو أرضیــة مكونــة مــن المــلاط المصنــوع من مســحوق 
الخــزف. وھــو ذو ســطح ناعــم قــد یكــون مرصعــاً 
مصقولــة  حجریــة  صفائــح  أو  فسیفســاء  بمكعبــات 

 .(42 (الصــورة 

(Opus spicatum) بلاط سبیكاتوم
أرضیــة مــن مكعبــات الفسیفســاء مســتطیلة الشــكل أو 
ــور  ــكل قش ــى ش ــة عل ــزف المنتظم ــح الخ ــن صفائ م

الســمك (الصــورة 43).

طبقات الأساس
ــكان  ــي الم ــاء ف ــون الفسیفس ــع الحرفی ــا یصن ــادة م ع
ــا  ــا اتبعن ــن. وإذا م ــاري معی ــار معم ــن إط ــھ ضم عین
وصفــات المھنــدس المعمــاري الرومانــي (فیترفیــوس) 
Vitruvius فــإن عملیــة إنجــاز البــلاط تتطلــب وضــع 

ــات (الصــورة 44):  ــلاث طبق ث

-  s tatumen (ســتاتومان) طبقــة ســفلى عمیقة تســمى
وھــي طبقــة القاعــدة أو الأســاس، وتتكــون مــن 

ــارة والحصــى. الحج
الأولــى،  - فــوق  تفُــرش  مُنضّــدة  وســطى  طبقــة 

ــط  ــن خلی ــون م ــرّودوس) rudus تتك ــمى (ال وتس
ــظایا  ــاً ش ــا أحیان ــاف إلیھم ــس والحصــى یض الكل

الخــزف المخلــوط بالرمــل.
(النوكلیــوس)  - وتســمى  العلیــا  الأســاس  طبقــة 

nucleus، وھــي طبقــة شــدیدة التماســك تتكــون 
ــاً  ــا أحیان ــر والرمــل یضــاف إلیھم مــن مــلاط الجی
الطبقــة  ھــذه  علــى  ویخَُــطُّ  الخــزف.  مســحوق 
 sinopia الرســم الأساســي أو المخطــط التمھیــدي
(الصــورة 45) كمــا تبینّــھ بعــض الأمثلــة، لاســیما 
فسیفســاء مدینتــي (ســتابیاس) S tabies بإیطالیــا 
ــات الفسیفســاء  ــت مكعب ــم تثُبّ ــكا) بتونــس. ث و(أوتی
ــوط  ــر المخل ــج الجی ــة وســط مزی ــذه الطبق ــى ھ عل
بالرمــل مــع إضافــة مســحوق الخــزف أحیانــاً. بیــد 
أن ھــذه الطریقــة مثالیــة نســبیاً إذ یمكــن، فــي واقــع 
الأمــر، أن تســتبدل الطبقــة الوســطى (رودوس) 
بــركام البنــاء القدیــم. ویعُتقــد أیضــاً أنــھ بعــد الانتھاء 
مــن بســط البــلاط یعمــد صنــاع الفسیفســاء إلــى 
مــلء الفجــوات بیــن المكعبــات بســائل الجیــر لمحــو 

ــكان. ــدر الإم ــر الوصــلات ق أث
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38: أرضیة من كسر الفخار "فیغلینوم"
39: شبھ الفیغلینوم 

40: بلاط السكوتولاتوم
41: بلاط صفائح الرخام

42: بلاط السیغنینوم
43: بلاط سبیكاتوم

حقوق الصور من 38-43: لیفیا ألبرتي،
الحقوق محفوظة لمؤسسة جي بول 

غیتي ©

44: طبقات الأساس
الصورة: ھایم كابشیتز، تصمیم

ألسا بورغویغنون، الحقوق محفوظة 
لمؤسسة بول غیتي ©

 الفسیفساء
Tessellatum 

 طبقة البطانة
Bedding layer

طبقة الأساس 
 Rudus الوسطى

طبقة الأساس 
  Statumen السفلى

طبقة الأساس 
 Nucleus العلیا



040

اء
سـ
يف
س
لف
ى ا

عل
ظ 
فــا
لح
ي ا

 ف
ت
ءا
قـرا

الفُسيفساء في حوض المتوسط القديم  1
تراث مشترك وقِيَمْ مشتركة  

مصادر الحجارة
ــاع الفسیفســاء فــي البحــث  یتمثــل العمــل الأول لصن
عــن المــواد الأولیــة أي الحجــارة. فعندمــا یتعلــق 
الأمــر ببــلاط ذي زخرفــة ھندســیة أو نباتیــة، تتكــون 
متعــددة  الكلــس  حجــارة  مــن  الأساســیة  المــواد 
الألــوان والمتأتیــة مــن مقاطــع الحجــارة المجــاورة. 
وھــو مــا یعنــي، طبعــاً، أن طیــف الألــوان المســتعمل 
فــي ھــذه البلاطــات العادیــة لا یتجــاوز مــا ھــو متــاح 
مــن خیــارات متوفــرة بالمنطقــة ذاتھــا. بینمــا یختلــف 
ــة إذ  ــاء التصویری ــق بالفسیفس ــا یتعل ــي م الوضــع ف
ــدة فــي  ــارات عدی ــر خی یتطلــب إنجــاز الرّســوم توف
مجــال الألــوان والتباینــات وھــو مــا یفســر اللجــوء، 
فــي أغلــب الأحیــان، إلــى الرّخــام المســتورد. كذلــك 
فــإنّ اختیــار الألــوان یظــل رھــن ثــراء صاحــب 

الطّلــب. وإنْ لــم تتوفّــر الحجــارة بالألــوان المطلوبــة 
ــك  ــة الزجــاج أو الخــزف وكذل ــا تســتبدل بعجین فإنھّ
الســیرامیك فــي مصــر وأوراق الذھــب فــي فسیفســاء 

بیزنطــة.

فسيفساء الجدران وفسيفساء 
السقوف

من المؤكد ان ھشاشة فسیفساء الجدران (الصورة 46)
الســبب  ھــو   (47 (الصــورة  الســقوف  وفسیفســاء 
الرئیــس فــي تلفھــا و قلــة عددھــا. وتعــود فسیفســاءات 
الجــدران الأولــى، المعروفــة حتــى الیــوم، إلــى مدینتي 
 Pompeii (بومبیــي)و Herculanum (ھركلانــوم)
لعھــد یســبق ســنة 79 میــلادي. وھــي تتمثــل خاصــة 
ــوات والأحــواض. ــاه والك ــورات المی ــي تكســیة ناف ف

45

المخطط التمھیدي، فیلا فونتانمیرا، كورسیل، روما، إیطالیا. المصدر: 
© A. Lugari, S. Musco, Ritrovamento di una villa di età tardorepubblicana e primo imperiale in località “Botte 
dell’Acqua-Fontana Amara” (Roma), in AISCOM XV, 2010, pp. 479-498.
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الفُسيفساء في حوض المتوسط القديم  1
تراث مشترك وقِيَمْ مشتركة  

وتعُــد بعــض ھــذه المعالــم المكســوة روائــع فنیــة 
(نبتــون  منــزل  فــي  علیھــا  عُثــر  التــي  كتلــك 
ــة  ــت) Neptune and Amphitrite بمدین وآنفیتری
بثــلاث  میــاه  نافــورة  توجــد  حیــث  (ھركولانــوم) 
كــوات موشــاة بأشــكال ھندســیة ونباتیــة. كان ھــذا 
ــة مــن مــواد  النــوع مــن الفسیفســاء یصُنــع فــي البدای
الأصــداف  وشــظایا  والرخــام  كالزجــاج  متنوعــة 
ــد  ــى تقالی ــرة إل ــود مباش ــالیب تع ــي أس ــا، وھ وغیرھ
تزییــن الكھــوف، الطبیعیــة منھــا والمشــیدة. ومنــذ 
القــرن الأول المیــلادي، انتشــر اســتخدام مكعبــات 
علیــھ  تشــھد  كمــا  الحجــم  الصغیــرة  الفسیفســاء 
الجــدران  فسیفســاء  فأخــذت  الأرضیــة،  البلاطــات 
تقلـّـد أعمــال الرســم والمشــاھد المصــورة وتستنســخھا 
ــا. وانتشــرت فسیفســاء الجــدران  ــل أن تحــل محلھ قب
فــي المقاطعــات الشــرقیة خاصــةً كمــا تــدل علیــھ 
(حمامــات ســالامین) بقبــرص. والـــمُلاحظ أن جدران 
أحــواض الســباحة داخــل الحمامــات، فــي المقاطعــات 
كانــت  (أفریــكا)،  مقاطعــة  وخاصــة  الغربیــة 
فسیفســاء  بمكعبــات  مكســوة  الحــالات  أغلــب  فــي 
ــت  ــا كان ــة. بینم ــن كل زخرف ــة م ــون خالی ــة اللّ أحادی
ــة نفســھا  ــازل موشــاة بالزخرف الأحــواض داخــل المن
الموجــودة فــي القــاع والمتمثلــة فــي مشــاھد الأســماك 

ــر. ــاع البح ــي ق ف

أمــا فسیفســاء السّــقوف فھــي أكثر ندرة، وحتــى إن عُثر 
ــى شــكل شــظایا وأجــزاء مكســورة.  ــون عل ــا تك علیھ
وقــد نقُــل مــا اكُتشــف منھــا فــي القرنیــن التاســع عشــر 
ــیاقھ  ــى س ــارة إل ــف دون الإش ــى المتاح ــرین إل والعش
ــى ضمــن ســیاقھ الأصلــي فیعــود  المعمــاري. ومــا تبقّ
مثــل فسیفســاء ضریــح  إلــى تاریــخ متأخــرّ نســبیاً 
الرابــع  القــرن  مــن  برومــا  كونســتانزا)  (القدیســة 

ــة  ــة أرضی ــا بزخرف ــر زخرفتھ ــي تذكّ ــلادي، والت المی
(فنــاء المنــزل) viridarium بــدار (فولیــار) بقرطــاج 

التــي تعــود إلــى القــرن الرابــع المیــلادي.

تاریــخ  عــن  الســریعة  اللمحــة  ھــذه  ضــوء  علــى 
یمكــن  المتوســط  حــوض  فــي  القدیمــة  الفسیفســاء 
الوقــوف علــى مــدى اھتمــام العلمــاء، الحدیــث العھــد، 
بھــذه المــادة ومــا فســحھ مــن مجــال أمــام فھــم أفضــل 
ــاء،  ــم. فالفسیفس ــي العصــر القدی ــاني ف ــھد الإنس للمش
عــلاوة علــى اســتخدامھا مَحمــلاً للخطــاب المباشــر 
تعبیــراً  الأســاس،  فــي  تظــل،  الرومانیــة،  للســلطة 
ــك العصــر.  ــي ذل ــاة ف ــھ الحی ــوع أوج ــزاً عــن تن متمی
ــة،  ــاطیر، والثقاف ــدات، والأس ــا المعتق ــي لن ــي تحك فھ
فــي  نشــأت  التــي  المیســورة  الطبقــات  وطموحــات 
ــكلّ مقاطعــة مــن مقاطعــات  ــوذ الرومانــي. ف ظــل النف
الإمبراطوریــة اســتعملت أســالیب الفسیفســاء وطورتھا 
علــى مــرّ الزمــن لتتــرك مــن خلالھــا بصمــة ھویتھــا 
وتراثھــا الخــاص. وتعُــد لوحــة الفسیفســاء، أكثــر مــن 
ســواھا مــن التعبیــرات الفنیــة، إبداعــاً جماعیــاً ینجــزه 
ومھاراتــھ  عبقریتــھ  یســخّر  الحرفییــن  مــن  فریــق 
لإرضــاء صاحــب الطلــب. ولعــل فــي ذلــك یكمــن 
ســبب نــدرة الفسیفســاء التــي تحمــل تواقیــع منجزیھــا. 
مــع تعاقــب الزمــن تطــورت المواضیــع الصوریــة 
أغــوار  ســبر  نحــو  للفسیفســاء  (الأیقونوغرافیــة) 
الفلســفة الأفلاطونیــة الجدیــدة كمــا تــدل علیــھ فسیفســاء 
ــمّ  ــوریا. ث ــا) بس ــرص و(أفامی ــوس) بقب ــازل (نیاباف من
اســتحوذت المســیحیة، لاحقــاً، علــى تــراث الفسیفســاء 
ــة تتناســب مــع التأویــلات  ــھ رمزی ــم لتضفــي علی القدی
الصــور  قیمــة  كانــت  وأیــاً  للصــورة.  التوراتیــة 
ومحتواھــا، فقــد احتفظــت الفسیفســاء دومــاً بمواصفاتھا 
باعتبارھــا أكثــر مــن مجــرد أرضیــة تدوســھا الأقــدام.
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نبذة مختصرة
یتنـاول ھـذا المقـال المسـألة العامـة المتعلقـة بالحفـاظ فـي مجال علـم الآثار. وتعالـج المؤلفـة مفھوم التـراث الثقافي 
والحفـاظ علیـھ، وخیـاري الحفـاظ والترمیـم، ومبـادئ الحفـاظ - الترمیـم، وإمكانیـة الحدیـث عـن الحفـاظ العلمـي. 
بینمـا یسـتعرض الجـزء الثانـي مـن ھـذا الفصـل مـن الكتـاب مـكان الأثـر فـي علـم الآثـار، وتدھـور الآثـار، وبیئـة 

الأثـر، وإجـراءات الحفـاظ أو الترمیـم فـي علـم الآثـار، واسـتنتاجات المؤلـف.

Burnham, 1974. 1
UNESCO, 1969; 1970. 2

مقدمة
ذات  الكتـاب  أقسـام  مختلـف  بیـن  التنسـیق  نطـاق  فـي 
فـي  ممارسـاتنا  التقـاء  مـدى  أدركنـا  الفنـّي،  الطابـع 
عـدد مـن الأسـس المشـتركة، والحاجـة إلـى عرضھـا 
فـي مواقـع مختلفـة. وھـذا ھـو الھـدف مـن ھـذا الفصل 
التمھیـدي باعتبـاره ثمرة العدید من النقاشـات الجماعیة 
 Caroline Relier (كارولیـن ریلـي) التـي سـاھمت

فـي صیاغتـھ علـى نحـو كبیـر. 

عامـة  بأفـكار  الفصـل  ھـذا  اسـتھلالنا  علـى  ومعـذرة 
قـد تبـدو بدیھیـة كالقـول بـأنّ الحفـاظ علـى الآثـار ھـو 
ثریـّة  نقاشـات  مـادةّ  باعتبـاره  الآثـار،  علـم  بیـن  لقـاء 
فـي موضوعھـا ومنھجیتھـا، وبیـن مجـال تقنـي یعُنـى 
بالحفـاظ علـى الممتلـكات الثقافیـة ولم یشـھد فـي الآونة 
الأخیـرة سـوى تجانـس خطابـھ وتوحیـد المبـادئ التـي 
المكتوبـة  النصـوص  ھـي  قلیلـة  تطبیقھـا.  فـي  یجتھـد 
بالفرنسـیة التـي تتنـاول ھـذا المجـال، وقـد حاولنـا أن 
نخّصھـا بالعـرض فـي الجـزء الأوّل مـن ھـذا الفصـل.

إنّ ممارسـة الحفـاظ علـى الآثار تفسـح المجـال لادخال 
تعدیـلات مشـوّقة تضفـي علـى "الحفـاظ علـى الآثـار" 
كامـل أھمیتـھ علـى الرغـم ممـا قـد یترتـّب عـن ھـذه 

الممارسـة مـن صعوبـات خاصـة أو بعـض الخلـل. 

الجزء الأوّل

الحفاظ على الممتلكات الثّقافية 
مفهوم "المُمتلكات الثقافية"

أصبـح مفھـوم "الــمُمتلك الثقافي"، الـذي یفتقد في أغلب 

الأكثـر  التعابیـر  بیـن  مـن  واضحـاً،  تعریفـاً  الأحیـان 
اسـتعمالاً في إشـارة إلـى كمّ متنوّع مـن الوثائق المختلفة 
الأصنـاف التـي تعیرھـا مجتمعاتنا اھتماماً خاصّاً سـواء 
فنیـّاً أو تاریخیـاً أو إثنولوجیـاً. ولكـن ما ھـي الإجراءات 
التـي تعتمدھـا ھذه المجتمعات في التعامـل مع ممتلكاتھا 
الثقافیـة لیـس باعتبارھـا أثـر مـاديّ صـرف فحسـب بـل 
و"الروحانیـة"؟  المعنویـة  قیمتھـا  تكتسـبھ  مـا  باعتبـار 
علـى  نظـرة  إلقـاء  یكفـي  دائمـاً.  سـھلاً  الجـواب  لیـس 
التشّـریعات الوطنیـة المعنیـّة بوضـع النظـام القانونـي 
لھـذا الصّنـف الخـاص1ّ حتـى نتبیـّن بوضـوح صعوبـة 
المھمّـة، إذ عـادة ما تتحوّل محـاولات التعّریف إلى دلیل 
(كاتالـوج) مرھـق، فالمعاییـر السـاري العمل بھـا تعبرّ، 
دون شـكّ، عـن قـدرات المجتمـع المعنـي علـى التعّرّف 
ـلھما، وكذلك على حاضر  علـى حاضـره وماضیھ وتـَمثُّـ
الآخریـن وماضیھـم؛ ولعـلّ تقلبـات ھـذه المعاییـر، وفق 

المـكان والعصـر، لا تخفـى علـى أحـد.

لـم یظھـر ھـذا المفھـوم الواسـع جـداًّ والبالـغ الضبابیـة 
للممتلـكات الثقافیـة سـوى فـي العقـود الأخیـرة. ونتیجة 
اسـتخدام المنظمـات العالمیـة العاملـة فـي مجـال الثقافة 
لـھ علـى نطـاق واسـع منـذ البدایة2، یبـدو أنھّ اسـتوعب 
تدریجیـاً جمیـع التصنیفـات الأخـرى من قبیـل الأعمال 
الفنیـّة، والتحـف القدیمة، والقطع الغریبـة، وغیرھا من 
العینّـات الأخـرى، وحلّ محلھّا، إذ اقترُنت ھذه الأخیرة 
فـي زمـن غیـر بعیـد، بمفھـوم الثقافـة ذاتـھ. إنّ التجّاوز 
المذھـل لأصنـاف ھـذه المجموعـات وتنسـیبھا كما یدلّ 
علـى ذلـك، مثـلاً، الخلیـط غیـر المتجانـس لمجموعات 
أغلـب متاحفنـا، یحیـل، طبعـاً، إلـى مسـارات متعـددّة، 
ویمثـّل للمـؤرّخ أو لعالـم الاجتماع مجـالاً خاصّاً للبحث 

مقدّمة في الحفاظ على الآثار  2
ماري بيرديكو  
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والتفّكیـر. مـن بیـن ھـذه المسـارات مـا ھو غیـر مرتبط 
بتطـوّر الأفـكار وحدھـا. إذ أن دوَر مختلـف "الأسـواق 
الثقافیـة"، ولا سـیما سـوق الفـنّ، والموضـات المتعاقبة 
التـي غذتّھـا، یفتـرض، مثـلاً، تحلیـلات من نـوع آخر، 
لكـن الـذي یھمّنـا، ھنـا، بالمقـام الأول، ونحـن نتحـدثّ 
عـن تطـوّر العلـوم الإنسـانیة وخاصّـة علـم الآثـار، ھو 
أنّ ھـذه الاختصاصـات تجـد نفسـھا الیـوم، فـي سـعیھا 
فـرداً  اشـتغالھ  وطریقـة  الإنسـان  عـن  البحـث  إلـى 
مجـالات  فـي  المعلومـة  بتقصّـي  ملزمـة  وجماعـات، 
استكشـاف مـا فتئـت تتوسّـع باطّـراد. ھكـذا وسّـع علـم 
الآثـار - بدایـة مـن آثـار مـا قبـل التاریـخ - مواضیـع 
دراسـاتھ فـي بضـع عقـود من الزّمـن وتنوّعـت الوثائق 
التـي تدخـل ضمـن حیـز اھتماماتـھ حتـى أنـھ یسـتحیل 
معھـا تقدیـم عرض مسـتفیض لـھ في ھذا الكتـاب. وفي 
الوقـت نفسـھ، فـإنّ أغلـب ھـذه الوثائـق قابلـة لأن تكون 
موضـوع بحـوث متزایـدة التعقیـد، وكأنھّـا حاملـة فـي 
طیاتھـا لمعـان عـدةّ. وكلّ من ھـذه المعاني یمكـن النفّاذ 
إلیـھ مـن خـلال بحـث متخصّـص ورصیـن. وإجمـالاً، 
فالأمـر یتعلـّق بأشـیاء أو منتجـات ما فتـئ عددھا یتزاید 

بقـدر تزایـد الأسـئلة التـي تطـرح علیھا! 

ھكذا یوفر علم الآثار المثال على مسـارات یكَتسـب على 
ضوئھـا عـددٌ مطّـرد مـن الوثائـق، الشـدیدة الاختـلاف، 
طابعـاً ثقافیـاً. وھـي، فـي ھـذا الحال، مصـادر معلومات 

عـن تاریخ الإنسـان ومحیطھ. 

ولكن ھل یمكن اعتبار جمیع ھذه الوثائق 
ممتلكات ثقافیة؟

طبیعـة  عـن  سـؤالاً  لیـس  الإشـكال  ھـذا  طـرح  إنّ 
الممتلـكات الثقافیـة بقـدر مـا ھـو سـؤال عـن مكانتھـا 
طبیعتھـا  كانـت  أیـّاً  وفعـلاً،  لھـا.  المقـرّر  والمصیـر 
والوظائـف المتصلـة بھـا (وظائـف المعرفـة والتثقیـف 
عنھـا  للكشـف  مجـال  فـلا  والاسـتثمار)  والتأمّـل 
وتوضیحھـا علـى نحو حاسـم سـوى فـي ضـوء میزتھا 
"التراثیـة" الضمنیـة حتـى نلاحـظ معھـا أحیانـاً خلطـاً 
بیـن مفھـوم الممتلـكات الثقافیـة وبیـن مفھـوم التـّراث 
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الثقّافـي. والواقـع أنّ ھـذا التـّراث الثقّافـي یشـمل مجـالاً 
أوسـع بكثیر (التقالید الشـفویة، والأنسـاب والسـلالات، 
وفنون الرّقص، والطقوس والمراسـم)، وھي مفاھیم لم 
تتجسّـد مادیاًّ تماماً في مجموعة من "الأشـیاء" الثقافیة. 
مـن ھـذا المنظور، أصبـح لفَظ "ممتلـكات" یوازي لفظ 
ذاك  والإرث،  التملـّك  معنـى  إلینـا  ویحمـل  "ثقافـي" 
"الإرث الجماعـي"3 المطلـوب جمـع تعبیراتـھ المادیـة 
بقـدر مـا یتعیـّن نقلـھ أي الحفـاظ علیـھ. ولعلـّھ مـن باب 
التبسـیط القـول أنّ الممتلـكات الثقافیـة لا تصبـح محـلّ 
علیھـا.  بالحفـاظ  نھتـمّ  عندمـا  سـوى  كامـل  اعتـراف 
وإذا كان المختصـون فـي الحفـاظ - بصفتھم مشـاركین 
اجتماعیین لا یقلوّن أھمیة عن غیرھم ولا یفوقونھم في 
شـيء، وھو أمر مشـروع - مسـؤولین في المقام الأول 
عـن الاختیـارات التـي تضفـي علـى المنتجـات صفـة 
الممتلـك الثقافـي فـإنّ مـادة اختصاصھم ھـي الأداة التي 
توفـّر الضمـان العملـي لإنجـاز ھـذه المدوّنـة الضّخمة. 

الحفاظ على الممتلكات الثقافية
أمـر  ثقافیـة؟  ممتلـكات  قلتـم  ھـل  ثقافیـة...  ممتلـكات 

حفـاظ! لفـظ  سـمعت  لقـد  غریـب!... 
صحیـح أنّ عبـارة (الممتلـكات الثقافیة) لم تظھر سـوى 
للدلاّلـة علـى مجموعة من أشـیاء صعبـة التعریف على 
نحـو حصـري أو دقیـق. فـلا وجـود لنصـوص تتحـدثّ 
عـن ممتلـكات ثقافیـة اطلاقـاً، إذ أینمـا اعترضتنـا ھـذه 
وتعلـّق الأمـر  العبـارة - مـع اختـلاف تعریفاتھـا - إلاّ 

بالحفـاظ علـى ھذه الأشـیاء. 

فما معنى أن نحافظ على الشيء؟
الحفـاظ ھـو مجمـوع الوسـائل التـي نتدخّـل بواسـطتھا 
فـي شـيء مـا أو فـي محیطـھ لتمدیـد حیاتـھ أطـول مـا 
یمكـن مـن الزّمن: فالغـرض الأوّل للحفـاظ ھو ضمان 
تلُحِـق  لا  أن  ویجـب  الثقافیـة.  الممتلـكات  دیمومـة 
الأحـوال،  مـن  حـال  أيّ  فـي  المسـتخدمة،  الوسـائل 
لھـا،  المكوّنـة  بالمـواد  أو  الممتلـكات  بھـذه  ضـرراً 
وأن لا تمـسّ الدلاّلـة أو الـدلاّلات التـي تحملھـا ھـذه 
وتكاملھـا. الأشـیاء  سـلامة  یحتـرم  فالحفـاظ  المـواد، 
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بھـذه الطریقـة، یقـدمّ الحفـاظ مسـاھمتھ التقنیـة في بناء 
مشـروع شـامل یتمثـّل فـي تكویـن رصیـد تراثـي ذي 
الأرشـفة  أو  العـرض  أو  للدرّاسـة  قابـل  أي  جـدوى، 
اتاحـة  دومـاً  فیـھ  تتوفـّر  أن  علـى  للمقتضیـات،  وفقـاً 

الوصـول إلیـھ بطریقـة أو بأخـرى.  

إنّ معالجـة عـدد مـن قطـع النتاج البشـري، العائدة إلى 
الزمـن الحاضـر أو الماضـي، معالجـة خاصّة لإضفاء 
نـوع مـن الدیمومـة علیھـا، تعـدّ ممارسـة قدیمـة جـداًّ. 
مقـال  فـي   Alain Schnapp شـناب)  (آلان  یذكـر 
لـھ4 نصّـاً رائعـاً عـن (نبونیـد)5، ملـك بابـل فـي القرن 
السـادس ق.م، الـذي أجـرى تنقیبـاً شـبھ أثـري لمعبـد 
(إیبابـار) القدیـم وأعـاد بنـاءه، وھـو معبـد شـیدّه أحـد 
أسـلافھ، (الملـك حمورابـي)، الذي سـبقھ بحوالي اثني 
عشـر قرنـاً. بیـد أنّ المحافظـة على اسـتمراریة وظیفة 
معینـة (وظیفـة اسـتخدام أو وظیفـة رمزیـة أو غیرھا) 
فالحفـاظ  للكلمـة.  الحالـي  بالمعنـى  حفاظـاً  لیسـت 
الاھتمـام  موضـوع  الأشـیاء  مادیـّة  إدراك  یفتـرض 
للتعّویـض  القابـل  غیـر  الطابـع  المزدوجـة:  وتبعاتھـا 
والھشاشـة المادیـّة أمـام تحدیـات الزّمـن. ولعلّ السـمة 
الأكثـر حداثـة تكمـن فـي مفھـوم السـلامة والتكامـل إذ 
فـي احتـرام السـلامة المادیـة للمنتـج وتكاملـھ اعتراف 
بمعنـى  علیـھ  اللامّسـاس  صبغـة  إضفـاء  بضـرورة 
معیـن، وعـدم الإضـرار بالمـادةّ الأصلیـة التـي صُنـع 
وجمیـع  أجزائـھ  جمیـع  إدراك  علـى  والعمـل  منھـا؛ 
خصائصـھ بأقـلّ مـا یمكـن مـن الانتقاء، والإبقـاء علیھ 
سـلیماً مـن أيّ تدخّـل قـد یحـدّ نھائیـاً مـن كلّ إمكانیـة 
أخـرى.  بطـرق  المسـتقبل  فـي  ومعالجتـھ  فھمـھ  فـي 
فـلأنّ  مجحفـة  شـروطاً  الإجـراءات  ھـذه  تبـدو  وإنْ 
الھـدم الـذي نجـم، فـي مـاض غیر بعیـد، عـن عملیات 
"الحفـاظ" التـي لا تراعـي مبدأ السـلامة (إعـادة البناء 
وأعمـال الترّمیـم التـي طالـت الأجـزاء الأصلیـة مـع 
تشـویھھا أو تغییرھـا دون رجعـة) ھـو الـوازع لھـذه 
فـي  تدریجیـاً  التأكیـد  ھـذا  تجسّـد  الجدیـدة.  العقلیـة 
ومیثـاق   (1931) أثینـا  میثـاق  ھمـا  ھامّیـن  نصیـن 
البندقیـة (1964)، وھمـا نصـان سـاھم فـي صیاغتھما 
عـدد كبیـر مـن المھندسـین المعماریین، ویشـیران إلى 
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التاّریخیـة  المعالـم  علـى  تطبیقھـا  المطلـوب  المبـادئ 
ضحیـة)  أحیانـا  تكـون  (قـد  مادیـّة  أشـیاء  بصفتھـا 
أثـارت فـي القـرن الماضـي جـدلاً حـاداًّ وتلقـت تقدیراً 
6. لكـنّ التطـوّرات التـي أشـرنا إلیھـا آنفـاً، مثـل  ھائـلاً
التـي تھتـمّ بالبحـث فـي الآثـار، لیسـت بدورھـا غریبة 
عـن الفاعلیـة الحالیـة لمصطلـح "سـلامة" الممتلـكات 
الثقافیـة. نعلم أن القطعـة الأثریة تبوح الیوم بمعلومات 
أكثـر مـن ذي قبـل، وأنّ مُسـاءلة مادتّھـا أفصحـت عن 
معلومـات كان مـن المتعـذرّ توقعّھـا بالأمـس القریـب 
وأصبـح الحصـول إلیھـا الیـوم وارداً. كذلـك فـإنّ تغیرّ 
إذ  تعقیـداً  أكثـر  صـار  القطـع  لھـذه  الثقافـي  الطابـع 
تجـاوز مظھـر شـكلھا وقیمتھـا باعتبارھـا شـاھداً. بـل 
إنّ مادتّھـا ذاتھـا لـم تعـد مجـرّد التعبیـر عـن أصالتھا، 
فھـذه تكمـن فـي بنیتھا وتركیبھـا الفیزیائـي - الكیمیائي 

الـذي یمثـّل مصـدراً كامنـاً لمعلومـات جدیـدة.

وطبعـا، فـإنّ ضمـان الدیمومـة والسـلامة فـي الوقـت 
تثبیتھـا  لأنّ  مسـتحیلاً  رھانـاً  یبـدو  قـد  للقطعـة  ذاتـھ 
وابطـاء عملیـة تلفھـا یحتـّم، أحیانـاً، تحویـر مكوناتھـا 
المادیـة، وھـو مـا یترتـّب، مثـلاً، عن جمیـع معالجات 
التقویـة، تقریبـاً، بطریقـة التخصیـب التـي سـنتعرّض 
والتـي  المقـال،  ھـذا  مـن  اللاحقـة  الأجـزاء  فـي  لھـا 
نعلـم أساسـاً أنھّـا تعیـق بعـض إمكانیـات تحلیـل القطع 
أن  وأحـرى  أولـى  بـاب  فمـن  تأریخھـا.  أو  الأثریـة 
بالضّـرورة  المسـتندة  تدخلاتنـا،  ضمـان  فـي  نفكّـر 
یقطـع  لا  نحـو  علـى  لمعارفنـا،  الحالـي  الوضـع  إلـى 
الطریـق في المسـتقبل أمـام الأبحـاث والتدخلات التي 

لا یمكننـا تصوّرھـا الیـوم!

بسـیط  الـردّ  ولكـنّ  طبعـاً.  مسـتحیل  الأمـر  ھـذا  مثـل 
جـداًّ: ھـل یمكـن دراسـة أثـر بعـد اندثـاره ؟! فالمـادةّ 
تتقـادم حتمـاً وتتحـوّل. ولا نسـتطیع سـوى التقلیـل من 
منھـا بالتدخّـل فـي الظّـروف  ھـذه الظّواھـر أو الحـدّ 
التـي یوجـد فیھا الأثـر (الحفاظ الوقائـي) وعلى المادةّ 
ذاتھـا إن لـزم الأمـر (معالجـات التقویـة والتثّبیت) مع 
ھـو  ذلـك  بسـلامتھا.  التضحیـة  مـن  یمكـن  مـا  أقـلّ 

الحـلّ التوفیقـي الأوّل.
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القطـع  فأغلـب  أخـرى،  توفیقیـة  حلـول  ھنـاك  لكـن 
الأثریـة التـي نسـعى إلـى الحفـاظ علیھـا قـد تقادمـت 
ویصعـب أحیانـاً التعـرّف علیھـا أو فھمھـا مثـل رسـم 
جـداري أصابـھ التحجّـر فـي جانـب منـھ، أو زجـاج 
مزخـرف صـار معتمـاً بفعل مـواده المصابـة بالتآكل، 
فـي  یسـاعدنا  الـذي  شـكلھا  فقـدت  معدنیـة  قطعـة  أو 

التعّـرّف علیھـا. فأیـن نحـن مـن "سـلامتھا"؟

وقـد تصـل الیـوم حالـة الطـلاء والزّجـاج المزخـرف 
والقطعـة المعدنیـة إلـى الاختـلاط بالمـواد التـي أثرّت 
التمییـز  یتعـذرّ  (بمـا  الزّمـن  مـرّ  مـع  تحوّلھـا  علـى 
بینھـا أحیانـاً، للأسـف) أو علـى مـا تبقىّ منھـا أو على 
مـا یشـھد علیھـا نتیجـة التفاعـلات مـع المحیـط التـي 

وجـدت فیـھ ھـذه المـواد حتـى الآن. 

ولكـي نفـكّ رمـوز ھـذا المزیـج والتعـرّف علـى قطعة 
الضـرورة  مـن  یكـون  فـادح،  ضـرر  أصابھـا  معینـة 
إجـراء بحـث دقیـق لكـي نتمثـّل القطعـة الأصلیـة التي 
یجـب أن تمُیـّز عمّـا یحجبھـا علـى نحـو مـا یمدنّـا بـھ 
ھـذا  فبفضـل  الأحیـان.  مـن  كثیـر  فـي  الآثـار  عالـم 
البحـث، الصّعـب أحیانـاً، تصبـح القطعـة متاحـة لنـا 
لیسـت  لكنھّـا   - مألوفـة  بعملیـة  ذلـك  ویكـونّ  فعـلاً، 
والمتمثلـة  بالتنظیـف  عـادة  تعـرف   - أبـداً  بالبسـیطة 
ھة أو جزء منھـا. ویتمّ  فـي إزالـة كامـل المـواد المشـوِّ
الحفـاظ  مطلـوب  ھـو  مـا  اسـتخراج  التنّظیـف  أثنـاء 
ھـذه  ففـي  الإمـكان)،  قـدر  الأثـري  (بالمعنـى  علیـھ 
المرحلـة مـن العمـل یتضّـح فھـم القطعـة علـى نحـو 
شـبھ نھائـي، ویصبـح بالإمـكان تحدید معالـم قراءتھا. 
ویجـب فـي كلّ الحـالات تقییـم المـواد المزالـة التـي 
علـى  الأقـلّ  علـى  أو  الأصلیـة  القطعـة  علـى  تشـھد 

تقادمھـا. تاریـخ  أي  تاریخھـا  مـن  جانـب 

وقـد یتعقـّد الأمـر أكثـر عندمـا یصلنـا ممتلـك ثقافـي 
تحـوّل بفعـل تدخّـلات سـابقة أصابھـا التلّـف بدورھـا، 
أو أضـرّت بالممتلـك أو غیرّتـھ وفرضـت علینا قراءة 
أصبحـت الیـوم محـلّ نقـاش. وقتئـذ یجـب التفكیـر في 

إمكانیـة "إزالـة الترمیـم".

 Mora, et al., 1977: 1. 7

فـي  عملیـاً،  الكبـرى،  الصعوبـة  علـى  نقـف  ھكـذا 
الثقافـي.  الممتلـك  لسـلامة  الصّـارم  الاحتـرام 
الممتلـك  ھـذا  اكتشـاف  ھـو  أحیانـاً،  والمطلـوب، 
(التـي  الأصلیـة  حالتـھ  علـى  لا  اكتشـافھ  إعـادة  أو 
اندثـرت) بـل بتأویـل الحالـة الرّاھنـة لمـا تبقـّى منـھ، 
وذلـك بإسـقاط بعـض أثـر مـن تاریخـھ المـادّي، فـي 
حـلاً  أیضـاً  التضحیـة  ھـذه  تمثـّل  الأحیـان.  أغلـب 
القطعـة  إلـى  الوصـول  اتاحـة  ضـرورة  بیـن  توفیقیـاً 
موضـوع الحفـاظ وبیـن الرّغبـة فـي أن لا تفوتنا أدنى 
التفاصیـل المتصلـة بھـا أو المعلومـات التـي تحملھـا 

مباشـر.  غیـر  نحـو  علـى  ولـو 

نسـتنتج ممـا سـلف ذكـره أنّ الحفـاظ علـى الممتلـكات 
للتعامـل  أسـلوباً  ذاتـھ،  الوقـت  فـي  یتطلـّب،  الثقافیـة 
متعـددّ الاختصاصـات وعقلیـة منافیة للفكـر المتحجّر. 
فـكلّ تدخّـل یمثـّل حالـة بذاتھـا تشـترط فحصـاً تمھیدیـاً 
أشـمل مـا یمكن عـن القطعـة المعنیة مـن طبیعة المواد 
والرسـائل  تخصّھـا  التـي  والمعلومـات  لھـا  المكوّنـة 
تنزیلھـا فیـھ،  الواجـب  والسـیاق  تحملھـا  التـي  والقیـم 
والأسـباب  بھـا  لحقـت  التـي  الضّـرر  حالـة  وتقدیـر 
المحتمـل.  تطـوّره  وتوقـّع  الضّـرر  لھـذا  المحتملـة 
فالحفـاظ بحـث نقدي فـي القطعـة ومواصفاتھا الخاصّة 
قبـل أن یكـون سلسـلة مـن أعمـال التدخّـل التقنـي على 
فـإنّ مجمـوع التحـوّلات التـي  المـادةّ ذاتھـا7. وطبعـاً 
تعرّضـت لھـا القطعـة علـى مـر تاریخھـا تؤثـّر فیمـا 
یمكـن فھمـھ فـي شـأنھا. إذن، بیـن الفحـص التمھیـدي 
الـذي یوجّـھ تدخّـلات الحفـاظ وبین ما توفـّره معطیات 
التدخّـل  ویمثـّل  جدلیـة.  علاقـة  والتفسـیر  التعریـف 
التقنـي (مـا خضـع للإزالـة، ومـا خضـع للتحویر، وما 
للمسـار  الفعلـي  التجسـید  الأمـر  نھایـة  فـي  أضُیـف) 

النقّـدي الـذي نھجنـاه طیلـة العمـل.

الحفاظ والترميم أو أحدهما
ھـل تنـدرج أعمـال الحفاظ المشـار إلیھا آنفـاً - التثبیت 
والتقویـة والتنّظیـف وإزالـة الترّمیم - ضمن ما نسـمیھ 
عـادة بالترّمیـم، وھـل تدخـل فـي مجـال نشـاط أولئـك 

الـذي نسـمیھم "مرمّمین"؟ 
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جـرت العـادة علـى تقدیم الحفـاظ والترّمیـم باعتبارھما 
لفظیـن دالیـن على خیـار واحد بید أنـّھ "من الضرورة 
التفریـق بینھمـا". فالحفـاظ یمكـن تعریفـھ أساسـاً علـى 
حیـاة  تمّدیـد  إلـى  شـيء  كلّ  قبـل  تھـدف  عملیـة  أنـّھ 
أو  الطبیعـي  التلّـف  مـن  ووقایتھـا  مـا  أثریـة  قطعـة 
متفـاوت الأمـد، بینمـا یمكـن اعتبـار  العرضـي زمنـاً 
الترّمیـم بمثابـة عملیـة جراحیـة تشـمل علـى الأخـص 
إزالـة المـواد المضافـة لاحقاً واسـتبدالھا بمواد أفضل. 
وقـد یصـل الأمـر إلـى مـا نسـمیھ، عرضاً وعلـى نحو 

خاطـئ نسـبیاً، إعـادة بنـاء مطابـق للأصـل"8. 

لا  الأخـرى،  التعریفـات  مـن  كغیـره  التعریـف،  ھـذا 
المعطـى  المعنـى  أنّ  والحقیقـة  بالإجمـاع.  یحظـى 
الكتـّاب  وفـق  كثیـراً  یختلـف  والترمیـم  للحفـاظ 
والبلـدان9. یمكـن أن نستشـھد ھنـا بالعدیـد مـن الآراء 
المتضاربـة، وھـي تضاربـات، إذا مـا تمعناّ فیھـا ملیاًّ، 
لا تعكـس تصرّفـات متناقضـة فـي معالجـة الممتلـكات 
المشـتركة  الصّعوبـة  عـن  تعبـّر  مـا  بقـدر  الثقافیـة 
فلفـظ  طـرف.  كلّ  مـن  المقترحـة  الحلـول  وتنـوّع 
حداثـة  أكثـر  باعتبـاره  10conservation(الحفـاظ) 
یعبـّر، علـى نحو أفضل، عـن المتطلبـات الجدیدة التي 
أتینـا علـى ذكرھا مـن لفـظ res tauration  (الترمیم) 
واقـع  فـي  نعلـم،  فنحـن  تاریخیـاً.  والمشـحون  القدیـم 
الثقافیـة  الممتلـكات  تجمیـل  فـي  الرّغبـة  أنّ  الحـال، 
مـع  أو علـى الأقـلّ إحیائھـا تماشـیاً  وتحدیثھـا أحیانـاً 
مـا نأملـھ افـي الزمـن المعاصـر قـد طغـت علـى مـدى 
زمـن طویـل علـى جمیع الاعتبـارات الأخـرى11. ھذه 
المحـاولات المتنوّعـة "لإعـادة البنـاء طبـق الأصـل" 
ھـي التـي عُرّفـت تاریخیـاً بالترّمیم. فكیف السـبیل إلى 

التعّامـل مـع ھـذا الماضـي؟

قـد تراودنـا بـكلّ بسـاطة فكـرة التخلصّ من ھـذا اللفّظ 
كمـا ذھـب إلـى ذلـك مؤلفّـو كتـاب شـامل عـن معالجة 
الرّسـوم الجداریـة:"إنّ الترّمیـم أو الحفـاظ كمـا یقُـال 

Coremans, 1969: 15. 8
 Berducou, 1980: 163. 9

10 باللغة الفرنسیة.
 Conti, 1968. 11

 Mora et al., 1977: 1. 12
 Brandi, 1963: 34. 13

14 التعریف مترجم من الإیطالیة إلى الفرنسیة، والتوكید بوضع خط تحتھ لكاتبة المقال (ماري بیردیكو). 

الیـوم لاسـتبعاد ممارسـات إعـادة البنـاء طبـق الأصـل 
التعّسـفیة"12.

بیـد أنّ ھـذا الموقـف لیـس ھـو السـائد في البلـدان ذات 
التقّالیـد اللاتینیـة والتي تمیـل أكثر إلى الإبقاء على ھذا 
اللفّظ مع إعادة تعریفھ. ففي إحدى النصوص الرئیسـة 
التـي أسسـت لھـذا المفھـوم الرّاھـن لترمیـم الأعمـال 
Teoria del Res tauro الترمیـم  نظریـة  الفنیـة، 
 13

 Caesare Brandi برانـدي)  (تشـیزاري  لـدى 
یعـرّف الكاتـب الترمیـم علـى أنـّھ "اللحّظـة الفارقة في 
الاعتـراف بالأثـر الفنـّي فـي تماسـكھ المـاديّ وبعُدیـھ 
الجمالـي والتاریخـي بھـدف نقلـھ إلـى المسـتقبل."14 
فكـرة  عـن  بمعـزل  تناولـھ  ممكنـاً  یعـد  لـم  فالترمیـم 
الدیمومـة. وینتھـي مُؤلـَف (برانـدي) بفصـلٍ عنوانـھ 
"الترّمیـم الوقائـي" Res tauro preventivo، ھكـذا 
خضـع الترّمیـم للتحدیـث وأدُمـج فـي المفھـوم الحدیث 
فـي  ولفظـاً  مصطلحـاً  بصفتـھ  مھیمنـاً  وبقـي  للحفـاظ 

الوقـت ذاتـھ.

فـي البلـدان الأنجلوسكسـونیة، نلاحـظ تطـوّراً عكسـیاًّ 
 conservation تمامـاً إذ ظـلّ اللفّـظ العـامّ لمصطلـح
التقنیـة  التدخّـلات  جمیـع  إلـى  دومـاً  یشـیر  (الحفـاظ) 
المنجـزة علـى القطعـة الأثریـة ومحیطھـا، ابتـداءً مـن 
البحـث في المـواد الأصلیة إلى مرحلـة الحفاظ الوقائي 
لفـظ  یسُـتعمل  بینمـا  إلـخ.  وتثبیتھـا  بتقویتھـا  مـروراً 
الترّمیـم حصـراً فـي إشـارة إلـى العملیـات المرتبطـة، 
تحدیـداً، بإحیـاء بمـا تبقـّى مـن قطعـة مـا، والتـي تمثـّل 
لحظـة خاصّـة واختیاریـة فـي عملیـة الحفـاظ بأكملھـا. 
وـ"المتخصـص فـي الحفاظ" بصفة عامّة ھو الشّـخص 
الـذي یؤمّـن إنجـاز جمیـع ھـذه التدخّـلات؛ بینمـا كلمـة 
فـي  (خاصّـة  الاسـتعمال  قلیلـة  (المرمّـم)   res torer
كتابـي) وتسـتعمل عنـد الحاجـة فـي مجال الرسـم على 
حامـل اللوحـة أو في إشـارة إلى الشـخص المتخصّص 

فـي إدخـال بعـض الإصلاحـات وسـدّ الفجـوات. 
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 conservation فـي فرنسـا، یقتصـر اسـتعمال لفظـي
(الحفـاظ) و conservateur (المتخصـص في الحفاظ) 
على الدوّائر والأشـخاص المكلفّین بمسـؤولیة الإشـراف 
علـى مجموعات المتاحـف، وھو ما یعیق النقّل الصّرف 

والبسـیط لھـذا المصطلح التعریفي الأنجلوسكسـوني. 

مـن جھـة أخـرى، كلمّـا تعلـّق الأمـر بعـرض أعمـال 
التمییـز  فـإنّ  إحداھمـا،  أو  ملموسـة  وترمیـم  حفـاظ 
النظّـري بیـن مـا یعـود إلـى ھـذا أو ذاك یصبـح أحیانـاً 
التنّظیـف،  عملیـات  مـن  فالكثیـر  التحقیـق.  مسـتحیل 
إزالـة  مثـل  مزدوجـة  ضـرورة  إلـى  تسـتجیب  مثـلاً، 
لتحسـین  التشـوّیھ  تسـبب  التـي  المـواد  مـن  بعـض 
مظھـر القطعـة لغـرض جمالـي أو تعلیمـي إضافة إلى 
مـا تمثلّـھ مـن خطـر علـى المـواد الأصلیة. وفـي تآكل 
المعـادن والزّجـاج المزخـرف أمثلـة علـى ذلـك. یعُـد 
إجـراء  الحـالات،  مـن  العدیـد  فـي   ، النسّـیج  تنظیـف 
لـھ طابـع الحفـاظ والتجمیـل فـي الوقـت نفسـھ. ونعلـم 
الیـوم أیضـاً أنّ بعـض المـواد المسـتعملة فـي السـابق 
بصفتھـا مـواد تكسـیة توفر الحمایـة أو مواد لاصقة أو 
للتقویـة أو لسـدّ الفجـوات المفترضـة قـد تتسـببّ بحكـم 
الإضـرار  شـأنھا  مـن  إفـرازات  تولیـد  فـي  تقادمھـا 
بالمـادةّ الأصلیـة المتصلـة بھـا، فمسـألة إزالـة ترمیـم 
قدیـم لا تطُـرح فقـط باعتبارھـا لـم تعـد مناسـبة علـى 
لأسـباب  ربمّـا  بـل  التاریخـي  أو  الجمالـي  الصعیدیـن 

أیضـاً. بالحفـاظ  متصلـة 
 

ھكـذا تـرد حـالات عدیـدة یكـون فیھـا التدخّـل نفسـھ 
صالحـاً لإحیـاء قطعـة مـا وحفظھـا فـي الوقـت ذاتـھ. 
وأخیـراً، مـن البدیھـي أنّ المعالجـة لغـرض التقّویـة، 
مثـلاً، باعتبارھـا ضروریـة تماماً لغـرض الحفاظ (بما 
یبررھـا) لا یمكـن أن تنُجـز دون الحـرص الداّئـم على 
وإنّ  للقطعـة.  النھّائـي  المظھـر  علـى  تأثیرھـا  تجنـّب 
التدخّـل لغـرض جمالـي بحـت، مثـل التنظیـف لإزالـة 
المـواد غیـر الضـارّة والسّـطحیة أو معالجـة الفجـوات 
(إعـادة الدمّـج، إعـادة المطابقـة للأصـل) لا یمكـن أن 
ینُجـز دون ضمـان انعـدام تسـببھا فـي ضـرر مباشـر 
أو طویـل الأمـد علـى مـا تبقـّى مـن القطعـة المعنیـة، 

فشـروط الحفـاظ تأتـي دومـاً فـي المقـام الأوّل.

 Di Matteo, 1986. 15
ICOM, 1987. 16

معالجتـان  الواقـع  فـي  ھمـا  والترّمیـم  الحفـاظ  إنّ 
البحـث  مـداره  فـالأول  ببعضھمـا.  الصّلـة  وثیقتـا 
والفھـم والحفـاظ علـى المـواد المكوّنـة للقطعـة علـى 
بیـد  بالإحیـاء15.  الثانـي  یعُنـى  بینمـا  الطویـل،  الأمـد 
أنـّھ یصعـب، فـي أغلـب الأحیـان، الفصـل بیـن ھذیـن 

الأسـلوبین.

ولعـلّ ذلـك ھـو السـبب الـذي ظھـرت مـن أجلـھ حدیثاً 
مجمـوع  علـى  للدلاّلـة  الترّمیـم"   - "الحفـاظ  عبـارة 
ھـذان  ویعنـي  إلیھـا.  أشـرنا  التـي  التقّنیـة  التدخّـلات 
اللفظـان المتلازمـان، إلـى حـدّ مـا، الحفـاظ بمفھومـھ 
للرؤیـة  طبقـاً  الضیـّق  بمفھومـھ  والترّمیـم  الواسـع 
الأنجلوسكسـونیة. ولھمـا مزیـّة أنھمـا یزیـلان بعـض 
إلـى  لغـة  مـن  ترجمتھمـا  الممكـن  ومـن  الغمـوض 
أخـرى (خلافـاً لـكلّ مـن اللفظیـن علـى حدة) للإشـارة 
إلـى شـمول المعنـى وحداثتھ. فالأمـر یتعلقّ فـي المقام 
الأول بضمـان دیمومـة الممتلـكات الثقافیة وسـلامتھا، 
وإمكانیـة دراسـتھا وحمایتھـا – ذلـك ھـو الحفـاظ –، 
ولكنـّھ یتعلـّق أیضـاً بإیجـاد توازن بیـن المنفعـة العامّة 
لھـذه الممتلـكات، بالكشـف عنھـا وإحیـاء "رسـالتھا" 
الإلـزام  وبیـن  وغیرھـا،  والتاریخیـة  الجمالیـة 

علیھـا.   الحفـاظ  مجـال  فـي  المفـروض 

أداة  الترّمیـم   - الحفـاظ  تعبیـر  یصبـح  المفھـوم،  بھـذا 
علـى الأقـلّ – لتجنـّب فـخ المفـردات  مفیـدة – مؤقتّـاً 
ذلـك  علـى  یشـھد  كمـا  الماضـي  عـن  الموروثـة 
البعـد  ذات  النصـوص  فـي  المتنامـي  اسـتعمالھا 
العالمـي16. ولعـلّ الفائـدة مـن مـن الربـط بینھمـا، فـي 
بعضھـا  تنفـي  التـي  للتعریفـات  حـدّ  وضـع  نظرنـا، 
وضوابـط  مشـترك  توافـق  إلـى  والاھتـداء  البعـض، 
مشـتركة. فمـا الـذي یھـمّ، فـي آخر المطـاف، إن غاب 
الاتفّـاق عـن التعریفـات والاصطلاحـات طالما حصل 

ذاتـھ؟ الإنجـاز  علـى  اتفّـاق 

بالمعنـى  الترّمیـم،   - والحفـاظ  والترّمیـم،  الحفـاظ،  إنّ 
الرّاھن لھذه الألفاظ، لھا معانٍ تسعى جمیعھا إلى إنجاز 
الھـدف الثلاثـي الآنـف الذكّـر والمتمثلّ فـي الدیمومة، 
والسـلامة، واتاحـة الوصـول إلـى الممتلـكات الثقافیة.
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التدخّـل  أثنـاء  الممكـن  الوحیـد  التصـرّف  ولعـلّ 
الملمـوس فـي ھـذه الممتلـكات ھـو ذلـك الـذي یسـتند 
إلـى تقدیـر نقـدي وموثـّق للممتلك الثقافـي، ویجتھد في 
ترتیـب ھـذه الأھـداف وفـق الأولویـة، وحالـةً بحالـة، 
ویختـار الحـلّ الـذي یوفـّق بینھـا علـى نحـو أفضـل.

مـن المھـمّ التذكیـر ھنـا أنـّھ تكوّنـت تدریجیـاً، لغـرض 
السـاریة  المبـادئ  مـن  عـدد  الإنجـاز،  ھـذا  توجیـھ 
علـى جمیـع أصنـاف الممتلـكات الثقافیـة (مـن اللوّحـة 
والصـورة  بالمعلقّـة  مـرورا  الأثریـة  القطعـة  إلـى 
الفوتوغرافیـة واللبـاس الإقلیمـي والقنـاع الإفریقـي). 
وھـي مبـادئ لیسـت ذات وظیفـة اختصاصیـة بقدر ما 
النظریـة  والتذكیـرات  المحاذیـر،  مـن  مجموعـة  ھـي 
"الفاعلـون"  وضعھـا  التـي  الأخلاقیـة  والمرجعیـات 
علـى الممتلـكات الثقافیـة ونشـروھا علـى نطاق واسـع 
أو وُضعـت ونشُـرت لفائدتھـم، ویتحمّلـون مسـؤولیتھا 
القصـوى وغیـر القابلـة للتجّـاوز، وھـو مـا یدركونـھ 

الإدراك.17  تمـام 

مبادئ الحفاظ–الترميم
بمـدى مـا یمثلّـھ التدخّـل التقنـي علـى  ولنذكّـر أخیـراً 
الممتلـكات الثقافیـة مـن فعـل خطیـر، إذ أنـھ یجمـع بین 
الفھـم المباشـر لھـا وبیـن الإبقاء على حظوظـھ في عدم 
الاندثـار. فھـو لحظـة نـادرة محفوفـة بالمخاطـر توفـّر 
فرصـة فحـص عمّیق وعلاقـة حمیمیة بالمـادةّ الأصلیة 
فادحـاً  ضـرراً  متضـرّرة  أحیانـاً  تكـون  التـي  للقطعـة 
الرغـم  علـى  لوحدھـا،  تختـزن  ولكنھّـا  الزّمـن،  بفعـل 
مـن كلّ شـيء، كل ملامـح الشـكل الـذي كانـت علیـھ 
والـدلاّلات التـي تسـاعد علـى تأویلھـا. فـكلّ تدخّل غیر 
محسـوب قـد یتسـببّ فـي ضیـاع مسـتویات كاملـة مـن 
ھـذا التأویـل، وبتـر جـزء كامـل مـن المعلومـات عـن 
تحملھـا  التـي  الرسـالة  وضیـاع  نھائیـاً،  بتـراً  القطعـة 
وإعطـاء صیغـة فقیـرة ومزیفّـة لھـا. كذلـك یمكـن لمثل 
ھـذا التدخّـل أن یھـددّ مسـتقبل مـا تبقـّى مـن القطعـة في 
حالـة اسـتعمال أسـالیب تضعـف القـدرة علـى الصّمـود 
تجعلھـا  أو  الأصلیـة  للقطـع  الكیمیائـي  أو  المیكانیكـي 
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تلامـس مـواد تضـرّ بھـا. فـلا یمكـن أبـدأً اعتبـار تدخّل 
الحفـاظ - الترّمیـم حلقـة بسـیطة فحسـب فـي تاریـخ 

الثقافیـة.    الممتلـكات 

القواعـد  بعـض  أھمیـّة  علـى  ھنـا  التأّكیـد  نـودّ  لذلـك 
ھـذه  ضـرورة  إرسـاء  شـأنھا  مـن  التـي  الأساسـیة 
التدخّـلات، والحـدّ مـن مجالھا، وإدراجھـا ضمن إطار 
أمـور  بیـن  مـن   ، یتمثـّل،  فالرّھـان  شـامل.  منھجـي 
للمحافظـة  الضروریـة  الأولویـات  إبـراز  فـي  عـدة، 
ذلـك  یكـون  وقـد  كلھـا.  الأثریـة  مجموعاتنـا  علـى 
مـع الإفـراط فـي الوسـائل التقنیـة الجدیـدة  متضاربـاً 
والمـواد الجدیـدة الموضوعة باسـتمرار تحت تصرّف 
المختصیـن فـي الحفـاظ - الترمیـم. وقـد یكـون متنافیـاً 
نتیجـة  واستسـھالھا  التدخّـل  طلبـات  تعـددّ  مـع  أیضـاً 
الجمھـور،  علـى  الأثریـة  للقطـع  المتزایـد  العـرض 
فالوسـائل المتوفـّرة حالیـاً غیـر كافیة لضمـان العرض 
والخـزن و النقّـل في ظـروف ملائمة. والأمـر العاجل 
ھـو اجـراء الحفـاظ الوقائـي وتطبیـق أسـلوب صـارم 
ھنـا  ونقتـرح  الترّمیـم.   - الحفـاظ  لعملیـات  ومنھجـي 
صیاغـة (مـن بیـن صیاغـات أخـرى) للمبـادئ التـي 

یتعیـّن علـى ھـذا الأسـلوب التقیـّد بھـا. 

التشخیصي  الفحص 
یسـتحیل اتخـاذ قـرار باجـراء تدخّـل بالحفاظ-الترمیـم 
المكوّنـة،  موادھـا  معرفـة  دون  معینّـة  قطعـة  علـى 
وتقدیـر درجـة الضّـرر اللاحّـق بھـا، وفھـم الأسـباب 
المحتملـة لھـذه الأضـرار الظاھـرة، وتقییـم المخاطـر 
أنّ  إلاّ  معالجتھـا.  غیـاب  فـي  القطعـة  تھـددّ  التـي 
مشـروع المعالجـة لا یصُـاغ بنـاءً علـى تحلیـل حالـة 
مـواد القطعـة وحدھـا بـل علـى خصوصیتھـا الثقافیـة 
المعلومـات  عـن  البحـث  یفتـرض  مـا  وھـو  أیضـاً، 
التاریخیـة والأثریـة والإثنولوجیـة التـي تخصّھـا إلـخ، 
وإجمـالاً،  فھمھـا.  علـى  المسـاعدة  شـأنھا  مـن  والتـي 
كلّ تدخـل یبـدأ بفحـص تشـخیصي للقطعـة ودراسـة 

الثقافیـة. دلالتھـا 
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تسجیل اجراءات التدخّل 
منـذ الفحـص الأوّل حتـى نھایـة التدخّـل، یجـب توثیق 
العمـل  أثنـاء  المعاینـات  وجمیـع  الأعمـال  جمیـع 
وحفظھـا فـي ملفّ یشـمل المعلومات التقنیة المسـتقاة، 
البیانیـة،  الرسـوم  إدراج  مـع  الحفـاظ  حالـة  وتقدیـر 
والصّـور الفوتوغرافیـة، ومحاضـر الجلسـات للعینات 
یتضمّـن  أن  ویجـب  المنجـزة.  التحالیـل  أو  المحتملـة 
الاختیـارات  وتبریـر  المعالجـة،  أھـداف  الملـفّ  ھـذا 
المنجـزة، وتدویـن أسـماء المـواد والطـرق المسـتعملة 
بوضـوح، والإشـارة إلـى إجـراءات الحفـاظ والرقابـة 
للقطعـة  مُـلازم  فالملـفّ  بھـا.  الموصـى  والصیانـة 
القانونیـة. المسـؤولیة  صاحـب  الشـخص  إلـى  ویسُـلمّ 

التدخّل الأدنى 
جدواھـا  أثبتـت  ومـواد  بطـرق  الاشـتغال  یجـب 
الأمـد  والطویـل  المباشـر  تأثیرھـا  تقدیـر  ونسـتطیع 
علـى المكوّنـات الأصلیـة للقطعـة. وبما أنّ ھـذا التأثیر 
نـادراً مـا یكـون عدیـم الفاعلیـة ونـادراً أیضا مـا یمكن 
توقعّـھ تمامـاً، فیجـب البرھنـة على ضـرورة كلّ تدخّل 
مـا  بأخـفّ  نھائیـاً  التدخّـل  أجـل  مـن  درجتـھ  وتحدیـد 
یمكـن مـن الأضـرار مع تبریـر كلّ إضافة إلـى المواد 

سـلامتھا.   باحتـرام  والتقیـّد  الأصلیـة 

الحفاظ الوقائي 
یجـب إنجـاز التدخّـل مع الأخـذ بعین الاعتبـار ظروف 
الحفـاظ التـي سـتوضع فیھـا القطعـة بعـد معالجتھـا. 
یسـمح  الوقائـي  للحفـظ  الملائمـة  الشـروط  فتوفیـر 
بتخفیـض درجـة التدخّل المباشـر علـى القطعة وزیادة 
جـدوى أغلـب التدخّـلات. وھـذا ھـو ھـدف ذو أولویـة 
یتمثـّل فـي تكییـف المحیط مـع القطعة ولیـس العكس. 
بیـد أنـّھ فـي حالة عـودة القطعة إلى وسـط غیـر مواتٍ 
تمامـاً لاسـتحالة سـحبھا منـھ، یجـب اسـتنباط معالجـةٍ 
علـى  القـدرة  مـن  یمكـن  مـا  أقصـى  للقطعـة  توُفـّر 
الصّمـود وتغلیـب ھـذا الاختیـار علـى أيّ اعتبار آخر.

قراءة التدخّل
تبقـّى  مـا  تغیـّر  التـي  بالمعالجـات  یتعلـق  مـا  فـي 
إلآ  لاحقـاً  رصدھـا  یتعـذرّ  قـد  والتـي  القطعـة  مـن 
القطعـة  بفحـص  ولیـس  الملحقـة  الوثائـق  باعتمـاد 
مسـتفیضاً. تبریـراً  تبریرھـا  أو  تجنبّھـا  فیجـب  فقـط، 

أمـا التدخّـل الھـادف إلـى إحیـاء القطعة وجعـل قراءتھا 
مفھومـة، أو ذلـك الھـادف إلـى إبـراز صفـات الجمـال 
فیھـا (إعـادة دمّجھـا، إعـادة بنائھـا مطابقـة للأصـل)، 
أثـر  كلّ  بمحـو  الواقـع  تزییـف  عـدم  فیـھ  فیشُـترط 
لتاریخھـا المـادي. وھنـا تطـرح مسـألة درجـة التدخّـل 
"الإعـادات".  ھـذه  یخـصّ  فیمـا  العمـق  المتفـاوت 
فجمیـع الخیـارات التقنیـة ممكنـة بدایـة مـن التعویـض 
"الآثـاري" (الأركیولوجـي) الذي یوحي بملامح شـكل 
منقـرض أو مصـاب بعـدد مـن الفجـوات وصـولاً إلـى 
إعـادة دمج "خادعـة" للأجزاء الناّقصة شـرط أن تبُرّر 
حالـةً بحالـة والحـرص دومـاً علـى إیـداع توثیـق دقیق، 
فـي أدنـى الأحـوال، لحالـة القطعة قبـل التدخّـل، وترك 
ذاتھـا  القطعـة  علـى  المعـادة  الأجـزاء  تمییـز  إمكانیـة 
دون خلـط ممكـن بینھا وبیـن الأجـزاء الأصلیة (وحتى 
إن تعـذرّ ذلـك بالفحـص البصـري فیكـون علـى الأقـلّ 

بطـرق سـھلة الإنجـاز ودون خطـر علـى القطعـة).

قابلیة إرجاع التدخّل
یجـب أن یكـون التدخّـل قابـلاً للإرجـاع قـدر الإمـكان، 
أي بالمعنـى الحصـري: كلّ مـا أنجـز یجـب أن یكـون 
ضـرر.  بـأيّ  القطعـة  تصـاب  أن  دون  للإرجـاع  قابـلاً 
وعملیـاً، یمكـن القـول، كلّ مـا أضیـف أثنـاء المعالجـة 
یجـب أن یكـون قابـلاً للإرجـاع بوسـائل غیـر مضـرّة 
بالقطعـة ودون إحـداث أيّ  تغییـر فیھـا مقارنـةً بالحالـة 
التـي كانـت علیھا قبـل المعالجة. وحتـى إنْ تعذرّ إنجاز 
مثـل ھـذه العـودة إلـى الـوراء فـلا بـدّ من اسـتحضارھا 
دائمـاً فـي الذھّن والحرص على إنجازھـا قدر الإمكان.

كذلـك تعُـد ھـذه القابلیـة للإرجـاع شـرطاً لازمـاً مطلقـاً 
علـى  الحفـاظ  ضـرورة  تملیھـا  لا  عملیـة  كلّ  أثنـاء 
القطعـة، بـل تملیھـا الإرادة فـي إحیائھـا لكونھـا عملیـة 
تسـتند حتمـاً إلـى تقدیر جمالـي وتاریخي قابـل للتطوّر.

أمّـا فـي جمیع الحـالات الأخـرى فتظلّ قابلیـة الإرجاع 
المرجـوّة ھدفـاً ذا أولویـة أولـى، بیـد أنھّ یسـمح بالتخليّ 

عنھـا عندمـا یكـون الحفاظ علـى القطعة محـلّ تھدید:

المـواد -  لإرجـاع  الدائمـة  القابلیـة  تكـون  حینئـذ 
المسـتعملة معیـاراً أساسـیاً في الاختیـار بین مختلف 
دائمـاً  تضمـن  لا  بأنھّـا  علمـاً  المسـتعملة  الطّرائـق 
تأثیراتـھ)؛  جمیـع  للتدخّـل (فـي  مثالیـة  إرجـاع  قابلیـة 



مقدّمة في الحفاظ على الآثار   2

052

اء
سـ
يف
س
لف
ى ا

عل
ظ 
فــا
لح
ي ا

 ف
ت
ءا
قـرا

إرجـاع -  لقابلیـة  الكامـل  الضّمـان  تعـذرّ  حـال  فـي 
المـواد، یجـب، علـى الأقـلّ، أن لا تعیـق المعالجـة 
أيّ شـكل من أشـكال التدخّل الضروري أو الممكن 

لاحقـاً وأن لا تعطّـل الوضـع علـى نحـو نھائـي، 
عنـد اسـتحالة ھاتیـن الحالتیـن ولزوم إنقـاذ القطعة - 

الضمانـات  أقصـى  توفیـر  یجـب  التلّـف،  مـن 
المـواد  وتثبیـت  المنجـز  التدخّـل  دیمومـة  لتأمیـن 
أخـرى  حلـول  إیجـاد  اسـتحالة  ففـي  المسـتعملة، 
تسـتبدل الجـدوى الطویلـة الأمـد للمعالجـة المنجزة 

للإرجـاع. القابلـة  بالمعالجـة 

توافق المواد المستخدمة
یجـب أن تكـون المـواد التـي تلامـس مباشـرة المـواد 
الأصلیـة المكوّنـة للقطعـة متوافقـة مـع ھـذه الأخیـرة 
علـى المسـتویات المیكانیكیة والكیمیائیـة والفیزیائیة 
وحتـى البصریـة إن أمكـن ذلـك. وتصـحّ ھـذه القاعـدة 
علـى  مؤقتـاً  المسـتعملة  والمـواد  العوامـل  علـى 
القطعـة فـي مرحلـة معینـة مـن المعالجـة (المذیبـات، 
المطھّـرات، إلـخ) وكذلـك تصـحّ، طبعـاً، علـى المـواد 
التـي تبقـى دائمة علـى القطعة (المـواد اللاصّقة، مواد 
مكوّنـات  الدعّائـم،  للحمایـة،  التكسـیة  مـواد  التقویـة، 
ھـذه  فـي  إلـخ).  أمكنتھـا،  إلـى  تعُـاد  التـي  الأجـزاء 
المدمجـة  المـواد  توافـق  مـن  التأكّـد  یجـب  الحـالات، 
متناسـق  نحـو  علـى  معـاً  وتقادمھـا  الأصلیـة  بالمـواد 
الأوقـات،  كلّ  فـي  الأولـى،  تفاعـلات  تؤثـّر  أن  دون 
علـى الثانیـة الأصلیـة، وھـو ما یفتـرض اختیـار مواد 
المعالجـة،  موضـوع  القطعـة  لمواصفـات  ملائمـة 
ومعرفـة طرائـق تقادمھـا. مـن ھـذا المنظـور، یكـون 
مـن الوھـم الاعتقـاد بـأنّ اسـتعمال مـواد مثیلـة للمـواد 
بینھـا  فیمـا  الداّئـم  التوافـق  بضمـان  كفیـل  الأصلیـة 
مشـاكل  عـن  الحدیـث  (دون  الاسـتعمال.  والمتعـددّ 

"قابلیـة القـراءة" التـي یمكـن أن تترتـب علیھـا).

ومـن البدیھـي أنّ العمـل ضمـن احتـرام ھـذه الشـروط 
یتطلـّب مسـاھمة العدیـد من العلـوم (وأحیانـاً العدید من 

التدخّل). اجـراءات 

الأثریـة  قیمتـھ  ومـدى  معیـّن  ثقافـي  ممتلـك  دلالـة  إن 
ھـي ممـا یدرسـھ علـم التاریـخ، وتاریـخ الفنـون، وعلـم 

18  یلاحظ أن ھذه المقالة قد نشرت عام 1990 (ھیئة التحریر).

فـي  المنجـزة  التطـوّرات  وأنّ  والإثنولوجیـا.  الآثـار، 
مجـال معرفـة تقنیات الصّنع والمواد الأوّلیة المسـتعملة 
فـي صنـع ھـذه القِطَـع تعـدّ مـن المسـائل التـي تطرحھا 
ھـذه العلـوم وتحـددّ وجھـة البحث فیھا. فالحفـاظ یتطوّر 
إذن علـى خطـى العلـوم الإنسـانیة وإشـكالیاتھا بإدماجھ 
لجمیـع عناصـر المعلومـة ووسـائل الفحـص والتحّلیل، 
وھـو مـا یسـاعده علـى تحدیـد طبیعـة مـواد المعالجـة 

علـى النحّـو الأفضـل.

ذاتھـا تتطلـّب أیضـاً  بیـد أنّ إشـكالیة الحفـاظ فـي حـدّ 
الإجابـة علـى أسـئلة أخـرى مـن قبیـل معرفـة الطبیعـة 
الفیزیائیة-الكیمیائیـة الرّاھنـة لھذه المواد التالفة أو تلك؛ 
وآلیـات ھـذا التدھـور وعلاقتھ بالوسـط الـذي یوجد فیھ 
حالیـاً، والأوسـاط التـي قـد یكـون عرفھا سـابقاً، وكیفیة 
تقییـم المـواد وطـرق المعالجـة المتوفـّرة وفـق معاییـر 
قابلیـة الإرجـاع وتوافـق المـواد، وكیفیة وضع أسـالیب 
ملائمـة لھـذه المعاییـر وقـادرة على حلّ مسـائل الحفاظ 
التـي لـم تفُـضّ أو فضُّـت علـى نحـو سـيء ومازالـت 

ماثلـة للعیـان فـي عـدد مـن القطع.

تشـكّل ھـذه المسـائل في حدّ ذاتھـا میداناً لبحـوث علمیة 
وعلـى  الترّمیـم.   - الحفـاظ  مجـال  فـي  تطبیقیـة  وتقنیـة 
الرغـم مـن أنھّـا حدیثـة العھـد وغیـر متكافئـة التطـوّر 
مـن بلـد إلـى آخـر ومـن مجـال بحـث ممكـن إلـى آخر، 
فـإنّ ھـذه الأبحـاث قـد أحدثت تغییـراً كبیرا في أسـالیب 
علیھـا  تأسسـت  التـي  المعطیـات  فـي  وتجدیـداً  العمـل 
تدخّـلات الحفـاظ - الترّمیـم. ویبـدو أنـّھ مـازال ینتظرنا 

المزیـد مـن إعـادة النظّـر فـي ھـذا المجـال. 

نحو حفاظ علمي؟
علـى  المیـدان،  خـارج  مـن  الملاحـظ  یشـعر  قـد 
التـي  النـدوة  جلسـة  لمحضـر  سـریعة  قـراءة  ضـوء 
الـذي   (IIC) الأثـري للحفـاظ  الدَّولـي  المعھـد  عقدھـا 
محضـر  أو  الأخیـرة،18  الآونـة  فـي  المعھـد  نشـره 
للمتاحـف  الدولـي  للمجلـس  التابعـة  "الحفـاظ"  لجنـة 
(ICOM)، بأنـّھ یعیـش علـى كوكـب آخـر ذي تقنیـات 
وقـد یقـف  والكیمیـاء.  الفیزیـاء  علیـھ  متقدمـة تسـیطر 
الأعمـال  فـي  سـائدین  توجھیـن  أمـام  مندھشـاً  المـرء 
الحالیـة المنشـورة، یتمثـّل الأوّل فـي الاسـتعمال الكثیر 
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للمـواد الصناعیـة ومختلـف التطّبیقات المترتبّـة علیھا، 
فـي  المسـتنبطة  للتقنیـات  المتزایـد  العـدد  ھـو  والثانـي 
مجـال البحـث الصّناعي والطبيّ والمسـتعملة في میدان 
الفصـل   ،électrolyse الكھربائـي  (التحلیـل  الحفـاظ 
الكھربائیـة  والتصفیـة   électrophorèse الكھربائـي 
السـینیة،  بالأشـعةّ  التصّویـر   ،électrodialyse
 ،micro-ondes الدقیقـة  الموجـات  أو  المیكروویـف 
.(irradiation gamma غامـا  إشـعاعات  اللیـزر، 

لكـن ھـل یعتبـر نقل ھذه الأسـالیب والمـواد الجدیدة إلى 
مجـال الحفـاظ - الترمیـم علامـة علـى "الطابـع العلمـي 

الصرف"؟19

یبـدو لنـا أنّ الأمـر یتعلـّق بالإسـتراتیجیة التـي ینـدرج 
ضمنھـا ھـذا النقّـل وبالمنھـج الـذي یتبعـھ أھـل العلـم 
وتقییمھـا  الحدیثـة  التقنیـة  التطبیقـات  ھـذه  لتكییـف 

بصرامـة.

مـن ھـذا المنظور، یتضّح أنّ الحفاظ مجـال تطبیق بالغ 
التعّقید للأسـباب التالیة:

قابلـة -  معیاریـة  مـا  معالجـة  جعـل  كثیـراً  یصعـب 
موضـوع  الأثریـة  القِطـع  بـأنّ  علمـاً  للاستنسـاخ 

أبـدا؛ً متماثلـة  لیسـت  المعالجـة 
أنّ جـدوى الطریقـة المنتھجـة وفاعلیتھـا لا تقـاس - 

فـي حینھـا بـل علـى أمد طویـل وھو مـا یعقـّد كثیراً 
تقییمھا؛

أنّ فھـم الظّواھـر الأساسـیة مثل التفاعلات المسـببّة - 
لتلـف المـواد (المـواد الجدیدة المسـتعملة في الحفاظ 
والمطلـوب اختبارھـا أو المـواد الأصلیـة المكوّنـة 

للممتلـكات الثقّافیـة) مـازال یشـكو قصوراً. 

كثیـرة  الاختبـار  بعیـن  أخذھـا  المطلـوب  والمعطیـات 
العـدد والتنّـوّع إلـى درجة یصعب معھـا صیاغة نماذج 

نظریـة مُرضیـة.

فكلّ نقطة من ھذه النقّاط تسـتحقّ شـرحاً مُسـھباً، ولكن 
لنتوقـّف عنـد ھذه النقّطة الأخیـرة المثقلة بالتبعات.

19  إخضاع كلّ شيء إلى معاییر علمیة دقیقة یمكن التعییر عنھا كمّاً وكیفاً (ھیئة التحریر).

فـي  لا  التلّـف،  آلیـات  علـى  بوضـوح  الوقـوف  إنّ 
خطوطھـا العریضـة بـل فـي تفاصیـل التأثیـرات التـي 
نعُایِنھُـا فعـلاً علـى القِطع، وأسـبابھا المحتملـة، ھو أحد 
للممتلـكات  العلمـي  للاستكشـاف  الأساسـیة  المظاھـر 

تطـوّراً). (وأقلھّـا  أعسـرھا  كان  وإنْ  الثقافیـة 

إنّ المعرفـة العمیقـة بھـذه الآلیـات مـن شـأنھا أن تكیفّ 
دواعـي  وتبـرز  المتضـرّرة  المـواد  فھـم  علـى  قدرتنـا 
اسـتعمال معالجـة تقویـة محددة دون أخـرى. فإلى الیوم 
مازالـت قراراتنـا تجریبیـة إلـى حـدّ كبیر. كلّ مـا نعلمھ 
أنّ لـكلّ ظـرف معیـّن طریقـة أو طریقتیـن محددّتیـن 
ومصنفّتیـن سـبق تجربتھـا ونعلـم أساسـاً آلیـات تفاعلھا 
على نحو نسبي. وھو في حدّ ذاتھ لیس بالشيء الیسیر. 
لكـن التفّـاوت المتكـرّر فـي النتّائج، نوعـاً وعلى المدى 
الزّمنـي، والـذي لا نجـد لـھ تفسـیراً فـي أغلـب الأحیان 
الأولیـة،  تقدیراتنـا  فـي  قصـور  إلـى  بالتأّكیـد  یحیلنـا 
فبقـدر مـا نسـتطیع التفكیر منطقیاً على أسـاس اسـتخدام 
التصنیفـات الكبـرى للمـواد، یبقى أمامنـا الكثیر لمعرفة 
وخصائصھـا. المتضـرّرة  للمـواد  الدقیقـة  الطبیعـة 

المعلومـات المطلـوب استكشـافھا علـى  تنقصنـا أیضـاً 
الرغـم مـن بسـاطتھا. فكثیـرة ھـي الأعمـال التـي تقارن 
بیـن تفاعـلات مجموعـة مـن المـواد بما یتصـل بتقادمھا 
فـي الزّمـن (الأشـرطة اللاصّقـة، أو طـلاء التلمیـع، أو 
مواد التقویة أو غیرھا) والمسـتعملة في عملیة الحفاظ - 
الترمیم. وفضلاً عن كون ھذه الأعمال غیر قابلة للمقارنة 
فیمـا بینھـا سـوى اسـتثناءاً (بسـبب الغیاب العـام لمعاییر 
البروتـوكلات) فھـي لا تؤسـس دائمـاً بدقـّة الإجـراءات 
الكیمیائیـة المسـؤولة عـن تقّـادم العمـر الـذي نلاحظـھ. 
وأخیـراً، ففـي أغلـب ھـذه الدرّاسـات تنُجـز الاختبـارات 
علـى مـواد سـلیمة أو متقادمـة العمـر اصطناعیـاً فیكون 
مـن الصّعـب توقـّع تفاعـل ھـذه المـواد أو تفسـیره فـي 
وضـع حقیقـي أي وضع أكثر تعقیـداً من وضع المختبر.

إنّ مجـرّد إنجـاز جرد جـديّ لجمیع المعطیـات المتعلقّة 
بمسـألة حفاظ شـائكة نسبیاً (نسـتحضر ھنا مثال لاسكو 
Lascaux بفرنسـا مـن بیـن أمثلـة أخـرى) قـد یتطلـّب 
أحیاناً سنوات من العمل ومساھمة عدید الاختصاصات.
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ونعنـي ھنـا أنـھ إنْ یوجد فعـلاً بحث علمـي مطبقّ على 
الحفـاظ فـإن إشـكالیتھ لا تخُتـزل فـي مجـرّد مجموعـة 
أعمـال نقـل للتقنیـات، بـل إنّ مـا یمیزّ ھـذا البحث وجھ 
الخصـوص ھـو العدد الكبیـر جداًّ للمتغیـرات المطلوب 
السیطرة علیھا في كلّ مرحلة من مراحل فضّ الإشكال.

وبعـض ھـذه المتغیـّرات لـم یعھدھـا التحلیـل التجریبـي 
مثـل جـودة النتیجـة علـى الصعیـد الجمالـي، فمـا بالـك 
والھادفـة  السـابقة،  التجـارب  علـى  القائمـة  بالبحـوث 
إلـى الحكـم (اسـتناداً إلـى التأثیـرات التـي تلاُحـظ علـى 
اسـتعملت  مـادةّ  أو  معیـن  أسـلوب  علـى  طویـل)  أمـد 
بطـرق مختلفـة وفـق كفـاءة العاملیـن المیدانییـن الذیـن 
تـم توظیفھـم؟ ھكذا یصطـدم البحث العلمـي المطبقّ في 
المجـال التقنـي بالعدیـد مـن العوائـق النظّریـة والمادیّـة 
التـي یتعیـّن، علـى الرغم من ذلـك، تطویرھـا إذ أنّ أيّ 
توافـق موثـوق وصـارم فـي مجـال تدخّـلات الحفـاظ - 
الترمیـم یرتبـط ارتباطـاً وثیقاً بالتطورات التي یشـھدھا 

المجال. ھـذا 

قـد یبـدو كلّ ھذا نـوعٌ من الإحباط لعزیمـة رجال العلم. 
 Giorgio Torraca (جورجیـو تـوراكا) فكمـا كتـب
أحـد الأوائـل مـن ھـؤلاء الرجـال: "یذھب رجـال العلم 
بسـھولة إلـى اعتبـار الحفـاظ مجـالاً متخلفّـاً مـن وجھـة 
النظر العلمیة. وتبعاً لذلك فھم یجنحون بكلّ بساطة إلى 
نقل الأفكار السـابقة، والتجھیزات، والأسـالیب المعتمدة 
في مجالات اختصاصھم السـابقة على نحو مباشـر إلى 
مجـال الحفـاظ قبـل أن یدركوا، بعد عدد مـن التجّارب، 
أنّ المشـكلة لیسـت بتلك السـھولة؛ فمجال الحفاظ مليء 
بالفخـاخ، وسـكانھ الأصلیـون غالبـاً مـا یعادونھـم."20.

الكیمیائییـن  مـن  عـدد  دأب  ذلـك،  مـن  الرغـم  وعلـى 
عشـرات  بضـع  منـذ  والبیولوجییـن  والفیزیائییـن 
مختبـرات  داخـل  للحفـاظ،  التفـرّغ  علـى  السـنین  مـن 
متخصّصـة، وأماكـن مھیـأة للبحـث التطبیقـي المسـتند 
أدتّ  الأولـى،  المرحلـة  ففـي  متقدمـة.  تقنیـات  إلـى 
أعمالھـم إلـى فیـض مـن الأسـالیب الجدیـدة بینمـا تـم 
الیـوم  ویتعیـّن  إلغائھـا.  أو  القدیمـة  الطرائـق  تحسـین 
علـى العاملیـن فـي المیـدان اسـتیعاب ھـذه التغییـرات 
ووضـع المـواد والأسـالیب علـى محـكّ التجربـة نظراً 

 Torraca, 1986. 20
 Moberg, 1976, ch. 7. 21

تذمّـر  وجـد  إنْ  وحتـى  لتقییمھـا.  یلـزم  مـا  لافتقادھـم 
ھـذه  عـن  المیـدان  فـي  العاملیـن  ورشـات  بعُـد  مـن 
المختبـرات فـلا یجـب التغاضـي عمّـا ھـو أساسـي، إذ 
بمـكان  الأھمیـة  مـن  العلمیـة  البحـوث  ھـذه  تأثیـر  أنّ 
الحفاظ-الترمیـم  فـي  المختصیـن  عقلیـة  علـى  سـواء 
وتدریبھـم أو علـى التنـوع الكبیـر للأسـالیب المتوفـّرة 
لدیھـم. فشـفافیة اجـراءات التدخّـل، ونشـر الأسـالیب 
المسـتعملة، ومقارنـة النتّائـج أصبحـت جمیعھـا أمـراً 
متـداولاً فـي عالـم مھنـي كان یعمـل حتـى زمـن قریب 
بالوصفـات الجاھـزة وأسـرار الورشـات. وقـد یكـون 
علمـي"!  "حفـاظ  لإنجـاز  بالتأكیـد،  كافٍ،  غیـر  ھـذا 
ولكنـّھ یسـھم، دون شـكّ، فـي جعلـھ أكثـر مصداقیـة.

الجزء الثاني

الحفاظ في مجال علم الآثار
مكانة القطعة الأثریة في دراسـة الآثار

منـذ زمـن بعیـد، لـم تعـد دراسـة الآثـار عملیـة بحـث 
عـن الكنـوز، علـى الرغـم مـن أنّ الفكـرة قـد لا تـزال 
شـائعة، فعلمـاء الآثـار لا یقلبّون التربة بحثـاً عن القطع 
القدیمـة والتحف النـّادرة. والحقیقة أنھّـم یھتمّون بجمیع 
المؤشّـرات المادیـة مـن قطـع وبقایـا تركھـا السّـابقون 
تحـت الأرض أو فوقھـا (وكذلـك فـي قیعـان الودیـان، 
وأعمـاق البحیـرات والبحـار). وتتـراوح ھـذه الوثائـق 
الأثریـة بیـن البصمـة فـي أخـدود زراعي وبین الــمَعلم 
بالقطعـة الأثریـة بالمعنـى التقلیـدي  التاریخـي مـروراً 
الشـھادات  ھـذه  بیـن  المـزج  تشـمل  كذلـك  للكلمـة. 
والأوضـاع المتصلـة بالعلاقـات بیـن بعضھـا البعـض. 
"اللُّقـى"  ھـذه  مجمـوع  علـى  یشـتغل  الآثـار  فعالِـم 
بالمعنى الواسـع21. إذ أن الأشـیاء التي صنعھا الإنسـان 
مـن مـواد وھیـاكل مصنعّـة أو ھیأھـا بنفسـھ لا تمثـّل، 
الأثریـة  المعطیـات  أصنـاف  مـن  صنـف  سـوى  إذن، 

المسـتعملة. وھـذا أمـر مفـروغ منـھ.

ھـذا الصّنـف – المتفـاوت القیمة، طبعـاً، وفق الأماكن، 
والحقـب التاریخیـة، والإشـكال الخـاصّ بـكلّ بحـث في 
الآثـار – یمثـّل ، علـى الرغـم مـن ذلـك، وسـیلة متمیزّة 

تتیـح لنـا معرفـة الماضي.
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لقـد سـاعدت دراسـة تصنیـف مجموعـات القطـع، منذ 
ووضْـع  البشـریة،  الجماعـات  بتمییـز  طویـل،  زمـن 
بیـن  المحتمـل  التواصـل  ورصْـد  تاریخـي،  تسلسـل 
جماعـة وأخـرى، وإعـادة رسـم مسـاراتھ. وشـھدت، 
فـي الآونـة الأخّیـرة، دراسـة الأسـالیب القدیمـة التـي 
تشـھد علیھـا ھـذه القطـع باعتبارھـا أدوات أو منتجات 
ربمّـا  جدیـداً.  تطـوّراً  كلاھمـا،  أو  الأسـالیب  ھـذه 
المسـارات  أفضـل  نحـو  علـى  نـدرك  أصبحنـا  لأننّـا 
الأسـالیب  ھـذه  ضمنھـا  تنـدرج  التـي  الاجتماعیـة 

Cleuziou, 1987. 22

القطـع  فـإنّ  حـال،  أیـّة  وعلـى  عنھـا22.  وتفصـح 
الأثریـة التـي أخُضعـت الیـوم إلـى علم الآثار القیاسـي 
بفضـل  الأضـواء  علیھـا  وسُـلطّت  (الأركیومتـري)، 
التجریبیـة  والإثنولوجیـة  الآثاریـة  المیدانیـة  البحـوث 
تحمـل فـي طیاتھـا مـن غـزارة المعلومـات مـا یجعـل 
دراسـتھا المسـتفیضة ضربـاً مـن التفكیـر المثالـي. بید 
لغیرھـا مـن المصـادر  أنّ لھـذه القطـع أیضـاً، خلافـاً 
الآثاریـة، فضـل قابلیـة الخضـوع لدراسـات متتالیـة، 

علیھـا! الحفـاظ  ضـرورة  نسـتنتج  یجعلنـا  مـا  وھـو 
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نبذة مختصرة
یســتعرض المقــال ممارســة رفــع الفسیفســاء مــن مواقعھــا الأصلیــة، بــدءاً بالممارســات التاریخیــة وصــولاً إلــى 
ــل فــي الماضــي عــرض الفسیفســاء علــى الجــدران، یوجــد اتجــاه حالــي  التطــورات الحدیثــة. ففــي حیــن كان یفُضَّ
ــد عملیــة الرفــع  نحــو تــرك الفسیفســاء فــي بیئتھــا الأصلیــة إنْ كانــت عملیــة الحفــظ فــي الموقــع مضمونــة. وتعُ
مدمــرة، لأن المــواد الأصلیــة تفقــد جوھرھــا إلــى جانــب المعلومــات الثمینــة التــي تتعلــق بالســیاق الأثــري. ولكــن 
ــكارات  ــاعدت الابت ــد س ــاء. وق ــى الفسیفس ــاظ عل ــدة للحف ــة الوحی ــذه ھــي الطریق ــون ھ ــالات، تك ــي بعــض الح ف
ــل  ــع الكت ــن رف ــدءاً م ــع، ب ــة الرف ــن عملی ــددة م ــب مح ــال جوان ــحَّ المق ــج. ویوض ــین النتائ ــى تحس ــة عل الحدیث
وصــولاً إلــى تدعیــم الفسیفســاء وإعــادة دمجھــا، فضــلاً عــن مشــكلة خَــزْن الفسیفســاء المرفوعــة غیــر المعالجَــة 

فــي مخــازن المتاحــف.

فــي نطــاق جھــود الحفــاظ، لا تنحصــر أھمیــة ســیاق 
المــواد الأثریــة فــي كونھــا فكــرة تنتمي لأواخــر القرن 
العشــرین فحســب، ففــي عــام 1903 أحصــى المــؤرخ 
Alois Riegl (ألویــس ریجــل) الفنــي النمســاوي

المــواد  تحملھــا  التــي  القیــم  مــن  كبیــرة  مجموعــة 
الثقافیــة، وھــي القیــم التاریخیــة والفنیــة والعراقــة 
فــي  فعــلاً  بعضھــا  ذكُــر  والتــي  والاســتخدام، 
 .(Pausanias مثــل باوســانیاس) النصــوص القدیمــة
وبالرغــم مــن ذلــك فــإن التقــدم نحــو تحقیــق أســلوب 
علــى  الحفــاظ  صعوبــات  أعاقتــھ  شــمولاً  أكثــر 
الروابــط الكثیــرة والمعقــدة بیــن المــواد وســیاقاتھا، أو 
ــى مــر الزمــن.  ــي اكتســبتھا عل ــدة الت الســیاقات العدی
كذلــك فــإن مــا أدى إلــى تباطــؤ تلــك الجھــود ھــو 
ــا الحدیــث (والــذي تشــكل فــي القــرن التاســع  تركیزن
ــدة مــن نوعھــا  ــزة والفری ــة الممی العشــر) علــى الھوی
للعمــل الفنــي واســتقلالھ المفتــرض عــن الســیاق، 
ــد كان  ــھ خاصــةً المتاحــف بقــوة. فق وھــو مفھــوم تبنت
مــن الشــائع فــي وقــت مــن الأوقــات أن تعُــرض 
ــا  ــردة باعتبارھ ــن التحــف المنف ــرة م ــة صغی مجموع
الشــاھد الوحیــد علــى حقبــة زمنیــة أو مــكان معیــن أو 
ثقافــة برمتھــا أو أســلوب جمالــي معیــن وھــو الأكثــر 
شــیوعاً. ونتیجــة لفصــل تلــك المــواد عــن ســیاقھا 
الأصلــي والمعلومــات التــي ربمــا قــد تكُتشــف منھــا، 
فقــد صــارت عُرضــة لكثیــر مــن التأویــلات التــي كان 
معظمھــا انعكاســاً للتوجھــات الجمالیــة الســائدة وقتھــا.

ــري،  ــھ الفسیفســاء مــن ســرد مرئــي ث ومــع مــا تحمل
الأذواق  لفــرض  ضحیــة  تســقط  مــا  غالبــاً  فإنھــا 

كانــت  النھضــة،  عصــر  مــن  فبــدءاً  الســائدة. 
الفسیفســاء تـُـزال مــن المواقــع الأثریــة مــن أجــل 
تزییــن الكنائــس والقصــور أو لاســتخدامھا باعتبارھــا 
نھایــة  وفــي  جدیــدة.  أعمــال  لإنتــاج  خــام  مــوادَّ 
المطــاف وصلــت عملیــة الاســتحواذ علــى الفسیفســاء 
ــي  ــیاحیة ف ــاء الرحــلات الس ــا أثن ــى أوجّھ ــة إل الأثری
أنحــاء أوروبــا فــي القــرن الثامــن عشــر. فقــد حظیــت 
صورھــا وتصامیمھــا الزخرفیــة بالتقدیــر والإعجــاب 
ــن  ــھ م ــا تروی ــت لم ــا، ودرُسَّ وجُمعــت بســبب جمالھ
قصــص، وأصبحــت مصــدراً للمتعــة لمــا تحتویــھ مــن 
ــرؤى المتشــابكة  ــة خالصــة نابعــة مــن ال عجائــب فنی
النابضــة بالحیــاة والمســتقاة مــن قطــع الحجــر الملــون 
ارتبــط  قــد  الفسیفســاء  مصیــر  ولكــن  الصغیــرة. 
ــال  ــة، أي أعم ــا لوحــات فنی ــاً باعتبارھ ــاً وثیق ارتباط
ناتجــة عــن جھــد فنــي. وھكــذا، فقــد كانــت غالبــاً مــا 
ــا، وتوضــع  ــور علیھ ــن العث ــن أماك ــع) م ــزال (تقُل تُ
فــي اطــارات، ثــم تعُلــق علــى الجــدران. وأدى النظــر 
ــادة  إلــى الفسیفســاء باعتبارھــا مقتنیــات فنیــة إلــى زی
ــرة للإزالــة والقطَــع والتأطیر، وھو  الممارســات المدمِّ
ــا  ــة كأنھ ــى العناصــر المرئی ــز عل ــا یوحــي بالتركی م
فــي طریقــة عرضھــا لوحــات فنیــة (وھــذا مــا كانــت 
تفعلــھ ومــا تــزال تلــك الممارســات). وفــي خضــم 
تلــك العملیــة، أھُملــت الجوانــب الزخرفیــة والوظیفیــة 
للفسیفســاء باعتبارھــا زائــدة عــن الحاجــة. وفعــلاً 
فــإن الحواشــي المزخرفــة لأرضیــة الفسیفســاء، حیــث 
ــاً مــا  تكــون الســمات المعماریــة الأقــوى، كانــت غالب
تتُــرك فــي موقــع العثــور، أو تھُمــل مــن أجــل تقلیــل 
ــةً للعــرض. ــر ملائم ــا أكث ــاء وجعلھ ــاحة الفسیفس مس
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ــاً،  ــة غالب ــداً، التصویری ــر تعقی ــاھد الأكث ــت المش وكان
فحســب  ھــي  فنیــة)  أعمــالاً  فــوراً  تعُــد  (والتــي 
العــرض. أجــل  مــن  وتؤطــر  تقُلــع  التــي  تلــك 

وقــد أدت ســیادة اللوحــات الفنیــة علــى عالــم المقتنیــات 
إلــى انتــزاع الفسیفســاء مــن الأرضیــات لوضعھــا 
علــى الجــدران، وأدى تغییــر الوضــع الأفقــي إلــى 
الوضــع العمــودي، ومــن كونھــا جــزءاً مــن غرفــة إلــى 
لوحــة معروضــة فــي غرفــة أخــرى، إلــى أن یفُــرض 
علــى المشــاھد وضــع للرؤیــة غریــب تمامــاً عــن 
ــا تتحــول  ــي للفسیفســاء. عندم وضــع العــرض الأصل
الأرضیــة إلــى شــيء منفــرد معلــق علــى الجــدار، 
تتغیــر تجربــة المشــاھد فــي تلقــي علاقــات الفــراغ فــي 
ــر  ــدل تأثی ــاء فضــلاً عــن تب ــتوى صــورة الفسیفس مس
الصــورة ذاتھــا فــي مجملھــا. فلوحــة (صیــد الیــوم 
رت فــي وقــت مــا وھــي  مــن البحــر)، التــي صُــوِّ
تفیــض مــن الســلة علــى الأرضیــة، ربمــا الآن تتحــدى 
الجاذبیــة بارتفاعھــا فــي الھــواء محاذیــةً للمســتوى 
العمــودي للجــدار. وتغیــرت التركیبــات ذاتھــا لبعــض 
لوحــات الفسیفســاء مــن أجــل مواكبــة الاتجــاه العمودي 
أعلــى  محــددان،  اتجاھــان  لھــا  (لیصبــح  الجدیــد 
وأســفل) ولتلائــم مــكان المشــاھد فــي الوضــع الجدیــد. 
أعُیــد ترتیــب الأجــزاء المقلوعــة لأرضیــة الفسیفســاء 
 The Hunting and Seasons (القنــص والمواســم)
مــن (دافنــي) Daphne بتركیــا، والموجــودة حالیــاً 
فــي متحــف اللوفــر، ثــم عُلقــت لتكــون ألــواح الحافــات 
وھــي تواجــھ الخــارج بــدلاً مــن الاتجــاه الأصلــي نحــو 
المركــز. وكذلــك تعُــرض لوحــة فسیفســاء الإنیــاذة 
مــن بلــدة (لــو ھــام) Low Ham فــي بریطانیــا، 
تونتــون) (قلعــة  متحــف  فــي  حالیــاً  والموجــودة 

ــة  ــا مقلوب ــة بھ Taunton Cas tle، واللوحــة المركزی
ــة  ــودي للوح ــم الوضــع العم ــب لتلائ ــى عق ــاً عل رأس
1 فمــن الواضــح أنــھ قــد فقُــد 

 tondo الدائریــة الوســطى
وتشــوش مــا ھــو أكثر من مجرد التكامل بین الفسیفســاء 
ومحیطھــا المعمــاري عندمــا قـُـدم لنــا ســیاق جدیــد 
وطُــرح ترابــط جدیــد مــع محیــط آخــر وغایــة أخــرى.

مــن المؤكــد أن الفسیفســاء قــد زینت الجدران والأســقف 
المذھلــة  الأمثلــة  تشــھد  إذ  القدیمــة،  العصــور  منــذ 
المحفوظــة فــي (كنائــس رافینــا) Ravenna علــى ھــذا 
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ــون  ــدس أن یك ــى أن نح ــا حت ــق. ویمكنن ــد العری التقلی
عــرض لوحــات الفسیفســاء الجداریــة فــي القصــور 
والكنائــس ھــو مــا دعــا إلــى اتخــاذ القــرار بتعلیــق 
الأرضیــات الأثریــة عمودیــاً. ولكــن في معظــم الحالات 
كان الوضــع یرتبــط أكثــر بعــرض الصــورة باعتبارھــا 
لوحــة فنیــة. ومــا جعــل قــرار القلــع أكثــر إغــراءً ھــو 
أن المحیــط الآثــاري عــادةً لا یــكاد یكــون محفوظــاً فــي 
الموقــع الأثــري، نظــراً لأن ارتبــاط لوحــات الفسیفســاء 
ــت  ــا كان ــادراً م ــل وضوحــاً. ولكــن ن ــدو أق بســیاقھا یب
ــاء. ــات الفسیفس ــق بجداری ــا یتعل ــال فیم ــي الح ــذه ھ ھ

بالطبــع لــم تكــن التفضیــلات وفــق الأســس الجمالیــة ھي 
ــا  ــاء وعرضھ ــات الفسیفس ــع أرضی ــد لقل الســبب الوحی
ــي  ــف بالضــرورة تول ــم المتاح ــدران. فمعظ ــى الج عل
عــرض  فــإن  ثــم  ومــن  للمســاحة،  كبیــرة  أھمیــة 
ــف  ــة المتاح ــي أروق ــعة ف ــاء الواس ــات الفسیفس أرضی
یمُثِـّـل تحدیــات عملیــة كبیــرة. وبذلــك فقــد عُلقــت معظــم 
ــي وضــع  ــت متاحــف ف ــي دخل ــاء الت ــات الفسیفس لوح
ــة  ــا باللوحــات الفنی ــا یعــزز ارتباطھ عمــودي، وھــو م
والتعریفــات المخصصــة للأعمــال الفردیــة للفنــون 
عــروض  بیــن  یقــارن  أن  المــرء  ویكفــي  الجمیلــة. 
أروقــة متحــف اللوفــر فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر، 
حیــث تزدحــم الجــدران باللوحــات المزدوجــة التعلیــق، 
وأروقــة متحــف (بــاردو) Bardo، أو ســلالم المتحــف 
البریطانــي الآن، لیــرى ھــذا الارتبــاط الراســخ وتأثیــره 

(الصــور 1، و2 أ، و2 ب). 

بھو متحف اللوفر، رقم 3734، بریشة كاستیغلیوني جوزیبي (1829 - 1906). 
متحف اللوفر، باریس. حقوق الملكیة الفكریة محفوظة لمتحف اللوفر/ستیفاني 
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أن  إلـى  تشـیر  فالأدلـة  الفنیـة.  واللوحـات  الفسیفسـاء 
الرسـامین كانوا یشـاركون أحیاناً في تصمیم الفسیفسـاء 
وكانـوا یعملـون بالتعـاون مـع حرفیـي الفسیفسـاء، أو 

Ling, 1998: 130.  2
3  المرجع السابق نفسھ، ص 123.

عمـال تركیب الفسیفسـاء2 وقد حاكـت الأجزاء المفصلة 
 ،emblemata الدقیقـة الفسیفسـاء  مكعبـات  أو  بدقـة، 
فـي العدیـد مـن أعمـال الفسیفسـاء الھلنسـتیة اللوحـات 
یعُتقـد  وكذلـك  الزمنیـة،  الفتـرة  بتلـك  الخاصـة  الفنیـة 
أن الكثیـر مـن لوحـات الفسیفسـاء الأثریـة التـي انُقـذت 
مـن (بومبـي) Pompeii ھـي نسـخ مـن لوحـات فنیة3. 
وفـي أزمنـة لاحقـة، أصبـح عشـاق الرحلات السـیاحیة 
فـي أنحـاء أوروبـا علـى درایـة كبیـرة بالحـرف الیدویة 
الخاصـة بورشـات عمـل الفاتیـكان فـي منتصـف القرن 
الثامـن عشـر، (لا ریفیرانـدا فابریـكا دي سـان بیتـرو)
،La Reverenda Fabbrica di San Pietro
صـورة  فـي  شـھیرة  فنیـة  اعمـالاً  استنسـخت  والتـي 

الدقیقـة. الفسیفسـاء  مـن  مقتنیـات 

القلع
الأول  المقــام  فــي  الفسیفســاء  قلــع  عملیــة  تجُــرى 
ذلــك  (وینطبــق  التدمیــر  مــن  لإنقاذھــا  لســببین: 
ــة  ــاذ)، أو لإضاف ــات الإنق ــى حفری ــة خاصــة عل بصف
الفسیفســاء إلــى مجموعــة مقتنیــات حتــى تعُــرض 
علــى نحــو مریــح وملائــم علــى الجــدران ضمــن 
ســیاق جدیــد، فــي متحــف مثــلاً. یخضــع الســبب الثاني 
ــا یبقــى الســبب الأول ســاریاً، وســیظل  ــر؛ بینم للتغیی
علــى الأرجــح شــأن لا مفــر منــھ وضــرورة عارضــة 
بعضــاً مــن الوقــت فــي المســتقبل. وقــد حظیــت جھــود 
الحفــاظ علــى الفسیفســاء فــي الموقــع الأصلــي بأھمیــة 
جدیــدة وتزایــدت نجاحاتھــا بســبب التركیــز علــى 
ــة  ــى المناھــج المتقدم ــة إل ــة بالإضاف ــة الدوری الصیان
ــك،  ــع. وبالرغــم مــن ذل لتثبیــت الفسیفســاء فــي الموق
فــإن إزالــة الفسیفســاء مــن موقعھــا الأصلــي غالبــاً مــا 
ــدرة  ــدة لمعالجــة عــدم الق ــة الوحی تكــون ھــي الطریق
ــرة أو  ــر المدمِّ ــن العناص ــاء م ــة الفسیفس ــى حمای عل
ــداد العمرانــي فــي الموقــع المحیــط،  الســرقة أو الامت
إلــى جمیعھــا  تــؤدي  قــد  لذلــك،  خلافــاً  والتــي، 

خسارة مؤكدة.

ــت  ــى تثبی ــة إل ــد الحاج ــع عن ــراء القل ــك إج ــن كذل یمك
الفسیفســاء أو عنــد اتخــاذ قــرار باستكشــاف المســتویات 
ــا.  ــب عنھ ــاء مباشــرةً والتنقی ــع تحــت الفسیفس ــي تق الت

أجزاء من الفسیفساء مؤطرة بإحكام بأطر مربعة ومعروضة على جدار سلالم 
المتحف البریطاني في لندن،(2أ)، وفي رواق متحف باردو في مدینة تونس (2ب).

2 ب

2 أ
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یمكــن،  العملیــات،  ھــذه  مــن  الانتھــاء  وبمجــرد 
عنــد الرغبــة، إعــادة الفسیفســاء قریبــاً مــن موقعھــا 
الأصلــي. ومــن الأمثلــة الناجحــة للقلــع مــن أجــل تثبیــت 
الفسیفســاء التــي تعرضــت للتدھــور، عملیــة إعــادة 
4

 Orpheus (أورفیــوس) فسیفســاء  أرضیــة  تدعیــم 
التــي یعــود تاریخھــا إلــى أوائل القــرن الثالــث المیلادي، 
ــي  ــوس) Paphos ف ــع (باف ــي موق ــا ف ــادة وضعھ وإع
جزیــرة قبــرص والتــي أجریت عامــي 1998 و51999. 
وبالرغــم مــن ذلــك، تجــدر الإشــارة إلــى أنــھ حتــى 
ــاح،  ــي بنج ــا الأصل ــى مكانھ ــاء إل ــدت الفسیفس إذا أعُی
ى  ــوَّ ــا تسُ ــاً م ــا. فغالب ــد غیرّتھ ــع ق ــة القل فســتكون عملی
التموجــات فــي طبقــة الفسیفســاء التــي أحدثتھــا قــرون 
مــن الدفــن، ومــن ثــم یمكــن أن یصبــح المشــھد متنافــراً 
عنــد رؤیــة ســطح متقــن نســبیاً محاطــاً بالأطــلال، وإلــى 

حــد مــا تظھــر الفسیفســاء دخیلــة علــى المشــھد.

ــدم  ــن ع ــر الزم ــى م ــت عل ــك، ثب ــى ذل ــة إل وبالإضاف
الدعــم  فــي  المســتخدمة  المــواد  بعــض  اســتقرار 
ــا  ــاً م ــیة. وغالب ــة القاس ــة الخارجی ــي البیئ ــت ف والتثبی
ــا  ــف فیم ــو مختل ــى نح ــة عل ــزاء المقلوع ــتقر الأج تس
بینھــا، لینتــج عــن ذلــك فواصــل مفتوحــة تعمــل علــى 
تعجیــل التدھــور، كذلــك یمكــن أن تبلــى مــواد التقویــة 
المعدنیــة الموجــود فــي الدعامــة الإســمنتیة، ممــا یؤدي 
ــم  ــى الرغ ــمنت (الصــورة 3). وعل ــى تصــدع الإس إل
مــن صــدق النوایــا للحفــاظ علــى الســیاق، ووجــود 
عــدد مــن مشــاریع إعــادة الوضــع الناجحــة فنیــاً، فــإن 
المواقــع الأثریــة فــي أنحــاء العالــم تقــدم لنــا حالــة بعــد 
ــد  ــم أعی أخــرى مــن الفسیفســاء المقلوعــة والمدعمــة ث
ــر  ــر غی ــاً مــن تلــف أكب ــي عانــت لاحق ــا، والت وضعھ
ــا  ــذي أصابھ ــف ال ــك التل ــل للإصــلاح یتخطــى ذل قاب

ــب عــن الفسیفســاء. ــل التنقی قب

تاريخ القلع
قلــع  عملیتــي  أن  علــى  المدونــة  الســجلات  تشــھد 
ــرن  ــل أواخــر الق ــن قب ــا نادرتی ــا كانت الفسیفســاء ونقلھ
الثامــن عشــر. وبالرغــم مــن ذلــك، توجــد بضعــة 
ــد حــدث  ــل الفسیفســاء ق ــأن نق ــة واضحــة توحــي ب أدل

4  أحد ابطال المیثیولوجیا الإغریقیة. عرف عنھ قدرتھ على ترویض الحیوانات الوحشیة على أنغام قیثارتھ الحزینة.
 S tanley-Price, 1991. 5

Dunbabin, 2001. 6
7 المرجع السابق نفسھ، ص 17.

علــى الأرجــح فــي العصــور القدیمــة. ربمــا قــد قلُعــت 
 ،emblema اللوحــات المدعّمــة من الفسیفســاء الدقیقــة
وھــي أجــزاء صغیــرة ومفصلــة مــن الفسیفســاء كانــت 
ــانٍ  ــم دمُجــت داخــل مب ــى نحــو منفصــل، ث ــع عل تصُنَّ
ــات  ــن اللوح ــدد م ــى ع ــر عل ــد عُث ــاً. فق ــأت لاحق أنُش
فــي  الدقیقــة  الفسیفســاء  مكعبــات  مــن  المدعّمــة 
ــا  ــا ربم 6 فــي ســیاق یوحــي بأنھ

 Pompeii (بومبــي)
كانــت معروضــة للبیــع فــي الأزمنــة القدیمــة. فــي حیــن 
أشــار علمــاء آخــرون إلــى أن اللوحــات المدعّمــة مــن 
مكعبــات الفسیفســاء الدقیقــة كانــت إرثــاً ثمینــاً احتفظــت 
ــر  ــع تغیی ــا م ــاد وضعھ ــا كان یعُ ــلات، وربم ــھ العائ ب
العائلــة.  انتقلــت  إذا  تنُقــل  أو  الأرضیــات  تصامیــم 
وعلــى الرغــم مــن عــدم شــیوع اللوحــات المدعّمــة مــن 
ــد  ــا، فق ــي شــمال إفریقی ــة ف ــات الفسیفســاء الدقیق مكعب
عُثــر علــى بعضھــا فــي مناطــق الجــمّ وسوســة وأوذنــة. 
ویقــول (دونبابــن)7 إن الســیاق الــذي وُجــدت فیــھ عــدة 
لوحــات مدعّمــة مــن مكعبــات الفسیفســاء الدقیقــة فــي 
ــي  ــا ف ــد وضعھ ــد أعُی ــا ق ــى أنھ ــة یشــیر إل ــع أوذن موق
العدیــد مــن المواقــع. ولفعــل ذلــك، كان یجــب أن تقُلــع 

ــا الســابق.  ــل مــن موقعھ الفسیفســاء وتنُق

قطــاع مــن فسیفســاء قلُعــت ثم أعُید وضعھا في موقع جبل الوســط في تونس 
یظُھــر التدھــور الذي یعود فــي جانب منھ إلى التثبیــت المتفاوت للأجزاء 

المقلوعــة. یمكــن الآن رؤیة الفواصــل بوضوح عند أمكنة مكعبات الفسیفســاء 
وفصلھــا من أجل القلع.
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وضحــت كتابــات (ســوتینوس) Suetonius أیضــاً 
القدیمــة،  العصــور  فــي  الفسیفســاء  نقــل  احتمــال 
ــذ  ــھ یأخ ــن (قیصــر) أن ــاً ع ــھ كان معروف ــال إن ــد ق فق
مولعــاً  كان  "لقــد  الحمــلات:  فــي  معــھ  الفسیفســاء 
ــاس  ــد أن وضــع أس ــھ بع ــى أن ــرف، حت ــة والت بالأناق
بیــت ریفــي فــي ضیعتــھ فــي (نیمــي) Nemi  ثــم أثثــھ 
بتكالیــف ضخمــة، ھدمــھ كلــھ بعدھــا لأنــھ لــم یناســبھ 
ــك  ــي ذل ــھ ف ــى الرغــم مــن أن ــع النواحــي عل مــن جمی
الوقــت كان مــا زال فقیــراً وغارقــاً فــي الدیــون، وأنــھ 
كان یحمــل أرضیــات الفسیفســاء معــھ فــي حملاتــھ"8. 

فــي القــرن الثامــن سُــمح للملــك شــارلمان أن یســتحوذ 
، Ravenna (رافینــا) علــى مــواد المبانــي القدیمــة مــن
بمــا فــي ذلــك الفسیفســاء (أو علــى الأقــل مكعبــات 
(آخــن).  فــي  كنیســتھ  لتحســین  وذلــك  الفسیفســاء)، 
وفــي خطــاب یعــود تاریخــھ إلــى عــام 787 میــلادي، 
(شــارلمان)  الملــك  الأول)  (أدریــان  البابــا  فــوض 
القطــع  مــن  وغیرھــا  والرخــام  بإزالــة "الفسیفســاء 
والجــدران  الأرضیــة  مــن  كل  علــى  الموجــودة 
فــي قصــر رافینــا"9 ویبقــى الســؤال ھــل كان ھــذا 
التفویــض یشــمل الفسیفســاء كاملــةً أو كان یسُــتخدم 
لإزالــة مكعبــات الفسیفســاء باعتبارھــا مــواد خــام؟

ــوا  ــك (فرانس ــب المل ــارلمان)، طل ــال (ش ــداءً بمث واقت
الأول) قلــع الفسیفســاء في (ســان جیل، فــي إقلیم غارد) 
Saint-Gilles, Gard، والتــي كان یعتزم اســتخدامھا 
  Fontainebleau (فونتینبلــو) لتحســین تزییــن قصــر
الخــاص بــھ. ونظــراً لذلــك التاریــخ، عــام 1544، 
ــدى  ــي)10 إح ــري لافان ــرأي (ھن ــاً ل ــذه، وفق ــر ھ تعتب
ــا11.  ــي فرنس ــل ف ــع الكام ــات الفصــل أو القل أول عملی
ولكــن القلــع لــم یكــن مقتصــراً علــى فرنســا فــي ذلــك 
الوقــت. ففــي عــام 1582، أثنــاء تدمیــر كاتدرائیــة 
ــدد  ــل ع ــا، فصُ ــي روم ــة ف ــرس) القدیم ــس بط (القدی
مــن أعمــال الفسیفســاء، وعُلــق بعضھــا ثــم بیعــت. 
توجــد أیضــاً أمثلــة أخــرى مــن القرنیــن الســابع عشــر 

8  الكتاب الخامس. ج 20، ص 8-4
Deliyannis, 2003: 159-78. 9

Lavagne, 1978: 15. 10
11 المرجع السابق نفسھ.
12 المرجع السابق نفسھ.

 Severson, et al., 2000: 4. 13

والثامــن عشــر، ولكنھــا تقتصــر علــى أجــزاء صغیــرة 
ذات رســوم وصــور فأزُیلــت مــن الفسیفســاء باعتبارھا 
ألواحــاً زخرفیــة لتســتخدم فــي الضیعــات الخاصــة أو 
لتزییــن الكنائــس، وھــو مــا أطلــق علیــھ (لافانــي) "أخذ 
ــاق  ــعة النط ــع واس ــات القل ــرت عملی ــات"12. ظھ عین
مــع تزایــد الاھتمــام بالعصــور القدیمــة، أو الرغبــة 
فــي جمــع مثــل ھــذه التحــف، أو لدمجھــا فــي المنــازل 
والعقــارات، أو لتعزیــز الافتخــار الوطنــي باقتنائھــا 
فــي المتاحــف الكبــرى. ورافــق ھــذا الاھتمــام ابتــكار 

طــرق جدیــدة مــن أجــل قلــع أجــزاء أكبــر وأكبــر.

تاريخ عمليات القلع
یتطلــب قلــع الفسیفســاء أن تفُصــل طبقــة مكعبــات 
الفسیفســاء، وھــي الطبقــة التــي تشُــكل الصــورة، مــن 
أساســھا، وھــو بنیــة متشــابكة ومتعــددة الطبقــات مــن 
المــلاط والحجــر وكُســارات الحجــر تثُبــت علیھــا 
مكعبــات الفسیفســاء. ولذلــك فــإن القلــع عملیــة حرجــة 
ــا كان  ــك م ــو ف ــا ھ ــك لأن الغــرض منھ ــدة، وذل ومعق
ــة فــي حــد  ــاً. وتنطــوي العملی یفتــرض أن یكــون دائم
ــا  ــر إلیھ ــي أن ینُظ ــرة وینبغ ــر كبی ــى مخاط ــا عل ذاتھ
باعتبارھــا عملیــة قاســیة نســبیاً. فعلــى ســبیل المثــال، 
كانــت إحــدى الطــرق المســتخدمة حتــى وقــت قریــب 
ــة تتضمــن وضــع  لفصــل أرضیــات الفسیفســاء الأثری
ــم الطــرق  ــاء ث ــات الفسیفس ــوق مكعب ــبیة ف ــواح خش أل
علیھــا باســتخدام المطــارق حتــى تتصــدع الرابطــة 

ــفلي13.  ــلاط الس ــاء والم ــات الفسیفس ــن مكعب بی

المعلومــات  فقــدان  عــن  برھــةً  النظــر  وبغــض 
والبنیــة،  للصــورة  المحتمــل  والتشــویھ  العلمیــة 
مــن  بالعدیــد  القلــع  مخاطــر  توضیــح  یمكــن  فإنــھ 
ــرون. ــر الق ــى م ــت عل ــي حدث ــائر الت ــوارث الخس ك

(غوتــو)  للفنــان   Navicella (نافیتشــلا)  فلوحــة 
ــوق المدخــل  ــا ف ــت م ــي وق ــت ف ــي كان Giotto ، والت
الشــرقي لكاتدرائیــة القدیــس بطــرس القدیمــة في روما، 
قــد قلُعــت ونقُلــت عــدة مــرات فــي القرن الســابع عشــر.
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ومــع كل عملیــة قلــع، كان الضــرر المتكــرر یقلــل مــن 
المســاحة الإجمالیــة للفسیفســاء البالــغ 10×14 متــر 
إلــى أن فقُــدت كلھــا. ونحــن نعرفھــا الآن فقــط بفضــل 
ــدر مــن المســحة  ــى نفــس الق ــة. وعل النســخة الباروكی
الدرامیــة تأتــي خســارة أرضیــة فسیفســاء وفقــاً لتصمیم 
غرفــة الطعــام triclinium مــن قصــر (لاتیرانــو) 
والتــي فصُلــت مــن الــرواق عــام 1730 وتھــاوت إلــى 
حطــام أثنــاء العملیــة. وقــد ثبــت أن العدیــد مــن الطــرق 
والمــواد المســتخدمة فــي القلــع فیمــا مضــى، وبعضــاً 
مــن المســتخدمة حتــى أوقــات قریبــة، مدمــرة لــكل 
مــن تكامــل بنیــة الفسیفســاء وتكامــل مظھرھــا. وعلــى 
ــل  ــروف یظ ــن الظ ــد م ــي العدی ــك وف ــن ذل ــم م الرغ
القلــع ضــرورة حتمیــة إذا كان المــراد ھــو الحفــاظ 

ــى الفسیفســاء.  عل

الفسیفســاء  قلــع  طــرق  تكــون  أن  المرجــح  مــن 
وأحــد  لإنتاجھــا.  القدیمــة  بالأســالیب  تأثــرت  قــد 
أول المراجــع المكتوبــة عــن طــرق التصنیــع ھــو 
كتبــھ  عشــر  التاســع  القــرن  أواخــر  مــن  وصــف 
غیــر  المنشــور  فــي   Gerspach (غیرســباخ) 
المــؤرخ وعنوانــھ La Mosaique (الفسیفســاء)14. 
ــتخدم فــي  ــد كانــت تسُ ویصــف (غیرســباخ) طریقــة ق
mosaico a rivoltatura باســم  تعُــرف  إیطالیــا 
(تثبیــت الفسیفســاء)، إذ كانــت مكعبــات الفسیفســاء 
ــب  ــوزولان الرط ــر الب ــن حج ــة م ــوق طبق توُضــع ف
بــدوره  یوضــع  كان  والــذي  بركانــي)،  (مســحوق 
ــة مــن الجــصّ الموجــود داخــل إطــار مــن  ــوق طبق ف
صخــر الارادواز أو الخشــب المكســوّ بالزنــك. وكانــت 
ــا  ــاً بدفعھ ــا مؤقت ــي مكانھ ــات الفسیفســاء تثُبــت ف مكعب
ــك  ــد ذل ــوزولان الرطــب. وبع ــر الب ــة حج داخــل طبق
یكُســى الـــمُركّب النھائــي أمــا بشــرائط مــن الــورق أو 
القمــاش المثبــت بمعجــون مصنــوع مــن دقیــق الشــلیم 
أو كلاھمــا. تحافــظ "طبقــة الكســوة" ھــذه علــى تــراص 
مكعبــات الفسیفســاء وانتظامھــا، ومــا أن تجــف القطعــة 
ــر  ــحوق حج ــف مس ــار، وینُظَّ ــن الإط ــزال م ــت تُ كان
البــوزولان مــن الخلــف، ثــم توضــع صفحــة مكعبــات 
ــى  ــى، عل ــى الأعل ــي إل ــطحھا الأمام ــاء، وس الفسیفس
ــندھا  ــح مس ــذي یصب ــلاط الرطــب، وال ــن الم ــة م طبق
النھائــي. وحــذَّر (غیرســباخ) مــن أنــھ علــى الرغــم مــن 

Gerspach, [1882?]: 242-244.  14

إمكانیــة "التجمیــع الجــاف" لمســاحة كبیــرة نســبیاً مــن 
ــة، إلا أن  ــذه الطریق ــتخدام ھ ــاء باس ــات الفسیفس مكعب
أكبــر قطعــة یمكــن كســوتھا وإعــادة وضعھــا بأمــان لا 
ینبغــي أن یتجــاوز طــول ضلعھــا 25 أو 30 ســنتیمتراً. 
مــن  المدعّمــة  اللوحــات  أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر 
ــي للعصــور  ــي تنتم ــة، الت ــاء الدقیق ــات الفسیفس مكعب

ــرة نســبیاً. القدیمــة كانــت أیضــاً صغی

لقلــع  المســتخدمة  التقلیدیــة  الطریقــة  تختلــف  لا 
عــن وصــف  كبیــراً  أرضیــات الفسیفســاء اختلافــاً 
(غیرســباخ). وفــي أوائــل القــرن التاســع عشــر، ومــع 
زیــادة الحفریــات وتوســع عملیــات الجمــع والاقتنــاء، 
وقــد  وشــیوعاً.  قســوة  أكثــر  عملیــة  القلــع  أصبــح 
انبھــر (شــنایدر) Schneider، وھــو أســتاذ رســم 
بفسیفســاء بــلاد الغــال  شــدیداً  مــن فیینــا، انبھــاراً 
ــا  ــي (إزار) Isére بفرنس ــھ أســس متحــف ف ــى أن حت
وكســا معظــم جدرانــھ بالفسیفســاء التــي كان قــد قلعھــا 
ــا  ــاً لمعاییرن ــھ فجــة وفق ــة. وكانــت طریقت مــن المنطق
الحدیثــة، وبالرغــم مــن ذلــك مــا زال العدیــد مــن 
المبــادئ الأساســیة ذاتھــا قیــد الاســتخدام حتــى الیــوم. 
كان شــنایدر یبــدأ بالحفــر تحــت الفسیفســاء ودعــم 
المســاحات "الســائبة" بدعامــات خشــبیة؛ أي أنــھ فــي 
ــاء.  ــفل الفسیفس ــاً أس ــر أنفاق ــر، كان یحف ــر الأم جوھ
ومــا أن تفُصــل الفسیفســاء تمامــاً، كان محیطھــا یؤُطــر 
ــن  ــة م ــة رقیق ــت توضــع طبق ــم بالخشــب. وكان ویدُعَّ
ــبیھة  ــا (ش ــاء لتأمینھ ــات الفسیفس ــى مكعب ــصّ عل الج
بكســوة القمــاش والــورق التــي وصفھــا غیرســباخ 
ــع الفسیفســاء  ــت تقُل ــك كان ــد ذل ــر)، وبع ــى حــد كبی إل
ــزة.  ــى المســاحة المجھَّ ــا عل ــاد وضعھ ــم یعُ ــا ث بأكملھ

ــلوب  ــي) Belloni أس ــوّر (بیلون ــام 1802 ط ــي ع ف
(شــنایدر) وأســس مدرســة للفسیفســاء فــي فرنســا، 
الفسیفســاء  مصنــع   1815 عــام  أصبحــت  والتــي 
الملكــي. ابتكــر المصنــع أشــكالاً جدیــدة مــن الفسیفســاء 
ــع  ــى قل ــدأب عل ــل ب ــك عم ــي المعاصــرة، وكذل للمبان
العدیــد مــن بــلاط الفسیفســاء الأثریــة المُكتشــفة وقتھــا 
وترمیمھــا ثــم انتھــى بھــا المطــاف بدمجھا فــي القصور 
والمبانــي العامــة. وعلــى غــرار (غیرســباخ)، اســتخدم 
(بیلونــي) طریقــة قلــع كانــت قــد ابُتكــرت فــي إیطالیــا.
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ــى  ــام 1819 عل ــا ع ــون) بفرنس ــي (لی ــا ف ــد طبقھ وق
لوحــة فسیفســاء ضخمــة (3×5 أمتــار)، وھــي لوحــة 
ــك  ــد ذل 15. بع

 Jeux du Cirque (ــیرك ــاب الس (ألع
بفتــرة وجیــزة، وفــي عــام 1838، تمــت عملیــة فصــل 
لوحــة فسیفســاء بمســاحة 18 متــراً مربعــاً مــن (فیــزو 
منطقــة  فــي   Vaison-la-Romaine رومــان)  لا 
المعمــاري  علیھــا  أشــرف   Vaucluse (فوكلــوز) 
(رونــو) Renaux. وأنُجــزت عملیــة القلــع الضخمــة 
أربــع  إلــى  الضخمــة  الفسیفســاء  لوحــة  بتقســیم 
وثلاثیــن لوحــة. وتضمنــت طــرق القلــع القدیمــة، 
مثــل تلــك التــي طورھــا بیلونــي، إزالــة قطاعــات 
ــر  مــن الفسیفســاء المجــزأة، أو فــي أغلــب الأمــر غی
المكســورة، مــن طبقــة المــلاط الأساســیة الســفلى 
الكتــل").  باســم "قلــع  غالبــاً  إلیھــا  یشــار  (والتــي 
وعــادةً مــا كان یتــم ذلــك لجعــل العملیــة أســھل وأكثــر 
ــم  ــت تت ــة القطــع كان ــا. ولكــن عملی ــدٍ م ــى ح ــاً إل أمان
ــة قطاعــات الفسیفســاء داخــل فراغــات  أیضــاً لملائم
محــددة حیــث ســتعُرض أو تدُمــج. وتسُــتخدم تلــك 
الممارســة أحیانــاً حتــى فــي وقتنــا ھــذا16. وكانــت 
ــى  ــوط عل ــق خط أ وف ــزَّ ــا تجُ ــع قلعھ ــزاء المزم الأج
مســار الفجــوات (المســاحات المفقــودة) والتصدعــات 
والشــقوق الموجــودة بالفعــل ومســاحات الزخــارف 
أحدھــا.  أو  الحــدود  ذات  التصمیمــات  أو  البســیطة 
ــاء الفواصــل فــي مثــل تلــك المســاحات  إذ یمكــن إخف
بســھولة أكثــر عنــد إعــادة تجمیــع الأجــزاء المقلوعــة. 
وكان یتُفــادى إجــراء الفصــل فــي أماكــن التصمیمــات 

المعقــدة أو الصــور التشــكیلیة.

القطــع،  نســق  ویحــدد  الفسیفســاء  تنُظــف  أن  ومــا 
الفسیفســاء  مكعبــات  مــن  صفــوف  تـُـزال  كانــت 
بالإزمیــل حــول حــدود الألــواح المزمــع فصلھــا. 
الفراغــات  ھــذه  خــلال  تدُفــع  الأزامیــل  وكانــت 
إلــى داخــل طبقــة الأســاس مــن  المفتوحــة حدیثــاً 
ــت،  ــرور الوق ــرة. وبم ــداث ثغ ــن أجــل إح ــلاط م الم
كان یتحقــق المزیــد مــن التحكــم بفصــل الأجــزاء 
بمنشــار یقطــع طبقــة المــلاط حتــى عمــق معیــن أســفل 

الفسیفســاء. طبقــة 

S tern, 1967. 15
Bradley et al. 1983: 161-170. 16

17 أوكسید الحدیدیك المائي الطبیعي، ولونھ أصفر أو أحمر عادة (ھیئة التحریر).
 Bassier, 1978: 74. 18

بعــد ذلــك كانــت تقُطــع ألــواح مــن الاردواز أو الرخــام 
الرفیــع وفــق حجــم الألــواح وشــكلھا ثــم تلُصــق علــى 
والتربنتیــن  الشــمع  مــن  بخلیــط  العلــوي  ســطحھا 
والرمــل الناعــم أو المغــرة.17 ومــع تطــور عملیــة القلــع 
بمــرور الزمــن، حلــت الألــواح الخشــبیة أو الــورق 
ــواح الاردواز أو  ــتخدام أل ــاش محــل اس وشــرائط القم
الرخــام فــي طبقــة الكســوة. فــي القــرن العشــرین، 
غالبــاً مــا اســتخدمت أنســجة اصطناعیــة شــدیدة القــوة، 
واســتخدمت مــواد لاصقــة مــن الأكریلیــك بــدل المــواد 
التقلیدیــة مثــل القــار والغــراء الحیوانــي. ولكــن بغــض 
ــة  ــت وظیف ــد كان ــتخدمة، فق ــواد المس ــن الم ــر ع النظ
طبقــة الكســوة ھــي الحفــاظ علــى تــراص مكعبــات 

ــع الخطــرة. ــة القل ــاء عملی ــا أثن الفسیفســاء وانتظامھ

أن  الممكــن  مــن  كان  القدیمــة  القلــع  عملیــات  فــي 
ــنتیمتراً.  ــى 25 س ــن 20 إل ــزاء م ــمك الأج یصــل سُ
ــزاء تفُصــل  ــت الأج ــة، كان ــور العملی ــع تط ــن م ولك
ــض  ــطة تقوی ــلاط بواس ــن الم ــاس م ــة الأس ــن طبق ع
الحقیقــة  فــي  (وواحدھــا  طویلــة  بأزامیــل  المــلاط 
لیــس أكثــر مــن مجــرد قضیــب طویــل مــن الحدیــد أو 
الصلــب بطــرف مفلطــح) وباســتخدام أزامیــل الھــواء 
المضغــوط فــي الآونــة الأخیــرة18. وقــد قلــل ذلــك مــن 
ــواح إذ أن الســطح الفاصــل بیــن  ــي للأل السُــمك الأول
ــادةً  ــا كان ع ــاس العلی ــة الأس ــطى وطبق ــة الوس الطبق
عنــد العمــق المفضــل، أي حوالــي 8 ســنتیمترات مــن 
ــم یكــن التحكــم فــي العمــق الدقیــق لســطح  الســطح. ل
ــك، ومــن  ــاً، وبالرغــم مــن ذل ــاً بتات الانفــلاق مضمون
أن الألــواح أبُقیــت صغیــرة لتقلیــل الخطــر، فإنــھ 
ــد أن  ــن أن یج ــن الممك ــك كان م ــل المحن ــى العام حت
الصــدع فــي طبقــة الأســاس قــد امتــد إلــى أعلــى حتــى 
الســطح، وتســبب فــي تشــقق مكعبــات الفسیفســاء.

ــد  ــفلي، فق ــاس الس ــن الأس ــواح م ــرر الأل ــا أن تحُ وم
ــى  ــطحھا إل ــة وتوضــع وس ــن الأرضی ــع م ــت تقُل كان
أو  الاردواز  مــن  مصنــوع  إطــار  داخــل  الأســفل 
الخشــب أو الحدیــد. أمــا بنیــة الأســاس التــي مــا زالــت 
ملتصقــة بالخلفیــة فكانــت تخضــع للمزیــد مــن التقلیــص 

ــوزن. ــل ال لتقلی
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ــة  ــائع إزال ــن الش ــرن التاســع عشــر كان م ــول الق بحل
طبقــة المــلاط الأســاس، ممــا یكشــف عــن خلفیــة 
ــى  ــام 1850 حت ــن ع ــا. وم ــاء ذاتھ ــات الفسیفس مكعب
عــام 1913 طــوّر الأخــوة (مــورا) Mora العدیــد 
تضمنــت  إذ  التقلیدیــة.  القلــع  عملیــة  جوانــب  مــن 
مــا  وھــو  للقطــع،  الشــدید  الترقیــق  غالبــاً  طرقھــم 
ــاً  ــرن أیض ــت تقت ــا كان ــة، ولكنھ ــة ومرن ــا خفیف جعلھ
ــن أن  ــد م ــھ لا ب ــي أن ــك یعن ــة، وكان ذل بمخاطــر جم
ــد عــن 148 ســنتیمتراً  ــرة (لا تزی تكــون القطــع صغی
مربعــاً لــكل منھــا)، فــأدى ذلــك إلــى زیــادة عــدد 
القطــع لأي لوحــة فسیفســاء زیــادة كبیــرة. وفــي الوقــت 
ــة  ــاء الرقیق ــات الفسیفس ــرة" مكعب ــإن "حصی ــھ، ف ذات
ــي  ــوّه ف ــح أي تش ــة تصحی ــد أتاحــت إمكانی ــة ق والمرن
الفسیفســاء إلــى حــدٍ مــا. فــي الواقــع، ومــن أجــل بســط 
حتــى  یـُـزال  كان  مــا  غالبــاً  وتســویتھا،  الفسیفســاء 
المــلاط الموجــود بیــن مكعبــات الفسیفســاء. ولكــن 
مثــل ھــذه التســویة یمكــن أن تشُــوه الصــورة وتقُلــص 
الدلیــل علــى الدفــن والتغییــر، وھــو مــا كان (رایغــل) 
ــة". وتشــبھ ھــذه  Riegl ســیطلق علیــھ "قیمــة الأصال
النتیجــة آثــار تحســین اللوحــات الفنیــة باســتخدام الشــمع 
الســاخن، إذ یفُقــد كل الطــلاء الســمیك وملمــس الألــوان 
المســتخدمة، ویحــل ســطح ناعــم ومســتو محــل "ســمة" 
أســلوب الفنــان والإیقــاع البصــري لــھ. وإلــى حــدٍ مــا 
ــل شــیوعا الآن. أصبحــت ھــذه التســویة للفسیفســاء أق

مــا  الحجــارة  كتــل  رفــع  أســلوب  أن  مــن  بالرغــم 
ــرات  ــت تطوی ــد أدُخل ــوم، فق ــى الی ــتخدماً حت زال مس
ــتخدام  ــا باس ــم كلھ ــرة الحج ــاء كبی ــع الفسیفس ــح قل تتی
ــاء".  ــفّ الفسیفس ــلوب ل ــم "أس ــرف باس ــا صــار یعُ م
ــذا  ــي) S tefano Locati ھ ــتیفانو لوكات ــتخدم (س اس
القــرن  خمســینات  أوائــل  فــي  مــرة  أول  الأســلوب 
 Dionysus (دیونیســوس) العشــرین لقلــع فسیفســاء
فــي كولونیــا19، وھــو احــد صیــغ اســلوب التقطیــع 
ــر  ــات التصوی ــة لوح ــتخدم لإزال ــي تس s trappo والت
الجصیــة مــن الجــدران. إلا أن ھــذا الأســلوب قــد بلــغ 
 .Rolf Wihr (رولــف فیــر) أوج تطــوره علــى یــد
فــي جوھــر الأمــر، تكُســى الفسیفســاء ثــم تفُصــل عــن 
ــھ علــى أســطوانة  أساســھا بینمــا تلُــف فــي الوقــت ذات

 Wihr, 1978: 63. 19
S tanely-Price 1991. 20

خشــبیة، مثــل مــا یفعلــھ المــرء بالبســاط (الصــورة 4).
ــراً  ــاء كثی ــمك الفسیفس ــل سُ ــة أن یقُلَّ ــب الطریق وتتطل
لضمــان تحقیــق درجــة كبیــرة مــن المرونــة حتــى 
یتســنى لــف الفسیفســاء بأمــان حیــن توضــع علــى 
أســطوانة ذات قطــر كبیــر. ومــا إن تتــم عملیتــا الفصــل 
ــى  ــاء عل ــط الفسیفس ــطوانة، تبُس ــى الأس ــت عل والتثبی
ســطح مســتوٍ، ووجھھــا إلــى الأســفل، وتنُظــف ویعــاد 
ن، أو  تدعیمھــا. بعــد ذلــك إمــا أن یعــاد وضعھــا أو تخُــزَّ
تعُــرض مســتویة فــي حالــة صلبــة متماســكة. وقــد قلــل 
أســلوب لــفّ الفسیفســاء مــن الحاجــة إلــى إعــادة تجمیــع 
ــي  ــداً ف ــائع ج ــر الش ــو الأم ــواح، وھ ــن الأل ــر م الكثی
أســلوب رفــع الكتــل، ومــن ثــم ســاعد ذلــك فــي تقلیــل 
تشــوه الصــورة وتخریــب مكعبــات الفسیفســاء. مازالت 
المخاطــر كبیــرة، إلا أن العدیــد مــن المشــاریع الممتازة 
قــد اكتملــت بأمــان، بمــا فــي ذلــك قلــع لوحــة فسیفســاء 
(أورفیــوس) فــي (بافــوس)20. وبالرغــم مــن ذلــك، 
تتطلــب العملیــة فــي معظــم الحــالات إمكانیــة الوصــول 
المواقــع  تمثــل  الفسیفســاء.  حــواف  حــول  الكاملــة 
التــي تتاخــم فیھــا أســس المبانــي المحفوظــة حــدود 
ــك الحــالات،  ــل تل ــرة. وفــي مث الفسیفســاء مشــكلة كبی
إمــا أن یتعــذر اســتخدام ھــذا الأســلوب أو لا بــد أن 
یقُلــع قــدر كبیــر مــن حافــات الفسیفســاء بطریقــة رفــع 
الكتــل لإتاحــة مســاحة كافیــة لوضــع الأســطوانة فــوق 
الفسیفســاء مــن أجــل قلــع المنطقــة المركزیــة المتبقیــة.

إعادة التدعيم
وقبــل انتھــاج طریقــة (بیلونــي)، كانــت توُضــع طبقــة 
ــة إذ ترتكــز  ــى ظھــر القطع ــم عل ــدة للتدعی مــلاط جدی
فــي الإطــار وســطحھا إلــى الأســفل. وللأســف، فــإن أیة 
أجــزاء غیــر مســتقیمة وغیــر مرئیــة كانــت تلُحــم علــى 
نحــو دائــم بســبب المــلاط الموضــوع. وعمــد (بیلونــي) 
ــدة مــن صخــر الاردواز أو  ــى لصــق بلاطــات جدی إل
ــواح، ومــن ثــم وضــع ألــواح  الرخــام علــى ظھــر الأل
الفسیفســاء بیــن بلاطتیــن صلبتیــن ثــم الســماح للعامــل 
بقلــب الأجــزاء لیكــون وجھھــا إلــى الأعلــى. وأزیلــت 
البلاطــات الأمامیــة مــن كســوة الرخــام، وأصبــح مــن 
الممكــن حینھــا إعــادة ترتیــب الألــواح علــى نحــو 
مناســب بالنســبة لبعضھــا البعــض. وترُكــت البلاطــات 
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الخلفیــة فــي مكانھــا لتعمــل بمثابــة دعائــم دائمــة. وفــي 
ــبیة  ــم خش ــتخدام دعائ ــدث، كان اس ــع الأح ــرق القل ط

مؤقتــة للبلاطــات المقلوعــة ھــو الطریقــة المفضلــة.

ــة  ــاء المقلوع ــم الفسیفس ــادة تدعی ــات إع ــت عملی وكان
تتــم باســتخدام المــلاط الجیــري، والمعــزز بإضافــة 
ألــواح الاردواز أو غــرس بلاطــات الطیــن النضیــج21 
علــى أعمــاق مختلفــة. وكان الجــصّ مســتخدماً أیضــاً، 
أو  الخیــل  بشــعر  لآخــر  حیــن  مــن  ز  یعــزَّ كان  إذ 
ــداءً  أ22. وابت ــزَّ ــزران المُج ــة أو بالخی ــاف الطبیعی الألی
مــن منتصــف القــرن التاســع عشــر، كان مــن الشــائع 
ــادة  ــم وإع ــادة التدعی ــن إع ــكل م ــتخدام الإســمنت ل اس
إســمنت  اســتخدام  المفضــل  مــن  وكان  الوضــع. 
الحجــر،  وكســارات  بالرمــل  مخلوطــاً  بورتلانــد 
ومعــزز عــادةً بالقضبــان الحدیدیــة أو الفولاذیــة أو 
الشَــبكَ. ویســفر اســتخدام الإســمنت عــن مشــكلات 
ــر  ــون غی ــا یك ــاً م ــھ غالب ــد، إذ أن ــدة الأم ــة وبعی فوری
الأمــلاح  ســتنتقل  فحتمــاً  بالأمــلاح.  ویعــج  نقــي 
للفسیفســاء  الســفلى  الطبقــات  إلــى  للذوبــان  القابلــة 

21 الطین المفخور (ھیئة التحریر).
 Uprichard et al. 2000: 53. 22

ــة  ــة وبنی ــاء الھش ــات الفسیفس ــدثُ ضــرراً بمكعب وتحُ
طبقــة الأســاس مــن المــلاط. وكذلــك تتــآكل دعائــم 
ــؤدي  ــمنت فی ــي الإس ــودة ف ــب الموج ــد أو الصل الحدی
ذلــك إلــى ظھــور بقــع وتصدعــات فــي الإســمنت 
ومكعبــات الفسیفســاء. وعــلاوة علــى ذلــك فــإن الــوزن 
الخالــص لدعامــات الإســمنت یحُــدث صعوبــات فیمــا 
یتعلــق بتركیــب الفسیفســاء فــي المعــارض وكذلــك 
فــي عملیــة النقــل التــي لا بــد منھــا. وبصــرف النظــر 
ــا  ــاً بم ــس قویّ ــمنت لی ــإن الإس ــة، ف ــة التقوی ــن عملی ع
یكفــي لمقاومــة أنــواع الأحمــال الموضوعــة علــى 
رقیقــة  تكــون  التــي  والثقیلــة  الضخمــة  البلاطــات 
النقــل. عملیــة  أثنــاء  ذاتــھ،  الوقــت  فــي  وھشــة 
وفــي الآونــة الأخیــرة، عمــل صمــغ الراتنــج الصناعــي 
مثــل الإیبوكســي أو صمــغ راتنــج البولیســتر والألــواح 
ذات البنیــة المركّبــة علــى معالجــة ھــذه المشــكلات 
علــى نحــو أكثــر فعالیــة. وبالرغــم مــن ذلــك، وبســبب 
أن بعــض المنتجــات الصناعیــة قــد تصبــح غیــر ثابتــة 
بمــرور الوقــت، فــإن ثمــة دعــوات حدیثــة تنــادي 

بالعــودة إلــى دعامــات المــلاط الجیــري.

بعد أن تتم كسوة السطح العلوي، تلفَُّ لوحة فسیفساء (أورفیوس) على الأسطوانة الداعمة بینما تفُصل عن طبقة الملاط الأثریة الخاصة بھا. ویعمل 
الفنیون على تنظیف الملاط الزائد عن ظھر طبقة الفسیفساء تمھیداً لبسط الفسیفساء وإعادة تدعیمھا. تتیح ھذه العملیة قلع الفسیفساء في ھیئة قطعة 

واحدة. معھد غیتي للحفاظ، بافوس، قبرص، 1988. 
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وفــي عصــر (بیلونــي) كانــت التركیبــة الكلیــة للألــواح 
المقلوعــة توضــع فــي شــكل مربــع، وكانــت الفسیفســاء 
تعُــرض فــي شــكل مربــع أو مســتطیل منتظــم الحافات، 
ومدعــم بالحجــر أو بألــواح الاردواز. وغالبــاً مــا كانــت 
تمُــلأ الفراغــات بالمــلاط، أو اســتخدام الخیــار الأكثــر 
شــیوعاً، وھــو ملؤھــا بمكعبــات الفسیفســاء التــي خُلعت 
أثنــاء عملیــة القلــع، أو المأخــوذة مــن أعمال الفسیفســاء 
مــن حجــر مماثــل.  الأخــرى، أو المنحوتــة حدیثــاً 
وتســتمر ھــذه الممارســة فــي بعــض الأماكــن فــي وقتنــا 
الحالــي، وھــي تمثــل، فــي المســتقبل، صعوبــة كبیــرة 
علــى أي شــخص یســعى لأن یفــرق بیــن مكعبــات 
علیھــا. أدُخلــت  التــي  وتلــك  الأصلیــة  الفسیفســاء 

حتــى وقــت قریــب، كانــت المعالجــة النھائیة للفسیفســاء 
لتكــون  الفسیفســاء  مكعبــات  شــحذ  ھــي  المقلوعــة 
مســتویة ثــم صقــل الســطح23. وكان الھــدف مــن ھــذه 
ــتوي  ــطح المس ــي الس ــن ف ــل أي تبای ــو تقلی ــة ھ العملی
أو إزالتــھ، وكذلــك لتحســین لــون مكعبــات الفسیفســاء 
(فغالبــاً مــا یبھــت لونھــا بســبب التفاعــل مــع بیئــة 
ــاء  ــد أن الفسیفس ــن المؤك ــھ م ــن أن ــي حی ــر). وف الطم
كانــت تشُــحذ وتصُقــل فــي العصــور القدیمــة، فــإن ھــذا 
الإجــراء الــذي یتعذر عكســھ لیــس مقبولاً وفقــاً لمعاییر 
الحفــاظ العصریــة، وحتــى طبقــات الطــلاء المســتخدمة 
ــون مكعبــات الفسیفســاء ھــي محــل جــدال. لتحســین ل

إعادة الدمج
ــاً مــا تدمــر تأثیــرات الزمــن الفسیفســاء وتتركھــا  غالب
ناقصــة. ووفقــا لمــا رأینــا، قــد تسُــفر عملیــة القلــع 
غیــر الماھــرة عــن تلــف مماثــل. وعنــد الحفــاظ علــى 
الفسیفســاء فــي الموقــع الأصلــي، تعمــل ھــذه الفراغات 
ــع.  ــى دمــج الفسیفســاء ضمــن الســمة العامــة للموق عل
أمــراً  بالمكعبــات  الفراغــات  ھــذه  مــلء  یعُــد  ولا 
ــع  ــي الضــرر. وم ــع تفش ــل من ــن أج ــاً إلا م ضروریّ
ذلــك، عندمــا یتعلــق الأمــر بفسیفســاء قــد وُضعــت فــي 
ســیاق عــرض بالمتحــف، قــد تصبــح ھــذه الفراغــات 

ــة. ــة المرئی ــن الناحی ــة م ــھا مخل نفس

وبمــرور  صعبــاً.  تحدیــاً  الخلــل  ھــذا  تقلیــل  یمُثــل 
مــدى  المبذولــة عمومــاً  الوقــت، أظھــرت الجھــود 
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التقــدم مــن الترمیــم إلــى الحفــاظ، والــذي یتــوازى مــع 
الاحتــرام المتنامــي للقیــم العدیــدة التــي تنطــوي علیھــا 
التحــف الأثریــة، والمعارضــة المتزایــدة للترمیــم الــذي 

ــن. ــى حــد التخمی یصــل إل

ــاً  ــذي غالب ــم الكامــل فــي عصــر (بیلونــي)، وال الترمی
مــا كان باســتخدم مكعبــات فسیفســاء مقطعــة حدیثــاً 
أعمــال  مــن  مأخــوذة  أثریــة  فسیفســاء  مكعبــات  أو 
الفسیفســاء الأخــرى، كان یعنــي إعــادة إنشــاء الأنمــاط 
فحســب،  قلیلــة  أدلــة  باســتخدام  أحیانــاً  المفقــودة، 
ــع  ــة مراج ــة دون أی ــزاء المتمم ــكار الأج ــاً بابت وأحیان
موثوقــة علــى الإطــلاق. وبســبب تعھــد ورشــة عمــل 
ــدة  ــاء جدی ــع فسیفس ــي صُن ــن عملیت ــكل م ــي) ب (بیلون
بیــن  الفــرق  اختفــى  الأثریــة،  الفسیفســاء  وترمیــم 
ــى  ــذي أدى إل ــر ال ــو الأم ــة، وھ ــي النھای ــاطین ف النش
القــرن  أواخــر  فــي  أنــھ  بیــد  متحــررة.  تفســیرات 
التاســع عشــر كان یوجــد أیضــاً أنصــار لأســلوب أكثــر 
محافظــة، مثــل (كلودیــوس مــورا)، والــذي أظھــر 
توجھــاً متزایــداً نحــو وضــع قیــود علــى عملیــة الترمیــم 
مفضــلاً أحیانــاً أن یمــلأ الفجــوة بالمــلاط الخالــص بــدلاً 

ــم. ــادة التصمی ــة لإع ــة محاول ــن أی م

أیـّـاً كانــت الطریقــة، فــإن الغــرض مــن مــلء الفجــوات 
وإعــادة دمــج المناطــق كان ومــا یــزال مــن أجــل 
تقلیــل التأثیــر المرئــي للفراغــات علــى الوحــدة الكلیــة 
للفسیفســاء، ولتوفیــر دعــم إضافــي لمكعبات الفسیفســاء 
عنــد حافــة الفراغــات. ومــن وجھــة نظــر أصولیــة 
متحفظــة، فــإن أي تغییــر للفسیفســاء الباقیــة ھــو أمــر 
ــة.  ــراً فــي وثیقــة تاریخی ــھ یمثــل تغیی غیــر مقبــول لأن
ــل  ــواً لأي دلی ــدث ومح ــالاً للح ــر إبط ــح التغیی إذ یصب
علــى حدوثــھ، ســواء كان ھــذا الحــدث طمــراً، أو 
ــداً.  ــاً متعم ــاً أو تخریب ــة أو حادث ــر الاحــوال الجوی تأثی
ــة، والتــي  ــد أن الحاجــة إلــى توصیــل رســالة جمالی بی
ــد إحــدى اھتمامــات الحرفییــن القدامــى،  كانــت بالتأكی
تحــث علــى إجــراء بعــض المحــاولات لتحقیــق الوحــدة 
المرئیــة. وأصبحــت الطــرق العدیــدة لاســتعادة الوحــدة 
كبیــراً، وإن كانــت مربكــة بعــض  متنوعــة تنوعــاً 
اســتخدام  الكامــل  الترمیــم  وشــمل  أحیانــاً.  الشــيء 
مكعبــات فسیفســاء حقیقیــة، ســواء كانــت أثریــة أو 
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ــاء  ــات الفسیفس ــاكاة مكعب ــك لمح ــاً، وذل ــة حدیث مُصنع
المــلاط  ووُضــع  كاملــة.  صــورة  وخلــق  الباقیــة 
ــى  ــوع إل ــات، دون الرج ــلء الفراغ ــون أیضــاً لم المل
مكعبــات الفسیفســاء المفقــودة أو الصــورة التــي كانــت 
تشــكلھا ھــذه المكعبــات فیمــا مضــى. وتقــدم مثــل ھــذه 
ــاء،  ــة الفسیفس ــع بنی ــاً م ــاً معین ــا مادِیّّ ــة تجانس الطریق
ــة الأســاس الســفلیة، ومــن دون تزییــف  وخاصــةً طبق
نتیجــة المحــاكاة. وباتخــاذ خطــوة أخــرى إلــى الأمــام، 
ــون  ــة الل ــة أحادی ــة الناعم ــإن الحشــوات الاصطناعی ف
الخاصــة بالفتــرة مــن منتصــف القــرن العشــرین إلــى 

 Phillippot, 1978: 85. 24

أواخــره قــد راعــت الســطح الأثــري والموضوعیــة فــي 
العــرض. ولكنھــا ســرعان مــا أصبحــت أشــكالاً فعالــة 
فــي حــد ذاتھــا، وخاصــةً عندمــا تمتــد علــى مســاحات 
واســعة (الصــورة 5). إذ اســتحوذ كمالھــا وتألقھــا 
علــى الأنظــار، ومــن ثــم تشــتت بعیــداً عــن التركیــب 
الإجمالــي للفسیفســاء.لا بــد أن یراعــي دمــج الفراغــات 
ــذي  ــاء24، وال ــكك" الفسیفس ــوت) "تف ــماه (فیلیب ــا أس م
الفسیفســاء  مكعبــات  ملمــس  الســطح  علــى  أحدثــھ 
وتركیبھــا وزوایاھــا المتنوعــة، وكذلــك بفعــل الألــوان 
نــة. العدیــدة للمــواد الطبیعیــة وطبقــة الأوكســید المتكوِّ

ما یمكن أن یطُلق علیھ الطریقة "الأصولیة" لدمج الفجوات، یمكن رؤیتھ في معالجة فسیفساء (ثراكستون) الموجودة حالیاً في المتحف البریطاني. إذ 
تتطلب الفلسفة التي تنطوي علیھا ھذه الطریقة أن یكون الحشو ممیزاً بوضوح عن الأجزاء الأثریة، وھو كذلك بالتأكید. وبالرغم من ذلك، فإن نطاق الحشو 

وسطحھ غیر المتماثل ولونھ یجعلونھ غریباً تماماً عن السطح الأثري لمكعبات الفسیفساء. ومن ثم یصبح الحشو شكلاً فعَّالاً من الناحیة المرئیة، لیتنافس 
على جذب انتباه الناظرین إلیھ ویطغى على الأجزاء الأثریة. حقوق الملكیة للصورة: أمناء المتحف البریطاني.
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إن مثــل ھــذا التناغــم مكمِــل للغــرض ولا بــد مــن 
مراعاتــھ ودمجــھ فــي أیــة خطــة تھــدف لاســتعادة 
اســتمرار الســمة المرئیــة. وربمــا مــا ھــو أكثــر أھمیــة 
ھــو أن یعیــد الحشــو وحــدة الســطح والصــورة دون أن 
یطغــى علــى البقایــا الأصلیــة. وقــد تحقــق ذلــك بنجــاح 
ــة  ــة، مــن ناحی ــى الخلفی بالســماح للحشــو بالتراجــع إل
اللــون والشــدَّة والشــكل. بنیــة الفسیفســاء ذات الطبقــات 
فبطبیعتھــا، تتماثــل مــع البنیــة الھرمیــة مــا دامــت 
فراغــات مكعبــات الفسیفســاء تكشــف غالبــاً عــن طبقــة 
ثانویــة ســفلى. وتعمــل حشــوات الفجــوات التــي تحاكــي 

ھــذه الطبقــة الثانویــة علــى توحیــد الشــكل برمتــھ دون 
ــة لاستنســاخ قصــة الصــورة. ــة محاول أی

لإكمــال  الطــرق  مــن  العدیــد  أیضــاً  ھنــاك  كانــت 
بــدءاً  المجــزأة،  للفسیفســاء  الأساســي  التصمیــم 
المفقــودة  للعناصــر  الأساســیة  الأنمــاط  نحــت  مــن 
للتصمیمــات  مســتویة  صوریــة  أشــكال  رســم  إلــى 
الطریقــة  ھــذه  كانــت  مــا  غالبــاً  ولكــن  المفقــودة. 
ــة للمــواد المُســتخدمة وتتســبب  تظُھــر الطبیعــة الغریب
.(6 (الصــورة  للناظریــن  البصــري  الإربــاك  فــي 

بذُلت جھود كثیرة ذات طابع تصویري لإكمال العناصر المرئیة المفقودة من الفسیفساء. وفي حین أن الطریقة قد تكون ناجحة، 
إلا أن الطبیعة غیر المنسجمة لبعض الطرق قد تصبح سبباً للتشتت والارتباك أكثر من كونھا مصدراً للتناغم.
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ــة،  ــاظ الحدیث ــادئ الحف ــإن مب ــة، ف ــت الطریق ــاً كان وأیّ
 Carta del Res tauro والتــي طرحھــا میثاق الترمیــم
عــام 1931 ومیثــاق فینیســیا عــام 1964، تنــص علــى 
أنــھ یمكــن تبریــر إعــادة الدمــج عندمــا یعیــد اســتمرار 

Phillippot, 1978: 84. 25

فحســب. اللوحــة  تزییــف  دون  الفسیفســاء  تصمیــم 
ومــن المفھــوم كذلــك أن عملیــات الدمــج ھــذه ینبغــي أن 
تظــل دائمــاً ممیَّــزة عنــد الفحــص الدقیــق وتكــون أیضــاً 

قابلــة للرجــوع إلــى الأصــل25 (الصــورة 7). 

أرضیة فسیفساء تصور (برسیس) و (آخیل) (JPGM 68.AA.I2)، من القرن الثاني المیلادي،217 سم × 227 سم. في حالة ھذه الفسیفساء 
دت الأجزاء بواسطة إعادة بناء الأقسام التصویریة الأساسیة المرادة في التصمیم الأصلي. إذ اسُتخدمت الألوان  الموجودة في متحف (غیتي)، وُحِّ

والتراكیب والمواد التي تتمتع بسمات منسجمة مع الحجر المكون لمكعبات الفسیفساء والذي تعرض لتأثیر الاحوال الجویة، ولكن یظھر بوضوح أن 
 .JPGM :الحشوات الحدیثة لیست أثریة. ولم تبُذل أیة حھود لإعادة بناء الأشكال الصوریة أو ابتكارھا. تصویر
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لأجــزاء  الكامــل  الشــكل  الدمــج  یراعــي  أن  بــد  لا 
الاصطناعیــة  المــواد  طــرح  وســاعد  الفسیفســاء. 
فــرص  إتاحــة  فــي  المركبــة  البنیــة  ذات  والألــواح 
التبطیــن  اســتخُدم  فقــد  المجــال.  ھــذا  فــي  جدیــدة 
بخلیــط الإیبوكســي والفیرمیكولایــت أول مــرة عــام 
البریطانــي  المتحــف  عدلــھ  ثــم  تقریبــا26ً،   1962
ھــذه  اســتخدام  أدى  وقــد   27

 1983 عــام  لاحقــا 
ــراً. ــة كثی ــاء المدعم ــل وزن الفسیفس ــى تقلی ــواد إل الم

علــى ســبیل المثــال، یمكــن أن یصــل وزن الفسیفســاء 
ــر  ــى 2400 كغم/مت ــلحة إل ــانة المس ــة بالخرس المدعم
ــة  ــاء المدعم ــن یصــل وزن الفسیفس ــي حی ــب، ف مكع
باســتخدام مــواد خفیفــة إلــى أقــل مــن 230 كغــم/
ــات  ــذه التركیب ــل ھ ــت مث ــك أتاح ــب. وكذل ــر مكع مت
الاصطناعیــة تحریــر أجــزاء الفسیفســاء مــن قیــود 
الإطــار المربــع. وأصبــح مــن الممكــن الآن أن تظُھــر 
قطعــة الفسیفســاء طبیعتھــا المجــزأة وشــكلھا غیــر 
ــا  ــة باعتبارھ ــماتھا الحقیقی ــا بس ــع احتفاظھ ــم م المنتظ
قطعــة متبقیــة مــن كیــان أكبــر 28 (الصورتــان 8 و 9).

التقدم والتحديات الجديدة
ــي  ــذي یجــري احــرازه ف ــدم ال ــن التق ــى الرغــم م عل
ــع  ــازال قل ــي29، م ــع الأصل ــي الموق ــظ ف ــال الحف أعم
ــي  ــال ف ــا كان الح ــتمراً. ومثلم ــا مس ــاء ونقلھ الفسیفس
الماضــي، یجُــرى القلــع إمــا لأســباب جمالیــة خالصــة، 
المُعرضــة  الفسیفســاء  بقــاء  ضمــان  أجــل  مــن  أو 
للتھدیــد. فالیــوم لا یتُخــذ قــرار إزالــة الفسیفســاء مــن 
الأخیــر،  المــلاذ  ھــو  كان  إذا  إلا  الأثــري  موقعھــا 
وذلــك عندمــا تتعــذر أعمــال الحفــاظ فــي الموقــع 
الأصلــي، وبعــد الدراســة المتأنیــة للآثــار الدائمــة 
ــة ضــرورة،  ــة علــى ھــذا الإجــراء. إن الإزال المترتب
ــل  ــرد تفضی ــك، ولیســت مج ــون كذل ــي أن تك أو ینبغ

لمجــاراة الوضــع.

 Bartlette, 1963. 26
 Bradley et al.1983: 67-80. 27

 Podany, 1999: 20-31. 28
 Roby and Levin, 2002. 29

 Onal, 2004. 30

إن القلــع فــي الغالــب عملیــة مُدمــرة، غیــر أنھــا تكــون 
ضروریــة فــي بعــض الأحیــان. فبینمــا قــد تبطــئ 
لینتظــر  ســرعتھ  مــن  التجــاري  العمــران  حركــة 
أن یكشــف التنقیــب المقنــن عــن التاریــخ، إلا أنــھ 
نــادراً مــا یتوقــف. ویســتمر التقــدم فــي التطفــل علــى 
ــاً أن  ــدول، ولیــس غریب ــع ال ــي جمی ــة ف ــا الأثری البقای
ــات الفسیفســاء إذا كان المــراد ھــو  ــع أرضی ــم قل یتحت
إنقاذھــا، وإذا كانــت ســتزید مــن معرفتنــا بالعالــم 
ــا)  ــع (زیوغم ــي موق ــال، ف ــبیل المث ــى س ــم. فعل القدی
عــام  الإنقــاذ  حفریــات  بــدأت  بتركیــا   Zeugma
1992 ووصلــت إلــى ذروتھــا فــي أواخــر التســعینات 
مــن القــرن العشــرین بقلــع أكثــر مــن 600 متــر مربــع

ــك  ــذت بذل ــام 1999، وأنُق ــول ع ــاء بحل ــن الفسیفس م
ــاه  ــاع منســوب المی ــد جــراء ارتف ــر المؤك ــن التدمی م

ــد30.  ــي نتجــت عــن تشــیید ســد جدی الت

ــراً  ــع أم لا مؤث ــر بشــأن إجــراء القل ــاش الدائ كان النق
للغایــة فــي ضمــان الحفــاظ علــى الفسیفســاء فــي 
فــي  النقــاش  فــي  المشــاركون  ویســتمر  ســیاقاتھا. 
الســعي نحــو أنســب الإجابــات لمجابھــة التحدیــات 
ــاك  ــد أن ھن ــة. بی ــع الأثری ــد المواق ــي العدی ــة ف القائم
معضلــة أخــرى دائمــاً مــا تغُفــل، وھــي آلاف الأمتــار 
المربعــة مــن بقایــا الفسیفســاء التــي قلُعــت بالفعــل ثــم 
ترُكــت لتتلــف فــي المخــازن فــي جمیــع أنحــاء العالــم. 
ــار ومؤرخــي  ــاء الآث ــاً لعلم ــل مصــدراً ھام فھــي تمث
الفنــون علــى حــد ســواء، وھــي معرضــة لخطــر 
الفقــدان بســبب الإھمــال. وفــي الوقــت الــذي انصــب 
فیــھ الاھتمــام علــى نحــو صحیــح علــى أعمــال حفــظ 
ــا أن لا ننســى  ــي، علین ــع الأصل الفسیفســاء فــي الموق
أن الأجــزاء التــي قلُعــت بالفعــل ھــي أیضــا جــزء مــن 
التــراث الأثــري العالمــي وتنتظــر أن نولیھــا الاھتمــام 

ــي. ــى لا تختف ــي حت الكاف
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8 و 9: لوحة فسیفساء معروضة حالیاً بمتحف (سان أنطونیو) 
للفن تقُلع عمودیاً بعد تدعیمھا بالإیبوكسي الرغوي والألمونیوم 

على شكل خلایا النحل. أنُجز التركیب بواسطة لصق كل 
الأجزاء المقلوعة میكانیكیاً على الدعامة على شكل خلایا 

النحل والسماح بالحفاظ على حافات أجزاء التركیب الكلي. 
تبرز ھذه الطریقة الطبیعة المجزأة والأثریة للفسیفساء.
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نبذة مختصرة

 Bassier, 1975. 1

تطـورت أسـالیب الحفـاظ علـى الفسیفسـاء تطـوراً ھائـلاً علـى مـدار العقـود القلیلـة الماضیـة. فمنـذ خمسـین عامـاً، 
كانـت الفسیفسـاء تعُامـل باعتبارھـا أشـیاء معزولـةً ومـن دون سـیاق. وكانـت إجـراءات الحفـاظ تنُفـذ دون تخطیـط 
كافٍ. وكانـت الخیـارات الخاصـة باسـتراتیجیات الحفـاظ محـدودةً (إذ كان الفصـل ھـو الخیـار الأساسـي المتـاح)، 
وكانـت القـوة العاملـة تتألـف فـي معظمھـا مـن الحرفیین وأصحـاب المھـن أو النجّارین، وكانـت المواد المُسـتخدمة 
قاصـرةً علـى الاسـمنت أو الجـص أو المـواد اللاصقـة. یسـتعرض ھـذا المقـال مراحـل التغیـر فـي فلسـفة الحفـاظ 

علـى الفسیفسـاء وممارسـاتھ، لیصـل إلـى مسـتواه المتقـدم فـي الوقـت الحالي.

 − ھـي  الفسیفسـاء  لوحـات  علـى  الحفـاظ  أسـالیب  إن 
نوعـاً مـا − قدیمـة قِـدم صناعـة الفسیفسـاء نفسـھا، إذ 
الفسیفسـاء  مـن  قدیمـة  لوحـات  نجـد  أن  الیـوم  یمكننـا 
رُممـت أجـزاء منھـا باعتبـار ذلـك جـزءاً مـن الصیانـة 
التـي كانـت تجُـرى عندمـا كانـت الأرضیـات مـا تـزال 
قیـد الاسـتخدام. وفـي القـرون الأخیـرة، كان الترمیـم 
الآثـار  مـن  قطَِـع  علـى  واسـع  نطـاق  علـى  یمُـارس 
القدیمـة، ومـن بینھـا لوحـات الفسیفسـاء. ومنـذ العقـود 
الأولـى مـن القـرن العشـرین، صـار لدینـا أمثلـة رائعة 

علـى عملیـات الترمیـم.

عملیـات  جـرت  العشـرین،  القـرن  منتصـف  قبـل 
أثنـاء  الأمـر  بـادئ  فـي  الفسیفسـاء  لوحـات  اكتشـاف 
وإبـّان  المعروفـة.  المواقـع  فـي  الآثـار  عـن  التنقیـب 
فتـرة مـا بعد الحـرب العالمیـة الثانیة فـي أوروبا جرت 
عملیـات بنـاء وإعمار ھائلة، وحدثت عملیات اكتشـاف 
لوحـات الفسیفسـاء علـى نحـوٍ أكثـر تكـراراً فـي كافـة 
أنحـاء القـارة. ولكـنّ ھذا لا یعني أنّ ھـذه القطع الأثریة 
قـد جـرى حفظھـا فـي نھایـة المطـاف. فوفقـاً للدراسـة 
التـي أجراھـا المھنـدس الفرنسـي (كلـود باسـییھ) عـام 
1971، مـن بیـن 660 أرضیة اكتشُـفت في فرنسـا منذ 
عـام 1870 وأعلـن عنھـا علمـاء الآثـار، تعـرّض 83 
منھـا علـى الأقـل للإھمـال أو التدمیر أو الضیـاع 1. أما 
الأرضیـات المتبقیـة - التي كانـت تتضمن موضوعاتھا 
شـخوصاً وتعُتبـر ذات قیمـة - فكانـت تـُزال بانتظام من 
المواقـع الأثریـة وفقـاً للأسـالیب التقلیدیـة التـي كانـت 
مُتبعـة آنـذاك. وكان یعُـاد وضع بعض ھـذه الأرضیات 
یتُـرك  الآخـر  البعـض  وكان  خرسـانیة،  ألـواح  علـى 

مھمـلاً فـي المخـازن حیـث مـا تـزال فـي مكانھـا حتـى 
الیـوم (الصـورة 1).

كانـت  مباشـرةً،  الحـرب  أعقبـت  التـي  الفتـرة  فـي 
اسـتراتیجیات الحفـاظ علـى الفسیفسـاء محـدودةً للغایـة، 
إذ كان الفصـل ھـو الخیار الرئیس المتـاح. وكان الحفاظ 
یتألـف  عاملـة  قـوة  وتنفـذه  كافٍ  تخطیـط  دون  یجُـرى 
معظمھـا مـن الحرفییـن أو النجّارین، وكانت ممارسـات 
فحسـب،  التجریبیـة  المعرفـة  علـى  قائمـةً  الحفـاظ 
وكانـت المـواد التـي یسـتخدمھا مـن یزاولـون الحفـاظ 
اللاصقـة.  والمـواد  والجـص  الاسـمنت  علـى  قاصـرةً 
تفتقـر  الأسـالیب  ھـذه  كانـت  سـبق،  مـا  إلـى  إضافـةً 
إلـى التوثیـق، وكان الذیـن یمارسـون الحفـاظ یعملـون 
منفردیـن، دون الاسـتفادة مـن فوائـد الجمعیـات المھنیة.

لوحات فسیفساء مرفوعة من مواقعھا الأصلیة وموضوعة في المخزن. تصویر: 
روبرتو ناردي.

الحفاظ على الفسيفساء  4
خمسون عاماً من الممارسة الحديثة

غایل دي غویشن وروبيرتو ناردي  
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وفـي أواخـر خمسـینات القـرن العشـرین، حدثـت عملیة 
اسـتثنائیة خـلاف المعالجـة التقلیدیـة للوحات الفسیفسـاء 
فـي  التنقیـب  مـن  الانتھـاء  فـي  تمثلّـت  عنھـا  المُنقـّب 
(فیـلا دیـل كاسـالي) Villa del Casale فـي (بیاتـزا 
صقلیـة  جزیـرة  فـي   Piazza Armerina أرمرینـا) 
(الصـورة 2)؛ وھنـاك طـرح (تشـیزاري برانـدي) حـلاً 
ألا وھـو المحافظـة علـى لوحـات الفسیفسـاء الرائعة في 
الفیـلا وھـي في الموقع الأصلي وحمایة الموقع بأسـره2.

 Brandi 1956; S tanley-Price, 1997. 2
 Bassier, 1978. 3
 Cassio, 1982. 4

وفـي سـتینات القـرن العشـرین، حدث تطـور كبیر في 
السـاحة  علـى  وبـرز  الفسیفسـاء.  علـى  الحفـاظ  حقـل 
فـي ھـذا العقـد اثنـان مـن أھـمّ كبـار المتخصصیـن في 
ھـذا المجـال، وھمـا (رولـف فیـر) Rolf Wihr فـي 
Claude Bassier (كلود باسـییھ)(كولـن) بألمانیـا و

(فیـر)  كان  بفرنسـا.   Périgueux (بیریجـو)  فـي 
فـي (متحـف  وترمیمـھ  التـراث  علـى  الحفـاظ  یمتھـن 
 Rheinisches Landesmuseum راینلانـد)  
فـي مدینـة (تریـر) Trier الألمانیـة. وكان (باسـییھ) 
التنقیـب  عملیـات  فـي  متخصصـاً  بصفتـھ  یسُـتدعى 
لإنقـاذ لوحات الفسیفسـاء حیـن اكتشـافھا. وكان یتمكّن 
مـن الوصـول إلـى الموقـع فـي غضـون یومیـن، وقـد 
مـزودة  وخیمـة  وصندوقـاً  شـاحنات  معـھ  أحضـر 
بنظـام تدفئـة، وعلـى اسـتعداد للعمـل حتـى فـي فصـل 
الشـتاء. طـرح كلٌّ مـن (فیـر) و(باسـییھ) مناھج جدیدة 
اشـتملت علـى عملیـة توثیـق منھجیة ودعامـات جدیدة 
(مصنوعـة مـن الألومنیوم على شـكل خلایـا نحل بدلاً 
(الراتنجـات  جدیـدة  لاصقـة  ومـواد  الخرسـانة)  مـن 
مـن الغـراء والاسـمنت)3. ولكنھمـا اسـتمرا فـي  بـدلاً 
ممارسـة الأسـالیب المعھودة لصقل أسـطح الفسیفساء.

وكان ھنـاك شـخصیة ثالثـة بـارزة اضطلعـت بتطویـر 
ھـذا المجـال مـن الناحیـة التقنیـة فـي وقـت مبكـر، ألا 
مـن   Antonio Cassio كاسـیو)  (أنطونیـو  وھـو 
المعھـد المركـزي للترمیـم في روما. فقد آثرَ (كاسـیو)، 
اسـتخدام  جـد،  عـن  أبـاً  الفسیفسـاء  فـي  المتخصـص 
أسـلوب أكثـر دقـّةً ونظامـاً لفصـل لوحـات الفسیفسـاء. 
الفسیفسـاء  صنـع  لطریقـة  مماثلـةً  طریقـةً  اسـتخدم  إذ 
ذاتھـا، والتـي سـمحت بفصـل لوحـات الفسیفسـاء إلـى 
قطـع یصـل متوسـط مسـاحة الواحـدة منھا إلى 25 سـم 
الناجـم  الإجھـاد  الطریقـة  ھـذه  خفضّـت  وقـد  مربـع4. 
كبیـراً- الأمـر الـذي أدى  عـن عملیـة القطـع تخفیضـاً 
بـدوره إلـى تقلیـل الأضرار التي تلحق بالفسیفسـاء التي 

یجـري رفعھـا.

لوحات الفسیفساء في (فیلا رومانا دیل كاسالي) في (بیاتزا أرمرینا) في جزیرة 
صقلیة، والتي جرت المحافظة علیھا في الموقع وحمایتھا بسقیفة في أواخر 

خمسینات القرن العشرین. تصویر: جیلیرمو ألدانا 1993. الحقوق محفوظة 
لمؤسسة جي بول غیتي ©.
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شـھدت أواخـر سـتینات القـرن العشـرین، وفـي إیطالیـا 
 - الجداریـة  اللوحـات   - آخـر  مجـال  خضـوع  أیضـاً، 
لعملیـة إعـادة تقییـم نظریـة وعملیة، الأمر الـذي انطوى 
علـى تأثیـر مباشـر وھام علـى الحفـاظ على الفسیفسـاء. 
لدراسـة  الدولـي  (المركـز  اشـترك  عـام 1968،  ففـي 
حفـظ الممتلـكات الثقافیـة وترمیمھـا) ICCROM مـع 
 Istituto Central per li المعھـد المركـزي للترمیـم
Restuaro فـي تنظیـم دورة سـنویة مدتھا أربعة أشـھر 
للحفاظ على اللوحات الجداریة. وفي بادئ الأمر، شـكّل 
فصـل اللوحـات الجداریة الموضوع الأبـرز في الدورة، 
ولكـن سـرعان مـا تبُنُیت طریقة التقویة فـي الموقع على 
أنھّـا طریقة أكثر ملاءمـةً، إذ أضحت اللوحات الجداریة 
جـزءاً لا یتجـزأ مـن المبانـي التـي كانـت ھـذه اللوحـات 
علـى جدرانھـا. وقـد دفـع ھـذا التطـوّر فـي الحفـاظ على 
اللوحـات الجداریـة إلـى نشـر الكتـاب الأبـرز فـي ھـذه 
 Conservation of المھنـة فـي عـام 1977، ألا وھـو
Wall Paintings (الحفـاظ علـى اللوحات الجداریة)5. 

تأسيس اللجنة الدولية للحفاظ 
على الفسيفساء

لـم تكـن كل ھـذه الأمـور قـد تبلـورت حتى عـام 1977 
تنـاول  رومـا  فـي  اجتمـاع  أول  انعقـاد  شـھد  الـذي 
خمسـة  بحضـور  الفسیفسـاء  علـى  الحفـاظ  موضـوع 
وأربعیـن مشـاركاً. وقـرر عشـرة مـن المشـاركین فـي 
للحفـاظ  الدولیـة  تأسـیس (اللجنـة  المؤتمـر  ھـذا  نھایـة 
أول  یمثلّـوا  أن  علـى   ICCM الفسیفسـاء)  علـى 
مجلـس إدارة لھـا. وقـد تمخّـض المؤتمـر عـن كتـاب 
 Mosaics, No.1: تضمـن وقائـع الاجتمـاع بعنـوان
Deterioration and Conversation (الفسیفسـاء، 
كان  والـذي  علیھـا)6  والحفـاظ  تدھورھـا  الأول:  العـدد 
ھدفـھ مخاطبـة علمـاء الآثـار والمختصیـن فـي الحفـاظ 
والترمیـم والفنییـن والمسـؤولین والجمھـور. وقـد أسـفر 
المؤتمـر عـن نتیجـة ھامـة أخـرى تمثلّـت فـي إصـدار 

توصیـة بتنظیـم دورة فـي الحفـاظ علـى الفسیفسـاء.

وكان الاجتمـاع الـذي عُقـد فـي روما عـام 1977 نقطة 
الانطـلاق لسلسـلة مـن المؤتمـرات الدوریة. وفـي العام 
التالـي، إحتضـن المعھـد الوطنـي للتـراث فـي تونـس 

 Mora et al. 1977. 5
 Selvig, 1978. 6

الـدورة الثانیـة للمؤتمـر ثم بعدھـا الاجتماعـات اللاحقة 
لمجلـس إدارة اللجنـة الدولیـة للحفـاظ علـى الفسیفسـاء 
ICCM. وكان آخـر مؤتمـر ھـو المؤتمـر التاسـع وقـد 
عقـد فـي مدینـة الحمامـات بتونـس عـام 2005. وكانت 
عقـب  المؤتمـرات  ھـذه  مـن  مؤتمـر  كل  وقائـع  تنُشـر 
انتھائـھ. وبالإضافـة إلـى وقائـع المؤتمـر، فقـد جـرى 
نشـر اثنتـي عشـرة رسـالة إخباریـة. وتمثلّ ھـذه المواد 
مصـدراً أساسـیاً للمعلومـات لھـذه المھنـة وھـو مـا لـم 

یكـن متوفـراً منـذ خمسـین عامـاً.

علـى  للحفـاظ  الدولیـة  (اللجنـة  تفكیـر  تطـور  إن 
الفسیفسـاء) ICCM، وبطریقـة غیـر مباشـرة التوجـھ 
كل  موضوعـات  فـي  ینعكـس  المھنیـة،  مبادئھـا  فـي 

مؤتمراتھـا: مـن  مؤتمـر 

روما، إیطالیا 1977: التدھور والحفاظ -
تونـس العاصمـة وقرطـاج، تونـس،1978: الحمایـة -
أكویلییـا، إیطالیـا، 1983: الحفاظ في الموقع الأصلي -
سـریا، إسـبانیا، 1987: الحفـاظ فـي الموقـع الأصلي -
فالینسـیا، إسـبانیا، 1989: الحفاظ في الموقع الأصلي -
فارو كونیمبریغا، البرتغال، 1992: الحفاظ والحمایة  -

والعرض
نیقوسـیا، قبرص، 1996: الفسیفسـاء تصنـع الموقع:  -

الحفـاظ علـى الفسیفسـاء فـي موقعھـا الأصلـي فـي 
المواقـع الأثریـة

-  :1999 بفرنسـا،  آرل  و  غـال  انَ  رومـان  سـان 
العـرض؟ أجـل  مـن  الحفـاظ  الفسیفسـاء: 

سـالونیك، الیونان، 2002: الفسیفسـاء علـى الجدران  -
والأرض: الحفـاظ والصیانـة والعرض

الحمامات، تونس، 2005: الدروس الــمُستقاة: التأمل  -
في نظریة الحفاظ الفسیفسـاء وممارستھ

مـن الجلـيّ أنھّ بحلول عـام 1983، كانـت (اللجنة الدولیة 
للحفاظ على الفسیفسـاء) ICCM تلفت الانتباه إلى أھمیة 
الحفـاظ علـى الفسیفسـاء فـي الموقـع الأصلـي وتشـجع 
علـى اتبـاع ھـذا الأسـلوب كلمـا كان ذلـك ممكنـاً. وبھـذه 
الطریقـة، عكسـت اللجنـة صـورة التحـول الـذي حـدث 
بالفعـل لـدى كافـة المتخصصین فـي اللوحـات الجداریة.
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وكان المبـدأ الآخـر الـذي دعمتـھ (اللجنـة الدولیـة للحفاظ 
علـى الفسیفسـاء) ICCM بقـوة ھـو الاعتـراض علـى 
اسـتخدام الاسـمنت فـي عملیـات الحفـاظ علـى لوحـات 
وقـت  فـي  واضحـاً  بـات  وقـد  وترمیمھـا.  الفسیفسـاء 
مـن الأوقـات أنّ اسـتخدام الاسـمنت فـي الحفـاظ علـى 
تعرضھـا  زیـادة  إلـى  أدى  قـد  القدیمـة  الأثریـة  المعالـم 
لخطـر التضـرر. ورداًّ علـى ذلـك، بـدأ العالـم الإیطالـي 
 Torraca (جورجیـو تـوراكا) المتخصـص فـي الحفـاظ
عـام 1980 البحـث لاسـتبدال الأسـمنت بمـادة أخـرى. 
المـواد  أقـدم  مـن  كانـت  المـادة  تلـك  أن  المفارقـة  ومـن 
وعلـى  الجیـري7.  وھـي المـلاط  البنـاء  فـي  المسـتعملة 
الرغـم مـن ذلـك، وحتـى داخـل اللجنـة الدولیـة للحفـاظ 
علـى الفسیفسـاء، جـرت مناظـرات حامیـة دامـت علـى 
مـدار عشـر سـنوات تقریبـاً قبـل الموافقة بالإجمـاع على 
اسـتخدام المـلاط الجیـري وقبـل اسـتبدال الاسـمنت الذي 
یوضع على لوحات الفسیفسـاء مباشـرةً. فقد أتاح استخدام 
المـلاط الجیـري حـدوث تطـوّر فـي عملیـة التقویـة فـي 

 Ferragni et al. 1984. 7

الموقع الأصلي وكذلك عزّز أسـالیب الصیانة في الموقع 
كلمـا كان ذلـك ممكنـاً (للأسـف وعلـى الرغـم مـن الأدلـة 
الكثیـرة علـى التدمیر الذي سـببھ الاسـمنت فـي إجراءات 
الحفـاظ، فـإنّ ھـذه المـادة مـا تـزال تسُـتخدم فـي لوحـات 
الفسیفسـاء – والأسـوأ مـن ذلـك، أنّ اسـتخدامھا مـا یـزال 
یـُدرّس باعتبـاره أحد أسـالیب الحفاظ في بعـض البلدان). 

وكان أحـد أوجـھ التطـور الھامـة الأخـرى التـي یمكـن 
أن یعـود الفضـل فیھـا إلـى المناقشـات والـرؤى التـي 
الدولیـة  للجنـة  العدیـدة  المؤتمـرات  علیھـا  انطـوت 
للحفـاظ علـى الفسیفسـاء ھـو قبـول المتخصصیـن فـي 
الفسیفسـاء.  أرضیـات  لحمایـة  موجّھـاً  نھجـاً  الحفـاظ 
انسـیابي  مخطـط  إعـداد  جـرى   ،1996 عـام  ففـي 
(flowchart) قائـم علـى سلسـلة من الأسـئلة لمسـاعدة 
المتخصصیـن علـى تحدیـد أكثر الخیـارات ملاءمةً من 
بیـن عـدة خیـارات متوفـرة وفقـاً لسـیاق معیـن ووفقـاً 
للتعامـل مـع مجموعـة مـن المشـكلات (المخطـط 1).

المخطط 1: ستة أسئلة لخمسة حلول

- التوثیق أ. 
- اعلام جمھور العامة     

- استخراج مكعبات الفسیفساء     
- التنقیب     

- التخطیط ج. 
- التوثیق  

- الاستخراج  
- الصیانة  

- التخطیط ب. 
- التوثیق  
- القلع  

- التركیب في المتحف  
- التنقیب  

- التخطیط/التوثیق د. 
- القلع  

- الاستبدال في الموقع الأصلي  
- الحمایة-الصیانة  
- اعلام الجمھور  

- التخطیط/التوثیق ھـ. 
- الحفاظ/الترمیم  

- الحمایة في الموقع  
- اعلام الجمھور  

- الصیانة  

نعم

لا

لا

نعم
نعم

نعم

نعم

لا
لا

لا

نعم

لا

1. ھل سیتحتم 
تدمیر الموقع
أو بیئتھ؟

3. ھل سیكون 
الموقع مفتوحاً 
للجمھور؟

6. ھل من 
الضرورة التنقیب 
تحت الفسیفساء؟

2. ھل تمُثل 
الفسیفساء عملاً 

ھاما؟ً

5. ھل لدیك 
الكادر البشري 
والموارد المالیة 
لعرض الموقع 
وحمایتھ؟

4. ھل 
ستتعرض 

الفسیفساء لخطر 
السرقة أو 
التخریب؟
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وكانـت الأسـئلة تتعلق بالأخطـار والزیـارات والأھمیة 
والمـوارد المتاحة والاستكشـاف الأثـري، وقد أدت إلى 
التفكیـر فـي مجموعة من الخیارات، بمـا في ذلك الردم 
والرفـع والنقـل إلـى المتحـف، والرفـع واعـادة التثبیـت 

فـي الموقـع الأصلـي، والتقویة في الموقـع الأصلي.

وكانـت الأسـالیب الأساسـیة المُتبّعـة بتـرك الفسیفسـاء 
رفـع  أو   - حمایـة  غیـر  مـن  الأصلـي  الموقـع  فـي 
الأرضیـة وتركھـا مھملـة فـي المخـزن - ھـي من غیر 
لبـس نتیجـة لنقـص التخطیـط، وكانـت كذلـك برھانـاً 
علـى توجـھ بعـض علماء الآثـار غیـر المبالیـن بعملیة 
الحفـاظ والذین شـعروا أنّ مَھمتھـم تنتھي یوم الإعلان 
عـن اكتشـافاتھم. ویمكـن أن یسـاعد التحلیـل المنھجـي 
المختلفـة  الأسـالیب  تحدیـد  علـى  العملیـة  للظـروف 
والملائمـة للتعامـل مـع الفسیفسـاء التـي جـرى التنقیبّ 
عنھـا. وفـي ظـل وجود أي من ھـذه الخیـارات، ینبغي 

إجـراء تخطیـط دقیـق قبـل التنفیـذ.

الدولیـة  للجنـة  الأربعـة  المؤتمـرات  عناویـن  كانـت 
المؤتمـرات  أعقبـت  التـي  الفسیفسـاء،  علـى  للحفـاظ 
تشـیر  الموقـع،  فـي  الحفـاظ  لموضـوع  المخصّصـة 
للجمھـور. الفسیفسـاء  لوحـات  عـرض  قضایـا  إلـى 
عُـرض   ،1978 عـام  إلـى  یعـود  مبكـر  زمـن  وفـي 
اقتـراح فـي كتـاب وقائـع المؤتمـر (الفسیفسـاء، العـدد 
الأول)، بإشـراك الجمھـور "لكي یتلقـى المتخصصون 
المسـؤولون عـن الحفـاظ الدعـم مـن كلٍّ مـن الھیئـات 
والأفـراد. فالجمھـور، فـي نھایة المطاف، ھو المسـتفید 
یقـدم  وھـو  العالـم  مسـتوى  علـى  الحفـاظ  نشـاط  مـن 
مـن أجلـھ"8. وقـد رسّـخ ھـذا النھـج فـي مجـال حفـظ 
الفسیفسـاء اعترافـاً بـأن أحـد أھـداف ھـذه المھنـة ھـو 
عـرض الممتلـكات الثقافیـة التـي نعمـل للحفـاظ علیھـا 

للجمھـور وتقدیـم تفسـیر لھـا (الصـورة 3).

ورغبـةً فـي التأثیـر فـي الأسـلوب الفعلـي للحفـاظ على 
الفسیفسـاء، فقـد تطلبت ھذه الأفكار والأسـالیب الجدیدة 
وعلـى  كافـة.  المسـتویات  علـى  وافٍ  تدریـب  إجـراء 
الرغـم مـن ذلـك، لم یخضـع التدریب للتطویر السـریع.

 Selvig, 1978: foreword. 8
 Melucco Vaccaro et al. 1994. 9

مضـى إثنا عشـر عاماً علـى التوصیـة بتوفیر التدریب 
التـي صـدرت عـام 1977 حتـى جـرى تنظیـم الـدورة 
التدریبیـة الأولـى لأصحـاب القـرار. وقـد كان أغلـب 
اسـتمرت  التـي  التدریبیـة،  الـدورة  حضـروا  الذیـن 
شـھراً واحـداً ونظمھـا المركـز الدولـي لدراسـة حفـظ 
عـام   ICCROM وترمیمھـا  الثقافیـة  الممتلـكات 
1989 فـي رومـا، ھـم مـن علمـاء الآثـار9. والیـوم، 
صـار بعـض المشـاركین فـي ھـذه الـدورة التدریبیـة 
الدولیـة  اللجنـة  إدارة  مجلـس  فـي  أعضـاءً  المبكـرة 

.ICCM للحفـاظ علـى الفسیفسـاء 

ومنـذ ذلـك الحیـن، نظُّمـت عـدة دورات تدریبیـة علـى 
مختلـف المسـتویات ومـا تـزال تنُظّـم حتـى الآن. وفـي 
الوقـت الـذي یلقـى فیـھ ھـذا النشـاط احتفـاءً عامـاً، ثمـة 
بعـض الشـكوك فـي مـدى فاعلیتـھ. فبعـض الـدورات 
اعُتبـرت بالغـة القِصـر - فقـد اسـتغرقت بضعة أسـابیع 
في الغالب - أو كان یسود شعور بأنّ المدرّبین یفتقرون 
الأحیـان،  بعـض  وفـي  للتعلیـم.  اللازمـة  القـدرة  إلـى 
بالتزامـن  الجدیـدة  الفسیفسـاء  لوحـات  صُنـع  یـُدرّس 
جـدل. موضـع  اقتـران  وھـو   - الحفـاظ  أسـالیب  مـع 

زوار یشاھدون عملیات الحفاظ في موقع زیبوري. تصویر: روبیرتو ناردي.

3
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ولعـلّ أحـد الأمثلـة علـى التدریـب والتـي ھـي ملائمـة 
علـى نحو مناسـب للتحدیـات ھو برنامج تدریـب الفنیین 
الوطنـي  والمعھـد  للحفـاظ  غیتـي  معھـد  نظمـھ  الـذي 
.(4 (الصـورة   1998 عـام  فـي  تونـس  فـي  للتـراث 
ویعُـد ھـذا الانخـراط طویـل المـدى فـي تدریـب الفنییـن 
فـي مجـال العنایة بلوحات الفسیفسـاء الأثریة في الموقع 
وصیانتھـا محاولـةً لتعزیـز قـدرة الھیئـات الثقافیـة فـي 
تونـس للمحافظـة على ثروة البلاد من تراث الفسیفسـاء.

ب لوغ المهنة مرحلة النضج
علـى  الحفـاظ  لحقـل  الماضیـة  عامـاً  الخمسـون  تمُثـّل 
ونضـج  تغیـّر  بحـدوث  تمیـّزت  فتـرةً  الفسیفسـاء 
كبیریـن. وقـد أدى تأسـیس (اللجنـة الدولیـة للحفاظ على 
الفسیفسـاء) ICCM وتطورھـا إلـى إحـراز تقـدم فـي 
العمـل الـذي بدأتـھ (الجمعیـة الدولیة لدراسـة الفسیفسـاء 
(جمعیـة  لاحقـاً  طوّرتـھ  والـذي   AIEMA القدیمـة) 
 ASPROM (وحفظھـا الرومانیـة  الفسیفسـاء  دراسـة 

فـي بریطانیـا، و(الجمعیـة الإیطالیـة لدراسـة الفسیفسـاء 
إیطالیـا. فـي   AISCOM (علیھـا والحفـاظ 

وخلافـاً لمـا كانت علیھ الأوضاع قبل ثلاثة عقود، لم یعد 
ینحصـر نطـاق حفظ الفسیفسـاء في بضعـة أمتار مربعة 
مـن القطـع المكتشـفة حدیثـاً أو المعروضة فـي المتاحف 
وإنما توسـع لیشـمل مجموعات فسیفسـاء كاملـة ومواقع 
مـن الاَف الأمتـار المربعـة مـن الفسیفسـاء المعرضـة 
للخطـر. وقـد انضـم للمختصیـن بالحفـاظ آخـرون مـن 
ذوي الاختصاصـات الأخـرى في المجال نفسـھ لمعالجة 
مشـاكل حفـظ الفسیفسـاء. ومـن بینھـم علمـاء فـي میدان 
الحفـظ لدیھـم اھتمـام مشـترك فـي إیجـاد حلـول شـاملة 
لحفـظ الفسیفسـاء ولیس من خلال العمـل في المختبرات 
فقـط. ویبرھـن حضـور 250 زمیـلاً مـن ثلاثیـن دولـة 
لـكل منھـم مسـیرتھ الخاصـة، المؤتمـر التاسـع للجنـة 
الدولیـة لحفـظ الفسیفسـاء علـى وجـود مشـاكل مشـتركة 

وكذلـك علـى الاھتمـام البالـغ بحلھّـا حـلاً جماعیاً.

فنیون أثناء التدریب یثبتون أرضیة الفسیفساء في موقع توبربو ماجوس في تونس. تصویر: كریستین كیلي 2003.
الحقوق محفوظة لمؤسسة جي بول غیتي ©. 
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وفـي الوقـت نفسـھ، فإن مـن الواضح وجود مشـكلات لم 
تحُـلّ بعـد، ومـا یـزال الأمر ینطـوي على قـدر كبیر من 
العمـل الـذي ینبغـي تنفیـذه. وتوجـد حاجـة ملحّـة للحفاظ 
علـى المئـات من لوحات الفسیفسـاء، إن لم تكن الآلاف، 
وُضعـت  التـي  اللوحـات  تلـك  لائقـاً.  خزنـاً  وخزنھـا 
فیمـا مضـى علـى الخرسـانة المسـلحّة أو أھُملـت فـي 
المخـازن. وفـي ھذا الصـدد، تمثلّ إعادة دفن الفسیفسـاء 
إصـدار  یتطلـب  الأمـر  ولكـن  لحفظھـا،  ھامـةً  وسـیلةً 
بروتوكـولات واضحـة وتقییمـاً فنیـاً ومالیـاً. كذلـك فـإنّ 
إجـراء بحـث إضافـي علـى حمایـة لوحـات الفسیفسـاء 
مـن نمـوّ الكائنـات البیولوجیـة مـن شـأنھ المسـاھمة فـي 
حـل المشـكلة العویصة التـي تواجھ عملیـة حفظ لوحات 
الفسیفسـاء وعرضھـا. ویتطلـب الأمـر إجـراء دراسـات 
عن تكلفة صیانة لوحات الفسیفساء في الموقع للمساعدة 
علـى تعزیـز ھذا النھـج. وتمثلّ عملیات تقییـم احتیاجات 
التدریـب أمـراً ضروریـاً لعلمـاء الآثـار والفنییـن وذوي 

وذلـك  وترمیمـھ،  التـراث  علـى  الحفـاظ  الاختصـاص 
الفسیفسـاء.  للوحـات  المـدى  طویلـة  الحمایـة  لضمـان 
وأخیـراً، لقـد طـال انتظـار نشـر كتـاب متخصـص عـن 

الحفـاظ علـى الفسیفسـاء وترمیمھـا.

لیـس ھـذه سـوى بعـض مـن التحدیـات التـي یواجھھـا 
ذوي الاختصـاص الذیـن یحملون على عاتقھم مسـؤولیة 
الحفـاظ علـى لوحـات الفسیفسـاء وعرضھـا. ومـا یـزال 
طریـق العمـل طویـلاً. وعلـى الرغـم من ذلـك، لیس من 
غیر الواقعي أن نتطلع إلى المسـتقبل بلمحة من التفاؤل. 
الفسیفسـاء،  علـى  للحفـاظ  الدولیـة  اللجنـة  فبمسـاعدة 
أسـفرت الحیویـة البالغـة التـي أبدتھـا ھـذه المھنـة الیـوم 
بـدت  الفسیفسـاء  علـى  الحفـاظ  لأسـالیب  معاییـر  عـن 
صعبـة المنـال منـذ ثلاثیـن عامـاً. وقـد تحقـق الكثیر من 
الإنجـازات التـي تشـكل قاعـدةً أساسـیةً للعمـل المنتظـر 

المسـتقبل. في 
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نبذة مختصرة
قدُمَّت ھذه الاسـتنتاجات أثناء الجلسـة الختامیة للمؤتمر. وھي تمُثِلّ في الأسـاس إیجازاً للقضایا الرئیسـة والتوجھات 
والملاحظـات التـي أفرزتھـا الجلسـات المتخصصـة المختلفـة. وقـد سـجلت مجموعـة مـن المقرریـن العاملیـن فـي 
المؤتمـر النقـاط الھامـة لـكل جلسـة فـي المرحلـة الأولـى. وبعدھا لخُصَّت ھـذه النقـاط ووضعت مع بعضھـا لعرضھا 

أثنـاء الجلسـة الختامیة.

مـن المسـتحیل بطبیعـة الحـال أن نعـرض كل الأفـكار المنبثقـة عـن أكثـر مـن أربعیـن بحثـاً وكذلـك تلـك الناتجـة عن 
المناقشـات المثمـرة والمتحمسـة التـي تلـت كل جلسـة. وبالرغـم مـن ذلـك، نتمنـى أن یوفـر ھـذا العـرض لمحـة عـن 
النقـاط الرئیسـة المشـار إلیھـا أثنـاء المؤتمـر ویوضـح بعض تیـارات الأفـكار الھامة. وتسـھیلاً للأمر، فقـد نظمنا ھذا 
الملخـص وفقـاً للمجـالات المتخصصـة التـي تمحـور حولھـا المؤتمـر. غیـر أن ھذه المجـالات مرتبطة بعضـاً ببعض 

ویسُتحسـن أن تعُـد مجموعـة متكاملـة حتـى یفُھـم الموضـوع فھمـاً تاماً.

تقييم الممارسـات المتعلقة 
بالفسيفساء

إن تقییـم أجـراءات التدخـل والممارسـات السـابقة  •
الوقـت  فـي  الممارسـات  لتحسـین  أساسـي  أمـر 
الحاضـر وفـي المسـتقبل. غیـر أن الأمـر مرھـون 

للاطـلاع. ومتاحـة  دقیقـة  وثائـق  بوجـود 
مـن  • الفسیفسـاء  علـى  الحفـاظ  ممارسـة  تطـورت 

مجـال محـدود الخیارات (عملیـة الفصل)، والمواد 
الشـأن  وأصحـاب  (الجمـال)  والقیـم  (الإسـمنت)، 
عملیتـا  فیھـا  تكـون  ممارسـة  إلـى  (المحترفـون) 
وتسـتندان  معقدتیـن  والتخطیـط  القـرارات  اتخـاذ 
إلـى مجموعـة مـن الخیـارات التـي یمكـن تحقیقھـا 
فـي الموقـع الأصلـي (سـواء مؤقتـاً أو علـى الأمـد 
البعیـد)، واسـتخدام أسـالیب علمیـة ومـواد متوافقـة 
المعنیـة  والجھـات  المتعـددة  بالقیـم  والاعتـراف 

المختلفـة.
الحفـاظ  • أجـل  مـن  التدخـل  إجـراءات  تكـون  لا 

مسـتدامة إلا عنـد وجـود رؤیـة واضحـة، وھیـكل 
إدارة فعـال، وطاقـم عمـل مـدرب وصیانـة ورصد 

دورییـن.
یجـب أن تتُخـذ القـرارات المتعلقـة بطریقـة معالجة  •

الفسیفسـاء وفـق كل حالـة علـى حـدة (فـلا یمكـن 
تطبیـق صیغة وحیدة على كل الفسیفسـاء الموجودة 
فـي موقـع معیـن). إذ أنھـا تأتـي نتیجة لتقییم شـامل 

ویجـب أن تسـتند إلـى معاییـر وتوجیھـات محددة.
لفھـم أسـباب تدھور الفسیفسـاء فـي الموقع الأصلي   •

لھـا  یوضـع  لـم  التـي  المشـكلات  إدراك  مـن  لابـد 
حـل، وإجـراء بحـوث مسـتفیضة على الأمـد البعید 

وتعمیـم النتائـج علـى نطاق واسـع.

العناية بالفسيفسـاء في المتاحف
ینبغـي أن تكـون القـرارات مشـتركة بیـن القیمّیـن  •

علـى المتاحـف والمتخصصیـن فـي الصیانـة مـن 
أجـل الوصـول لحلـول ناجحـة ومسـتدامة للحفـاظ.

قـد تكـون أعمـال الصیانـة السـابقة أحیانـاً مضـرة  •
الممكـن  ومـن  المتاحـف؛  فـي  الفسیفسـاء  بحالـة 
الأعمـال  عـن  الناجمـة  السـلبیة  الأثـار  مـن  الحـد 
جعلھـا  أو  داعمـة)،  حدیـد  قضبـان  (مثـل  السـابقة 
أبطـأ باسـتخدام تدابیـر حفـاظ وقائیـة مثـل التحكـم 
فـي درجـة الحـرارة والرطوبة النسـبیة فـي قاعات 

والخـزن. العـرض 
مـن المھـم الأخـذ بنظـر الاعتبـار كل مـن القطـع  •

الأثریـة والواجھـات الخارجیـة للمبنـى عنـد اتخـاذ 
قـرارات الحفـاظ المتعلقـة بالفسیفسـاء المعروضـة 
الردیئـة  الخـزن  ظـروف  أن  ذلـك  المتاحـف،  فـي 

مصـدر لشـعور متزایـد بالقلـق.
مـن  • یكـون  قـد  الكافیـة،  الوثائـق  توجـد  لا  عندمـا 

والمـواد  السـابقة  المعالجـات  تحلیـل  الضـروري 
حفـاظ  تدابیـر  ابتـكار  أجـل  مـن  فیھـا  المسـتعملة 
الفوتوغرافیـة  الصـور  تكـون  وقـد  مناسـبة؛ 
التاریخیـة مفیـدة أیضـاً فـي فھـم تغیـر حالـة قطعـة 

الزمـن. مـرور  مـع  معینـة 

ملخص الاستنتاجات والتوصيات  5
جان ماري توتونيكو وروبرتو ناردي  
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التدخـل  • إجـراءات  تصبـح  الحـالات،  بعـض  فـي 
السـابقة ذات أھمیـة فـي تاریـخ القطعـة وتسـتحق 

الحفـاظ فـي حـد ذاتھـا.
القیـم  • مـن  الجمھـور  علـى  والعـرض  التفسـیر  إن 

الھامـة للحفـاظ فـي المتاحـف؛ والمعالجـات المُنفَّذة 
فھـم  تعزیـز  فـي  مفیـدة  تكـون  قـد  الجمھـور  أمـام 

ودعمـھ. الحفـاظ 

توثيـق المواقع المعرضة للخطر 
وتقييمها

تضـم  • التـي  بالفسیفسـاء  الخاصـة  الوثائـق  تعُـد 
تقییـم  واسـتراتیجیات  الحفـاظ  عـن  معلومـات 
أو  الوطنـي  الصعیدیـن  علـى  المتبعـة  المخاطـر 
الإقلیمـي مـن الأدوات المھمـة للحفـاظ علـى تـراث 

وإدارتـھ. الفسیفسـاء 
مـن الھـام تحدیـد معاییـر واسـالیب منھجیـة للتوثیـق  •

مـن أجـل تیسـیر عملیـة اتخـاذ القـرارات وتحسـین 
الممارسـة.

ینبغـي الحـرص علـى ابتـكار اسـتراتیجیات التوثیق  •
التي تتیح تقاسـم أفضل المعلومات، ربما بالاسـتخدام 

الأكثـر فعالیـة للتقنیات الرقمیـة والإنترنت.
لا بـد مـن أن یعمـل علمـاء الأثـار والمتخصصـون  •

حفریـات  فـي  فعـال  نحـو  علـى  معـاً  الحفـاظ  فـي 
ھـي  المتخـذة  القـرارات  أن  مـن  للتأكـد  الإنقـاذ 

للخطـر. المعـرض  للتـراث  الأفضـل 

إدارة المواقـع المحتوية على 
الفسيفساء

المواقـع  • إلـى  للنظـر  واضحـة  نزعـة  بـرزت  لقـد 
علـى نحـو شـامل ولإجـراء تقییـم وتخطیـط علـى 
قـرارات  إلـى  التوصـل  قبـل  منھجیـة  أكثـر  نحـو 

وإدارتھـا. المواقـع  علـى  الحفـاظ  بشـان 
الأھمیـة  • بالـغ  أمـر  المعنیـة  الجھـات  مشـاركة  إن 

للحصـول علـى الدعـم الـلازم لاعمـال الحفـاظ فـي 
الموقـع الأصلـي ومنـع النھـب.

قـد تكـون التقنیـات مثـل نظُُـم المعلومـات الجغرافیة  •
مفیـدة فـي توثیـق تـراث الفسیفسـاء ورصـده وإدارتھ.

الفسیفسـاء  • علـى  للحفـاظ  عدیـدة  خیـارات  ثمـة   

والفصـل  الأصلـي،  الموقـع  فـي  الحفـاظ  ومنھـا 
والتبدیـل فـي الموقـع الأصلـي، والفصـل والتبدیـل 
فـي المتحـف، وإعـادة الدفـن. وینبغـي اتخـاذ ھـذه 
الخیـارات باسـتخدام دراسـة منھجیـة للموقـع كلـھ 
فسیفسـاء  كل  حالـة  الاعتبـار  بعیـن  تأخـذ  والتـي 
فـي  والرغبـة  والتكلفـة  والبیئـة  معالجتھـا  وسـجل 

الجمھـور. علـى  عرضھـا 
قابلیـة  • وأكثـر  أفضـل  لمعلومـات  حاجـة  توجـد 

للمقارنـة بشـأن التكالیف النسـبیة الخاصـة بمختلف 
مدروسـة  قـرارات  تتُخـذ  حتـى  المعالجـات  أنـواع 

المواقـع. علـى  للحفـاظ 
فـي  • البحـوث  مـن  للمزیـد  حاجـة  ھنـاك  تكـون  قـد 

الدفـن. إعـادة  ومحیـط  الدفـن  إعـادة  أسـالیب 

سـقائف حماية الفسيفساء
یتعلـق  • فیمـا  القائمـة،  الحمایـة  سـقائف  تقییـم  إن 

بالحمایـة والتكلفـة والصیانـة علـى سـبیل المثـال، 
قـد یفُضـي إلـى فھـم أفضـل للمعاییـر التـي تؤثـر 
علـى فعالیـة السـقائف، وقـد یقـدم معلومـات قیمـة 

جدیـدة. حمایـة  سـقائف  تصمیـم  بشـأن 
ینبغـي أن یسـتند تقییـم سـقیفة الحمایـة على دراسـة  •

طبیعـة التدھور وسـرعتھ بالنسـبة للظـروف البیئیة 
فـي مـكان السـقیفة. ویمكـن اسـتخدام اسـتراتیجیات 
ولتحدیـد  للظـروف  أفضـل  لفھـم  مختلفـة  رصـد 

المخاطـر فـي البیئـة التـي تسُـتخدم فیھـا السـقیفة.
بتصمیـم  • المتعلـق  القـرار  اتخـاذ  یسـتند  أن  بـد  لا 

سـقیفة الحمایـة إلـى عـدد مـن العوامـل، بمـا فیھـا 
المعنیـة  الجھـات  واھتمامـات  الأداء  معاییـر 

والتكلفـة. والعـرض  التفسـیر  ومسـائل 
التكلفـة  • علـى  الحمایـة  سـقیفة  تكلفـة  تقتصـر  لا 

الأولیـة، بـل تشـمل أیضـاً "كلفـة الاسـتخدام"، أي 
التكلفـة علـى مـدى عمـر سـقیفة الحمایـة لتظـل في 
حالـة جیـدة. فغالبـاً مـا تھُمـل الحاجـة إلـى صیانـة 

الحمایـة. سـقیفة 
لا یجـوز اعتبار سـقیفة الحمایـة بمفردھا. وذلك لأن  •

سـقیفة الحمایـة تؤثـر علـى الموقع كلھ، بمـا في ذلك 
حالتـھ ومظھـره واسـتعمالھ. وقـد یـؤدي التخطیـط 

طویـل الأمـد إلـى تفـادي العواقب غیـر المرتقبة.
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تدريـب المتخصصين في الحفاظ
المسـتویات  • علـى  ضـروري  أمـر  التدریـب  إن 

كافـة، بـدءاً مـن فنیـي الفسیفسـاء إلـى المختص في 
الحفـاظ ومدیـر الموقـع. وتتوقـف اسـتدامة مبـادرة 

التدریـب علـى عـدد مـن العوامـل ومنھـا:

اسـتخدام الأدوات والمـواد والأسـالیب المناسـبة  -
البیئـة  فـي  الموجـودة  والمھـارات  للمـوارد 

؛ لمحلیـة ا
أن لا ینحصـر التدریـب فـي تجربة واحـدة، وإنما  -

یشـمل جھـداً متواصلاً على مـر الزمن؛ 
وجود سـیاق إداري یسـمح للمتدربین بأن یحصلوا  -

علـى التوظیف والدعـم بمجرد انتھاء تدریبھم.

للشـراكات الإقلیمیة والدولیة وما بین المؤسسـات  -
ویمكـن  التدریـب.  مبـادرات  فـي  كبیـرة  قیمـة 
ذلـك  فـي  بمـا  أشـكال،  عـدة  تتخـذ  أن  للشـراكة 
التعـاون فـي إطار مبـادرات التدریـب الوطنیة أو 
الإقلیمیـة وتبـادل الموظفیـن أو فتـرات من العمل 

الخاضـع للإشـراف فـي مراكـز الخبـرة.

تتزایـد أھمیـة تنسـیق أنشـطة التدریـب فـي مجـال  •
الأوسـع  المسـائل  وكـذا  الفسیفسـاء  علـى  الحفـاظ 
باسـتخدام  یسـمح  أنـھ  إذ  المواقـع.  لإدارة  نطاقـاً 
أفضـل للمـوارد وتفـادي تكـرار الجھـود وتسـھیل 

التعلیـم. واسـتراتیجیات  الدراسـة  مـواد  تقاسـم 

المصدر 
Teutonico, Jeanne Marie, and Nardi, Roberto. Summary conclusions and Recommendations. 

مقالة منشورة في
“Lessons Learned: Reflecting on the Theory and Practice of Mosaic Conservation: 
Proceedings of the 9th ICCM Conference, Hammamet, Tunisia, November 29-December 3, 
2005”. Los Angeles: Getty Conservation Institute. 2006, pages 327-329 © J. Paul Getty Trust.

حقوق الملكیة الفكریة محفوظة لمؤسسة جي بول غیتي ©
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تطورت خلال العقود الثلاثة الماضیة مفاھیم إدارة الحفاظ على التراث الثقافي وبرزت أھمیة ما یسمى "الإدارة المبنیة 
على القیم الثقافیة للتراث"، لما تحملھ ھذه القیم من معانٍ ورسائل ودلالات تشكل الأساس في مفھوم الحفاظ على التراث 
خلال القرن العشرین – لا یتمثل فقط بطریقة  للمواثیق الدولیة التي تطورت أیضاً  الثقافي. فالحفاظ على التراث – وفقاً 
معانٍ  من  الآثار  أو  المواد  ھذه  تحملھ  لما  ولكن  الثقافیة،  المواقع  أو  الاثریة  القطع  منھ  تتكون  الذي  النسیج  على  الحفاظ 
وبینما  مادیتھا.  على  الحفاظ  أیضاً  یبرر  ما  وھذا  إبرازھا.  التراث  على  الحفاظ  مجال  في  العاملین  على  ینبغي  ودلالات 
نحو  على  علیھا  المبنیة  التراث  إدارة  أھمیة  تبرز  لم  الحفاظ،  عملیة  في  القیم  أھمیة  إلى  الدولیة  المواثیق  أغلب  أشارت 

واضح حتى نھایة القرن العشرین.

ھو أن الاتفاق على الدلالات التي یحملھا أي موقع أثري ھي الأساس في عملیة إدارة التراث، تناولت  وما أصبح جلیاً 
في  أحیاناً  تتناقض  أو  تتعدد  أن  یمُكن  قیمٍ  على  الاتفاق  في  التشارك  أھمیة  والمختصون  والباحثون  المختصة  الجھات 
الموقع التاریخي نفسھ. ومن ھنا أصبح منھج الإدارة بالتشارك بین الجھات المعنیة والمبني على تحدید القیم والدلالات 
لأھمیة موقع ما ھي أساس مبادئ الحفاظ، إذ یشمل ذلك أھمیة البحث التاریخي العلمي والمنظور المجتمعي الذي یوجھ 
عملیات الحفاظ وكیفیتھ فیما یتعلق بمادیتھ وإبراز أھمیتھ. وما ھو أبعد من ذلك، فإن دراسة حالة موقعٍ ما وسیاقھ الإداري 
(بمرجعتیھ إلى دلالاتھ) یشكل أساساً في استراتیجیات الحفاظ واتخاذ القرارات المناسبة في ما یصلح من تدخلات توافق 
علیھا جمیع الجھات المعنیة والراغبة في الحفاظ على ھذا التراث. كان ھذا المنطلق في منھجیة الإدارة وفھم أسُسھا حجر 

الأساس في میثاق (بورا) الذي أصدرتھ اللجنة الوطنیة لمنظمة (ایكوموس) في أسترالیا.

حفظ  إجراءات  واتباع  التعامل  في  النھج  على  الخبراء  توافق  الأصلیة  مواقعھا  في  الفسیفساء  على  الحفاظ  مجال  وفي 
المواقع الأثریة التي تحتوي على أرضیات من الفسیفساء، إذ توجّھ المنظمات الدولیة والمؤسسات العاملة في ھذا المجال 
حفظ  في  ممارسات  إتباع  من  العاملین  تمكن  أداةً  باعتباره  المنھج  ھذا  اتباع  إلى  المواقع  إدارة  على  القائمین  المرممین 
والتاریخیة  العلمیة  الشاملة  والدراسات  التشارك  أھمیة  تبرز  السیاق،  ھذا  وفي  وتفضیل.  تحبیذ  موضع  فھو  الفسیفساء 
في  وصیانتھا  ومراقبتھا  التاریخیة  المواقع  على  الحفاظ  شأنھا  من  التي  التدخلات  بشأن  القرارات  إتخاذ  عملیة  لتوجیھ 

عملیة إداریة تناسب إمكانیات كل موقع وأنظمة إدارتھ.

النماذج  ھذه  تطبیق  وكیفیة  والادارة  الحفاظ  عملیة  في  بھا  الموصى  المناسبة  الخطوات  الباب  ھذا  في  المقالات  توضح 
وأطر التخطیط في مجال حفظ الفسیفساء (كما ھو الحال في مقاليّ سولیفان وسیز). وتوضح (زیزولا) تطبیق ھذا المنھج 
توضح (شانتریو- بینما  وأولویاتھا،  الحفاظ  أعمال  في  إجراءات  الى  منطقیاً  الوصول  وكیفیة  المخاطر  إدارة  یشمل  بما 
فیكار) توجیھات لاتخاذ الحلول الأفضل في عملیات الحفظ والعرض للوحات الفسیفساء في المتاحف والمواقع. وأخیراً، 
المواقع  في  القائمة  المادیة  والاوضاع  الحالات  تقییم  في  الإداریة  الأطر  استخدام  طریقة  إلى  (ستیوارت)  مقال  یشیر 
وأھمیة المتابعة والمراقبة باستخدام الأدوات والتقنیات المناسبة، من أجل التوصل إلى قرارات لأعمال الحفظ مبنیة على 

دراسات وتحالیل علمیة توجھ التدخلات في المواقع الأثریة مستقبلاً.

یشرح ھذا الباب المراحل المختلفة التي تتراوح بین التوثیق والمراقبة في نظم الادارة بالتشارك والمبنیة على دلالات 
المواقع الثقافیة وقیمھا، فھو مدخل إلى الأبواب الأخرى في ھذا الكتاب وھو مدخل لأسس الحفاظ والادارة ومبادئھما، 
لیتمكن العاملون من استخدامھا في سیر أعمال الحفاظ سیراً مرناً. ویعُدَ ھذا الباب أساساً لمبادئ الحفاظ التي حثت علیھا 

المواثیق الدولیة والتي ھي في تطور مستمر.

البــاب الثاني

تخطيــط الحفاظ علــى الموزاييك 
2وإدارتــه واتخاذ القرارات بشــأنه

  بولا ریجیا، تونس. حقوق الصورة محفوظة لمؤسسة بول غیتي ©
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نبذة مختصرة
ــذا  ــرح ھ ــة. یقت ــع الثقافی ــة الموق ــتدام لدلال ــظ المس ــل الحف ــن أج ــیة م ــي أداة أساس ــط الإداري المنھج إن التخطی
ــذي  ــورا)، وال ــاق (ب ــي میث ــا ف ــادئ المنصــوص علیھ ــى المب ــاد عل ــط الإداري، بالاعتم ــاً للتخطی ــال نموذج المق
یمكــن تكییفــھ بســھولة لتلبیــة الاحتیاجــات المحــددة والظــروف المحلیــة للمواقــع فــي جمیــع أنحــاء العالــم. كذلــك 
یصــف المقــال كل مرحلــة مــن مراحــل العملیــة بالتفصیــل، ومــن ضمــن ذلــك توثیــق المــكان أو الموقــع وتحدیــد 
جمیــع قیمــھ وتقییــم الســیاق الإداري ووضــع أھــداف واســتراتیجیات إداریــة توفــر حلــولاً واقعیــة لعملیــة الحفــاظ 
ــاركة  ــارات الإدارة ومش ــة، مھ ــة مماثل ــي تحظــى بأھمی ــور الت ــن الأم ــة. وم ــة الثقافی ــى الدلال ــل الأجــل عل طوی

ــرارات علــى نحــو منھجــي وبتسلســل منطقــي. ــع الأطــراف الأساســیة واتخــاذ الق جمی

مقدمة
إن المحافظــة علــى أي موقــع ثقافــي لا یمكــن تحقیقھــا 
قیــم  اعتبــاره  فــي  یضــع  شــامل  إداري  بمنھــج  إلاّ 
الموقــع كافــة. وإنّ قــرارات المحافظــة تؤتــي ثمارھــا 
علــى النحــو الأمثــل إذا كانــت مســتندةً إلــى معلومــات 
جــرى جمعھــا فــي عملیــة تخطیــط رســمیة تھــدف إلــى 
تحدیــد الممارســات والإجــراءات الإداریــة المناســبة.

ــي  ــراث الثقاف ــراء الت ــنین، وضــع خب ــرّ الس ــى م عل
بمثابــة  لتكــون  المحافظــة  مبــادئ  مــن  عــدداً 
التوجیھــات والإرشــادات للعمــل الــذي یضطلعــون 
بــھ، وقــد اتخــذت ھــذه المبــادئ والممارســات صیغــة 
معاھــدات وتوصیــات دولیــة. ویتمثــل أشــھر ھــذه 
المعاھــدات والتوصیــات فــي (میثــاق البندقیــة) الــذي 
أقــرّه المجلــس الدولــي للمعالــم والمواقــع الأثریــة 

(ایكومــوس) ICOMOS عــام 1965.

ــم  ــي للمعال ــس الدول ــد المجل ــام 1988، اعتم ــي ع وف
والمواقــع الأثریــة ICOMOS فــي أســترالیا مبــادئ 
(میثــاق البندقیــة) وفــق الظــروف المحلیــة وأطُلــق 
ــذي  ــورا) The Burra Charter ال ــاق ب ــھ (میث علی
أدت  للتخطیــط  طریقــة  لوضــع  مبــادؤه  اســتخُدمت 
ــراً،  ــاءً كبی ــع ارتق ــة إدارة المواق ــاء بعملی ــى الارتق إل
ــفت  ــد كُیــّ ــا. وق ــاظ المســتمرة بھ ــة الحف ــك عملی وكذل
مــن  كل  فــي  لاســتخدامھا  بنجــاح  الطریقــة  ھــذه 
ــة تكییــف ھــذه  ــن. إن عملی ــات المتحــدة والصی الولای
ــة  ــة مواءم ــرًا لحتمی ــة، نظ ــةً للغای ــة ضروری الطریق

أســالیب الإدارة للظــروف والتقالیــد المحلیــة، بمــا فــي 
ذلــك البیئــات الاجتماعیــة والاقتصادیــة والسیاســیة 

ــة. والمادی

وتتألــف طریقــة التخطیــط المُوضحــة فــي ھــذا المقــال 
ــي اتُبعــت  ــن الخطــوات المترابطــة الت ــلة م ــن سلس م
إدارة  خطــة  عــن  وأســفرت  منطقــي  ترتیــب  فــي 
للموقــع. وتقــدم الطریقــة منظومــة تھــدف للتعامــل 
مــع حالــة معقــدة ولوضــع حلــول مناســبة تھــدف 
للموقــع.  الثقافیــة  الأھمیــة  علــى  المحافظــة  إلــى 
والمــوارد،  للوقــت  اســتثماراً  التخطیــط  ویتطلــب 
ــي  ــا المنطق ــق ترتیبھ ــة وف ــام العملی ــم إتم ــن المھ وم
ــد  ــع. وتجسّ ــي إدارة المواق ــاح ف ــاس النج لوضــع أس
المعلومــات الــواردة ھنــا الإطــار العــام والمبــادئ 
التوجیھیــة للعملیــة. ولكــي یتحــول ھــذا الإطــار العــام 
والمبــادئ التوجیھیــة إلــى خطــة إدارة ناجحــة، یجــب 
تطویرھمــا باســتخدام المعلومــات المرتبطــة بالموقــع 

ــة. ــد الدراس قی

 إن الھــدف الرئیــس لخطــة الإدارة ھــو المحافظــة 
علــى الأھمیــة الثقافیــة للموقــع، ولیــس تلبیــة متطلبــات 
الســیاح أو علمــاء الآثــار أو جھــات التطویــر― علــى 
الرغــم مــن إمكانیــة التعامــل مــع ھــذه المتطلبــات 
ــة للموقــع  ــة الثقافی ــة. وتتحــدد الأھمی بدرجــات متفاوت
ــع  ــي الموق ــع ف ــعرھا المجتم ــي یستش ــم الت ــق القی وف
بأســره أو فــي بعــض عناصــره، وقــد تكــون ھــذه 
القیمــة جمالیــةً أو علمیــةً أو تاریخیــةً أو اجتماعیــةً 
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أو كلھــا جمیعــاً. وتجــري أحیانــاً مراعــاة قیــم أخــرى، 
ــة  ــم المالی ــة؛ إذ إنّ القی ــة والتعلیمی ــم المالی خاصــةً القی
ــا  ــر، ولكنھ ــى حــد كبی ــة إل ــز بالواقعی ــة تتمی والتعلیمی
تنبــع بالضــرورة مــن جوانــب ذات أھمیــة ثقافیــة؛ 

ــة. ــة الثقافی ــود الأھمی ــد إلاّ بوج ــي لا توج فھ

إن تحدیــد كافــة القیــم الخاصــة بمــكانٍ مــا وجمــع 
قــرارات  اتخــاذ  یمكنھــا  التــي  البشــریة  الكــوادر 
مؤثــرة فــي الموقــع وتكویــن رؤیــة واضحــة عــن 
عملیــة  فــي  حاســمة  خطــوات  الإداریــة  الوقائــع 
التخطیــط، ولذلــك، فــإن المعلومــات التــي نحصــل 
علیھــا ضروریــةً للغایــة لتصمیــم اســتراتیجیات إدارة 

للتطبیــق. وقابلــة  واقعیــة 

دواعي الحاجة إلى خطة إدارة
وجــود  ضــرورة  عــن  ســؤال  یطُــرح  مــا  غالبـًـا 
عملیــة تخطیــط رســمیة. إن معظــم العاملیــن فــي 
ــع  ــى المواق المجــال الثقافــي یلتزمــون بالمحافظــة عل
وقــد  المواقــع،  لھــذه  الثقافیــة  القیمــة  ویدركــون 
مــن  صُنـّـف الكثیــر منھــا بالفعــل بصفتھــا مَعْلمــاً 
ــم التــراث الوطنــي أو العالمــي الھامــة. ویتمنــى  معال
الجمیــع تقریبــاً، بمــا فــي ذلــك العامــة، أن یــروا ھــذه 
ــمَ یعُــدّ التخطیــط الرســمي أمــراً  الأماكــن مُصانــة، فلِ
ــن إذا  ــن المدیری ــر م ــدد كبی ــرض ع ــا؟ً یعت ضروری
ــدون  ــة، ویبُ ــذه الخط ــل ھ ــداد مث ــم إع ــب منھ ــا طُل م
ــراء  ــى خب ــوة إل ــھ الدع ــا توُج ــر حینم اعتراضــاً أكب
ــدون  ــم یعتق ــة، فھ ــذه المھم "أجانــب" للاضطــلاع بھ
أنھــم یعرفــون الموقــع، وقیمــھ ومشــاكلھ، ولذلــك 
فإنھــم یعــدوّن الانخــراط فــي عملیــة تخطیــط رســمیة 
إھــدار للوقــت والمــال. وھــم لدیھــم وجھة نظــر ھامة، 
وھــي أنــھ قــد اســتثمرت مــوارد ھائلــة وخبــرات 
ــدو  ــط أســفرت عــن خطــط تب ــات تخطی ــة لعلمی أجنبی
غیــر عملیــة علــى الصعیــد الفنــي، أو مكلفــة للغایــة، 
أو أســفرت عــن خطــط لا تتلقــى دعمــاً سیاســیاً كافیــاً 
ــة  ــاً بالحاج ــرون غالب ــعر المدی ــذ. ویش ــان التنفی لضم
إلــى ممارســة بعــض الضغــوط بتقدیــم حلــول فوریــة 
ــج  ــذا المنھ ــن ھ ــة، ولك ــكلات عاجل ــھ مش ــا یعُدوّن لم

قــرارات  اتخــاذ  إلــى  یــؤدي  لــھ  المُخطــط  غیــر 
ــن  ــفر ع ــن أن تس ــا ویمك ــد ذاتھ ــكلة بح خاصــة بمش
ــى المــدى القریــب أو  ــر متوقعــة عل ــج ســلبیة غی نتائ

ــد. البعی

ــرارات التــي تتُخــذ دون خطــة محــددة  ــؤدي الق ــد ت ق
مرحلــة  إلــى  غالبــاً  تصــل  عكســیة  نتائــج  إلــى 
الخطــورة، وقــد تنجــم صراعــات شــدیدة نتیجــة لعــدم 
آلیــات  إدراك  لعــدم  أو  للموقــع  معینــة  قیــم  إدراك 
الإدارة فــي العمــل ھنــاك. وقــد تنشــأ مشــكلات أخــرى 
نتیجــة عــدم اشــتمال عملیــة التخطیــط علــى حقــل 
ــة  ــرة رئیســي أو مجموع ــال خب ــم أو مج ــي مھ معرف
مــن الكــوادر أو حتــى شــخص یمكنــھ التأثیــر فــي 
مســتقبل الموقــع. وقــد تحــدث أضــرار لا داعــي لھــا 
ــوات  ــي لخط ــب المنطق ــزام بالترتی ــدم الالت ــة ع نتیج
الإدارة، مثلمــا یحــدث عندمــا یجــري التنقیــب فــي 
خاصــة  خطــة  أو  اســتعداد  أي  دون  المواقــع  أحــد 

بالمحافظــة علیــھ وإدارتــھ فــي المســتقبل.

الخطــوات  تسلســل   (1) رقــم  المخطــط  یوضــح 
ــل  ــدف مث ــل ھ ــة إدارة. ویتمث ــداد خط ــة لإع المطلوب
ھــذه الخطــط دائمــاً فــي المحافظــة علــى الأھمیــة 
ــة.  ــرارات إدارة ملائم ــا بق ــع وحمایتھ ــة للمواق الثقافی
والھــدف مــن الخطــة ھــو وضــع عــدة إجــراءات 
ــع أو  ــة دون تدھــور الموق ــة مــن شــأنھا الحیلول وقائی
إبطــاء معــدل تدھــوره، ســواءً أكان ھــذا التدھــور 

مادیــاً أو مرتبطــاً بفقــدان قیــم ثقافیــة أخــرى.
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المخطط 1: عملیة التخطیط

تحدید المجموعات المعنیة الرئیسیة وإشراكھا
كافة الأشخاص والمؤسسات المعنیة بالموقع أو   •

الذین لھم تأثیر على إدارتھ

ما ھي الأطراف الأساسیة وكیف ستشُرك في العملیة؟

توثیق تاریخ الموقع
مسح الموقع  •

اجراء عملیة جرد   •
السجل التاریخي والآثاري  •
•  أرشیف  الصور والرسوم

ما المعلومات التي  نعرفھا عن ھذا المكان؟

تقدیر الأھمیة
تحدید القیم  •

إصدار بیان رسمي بشأن أھمیة الموقع   •

ما القیم التي یحملھا الموقع؟

استراتیجیات إدارة استراتیجیات الحفاظاستراتیجیات الصیانة
زوار الموقع

استراتیجیات أخرى

تحدید سیاسة الإدارة
•  صیاغة الھدف بناءً على عملیات التقییم

لِمَ ستجري إدارة الموقع؟

التنفیذ والرصد وإعادة التقییم

اختیار استراتیجیات الإدارة
•  ممارسات محددة
•  إجراءات تشغیلیة

كیف ستطبق أھداف الإدارة في إطار الممارسة العملیة؟

تقییم الإدارة
توثیق الحالة المادیة وتقییمھا  •
تحدید القیود والفرص المتاحة  •

ما ھي القیود والفرص التي ستؤثر في إدارة الموقع؟
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تحديد المجموعات المعنية 
وإشراكها

یمكننــا الاســتفادة مــن الفولكلــور الشــعبي لبیــان نقطــة 
قصــة  مــن  الثقافــات  روایــة  معظــم  فــي  حاســمة. 
فــي  الأوروبیــة  والنســخة  الشــریرة".  "الســاحرة 
روایــة "الأمیــرة النائمــة" تحكــي قصــة ملــك وملكــة 
الأمــر،  نھایــة  وفــي  طفــل،  إنجــاب  فــي  یرغبــان 
ورغــم أن الیــأس قــد بلــغ منھمــا مبلغــھ، رُزقــا بطفلــة 
حســناء. واحتفــالاً بمولدھــا، دعــا الملــك والملكــة أكثــر 
ــوذاً فــي المملكــة، أمــلاً  ــةً ونف ــراءً وأناق ــات ث الحوری
ــات  ــة الأمھــات الروحی فــي أن تكــون ضیفاتھــم بمثاب
لطفلتھمــا ویغُدقــن علیھــا الھدایــا الرائعــة. وكانــت 
الحوریــات بالفعــل غایــةً فــي الكــرم إذ زدن مــن جمال 
الطفلــة ونبُلھــا وحكمتھــا وقدرتھــا علــى جــذب البعیــد 
والقریــب ومــا إلــى ذلــك. وكان یبــدو أنّ ھــذه الأمیــرة 
ســتنعم بمســتقبل مُشــرق. وســواءً أكان ذلــك عــن 
عمــد أو عــن سَــھو، لــم یوجّــھ الملــك والملكــة الدعــوة 
لحضــور الحفــل لحوریــة صعبــة المــراس ولكنھــا 
ــى أي حــال متأخــرةً  ــوذ، إلا أنھــا وصلــت عل ذات نف
وغیــر مھندمــة (فبــدت غریبــة ألأطــوار وســط الحفل) 
وكانــت فــي مــزاج ســيء للغایــة فــأدى ذلــك إلــى تغییر 
ــة. ــة فائق ــھ بعنای ــط ل ــذي خُطّ ــل ال ــام للحف ــال الع الح
ولــم تقــدم ھــذه الحوریة أي ھدایا للأمیرة الحســناء، بل 
صبـّـت لعناتھــا علیھــا وســببت مشــاكل لا نھایــة لھا في 
المملكــة. وفــي النھایــة، ونتیجــةً لذلــك، نامــت الأمیــرة 
ــة. ــى المملك ــار عل ــراب والدم ــلّ الخ ــام وح ــة ع مائ

إنّ الــدرس الــذي یمكننــا تعلمــھ مــن ھــذه القصــة ھــو 
ــع  ــتقبل لأي موق ــاح لأي خطــط للمس ــان النج أن ضم
ثقافــي لــن یتــم مالــم تشُــرك الأطــراف المعنیة الرئیســة 
ر عــام للخطــة وشــعورھم  كافــة فــي وضــع تصــوُّ
المقترحــة.  النتائــج  ملكیــة  فــي  مشــاركون  بأنھــم 
وھــذه الأطــراف المعنیــة الرئیســة ھــي الأطــراف 
التــي فــي نظرھــا أن للموقــع قیمــةً مــا، ومــن یكــون 
لدیھــم معلومــات ھامــة عنــھ، ومــن لدیھــم تأثیــر فــي 
ــكان  ــن م ــب م ــذه الجوان ــف ھ ــھ. وتختل ــة إدارت عملی
ــب الأحــوال،  ــي أغل ــة لأخــرى. وف ــكان ومــن دول لم
ــوا علمــاء آثــار  فــإن مدیــري المواقــع ― ســواء أكان

ــكاد تكــون موجــودةً  ــد مــن الأماكــن، تتــوزع مســؤولیة الإدارة علــى أكثــر مــن جھــة أو فــرد أو تكــون مجــزأةً حتــى أنھــا لا ت 1  فــي العدی
بالفعــل. وإذا كان الأمــر كذلــك، فإنھــا تعــد مشــكلة فــي حــد ذاتھــا وینبغــي التعامــل معھــا أثنــاء إعــداد الخطــة.

 ― مدنییــن  موظفیــن  أو  معمارییــن  مھندســین  أو 
ــن  ــدة، ولك ــة الوحی ــراف المعنی ــھم الأط ــدوّن أنفس یع
المعنیــة،  للأطــراف  مســتفیضاً  تحلیــلاً  أجرینــا  إذا 
ــدن  ــة للم ــن الإدارات المحلی ــخاصاً م ــمل أش ــد تش فق
والھیئــات الســیاحیة والســكان المحلییــن والمؤسســات 
ومحلییــن  أجانــب  علمــاء  عــن  فضــلاً  الســیاحیة، 
وخبــراء آخریــن مثــل المختصیــن فــي مجــال الحفــاظ 
ــة  ــي وضــع عملی ــم ف ــم دور حاس ــون لھ ــد یك ــن ق مم

إدارة فعالــة للموقــع.

والمھمــة الأولــى لعملیــة التخطیــط ھــي تحدیــد ممثلــي 
الأطــراف المعنیــة الرئیســة كافــة وجمعھــم فــي مــكان 
واحــد والاســتماع إلــى مــا یقلقھــم. وھــذه المھمــة 
الدائمــة،  العناصــر  أحــد  وھــي  ضروریــة  خطــوة 
ــكان والفــرص  ــة الم ــق إدراك قیم ــى تعمی وتعمــل عل
والقیــود علیــھ. وقــد تــؤدي ھــذه الخطــوة إلــى اكتســاب 
أصدقــاء ومؤیدیــن جُــدد (وبعضھــم یكــون فــي أماكــن 
مُســتبعدة) لعملیــة المحافظــة علــى الموقــع. إنّ إشــراك 
الجھــات المعنیــة الرئیســة فــي تحدیــد أھــداف الخطــة، 
ــال  ــن احتم ــد م ــا، یزی ــم عنھ ــل رضاھ ــى الأق أو عل

نجــاح تنفیذھــا.

إن العنصــر الأھــم فــي ھــذه المجموعــة مــن الأطــراف 
ــة ھــو الشــخص أو المجموعــة المســؤولة عــن  المعنی
یجمــع  إذ  للموقــع1؛  المــدى  طویلــة  الكلیــة  الإدارة 
ھــذا الشــخص أو المجموعــة كافــة ھــذه العناصــر 
ــة ھــذا الشــخص أو ھــذه  ــاً ویضــع الخطــة. ومھم مع
أي   ― التخطیــط  عملیــة  توجیــھ  فــي  المجموعــة 
تحدیــد الأطــراف الرئیســة وجمعھــم فــي أوقــات غایــة 
ــتراتیجیات  ــة واس ــان الأھمی ــة ووضــع بی ــي الأھمی ف
الموقــع  مدیــر  علــى  الــدور  یأتــي  وھنــا  الإدارة، 

ــة. ــذ الخط ــؤولیة تنفی ــى مس لیتول

توثيق تاريخ الموقع
ــى  ــد الأطــراف الأساســیة، یجــب عل ــاً مــع تحدی تزامن
كافــة  جمــع  التخطیــط  عملیــة  قیــادة  یتولــون  مــن 
المعلومــات الأساســیة عــن الموقــع وتحدیدھــا وتوثیقھا، 
مثــل تاریــخ الموقــع وحالتــھ والأبحــاث عنــھ وتوثیقــھ. 
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وقــد تنطــوي ھــذه المھمــة علــى إجــراء أبحــاث علــى 
تاریــخ الموقــع وإجــراء مقابــلات مــع الســاكنین حولــھ 
ــري  ــخ الأث ــة للتاری ــداد مراجع ــا بإع ــة م ــف جھ وتكلی
للموقــع، وینبغــي أیضــاً تحدیــد الإطاریــن الإقلیمــي 
ــة بمــكان أن لا یقتصــر الأمــر  والثقافــي. ومــن الأھمی
ــك  ــي كذل ــن ینبغ ــع، ولك ــل الموق ــة تفاصی ــى معرف عل
معرفــة أوجــھ الارتبــاط بینــھ وبیــن المواقــع الأخــرى 

ــة. ــخ المنطق ــي تاری ــة ودوره ف ــي المنطق ف

المــواد  مــن  ھائــل  بقــدر  المواقــع  بعــض  تتمیــز 
الوثائقیــة والتاریخیــة، وفــي مثــل ھــذه الحــالات، 
لابــد مــن تلخیــص المعلومــات وتنقیحھــا، لتســلیط 
ــا  ــر الرئیســة ووضعھ ــات التطوی ــى عملی الضــوء عل
ــات  ــر معلوم ــا تتوف ــع. وحینم ــي الموق ــیاقھا ف ــي س ف
عــن أعمــال البحــث وأعمــال المحافظــة علــى الموقــع، 
یمكــن اســتخدامھا لإعــادة صیاغــة تاریــخ إجــراءات 
التدخــل فــي الموقــع فضــلاً عــن توضیــح الوضــع 

والشــكل الحالییــن للموقــع.

ســتؤدي عملیــة تجمیــع ھــذه الوثائــق حتمــاً إلــى إظھــار 
فجــوات فــي معرفتنــا عــن الموقــع ― ومــن ثــم ســتحدد 
مســار الأبحــاث الضروریــة الأخــرى، وغالباً ما تســفر 
العملیــة عــن أمــور مفاجئــة فــي تاریــخ الموقــع وحالتھ.

(بیاتــزا  موقــع  عــن  المكتوبــة  المقــالات  وتوضــح 
ــة  ــا ومدین ــا) Piazza Armerina فــي إیطالی أرمیرین
(أفِــس)  ومدینــة  الیونانیــة   Knossos (كنوســوس) 
یمكنھــا  التــي  الأبحــاث  نــوع  التركیــة،   Ephesus

إثــراء ھــذه العملیــة إثــراءً كبیــراً.2

تقييم الأهمية
عــادة مــا یكــون لأھمیــة الموقــع جوانــب متعــددة، 
ولذلــك یجــب أن تراعــي أي خطــة لــلإدارة كافــة القیــم 
وإیجــاد حلــول لأوجــھ التعــارض المحتملــة بیــن ھــذه 
ــة  ــیة لأي خط ــد العناصــر الأساس ــل أح ــم. ویتمث القی
لكافــة  وواضحــة  موضوعیــة  صیاغــة  فــي  إدارة 
الأســباب الداعیــة لأن یعُــدّ مــكان مــا ھامــاً، إذ تســاعد 
مثــل ھــذه الصیاغــة على وضــع اســتراتیجیات الإدارة 
التــي مــن شــأنھا حمایــة أھمیــة الموقــع حمایــةً كاملــةً، 
ذات  للمواقــع  للغایــة  الحیویــةً  الأمــور  مــن  وھــذا 

2  وردت تلك المقالات في المجلد نفسھ الذي نشرت فیھ المقالة الأصلیة. (ھیئة التحریر)

ــر  ــا أكث ــون لھ ــا یك ــاً م ــي غالب ــة والت ــة البالغ الأھمی
ــل. ــراءات التدخ ــي اج ــلاً لتبن الإدارات می

ــن إزاء ضــرورة  ــكوك المدیری ــراود الش ــا ت ــاً م غالب
تقییــم الأھمیــة ― إذ أن القیــم التــي یحملھــا عــدد كبیــر 
ــات.  ــن البدیھی ــا م ــا باعتبارھ ــر لھ ــع ینُظ ــن المواق م
المســؤولون  أو  المدیــرون  یشــعر  عــام،  وبوجــھٍ 
ــع  ــا أحــد المواق ــم التــي یحملھ ــة بالقی ــى درای أنھــم عل
الھامــة، ویمیــل المدیــرون، وخاصــة مــن لدیھــم تعلیــم 
ــة  ــة والفنی ــم العلمی ــى القی ــز عل ــى التركی ــي، إل أكادیم
فــإن  كذلــك،  الأمــر  كان  إن  وحتــى  والتاریخیــة. 
ــن  ــةً یمك ــع كامل ــة الموق ــق لأھمی ــراء فحــص دقی إج
ــة لمجموعــات  ــم أخــرى ذات أھمی أن یكشــف عــن قی

ــاس. ــن الن ــة م مختلف

وتشــمل بعــض التصنیفــات المُســتخدمة لوصــف أھمیة 
موقــع مــا قیمــاً جمالیــة أو اجتماعیــة أو علمیــة أو 
تاریخیــة أو قیمــاً أخــرى ذات دلالة خاصــة. ویجب أن 
یتضمــن تقییــم الأھمیــة تحلیــلاً دقیقــاً لــكل ھــذه القیــم، 
وقــد یكــون مــن المفیــد التفكیــر فــي جعــل التعریفــات 
المجموعــات  اســتخدام  جانــب  إلــى  دقــة،  أكثــر 
ــى  ــم الأساســیة، فعل ــدرج تحــت القی ــي تن ــة الت الفرعی
ــة، أو  ــة التعلیمی ــى القیم ــر إل ــد ینُظ ــال، ق ــبیل المث س
ــن الأشــخاص،  ــة م ــة معین ــي نظــر مجموع ــة ف القیم
ــة.  ــة الاجتماعی ــار القیم ــي إط ــة ف ــا مندرج باعتبارھ
ــود  ــى وج ــدل عل ــذي ی ــن ال ــد الأماك ــل أح ــد یحم وق
تغییــرات فــي التقنیــة أو الأســلوب أو الاســتخدام علــى 
مــدار الزمــن مــن خــلال التراكمــات التــي اكتســبھا، 
قیمــةً تاریخیــةً وجمالیــةً فــي الوقــت نفســھ. وفــي مثــل 
ھــذه الحالــة، فــإن القیمــة التاریخیــة قــد تتعــارض إلــى 
حــد مــا مــع القیمــة الجمالیــة أو المعماریــة ― أي أنّ 
ــع،  ــق للموق ــخ العری ــى التاری ــدل عل ــد ت التراكمــات ق
ــة ھــذه التراكمــات قــد یكشــف تمامــاً عــن  ولكــن إزال
مــن  النقیــض  وعلــى  للتصمیــم.  الأصلــي  الجمــال 
ــد  ــد یعی ــع ق ــار أحــد المواق ــاء آث ــإن إعــادة بن ــك، ف ذل
إلــى الموقــع رونقــھ الأصلــي ولكنــھ یحــطّ مــن قیمتــھ 

ــة. ــة أو الأثری ــاث العلمی للأبح

إلیھــا  ینُظــر  فقــد  مــا،  موقــع  قیــم  إدراك  بمجــرد 
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مــع  متعارضــةً  أنھّــا  علــى  الأوقــات  بعــض  فــي 
بعضھــا، ومــع ذلــك، یمكــن لــلإدارة الحكیمــة فــي 
متوازنــةً.  حمایــةً  القیــم  حمایــة  الأحیــان  أغلــب 
ــة  ــا التضحی ــم فیھ ــي یتحت ــادرة الت ــي الظــروف الن وف
ــة  ــى قیم ــاظ عل ــدة للحف ــة واح ــب خاصــة بقیم بجوان
ــة  ــاف كاف ــكان أولاً استكش ــة بم ــن الأھمی ــرى، فم أخ
الجوانــب الخاصــة بالقیــم والتفكیــر فــي مجموعــة مــن 

بدیلــة. إداریــة  اســتراتیجیات 

ــى  ــھ حت ــة لأن ــة بالغ ــق أھمی ــم الدقی ــإن للتقیی ــك، ف وبذل
العالمــي  التــراث  مواقــع  أحــد  الموقــع  یعُــدّ  عندمــا 
ــى  ــة ویحظ ــاً للغای ــھ ھام ــا یجعل ــو م ــكو − وھ للیونس
ــع  ــة المواق ــي قائم ــھ ف ــة ویرُشــح لوضع ــة قانونی بحمای
التــي ینبغــي المحافظــة علیھــا دائمــا − فــإن المدیریــن 
ــن  ــھ م ــباب أھمیت ــي توضــح أس ــل الت ــة للتفاصی بحاج
ــة.  ــذه الأھمی ــھ ھ ــي علی ــي تضف ــم الت ــة القی أجــل حمای
وفــي واقــع الأمــر، كلمــا زاد مســتوى اجــراءات التدخــل 
فــي الطبیعــة المادیــة الــذي نتصــوره، كان تقییــم الأھمیة 
أو القیمــة أكثــر تفصیــلاً، إذ إن زیــادة مســتوى اجراءات 
التدخــل تزیــد احتمــالات إتــلاف جوانــب الأھمیــة غیــر 

ــا. ــاً كامــلاً أو ھدمھ ــر المفھومــة فھم المُكتشــفة أو غی

وحتــى فــي المواقــع المُعتــرف بأنھــا تحمــل قیمــة 
أوجــھ  علــى  الأمــر  ینطــوي  عالمیــة،  "ثقافیــة" 
ــة. ففــي  ــرارات إداری ــا باتخــاذ ق تعــارض ینبغــي حلھ
منطقــة البحــر المتوســط دلائــل خــلاف علــى اســتخدام 
مصطلــح archaeological (أثــري) لوصــف المواقع 
ــع أو  ــذه المواق ــفت ھ ــد اكتشُ ــدم. فق ــي الق ــة ف الضارب
ــاف والبحــث  ــا) بالاستكش ــا (أو كلاھم ــا أھمیتھ أدُركن
الأثــري، وكان علمــاء الآثــار ممــن اســتطاعوا تفســیر 
النتائــج ھــم مــن كشــف عــن قیمــة ھــذه المواقــع. ولكــن 
القیمــة الحقیقیــة لمثــل ھــذه المواقــع لیســت فــي واقــع 
الأمــر أثریــة؛ فعِلــم الآثــار یمثـّـل ببســاطة الوســیلة التي 
یجــري مــن خلالھــا الكشــف عــن القیمــة العلمیــة ومــن 
ــة  ــم ثقافی ــع. وتوجــد قی ــة لھــذه المواق ــم القیمــة الثقافی ث
أعــمّ وأشــمل تجســد الأھمیــة القصــوى والبالغــة لمثــل 
ھــذه المواقــع ― فالقیمــة المتصلــة بالمعلومــات أو 
بالبحــث مــا ھــي إلا إحــدى ھــذه القیــم، إذ تشــمل كذلــك 

یمكــن أن یــؤدي إشــراك ســكان المنطقــة أیضــاً إلــى تغییــر نظرتھــم، وتثقیفھــم بجوانــب الأھمیــة، وكســب تعاطفھــم مــع عملیــة الحفــاظ    3
ــع. ــى المواق عل

قیمتھــا الاجتماعیــة باعتبارھــا مصــدر فخــر لشــعوب 
ــة  ــا وســیلة تعلیمی ــا بصفتھ ــة فضــلاً عــن قیمتھ المنطق
لھــم وللــزوار الآخریــن. وھــي تتضمــن أیضــاً قیمتھــا 
ــا  ــة، فضــلاً عــن أھمیتھ ــرات تاریخی ــا مؤش باعتبارھ
ــا  ــق علیھ ــن الأنســب أن نطل ــون م ــد یك ــة. وق الرمزی
مواقــع "تراثیــة" بــدلاً مــن مواقــع أثریــة وإدارتھــا 

ــة. ــم كاف ــى ھــذه القی بغــرض المحافظــة عل

فــي بعــض الأحیــان، قــد یحــدث تعــارض بیــن القیمــة 
الأثریــة أو البحثیــة وبیــن القیمــة الاجتماعیــة أو العامــة 
ــى  ــور عل ــارة الجمھ ــع لزی ــد المواق ــح أح ــع، ففت للموق
نحــو غیــر مُقیـّـد أو إجــراء عملیــة "ترمیــم" لھــذا 
الغــرض دون دراســة أثریــة یعُــرّض الأھمیــة العلمیــة 
المُحتملــة للموقــع بالتأكیــد للخطــر. وعلــى النقیــض من 
ــة"  ــباب "علمی ــة لأس ــافات الأثری ــإنّ الاستكش ــك، ف ذل
التأثــر  ســریعة  الأثریــة  البقایــا  تعــرّض  أن  یمكــن 
ــا  ــة لمخاطــر تجعلھ ــة التاریخی ــة وذات الأھمی والرائع
بعــد ذلــك عُرضــة للتلــف الســریع، (وللأســف، إن عــدد 
ــدار لا  ــن الإھ ــوع م ــذا الن ــى ھ ــة عل ــة المعروف الأمثل
یعٌــد و لا یحُصــى). وغالبــاً مــا تنشــب خلافــات وتتُخــذ 
ــدم إجــراء  ــذا الشــأن، نظــراً لع ــي ھ ــرارات ســیئة ف ق
أبحــاث عــن كافــة القیــم التــي یحملھــا الموقــع وتوثیقھــا 

ــلإدارة. ــا واســتخدامھا أساســاً ل ــاق علیھ والاتف

أبحــاث  إجــراء  مــا  موقــع  أھمیــة  تحدیــد  یتطلــب 
مســتفیضة لكافــة عناصــر الموقــع، بمــا فــي ذلــك 
والوثائقیــة  المادیــة  للأدلــة  الكاملــة  المجموعــة 
الخاصــة  الأخــرى  والأدلــة  والتقلیدیــة  والأثریــة 
بالموقــع أو المرتبطــة بــھ. وفــي إطــار ھــذه العملیــة، 
فــإن إشــراك فریــق مــن الخبــراء المختصیــن فــي 
مجموعــة كبیــرة مــن الاختصاصــات، إلــى جانــب 
المعنیــة  والأطــراف  للمدیــر  الفعالــة  المشــاركة 
المختلفــة  الجوانــب  توضیــح  شــأنھ  مــن  الرئیســة، 
موقــع  أھمیــة  تحدیــد  ینبغــي  ثــم،  ومــن  للأھمیــة، 
عنھــا،  وبمعــزل  الإداریــة  الاعتبــارات  قبــل  مــا 
ــة  ــراف المحلی ــات الاط ــراً، یجــب إدراك توجھ وأخی
ــة  ــا الفائق ــراً لأھمیتھ ــداً، نظ ــع إدراكاً جی ــو الموق نح
عمومــا3. الإدارة  ولعملیــة  الأھمیــة  تقییــم  لعملیــة 
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تقييم الإدارة
أھمیــة  تقییــم  لعملیــة  التالیــة  الخطــوات  تتمثــل 
ــة  ــة المادی ــدد الحال ــي تح ــوات الت ــي الخط ــع ف الموق
للموقــع وتضــع تصــوراً لبیئــة الإدارة. ویحــدد ھــذان 
العنصــران الظــروف التــي تعمــل فــي إطارھــا الإدارة 
وتحــدد الفــرص والقیــود القائمــة. وفــي ھــذه المرحلــة 
ــي  ــل الت ــاة العوام ــط یجــب مراع ــة التخطی ــن عملی م
العوامــل  ھــذه  وتمثــل  العمــل.  بیئــة  وفقھــا  تنشــأ 
إطــار العمــل القانونــي وإطــار السیاســة الإداریــة 
والمــوارد  الإدارة،  مســؤولیات  وتحدیــد  للموقــع، 
والحالــة  المتاحــة،  الأخــرى  والمــوارد  المالیــة 
المادیــة للموقــع، والاحتمــالات الفنیــة، واحتیاجــات 
ــة  ــزوار الحالی ــھ، وأنمــاط تعامــل ال المجتمــع وتوقعات
ــى  ــا المبن ــي یتعــرض لھ ــدات الت ــة، والتھدی والمتوقع

والظــروف المحیطــة بــھ وقیــم الموقــع.

ــات  ــى أن المعلوم ــون إل ــص المخطط ــا یخل ــادة م وع
ــة،  ــة المادی ــم للحال ــذا التقیی ــل ھ ــج عــن مث ــدة تنت المفی
وتســجیل  المتأنیــة  الدراســة  تتیــح  أن  فیمكــن 
التدھــور  أســباب  علــى  ف  التعــرُّ مــا  موقــع  حالــة 
عــن  الدراســة  ھــذه  تكشــف  وعندمــا  والضــرر. 
ــل  ــل رد الفع ــع، یتمث ــة للموق ــوال المادی خطــورة الأح
مــا  (وغالبــاً  الحلــول  إلــى  الانطــلاق  فــي  المعتــاد 
متقدمــة)  تقنیــات  علــى  وتنطــوي  جذریــة  تكــون 
بــدلاً مــن مواصلــة عملیــة التشــخیص والتخطیــط.
ــة  ــابقة لعملی ــوات الس ــإن الخط ــك، ف ــن ذل ــم م وبالرغ
التخطیــط كان مــن الممكــن أن تســفر عــن تجمیع صور 
ــر  ــى م ــة عل ــة المادی ــح الحال ــع توض ــة للموق تاریخی
ــذه  ــتخدام ھ ــط اس ــة التخطی ــكان مجموع ــن. وبإم الزم
ــة،  ــابقة والحالی ــروف الس ــن الظ ــة بی ــق للمقارن الوثائ
وفــي بعــض الأحیــان، وعلــى نحــو یثیــر الدھشــة، 
ــى  ــا تتلاش ــد أنھ ــي كان یعُتق ــق الت ــف أن المناط یكُتش
بســرعة لــم تتغیــر إلا قلیــلاً أو لم تتغیر إطلاقــاً على مر 
الســنین. وفــي مناطــق أخــرى، یكُتشــف أن الظــروف 
التــي كان یعُتقــد أنھــا كانــت قائمــة فتــراتٍ زمنیــة 
ــراً  ــر فــي الوقــت الراھــن تغی ــة تتســارع أو تتغی طویل
ــون  ــیتمكن المخطط ــن، س ــا الحالتی ــي كلت ــاً. وف جذری
مــن اســتیعاب عملیــات التدھــور التــي تؤثــر علــى 
ــى  ــن عل ــیكونون قادری ــتیعاباً أفضــل، وس ــع اس المواق
ــي  ــاً ف ــاً خاص ــب اھتمام ــي تتطل ــد العناصــر الت تحدی
الخطــة. وستسُــتخدم المعلومــات التــي یحصلــون علیھــا 

فــي ھــذا الوقــت وســجلات الحالــة أیضــاً فــي مراحــل 
التخطیــط اللاحقــة لوضــع إجــراءات الرصــد وتطبیقھــا 
والتــي ینبغــي أن تكــون جــزءاً لا یتجــزأ مــن الخطــة.

إن العدیــد مــن خطــط الحفــاظ علــى الطبیعــة المادیــة 
ــاً،  ــذ مطلق ــتمرة لا تنُف ــط الإدارة المس ــع أو خط للموق
علــى الرغــم مــن أنھــا رائعــة مــن الناحیــة الفنیــة 
وأنھــا خضعــت لأبحــاث مســتفیضة. وأحــد الأســباب 
الشــائعة لذلــك ھــي أن ھــذه الخطــط كثیــراً مــا تكــون 
غیــر متناســبة مــع بیئــة الإدارة التــي مــن المفتــرض 
ــن  ــة الثم ــدات باھظ ــؤدي المع ــد ت ــا، فق ــل فیھ أن تعم
التــي لا یمكــن صیانتھــا أو إجــراءات الرصــد المعقــدة 
ــة أو  ــر مــن المعرف ــر متوف ــي تتطلــب مســتوىً غی الت
مســتوىً عــالٍ مــن المــوارد إلــى عواقــب وخیمــة 
ــل  ــد تســفر مث ــا عدیمــة الجــدوى. وق ــر مــن كونھ أكث
مــا  إذا  دائمــة  أضــرار  عــن  الاســتراتیجیات  ھــذه 
ــھ إجــراءات  ــكان ب ــي م ــا ف ــة بتطبیقھ جــرت التوصی
ــھ. ــع بعین ــة تكــون مناســبة ومســتدامة فــي موق معقول

ولذلــك، مــن الأھمیــة بمــكان مراعــاة بیئــة الإدارة 
العامــة، ومــن ضمنھــا تعییــن الموظفیــن، ووضــع 
والمتوقعــة)  (الحالیــة  الــزوار  وأعــداد  المیزانیــة، 
والوضــع القانونــي، والظــروف الفنیــة، واســتخدام 
الأراضــي المجــاورة، واســتخدام الأراضــي الإقلیمیــة 
والمحلیــة وغیرھــا مــن الأمــور. ویتمثــل الضمــان 
ــع  ــة م ــون متوافق ــي أن تك ــة ف ــة الخط ــد لفعالی الوحی
بیئــة الإدارة، وعلــى القــدر نفســھ مــن الأھمیــة أن 
تكــون الإدارة المحلیــة ھــي التــي قــد وضعتھــا أو 

ــا. ــت لھ ــل تحمس ــى الأق عل

ــر  ــون الأم ــد یك ــط، ق ــن التخطی ــة م ــذه المرحل ــي ھ ف
الأصــوب ھــو عقــد ورشــة عمــل أو اجتمــاع یضــم 
ــم  ــة، إذ إنھ ــة الرئیس ــات المعنی ــة المجموع ــي كاف ممثل
القیــم  لكافــة  الصیاغــة  أن  مــن  للتأكــد  أولاً  بحاجــة 
ــي أن  ــاً، ینبغ ــاملة، وثانی ــة ش ــع صیاغ الخاصــة بالموق
تتُــاح لھــم الفرصــة للتعبیــر عــن وجھــات نظرھــم بشــأن 
ــاً مــا تكــون  الأمــور الحاســمة فــي عملیــة الإدارة. غالب
ھــذه الاجتماعــات حیویــة وتتســم بالمصارحــة فھــي 
ــاً مــا تكــون الفرصــة الأولــى للمشــاركین للتعبیــر  غالب
عــن وجھــات نظرھــم وشــكاواھم، وعــادة مــا ینتقلــون 
لاحقــاً لطــرح مقترحــات إیجابیــة بشــأن الإدارة فــي 
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المســتقبل. وتســفر ھــذه النقاشــات حتمــاً عــن اكتشــاف 
ــن  ــم تك ــي موضــوع الإدارة ل ــة ف ــاكل ھام ــور ومش أم
ــلاً. ــى تجاھ ــت تلق ــا كان ــى أنھ ــل، حت ــن قب ــة م مفھوم

إن إحــدى الطــرق المفیــدة لفھــم بیئــة الإدارة فــي 
الموقــع ― وھــي الطریقــة التــي غالبــاً مــا ینــادي بھــا 
ذوي الاختصــاص فــي مجــال الإدارة ― ھــي إجــراء 
ثــم  ومــن  والضعــف،  القــوة  لنقــاط  ســریع  تحلیــل 
تحدیــد الفــرص والتھدیــدات لبیئــة الإدارة4. وبالنظــر 
بشــيء مــن التفصیــل فــي أمــور المیزانیــات وتعییــن 
الموظفیــن وأعــداد الــزوار ومشــاكل الوضــع المــادي 
والدعــم السیاســي المحلــي وسیاســة الحكومــة، یمكــن 
لفریــق التخطیــط اســتیعاب وضــع الإدارة اســتیعاباً 
والمفیــدة  المنطقیــة  العناصــر  وتحدیــد  واقعیــاً 

ــة الإدارة. ــي خط ــا ف لإدراجھ

إن ھــذا التحلیــل مــن شــأنھ أن یفیــد فــي توضیــح 
الإجــراءات المُتوقــع اتخاذھــا علــى نحــوٍ فــوري، 
وأیھــا  للمســتقبل،  ســتوضع  التــي  والإجــراءات 
المعنیــة  الأطــراف  دعــم  بفضــل  النجــاح  ســیحقق 
ــا  ــي یضعھ ــط الت ــن الخط ــد م ــدو العدی ــة. ویب الرئیس
الاستشــاریون أو الخبــراء الدولیــون خططــاً جیــدةً 
وتقــدم حلــولاً ممتــازة ومنطقیــة وقابلــة للتطبیــق مــن 
ــذه الخطــط  ــذ ھ ــا تنُف ــادراً م ــن ن ــة. ولك ــة الفنی الناحی
نظــراً لأنھــا غالبــاً تتعــارض ثقافیــاً أو فنیــاً مــع البیئــة 
موضــع الدراســة أو نظــراً لعــدم اســتیعاب المدیریــن 
ــا. ــذه الخطــط أو دعمھــم لھ ــن لھ والسیاســیین المحلیی

تحديد سياسة الإدارة
ــة  ــة وبیئ ــة والحال ــات الخاصــة بالأھمی تســتخدم البیان
الإدارة لصیاغــة سیاســة الإدارة الخاصــة بالموقــع، 
المحافظــة  كیفیــة  تحــدد  الموقــع  إدارة  فسیاســة 
للمــكان  الثقافیــة  الأھمیــة  علــى  المثلــى  بالصــورة 
علــى  الأھمیــة،  بیــان  علــى  بنــاءً  تحــددت  والتــي 
الأمــد القریــب والبعیــد، مــع وضــع القیــود والمشــاكل 
الاعتبــار.  بعیــن  الخاصــة  والظــروف  والفــرص 
ینبغــي أن تعبــر سیاســة الإدارة تعبیــراً عامــاً عــن 
عملیــات  ســتوجّھ  التــي  والتوجیھــات  المبــادئ 

4  یطُلق على ھذا الأمر عادةً (التحلیل الرباعي) SWOT ، أي تحلیل نقاط القوة والضعف والفرص والتھدیدات.
 Aus tralia ICOMOS, 1992: 78. 5

ــراءات التدخــل  ــیر واج ــة والتفس ــتخدام والدراس الاس
ــاذ  ــة والإنق ــراءات الرعای ــادي واج ــي الوضــع الم ف
وینبغــي  مناســباً)؛  ذلــك  كان  (متــى  الموقــع  فــي 
اتخــاذ  وبروتوكــول  الإداري  الھیــكل  تتنــاول  أن 
ــع،  ــدة فــي الموق ــرارات الخاصــة بالأنشــطة الجدی الق
وعــلاوة علــى ذلــك، ینبغــي أن تنــصّ السیاســة علــى 

ومراجعتھــا. الخطــة  رصــد 

ــارات  ــى الخی ــصّ السیاســة بوضــوح عل ینبغــي أن تن
إلــى  تطبیقــھ  ســیؤدي  الــذي  والأســلوب  المتاحــة 
"تغییــر المــكان، بمــا فــي ذلــك وضعــھ، والتأثیــر 
ــة،  ــھ وســماتھ المحلی ــر فــي صبغت ــھ والتأثی فــي أھمیت
والتأثیــر فــي المتعامــل والمالــك والمســتخدم، والتأثیــر 

ــة"5. ــرى المعنی ــراف الأخ ــي الأط ف

أو  الإدارة  سیاســة  متطلبــات  وصــف  الســھل  مــن 
نظریــاً،  وصفــاً  المواقــع  علــى  المحافظــة  سیاســة 
ولكــن تطبیــق سیاســة ناجحــة وعملیــة مــن شــأنھا 
تعظیــم فــرص المحافظــة علــى المواقــع تطبیقــاً فعــالاً 
ھــو مھمــة معقــدة ومتعــددة الجوانــب، وھــي تتطلــب 
ســلیماً  عملیــاً  خبــرة فنیــة وحســن تقدیــر ومنطقــاً 
ــى  ــدرة عل ــن الق ــاملاً، فضــلاً ع ــاً ش ــراً إبداعی وتفكی
التكیــف. وتمثــل ھــذه الأمــور المھــارات التــي ینبغــي 
ــن  ــلا یمك ــع، ف ــر الموق ــا مدی ــى بھ ــب أن یتحل أو یج
تحقیــق سیاســة الإدارة بوصفــة معینــة أو بتوظیــف 
المدیــر  اھتمــام  تتطلــب  إنھــا  بــل  الخبــراء،  أحــد 
وخبراتــھ فضــلاً عــن تكریــس جھــود المنظمــة أو 

المؤسســة المســؤولة عــن إدارة المــكان.

یجــب أن یكــون المحــور الأساســي لسیاســة إدارة 
المواقــع الثقافیــة والھــدف الشــامل لھــا ھــو المحافظــة 
علــى قیمتھــا، وتأتــي الأھــداف الأخــرى ― مثــل 
تحقیــق عائــدات أعلــى مــن الســیاحة أو مــن اســتخدام 
الموقــع للتنقیــب ― فــي مرتبــة تالیــة للھدف الأساســي 
ولا یجــري الموافقــة علیھــا إلاّ إذا كانــت متوافقــة مــع 
ھــذا الھــدف الأساســي. وعلــى الأمــد البعیــد تمثــل 
ــان  ــدة لضم ــة الوحی ــع الطریق ــى الموق ــة عل المحافظ

ــر المتجــدد. ــذا المــورد غی اســتمرار وجــود ھ
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الإدارة  سیاســة  تتســم  أن  ینبغــي  وباختصــار، 
التالیــة: بالخصائــص 

1- أن توضح مضامین بیان الأھمیة.
2- أن یوافــق علیھــا المالــك أو الجھــة التــي تتولــى 

الموقــع أو تدیــره.
ورغباتــھ،  المجتمــع  متطلبــات  تراعــي  أن   -3
اھتمــام  لدیھــا  التــي  الأطــراف  وخاصــة 

خاص بالموقع.
وقابلــة  المالــي  الجانــب  مــن  ممكنــة  تكــون  أن   -4

الاقتصادیــة. الناحیــة  مــن  للتطبیــق 
5- أن تكــون مناســبة وقابلــة للتطبیــق مــن الناحیــة 

ــة. الفنی
6- أن توفر إطار عمل للإدارة على الأمد البعید.

7- أن تكــون مرنــة بدرجــة كافیــة وتســمح بالمراجعــة 
والتحســین والتبدیــل 6.

مناقشــة  أو  السیاســة،  ھــذه  مناقشــة  إطــار  وفــي 
ــا  ــن القضای ــدد م ــر ع ــداف، یظھ ــن الأھ ــة م مجموع
فیــھ  یكافــح  الــذي  الوقــت  فــي  للموقــع  الحاســمة 
ــط  ــة التخطی ــألة كیفی ــع مس ــل م ــي التعام ــرون ف المدی
مــع  للمــكان  الثقافیــة  القیــم  ســلامة  علــى  للحفــاظ 
إدارتــھ بطریقــة واقعیــة، تمشــیاً مــع القیــود والفــرص 
والقضایــا التــي جــرى تحدیدھــا فــي العملیــة فــي 

وقــت ســابق.

وتتمثــل بعــض الأمــور التــي یجــب أن تضــع سیاســة 
الإدارة حلــولاً لھــا فــي:

1- إنْ كانــت حمایــة الأجــزاء ســریعة التأثــر فــي 
الموقــع، بإنشــاء ھیــكل دخیــل، تمثـّـل أمــراً مناســباً 
علــى نحــو أكبــر وأفضــل فــي الحفــاظ علــى بیــان 
ھــذه  بتــرك  مقارنــةً  الإدارة  وإطــار  الأھمیــة 
حمایــةً  حمایتھــا  أو  للخطــر  مُعرضــة  الأجــزاء 
أقــل فاعلیــة وبذلــك یضمــن الحفــاظ علــى وضعھــا 

وســلامة الشــكل الجمالــي للموقــع.
2- إنْ كان ینبغــي الســماح للــزوار بالوصــول إلــى 
جــزء ســریع التأثــر وغایــة فــي الأھمیــة فــي 
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نظرھــم أو حظــر الزیــارة لتفــادي تلفــھ.
3-  مــا ھــي الطــرق المُثلــى لتوضیــح معالــم الموقــع: 
لافتــات الإرشــاد أو المنشــورات أو الكُتیبــات أو 
ــة  ــزوار أو إعــداد جــولات بصحب إنشــاء مركــز لل
ــع  ــائل، م ــذه الوس ــن كل ھ ــع بی ــدین أو الجم مرش

ــة. ــة والاجتماعی ــم الجمالی ــى القی المحافظــة عل
ــات أو  ــي للنبات ــو الطبیع ــرك النم ــي ت 4- إنْ كان ینبغ
التخلــص منھــا أو إعادتھــا ― وھــذا قــرار یعتمــد 
علــى أھمیتــھ وتأثیــره علــى عناصــر ھامــة أخــرى 

فــي الموقــع.
5- إنْ كان سیسُــمح بإجــراء أبحــاث، بمــا فــي ذلــك 
عملیــات التنقیــب، فــي الموقــع، وفــي حالــة الســماح 
بذلــك، أیــن ســیجري ذلــك ومــن ســیضطلع بــھ 

ــروط. ــب أي ش وبموج
ــن  ــن الموظفی ــة م ــر أھمی ــم العناصــر الأكث ــن ھ 6- م
الذیــن یحتاجھــم الموقــع (المرشــدون أم الحــراس أم 

العلمــاء أم المدیــرون؟).
7- ما ھو ھیكل الإدارة الأمثل.

لكافــة  تطرقــت  التــي  السیاســات  مناقشــة  ینبغــي 
ــي ضــوء  ــتھا ف ــع ودراس ــة للموق ــات الھام الموضوع
بیــان الأھمیــة وتوثیقھــا، وتمثــل ھــذه العناصــر سیاســة 

الموقــع. إدارة 

اختيار استراتيجيات الإدارة
وضــع  فــي  الخطــة  مــن  التالیــة  المرحلــة  تتمثـّـل 
اســتراتیجیات الإدارة؛ أي الخطــوات الفعلیــة التــي 
ــم  ــي الرس ــة الإدارة. ویول ــذ سیاس ــا تنفی ــري وفقھ یج
البیانــي الــوارد فــي المخطــط رقــم (1) أھمیــةً خاصــةً 
الــزوار  إدارة  واســتراتیجیات  والحفــاظ  للصیانــة 
باعتبارھــا أھــم العناصــر وأكثرھــا فائــدةً، فضــلاً عــن 
ــداً أم  ــواءً أكان جی ــر، س ــم الأث ــق أعظ ــعي لتحقی الس

ــا. ــا وفعالیتھ ــدى مواءمتھ ــا لم ــك وفق ــیئاً، وذل س

وغالبــاً مــا یبیــن بوضــوح شــدید وضــع اســتراتیجیات 
ــظ  ــي حف ــلإدارة ف ــر ل ــزوار التأثی ــة وإدارة ال الصیان
تحظــى  فقــد  نســبیاً،  بســیطة  بممارســات  الموقــع 
ــات  ــة النبات ــل إزال ــیة مث ــة الأساس ــراءات الصیان إج
والإشــراف علــى العمــال الموجودیــن فــي الموقــع 
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بالأھمیــة نفســھا التــي لحفــظ الموقــع مثــل بعــض 
المقترحــات الأكثــر تفصیــلاً وتكلفــةً والمعنیــة باعمــال 

ــع. ــة للموق ــة المادی ــى الطبیع ــاظ عل الحف

ــا  ــوةً إذا م ــر ق ــاً أكث ــر إثبات ــذا الأم ــات ھ ــن إثب ویمك
نوقــش فــي إطــار علاقتــھ بــإدارة الــزوار، إذ إنّ 
تأثیــر بعــض الــزوار ذوي الســلوك الســيء قــد یســبب 
كارثــةً فــي وقــت قصیــر للغایــة، فالملاحظــة البســیطة 
للــزوار یمكــن أن تكشــف عــن أنمــاط ســلوكھم، فمــن 
ــم یلاحــظ الــزوار الذیــن یتجولــون بحریــة فــي  ــا ل منّ
المواقــع والذیــن، حیــن یعتقــدون أنھــم غیــر مُراقبیــن، 
صــور  لالتقــاط  یتوقفــون  أو  الجــدران  یتســلقون 
ویقفــون علــى التماثیــل أو یلتقطــون قطــع الفسیفســاء 
أســماءھم  ینحتــون  أو  تــذكاراً  لیأخذوھــا  المُفككــة 
علــى الأحجــار؟ والحقیقــة التــي لا خــلاف علیھــا فــي 
ــوا  ــن أن یحدث ــيء یمك ــلوك الس ــزوار ذوي الس أن ال
أضــراراً للموقــع فــي یــوم واحــد أكثــر مــن الأضــرار 
ــى  ــس عل ــا ظــروف الطق ــفر عنھ ــن أن تس ــي یمك الت

ــة ســنة. ــى مائ ــدار عشــر ســنوات أو حت م

یســھل إیجــاد حلــول لھــذه المشــكلات والمشــكلات 
الأخــرى الخاصــة بــإدارة الــزوار، فــلا یتطلــب الأمــر 
ســوى مراقبــة منتظمــة مــن المدیریــن ثــم تطبیــق 
ــة  ــول الممكن ــز الحل ــة مناســبة. وتتمی إجــراءات إداری
بأنھــا بســیطة نســبیاً وغیــر مكلفــة، ولا تتطلــب تقنیــةً 
ــة  ــة الوقائی ــة العنای ــة، ولكــن النتیجــة مــن ناحی متقدم
وحفــظ الموقــع علــى المــدى الطویــل رائعــة. وبالمثــل، 
ــزوار یمكــن أن تســفر  ــإن ملاحظــة أنمــاط تدفــق ال ف

ــزوار. ــة لنظــام إدارة ال ــة ھائل ــم ذي قیم عــن تصمی

ــة،  ــة المادی ــي البنی ــل ف ــراءات التدخ ــاة إج  إن مراع
مثــل عملیــة التثبیــت أو التجمیــع أو الترمیــم أو إعــادة 
البنــاء، أمــور جوھریــة لاســتراتیجیات الإدارة، وفــي 
ظــل دراســة كافــة الخیــارات فــي إطــار تخطیــط 
ــة  ــادئ عام ــة مب ــي وضــع بضع ــة الإدارة، ینبغ عملی

ــار، ألا وھــي: ــي الاعتب ف

1- یجــب أن تكــون أي عملیــة تدخــل متوافقــة مــع 
فیــھ،  المُتبعــة  الإدارة  وسیاســة  المــكان  أھمیــة 
مــا"  شــيء  "بفعــل  الظھــور  لمجــرد  فالتدخــل 
یمكــن أن یســفر عــن نتائــج خطیــرة، بــل ویمكــن 

أن یدمــر بالفعــل إحــدى قیــم الموقــع أو كلھــا. وقــد 
یكــون مــن المُرجــح حــدوث ھــذا الموقــف تحدیــداً 
عنــد اســتخدام التخمیــن أو الحــدس لیكــون أساســاً 
لعملیــة الترمیــم أو إعــادة البنــاء، أو عندمــا تســفر 
ــة أخــرى  ــم ھام ــر قی ــم عــن تدمی ــات الترمی عملی

ــال). ــبیل المث ــى س ــة عل ــة الأثری (كالقیم
ــة فــي  ــة المادی 2- تكــون اجــراءات التدخــل فــي البنی
ــة، مــع احتمــال حــدوث عواقــب  معظمھــا تجریبی
وخیمــة علــى الأمــد البعیــد، خاصــةً إذا كان الحــل 
یتطلــب ممارســات مفصلــة للصیانــة والرصــد 
ــاً أو لا  ــر محلی ــارات أو أدوات لا تتوف ــاج مھ تحت

ــد. ــى الأمــد البعی ــا عل یمكــن ضمانھ
3- ینبغــي الإقــدام علــى تطبیــق حلــول الحفــاظ علــى 
البنیــة المادیــة علــى المواقــع بحــذر بــل وبارتیــاب 
فــي معظــم الحــالات، وتتمثــل القاعــدة القائمــة 
علــى التجــارب فــي أن الحــل الأمثــل ھــو اجــراء 

أقــل تدخــل ممكــن. 

یتنــاول  لا  المقــال  ھــذا  أن  مــن  الرغــم  علــى 
اســتراتیجیات الإدارة بالتفصیــل، فثمــة اســتراتیجیات 
إدارة أخــرى قــد تكــون ذات صلــة فــي مواقــع بعینھــا 
ھــذه  وتتضمــن  أیضــاً،  تصمیمھــا  یجــب  ولذلــك 

یلــي: مــا  الاســتراتیجیات 

ــة  ــة والحال ــق لجوانــب الأھمی الاستكشــاف العمی  -1
ــاء  ــل أثن ــى نحــو كام ــا عل ــرِ تناولھ ــم یج ــي ل الت

المراحــل الأوّلیــة.
المحافظة على الســجلات وتحدیثھا.  -2

الحفــاظ  لاجــراءات  المناســبة  الاســتراتیجیة   -3
للمواقــع. المادیــة  للبنیــة 

صیانــة البنیة المادیة وحمایتھا.  -4
مراقبــة الزحــف التدریجــي للتنمیــة العمرانیــة أو   -5
ممارســات الإدارة التــي مــن المحتمــل أن تكــون 

ــة. متضارب
ــة الأبحــاث، بمــا فــي ذلــك وضــع سیاســة  مراقب  -6
بشــأن أنشــطة البحــوث (مثــل التنقیــب) التــي 
سیسُــمح بھــا فــي الموقــع (وینبغــي أن تكــون 
الحفــاظ  سیاســة  مــع  متوافقــة  السیاســة  ھــذه 
ــدم  ــن ع ــي أن تضم ــك ینبغ ــع، وكذل ــى الموق عل

الإضــرار بالقیــم الھامــة للمــكان).
اســتخدام الزوار للموقع ونظرتھم لھ.  -7



نموذج لتخطيط إدارة المواقع الأثرية   6

098

اء
سـ
يف
س
لف
ى ا

عل
ظ 
فــا
لح
ي ا

 ف
ت
ءا
قـرا

ــع وخارجــھ  ــة داخــل الموق ــة التحتی ــر البنی تطوی  -8
خــارج  التطویــر  كان  وإنْ  ســواء،  حــدٍ  علــى 

الموقــع یؤثــر علــى قیــم الموقــع.
العنایــة بقطــع الأثــار غیــر الثابتة والحفــاظ علیھا.  -9
ــة ذات  ــات معین ــع مجموع ــتمر م ــاور المس 10- التش

ــراكھا 7.  ــة أو إش صل

خاتمة
یتمثــل الجــزء الأكبــر مــن إدارة المواقــع فــي الحــسّ 
ــط  ــة التخطی ــة لعملی ــة الحقیقی ــد القیم ــلیم، وتتجس الس
الــواردة ھنــا فــي إمكانیــة اســتخدامھا فــي تجمیــع 
وتعزیزھــا  وممارســاتھ  المحلــي  التخطیــط  مبــادئ 
والإضافــة إلیھــا. ینبغــي أن یتولــى مســؤولو التخطیــط 
المحلیــون ممــن لدیھــم المعرفــة والمعلومــات والخبــرة 
اللازمــة اســتخدام الإطــار العــام للخطــوات وتھیئتــھ.

لا ینبغــي أن تكــون عملیــة تخطیــط الإدارة عملیــة 
طویلــة ومُعقــدة یتُوقــع لھــا أن تحــل كافــة المشــكلات 
الكبیــرة للموقــع علــى الفــور، وینبغــي أن یتناســب 
المواقــع  مدیــري  قــدرات  مــع  التخطیــط  مســتوى 
الرئیســة  المعنیــة  الجھــات  مــع  القضایــا  لمناقشــة 
ــط  ــل التخطی ــي أن ینتق ــة، وینبغ ــول واقعی ــذ حل وتنفی
ــن الوضــع  ــةً م ــددة بدای ــرة مح ــوات صغی ــق خط وف

ــل. ــع أفض ــى وض ــولاً إل ــروف وص المع

وعلــى الرغــم مــن أنّ عملیتــي التخطیــط والإدارة 
ــتخداماً  ــان اس ــد یتضمن ــرةً وق ــةً كبی ــد تشــكّلان مھم ق
ــك،  ــاً للمــوارد، فــلا ینبغــي أن یكــون الأمــر كذل مكثف
ــوارد فــي ھــذا المقــال ― الــذي  فأســلوب التعــاون ال
مــن  والحلــول  والموضوعــات  القیــم  تسُــتمد  وفقــھ 
الأطــراف المعنیــة الرئیســة ― یمكــن أن یكــون قلیــل 
ــة  ــراً فــي آن واحــد، إذا مــا لاقــى العنای ــة ومؤث التكلف

ــن. ــط اللازمی والتخطی

یجــب أن تتولــى مجموعــات محلیــة تنفیــذ عملیــة 
تخطیــط الإدارة بــدلاً مــن أن یتولاھــا خبــراء مــن 
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ــد  ــراء ق ــؤلاء الخب ــن أن ھ ــم م ــى الرغ ــارج، عل الخ
ــي  ــط المحل ــع المخط ــة، إذ یتمت ــذه العملی ــھلون ھ یس
بالخبــرة والقــدرة علــى إشــراك المجموعــات المعنیــة 

ــة. الرئیس

ونظــراً لأن سیاســة الإدارة یجــب أن تشُــرك كافــة 
المجموعــات المعنیــة الرئیســة لتكــون فعالــة، فقــد 
یترتــب علــى ذلــك وجــود بعــض الحلــول الوســط 
إضافــةً إلــى بعــض الحلــول غیــر المثالیــة أو الناقصــة 
عنــد تطبیــق ھــذا الأســلوب. ویترتــب علــى ذلــك أیضاً 
ــة  ــذ الخط ــد لا تنُف ــاركة، فق ــذه المش ــن دون ھ ــھ م أن
الأفضــل مــن الناحیتیــن الفنیــة والفكریــة. ویتحمــل 
المھمــة  لھــذه  الأمثــل  (والشــخص  الخطــة  منســق 
ــع  ــى جمی ــل عل ــؤولیة العم ــي) مس ــر المحل ــو المدی ھ
القضایــا مــع الجماعــات المعنیــة الرئیســة لوضــع 
ــن الوضــع فــي الموقــع تحســیناً كبیــراً.  خطــة تحُسِّ
مــا تبــدو غیــر جذابــة وغیــر  إلاّ أنّ الإدارة غالبــاً 
ــراً  ــا تقدی ــن علیھ ــح القائمی ــا تمن ــي قلم ــة، فھ عصری
ــذاً  ــاً أو ترقیــات، لأنھــا إذا جــرى تنفیذھــا تنفی أكادیمی
حســناً، فــإن النتائــج تبــدو مــن الواضــح صحیحــة كأن 
أي شــخص یمكنــھ أداء ھــذه المھمــة، ولكــن عبقریــة 
ــة  ــیاء الصعب ــل الأش ــي جع ــن ف ــة تكم الإدارة الحقیقی

ــذ. ــھلة التنفی ــا س ــدو كأنھ تب

وبینمــا تنطبــق عملیــة الإدارة المذكــورة أعــلاه علــى 
موقــع واحــد، یمكــن اســتخدامھا أیضــاً فــي إطــار 
أوســع ― إقلیمــي أو وطنــي ― لتخطیــط عملیــة 
إدارة متكاملــة لمجموعــة مــن الأماكــن الھامــة. وفــي 
الواقــع، فــي ظــل غیــاب مثــل ھــذا الفھــم والتخطیــط 
الإقلیمییــن، فغالبــاً مــا یكــون مــن الصعوبــة أن توضــع 
خطــط فعالــة لموقــع بعینــھ. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، 
تتمثــل الخطــوة الحیویــة للمدیریــن فــي الانطــلاق مــن 
ــا  ــوارد والنوای ــھ الم ــده توجی ــذي یمكــن عن ــكان ال الم
الخطــط  أن  حتــى  بعینــھ،  موقــع  لحمایــة  الطیبــة 
فعالــة  نمــاذج  تعُــد  أن  یمكــن  والبســیطة  الفردیــة 

ــھ. ــم بكامل ــا أو لإقلی ــة م لمنطق
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نبذة مختصرة
وفقـاً للطبیعـة المعقـدة للفسیفسـاء، یعـد التخطیـط لعملیـة الحفـاظ قبـل الحفـر أمـراً محتومـاً للحـد مـن احتمـال تكبـد 
الخسـائر وخفـض التكالیـف أكثـر وتحقیـق أفضـل حفـظ طویل الأجـل، فضلاً عن تحقیـق أھداف العـرض. وفي كثیر 
مـن الأحیـان تغُفِـل موازنـات الحفـر عملیـة الحفـاظ ولا تسـعى للحصـول علـى الخبـرات اللازمـة قبـل إجـراء الحفر 
وأثنائـھ، علـى وجـھ الخصـوص، عندمـا تكـون القطـع الأثریة التي كُشـف عنھا حدیثـاً أكثر عرضة للتدھـور. یوضح 
المقـال جوانـب محـددة مـن التخطیـط لعملیـات الحفاظ، بـدءاً باسـتراتیجیات ما قبل الحفـر وأھمیة الزیـارات المیدانیة 
والتخطیـط للمعالجـة ووضـع الموازنـات. وبعـد ذلك، نوقـش دور المختصین بالحفاظ أثناء عملیـة الحفر والحاجة إلى 

التخطیـط للأمـور غیـر المتوقعـة، ویتلـو ذلك مناقشـة مرحلتـي المعالجـة بعد الحفـر والصیانة.

  Agnew and Wade, 1986: 265.  1

مقدمة
إن مفھـوم التخطیط لیس بجدیـد، إذ إن الجمیع على درایة 
بـھ. وفـي الحقیقـة، إن التخطیـط جـزء من حیاتنـا الیومیة 
نؤدیـھ مـن غیـر شـعور منـا و دون التفكیـر فیـھ معظـم 
الوقـت. فنحـن نخطـط ما سـوف نرتدیـھ، أو ما سـنتناولھ 
فـي العشـاء، أو مـا سـنفعلھ بعـد انتھـاء العمـل. وبالطبع، 
عندمـا یتعلق الأمر بالمشـاریع الكبیرة، فإننـا نكرس قدراً 

كبیـراً مـن التفكیـر الواعـي والوقت والطاقـة للتخطیط.

لیس البحث في الآثار اسـتثناءً لھذا الأمر. وقد تسـتغرق 
مرحلـة التخطیـط للتنقیـب سـنوات عـدة مـن التخطیـط 
والإعـداد. أولاً، یجـب تحدیـد أھـداف البحـث الخاصـة 
بالمشـروع كلـھ؛ مـا ھـي الأسـئلة التـي سـتحاول عملیـة 
التنقیـب الإجابة علیھـا؟ وبمجرد الانتھاء من ذلك، یمكن 
أن یتوقـع عالِــم الآثـار مـا یحُتمل أن یجده مـن العناصر 
المعماریـة والتحـف، ومن ثم یبدأ فـي تحدید إطار زمني 
واقعـي للمشـروع إلـى جانب البدء في تجمیـع الموظفین 

والمـوارد اللازمـة لإنجازه.

وتكـون تلـك ھـي النقطـة التـي یتوقـف عندھـا التخطیط 
البـدء  ھـي  التالیـة  الخطـوة  تكـون  مـا  وغالبـاً  عامـةً. 
علمـاء  معظـم  یضـم  لا  للأسـف،  ولكـن  بالتنقیـب. 
الآثـار عملیـة الحفـاظ ضمـن مراحـل التخطیـط الأولیة 
ولعـل  مختلفـة،  لأسـباب  ذلـك  ویعـود  لمشـاریعھم. 
أكثرھـا شـیوعاً ھـو الشـعور بأنـھ لا حاجـة للحفـاظ. أو 
أنـھ باھـظ للغایـة، أو غیر أساسـي أو زائد عـن الحاجة. 
أیـاً كان السـبب، فـإن الحفـاظ یكـون فكرة لاحقـة غالباً. 
وفـي معظـم الأحیـان، لا یسُـتدعى المتخصصـون فـي 

مجـال الحفـاظ إلا بعد حدوث المشـاكل وبعد أن یكُشـف 
عـن الفسیفسـاء كلھـا؛ والأھـم مـن ذلـك، بعـد أن تكـون 
قـد تكبـدت درجـة معینـة مـن الضـرر. وللأسـف، فـي 
ھـذه الحـالات تكـون التدابیـر التـي یسـتطیع المختـص 
فـي الحفـاظ اتخاذھـا محـدودة. فالمختصون فـي الحفاظ 
لیسـوا سـحرة ولا یمكنھـم إبطـال تدھور المـواد الأثریة 
مـا دام قـد حـدث. وفـي مثل ھـذه الحـالات، یمكنھم فقط 
محاولـة إنقـاذ ما تبقى مـن القطعة الأثریـة والمعلومات 
التـي قـد تحتویھـا. لسـوء الحـظ، فـإن ھذا الأسـلوب في 
الحفـاظ یـؤدي إلـى إحـداث ضرر فـي القطعـة الأثریة. 
وفـي حیـن أنـھ قـد لا یكـون مـن الممكن تجنـب الضرر 
كلـھ، إلا أنـھ كان یمكـن تقلیلـھ إلـى حـدٍ كبیـر لـو كان 
وقـت  العملیـة  فـي  اشـترك  قـد  الحفـاظ  فـي  المختـص 
الأفضـل.  ھـو  وذلـك  قبلـھ،  أو  الأقـل  علـى  التنقیـب 
بالإضافـة إلـى ذلـك، یتبیـن أن جھـود الإنقاذ ھـذه تكون 
أكثـر تكلفـةً مـن ناحیـة الوقـت ومقـدار العمـل والمـواد 
الخاصـة بالحفـظ طویـل الأمـد للقطعة الأثریـة مما كان 
سـیكون علیـھ الحـال لـو اشـترك المختـص فـي الحفـاظ 

فـي العملیـة وقـت التنقیـب1.

حتـى یتسـنى لعملیـة الحفـاظ أن تـؤدي دوراً فعـالاً فـي 
الفسیفسـاء  وعـن  عامـةً  المواقـع  فـي  التنقیـب  عملیـة 
باعتبارھـا جـزءاً  إلیھـا  ینُظـر  أن  مـن  بـد  لا  خاصـةً، 
أن  مـن  بـد  لا  كذلـك  التنقیـب.  عملیـة  مـن  یتجـزأ  لا 
یؤخـذ التخطیـط الآثـاري بعیـن الاعتبـار لیـس فقـط مع 
الجوانـب البحثیـة لعملیـة التنقیـب، لكن ینبغـي أیضاً أن 
بعـد  وصیانتـھ  وعرضـھ  الموقـع  حفـظ  أھـداف  یحـدد 
تخطیـط  إلـى  ینُظـر  أن  مـن  بـد  لا  ثـم  ومـن  التنقیـب. 

التخطيط للحفاظ على الفسيفساء في  7
الموقع الأصلي قبل التنقيب وأثناءه وبعده

كاثرين سيز  
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الحفـاظ باعتبـاره مكونـاً بالغ الأھمیة مـن العملیة الكلیة 
لحفـظ موقـع للآثـار وجمیـع مكوناتـھ المنقولـة وغیـر 
المنقولـة علـى حـدٍ سـواء، وأن یوُضـع فـي الحسـبان 
أثنـاء مراحـل التخطیـط الأولیـة للتنقیـب2. فلـن یكفـل 
ذلـك التخصیـص الملائـم للموازنـة والوقـت والمـوارد 
فحسـب، بـل سـیضمن أیضاً إجـراء التنقیب مـن البدایة 
مـع مراعـاة حفـظ الموقـع وربمـا عرضـھ أیضـا3ً. إذا 
علـى  للتنقیـب  الیومیـة  والأنشـطة  القـرارات  اشـتملت 
فـي  ضـرر  إحـداث  تجنـب  یمكـن  الحفـاظ،  عملیـة 
الفسیفسـاء وتقلیـل تدھورھـا إلـى الحـد الأدنـى، وكذلك 
یمكـن تحاشـي إصلاحـات الإنقاذ اللاحقـة الأكثر تكلفةً.  

التعليل المنطقي لعملية 
التخطيط للحفاظ

إن التعلیـل المنطقـي لأیـة عملیـة تخطیـط للحفـاظ ھـو 
للفسیفسـاء  ممكـن  الأمـد  طویـل  حفـظ  أفضـل  ضمـان 
واقتصادیـاً. ویحقـق التخطیـط  بأقـل أثـر سـلبي ثقافیـاً 
ذلـك بعـدة طـرق. أولاً، ھـو یضمـن أن تتوافـق جمیـع 
والموازنـة  الكلیـة  التنقیـب  خطـة  مـع  الحفـاظ  تدابیـر 
المالیـة علـى نحـو منطقـي. وعنـد تنسـیق عمـل عالــِم 
یعرقـلان  لا  فإنھمـا  الحفـاظ،  فـي  والمختـص  الآثـار 
بعضھمـا بعضـاً، بـل یكُمـل كل منھمـا الآخـر. وعلـى 
القـدر نفسـھ من الأھمیـة، یتیح التخطیط لجھـود الحفاظ 
أن تكـون جـزءآ مـن الموازنـة الكلیـة للمشـروع، إذ إنّ 
المعالجـة والحفـظ طویـل الأمـد للفسیفسـاء فـي الموقـع 
ھـذه  توقـّع  وعنـد  التكالیـف.  باھظـة  مسـألة  الأصلـي 
التكالیـف مبكـراً أثنـاء مراحـل التخطیـط، یمكـن ضمھا 
إلـى جھـود جمـع الأمـوال الخاصـة بالمشـروع الكلـي.

ثانیـاً، یضمـن التخطیـط مشـاركة المختـص فـي الحفـاظ 
بآرائـھ، إن لـم یكـن بحضـوره، قبـل التنقیـب الفعلـي عـن 
الفسیفسـاء وأثنـاءه وبعده. ویتمتع المختصـون في الحفاظ 
مـن المخضرمین بخبرة تحدید احتیاجات الحفظ الخاصة 
بالفسیفسـاء فـي جمیـع مراحل عملیة التنقیب عـن الآثار؛ 
فھـم مدربـون علـى النظـر للمواقـف التـي تتضمـن اللقُى 
العوامـل  جمیـع  مراعـاة  مـع  شـامل،  بمنظـور  الأثریـة 

Roby, 1995: 44. 2
Stubbs, 1995: 80. 3

De Guichen, 1995: 21-28. 4

التـي تتضمنھـا عملیـة حفظھـا. وطـوال عملیـة التنقیـب، 
یشـارك فـي المشـروع عـدد كبیـر مـن الأشـخاص مـن 
ذوي الخبـرات والمھـارات المختلفـة. ولـكل منھـم رؤیـة 
الاحتیاجـات  تتصـدر  لا  وقـد  مختلفـة،  نظـر  ووجھـة 
المحـددة للفسیفسـاء مقدمـة اعتباراتھم. إذ تتركـز أھدافھم 
وأولویاتھـم علـى أمـور أخـرى، وقد تتعارض فـي الواقع 
مـع احتیاجات الفسیفسـاء. على سـبیل المثال، یھتم عالــِم 
الآثـار باسـتخراج أكبـر قـدر ممكـن مـن المعلومـات مـن 
الموقـع وقـد یرغـب فـي الكشـف عـن مسـاحات كبیـرة 
مـن الموقـع ولذلـك یعـارض ردم الفسیفسـاء أو الخواص 
أو  الآثـار  مدیـر  یكـون  أخـرى،  جھـة  ومـن  الأخـرى. 
موظـف محلـي أو موظـف مـن الـوزارة أكثـر اھتمامـاً 
بتحویـل الموقـع إلـى وجھـة جذب للسـیاح، ولذلـك یتوقع 
ترمیـم المبانـي التـي تحتـوي علـى فسیفسـاء فـي الموقـع 
مـن أجل الوصـول بإمكانات العرض إلـى الحد الأقصى. 
ومـن بیـن كل الأشـخاص المشـاركین في التنقیـب، یكون 
المختـص فـي الحفـاظ ھـو الشـخص الوحیـد الـذي یھتـم 
بسـلامة الفسیفسـاء فقـط وحفظھـا علـى المـدى الطویـل. 
كذلـك تكـون مسـؤولیة المختص في الحفاظ فـي أن یعمل 

علـى حمایة الفسیفسـاء.

إن الحجـة الأكثـر إقناعـا لتخطیـط الحفـاظ ھـي ضمـان 
وجـود المختـص فـي الحفـاظ فـي الموقـع أثنـاء التنقیب 
الفعلـي عـن الفسیفسـاء. إذ إنھـا مرحلـة حرجـة تكـون 
أثناءھا جمیع المواد الأثریة، ولیست الفسیفساء فحسب، 
معرضـة لخطـر التدھـور نتیجـة التغییـرات السـریعة 
فـي الظـروف البیئیـة4. وقد تكون لحظـات التنقیب ذات 
تأثیـر مدمـر علـى القطعـة الأثریـة. فأثناء وجـود الآثار 
مدفونـة فـي الأرض، تتكیف ببطء مع الظـروف البیئیة 
المحیطـة بھـا. ومـع وصولھـا إلـى مرحلـة التـوازن مع 
ھـذه البیئـة، یتباطـأ التدھـور أو ربمـا یتوقف تمامـاً. أما 
عنـد التنقیـب، تتعـرض اللقُى الأثریة فجـأة إلى تغیرات 
مفاجئـة فـي درجـة حـرارة المحیـط والرطوبـة النسـبیة 
التغیـرات  ھـذه  تـؤدي  وقـد  والأوكسـجین.  والضـوء 
إلـى حـدوث ردود فعـل سـریعة فـي المـواد الأثریـة إذ 
أنھـا تحـاول التكیـف مـع الأحـوال المحیطـة الجدیـدة.
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7.     التخطيط للحفاظ على الفسيفساء في الموقع 
الأصلي قبل التنقيب وأثناءه وبعده

التدابیـر  جمیـع  اتخـاذ  التنقیـب  أثنـاء  المھـم  فمـن  لـذا 
تحُدثـھ  قـد  الـذي  الإجھـاد  تقلیـل  أجـل  مـن  الممكنـة 
ھـذه التغیـرات فـي الآثـار إلـى الحـد الأدنـى. ویتمتـع 
المختـص فـي الحفـاظ بالخبـرات والمھـارات اللازمـة 
وقـت التنقیـب  لفعـل ذلـك، ویجـب أن یكـون حاضـراً 

الآثـار. سـلامة  لضمـان  الحاجـة  دعـت  إذا  لیتدخـل 

بالإضافـة إلـى ذلـك، قـد تأتـي عملیـة التنقیـب بالعدیـد 
مـن المفاجـآت. فقـد لا یكـون مـن المنتظـر العثـور علـى 
فسیفسـاء، ولكن لا بد من التعامل معھا عند العثور علیھا 
علـى نحـو غیـر متوقـع. ومـن ثم یكـون وجـود المختص 
فـي الحفـاظ فـي الموقـع أمـراً بالـغ الأھمیـة في مثـل ھذه 
الأوقـات. حتـى وإن قـرر عالـم الآثـار ومختـص الحفـاظ 
لوجـود  ضـرورة  لا  أنـھ  الأولـي  التخطیـط  أثنـاء  معـاً 
المختـص فـي الحفـاظ طـوال الوقـت فـي الموقـع أو فـي 
المراحـل الأولیـة، فـإن كـون المختص في الحفـاظ قریب 
المنـال وعلـى أھبـة الاسـتعداد، وعلـى درایة بالمشـروع 
وقـد زار الموقـع مـن قبـل، ھو مـن الأمور المفیـدة للغایة 
متـى مـا ظھـرت مشـاكل الحفاظ علـى نحو غیـر متوقع.

ثالثـاً، یضمـن التخطیـط أن یكـون التقدم فـي تنفیذ جمیع 
أعمـال الحفـاظ على نحـو منطقي. فالحفاظ لیس نشـاطاً 
منفـرداً، بـل سلسـة من الأنشـطة التي یضمـن التخطیط 
المـدروس أن لا تكـون متفرقـةً، بـل تكـون جـزءاً مـن 
الحفـاظ،  لأغـراض  معالجـة  أي  وفـي  شـاملة.  خطـة 
وإذا  لھـا.  السـابقة  الخطـوات  علـى  خطـوة  كل  تعتمـد 
تمـت الإجـراءات دون اتبـاع التسلسـل الـلازم، یمكـن 
أن یبطـل تأثیرھـا لاحقـاً ومـن ثم یتحتـم تكرارھا، أو قد 
تبـرز الحاجـة إلـى عكـس ھـذه الإجـراءات قبـل اتخـاذ 
الخطـوة التالیـة. وقـد یـؤدي كلا الأمریـن إلـى تضـرر 
الفسیفسـاء. على سـبیل المثال، قد تثبت جھود التنظیف 
لـة في الموقـع الأصلي أنھا جھود  والإصلاحـات المُفصَّ

ضائعـة إذا تحتـم قلـع الفسیفسـاء فیمـا بعـد.

طویلـة  الحمایـة  تدابیـر  تتـلاءم  أن  مـن  أیضـاً  بـد  لا 
الأمـد مـع جھـود الحفـاظ الكلیـة. إذ إنّ أفضـل تأثیـرات 
المعالجـة العملیـة لـن تـدوم طویـلاً إذا لم تتبعھـا العنایة 
الوقائیـة المناسـبة. وفـي حالـة الفسیفسـاء، یبطـل تأثیـر 
المعالجـة الجیـدة سـریعاً إذا ترُكَت الفسیفسـاء مكشـوفة 
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وغیـر محمیـة، وإذا لـم تنُفـذ الصیانـة الجیـدة دوریـاً.

بیـن  الضـروري  للتفاعـل  المھمـة  النتائـج  مـن  إن 
تخطیـط  أثنـاء  الآثـار  وعالــِم  الحفـاظ  فـي  المختـص 
عملیـة التنقیـب ھو تأسـیس علاقـة متینة بینھمـا. فعندما 
یفھـم كل منھمـا أھـداف الآخـر، یمكنھمـا عقـد أواصـر 
الثقـة ذات الأھمیـة الجوھریـة لبنـاء علاقة عمـل طیبة. 
ومـا أن یكـون التنقیـب قد بدأ، تكون الثقـة والتعاون من 
الأمـور الأساسـیة، إذ إنّ اكتشـاف الفسیفسـاء والتنقیـب 
إلا  للأولویـات،  تعارضـاً  یشـكلان  قـد  عنھـا  اللاحـق 
إذا كان كل مـن المختـص فـي الحفـاظ وعالـم الآثـار 
یفھـم اھتمامـات الآخـر ویقدرھـا5. علـى سـبیل المثـال، 
مـن  كبیـرة  بسـرعة  الفسیفسـاء  اسـتخراج  یـؤدي  قـد 
مھـم  لسـیاق  الكلـي  أو  الجزئـي  الفقـدان  إلـى  الأرض 
لعالــِم الآثـار؛ ومـن جھـة أخـرى، فـإن انكشـافھا فتـرةً 
طویلـة جـداً مـن غیـر معالجـة قـد یـؤدي إلـى عواقـب 
خطیـرة فـي سـلامة الفسیفسـاء غیـر قابلـة للإصـلاح.

عملية التخطيط
مـن المھـم ان نـدرك أنـھ عنـد التعامـل مـع الحفـاظ علـى 
المعماریـة،  العناصـر  جمیـع  الواقـع  وفـي  الفسیفسـاء، 
یحتـاج التخطیط لأن یشـمل مـا ھو أبعد مـن الاحتیاجات 
الحالیة للفسیفساء. إذ ینبغي أن یتضمن الموقع كلھ، أو أن 
یأخـذه في الحسـبان علـى الأقل. كذلك لا بـد من أن ینُظر 
إلـى معالجـة الفسیفسـاء باعتبارھـا جزءاً مـن مجھودات 
أكبـر. على سـبیل المثال، في الوقـت الذي یكون فیھ حفر 
خنـدق ضروریـاً لمعالجـة الفسیفسـاء، إلا أنـھ قـد یدمـر 
طبقـات التربـة أو بعض خواصھـا. وبالمثل، فإن الخطط 
طویلـة الأمـد لمـا بعد التنقیب قد تؤثـر على خیار معالجة 
للعنایـة  اللازمـة  التدابیـر  تفـرض  وكذلـك  الفسیفسـاء 
المناسـبة للفسیفسـاء فـي مرحلة مـا بعد التنقیب. یسـتلزم 
التخطیط، وبأكبر قدر ممكن من التفاصیل، تحدید أعمال 
الحفـاظ المطلوبـة وفـي أي مرحلـة مـن التنقیـب یتحتـم 
أن تتـم ھـذه الأعمـال: قبـل المرحلـة أم أثنائھـا أم بعدھـا.

التخطيط الأولي
ینبغـي اجـراء أكبـر قـدر ممكـن مـن التخطیـط قبـل بدء 
التنقیـب. وقبـل وضـع أیـة خطـط، لا بـد مـن أن یصبـح 
المختص في الحفاظ على درایة بالموقع. وتتألف الدرایة 
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بالموقـع مـن مكونیـن، أحدھمـا فكـري والآخـر عملـي.

مـن الناحیـة الفكریة، كمـا ذكُر أعلاه، یحتـاج المختص 
فـي الحفـاظ إلـى فھـم أھـداف البحـث الخاصـة بعالـم 
الآثـار ومعرفـة كیفیة إنجازھا أثنـاء التنقیب. ولا بد من 
أن تكـون رؤیتـھ لأعمـال الحفـاظ باعتبارھـا جـزءاً من 
المجھـودات الأكبـر، كذلـك لا بـد مـن أن یـدرك كیـف 

تتفـق ھـذه الأعمـال مـع المشـروع الكلي.

فـي  المختـص  یحتـاج  عملیـة،  أكثـر  صعیـد  وعلـى 
وكلمـا  للموقـع.  المادیـة  الجوانـب  فھـم  إلـى  الحفـاظ 
تحسـن إدراك مختـص الحفـاظ لأحـوال الموقع السـائدة 
المیـاه)  ومصـادر  المدینـة  مـن  قربـھ  ومـدى  (موقعـھ 
وبیئـة الطمـر (الاختلافات السـنویة في درجـة الحرارة 
والرطوبـة النسـبیة والصقیـع والأس الھیدروجیني، اي 
درجـة الحموضـة،  للتربـة والریـاح)، تحسـنت قدرتـھ 
بھـذه  ومسـلحاً  الفسیفسـاء.  حفـظ  بحالـة  التنبـؤ  علـى 
جیـداً  اسـتعداداً  المعلومـات، یمكنـھ أن یكـون مسـتعداً 
لوضـع خطـة معالجـة فعالـة. وعمومـاً یتیـح ذلـك أیضاً 
سـیر العملیـات علـى نحـو أكثر سلاسـة والعمـل بخطى 

أسـرع متـى بـدأت أعمـال التنقیـب والحفـاظ بالفعـل.

إن أفضـل وسـیلة لیصبـح المختـص فـي الحفـاظ علـى 
عكـس  وعلـى  فعـلاً.  یـزوره  أن  ھـي  بالموقـع  درایـة 
الاعتقـاد بـأن زیـارة الموقـع رفاھیـة فحسـب، فھي قبل 
المعالجـة یمكـن أن تكـون خطـوة بالغـة الأھمیة لیصبح 
ولا  بـھ.  الموجـودة  والفسیفسـاء  بالموقـع  درایـة  علـى 
یجـب أن تكـون مثـل ھـذه الزیـارة طویلـة بالضـرورة، 
شـرط أن یكـون المختـص فـي الحفاظ قـادراً على جمع 
المعلومـات الكافیـة لیصبـح مطلعـاً على أحـوال الموقع 

وحالـة الفسیفسـاء موضـع البحـث.

الحفـاظ  فـي  للمختـص  یمكـن  الموقـع،  زیـارة  أثنـاء 
أحـوال  رؤیـة  یمكنـھ  أولاً،  مھمـة.  أمـور  عـدة  إنجـاز 
الموقـع بنفسـھ. فلا شـيء یحـل محل أن یرى الشـخص 
حقیقـة الموقـف بـأم عینـھ. إذ لا یحتـاج المختـص فـي 
الحفـاظ إلـى الاعتمـاد علـى تقییـم الآخریـن الذیـن لـن 
یـروا بالضـرورة أحـوال الموقـع بالطریقـة نفسـھا التي 
یراھـا بھـا مختـص الحفـاظ. وعنـد مراقبـة كیـف تتأثـر 
ب عنھـا بالفعل بالأحـوال الجویة، یمكن  العناصـر المُنقَّـ
خیـارات  دیمومـة  مـدى  توقـع  الحفـاظ  فـي  للمختـص 

المعالجـة المختلفـة علـى نحـو أفضـل، ومـن ثـم یمكنـھ 
لاحتیاجـات  فقـط  لیـس  المناسـبة  المعالجـة  اختیـار 

لأحـوال الموقـع. الفسیفسـاء، بـل والملائمـة أیضـاً 

كذلـك یمكـن للمختص فـي الحفاظ فحص الفسیفسـاء إذا 
كان قـد جـرى التنقیـب عنھـا بالفعـل، وملاحظـة حالتھا 
واحتیاجـات المعالجـة. ویمكـن فـي ھـذه الأثنـاء وضـع 
مخططـات ورسـوم مفصلـة للفسیفسـاء بالإضافـة إلـى 
التقـاط الصـور الفوتوغرافیـة لتوثیـق حالتھـا. ویمكـن 
إجـراء الأمـر ذاتھ للمناطـق المجاورة للموقـع والتي قد 

تكـون ذات صلـة بمعالجـة الفسیفسـاء.

تنفیـذ  أثنـاء  الموقـع  الحفـاظ  فـي  المختـص  زار  إذا 
التنقیـب، یمكنـھ مراقبـة عملیـة التنقیـب وتكویـن فكـرة 
واضحـة عـن كیفیـة عمـل عالـم الآثـار في ذلـك الموقع 
بعینـھ. ونتیجـة لذلك، یمكن أحیانـاً للمختص في الحفاظ 
توقـع المشـكلات التـي قـد تكون ذات تأثیـر مناوئ على 
المعالجة أو سـلامة الفسیفسـاء. فلدى عالم الآثار العدید 
مـن الأمـور التـي یضعھـا فـي اعتبـاره أثنـاء التنقیـب، 
وأحیانـاً قـد یغفـل عـن احتیاجـات حفـظ الفسیفسـاء. لـذا 
یمكـن للمختـص فـي الحفـاظ الإشـارة إلـى المشـكلات 
واقتـراح إجـراء تغییـر فـي اسـتراتیجیات التنقیـب وھو 
مـا قد یسـاعد علـى القضاء على بعض ھذه المشـكلات.

تتیـح أیضـاً زیـارة الموقـع للمختـص فـي الحفـاظ أخـذ 
عینـات، مـن المـلاط على سـبیل المثـال، لیتسـنى إجراء 
الفحـوص والاختبـارات علیھا قبل المعالجـة، وھو ما قد 
یؤثـر علـى خیارات المعالجة. بالإضافـة إلى ذلك، یمكن 
للمختـص فـي الحفـاظ معرفـة ماھـي تجھیـزات الحفـاظ 
المتاحة محلیاً ومواده. وإذا وُجدَّت أیة أسـئلة بشـأن مدى 
ملائمـة المواد المختلفة، یمكن جمـع العینات لاختبارھا.

بعـد أن یصبـح المختـص في الحفـاظ على درایـة بالموقع 
ومشـكلات الحفـاظ التي قد تطـرأ، یمكنھ عندئـذ البدء في 
وضـع خطة معالجـة وموازنة مالیـة. أولاً، علیھ أن یحدد 
بالتشـاور مـع عالـم الآثـار مسـتوى أعمال الحفـاظ المراد 
تنفیذھـا. ھـل سـیكون ھدف الحفـاظ ھو تثبیت الفسیفسـاء 
فحسـب، أم ستكون ھناك حاجة لمعاییر العرض؟ فالفرق 
بیـن الخیاریـن مـن ناحیـة الوقـت والمجھـود والتكالیـف 
سـیكون كبیـراً جـداً. ومـن الواضح أن المسـتوى المختار 

سـیتأثر بالخطـط طویلة الأمـد للموقع.
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7.     التخطيط للحفاظ على الفسيفساء في الموقع 
الأصلي قبل التنقيب وأثناءه وبعده

تحدیـد  عندئـذ  یمكـن  الحفـاظ،  مسـتوى  تحدیـد  بعـد 
حسـاب  فیمكـن  الحفـاظ.  لأعمـال  المختلفـة  المراحـل 
تقدیـرات الوقـت الخاصـة بـكل مرحلـة ووضـع جداول 
زمنیـة واقعیـة. وبعدھـا یمكـن للمختـص فـي الحفاظ أن 
یحـدد القـوة العاملـة والمـواد اللازمـة لإنجـاز أعمـال 
الحفـاظ ومـن ثـم یبـدأ فـي تجمیعھـا. وإذا كانـت ھنـاك 
حاجـة لأكثـر مـن مختـص واحـد فـي الحفـاظ أو كانـت 
ھنـاك ضـرورة لمھـارات حفـاظ مختلفـة، یمكـن تحدید 
وبالمثـل،  خدماتھـم.  وتأمیـن  الملائمیـن  الأشـخاص 
الآخریـن  المستشـارین  مھـارات  تحدیـد  أیضـاً  یمكـن 
وخبراتھـم، مثـل المعماري المختص بتصمیم إنشـاءات 
الحمایـة الملائمـة للفسیفسـاء حالمـا یتـم التنقیـب عنھـا.

إن تنظیـم المـواد والمعدات اللازمة لمعالجة الفسیفسـاء 
ثـم شـراءھا فـي النھایـة ھـو جـزء آخـر مھم مـن عملیة 
تلـزم  قـد  التـي  المـواد  تحدیـد  سـیاق  وفـي  التخطیـط. 
للمعالجـة، لا بـد مـن أن یضـع المختص فـي الحفاظ في 
اعتبـاره جمیـع الاحتمـالات التي قـد تبرز. فإذا لم تسـر 
المعالجـة وفـق الخطـة، علـى سـبیل المثـال، سـیكون 
مـن الضـروري تغییـر الخطـط فـي منتصـف مراحـل 
العمـل. وقـد تحتـاج مثـل ھـذه التغییرات إلـى تجھیزات 
ومعـدات مختلفـة تمامـاً قـد لا یسـھل الحصـول علیھـا 
بسـرعة فـي الموقـع. لـذا یحـاول المختـص فـي الحفاظ 

البـارع أن یكـون مسـتعداً لمثـل ھـذه المواقـف.

یحظـى تنظیـم التجھیزات بأھمیة خاصة إذا كان الموقع 
فـي بلـد آخر. إذ یحتـاج المختص في الحفـاظ إلى تحدید 
المـواد والتجھیـزات التـي یمكـن الحصول علیھـا محلیاً 
وتلـك التـي یلـزم اسـتیرادھا. إن معرفـة المـواد المتاحة 
محلیـاً أمـر مھـم على وجـھ الخصوص في حالـة المواد 
نقلھـا.  یسـھل  لا  التـي  والمُؤَكْسِـدة  للاشـتعال  القابلـة 
وعلـى الرغـم مـن إمكانیة شـحن ھـذه المواد جـواً، فإن 
تخلیصھـا مـن الجمـارك قد یكـون صعباً ویسـتھلك وقتاً 
ثمینـاً ویتطلـب أمـوالاً. وإذا أرُسِـلت براً، فـلا بد من أن 
یمتثـل نقلھـا للقوانیـن التـي تنظـم عملیات نقـل مثل ھذه 

المـواد فـي البلـدان المعنیة.

فـي حیـن تبـدو وجھة النظر ھذه أنھا تؤیـد الاعتماد على 
المـواد التـي یمكـن الحصـول علیھـا محلیـاً، إلا أنھـا قـد 
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تنطوي على مشـكلاتھا الخاصة بھا. على سـبیل المثال، 
غالبـاً مـا یحتـوي الكحول، الذي یسـتخدم دائمـاً باعتباره 
مذیبـاً فـي أعمـال الحفـاظ فـي الموقـع الأصلـي، علـى 
إضافـات علـى ھیئـة أصبـاغ وعطـور ومـواد كیماویـة 
مثـل (البیریدیـن) Pyridine. وبینما یسـھل غالبـاً إزالة 
الأصبـاغ، فـإن إزالة الإضافات الأخـرى أكثر صعوبة، 
خاصـةً إذا كنـت لا تعـرف ماھیتھـا أو حتـى حقیقـة أنھـا 
موجـودة بالفعـل6. بالإضافـة إلـى ذلـك، یجـب أن یكـون 
المصـدر المحلـي للمواد والتجھیـزات ثابتـاً وموثوقاً بھ. 
فقـد یكـون مصـدر شـعور بالاحبـاط عنـد المختـص فـي 
الحفـاظ وربمـا مضـراً للفسیفسـاء أن تبـدأ فـي اسـتخدام 
مـادة واحـدة فقط لتكتشـف بعد أسـبوع أو اثنیـن أنھا غیر 
متوفـرة أو، إن كانـت متوفـرة، فلیسـت بالجودة نفسـھا.

مـع تقـدم عملیـة التخطیـط، تبـرز الحاجـة إلـى موازنـة 
تكالیـف  تكـون  وقـد  الحفـاظ.  لأعمـال  واقعیـة  مالیـة 
أعمـال الحفـاظ فـي الموقـع الأصلـي عامـةً باھظـة مـن 
ناحیـة العمال والمـواد والمعـدات. وإذا كان الأمر متعلقاً 
بالفسیفسـاء، فقـد تـزداد التكالیـف زیـادة خیالیـة. وذلـك 
لأنھـا عـادةً مـا تكـون ضخمـة ومرھقة، ومن ثـم تتطلب 
معالجتھـا إنفاق قدر ھائل مـن الأموال. وتؤثر العدید من 
العوامل على الموازنة المالیة للحفاظ، بما في ذلك درجة 
الحفـاظ المـراد إجرائھـا والخطـط طویلـة الأمـد للموقع. 
لـذا یكـون مـن المھـم تحدیـد ھـذه المسـائل بعنایـة حتـى 
تكـون الموازنـة المالیة للحفاظ مناسـبة ودقیقـة وواقعیة.

أثناء التنقيب
فـي الوقـت الـذي یوضع فیـھ أكبر قدر مـن التخطیط قبل 
بـدء التنقیـب، إلا أن بعـض جوانـب التخطیـط حتمـاً لا 
تتقـرر إلا أثنـاء تقدم عملیة التنقیب. لـذا یحتاج المختص 
فـي الحفـاظ وعالـم الآثار إلى مراقبة عملیـة التنقیب وأن 
یكونـا علـى اسـتعداد لإعادة تقییـم اسـتراتیجیات التنقیب 
فـي جمیـع الأوقـات. وبینمـا قـد لا یشـارك المختـص في 
الحفـاظ فـي عملیـة التنقیـب الفعلیـة عـن الفسیفسـاء، إلا 
أنـھ قـد یحتـاج للتدخل بالمعالجـة أثناء تقدم العملیـة. وإذا 
تصـادف العثـور علـى فسیفسـاء على نحو غیـر متوقع، 
فالمختص في الحفاظ ذو الخبرة یكون الأفضل والأنسب 
لتقییـم كیـف یمكـن للتنقیـب أن یؤثـر على الحفـظ طویل 
الأمـد للفسیفسـاء ومن ثـم وضع اسـتراتیجیات لحمایتھا. 
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 التخطيط للحفاظ على الفسيفساء في الموقع  .7
الأصلي قبل التنقيب وأثناءه وبعده

ق  علـى سـبیل المثـال، قـد یكـون مـن الأفضـل أن تعُلَّـ
عملیـة التنقیـب عن الفسیفسـاء أو في المناطـق المحیطة 
بھـا باعتبـاره تدبیـراً للحمایة حتى تنتھي أعمـال التنقیب 
الأخـرى، مـع اسـتخدام الغطـاء الترابـي لیكـون طبقـة 
حمایـة. أمـا إذا انكشـفت الفسیفسـاء جزئیـاً بالفعـل، فقـد 
یلـزم الأمـر طمرھا من أجل حمایتھا من أنشـطة التنقیب 
المسـتمرة، أو قـد یكـون مـن الضـروري وضـع أغطیـة 
لحمایـة المناطـق الھشـة حتى تسـتمر عملیـة التنقیب، أو 
تقویـة المناطـق المتداعیـة مـن مكعبات الفسیفسـاء حتى 
یمكـن قلعھـا وإزالتھـا بعیـداً عـن عملیـة التنقیـب تمامـاً.

وطـوال فتـرة المعالجـة، علـى المختـص فـي الحفـاظ 
أن یقیـم احتیاجـات الفسیفسـاء ویتوقعھا باسـتمرار وأن 
یعـدل خطـة المعالجـة الأصلیـة وفـق الاقتضـاء. ومـع 
تقـدم ھـذه الأعمـال، یمكـن للمختـص فـي الحفـاظ البدء 
فـي تحدیـد التدابیر اللازمة لحمایة الفسیفسـاء من فصل 
لآخـر. وكلمـا جـرت ھـذه الأمـور بسـرعة، أصبـح من 
الممكـن تجمیـع المـواد اللازمـة للمھمـة بسـرعة حتـى 
یسـتمر تقـدم العمـل وفـق إطـاره الزمنـي المناسـب ولا 

ذ فـي اللحظـة الأخیـرة. یصبـح جھـداً محمومـاً ینُفَّـ

استراتيجيات الاحتياط
مـن المكونـات المھمـة لعملیـة تخطیـط الحفـاظ وجـود 
اسـتراتیجیات احتیاط. وسـیدرك أي شـخص شـارك في 
عملیـة تنقیـب أن الموقـف الـذي نوقـش حتـى الآن ھـو 
الوضـع المثالي فقط والذي للأسـف لا یحصـل إلا نادراً. 
وعلـى الرغـم مـن التخطیـط الدقیـق، فمـن المحتمـل أن 
یضطـر المختـص في الحفـاظ إلى تعدیـل خطتھ بطریقة 
أو بأخرى مع تقدم العمل. وتظھر مشكلات الحفاظ غیر 
المتوقعـة بانتظـام یبعـث علـى القلـق بمجـرد أن یصبـح 
العمـل جاریـاً. فـي مثل ھـذه الحـالات، یواجـھ المختص 
فـي الحفـاظ الحاجـة لاتخـاذ قـرارات صعبـة فـي الحال. 
لـذا فـإن وجـود خطـة أولیـة یمكـن أن یجعـل قـرارات 
الحـالات الطارئـة ھذه أسـھل بكثیر. فالخبیـر في الحفاظ 
الـذي لدیـھ خطـة جیـدة قبل بـدء المعالجة غالبـاً ما یكون 
قـد درس أیضـاً اسـتراتیجیات احتیـاط مناسـبة لمثل ھذه 
المواقـف. ومـن دون بعـض التفكیر والتوقع السـابق، قد 
تـؤدي حـالات الطـوارئ في أعمـال الحفاظ إلـى كارثة.

عندمـا تبتعـد الأمـور عـن مسـارھا الصحیـح، لا بـد من 
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أن یكـون المختـص في الحفاظ مسـتعداً لمجابھة الضغط 
الـذي یولـده التصـرف باندفـاع حتـى یحُـدَّد أفضـل نھـج 
لمعالجـة المشـكلة. ویجـب أن یوضـع أي تخطیط طارئ 
بالتعـاون الوثیـق مـع عالـم الآثـار وذلك لأسـباب عدیدة. 
إذ إن مناقشـة الخیارات المختلفة المتاحة لا تسـاعد على 
الوصـول لحـلٍ مُجْـدٍ فحسـب، بـل یمكنھـا أیضـاً العمـل 
تـُدرس  المشـكلة  بـأنّ  المشـاركین  جمیـع  طمأنـة  علـى 
إدراك  علـى  مسـاعدتھم  یمكنھـا  كذلـك  فائقـة.  بعنایـة 

الحاجـة للتأجیـل بینمـا توضـع اسـتراتیجیات بدیلـة7.

معالجة ما بعد التنقيب
إن أفضل عملیات التخطیط لا یمكنھا سـوى تحدید درجة 
معینة من الاحتیاجات طویلة الأمد للفسیفسـاء في مرحلة 
مـا بعـد التنقیـب، ففـي البدایـة لا یكـون معروفاً ما سـوف 
نعثـر علیـھ بالتحدیـد. ومـع ذلـك، مـا أن ینتھـي التنقیـب، 
یعـرف المختـص فـي الحفاظ المدى الأقصـى لما تحتاجھ 
الفسیفسـاء، ومـن ثـم یمكنھ تعدیـل الخطة الأولیـة للإدارة 
طویلة الأمد للفسیفساء أو تعزیزھا. ومن الجلي أن الخطط 
الكلیة لما سـیحدث في الموقع بعد التنقیب سـتكون عاملاً 
كبیـراً في تلك التعدیـلات. فإذا كان احتمال تحویل الموقع 
إلى وجھة جذب للسـائحین ضئیلاً، فقد لا یكون ممكناً أو 
مناسـباً ترك الفسیفساء مكشـوفة، بل قد یكون إعادة دفنھا 
ھـو القـرار الأفضـل. لیـس إعـادة الدفـن مـن الإجـراءات 
البسیطة، خاصةً إذا كانت الفسیفساء مكشوفة فترةً طویلة.
إذ یمكن أن تسـبب اجھاداً للفسیفساء یساوي الاجھاد الذي 
سببتھ عملیة التنقیب، وذلك لأنھا تغیر البیئة كَرّة أخرى، 
فتـؤدي إلـى حـدوث المزید مـن الضرر للفسیفسـاء. ومن 
أجـل تقلیـل التأثیـرات التي تسـببھا إعـادة دفن الفسیفسـاء 
إلـى الحـد الأدنـى، تبـرز الحاجـة إلـى التخطیـط والمـواد 
أخـرى،  جھـة  ومـن  الحفـاظ.  فـي  المختـص  وخبـرات 
قـد یكـون الموقـع ملائمـاً لتحویلـھ إلـى متنـزه أثـري أو 
وجھـة سـیاحیة. وفـي ھـذه الحالـة، تصبح ضـرورة ترك 
الفسیفسـاء مكشـوفة أمـراً جلیـاً. إلا أن فعـل ذلـك یتطلـب 

البصیـرة والتخطیط.

لحمایـة  وسـیلة  أفضـل  تحدیـد  الضـروري  مـن  أولاً، 
حمایـة  سـقیفة  أو  سـقف  سـیكفي  فھـل  الفسیفسـاء. 
وھـل  قـوة؟  أكثـر  لمنشـآت  حاجـة  ھنـاك  سـتكون  أم 
الخیـارات؟ ھـذه  مـن  بـأي  الفسیفسـاء  حالـة  ستسـمح 
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وبعـد الإجابـة علـى ھذیـن السـؤالین، قـد تكـون ھنـاك 
مھنـدس  أو  المعمـاري  مثـل  مختـص،  لـرأي  حاجـة 
بنیـة  تخطیـط  علـى  المسـاعدة  أجـل  مـن  الإنشـاءات 
حمایـة مناسـبة وتصمیمھـا والإشـراف علـى تشـییدھا. 
مثلمـا یتحتـم اشـراك عالـم الآثـار في ھـذه المشـاورات 
وتفـادي  الموقـع  مـع  الحمایـة  سـقیفة  توافـق  لضمـان 
ینبغـي  وكذلـك  الآثاریـة،  الناحیـة  مـن  لـھ  اضرارھـا 
اشـراك المختـص فـي الحفـاظ لضمـان أن لا أضـرار 
مادیة تحدث للفسیفسـاء وأن السـقیفة سـتعمل على تلبیة 

احتیاجاتھـا وفـق مـا ھـو مخطـط.

الصيانة
بعـد الانتھـاء مـن تنفیـذ إجـراءات الحمایـة المناسـبة، 
فغالبـاً  الفسیفسـاء.  صیانـة  مسـألة  تنـاول  مـن  بـد  لا 
الموقـع،  ھجـر  التنقیـب  مـن  الانتھـاء  یعنـي  مـا 
مثـل  المدمـرة،  البیئیـة  للتأثیـرات  عرضـة  وتركـھ 
المنـاخ.  إلـى  بالإضافـة  والنباتـات  والماشـیة  البشـر 
علـى  للحفـاظ  أساسـي  نشـاط  الدوریـة  الصیانـة  إن 
فمـن  أخـرى؛  معماریـة  عناصـر  أیـة  أو  الفسیفسـاء 
(بالدرامـا  أشـار  وقـد  حفظھـا.  فـي  أمـل  لا  دونھـا 
وكیـاري)8 إلـى أنـھ فـي الكثیـر مـن الحـالات یمكـن 
نتائـج  أفضـل  یقـدم  أن  ودقیـق  جیـد  صیانـة  لبرنامـج 
علـى الأمـد الطویـل أكثر ممـا تفعل أحـدث المعالجات 
وأكثرھـا تكلفـة. ومـن دون شـك، فـإن الصیانـة الجیدة 
الطارئـة9. الإصلاحـات  مـن  أرخـص  دائمـاً  تكـون 

إن ھنـاك حاجـة لخطـة تضمـن تنفیـذ أعمـال الصیانـة. 
إذ لا یتحتـم أن تحـدد الخطـة مـا یجـب تنفیـذه فعـلاً مـن 
المثـال  سـبیل  علـى  فحسـب،  الفسیفسـاء  صیانـة  أجـل 
الأعشـاب  وإزالـة  المـلاط  وفحـص  المعتـاد  التنظیـف 
الضـارة والرصـد، بـل یتحتـم أیضـاً أن تحـدد بوضوح 
ومـن  وتواترھـا  المختلفـة  الأنشـطة  إجـراء  مواعیـد 
سـینفذھا. ومـن أجـل أن تكـون الخطـة فعالـة، یجـب أن 
تكـون واقعیـة وعملیـة. فمـن دون أھداف قابلـة للتحقیق 
وقـوة عاملـة مناسـبة ومخصصة لھذا الغـرض، تصبح 

أفضـل خطـة صیانـة مجـرد حبـر علـى الـورق.

تتوقـف أیضـاً جـدوى خطـة الصیانـة على مـدى تعاون 

Balderrama and Chiari, 1995: 106. 8
 Agnew and Wade, 1986: 264. 9

السـلطات المحلیـة والإقلیمیـة وربمـا الوطنیـة. وعامةً، 
تنتھي مسـؤولیة علماء الآثار بانتھاء التنقیب، وبالتأكید 
بالنشـر عنـھ أخیـراً، عندمـا تتولـى السـلطات المحلیـة 
أو الوطنیـة أمـر الموقـع. لذلـك مـن المھـم أن توضـع 
المناسـبة. المؤسسـة  مـع  بالتعـاون  صیانـة  خطـة  أیـة 

تبـرز بعـد ذلـك مسـألة مـن سـیتولى أعمـال الصیانـة. 
ھـل یمكـن تدریـب أفـراد مـن المنطقـة للاضطـلاع بھا، 
أم سـیلتزم الأمـر المزیـد مـن الخبـرات، مثـل شـخص 
مختـص فـي الحفاظ؟ فـي حالة الخیار الآنـف، ھل ھناك 
لمواصلـة  المعینیـن  الأشـخاص  مـن  مناسـب  ھـو  مـن 
أعمـال الصیانـة الدوریـة علـى الأمـد البعیـد؟ فقـد وجـد 
بعـض مدیـري المواقـع أن مـن المناسـب الاعتمـاد على 
إجـراء  أجـل  مـن  الأمنـاء،  مثـل  المنطقـة،  مـن  أفـراد 
أو  الحفـاظ  فـي  مختـص  بإشـراف  الروتینـي  الرصـد 
متابعتـھ وآراءه الدوریـة. ومـن الناحیـة النظریـة، مـن 
الأفضـل للمختـص فـي الحفـاظ أن یسـتمر فـي أن یكون 
ذا صلـة بالموقـع، لكـن ھـذا الأمـر لا یكـون عملیـاً على 
الـدوام، خاصـةً إذا كان المختـص فـي الحفـاظ غیر مقیم 
یسُـتھان  مـا  وغالبـاً  الفسیفسـاء.  بھـا  التـي  الدولـة  فـي 
بقـدرات الأفـراد مـن المنطقـة، ومـع ذلك فقد یثبـت أنھم 
بارعـون وموثـوق بھـم. فاضطلاعھـم برصـد الأحـوال 
قـد یسـھم فـي خلـق إحسـاس بالمسـؤولیة لدیھـم ویضفي 
معنـى ممیـزاً علـى وظیفتھـم. ونتیجـة لذلـك، فـإن مـن 
یخصھـم  باعتبـاره  للموقـع  ینظـروا  أن  لھـم  المحتمـل 
ویصبحـون حمـاة لھ، وعلى اسـتعداد لبذل قدر اسـتثنائي 
مـن الوقـت والجھـد مـن أجـل الحفـاظ علـى الفسیفسـاء. 
ونظـراً لأنھـم موجـودون فـي الموقـع طـوال العـام، فھم 
یتمتعـون غالبـاً بفھـم أفضـل لمـا یحـدث فعـلاً، أكثر من 
أي شـخص آخـر، ویمكنھـم تزوید المختص فـي الحفاظ 

بملاحظـات دقیقـة للغایـة.

الخاتمة
علـى الرغـم مـن اختـلاف كل موقـع عـن الآخـر بمـا 
لـھ مـن ظـروف خاصـة بـھ، فـإن المبـادئ الأساسـیة 
للتخطیـط تنطبـق علـى جمیـع عملیـات الحفـاظ علـى 
الآثـار. إن التخطیـط للحفـاظ أمـر بالـغ الأھمیـة للحفظ 
طویل الأمد للفسیفساء وینبغي أن یكون جزءاً لا یتجزأ
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مشـكلات  وتتضخـم  للآثـار.  التخطیـط  عملیـة  مـن 
وثقلھـا،  الفسیفسـاء  لحجـم  وفقـاً  البسـیطة  الحفـاظ 
ویـزداد تعقیـد ھذه المشـكلات بسـبب كونھا جـزءاً من 
كیـان معمـاري أكبـر. وھكـذا، تتضمـن عملیـة الحفاظ 
علـى الفسیفسـاء جھـوداً أكبـر، وتحتـاج لوضـع المزید 

مـن الأمـور فـي نصابھـا قبـل بـدء العمـل.

ومـن المھم للغایة تخصیـص وقت كافٍ للتخطیط للحفاظ 
حتـى إذا كان ذلـك یعنـي تأجیـل بـدء الأعمـال لیتسـنى 
ضمـان خطـة المعالجـة المناسـبة مع ما یكفي مـن الأیدي 
العاملـة والمـواد والتمویل، وذلك مـن أجل توفیر ظروف 
العمـل المثلـى. فإذا تحقق كل ذلك، فسـتتوالى بقیة الأمور 

ویـؤدي ذلـك إلـى أفضل حفـظ طویل الأمد للفسیفسـاء.
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نبذة مختصرة
تتنــاول ھــذه المقالــة مشــروع الصیانــة والحفــاظ علــى أرضیــات الفسیفســاء فــي الموقــع الكائــن فــي بلــدة (نــورا) فــي 
(ســردینیا) والــذي صممــھ مركــز الحفــاظ علــى الآثــار برومــا CCA، عــام 2002 لصالــح الھیئــة العلُیــا للاشــراف 
ــد  ــة، فق ــة بحری ــع بالقــرب مــن بیئ ــزوار ووجــود الموق ــرة مــن ال ــار فــي كالیــري ونظــراً للأعــداد الكبی ــى الآث عل
ــد كان مشــروع عــام  ــرن العشــرین. وق ــي ســتینات الق ــة ف ــن مكثفّ ــم وإعــادة دف ــات ترمی ــت للفسیفســاء عملی أجُری
ــابقة.  ــن الس ــادة الدف ــم وإع ــات الترمی ــى أداء عملی ــاء وعل ــى الفسیفس ــاظ عل ــة الحف ــم لحال ــى تقیی ــاً عل 2002 قائم
وقــد أســفر ھــذا التحلیــل عــن برنامــج فنــي مُفصّــل لمعالجــة الفسیفســاء وخطــة عامــة للصیانــة الدوریــة للفسیفســاء 

ــدة (نــورا). والموقــع. وفــي الوقــت الراھــن، یمثّــل ھــذا المشــروع أســاس خطــة إدارة عملیــة الإشــراف علــى بل

مقدمة
فــي المشــھد الحالــي للحفــاظ علــى الفسیفســاء فــي 
المواقــع الأثریــة، بــرزت مشــكلة جدیــدة تتطلــب تجاوبــاً 
ــاً فعــالاً. وتتمثــل ھــذا المشــكلة فــي العــدد الھائــل  عملی
مــن الفسیفســاء الـــمُعرّضة للھــواء الطلق والتــي أجریت 
علیھــا عملیــات ترمیــم ومعالجــة جذریــة فــي فتــرة 
ســتینات وســبعینات القــرن العشــرین، وذلــك فــي أعقاب 
موجــة حمــاس للأســالیب التقنیــة الحدیثــة. جــرى فصــل 
أرضیــات الفسیفســاء وإعــادة وضعھــا علــى طبقــة 
ــم مقتنعیــن  إســمنتیة، إذ كان المتخصصــون فــي الترمی
أنّ ھــذه ھــي الطریقــة التــي ســتحل المشــكلة إلــى الأبــد. 
كانــت ھــذه الطریقــة نابعــة مــن ثقتھــم فــي المــواد 
الحدیثــة المبتكــرة لأعمــال البنــاء والتــي اســتخُدمَّت 
لاحقــاً للحفــاظ علــى الآثــار القدیمــة وثقتھــم أیضــاً فــي 

ــة ســمات الســطح. ــمُستخدمة لإزال الأســالیب الـ

وفــي إیطالیــا التــي أضحــت مركــز بحــوث مھــم بفضل 
ــذه  ــن أن ھ ــا تبیّ ــرعان م ــذه، س ــة ھ ــات المعالج عملی
ــببت  ــا تس ــل إنھ ــب، ب ــات لیســت قاصــرة فحس العملی
ــا.  ــة ووضــع مواقعھ ــذه القطــع الأثری ــي أضــرار لھ ف
ولكــن الحــال مختلــف تمامــاً فــي أماكــن أخــرى، إذ بــدأ 
اســتخدام ھــذه الأســالیب بعــد حوالــي عشــرین عامــاً، 

ومــا تــزال مُســتخدمة حتــى الآن.

وشــھدت أوائــل ثمانینــات القــرن العشــرین احتجاجــات 
كفــاءة  عــدم  علــى  مختلفــة  مھنیــة  قطاعــات  مــن 
أســالیب المعالجــة ھــذه. وقــد أجمــع علمــاء الآثــار 
والمتخصصــون  الترمیــم  وخبــراء  الفــن  ومؤرخــو 
ــي الأســاس  ــى الخطــأ ف ــى الإشــارة إل ــظ عل ــي الحف ف

ــذه،  ــة ھ ــالیب المعالج ــل أس ــي لمث ــري والأخلاق النظ
وخاصــة التأثیــر الخطیــر والأضــرار الواضحــة علــى 
المــواد القدیمــة والمواقــع علــى نحــو عــام فضــلاً 
ذلــك.  بعــد  وإدارتھــا  تنفیذھــا  تكلفــة  ارتفــاع  عــن 
وأكــد ھــؤلاء الخبــراء علــى إمكانیــة اســتخدام حلــول 
ــى  ــاظ عل ــة للحف ــة الصرف ــول الفنی ــر الحل ــرى غی أخ
ھــذا التــراث مــن الفسیفســاء. وقــد جسّــدت عملیــة 
ــة، التــي تمــت فیمــا یمكــن أن یطُلــق  المراجعــة النقدی
علیــھ "المختبــر" الكبیــر لكافــة المواقــع الأثریــة التــي 
ــة ذات حجــة  ــات الفسیفســاء، قضی ــا أرضی قلُعــت فیھ
قویــة مــن أجــل التغییــر الثقافــي الجــذري فــي مجــال 
الحفــاظ علــى القطــع الأثریــة. وقــد أدى ھــذا إلــى 
ــة تحــولاً عكســیاً،  ــة والمنھجی ل السیاســة النظری تحــوُّ
فصــار الحفــاظ علــى الآثــار فــي الموقــع الأصلــي ھــو 
المبــدأ الســائد لرعایــة المناطــق الأثریــة التــي تتضمــن 

ــاء.  ــن الفسیفس ــات م أرضی
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ونتیجــة لھــذا التوجــھ الجدیــد، أدى أســلوب الحفــاظ 
الســنوات  فــي  الأصلــي  الموقــع  فــي  الآثــار  علــى 
العشــر الماضیــة لیــس إلــى تشــكیل الأھــداف الخاصــة 
بھــذا الأســلوب وحســب، بــل وأدى علــى نحــو ملحــوظ 
إلــى ابتــكار الأدوات اللازمــة لتحقیــق ھــذه الأھــداف. 
ــاً  ــر تمام ــالیب، وبصــرف النظ ــذه الأس ــن ھ ــن بی وم
عــن إیجــاد أســالیب محــددة للحفــاظ المباشــر والوقائــي 
ــن  ــت الراھ ــي الوق ــق ف ــام فائ ــد اھتم ــطوح، یوج للس
مــن  جــزءاً  بوصفھــا  المعالجــة  أســالیب  بتخطیــط 
مشــروع شــامل لإدارة المواقــع، إذ لا یتضمــن الحفــاظ 
المــادي علــى القطــع الأثریــة فحســب، بــل یھتــم أیضــاً 
ــن  ــة العلمیی ــن البحــوث والمعرف ــة بی ــات القائم بالعلاق

ــات1. ــر المعلوم ــة ونش ــروض التقدیمی والع

یتنــاول ھــذا البحــث مشــروع حفــظ أرضیات الفسیفســاء 
وترمیمھــا فــي موقــع نــورا الأثــري فــي مقاطعــة 
ــا. ففــي  كالیــاري عاصمــة جزیــرة ســردینیا فــي إیطالی
عــام 2002، كلفــت الھیئــة العلُیــا للاشــراف علــى 
 CCA الآثــار فــي كالیــاري مركــز الحفــاظ علــى الآثــار
بتنفیــذ مشــروع لمعالجــة المشــاكل الخطیــرة التــي 
ــراء  ــھ إج ــنى ل ــاء. وتس ــى الفسیفس ــاظ عل ــف الحف تكتن
تحلیــل مُفصــل لإحــدى وثلاثیــن أرضیــة فسیفســاء تبلــغ 
ــي  ــاً. وكان حوال ــراً مربع ــة 720 مت مســاحتھا الإجمالی
ــھ  ــد وضع ــل وأعُی ــد فصُ ــاء ق نصــف لوحــات الفسیفس
علــى طبقــة مــن الخرســانة المســلحة فــي ســبعینات 
القــرن العشــرین. وأتــاح ذلــك الفرصــة لإجــراء دراســة 
مقارنــة لحالــة الحفــاظ علیھــا فــي ظــل ظــروف عــرض 
مختلفــة فــي الإطــار البیئــي والأثــري نفســھ. وقــد مثـّـل 
ــة  ــات التغطی ــر طبق ــة تأثی ــة لدراس ــاً فرص ــك أیض ذل
الواقیــة التــي وُضعــت علــى بعــض أرضیات الفسیفســاء 
فــي أوائــل ثمانینــات القــرن العشــرین، إلــى جانــب تقییــم 
الفوائــد بعــد نحــو خمســة وعشــرین عامــاً مــن وضعھــا 
ــى  ــم وُضعــت عل ــي رُممــت أولاً، ث ــى الســطوح الت عل
ــزال فــي  الإســمنت وعلــى الســطوح التــي كانــت مــا ت

ــة. ــع علــى الطبقــات الأصلی الموق

1  للاطلاع على تحلیل لموضوع الحفاظ على الفسیفساء في الموقع الأصلي والمشكلات المقترنة بتنفیذ عملیة الحفاظ وأھدافھا، أنظر
.Melucco Vaccaro, 2003: 17-22

 Tronchetti, 1986.  2

 موقع بلدة نورا الأثري
كانــت بلــدة نــورا قــد أسســھا الفینیقیــون، ثــم اســتعمرھا 
القرطاجیــون وغزاھــا الرومــان عــام 238 قبــل المیلاد 
الخاضعــة  الرومانیــة  المقاطعــة  عاصمــة  لتصبــح 
ــي  ــر ف ــاطئ البح ــى ش ــدة عل ــذه البل ــع ھ ــیادتھم. تق لس
(رأس بــولا) Cape of Pula، وتطــل علــى خلیــج 
كالیــاري جنــوب شــرقي جزیرة ســردینیا (الصورة 1).
وقــد أدى توغــل البحــر تدریجیــاً فــي الیابســة ووصــول 
غــارات شــعب الونــدال فــي القــرن الخامــس المیــلادي 
ــة  ــي نھای ــا ف ــي عنھ ــطء والتخل ــدة بب ــى نكــوص البل إل
المطــاف فــي القــرن الثامــن المیــلادي2. وفــي الطبقــات 
ــي،  ــت الحال ــي الوق ــور ف ــة للجمھ ــة المفتوح التاریخی
ــدة بسلســلة مــن لوحــات الفسیفســاء المھمــة  تتمیــز البل
ــد  ذات تكوینــات زخرفیــة رائعــة واســعة النطــاق. یمت
الموقــع علــى مســاحة تزیــد علــى ثلاثــة ھكتــارات 
ویتكــوّن مــن أربــع عشــرة مجموعــة أثریــة (720 متراً 
ــة  ــة الرومانی ــن الحقب ــا م ــاء) كلھ ــن الفسیفس ــاً م مربع
ــانٍ  ــى مب ــدة عل ــتمل البل ــك تش ــدة. كذل ــخ البل ــن تاری م
عامــة وخاصــة بمــا فــي ذلــك مســرح وبنایــة رســمیة 
ــازل  ــد ومن ــات ومعاب ــة) وحمام ــكا مدنی ــة (بازیلی عام
وشــوارع وســاحات. وبفضــل الشــواطئ القریبــة ذات 
ــة شــدیدة  ــاه الصافی ــال البیضــاء والبحــر ذي المی الرم
ــاء  ــع أنح ــن جمی ــائحین م ــع الس ــذب الموق ــاء، یج النق
ــو  ــف، وھ ــع والصی ــي الربی ــي فصل ــم خاصــة ف العال

ــة. ــة للمنطق بذلــك أحــد محــاور التنمی

بــدأ تاریــخ الحفــاظ علــى لوحــات الفسیفســاء والكشــف 
ــرن العشــرین مــع  ــي مــن الق ــي النصــف الثان ــا ف عنھ
انطــلاق أول تنقیــب منظــم فــي الموقــع. وعلــى الرغــم 
مــن اشــتھار البلــدة منــذ القــرن الســادس عشــر بآثارھــا 
ــع  ــب الواس ــدأ التنقی ــم یب ــاء، ل ــت الم ــن تح ــة م البادی
النطــاق إلا بیــن عامــي 1952 و 1960 والذي اضطلع 
بــھ (جینارو بیشــي) Genarro Pesce المشــرف على 
ــي)  ــذاك. وكشــف (بیش ــردینیا حین ــرة س ــار بجزی الآث
النقــاب عــن أغلــب أجــزاء الســطح المعروضــة الآن.
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  Carlo Tronchetti (كارلــو ترونكیتــي) وقــد أجــرى
مــن الھیئــة العلُیــا للاشــراف علــى الآثــار فــي كالیــاري 
الســبعینات  أواخــر  فــي  أخــرى  آثاریــة  دراســات 
وأوائــل الثمانینــات مــن القــرن العشــرین كشــفت عــن 
ــة مــن البحــر. ومازالــت  ــة الحمامــات القریب كل منطق
جھــود البحــث جاریــة حتــى الآن بتوجیــھ الھیئــة العلُیــا 
ــع  ــاون م ــاري بالتع ــي كالی ــار ف ــى الآث ــراف عل للاش

ــة. ــات الإیطالی ــن الجامع مجموعــة م

سـتینات  فـي  أجُریـت  التـي  التنقیـب  عملیـات  وبعـد 
لإعـداد  شـاملة  ترمیـم  حملـة  بـدأت  العشـرین،  القـرن 
المتبعـة  للأعـراف  وتبعـاً  للجمھـور.  لعرضـھ  الموقـع 
فـي ذلـك الوقـت، فصُلـت أغلـب أرضیـات الفسیفسـاء 
ثـم  المسـلحة  الخرسـانة  مـن  ألـواح  علـى  ووضعـت 
الإسـمنت  علـى  الأصلـي  موقعھـا  فـي  وضعھـا  أعیـد 
مـرة أخـرى. وفـي نھایـة سـبعینات القـرن العشـرین، 
أي بعـد عملیـات المعالجـة ھـذه بحوالي عشـرین عاماً، 
تدھـورت السـطوح المرممة تدھوراً خطیـراً دفع الھیئة 
العلُیـا للاشـراف علـى الآثـار فـي كالیـاري، متمثلّة في 
شـخص (ترونكیتـي)، إلـى البحـث عـن حلـول مختلفـة 

لحمایـة الفسیفسـاء. فاسـتبُعدت فكـرة فصل الفسیفسـاء، 
موقعھـا  فـي  المكتشـفة  الجدیـدة  الفسیفسـاء  وترُكـت 
الأصلـي. وقـد تنوعـت أسـالیب المعالجة وفقـاً لخطورة 
الخاصـة  القـرارات  تنوعـت  كذلـك  السـطح،  حالـة 
ثمانـي  وماتـزال  لا.  أم  للجمھـور  معروضـة  بتركھـا 
أرضیـات فسیفسـاء موضوعـة علـى طبقاتھا الأساسـیة 
بینمـا زُوِدت إحـدى أرضیـات الفسیفسـاء التـي جـرى 
ترمیمھـا ووضعھـا علـى طبقة من الخرسـانة المسـلحة 
بطبقـة تغطیـة واقیـة بالطریقـة التالیـة: طبقة مـن رمال 
النھر بسُـمك 5 سـنتیمترات (أو رمـال المحاجر الخالیة 
مـن الملـح) وطبقـة من البولـي إیثیلین وطبقـة من خلیط 
الإسـمنت والجیـر یبلغ متوسـط سُـمكھا 5 سـنتیمترات. 
وقـد عـزل ذلك السـطوح تمامـاً من التعـرّض للظروف 
البیئیـة (الصـورة 2). وقـد اقتصـرت عملیـات معالجـة 
أرضیـات الفسیفسـاء التـي لم ترُمم علـى تقویة الحافات 

وحشـو الفجـوات بخلیـط الإسـمنت والجیـر.

وفــي الفتــرة بیــن عامــي 1988 و 1990، ونظــراً 
ــد  ــي أعی ــاء والت ــة الفسیفس ــي حال ــر ف ــور الخطی للتدھ
ــة مــن الخرســانة المســلحة والتــي  ــى طبق ــا عل وضعھ

طبقة التغطیة الواقیة المصنوعة من خلیط الإسمنت والجیر تعزل السطوح تماماً عن الظروف البیئیة المحیطة.
.CCA الصورة مساھمة من مركز الحفاظ على الآثار، روما
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ــت  ــة، أجُری ــروف البیئی ــزال مُعرّضــة للظ ــت مات كان
ــھ  ــا جــرى ترمیم ــم م ــة أخــرى لترمی ــات معالج عملی
ســابقاً. وكان ذلــك إمــا بفصُــل الســطح كلــھ مــرة ثانیــة 
ــات الفسیفســاء  ــة شــبكة التســلیح أو فصــل مكعب وإزال
واســتبدالھا لاحقــاً بعــد إزالــة القضبــان الحدیدیــة. وقــد 
ــات التــي  ــات المعالجــة ھــذه فــي الأرضی أثــرت عملی
ــط؛  ــرن العشــرین فق ــي ســتینات الق ــا ف جــرى ترمیمھ
أمــا أرضیــات الفسیفســاء التــي ماتــزال علــى خرســانة 

ــي. ــة فــي الوقــت الحال ــا مزری مســلحة فحالتھ

 مشروع الحفاظ على الفسيفساء
تنفیــذه  طلبــت  الــذي  المشــروع  مــن  الھــدف  كان 
الھیئــة العلُیــا للاشــراف علــى الآثــار فــي كالیــاري 
برومــا  الآثــار  علــى  الحفــاظ  مركــز  یعــدّ  أن  فــي 
اســتراتیجیة شــاملة للحفــاظ علــى الفسیفســاء علــى 
المــدى القصیــر والطویــل. وكانــت الفكــرة تتمثّــل فــي 
تصنیــف المشــكلات وتحدیــد أولویاتھــا ووضــع خطــة 
لتنفیــذ المشــروع فضــلاً عــن إدارة الأنشــطة الخاصــة 
بالھیئــة العلُیــا والإشــراف علیھــا. وفــي إطــار الإعــداد 

للمشــروع، جــرى تنفیــذ المراحــل التالیــة:

1. جمــع المعلومــات لتحدیــد خصائص الموقــع وحالتھ.
وتشــخیص  الموقــع  وتحدیــد  البیانــات  تحلیــل   .2
المشــكلات وأنواعھــا (الظــروف والســیاق المحلــي 
والمســتخدمون  البشــریة  والمــوارد  والتھدیــدات 

والمعرفــة). البحــث  وتطویــر  والمدیــرون 
3. وضع قائمة الأولویات لعملیة المعالجة.

4. وضــع اســتراتیجیة للحفــاظ علــى الموقــع وإدارتــھ 
بنــاءً علــى أولویــات محــددة وصیاغــة خطــة عمــل 
شــاملة تتضمــن العملیــات والمــواد فضــلاً عــن 

ــة. ــة الضروری ــة والمالی ــوارد المھنی الم

  جمع المعلومات. 1
ــة العناصــر  ــى لدراســة كاف ــة الأول خُصصــت المرحل
جمــع  ذلــك  تضمــن  وقــد  بالموقــع.  الموجــودة 
المعلومــات المتاحــة كافــة إلــى جانــب تحلیــل فنــي 
ــة لســطوح  للوضــع الراھــن لإكتشــاف الســمات المادی
الفسیفســاء وقیــاس امتدادھــا علــى وجــھ الدقــة، وإعــادة 
وضــع ســجل عملیــة الحفــاظ مــن وقــت التنقیــب حتــى 
الوقــت الحالــي، وتوضیــح العلاقــة بیــن الحالــة الراھنــة 
للأعمــال والمعاییــر البیئیــة والعــادات المتبعــة فــي 

الحیــاة وطبیعــة اســتخدام الموقــع وإدارتــھ. وكانــت 
الإجــراءات كالتالــي:

جمــع صــور أرشــیفیة للفسیفســاء وكافــة المعلومات  •
المكتوبــة ســواء أكانــت منشــورة أم فــي صیغــة 

ــة. تقاریــر داخلی
دراســة الإصــدارات الآثاریــة المتوفرة عــن الموقع. •
توجیــھ الأنشــطة فــي الموقــع لتحلیــل كافــة أرضیات  •

الفسیفســاء وتوثیقھا.
إصــدار خرائــط أساســیة لتســجیل الوضــع الحالــي  •

ووصفــھ (عملیــة توثیــق).
الحالیــة  • التحتیــة  البنیــة  ـد  لتفقُّـ زیــارات  إجــراء 

للــزوار  المُخصصــة  والخدمــات  (المســارات 
ومتحــف الموقــع) وإجــراء مقابــلات مــع المســؤولین 
خــاص  اھتمــام  إیــلاء  مــع  بعینھــا  مھــام  عــن 

الســیاحیین. بالمرشــدین 

وفي نھایة الدراسة، أصبح في الإمكان:

تقدیر مساحة السطوح المكشوفة بدقة. •
تحدید وضعھا الحالي وتوثیقھ. •
وعملیــات  • والتدھــور  الخطــر  عوامــل  تحدیــد 

التدھــور الجاریــة.
ـع صیغــة العلاقــة بیــن الفسیفســاء المكشــوفة  • تتبُّـ

ومســارات الــزوار والاســتخدام فــي الوقــت الراھن.

وقــد تمخضــت النتائــج الخاصــة بالمرحلــة الأولــى ھــذه 
عــن وضــع تقریــر مفصــل یتنــاول كل قطعــة فسیفســاء 
جــرى تحلیلھــا، مــن ناحیــة الأبعــاد والســمة التركیبیــة 
والمظھــر المرئــي للتدھــور وتاریــخ الحفــاظ (بمــا 
فــي ذلــك الفتــرة التــي ظلــت الفسیفســاء فیھــا مكشــوفة 
الترمیــم  بھــدف  ســابقة  معالجــة  عملیــات  ووجــود 
والرمــوز والتصنیفــات الخاصــة بھــا) وبدایــة التدھــور 
وآلیــات العمــل وتقییــم خطــورة حالــة المــواد المُكتشــفة 
ــتھ  ــرت دراس ــر ج ــة عنصــر آخ ــا. وكان ثم ودرجتھ
علــى نحــو منفــرد لــكل مجموعــة أثریــة، ألا وھــو 
عــرض الفسیفســاء بحالتھــا الراھنــة علــى جمھــور 
ــكان  ــة الم ــم أھمی ــة التقیی ــت عملی ــد تضمن ــة. وق العام
الأثــري وســطوح الفسیفســاء فیــھ بھــدف فھــم الموقــع، 
التأثیــر  عــن  فضــلاً  مُحتمــل  اســتخدام  أي  وتأثیــر 

ــا. ــى حالتھ المباشــر عل
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وقد جرى تحدید ثلاث فئات من الفسیفساء (المخطط 1):
أرضیــات الفسیفســاء الموضوعــة علــى طبقــات . 1

ــط. ــم تفُصــل ق ــة ول ــة ذات بطان أصلی
ــد تثبیتھــا . 2 ــات الفسیفســاء التــي فصُلــت وأعی أرضی

علــى خرســانة مســلحة ومــا تــزال مُثبتــة علــى ھــذه 
الخرســانة المســلحة.

ــد تثبیتھــا . 3 ــات الفسیفســاء التــي فصُلــت وأعی أرضی
علــى خرســانة مســلحة مــع نــزع الأجــزاء المعدنیــة 

ــاً (1990-1988). لاحق

ــر  ــلاف الكبی ــع الاخت ــي م ــیم المبدئ ــذا التقس ــق ھ یتواف
فــي حالــة أرضیــات الفسیفســاء. وفــي الواقــع، فقــد 
أصبــح واضحــاً أنّ أكبــر المخاطــر تقتــرن بأرضیــات 
الفسیفســاء التــي مــا تــزال موضوعــة علــى الخرســانة 
المســلحة المــزوّدة بقضبــان حدیدیــة (الصــورة 3). فقــد 
أدرك المتخصصــون فــي الفسیفســاء منــذ عــدة ســنوات 
الأكســدة  الوضــع:  ھــذا  إلــى  أدت  التــي  الأســباب 
ــة  ــة المفرط ــد، والصلاب ــدد الحدی ــن تم ــا م ــا یتبعھ وم
الأمــلاح  وذوبــان  مســامیتھ،  وانخفــاض  للإســمنت 
القابلــة للذوبــان وتبلورھــا؛ إذ تتســبب كل ھــذه العوامــل 

ــواد القدیمــة. ــي إحــداث خســائر فادحــة بالم ف

الحمامــات المركزیــة (غرف التبَرَُد). أرضیة الفسیفســاء مُثبتة على خرســانة 
مســلحة مــزودة بقضبــان حدیدیة وتعاني تدھوراً حاداً یعُرّض اســتمرار المواد 

الأصلیــة لمخاطــر بالغة. الصورة مســاھمة من مركــز الحفاظ على الآثار، 
.(CCA) روما

.(CCA) المخطط 1: فئات الفسیفساء الثلاثة الموجودة في بلدة (نورا). الصورة مساھمة من مركز الحفاظ على الآثار في روما

منطقة بلدة نورا الأثریة

الفسیفساء أنماط 
حمامات   .1

مساحات شرق الساحة العامة  .2
معبد  .3

مسرح  .4
مساحات جنوب المسرح  .5

بیوت للعامة  .6
نیمفایوم   .7

بھو شرقي ذو أعمدة  .8
حمامات مركزیة  .9
حمامات صغیرة  .10

حمامات على البحر  .11
بیت رباعي الأعمدة  .12
معبد أسكلیبیوس  .13

بھو جنوبي  .14

على  فسیفساء 
طبقات أصلیة

على  فسیفساء 
أسمنت مسلح

فسیفساء على أسمنت 
دون تسلیح
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ــورا  ــدة ن ــي بل ــاء ف ــات الفسیفس ــیم أرضی ــن تقس ویمك
ــا: ــى حالتھ ــاءً عل ــة بن ــات عام ــلاث فئ ــى ث إل

أرضیــات الفسیفســاء الـــمُثبتة علــى طبقــات ) 1(
أصلیــة: لقــد تفتــت المــلاط التحضیــري الأصلــي لھــذه 
الأرضیــات عامــةً فــي جــزء منــھ أو كلــھ، وأســفر ذلــك 
ــاً  ــي كانــت غالب ــات الفسیفســاء الت عــن انفصــال مكعب
ن الفجــوات.  ملقــاة علــى الأرض، إلــى جانــب تكــوُّ
ــزال المــلاط فیھــا متماســكاً  وفــي الأماكــن التــي مــا ی
علــى نحــو جزئــي، نجــد بیــن الطبقــات الأساســیة 
شــقوقاً، وبیــن مكعبــات الفسیفســاء والطبقــات الموجودة 
ــؤدي ذلــك  ــة أخــرى، فی ــراب ومــواد عضوی أســفلھا ت
إلــى نمــو الأعشــاب الضــارة فــي ھــذه الشــقوق. كذلــك 
فــإنّ ســطح الفسیفســاء یكــون مُغطــىً بطبقــات قشــریة 

ــات. ــة وخاصــة الفطری بیولوجی

وفــي ھــذه الفئــة حالتــان خطیرتــان فقــط. الحالــة الأولــى 
ــوفاً  ــرك مكش ــذي تُ ــكلیبیوس ال ــد أس ــة معب ــي أرضی ھ
منــذ التنقیــب عنــھ فــي منطقــة غیــر مواتیــة تمامــاً نظــراً 
لقربھــا مــن البحــر وبعُدھــا عــن مســارات الــزوار 
المعتــادة. أمــا الحالــة الثانیــة فھــي حجــرة خلــع الملابــس 
فــي الحمامــات المركزیــة، والتــي تمتعــت بالحمایــة منــذ 
الكشــف عنھــا بفضــل وجــود ســقف مــن القرمیــد (ربمــا 
ــات  ــي ثمانین ــة ف ــا الحمای ــرت لھ ــم وف ــھ) ث نظــراً لحالت
القــرن العشــرین بطبقــة تعزلھــا عــن التلامــس. وتبــدو 
علــى كافــة أرضیــات الفسیفســاء الأخــرى تقریبــاً التــي 
مــا تــزال فــي وضعھــا الأصلــي نفــس مظاھــر التدھــور 
ــات  ــى نحــو متشــابھ. ویمكــن تصنیــف ســبع أرضی عل
طبقــات التغطیــة  بفضــل  باعتبارھــا مســتقرة  منھــا 
الواقیــة التــي تحافــظ علــى تــوازن المنــاخ الداخلــي 
ضھــا لأضــرار میكانیكیــة.  لھــا ولا تتســبب فــي تعرُّ
ــة  ــع ســطوحھا بحال ــي تتمت ــة الت ــي الحــالات الأربع وف
جیــدة بصفــة عامــة، فھــذا یعــود إلــى موقعھــا المحمــي 
ــو وضــع  ــذا ھ ــة. وھ ــات الأصلی ــب الطبق ــى تركی وإل
البــلاط  كُســارة  مزیــج  مــن  مصنوعــة  أرضیــات 
 spicatum والطابــوق المتعــرج signinum Opus
المنتشــرة فــي المنــازل، مــن العصــر الجمھــوري. 
ــن  ــن الأماك ــى م ــتوىً أدن ــي مس ــع ف ــا تق ــراً لأنھ ونظ
ــري ممــزوج  ــا ونظــراً لوجــود مــلاط جی ــة لھ المتاخم
ــإن  ــا، ف ــي تركیبھ ــون coccoipes to ف ــزف مطح بخ
موادھــا تتمیــز بتماســكھا ومقاومتھــا علــى نحــو عــام.

أرضیــات الفسیفســاء التي فصُلــت وأعُید تثبیتھا ) 2(
علــى خرســانة مســلحة فــي ســتینات القــرن العشــرین: 
تعانــي أغلــب ھــذه الأرضیــات تدھــوراً حــاداً علــى نحو 
یعُــرّض المــواد الأصلیــة لمخاطــر بالغــة. ونظــراً لعــدم 
اســتقرار مــواد الترمیــم التــي توضــع علیھــا الفسیفســاء 
تمامــاً، فــإن أجــزاء كاملــة مــن مكعبــات الفسیفســاء 
تختفــي فعــلاً. فــي ھــذا النــوع من أرضیــات الفسیفســاء، 
ــؤدي  نجــد عــادة أجــزاءً متصدعــة أســفل الفسیفســاء ت
إلــى انفصــال مكعبــات الفسیفســاء وارتفــاع مســتواھا، 
وزیــادة  المســتوى  وھمــود  شــقوق  إلــى  وتــؤدي 
تصاعدیــة ومطّــردة فــي عــدد الفجــوات والثغــرات 
ــاء. ــد الفسیفس ــفل قواع ــذور أس ــو الج ــى نم ــلاوة عل ع

ھــذه  مــن  واحــدة  أرضیــة  وصــف  فقــط  ویمكــن 
الأرضیــات الإحــدى عشــر الـــمُثبتة علــى خرســانة 
مســلحة - وھــي الحجــرة الیســرى مــن منــزل بــھ 
ردھــة ذات أعمــدة - بأنھــا ثابتــة ومســتقرة. وھــذا 
عزلــت  واقیــة  تغطیــة  طبقــة  وجــود  إلــى  یرجــع 
مــدةً  البیئــة  مــع  تفاعلھــا  أعــاق  ممــا  الأرضیــة 
تزیــد علــى عشــرین عامــاً. والعامــلان الأساســیان 
ھمــا  للســطوح  الحالیــة  التدھــور  لحالــة  المســببان 
التنقیــب  عملیــات  منــذ  البحریــة  للبیئــة  التعــرّض 
عنھــا إضافــة إلــى مــواد الترمیــم المســببة للضــرر 
العشــرین. القــرن  ســتینات  فــي  اسُــتخدمت  والتــي 

عــن ) 3( فصُلــت  التــي  الفسیفســاء  أرضیــات 
ــى  ــا عل ــد تثبیتھ ــة وأعی ــلحة الداعم ــانة المس الخرس
ــات علــى نحــو عــام فــي  أســمنت فقــط: ھــذه الأرضی
حالــة جیــدة بفضــل عملیــة الترمیــم التــي أجُریــت لھــا 
فــي أواخــر ثمانینــات القــرن العشــرین، عندمــا أزیــل 
ــن أنّ  ــم م ــى الرغ ــن. وعل ــات التبطی ــن طبق ــد م الحدی
ــت العنصــر الأساســي  ــد أزال ــذه ق ــة المعالجــة ھ عملی
ــن  ــفرت ع ــا أس ــتقرار، فأنھ ــدم الاس ــى ع ــؤدي إل الم
ــول  ــى ط ــع عل ــود رُقِّ ــل وج ــي ظ ــك ف ــب، وذل عواق
ــن  ــات م ــة قطاع ــاء إزال ــت أثن ــي صُنع الفواصــل الت
الفسیفســاء. وتــدل ھــذه الرُقــع علــى وجــود نســبة ھائلــة 

ــي. ــي الســطح الأصل ــدان ف ــن الفق م

وعلــى الرغــم مــن أن ھــذه الأرضیــات كانــت مكشــوفة 
بعــد عملیــة المعالجــة  علــى مــدى عشــرین عامــاً 
ھــذه، فإنھــا لــم تعــانِ تدھــوراً ســریعاً أو مطّــرداً. 
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فأرضیــات الفسیفســاء الثلاثــة التــي أعیــد ترمیمھــا 
ــة  ــالات الانفصــال العرََضی ــتثناء ح ــةً، باس ــة عام قوی
ــة الإســمنت الموجــودة  ــات الفسیفســاء عــن طبق لمكعب
الفسیفســاء. لمكعبــات  طفیــف  وفقــدان  أســفلھا 
وقــد وجــدت أنــواع مــن التحلــل فــي ســطوح مكعبــات 
ــى، مــع  ــة بالدرجــة الأول الفسیفســاء والفراغــات البینی

تراكــم ھائــل مــن التــراب والنباتــات المجھریــة. 

2. تحلیــل البیانــات وتحدید أولویات المعالجة
أســفرت التحلیــلات المقارنــة للبیانــات عــن تحدیــد 
وھــو  خصائصھــا،  ومعرفــة  المشــكلات  فئــات 
أنمــاط  تخطیــط  إلــى  بــدوره  الفرصــة  أتــاح  مــا 
ــة  ــة لعملی ــات المختلف ــة المتطلب ــددة لتلبی ــة مح معالج
علــى  عــلاوة  الفسیفســاء  أرضیــات  علــى  الحفــاظ 
وضــع قائمــة بالأولویــات. وقــد ثبــت أن العملیــات 
الكیمیائیــة الفیزیائیــة الناجمــة عــن البیئــة البحریــة 
(مثــل الأمطــار والریــاح والتعــرّض الطویــل لأشــعة 
درجــات  فــي  الدائــم  والتقلــب  الشــدیدة  الشــمس 
ــي  ــد ف ــن الكلوری ــرة م ــات كبی الحــرارة ووجــود كمی
عــن  المســؤولة  الأساســیة  العوامــل  ھــي  البیئــة) 

الفسیفســاء. حالــة  تدھــور 

بالفعــل  ھــذه  الفسیفســاء  أرضیــات  تعرّضــت  وقــد 
لمخاطــر شــدیدة جــراء التدھــور الطبیعــي الــذي طــرأ 
ــلال  ــا، وخاصــة بســبب اخت ــة لھ ــواد المكوّن ــى الم عل
التــوازن جــراء عملیــات الترمیــم الســابقة. عــلاوة 
علــى مــا ســبق، فقــد كانــت بعــض أرضیــات الفسیفســاء 

ــن البحــر. ــى نحــو مباشــر م ــآكل عل مُعرّضــة للت

وقــد وجــد كذلــك أن تأثیــر تدفــق الســیاح غیــر الخاضــع 
ــن الأســباب  ــع كان مــن بی ــى ھــذه المواق للســیطرة عل
مُعرّضــة  الســطوح  وكانــت  للضــرر.  الأساســیة 
للضــوء وحدثــت لھــا أضــرار جســیمة جــراء الســلوك 
غیــر اللائــق للــزوار، مثــل المشــي علــى الفسیفســاء أو 
إزالــة مكعباتھــا. وقــد حــدث ھــذا بســبب عــدم صیانــة 
ــة  ــات والرقاب ــات المعلوم ــوض لوح ــارات وغم المس
ــزوار  ــول ال ــمُخصصة لدخ ــة الـ ــة للمنطق ــر الكافی غی
الذیــن كانــوا یفــدون بأعــداد كبیــرة فــي فصــل الصیــف 
ــراس أو  ــداد الح ــي أع ــادة ف ــك زی ــوازي ذل دون أن ی

ــة. ــة إضافی ــة دوری إجــراء صیان

ــة  ــة المتعلق ــح الصــورة العام ــر، توضّ خلاصــة الأم
مــن  كبیــرة  مســاحات  انفصــال  الفسیفســاء  بحالــة 
الدعــم،  قاعــدة  عــن  الفسیفســائي  النســیج  ســطوح 
ــا  ــة ببعضھ ــد ملتصق ــم تع ــاء ل ــات الفسیفس وأنّ مكعب
بعضــاً، وأنّ المــلاط الأصلــي مُفتــت تقریبــاً أو مفقــود 
تمامــاً، وأنّ المــواد المســتخدمة فــي عملیــات الترمیــم 
ــرة ھــي انفصــال  ــى ظاھــرة خطی ــد أدت إل الســابقة ق

مكعبــات الفسیفســاء.

ــة  ــة المقارن ــا الدراس ــجعة أفرزتھ ــة مش ــاك حقیق وھن
تمثلــت فــي فاعلیــة تثبیــت الســطوح وحمایتھــا بطبقــة 
تغطیــة واقیــة وھــي العملیــة التــي أجُریــت علــى تســع 
ــرن العشــرین.  ــات الق ــي ثمانین ــات فسیفســاء ف أرضی
وفــي حالــة أرضیــات الفسیفســاء ھــذه التــي علــى 
ــة الوحیــدة التــي تثُبّــت  الطبقــات الأصلیــة وفــي الحال
ــذه  ــإن ھ ــلحة، ف ــانة مُس ــى خرس ــاء عل ــا الفسیفس فیھ
الطبقــات الواقیــة حافظــت علــى عــدم تغیــر حالــة 
الفسیفســاء علــى مــدى عشــرین عامــاً. وأرضیــات 
وتلــك  أصلیــة  طبقــات  علــى  الـمُثـــبتّة  الفسیفســاء 
الـمُثـــبتّة علــى أســمنت دون تســلیح فــي حالــة خطیــرة 
ولكنھــا لیســت طارئــة. علــى النقیــض مــن ذلــك، فــإنّ 
ــانة  ــى خرس ــبتّة عل ــاء الـمُثـ ــات الفسیفس ــة أرضی كاف
وتتطلــب  بــل  شــدید  انحــلال  حالــة  فــي  مســلحة 

ــة. ــة عاجل معالج

وانطلاقــاً مــن ھــذه الاعتبــارات الموضوعیــة، قسُــمَّت 
أولویــات  مــن  لسلســلة  وفقــاً  الفسیفســاء  أرضیــات 
مرحلتیــن  مــن  مكــوّن  برنامــج  فوضــع  المعالجــة 

(المخطــط 2):

المرحلــة رقــم 1: معالجــة أرضیــات الفسیفســاء  •
التــي تتطلــب اھتمامــاً عاجــلاً وفوریــاً.

المرحلــة رقــم 2: أرضیــات الفسیفســاء التــي یمكــن  •
معالجتھــا لاحقــاً - نظــراً لأنّ التدھــور یتــراوح مــن 
ــض أو  ــتوى المنخف ــى المس ــط إل ــتوى المتوس المس
ــاظ  ــي الحف ــة نجحــت ف ــة حمای بفضــل وجــود طبق

علــى الحالــة الراھنــة.
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3. تحدید اســتراتیجیة ووضع تصور أولي لخطة 
التشغیل.

كان الھــدف الرئیــس للاســتراتیجیة وضع منھج مســتدام 
وطویــل المــدى للحفــاظ علــى تــراث الفسیفســاء فــي بلدة 
ــاء تكالیــف الإدارة فــي المســتقبل منخفضــة  ــورا وابق ن
ــة  ــة والأثری ــة التاریخی ــى الأھمی ــلباً عل ــر س دون التأثی
لقطــع الآثــار والموقــع برمتــھ. بعبــارة أخــرى، كان ثمــة 
ــة  ــات الصرف ــن الاحتیاج ــل وســط بی ــاد ح ــعي لإیج س
ــع. كان  ــیاحیة للموق ــات الس ــر الامكانی ــاظ وتطوی للحف
ــور  ــا زاد إدراك الجمھ ــھ كلم ــائد بأن ــاك إحســاس س ھن
ــة  ــة الاقتصادی ــد التنمی ــري وفوائ ــراث الأث ــھ بالت ووعی
والاجتماعیــة للمنطقــة، زادت فائــدة حمایــة التــراث 
ــى  ــرض عل ــة الع ــة إدارة عملی ــي حال ــك ف ــھ، وذل نفس
الجمھــور باعتبارھــا جــزءاً مــن برنامــج ثقافــي محــدد 

ــوب. ــي المطل یتضمــن كل الدعــم الأساســي والإضاف

ولذلــك، جــرى التفكیــر فــي منھجیــن للمعالجــة. كان أحد 
ھذیــن المنھجیــن یھــدف إلــى الحفــاظ علــى الســطوح، 
مــع دراســة أســالیب معالجــة مختلفــة بعینھــا لــكل فئــة 
ملحوظــة مــن الفسیفســاء، بمــا فــي ذلــك تدابیــر الحفــاظ 

ــة. والمنھــج الآخــر ھــو إدارة  ــي وخطــط الصیان الوقائ
المنشــآت الحالیــة المُخصصــة لــزوار الموقــع وتعزیزھا 
بــولا  بلــدة  فــي  للآثــار  متحــف  بالفعــل  یوجــد  (إذ 
القریبــة) والمســارات المُخصصــة للزائریــن ولوحــات 
ــة  ــى ومكتب ــل مقھ ــات الأخــرى مث ــات والخدم المعلوم
ومرشــدین ســیاحیین یقدمــون جــولات إرشــادیة مجانیــة 
لصالــح ھیئــة الاشــراف العلُیــا علــى الآثــار، إضافــة إلى 

مناطــق مُخصصــة لایقــاف الســیارات.

 عمليات الترميم والحفاظ
حظیــت المناھــج التالیة بالأولویــة عند الإعداد للمشــروع:

ــات  • ــة أرضی ــي وتقوی ــع الأصل ــي الموق ــة ف الصیان
ــد. ــم تنفصــل بع ــي ل الفسیفســاء الت

 فصــل أرضیــات الفسیفســاء المـــُــثبتة حالیــاً علــى  •
خرســانة مســلحة وترمیمھــا وترســیخھا وإعــادة 

ــي. ــع الأصل ــي الموق ــا ف تثبیتھ
اســتخدام مــواد قوامھــا الحجــر الجیــري تتوافــق مــع  •

المــواد والھیــاكل الأصلیة.
وللعملیــات  • الحالــي  للوضــع  الكامــل  التوثیــق 

إجراؤھــا. المقــرر 

منطقة بلدة نورا الأثریة

المعالجة  أولویات 

حمامات   .1
مساحات شرق الساحة العامة  .2

معبد  .3
مسرح  .4

مساحات جنوب المسرح  .5
بیوت للعامة  .6

نصُب الحوریات   .7
بھو شرقي ذو أعمدة  .8
حمامات مركزیة  .9
حمامات صغیرة  .10

حمامات على البحر  .11
بیت رباعي الأعمدة  .12
معبد أسكلیبیوس  .13

بھو جنوبي  .14
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.(CCA) المخطط 2: أولویات المعالجة التي جرى تحدیدھا لأرضیات الفسیفساء. الصورة مساھمة من مركز الحفاظ على الآثار، روما
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كافــة  لتلبیــة  المعالجــة  مــن  أنمــاط  ثلاثــة  حُــددَّت 
متطلبــات الحفــاظ علــى أرضیــات الفسیفســاء فــي بلــدة 
ــى  ــد عل ــة یعتم ــوع المعالج ــار ن ــد كان اختی ــورا. وق ن
ــة المــواد الأصلیــة وعلــى وجــود عملیــات ترمیــم  حال
ــى  ــر مناســبة وعل ــواد غی ســابقة أجریــت باســتخدام م
ــة  ــود ظــروف بیئی ــى وج ــات وعل ــذه الترمیم ــة ھ حال
مناســبة للحفــاظ علــى أرضیــات الفسیفســاء فــي الموقــع 

ــھ. ــي مــن عدم الأصل

ــن ) 1(  الحفــاظ فــي الموقــع الأصلــي بالتقویــة: یمك
الفسیفســاء  أرضیــات  علــى  المعالجــة  ھــذه  إجــراء 
المحتفظــة بطبقاتھا الأوّلیة الأساســیة وعلــى الأرضیات 
ــة علــى الرغــم مــن  المحتفظــة بحالتھــا المســتقرة القوی

ــع. ــي الموق ــا ف ــادة تثبیتھ ــابقاً وإع ــا س انفصالھ

 الفصــل والترمیــم فــي ورشــة عمــل وإعــادة ) 2(
التثبیــت فــي الموقــع الأصلــي: وھــذا النــوع مــن 
المعالجــة مطلــوب فــي جمیــع الأرضیــات التــي فصُلت 
وأعُیــد تثبیتھــا فــي الموقــع علــى خرســانة مســلحة فــي 
ــا  ــدو أنھ ــي یب ــابقة والت ــة الس ــات المعالج ــار عملی إط
ــي  ــتخدمة ف ــواد المس ــبب الم ــدة الآن بس ــورت بش تدھ
ــة تســمح  ــع أیضــاً بظــروف بیئی ــا تتمت ــم ولكنھ الترمی

ــي. ــا الأصل ــي موقعھ ــا ف بإحلالھ

 الفصــل والترمیــم فــي ورشــة عمــل وتركیــب ) 3(
فــي  وعرضھــا  النحــل  خلایــا  شــكل  علــى  ألــواح 
ــي  ــوب ف ــة مطل ــن المعالج ــوع م ــذا الن المتاحــف: وھ
ــي  ــا ف ــد تثبیتھ ــت وأعی ــي فصُل ــات الت ــع الأرضی جمی
ــار  ــي اط ــلحة ف ــانة مس ــى خرس ــي عل ــع الأصل الموق
عملیــات المعالجــة الســابقة والتــي یبــدو أنھــا تدھــورت 
للغایــة وفقــدت مكعبــات الفسیفســاء الأصلیــة كلھــا 
تقریبــاً إضافــة إلــى عــدم وجــود الظــروف البیئیــة 
الضروریــة للحفــاظ علیھــا فــي الموقــع الأصلــي علــى 

ــل. ــدى الطوی الم

ــة توثیــق شــاملة،  تســتلزم مختلــف ھــذه الأنمــاط عملی
ــق  ــیة وف ــط وصــور أساس ــر خرائ ــك توفی ــي ذل ــا ف بم
للســطوح  الراھــن  الوضــع  لتســجیل  موضوعاتھــا 
ــل  ــا، مث ــع اجراؤھ ــة المزم ــات المعالج ــع عملی وجمی
الفسیفســاء  مكعبــات  وتعزیــز  الســطوح  تنظیــف 
وإصــلاح المــلاط البینــي ومعالجــة الثغــرات. ویتمثّــل 

أحــد العناصــر الجوھریــة لعملیــة المعالجــة فــي خطــط 
تسُــتخدم فیھــا تدابیــر غیــر مباشــرة لتلافــي الأضــرار، 
وإدارة عــرض الفسیفســاء مــع تغطیتھــا وكشــفھا علــى 
المُخصصــة  المســارات  طــول  علــى  دوري  نحــو 
للــزوار وتطبیــق جــداول زمنیــة لأعمــال الصیانــة 
الدوریــة ولعملیــة الحفــاظ علــى المــدى الطویــل. ولــكل 
نــوع مــن المعالجــة تكلفــة تقدیریــة مرتبطــة بــھ، وھــو 
مــا یبیــن بوضــوح التكلفــة الباھظــة لمعالجــة أرضیــات 
الفسیفســاء ھــذه الموجــودة الآن على خرســانة مســلحة.

 الحفاظ والصيانة الوقائيان
تتطلــب عملیــة الحفــاظ علــى تــراث الفسیفســاء فــي بلدة 
نــورا علــى المــدى الطویــل تنفیــذ خطــط عمل مشــتركة 
للحــد مــن تأثیــر البیئــة علــى الســطوح والســیطرة علــى 
عوامــل التدھــور، وإدامــة فوائــد أعمــال الحفــاظ التــي 
ــي  ــا. ونظــراً لأن الفسیفســاء موجــودة ف جــرى تنفیذھ
مواقــع مكشــوفة ومُعرّضــة لعوامــل بیئیــة غیــر مواتیــة 
ــا  ــات وقربھ ــارة والفطری ــاب الض ــو الأعش ــل نم (مث
مــن البحــر والتعــرّض للریــاح والتغیــرات الكبیــرة 
فــي درجــات الحــرارة) عــلاوة علــى زیــارات الســیاح 
الكثیــرة جــداً فــي فصلــي الربیــع والصیــف، فقــد أعُدَّت 
ــوازن  ــى نحــو مت ــاظ عل ــة احتیاجــات الحف خطــة لتلبی
العامــة  جمھــور  باســتمتاع  الخاصــة  والاحتیاجــات 
بالموقــع. وتنطــوي ھــذه الخطــة علــى برنامــج لتغطیــة 
الفسیفســاء والكشــف عنھــا علــى مــدى المســارات 
المُخصصــة للــزوار فضــلاً عــن الصیانــة الدوریــة 

لســطوح الفسیفســاء المكشــوفة.

یســاعد برنامــج التغطیــة والكشــف فــي تقلیــل المســاحة 
لمخاطــر  المُعرّضــة  الفسیفســاء  لســطوح  الكلیــة 
التدھــور البیئــي (ومــن ثــم تكالیــف الإدارة)، ویقلــص 
وقــت التعــرض فــي الفتــرات التــي تشــھد مخاطــر 
مناخیــة قلیلــة. كذلــك یعمــل برنامــج الصیانــة الدوریــة 
ــت  ــى أســاس ثاب ــذي یجــري عل ــل المباشــر ال - بالعم
حــدوث  تكــرار  علــى  القضــاء  علــى   - ومســتمر 
ظاھــرة تغیــر الســطوح بســبب عوامــل التحلــل البیئیــة 
ــذ  ــا. ویضمــن تنفی ــا أو الحــد منھ التــي لا یمكــن تجنبھ
ــاظ  ــع والحف ــاء بالموق ــة الارتق ــطة مجتمع ــذه الأنش ھ
ــادة مســتوى  ــھ وزی ــة الموجــودة ب ــى القطــع الأثری عل
اســتمتاع الــزوار بالموقــع والتقلیــل إلــى حــد كبیــر مــن 

ــة. ــواد الأصلی ــى الم ــل عل ــل التحل ــر عوام تأثی
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 برنامج تغطية الفسيفساء أو كشفها
ــة  ــة دوری ــاء تغطی ــة الفسیفس ــج تغطی ــد برنام ــد أعُ لق
ــار:  ــي الاعتب ــة ف ــل التالی ــع وضــع العوام ــة م أو دائم
ضھــا لمخاطــر بیئیــة والمخاطــر  حالــة الفسیفســاء وتعرُّ
البســیط  التخریــب  وأفعــال  التــآكل  عــن  الناجمــة 
مــن الــزوار، والتصنیفــات الخاصــة بھــا والموقــع 
ــة  ــزوار إضاف ــار ال ــداد خــط مس ــى امت ــي عل الجغراف
إلــى تعزیــز عملیــة فھــم القطعــة الأثریــة والموقــع كلــھ.

ــى أســاس ھــذه  ــات الفسیفســاء عل ــد صُنفــت أرضی وق
ــة: ــاً لأســالیب عــرض مختلف ــت وفق العوامــل وجُمعَ

 
الرؤیــة الدائمــة: مــن المزمــع إعــداد خطــة صیانــة  •

للفسیفســاء المرئیــة علــى نحــو دائــم.
ــة  • ــذ جــدول زمنــي للتغطی ــة الموســمیة: تنفی الرؤی

مؤقتــة  تغطیــة  طبقــة  وجــود  مــع  الموســمیة 
عــازل  أرضــي  نســیج  مــن  مصنوعــة  للوقایــة 
ــة متمــددة،  ــات طینی ــوء بحبیب (جیوتســكتایل) وممل
ــي  ــل الكیمیائ ــا یحمــي الســطوح مــن التحل وھــو م
ــي  ــرة الشــتاء الت ــاء فت ــي والبیولوجــي أثن والفیزیائ
ــل  ــة وأق ــھد أقصــى ظــروف الخطــورة المناخی تش

ــیاح. ــن الس ــدد م ع
التغطیــة الدائمــة: اقتـُـرح وضــع طبقــة للحمایــة  •

عــن  البعیــدة  الفسیفســاء  لأرضیــات  الدائمــة 
تلــك  وكذلــك  للــزوار  الأساســیة  المســارات 
بیئیــة  خطــورة  لعوامــل  المُعرضــة  الأرضیــات 
وبشــریة والتــي یتُوقــع أن تتدھــور تمامــاً حتــى لــو 
أجریــت لھــا صیانــة دوریــة أو أي منھمــا. ونظــراً 
للفاعلیــة الشــدیدة التــي أثبتتھــا طبقــات الحمایــة 
ــة  ــة حمای ــتجُرى عملی ــابقاً، فس ــتخُدمت س ــي اس الت

نفســھ. الأســلوب  باســتخدام  الفسیفســاء 

 برنامج الصيانة
الفسیفســاء  علــى  الصیانــة  عملیــات  إجــراء  یجــب 
ــى  ــي تغُطّ ــم والفسیفســاء الت ــى نحــو دائ المكشــوفة عل
المســارات  مراعــاة  نفســھ  الوقــت  وفــي  موســمیاً 
الصیانــة  برنامــج  ویشــمل  المعلومــات.  ولوحــات 
تنظیــف الســطوح وإزالــة الأعشــاب الضــارة بوســائل 
یدویــة وكیمیائیــة، وإجــراء عملیــات معالجــة باســتخدام 
ــات، وفحــص المــواد، وتحدیــث لوحــات  ــدات الآف مبی
المعلومــات، واســتبدال اللوحــات المتضــررة أو التــي 
إجــراء  مــع  المســارات  وفحــص  قراءتھــا،  یتعــذر 

التعدیــلات اللازمــة فــي حالــة عــدم فعالیتھــا. وینبغــي 
ــي  ــتمر وف ــو مس ــى نح ــات عل ــذه العملی ــرى ھ أن تجُ

فتــرات منتظمــة (الجــدول رقــم 1).
 

خاتمة
ــب  ــن التنقی ــا م ــین عام ــد خمس ــورا)، بع ــع (ن إن موق
التــي  الأثریــة  الفسیفســاء  مواقــع  أحــد  ھــو  فیــھ، 
ــى الفسیفســاء،  ــاظ عل ــول الحف ــار حل جــرى فیھــا اختب
ــداءً  ــار، ابت ــم الآث ــخ ترمی ــن تاری ــزءاً م ــت ج وأضح
مــن فصــل الفسیفســاء وإعــادة تثبیتھــا علــى خرســانة 
ــة  ــات التغطی ــة وطبق ــات المؤقت ــى الطبق ــلحة وحت مس
ــي  ــة ف ــا جول ــا أخذن ــم. وإذا م ــادة الترمی ــة وإع الواقی
الموقــع، ســنتمكن مــن رؤیــة المحــاولات التــي جــرت 
علــى مــدار نصــف قــرن للموازنــة بیــن متطلبــات 
التــراث  قیمــة  إدراك  متطلبــات  وبیــن  الحفــاظ 
والمعرفــة. ویمكــن للمــرء أن یتعــرف علــى الأخطــاء 
ــات  ــة لعملی ــرات الھائل ــرى التأثی ــت وأن ی ــي ارتكُب الت
المعالجــة الفنیــة المكثفّــة والمحصّلــة الســلبیة لتأثیــرات 
ــك. ــدام ذل ــر أو انع ــل البش ــر فع ــة و تأثی ــوى الطبیع ق

مــا یتضــح لنــا ھــو أن المنھــج الـمــُـــتبّع حتــى الآن 
ــرة  ــي الم ــدة ف ــة واح ــددة لحال ــول مح ــق حل ــو تطبی ھ
الواحــدة، دون وجــود رؤیــة أشــمل للمشــكلات والســیاق 
برمتــھ. بعبــارة أخــرى، لیــس ھنــاك رؤیــة شــاملة، 
لیــس لعوامــل الخطــورة فقــط، ولكــن أیضــاً للأھــداف 
المُحــددة لاســتخدام المنطقــة الأثریــة مســتقبلاً، بمــا فــي 
ــاظ والإدارة  ــات الحف ــن عملی ــدة بی ــة المُعق ــك العلاق ذل
والاســتخدام الثقافــي وتكالیــف التشــغیل. وقــد أتاحــت لنا 
الدراســة النقدیــة التــي أجُریـَـت لھــذا الوضــع تقییم عملیة 
ــع، فضــلاً  ــى أرض الواق ــال عل ــادي للأعم ــاظ الم الحف
عــن إحصــاء المحصلــة المالیــة لعملیــات المعالجــة التي 
كانــت، حتــى وقــت قریــب، عملیــات رمزیــة لمواقعنــا 
ــن  ــو أوضــح م ــى نح ــا أیضــاً وعل ــد تمكنّ ــة. وق الأثری
رؤیــة مــدى فاعلیــة الحلــول الفنیــة والمنھجیــة المقترنــة 

ــة الحفــاظ فــي الموقــع الأصلــي. بعملی

إن تــراث الفسیفســاء فــي موقــع (نــورا) مُعــرض 
ــات  ــي الوقــت الراھــن بســبب عملی لمخاطــر بالغــة ف
الترمیــم التــي أجُریـَـت علیــھ، إذ تغیــرت معالــم بعــض 
أرضیــات الفسیفســاء تغیــراً یتعذر معھ اســتعادة حالتھا 
ــا. ــاظ علیھ ــة للحف ــوالاً باھظ ــتتطلب أم ــة وس الأصلی
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كذلــك أصبــح لدینــا یقیــن بفاعلیــة إحــدى الأدوات 
مثــل طبقــات التغطیــة  الفنیــة التــي أثبتــت نجاحــاً 
الواقیــة والتــي تســتحق مراعــاة أكبــر وذلــك للحــد 
ــاظ علیھــا علــى المــدى  ــار الفسیفســاء والحف مــن انھی
الطویــل إضافــة إلــى الصیانــة الدوریــة. عــلاوة علــى 
ــر  ــدوث تغیّ ــة لح ــدلالات الھام ــا ال ــد أدركن ــك، فق ذل
ــوذج  ــورا) نم ــروع (ن ــة، إذ إن مش ــي العملی ــي ف ثقاف

الإدارة  تضعــھ  الــذي  السیاســات  لتخطیــط  رئیــس 
المحلیــة التــي تنــوي أداء واجبھــا فــي حمایــة التــراث، 
وذلــك بعــد البرنامــج الــذي تنــاول مختلــف الأولویــات 
الراھنــة والأھــداف الثقافیــة ومحــاولات الحصــول 
علــى الأدوات التــي مــن شــأنھا أن تتیــح أفضــل إدارة 
المعالجــة  لعملیــات  الطویــل  المــدى  علــى  مســتقلة 

ــة.  ــوارد المتاح والم

مساحة الفسیفساءالموقع
(متر مربع)

ًالعرض والصیانة عدد أیام العملعدد المرات سنویا
في السنة

حمامات
الحجرة (أ)

711مُغطاة موسمیاً   مع صیانة عادیة91

122 معروض في متحف (نورا) مع صیانة عادیة12الساحة العامة

129مكشوف مع صیانة عادیة21معبد

84مُغطى موسمیاً مع صیانة عادیة14مسرح

00  مُغطاة على نحو دائم ولا حاجة للصیانة25منازل للعامة

00  مُغطاة على نحو دائم ولا حاجة للصیانة5-9مساحات جنوب المسرح

124مكشوف مع صیانة عادیة33رواق شرقي ذو أعمدة

00مُغطاة على نحو دائم ولا حاجة للصیانة23.5أروقة شرقیة ذات أعمدة

1212مكشوف مع صیانة عادیة83نصُب الحوریات

حمامات مركزیة
(حجرة خلع الملابس)

711مُغطاة موسمیاً مع صیانة عادیة39

حمامات مركزیة
د) (قاعة التبرَُّ

1212مكشوف مع صیانة عادیة101.5

حمامات صغیرة
ممر

00مُغطاة على نحو دائم ولا حاجة للصیانة25

حمامات صغیرة 
د) (قاعة التبرَُّ

124مكشوف مع صیانة عادیة9

حمامات صغیرة
(حجرة خلع الملابس)

711مُغطاة موسمیاً مع صیانة عادیة18

129مكشوف مع صیانة عادیة63حمامات مطلة على البحر

1212مكشوف مع صیانة عادیة78.5بیت ذو باحة رباعیة الأعمدة

1212مكشوف مع صیانة عادیة70معبد أسكلیبیوس

122معروض في متحف نورا مع صیانة عادیة4رواق جنوبي ذو أعمدة

115إجمالي أیام العمل في السنة

الجدول 1: برنامج عرض الفسیفساء والجدول الزمني للصیانة
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نبذة مختصرة
Saint Romain en Gal (سـان رومان أون غـال) تتنـاول ھـذه المقالـة تجربـة أجُریت بالموقع الأثري الفرنسـي
وتتضمّـن عرضـاً للفسیفسـاء التـي جـرى اقتلاعھـا مـن الموقـع منـذ حوالـي ثلاثین سـنة. ففـي غیاب سـقائف حمایة 
دائمـة تسـمح بإعـادة دمـج الأرضیـات المقتلعـة، تقتـرح الورشـة التـي تناقشـھا ھـذه المقالة مبـدأ العرض الموسـمي 
لمجموعـة مـن خمـس لوحـات فسیفسـاء تابعـة لأحـد منازل الموقـع. ونقدمّ في ھـذه المقالـة عرضاً لھذا الحـلّ البدیل 

مـع الترّكیـز علـى الأسـالیب التقنیـة وتبعاتھـا في مجـال الصیانة.

  Prisset, Brissaud, Leblanc, 1994. 1
  Chantriaux, 1983, 1992. 2

  Chaix et Morel, 1999; Savay-Guerraz et al., 2000. 3
Lancha, 1981a. 4

 Chantriaux et al., 1994. 5

مقدّمة
الموقع الأثري (سان رومان أون غال)

ینتمـي موقـع (بْلیَـن) Plaine بمنطقـة (سـان رومـان 
مـن  القدیمـة  الرّومانیـة  الضّواحـي  إلـى  غـال)  أون 
الیمنـى  الضفـّة  علـى  الواقعـة   Vienne (فْیــّن) بلـدة 
لنھـر الـرون بفرنسـا. وعلـى الرغـم مـن أنّ ھـذا الحيّ 
سـیمّا  لا  طویـل،  زمـن  منـذ  معروفـاً  كان  السـكني 
بفضـل العدیـد مـن أرضیـات الفسیفسـاء المكتشـفة فیـھ 
منـذ قـرون، فھـو لـم یخضـع للتنقیـب إلاّ بعـد مشـروع 
بناء مدرسـة ثانویة سـنة 1967، فحدث اكتشـاف آثار 
وبقایـا حـيّ حضـري یمتـدّ علـى أكثر مـن 3 ھكتارات 
لأھمیـّة  ونظـراً  ق.م1.  الأوّل  القـرن  إلـى  یعـود 
الاكتشـاف جـرى تحویـل موقـع المدرسـة الثانویة إلى 
مـكان آخـر وإلحـاق الموقع الأثري بدائرة الرّون سـنة 
1970؛ ثـمّ شـھد العقـد اللاحـق مشـروع إحیائـھ الـذي 
یشـمل تقییـم الموقـع وحمایتـھ، وتأسـیس ورشـة ترمیم 
وترمیـم  الآثارییـن،  مـن  فریـق  وتألیـف  للفسیفسـاء، 

الآثـار وعرضھـا، وتھیئـة متحـف الموقـع.

وقد أفضى إنجاز ھذا البرنامج إلى إنشـاء ورشـة ترمیم 
الفسیفسـاء بمنطقة (سـان رومان أون غال) سنة 1981 
بالتـّوازي مـع إرسـال فریـق مـن علمـاء الآثـار تابـع 
للمؤسسـة2. وفـي سـنة 1983 صُنـّف الموقـع باعتبـاره 
اختیـار  جـرى  سـنة 1988،  فـي  ثـمّ  تاریخیـا؛ً  مَعْلمـاً 
 Philippe Chaix (فیلیب شَـي) مشـروع المھندسَـیْن
و(جان بول موریل) Jean Paul Morel إثر مسـابقة 

المتحـف  فشُـیدّ  الـرّون  لدائـرة  العـامّ  المجلـس  نظّمھـا 
الثقافـة  ووزارة  الـرّون  دائـرة  بیـن  مشـترك  بتمویـل 
ومنطقـة الرّون-الألـب، وفتـح المتحـف أبوابـھ للعمـوم 
3. وتضـم المجموعـة المعروضـة عرضـاً 

سـنة 1996 
داّئمـاً عشـرین لوحة أرضیـة من ضفتي الـرّون، تجمع 
بیـن اكتشـافات قدیمـة وجـزء مـن لوحـات الفسیفسـاء 

التـي كشـفت عنھـا التنقیبـات حدیثـاً.

مثال على إعادة الدّفن
الأرضیـات  جمیـع  اقُتلعـت  الموقـع،  اكتشـاف  بعـد 
التـي كُشـف عنھـا بیـن 1968 و 1974 عـدا فسیفسـاء 
حـوض عنـد حـدّ مربـّع التنقیبـات الواقـع جزئیـاً داخل 
ھـذه  مـن  ركـن  تعریـة  حدثـت  وقـد  الموقـع4؛  نطـاق 
مـع الإبقـاء  الفسیفسـاء علـى مسـاحة 4 أمتـار تقریبـاً 
علیھـا فـي موقعھـا وإعـادة دفنھا مباشـرة بعـد التعرّف 
علـى رسـومھا المتمثلـة فـي صـور دلفیـن، وأسـماك، 
وقشـریات تسبح في قاع البحر. وأفضت إعادة الكشف 
عنھـا سـنة 1989، بغایـة اكمـال التوثیـق المنجز سـنة 
1968، إلـى اجـراء تجربـة تمثلّت في اختبار الورشـة 
لطریقتیـن فـي إعـادة الدفّـن علـى مـدى سـنتین5، فعلى 
النصـف الأوّل مـن المسـاحة غُطّیـت الفسیفسـاء بطبقة 
رمل سـمكھا 50 سـم مقابل تغطیة مكعبات الفسیفسـاء 
نسّـیج  مـن  بقطعـة  المسـاحة  مـن  الثانـي  للنصـف 
الجیوتكسـتایل. ترتـّب على ذلك أن بقي النصّف الأوّل

بینمـا ظھـرت فـي النصّـف الثانـي شـبكة مـن  سـلیماً 
جـذور النباتـات الدقّیقة وأسـراب النمـل (الصورة 1).
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الدفّـن  إعـادة  طریقـة  تغییـر  إلـى  المعاینـة  ھـذه  أدتّ 
تجنبّـاً لاحتبـاس الرّطوبـة الـذي یحدثـھ تلامس النسـیج 
مـع مكعبـات الفسیفسـاء، ففرُشـت، فـي مرحلـة أولـى، 
علـى  15سـم  سـمكھا  المغسـول  الرّمـل  مـن  طبقـة 
الفسیفسـاء قبـل مـدّ النسـیج فوقھا ثمّ إضافـة طبقة ثانیة 

مـن الرّمـل سـمكھا 35 سـم.

 Lancha, 1981a; Prisset, Brissaud, Leblanc, 1994. 6

المنزل ذو لوحات الفسيفساء 
الخمسة مشروع سقيفة حماية دائمة

علـى  الاختیـار  وقـع  المتحـف،  برنامـج  وضـع  عنـد 
جـزء مـن الفسیفسـاء لتقُـدمّ ضمـن عـرض دائـم. وكان 
مـن المقـرّر، بالتـوازي مـع ذلـك، إعـادة مجموعـة مـن 
الفسیفسـاء إلـى مكانھـا الأصلـي بعد اقتلاعھـا من منزل 
مسـاحتھ 500م² یقع وسـط الموقع ویعـرف بالمنزل ذي 
الفسیفسـاءات الخمسـة6. تمثـل لوحتـان مـن أرضیـات 
متعـددّة  رسـوماً  الضیافـة  غـرف  مـن  ھـذه  الفسیفسـاء 
الألـوان تجسّـد مواضیع عن الضیافـة وزخارف زھریة 
الثـلاث  تتمیـّز  بینمـا  المحاذیـة،  للقاعـة  تابعـة  الشـكل 
الأخـرى، من بینھـا المدخل والبھو ذو الأعمدة، بزخرفة 
ھندسـیة سـوداء وبیضـاء. وقـد أفضـى قـرار إعـادة ھذه 
المجموعة إلى بیئتھا الأصلیة إلى تنظیم مسابقة ھندسیة 
ووضـع رسـوم أوّلیـة لتشـیید سـقیفة حمایة دائمـة. ووقع 
الاختیـار علـى مشـروع المھندسَـین الفائزَیـن والمصمّم 
لیتلائـم مـع بنایـة المتحـف لإنشـاء ھیكل خفیف وشـفاّف 
مصنـوع من المواد نفسـھا أي الزّجاج والمعدن؛ ویتمثلّ 
فـي غطـاء ثلاثـي الأبعـاد یسـتند إلـى أعمـدة فولاذیـة 
رقیقـة مثبتـة على محیـط المنزل. بیـد أنّ اختلاف الآراء 
بین مختلف السـلطات، ومشـاكل كلفة بناء السـقیفة على 
الأخـص، وشـروط صیانتھا لم یسـمح بإنجاز المشـروع 
وبقیـت لوحات الفسیفسـاء الخمسـة مودعة فـي المخزن.

حلّ بديل للعرض الدّائم
جـرى طـرح مشـكلة عـرض لوحـات الفسیفسـاء ھـذه 
قطاعـات  لمختلـف  التدریجـي  الإحیـاء  إطـار  فـي 
الموقـع وضمـن برمجـة تھیئة الـداّر ذات الفسیفسـاءات 
دائمـة،  حمایـة  سـقیفة  غیـاب  أفضـى  وقـد  الخمسـة. 
حمایـة  بنظـام  المرتبطـة  والتسـاؤلات  والصعوبـات 
متطلبـات  صعوبـة  مضمونـة،  غیـر  (جـدوى  شـتوي 
فـي  تمثـّل  آخـر  حـلا  الورشـة  اقتـراح  إلـى  الصیانـة) 
اسـتغلال إمكانیـات التنّقـل التـي توفرھـا الدعائـم التـي 
تتخـذ شـكل خلایا النحل والتـي رُكّبت علیھا الفسیفسـاء 
موسـمیاً  أمكنتھـا  إلـى  إعادتھـا  مـن  یمّكـن  نحـو  علـى 
الصیـف. فصـل  فـي  عرضھـا  علـى  الاقتصـار  مـع 

نمو الجذور تحت نســیج الجیوتكســتایل المطبق عند نقاط الإتصال بالتســیلاتوم

1
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نتـج عـن ھـذا الحـلّ تجربـة أولى سـنة 1998 بمناسـبة 
فـي  الفسیفسـاء  أثناءھـا  عُرضـت  التـي  التـّراث  أیـّام 
أماكنھـا الأصلیة مدةّ أسـبوعین. وكان من نتائج العملیة 
تطبیقھـا علـى بقیـة أرضیـات المنـزل بعـد الانتھـاء من 
ترمیمھـا إثـر أعمـال تھیئـة المنـزل ذي الفسیفسـاءات 

الخمسـة سـنة 2001.

ترميم لوحات الفسيفساء الخمسة 
وعرضها

اتضّـح أنّ تحضیـر الفسیفسـاء للعـرض عملیـة معقـّدة 
كانـت  التـي  المتجانسـة  غیـر  المعالجـة  حالـة  بسـبب 
علیھـا اللوحـات بعـد اسـترجاعھا مـن المؤسسـة التـي 
التـي  الدعائـم  علـى  تركیبھـا  إعـادة  و  برفعھـا  تكفلّـت 
تتخـذ شـكل خلایـا النحـل. وقـد اسـتغرقت العملیـات في 
الورشـة سـنوات عدةّ وتضمّنت تعدیـل بعض من حدود 
للرفـع  القابلـة  اللوحـات  لعـرض  المخصّصـة  الألـواح 
وإعـادة التركیـب، ومعالجـة مناطق الفجـوات، إذ ملئت 
الفراغـات بیـن المكعبـات فـي فسیفسـاء رسـوم الضیافة 

بطبقـة مـن الجصّ الكلسـي وذلـك بعد رصّھـا ببصمات 
مكعبـات للتمّییـز بیـن تدخّـلات الترّمیـم القدیمـة وبیـن 
الإضافـات الحدیثـة التـي أجریـت إثـر آخـر ترمیـم. أمّـا 
معالجـة مناطـق الفجـوات، التـي تطـرح إشـكالاً خاصّـاً 
فیما یتعلق بفسیفسـاء رسـوم الضّیافة المتضرّرة بنسـبة 
50 %، فقـد جـرى التعّامـل معھـا لعرضھـا فـي الھـواء 
الطّلـق وتحقیـق أھـداف ثـلاث: إحیـاء الأجـزاء المتبقیة 
منھـا، والبحـث عـن مـلاط أشـدّ مقاومـة مـن الملاطات 
الكلسـیة المسـتعملة عادةً لغرض العـرض في المتحف، 
والبحـث عن نظام عرض یتناسـب مـع رفع الأرضیات 
الحـلّ  اعُتمـد  متعـددّة  تجـارب  بعـد  تركیبھـا.  وإعـادة 
المتمثـّل فـي تكسـیة الفجـوات بتركیبة مكوّنـة من راتنج 
الرّمـادي  لونھـا  یتـلاءم  معدنیـة  ومـواد  الإیبوكسـي 
مـع الزّخـارف متعـددّة الألـوان أو الزّخـارف البیـض 
والسّـود. وجـرى أیضـاً إعادة رسـم الشـبكات الھندسـیة 
بخطـوط تتوافـق مـع حـدود الألـواح باسـتعمال درجتین 
مـن اللـّون الرّمـادي لإبـراز التركیبـة التربیعیـة للإطار 

المحیـط بفسیفسـاء رسـوم الضیافـة (الصـورة 2).

إعادة رسم الأشكال الھندسیة للتركیبة التربیعیة بخطوط تتوافق مع حدود اللوحات للإطار المحیط بالفجوات بفسیفساء رسوم الضیافة

2
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قبـل إعـادة لوحـات الفسیفسـاء أوّل مـرّة إلـى موقعھـا 
فـي  عُرضـت  اقتلاعھـا،  جـرى  أن  منـذ  الأصلـي 
المتحـف فـي إطـار عرض مؤقـّت نظّمتـھ إدارة الآثار 
(الألـوان  بعنـوان  المعـرض  وكان  الـرّون.  لمنطقـة 

 Behel et al., 2000. 7

تحـت الأرض)7 نظُّـم بالاشـتراك بین فریـق الآثاریین 
وفریق الورشـة، وقدُمّت فیھ نتائج تنقیبات المنزل ذي 
الفسیفسـاءات الخمسـة فـي شـكل تصامیـم ونصـوص 
ونمـاذج مصغـّرة للأرضیات التي فرُشـت فـي موقعھا 
فـي المنـزل على حالتـھ النھائیة العائدة إلى بدایة القرن 
الثاّلـث المیـلادي؛ كذلـك أعلـن المعرض عـن العرض 
الموقـع. داخـل  الخمسـة  الفسیفسـاء  للوحـات  المقبـل 

إجراءات المعرض الموسمي 
نظُّـم معرضـان موسـمیان داخـل الموقـع سـنتي 2001 
و 2002 (الصـورة 3). وحُـددّت فتـرة العرض بمدةّ لا 
تتجاوز الخمسـة أشـھر تزامناً مع أواخر موجات البرد 
فـي فصـل الربیـع أي مـن النصّـف الثانـي لشـھر مایو/
أیـار إلـى نھایـة أكتوبر/تشـرین الأوّل بعـد أیـّام الترّاث 
المقـرّرة، عمومـاً، حتـى أواخـر شـھر سـبتمبر/أیلول. 
علـى أنّ التواریـخ الدقیقـة لرفـع الفسیفسـاء ووضعھـا 
ظـروف  وفـق  أیـّام  ببضعـة  تتغیـّر  قـد  الدعّائـم  علـى 
المنـاخ. وضعـت الفسیفسـاء علـى دعائـم معدنیـة مثبتة 

علـى الأرض علـى مسـافات منتظمـة (الصـورة 4). 

مشــھد للمنزل ذي الفسیفســاءات الخمســة من زاویة الجناح الشــمالي (العرض الموسمي لصیف 2001)

وضــع الفسیفســاء على دعائــم معدنیة مثبتة على الأرض (الرّواق ذو الأعمدة/
البریستیل)

3

4
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جـدران  أسـفل  الفسیفسـاء  أطـراف  وُصلـت  بینمـا 
شـكل  تتخـذ  التـي  للدعائـم  امتـداد  بواسـطة  الغـرف 
خلایـا النحـل المكسـوّة بطبقـة معدنیـة مماثلـة للطبقـة 

الفجـوات. سـدّ  فـي  المسـتعملة 

أمّـا عـن فسیفسـاء المدخـل، فھـي نسـخة مُنجـزة فـي 
الحجـارة  مـن  مصقولـة  مكعبـات  باسـتعمال  الورشـة 
الكلسـیة البیضاء والسـوداء الشـبیھة بالمـواد الأصلیة. 
حالـة  أملتـھ  للأصـل  المطابقـة  النسـخة  حـلّ  فاختیـار 
التلّـف الـذي أصـاب القطعـة الأصلیـة والتـي أصبـح 
اسـتغلالھا یمثـّل إشـكالاً، وكذلـك الحاجـة إلـى توفیـر 
نصـب  وقـد  المدخـل.  أرضیـة  علـى  المشـي  إمكانیـة 
تقدیـم  تتضمّـن  لافتـة  المدخـل  عنـد  الآثـار  علمـاء 
المنـزل ذي الفسیفسـاءات الخمسـة إضافـة إلـى لافتـة 
الموسـمي  العـرض  مبـدأ  عـن  معلومـات  تقـدمّ  ثانیـة 
المدخـل  لفسیفسـاء  الخاصّـة  والوضعیـة  للفسیفسـاء 
باسـتطاعة  معاصـرة  نسـخة  كونھـا  إلـى  إشـارة  فـي 

الـزوّار المشـي علیھـا خلافـا لبقیـة الفسیفسـاء الأصلیة 
 .(5 (الصـورة 

لوحـة   16 مـن  الخمسـة  الفسیفسـاء  لوحـات  تتكـوّن 
متـراً   11 إلـى  مربعـة  أمتـار   3) المسـاحة  متفاوتـة 
مربعـاً  متـراً  مسـاحة 130  جمیعھـا  وتغطّـي  مربعـاً) 
ولھـا وزن إجمالـي مقـداره 3500 كـغ، ویصـل وزن 
اللوّحـة الأثقـل إلـى 300 كـغ. نقُلت لوحات الفسیفسـاء 
الواحـدة  المجموعـة  تتكـوّن  متتالیـة،  مجموعـات  فـي 
مجھّـزة  صغیـرة  بشـاحنة  لوحـات  أربـع  مـن  منھـا 
بسـطح، بینمـا اسُـتعملت عربـة رافعـة لتحریك لوحات 
الفسیفسـاء داخـل الورشـة وإنزالھا. وقد جـرى التخليّ 
عـن الفكـرة الأولیـة المتمثلّـة فـي جلب شـاحنة مجھزة 
برافعـة إلـى داخـل الموقـع تجنبّـاً للأضـرار التـي قـد 
تلحـق بالأماكـن المزروعـة عشـباً أخضـر عنـد مرور 
أخـفّ  وسـائل  إلـى  اللجّـوء  تـم  لـذا  فوقھـا.  طنـّاً   25
وقـادر  للتعدیـل  قابـل  متحـرّك  سـلمّ  فـي  تتمثـّل  وزنـاً 

النسخة المطابقة للأصل لعتبة المنزل التي تقف علیھ مجموعة من الزّوار ھي المكان الوحید الذي یمكن بلوغھ، بینما لوحات الفسیفساء الأخرى 
والظاھرة من الرّواق ذي الأعمّدة (البریستیل) و من خارج المنزل فھي محمیة بحواجز

5
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علـى تخطّـي جـدران الغـرف وجعـل اللوّحـات تنزلـق 
.(6 (الصـورة  الشّـاحنة  سـطح  وبیـن  المنـزل  بیـن 

قبـل وضـع الفسیفسـاء علـى الدعّائـم، جـرى تكسـیتھا 
المناطـق  وتقویـة  التبّلـور  دقیـق  الشّـمع  مـن  بطبقـة 
طبقـة  علـى  المثبتـة  المكعبـات  وھـي   - منھـا  الھشّـة 
قلیلـة السّـمك والتـي تجسّـد الصّـور الأكثر دقـّة- بمادةّ 
الأكریلیك (Paraloid B-72) المحلول في الأسیتون 
بنسـبة 3 إلـى 5 %. وھـذه الحمایـة السـطحیة التـي لا 
تسُـتعمل أثنـاء العـرض الصیفـي، جـرى تجدیدھـا فـي 
بالمـاء  الفسیفسـاء  تشُـطف  كذلـك  جدیـد.  عـرض  كلّ 
الخالـي مـن المعـادن قبـل رفعھـا وخزنھا الشـتوي في 
طفیـف  نمـوّ  لوحـظ  سـنة 2001،  فـي  المسـتودعات. 
سـدّ  فـي  المسـتعملة  المـادةّ  سـطح  علـى  للطّحالـب 
مـن  مسـتخرج  للطحالـب  بمضـاد  فعولجـت  الفجـوات 
 ،Quaternary ammonium رابعـي)  (أمونیـوم 
 .2002 سـنة  العملیـة  تكـرار  الأمـر  یسـتوجب  ولـم 

خضعـت كلّ فسیفسـاء للمراقبـة ولإجـراءات الصیانـة 
المطلوبـة مـع إیـلاء عنایـة خاصّـة بالإطـار المحیـط 
بینمـا  معھـا؛  التعامـل  أثنـاء  المتضـرّرة  باللوّحـات 
الفجـوات  تكسـیة  شـملتھا  التـي  المناطـق  تخضـع 
للتقویـة أو التصلیـح بإعـادة طلائھـا بالرّاتنـج، ولصـق 

جدیـد. مـن  المنفصلـة  المكعبـات 

مـن وجھـة نظـر الصیانـة، تطلـّب العـرض الموسـمي 
وسـائل  الخمسـة  الفسیفسـاءات  ذي  المنـزل  للوحـات 
تقنیـة خفیفـة تعتمـد أساسـاً علـى مبـدأ نقـل الفسیفسـاء 
والتعامـل معھـا بعنایـة. فعملیـات التركیـب والتفكیـك 
وإجـراءات الصیانـة تسـتدعي تجنیـد أربعـة أشـخاص 
یتطلـب  یومـان  منھـا  أیـّام،  ثمانیـة  مـدةّ  الورشـة  مـن 
فیھمـا الأمـر دعـم الفریـق بثلاثـة أشـخاص إضافییـن 
السـنویة  الكلفـة  وتبلـغ  للمتحـف.  التقنیـة  الأقسـام  مـن 
لھـذه العملیـة إثني عشـر ألف یـورو (12000 یورو).

التعامل مع لوحات الفسیفساء بالاستعانة بسلالم متحرّكة قابلة للتعدیل

6
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الخاتمة
لا تدعّـي العملیـة المقدمّـة ھنـا الارتقـاء إلـى مسـتوى 
تسـویة  أجـل  مـن  للتعّمیـم  القابـل  النمّوذجـي  الحـلّ 
الأصلـي.  موقعھـا  فـي  الفسیفسـاء  عـرض  مشـاكل 
اقتلُعـت  لموقـع  خاصّـة  حالـة  مـع  فقـط  تتوافـق  فھـي 
منـھ الفسیفسـاء فـي زمـن كانـت تمثـّل فیھ ھـذه العملیة 
الوسـیلة المنھجیـة الوحیـدة الضامنـة لحمایتھـا. ولعلـّھ 
الفسیفسـاء  ھـذه  حالـة  عـن  السـؤال  المشـروع  مـن 
بالنظّـر  الأصلـي  موقعھـا  فـي  علیھـا  أبُقـي  لـو  الیـوم 
تظھـره  مـا  وفـق  بھـا  اللاحـق  الضـرر  درجـة  إلـى 
الصـور الفوتوغرافیـة المأخـوذة إبـّان اكتشـافھا. وأیـّاً 
كان الأمـر، فـإنّ الوضـع المعقـّد -مـن وجھـة النظـر 
المالیـة والعلمیـة- بسـبب اسـتبعاد بنـاء سـقائف حمایـة 
إلـى أجـل غیر مسـمّى، حُكـم على لوحـات المنزل ذي 
الفسیفسـاءات الخمسـة بالبقـاء في المخـزن. وإنْ صار 
العـرض داخـل موقـع (سـان رومـان أون غـال) حـلاّ 
ممكنـاً، فـلأنّ فریـق الورشـة حاضـر فـي عیـن المكان 
ویسـتطیع التدخّـل فـي كلّ وقت لتسـییر عملیات وضع 
الفسیفسـاء علـى الدعائـم بعـد رفعھـا مع مراقبـة تطوّر 
توثیـق  الغـرض  لھـذا  أنُشـأ  وقـد  الأرضیـات.  حالـة 

مرجعـي في شـكل مسـح فوتوغرافـي دقیـق التفّصیل، 
وجـرى أیضـاً الاحتفـاظ بمقطـع مـن فسیفسـاء رسـوم 
الضیافـة داخـل المخـزن لاعتمـاده عینـةً وشـاھداً ممـا 
یمكننـا مـن مقارنتھـا بحالـة الفسیفسـاء المحفوظـة فـي 

الأصلـي. موقعھـا 

الھـواء  فـي  الفسیفسـاء  عـرض  أنّ  تمامـاً  نـدرك  إننّـا 
الطّلـق یطـرح بالضـرورة مشـكلة الحفـاظ علیھـا على 
عرضھـا  فتـرة  أنّ  مـن  الرغـم  علـى  الطویـل  الأمـد 
المحـدودة داخـل الموقـع تقلـّل مـن مخاطـر الإضـرار 
بھـا. ویتمثـّل دور الورشـة فـي ضمـان الحفـاظ علـى 
ھـذه التحدیـدات بالتدخّـل الصارم في تحدیـد المواعید، 
ونجـاح العملیـة مـع الـزوّار ممـا أدىّ إلـى محـاولات 
نطـاق  علـى  الجمھـور  لفائـدة  العـرض  فتـرة  تمدیـد 
إذ بالإمـكان  تجریبیـاً  واسـع. إنّ لھـذه العملیـة طابعـاً 
عـدم تكرارھـا إذا مـا اقتضـت حالـة الفسیفسـاء ذلـك. 
ذات  الفسیفسـاء  لوحتـي  لتغطیـة  حمایـة  سـقیفة  فبنـاء 
الرسـوم المصـوّرة والأكثـر ھشاشـة سـیكون مطمئنـاً، 
دون شـكّ، علـى أنـّھ یبقـى للورشـة تفضیـل القـرارات 

الداّعمـة لمثـل ھـذا التوجّـھ.
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نبذة مختصرة
ــیاج  ــتخدام س ــرا باس ــیدوورث) بإنجلت ــي (تش ــة ف ــلا الرومانی ــع الفی ــل بموق ــد متكام ــج رص ــق منھ ــرى تطبی ج
حمایــة حــول الفسیفســاء. والھــدف مــن الرصــد ھــو وصــف العوامــل البیئیــة التــي یمكــن أن تســھم فــي اســتقرار 
الفسیفســاء أو تدھورھــا. وتضمّــن رصــد المنــاخ المســتمر القیــاس عــن بعُــد باســتخدام موجــات الرادیــو، وشــمل 

ــاً باســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن الأســالیب الأخــرى. كذلــك رصــداً متناوب

الأمانة الوطنیة The National Trust ھي أكبر مؤسسة خیریة للحفاظ على التراث والمعالم التاریخیة في أوروبا. وقد تأسست عام   1
1895 لحفظ الأماكن ذات الأھمیة التاریخیة أو الجمال الطببعي، وھي توفر الحمایة لعدد كبیر من المباني التاریخیة والحدائق والمعالم 

الصناعیة والمواقع الأثریة وما یقرب من 250000 ھكتار من الریف البكر في إنجلترا وویلز وإیرلندا الشمالیة. (ھیئة التحریر)
Staniforth, Hayes, Bullock 1994.  2

مقدمة
إن مســح الحالــة جــزء حیــوي مــن عملیــة الحفــاظ، إلا 
أنــھ لا یمكــن تبیُّــن الآثــار البیئیــة علــى حالــة الفسیفســاء 
فــي موقعھــا الأصلــي دون تســجیل التغیـّـرات المناخیــة 
ــع، لا یمكــن اســتنتاج  ــة أولاً، وبالطب الموســمیة المتقلبّ
ذلــك مــن القیاســات الجزئیــة. وبالتالــي، قــد تكــون 
أمــراً  المســتمر  الرصــد  طــرق  ببعــض  الاســتعانة 
للتدھــور  الرئیســة  الأســباب  لتشــخیص  ضروریــاً 
تشــخیصاً كافیــاً، أو تحدیــد ســمات ســیاج الحمایــة، 
وھــي ســمات تسُــھِم فــي اســتقرار أرضیــات الفسیفســاء 

التاریخیــة. ومــن غیــر ھــذه البیانــات الموضوعیــة قــد 
ــؤدي  ــذا ی ــة، وھ ــر صحیح ــتنتاجات غی ــتخلصَ اس تسُ
إلــى فــرض عملیــات معالجــة إصلاحیــة غیــر ملائمــة 

ــا. ــة المحیطــة بھ ــلات ضــارة بالبیئ أو تعدی

اضطلعــت الأمانــة الوطنیــة بوضــع منھــج رصــد 
متكامــل وتطبیقــھ علــى الفیــلا الرومانیــة بتشــیدوورث 
ــد كان  ــرا1. وق ــرب إنجلت ــوب غ ــایر)، جن (جلوسترش
للأمانــة الوطنیــة دور رائــد فــي تصمیــم رصــد البیئــة 

ــة2. ــي التاریخی ــي المبان ــیطرة ف والس

الڤيلا الرومانية في (تشيدوورث)  10
منهج رصد الفسيفساء في موقعها الأصلي 

جون ستيوارت، سارة ستانيفورث، جانيت بيري  

منظر لسیاجین حول الفسیفساء من أسیجة منتصف القرن التاسع عشر

1
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أهداف الرصد
تملكّــت الأمانــة الوطنیــة الفیــلا عــام 1924 بالاكتتــاب 
ــة  ــقیفتي حمای ــیجة وس ــة أس ــلا ثلاث ــام. وتضــم الفی الع
یعــود تاریخھــا إلــى الفتــرة مــن منتصــف القرن التاســع 
عشــر إلــى منتصــف القــرن العشــرین، فــي حیــن 
أن عمــارة القــرن التاســع عشــر ھــي الســائدة فیھــا 
ــالاً  ــھ مث ــة لكون ــة تاریخی ــك أھمی ــورة 1). ولذل (الص
مبكــراً علــى حفــظ المواقــع بالمملكــة المتحــدة، غیــر أنّ 
مھــا ھیــاكل  معاییــر العــرض والحفــظ الوقائــي التــي تقدِّ
الحمایــة أدنــى بكثیــر مــن تلــك التــي تعُــد مقبولــة الیــوم.

ثمــة خیــاران لتحســین ھــذا الوضــع؛ أحدھمــا ھــو 
ــة، والآخــر  ــة الحالی ــل الأســیجة وســقائف الحمای تعدی
تبدیلھــا بأســیجة جدیــدة شــاملة تضــم مــا بداخلھــا 
كلــھ. وفــي كلتــا الحالتیــن یكــون فھــم البیئــة وعملیــات 
بالــغ الأھمیــة فیمــا یتعلــق  التدھــور الحالیــة أمــراً 
بتحدیــد أیــة تعدیــلات تجُــرى علــى الھیــاكل القائمــة أو 

ــد. ــكل جدی ــم ھی تصمی

وصف الموقع
أنُشِـئتَ الفیـلا فـي النصـف الثانـي مـن القـرن الثانـي 
وجـرى   1864 عـام  صُدفـةً  واكتشُِـفتَ  المیـلادي، 
عملیـات  واسـتمرت  التالییـن.  العامیـن  أثنـاء  كشـفھا 
والفیـلا  العشـرین.  القـرن  فـي  فیھـا  متقطّعـة  تنقیـب 
مـن  واحـدة  حمایـة  سـقیفة  ولھـا  بسـیاجین  مُحاطـة 
الصیـد  كـوخ  وكذلـك  عشـر،  التاسـع  القـرن  سـتینات 
أثریـة  قطـع  بـھ  صغیـر  متحـف  علـى  یحتـوي  الـذي 
اسُـتخرجت فـي التنقیـب. ثم بنُي سـیاج ثالـث أیضاً في 
سـتینات القـرن العشـرین. وتتكـون ھـذه الأسـیجة مـن 
ھیـاكل ذات أطُُـر خشـبیة مثبتّـة علـى قواعـد جداریـة 
حجریـة. وأخیـراً، ثمـة خیمـة تغطـي الغرفـة رقم 26، 
والمعروفة باسـم غرفة المعیشـة، وتحتوي على شـبكة 
شاسـعة للغایـة مـن أعمـدة الھایبوكوسـت المسـتخدمة 
للتدفئـة المركزیـة. والھـدف مـن ھذه الخیمـة ھو توفیر 
مـن  وكان  والمطـر،  الصقیـع  مـن  المؤقتـة  الحمایـة 
المخطـط بنـاء سـیاج منفصـل جدیـد فوقھـا. كان ذلـك 
نتیجـة التنقیـب المجزأ على مراحل والافتقار إلى خطة 
متماسـكة للتنقیـب بالموقـع والحفـاظ علیـھ وعرضـھ.

داخــل الأســیجة بالفیــلا أربــع أرضیــات فسیفســاء 
عــن بقایــا الأرضیــات الأخــرى  مكشــوفة، فضــلاً 
بالخــارج والتــي أعُیــد دفنھــا فــي الماضــي. وأھــم 
ــة  فسیفســاء مكشــوفة ھــي تلــك الموجــودة فــي أرضی
 ،triclinium فسیفســاء وفقــاً لتصمیــم غرفــة الطعــام
وكذلــك  وعربــدة  سُــكْر  مناظــر  تعــرض  فھــي 
ــم  ــدى أھ ــي إح ــة ھ ــذه اللوح ــة. وھ الفصــول الأربع
أرضیــات الفسیفســاء فــي موقعھــا الأصلــي فــي ھــذا 
البلــد. وعلــى الرغــم مــن إجــراء تعدیــل طفیــف علــى 
الأرضیــة  فــإنّ  الحدیثــة،  العصــور  فــي  معظمھــا 
ــرة  ــا كثی ــد بقای ــك نج ــة. كذل ــا الأثری ــظ بأصالتھ تحتف

ــلا. ــي الفی ــي ف ــصّ الرومان ــن الج م

مــن المحتمــل أن تؤثر الأمــلاح القابلة للذوبــان والأحیاء 
المجھریــة ودورات الانجمــاد والذوبــان بســبب درجــات 
الحــرارة المنخفضــة جــداً علــى ھــذه المــواد المســامیة 
ــرة  ــزف الصغی ــع الخ ــري وقط ــر الجی ــة للحج المكون
والجــصّ الجیــري. ولـــمّا كانــت ھــذه المؤثــرات تحتــاج 
المــاء باعتبــاره عامــلاً محفــزاً، فــإنّ الرطوبــة بمختلــف 

أشــكالھا ھــي معیــار أساســي فــي برنامــج الرصــد.

وبیــن  وبینھــا  والأرض  الفسیفســاء  بیــن  العلاقــة  إنّ 
رطوبــة الأرض أمــرٌ معقــد، فقــد ینجــم المــاء عــن 
ــاه الأمطــار  ــة حــول الموقــع أو عــن می الینابیــع الطبیعی
ــة  ــة المتصل ــرة أو عــن أنظمــة التصریــف المعیب المتناث
بمزاریــب الســقف. توجــد ثلاثــة تكوینات مختلفــة، وھي:

الھایبوكوســت  • أعمــدة  علــى  تمتــد  لا  فسیفســاء 
ــة تحــت الأرض (ذات  ــام التدفئ Hypocaust لنظ

تلامــس مســتمر بــالأرض).
النظیفــة  • الھایبوكوســت  أعمــدة  فــوق  فسیفســاء 

بــالأرض). طفیــف  تلامــس  (المفتوحــة)(ذات 
فسیفســاء فــوق أعمــدة الھایبوكوســت التــي مــا تزال  •

محشــوةً (مغلقــة) إلــى حــد كبیــر (ذات تلامــس 
ــالأرض). متقطــع ب

الأســیجة  تصمیــم  یختلــف  ذلــك،  علــى  عــلاوةً   
وســقائف الحمایــة مــن حیــث خصائــص العــزل 
.(1 (المخطــط  الاصطناعیــة  والتدفئــة  والتھویــة 
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والتبریـد.  • بالتدفئـة  مـزود  الأسـیجة  أنـواع  أحـد 
ویتكـون نظـام التدفئـة مـن سـخّانات علویـة مشـعةّ 
 5 عنـد  حـرارة  مُنظّـم  باسـتخدام  تشـغیلھا  یجـري 
الأرضیـات. انجمـاد  دون  للحیلولـة  مئویـة  درجـات 

یوجــد نــوع آخــر مــن الأســیجة غیــر مــزود بالتدفئــة  •
ویجــري تھویتــھ جزئیاً.

ــا  • ــة ذات ــان للحمای ــراً، توجــد ســقیفتان مفتوحت وأخی
تھویــة مفتوحــة ولیــس لھمــا نظــام حمایــة مــن 
درجــات الحــرارة المنخفضــة جــداً (لا تحتویــان 

علــى أي فسیفســاء).

منهج التخطيط
إن برنامــج الرصــد ھــذا جــزء مــن اســتراتیجیة حفــاظ 
أوســع نطاقــاً، وینبغــي أن ترتكــز عملیــة الرصــد علــى 
معرفــة كافــة مكونــات الموقــع ونطاقھــا وحالتھــا. فــي 
(تشــیدوورث)، یســتلزم تســجیل الفیــلا والموقــع العدیــد 

مــن عملیــات المســح، وفیمــا یلــي بعضھــا:

المســح الجیوفیزیائــي التقلیــدي لتحدیــد مواقــع المعالم  •
المدفونــة (مثــل المصــارف غیــر الموثقــة).

مســح الفسیفســاء التــي اعُیــد دفنھــا لتوضیــح نطاقھا  •
وحالتھــا وطریقــة إعــادة دفنھا.

المســح الھیدروجیولوجــي لوصــف طبیعــة طبقــات  •
الأرض المحلیــة ومكونــات المیــاه الجوفیــة وتــوزع 

المیــاه الطبیعیــة للموقــع.
مســح شــبكات التصریــف، باســتخدام وســائل غیــر  •

ــف  ــبكات التصری ــع ش ــن موق ــق م ــرة، للتحق مُدمَّ
التاریخیــة والحدیثــة وحالتھــا، وكذلــك مــن تفاعلھــا 
ــى الســطح  ــع شــبكات التصریــف الموجــودة عل م
المســتخدم  الرئیــس  الجھــاز  وكان  العلــوي. 
بعــد)  عــن  المرئــي  الفحــص  (مكشــاف  ھــو 
كامیــرا  یســتخدم  الــذي   videoimagescope
فیدیــو صغیــرة جــداً لإنتــاج صــور بالغــة الدقــة.

المخطط 1: مخطط إنشاءات الحمایة للفیلا مع الطرق المختلفة للتدفئة والتھویة فیھا
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ــاظ ھــذه ھــي  ــة مــن اســتراتیجیة الحف ــة التالی والمرحل
ــد  ــة الفسیفســاء لتحدی ل حال ــة، وفیھــا تسُــجَّ مســح الحال
ــي  ــبیة. وف ــا النس ــا وأھمیتھ ــور ونطاقھ ــر التدھ مظاھ
ــذي  ــاس الخطــر النســبي ال ــب قی (تشــیدوورث)، یتطل
تشــكّلھ الأمــلاح القابلــة للذوبــان مــن جھــة، والأحیــاء 
المجھریــة مــن جھــة أخــرى، وھمــا عملیتــان تتطلبــان 
آلیــات تحكــم مختلفــة اختلافــاً كبیــرا؛ً وكلتــا العملیتیــن 
تؤثــر الرطوبــة فیھمــا. فعملیتــا تبلــوّر الأمــلاح القابلــة 
  hydration (إماھتھــا)  بالمــاء  واتحادھــا  للذوبــان 
ــة نســبیة محــددة خاصــة  ــي درجــات رطوب ــان ف تحدث
بھمــا، والامتــزاج بالأمــلاح الأخــرى3. وفیمــا یلــي 

ــة المســح: ــان أساســیان مــن مقوّمــات عملی مقوّم

مســح الرطوبــة والأمــلاح فــي الحجــر والفسیفســاء  •
ــلاح  ــترطاب الأم ــا واس ــا وتكوینھ ــد مقدارھ لتحدی

.hygroscopicity (امتصاصھــا للرطوبــة)

Price and Brimblecombe, 1994. 3
Fenzi, Massa, Morero, 1992. 4

ــة  • ــة أرضی ــد حال ــرادار لتحدی ــاء بال ــح الفسیفس مس
غرفــة  لتصمیــم  وفقــاً  المصممــة  الفسیفســاء 
ــكل  ــي الھی ــى فراغــات ف ــوي عل ــي تحت ــام الت الطع
ــك  ــورة، وذل ــة مكس ــت حجری ــور   ھایبوكوس وجس
.4impulse radar النبضــي الــرادار  باســتخدام 
وبالرغــم مــن أن بیانــات المســح تخضــع للتأویــل، 
لتأكیــد ھشاشــة الأرضیــة،  فإنھــا كانــت أساســاً 
ــة  ــلامتھا الأثری ــى س ــة عل ــي المحافظ ــي ینبغ والت

ــن التدخــل. ــدر م ــل ق بأق

مكونات عملية الرصد
إن أنــواع المســح المختلفــة ھــذه أســاس نظــام الرصــد 
فــي (تشــیدوورث)، والــذي یضــم كلاً مــن الرصــد 
المســتمر والمتنــاوب، ویھــدف إلــى شــمل مــواد المبنــى 
التاریخــي والمتحــف ومــا یضمــھ مــن قطــع أثریــة 

ــرى (المخطــط 2). ــع الأخ ــب الموق وجوان

المخطــط 2: مخطط رصــد لمختلف مكونات الفیلا و الموقع

رصد البیئة وتركیب الفسیفساء

المتحف الموقع

تحرك مكعبات المناخ الداخليالمناخ الداخليالمناخالمسح الھیدرولوجي
الفسیفساء

المسح 
التصویري

درجة حرارة الھواء

الرطوبة النسبیة

درجة حرارة السطح

محتوى الرطوبة

الرطوبة النسبیة

الاحیاء المجھریة

امتصاص الأشعة وبثھا

درجة حرارة 
الھواء

الرطوبة النسبیة

درجة حرارة 
الھواء

الرطوبة النسبیة

التكثف

جدول حركة 
المیاه

المیاه المتبددة

نسیج المبنى القدیم
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یجــب  الآثــار  مواقــع  فــي  الفسیفســاء  رصــد  إن 
أن یأخــذ فــي نظــر الاعتبــار حقیقــة أنّ الفسیفســاء 
واجھــةً لبیئتیــن ھمــا البیئــة المكشــوفة المحیطــة وتلــك 
للفسیفســاء،  المزخــرف  الســطح  ویقــع  المدفونــة. 
بوصفــھ واجھــة، علــى وجــھ الدقــة حیــث تتركــز 
ــاط  ــة ونش ــاء المجھری ــر الأحی ــور (تكاث ــات التدھ آلی
الملــح القابــل للذوبــان). ولذلــك، حــاول البرنامــج فھــم 
عملیــة التدھــور فیمــا یتعلــق بالمنــاخ المحیــط فضــلاً 

عــن الرطوبــة المنبعثــة مــن الأرض.

اســتخدم الرصد المســتمر نظاماً لاســلكیاً مُدمجــاً یعتمد 
ــو  ــات الرادی ــتخدام موج ــد باس ــن بعُ ــاس ع ــى القی عل
(الصــورة 2). ونقُلــت البیانــات الصادرة مــن محطات 
الرصــد المختلفــة علــى فتــرات كل ســاعة إلــى ســجّل 
بیانــات مركــزي، وجــرى تنزیــل البیانــات كل ثلاثــة 
أشــھر ویجــري حســابھا وتفســیرھا (المخطــط 3).

خضعت المعاییر التالیة للرصد:

المحیط المناخ 
ھطــول  ل  سُــجِّ الخارجــي،  بالمنــاخ  یتعلــق  فیمــا 
لت  ــجِّ الأمطــار باســتخدام مقیــاس نــزول المطــر، وسُ
ــة النســبیة باســتخدام  درجــة حــرارة الھــواء والرطوب
أجھــزة استشــعار مــزودة بجھــاز إرســال خــاص بھــا.

لت درجــة  أمــا فیمــا یتعلــق بالبیئــة الداخلیــة، فسُــجَّ
حــرارة ســطح الفسیفســاء وجــصّ الجــدار باســتخدام 
أجھــزة استشــعار درجــة الحــرارة، وھــي أجھــزة 
خاملــة  برغــوة  مكانھــا  فــي  ومثبتّــة  معزولــة 
تكــون مثبتــة بالســطح بمــادة (البارالویــد بــي 72) 
ــر  ــن بولیم ــة م ــادة لاصق ــي م Paraloid B72، وھ
.acrylic copolymer الإســھامي  الأكریلیــك 

ســجلت أجھــزة الاستشــعار الموجــودة داخــل أجھــزة 
الإرســال الأخــرى درجــة حــرارة الھــواء والرطوبــة 
درجــات  حســاب  البیانــات  ھــذه  وتتیــح  النســبیة، 
حــرارة نقطــة تكــوّن النــدى والتنبــؤ بحــدوث التكثّــف 

ــى الســطح. عل

استخدام جھاز استشعار درجة حرارة السطح للفسیفساء، موصلاً بجھاز إرسال لاسلكي بكابل

2
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رطوبة الحجر (الخاصیة الشــعریة)
بالفسیفســاء  الرطوبــة  مســتویات  اختــلاف  لرصــد 
والحجــر اجُریــت تجــارب باســتخدام مجــسّ للرطوبــة 
فــي  الخرســانة  جفــاف  لرصــد  ــم  مصمَّ النســبیة 
ــا 16  ــرة قطرھ ــرت حف ــة5، إذ حُفَ ــاءات الحدیث الإنش
ــل  ویوُصَّ المجــسّ.  فیھــا  وادُخــل  البنــاء  فــي  ملــم 
جھــاز الإرســال اللاســلكي بالمجــسّ بســلك لیســت 
الرطوبــة النســبیة مقیاســاً كمیــاً لمقــدار الرطوبــة، 
ــورة  ــة میس ــى أدوات دقیق ــار إل ــبب الافتق ــھ بس إلا أن
ــة  ــذه محاول ــة الحجــر، فھ ــاس نســبة رطوب ــة لقی الكلف
لة باســتخدام الأداة  ــات المســجَّ ــد إنْ كانــت البیان لتحدی
المختــارة ســتجعل الرطوبــة الناتجــة عــن ھطــول 
ــاه  ــة عــن المی ــة الناتج ــزةً عــن الرطوب الأمطــار ممیّ
الجوفیــة، ومــن ثــم تقُــارن بالبیانــات التــي جمعھــا 

مقیــاس الأمطــار الخارجــي.

 Bungey, 1992. 5
Davis, 1998. 6

طبیعــة توزع المیاه (الھیدرولوجیا)
ــي رصــد  ــب ف ــى التجری ــك عل ــر كذل ــوي الأم وینط
وصفــت  وقــد  الموقــع.  فــي  المیــاه  تــوزع  طبیعــة 
التصریــف  ومســوحات  الھیدرولوجیــة  المســوحات 
ھــذا الموقــع بــأن الصــرف فیــھ جیــد مقارنــةً بغیــره، 
ــوب  ــھ عی ــة ول ــع المحلی ــد للینابی ــھ ذو نظــام معق ولكن
تصریــف محتملــة، وبالتالــي، فــإن مقــدار رطوبــة 
التربــة ھــو علــى الأرجــح أھــم معیــار ینبغــي رصــده. 
ــة طریقــةً  ــة الكھربائی ــا الرطوب ویمثّــل اســتخدام خلای
ــي  ــة، والت ــي الترب ــة ف ــدار الرطوب ــاس مق بســیطةً لقی
ابُتكُِــرت لأغــراض زراعیــة6، فھــي تقیــس تغیــر 
ــن  ــج ع ــامیة والنات ــادة المس ــة للم ــة الكھربائی المقاوم
الاختلافــات فــي مقــدار الرطوبــة. ویمكــن تســجیل 
ــاً علــى  القــراءات باســتخدام مســجّل البیانــات أو یدوی

ــول. ــاس محم مقی

درجة حرارة سطح 
الفسیفساء

درجة الحرارة 
الخارجیة

درجة الحرارة الداخلیة

ھامش التكثف

الرطوبة النسبیة 
الداخلیة

الرطوبة 
النسبیة 
الخارجیة

مخطط مناخي للجزء الداخلي لسیاج تریكلینیوم لشھر دیسمبر 1999، حینما كان المبنى مغلقاً تماماً. تبُقي السخانات المشعة درجة حرارة  المخطط 3: 
الفسیفساء أعلى كثیراً من درجة التجمد. ربما لم یمنع ذلك حالات التكثفّ (وفقاً للحسابات ربما قد حدث ذلك في أیام 1 و 3 و 7 و 11 و 

24 دیسمبر، عندما اقترب فارق نقطة تكوّن الندى من 0 درجة مئویة)
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وقــد أخُــذتَ أســالیب أخــرى للرصــد بعیــن الاعتبــار، 
ــة،  ــي الأســیجة المختلف ــم ف ــار مھ ــواء معی ــل الھ فتبدی
ولكــن اعتبُـِـر تســجیل ذلــك أمــراً صعبــاً تقنیــاً وخــارج 

نطــاق امكانیــات المشــروع.

الحالیــة  المســتمرة  الرصــد  طــرق  ھــي  ھــذه 
ــاوب  ــن الرصــد المتن ــان م ــد نوع ــة، ویوج والمقترح

أیضــاً. بھــا  العمــل  جــرى  التــي 

رصد الأحیاء المجھریة
ــي  ــع ف ــاق واس ــى نط ــة عل ــاء المجھری ــر الأحی تتكاث
ارتباطــاً  بعضھــا  ویرتبــط  الفیــلا،  أنحــاء  جمیــع 
واضحــاً بالظواھــر الموســمیة للرطوبــة النافــذة أو 
التكثـّـف أو كلیھمــا. وتتطلــب الطــرق التقلیدیــة لرصــد 

ــطح. ــن الس ــات م ــذ عین ــر أخ التكاث

اضطلــع فریــق أبحــاث الإلكترونیــات الضوئیــة بكلیــة 
العلــوم التطبیقیــة بجامعــة (روبــرت غــوردن) فــي 
اســكتلندا باختبــار طریقــة غیــر مدمــرة لتســجیل تكاثــر 
الأحیــاء المجھریــة فــي (تشــیدوورث) ومواقــع أخــرى. 
ویســتخدم ھــذا الاختبــار مقیاســاً للســطوع یحُمَــل بالیــد، 
والــذي یكتشــف تكاثــر الطحالــب بجعلھــا تســطع. وقــد 
اســتخدم النظــام الأصلــي صمامــاً ثنائیــاً مشــعاً للضــوء 
ــق  ــتحث تأل ــذي یس ــاطع، وال ــون أزرق س LED ذا ل
الكلوروفیــل الموجــود فــي الكائنــات الحیــة المجھریــة 
الموجــودة علــى طبقــة تحتیــة مســامیة. ویمكــن تســجیل 
ــة ورســمھ  ــة المجھری ــات الحی ــز النســبي للكائن التركی
بیانیــا7ً. ویضطلــع شــركاء أوروبیــون آخرون بتحســین 
النمــوذج التجریبــي الــذي ابُتكــر فــي جامعــة (روبــرت 
ــاد  ــھ الاتح ــن مشــروع یموّل ــھ جــزءاً م غــوردن) كون
الأوروبــي. وســیراقب فریــق الأبحــاث تكاثــر الأحیــاء 
ــة  ــق الخاضع ــي المناط ــاء ف ــى الفسیفس ــة عل المجھری
للرصــد، ومــن المقــرر مقارنــة ذلــك ببیاناتنــا البیئیــة.

تغیُّر أبعاد الفسیفســاء
ــق بشــأن انفصــال بعــض الأجــزاء  ــراً، یســود قل وأخی
مــن أرضیــة الفسیفســاء المصممــة وفقــاً لتصمیــم غرفــة 
الطعــام ونتــوء مكعبــات الفسیفســاء الموجــودة بھــا، 

Wakefield and Brechet, 2000. 7
Clowes, 1997. 8

ومــن غیــر المؤكــد اســتمرار ھــذه العملیــة مــن عدمــھ. 
ولرصــد أي تغیـُـر طوبوغرافــي فــي الفسیفســاء، طُبقّــت 
طریقــة ابتكرتھــا وحــدة المســح التصویــري بھیئــة 
التــراث الإنجلیــزي8. وھــذه الھیئــة ھــي الجھــة القانونیــة 

المســؤولة عــن حمایــة المبانــي التراثیــة فــي إنجلتــرا.

ســتجُري ھیئــة التــراث الإنجلیــزي مســحاً لصــور 
ــزدوج  ــر الم ــة التصوی ــت بتقنی ــي التقُِطَ ــاء الت الفسیفس
ــاً، یمكــن  ــل ھــذه الصــور رقمی ــد تحوی ــمُجَسّم. وعن الـ
إنتــاج صــور رقمیــة متعامــدة (نمــوذج مســح تصویري 
ھــذه  وتعُــرَض  الصــورة).  فــوق  مرُكّــب  للمحیــط 
الصــور بتقنیــة العــرض ثلاثیــة الأبعــاد علــى حاســوب 
محطــة عمــل تصویریــة رقمیــة. وتتیــح ھــذه الطریقــة 
ــكل مكعــب فسیفســاء صغیــر  ــة الرفــع الدقیــق ل إمكانی
ــك الناتجــة  ــات بتل ــة ھــذه البیان ــھ. ویمكــن مقارن لتدقیق
ــج  ــق برام ــن تطبی ــة، ویمك ــة المســح اللاحق ــن عملی م
الطــرح علــى مجموعتــي البیانــات لتحدیــد أي تغیــر في 
الارتفــاع ربمــا قــد یكــون حــدث في أرجــاء الفسیفســاء.

استنتاجات
لقــد لخّــص ھــذا العــرض النھــج الحالــي الخاضــع 
للتطویــر لرصــد مواقــع الآثــار المعقّــدة التــي تحتــوي 
علــى الفسیفســاء. وبــكل تأكیــد، لــن یدُرَك الأمــر برمّتھ 
أبــداً، وینبغــي أن تكــون عملیــة جمــع البیانــات شــاملة 
ــة  ــر، یمكــن لعملی ــل تقدی ــى أق ــول. وعل ــى حــدٍ معق إل
الرصــد توكیــد الشــكوك أو تحدیــد التوجھــات العامــة.

لا ینبغــي إجــراء أیــة تغییــرات علــى التــوازن الحالــي 
إذا تكــوّن لدینــا فھــم راســخ لعملیــات التدھــور،  إلاّ 
ــة  ــي حال ــا. وف ــدث فیھ ــي تح ــة الت ــك البیئ ــي ذل ــا ف بم
(تشــیدوورث) فــإن لذلــك أھمیــة خاصــة فــي حــال 
تبدیــل ســقائف الحمایــة والأســیجة الحالیــة ببنــاء حدیــث 
شــامل. إن الرصــد أمــر شــائع جــداً فــي المتاحــف 
والبیئــات الداخلیــة لبعــض المبانــي التاریخیــة والمقابــر 
تتســم  أســالیب  توفــر  وینبغــي  والكھــوف.  القدیمــة 
ــا  ــات الفسیفســاء وغیرھ ــاءة لرصــد بیئ ــة والكف بالفعالی
مــن المعالــم فــي أماكنھــا الأصلیــة بمواقــع الآثــار 
ــم. ــل حاس ــراء أي تدخ ــل إج ــك قب ــة، وذل ــاً للحاج وفق



10  الڤيلا الرومانية في (تشيدوورث) منهج رصد  
الفسيفساء في موقعها الأصلي

135

اء
سـ
يف
س
لف
ى ا

عل
ظ 
فــا
لح
ي ا

 ف
ت
ءا
قـرا

المراجع

Bungey, J.H., 1992. Tes ting concrete in s tructures. A guide to equipment for tes ting concrete in 
s tructures. CIRIA Technical Note 143. London, Cons truction Indus try Research and 
Information Association. 

(اختبار الخرسانة في الانشاءات دلیل المعدات لاختبار الخرسانة في الھیاكل) 

Clowes, M., 1997. Mosaicing the Mosaic - Roman res toration goes digital. Surveying World 5, 
issue 4: 36-37. 

(الفسیفساء - رقمنة الترمیم الروماني) 

Davis, M., 1998. In situ monitoring of wet archaeological environments: a review of available 
monitoring techniques, in M. Corfield, P. Hinton, T. Nixon and M. Pollard, eds. 
Preserving Archaeological Remains in situ. Proceedings of the Conference of 1s t-3rd 
April 1996. Museum of London Archaeology Service - University of Bradford, pp. 21-
25. London, Museum of London Archaeology Service, 

(رصد البیئات الأثریة الرطبة في الموقع الأصلي: استعراض أسالیب الرصد المتاحة) 

Finzi, E., Massa, V. and Morero, D., 1992. Radar-aided inves tigations on mosaics. In J. 
Delgado Rodriques, F. Henriques and F. Telmo Jeremias, eds. Proceedings of the 7th 
International Congress on Deterioration and Conservation of Stone. Lisbon, 15-18 
June 1992, pp. 969-978. Lisbon, Laboratorio National de Engenharia Civil.

(فحص الفسیفساء بمساعدة الرادار) 

Price, C. and Brimblecombe, P., 1994. Preserving salt damage in porous materials. In A. Roy and 
P. Smith, eds. Preventive Conservation. Practice, Theory and Research. Preprints of 
the Contributions to the Ottawa Congress, 12-16 September 1994, pp. 90-93. London, 
International Ins titute for Conservation.

(حفظ المواد المسامیة من ضرر الأملاح) 

المصدر 
Stewart, J., Staniforth, S., and Berry, J. 2004. Chedworth Roman villa: A methodology 
for the monitoring of in situ mosaics. 

مقالة منشورة في
Mosaics: Conserve to Display? VIIth Conference of the International Committee for the 
Conservation of Mosaics: Proceedings. ed. Blanc,P. and Blanc-Bijon,V. Arles:  Musée 
de l'Arles et de la Provence antiques. pp. 135-143. 

حقوق الملكیة الفكریة محفوظة © 



136

اء
سـ
يف
س
لف
ى ا

عل
ظ 
فــا
لح
ي ا

 ف
ت
ءا
قـرا

نبذة مختصرة
یســتعرض المقــال ثلاثــة أمثلــة علــى التخّطیــط الــذي طُبـّـق علــى ثلاثــة مشــروعات ترمیــم. ویعتبــر العنصر البشــري 
أحــد العوامــل الأساســیة التــي تســببّ تدھــور الممتلــكات الثقافیــة خاصّــةً عندمــا یكــون لــھ مظھــر الخلــل التنظیمــي. 
وعلــى العكــس مــن ذلــك فــإنّ التخطیــط عندمــا یتحــوّل إلــى عقلیــة یصبــح أحــد أفضــل وســائل التنظیــم الوقائــي، بــل 
مــن أفضلھــا جــدوى. تتــراوح طــرق التنّظیــم التــي یقدمّھــا ھــذا المقــال بیــن الھیــكل التنظیمــي الانســیابي البســیط 

لمختلــف المراحــل الملازمــة للمشــروع وبیــن اســتخدام البرامــج المعلوماتیــة لإدارة المشــروع.

  .Barclay, 1986: 10-13  1
في ھذه المقالة المرحة من عام 1986، یحدد المؤلف العامل البشري باعتباره أحد العوامل الرئیسة في تدھور التراث الثقافي. وخارج 

الطبیعة الساخرة للمقالة، فإنھا تؤكد على بعض النقاط التي یصعب إنكارھا إذ أنھا تعكس الواقع الیومي للأمور. مثلاً، من بین العوامل التي 
تخضع للمقارنة في أحد المخططات التي تحتویھا المقالة، یعُرّف أحد ھذه العوامل تعریفاً مجازیاً على أنھ غباء البشر ویعدهّ عاملاً رئیساً 

في تدھور المباني الثقافیة. حتى وإن كان ذلك مزحة، من یمكنھ تحدي ھذا التحلیل؟ وإذا وضعنا التعبیر (عدم التخطیط) بدل كلمة (غباء)، 
فمازال لدینا ما یعكس تماماً الواقع الذي یواجھھ المختص في الحفاظ یومیاً.

مقدمة
وحمایتـھ  الثقافـي  التـراث  علـى  الحفـاظ  علـم  مـر  لقـد 
والفـروع المعرفیـة المتعلقـة بـھ ببعـض التحـولات أثناء 
تطورھـا البطيء، فكانت عقلیـة الترمیم أولاً، ثم تحولت 
إلـى عقلیـة الحفـاظ، والآن شـاء لھا القـدر أن تتحول إلى 
عقلیـة الوقایـة، فنحن نرى المؤشـرات الأولى على ذلك.

ــى ھــذا النضــج البطــيء،  ــة عل وتتعــدد العلامــات الدال
وتبــدو واضحــة فــي الدراســات المتخصصــة وفــي 
بعــض الأحیــان فــي الممارســة العملیــة كذلــك، فالنــاس 
یتحدثــون عــن الحفــاظ الوقائــي فــي المتاحف (بــل ونفھم 
مقصدھــم فــي كثیــر مــن الأحیــان)، وعــن الضــرر 
ــة  ــاخ والضــوء، ویتحدثــون عــن حمای الناتــج عــن المن
ـق  المــواد العضویــة مــن التدھــور البیولوجــي، فتطُبَّـ
بعــض التدابیــر لمنــع الضــرر الواقــع علــى الآثــار 
المعرّضــة للبیئــة الخارجیــة مــن تلــوث الجــو، وحتــى 
ــم  ــع والمعال ــة القط ــة لحمای ــر وقائی ــاذ تدابی ــرة اتخ فك

ــد طُرحــت. ــب ق ــاء التنقی ــة أثن الأثری

والموضوعـات التـي ھـي موضـع نقـاش ھـي المنـاخ 
أحـد  لكـن  والتلـوث،  البیولوجـي  والتدھـور  والضـوء 
الموضوعـات شـدیدة الأھمیـة الـذي لا یتُطـرق إلیـھ ھو 
العامـل البشـري، وخاصـةً وفقـاً للمعنـى الشـامل الـذي 
نفھمـھ مـن ھـذا المصطلـح. ونحـن لا نشـیر ھنـا إلـى 
الضـرر المحتمل نتیجة السـرقة، أو الضرر بسـبب عدم 
نقـل الأعمال الفنیـة بالطریقة الملائمة، أو الضرر الناتج 

فـي حـال عـدم تخصیـص طبقـة حمایـة "یضُحّـى بھـا" 
للآثـار المعرّضـة للبیئـة الخارجیة. وعلـى الرغم من أن 
ھـذه المشـكلات یتكـرر حدوثھـا، فقد نوقشـت بالفعل من 

الناحیـة الفنیـة أو مـن الناحیـة النظریـة علـى الأقـل.

آلیـة  إلـى  أي  عامـة،  بصفـة  المشـكلة  إلـى  نشـیر  إننـا 
التنظیـم الاجتماعـي البشـري التـي أدت إلـى الظـروف 
التـي حـدث فیھـا الضـرر، فنجد علـى سـبیل المثال أنك 
إذا وضعـت نظـام إنـذار فـي المتحـف فسـوف تحمـي 
محتویاتـھ، وإذا تصدیـت لمنظومـة التجارة الدولیة غیر 
المشـروعة فسـوف تحمـي جمیـع المجموعـات الأثریة 
فـي المتاحـف، وإذا نجحـت فـي تغلیـف قطعـة أثریة ما 
تغلیفـاً صحیحـاً لنقلھـا فإنـك تحمـي تلـك القطعـة، وإذا 
تصدیت لممارسـة تنظیـم المعارض المتنقلـة باعتبارھا 
فعالیـات مسـرحیة فإنـك تحمـي التـراث كلـھ الـذي قـد 
یتضـرر مـن تلـك الظاھـرة، وإذا وضعـت طبقـة یمكـن 
التضحیـة بھـا لحمایـة الــمَعلم الأثـري المعـروض فـي 
الخـارج فـي البیئات الحضریة فإنك تحفظ ذلك الــمَعلم، 
وإذا أحدثـت تغییـرات فـي نظـام المـرور والانبعاثـات 
الحراریـة والصناعیـة فیترتـب علـى ذلـك إعـادة البیئـة 
برمتـھ  المبنـي  التـراث  تحمـي  فإنـك  طبیعتھـا  إلـى 

(والمواطنیـن كذلـك).

لقــد أثبتــت الكثیــر مــن الإحصــاءات أن العامــل البشــري 
ــى نحــو مباشــر أو  ھــو العامــل الرئیــس المســؤول عل
ــم  ــن ث ــي1، وم ــراث الثقاف ــف الت ــن تل ــر ع ــر مباش غی
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فــإن مــن بیــن الطــرق المســتخدمة فــي حمایــة التــراث 
التصــدي مباشــرة للعامــل البشــري والحیلولــة دون 
نشــوء الظــروف المؤدیــة إلــى الضــرر بصفــة عامة، إلا 
ــا نعــرف أن "مجــال التطبیقــات المحتملــة" لبراعــة  أنن
الإنســان فــي ابتــكار طــرق لإحــداث الضــرر لا حــدود 
لــھ، ولھــذا ســنحاول فــي ھــذا البحــث التطــرق عمومــاً 

لتلــك المســألة.

وســوف نقتصــر علــى دراســة شــریحة صغیــرة مــن 
النــاس، وھــم الذیــن یعملــون فــي مجــال التــراث 
ــاظ،  ــي الحف ــرون، والمختصــون ف ــي، أي المدی الثقاف
ــة  ــن بحمای ــع المعنیی ــاء، والمرممــون، أي جمی والعلم
التــراث علــى نحــو مباشــر أو غیــر مباشــر باختــلاف 
درجــات المســؤولیة. ویرجــع ھــذا الاختیــار إلــى 
ــھ  ــك یمكن ــات، ولذل ــى ھــذه الفئ أن المؤلــف ینتمــي إل
تقدیــم خبــرة مباشــرة للقــارئ. كذلــك فــإن العــبء 
لحمایــة  والأخلاقــي)  (الاقتصــادي  الإجتماعــي 

ــداً. ــات تحدی ــذه الفئ ــق ھ ــى عات ــع عل ــراث یق الت

ــذا النحــو  ــى ھ ــق النطــاق عل ــد تضیی ــى عن ــن حت ولك
واســعاً.  نطاقــاً  لنــا  یقــدم  الحفــاظ  مجــال  أن  نجــد 
ولتتأمــل علــى ســبیل المثــال المعالجــات الكثیــرة التــي 
لــم تنُفــذ أو لــم تنتــھ مطلقــاً أو المشــروعات التــي نفُــذَّت 
ــروعات  ــداً، أو المش ــذاً جی ــأ تنفی ــات خط ــا معالج فیھ
التــي نفُــذَّت فیھــا المعالجــات الصحیحــة تنفیــذاً ردیئــاً، 
فیھــا  نفُــذَّت  التــي  المنجــزة  غیــر  المشــروعات  أو 

ــك.2 ــذا دوالی ــیئاً، وھك ــذاً س ــأ تنفی ــات الخط المعالج

ــة  ــن متاھ ــنا م ــر أنفس ــكان تحری ــة بم ــن الصعوب وم
التوالفــات المحتملــة، فــأي الحــالات ســالفة الذكــر تعُــد 
ــأ  ــى خط ــود إل ــالات تع ــك الح ــع تل ــوأ؟ إن جمی الأس
أساســي، ألا وھــو عــدم التخطیــط أو التخطیــط الخطــأ 

ــة. للمعالج
وعلــى النقیــض مــن ذلــك، نجــد أن أحــد الحلــول 
الرئیســة والأكثــر فاعلیــة للوقایــة مــن الضــرر الواقــع 

یمكنني أن أشیر إلى ترمیم رسم تصویري ترُك في منتصف سیر عملیة الترمیم عن غیر قصد، وھو (قوس سیبتیموس سیفیریوس)   2
.Roman Forum (ساحة الرومان العامة) في Arch of Septimius Severus

بلدة فالون، فریبورغ، سویسرا. فسیفساء فیلا رومانیة.  3

ــي  ــداً ف ــل تحدی ــن أن یتمث ــي یمك ــراث الثقاف ــى الت عل
تطویــر عقلیــة التخطیــط، تمامــاً مثلمــا حــدث فــي 

ــرى. ــات أخ قطاع

جــداً،  واســع  الموضــوع  ھــذا  أن  الواضــح  ومــن 
حــالات  ثــلاث  تقدیــم  علــى  ھنــا  نقتصــر  وســوف 
الآثــار.  علــى  الحفــاظ  لمشــروعات  للتخطیــط 
والحالتــان الأولــى والثانیــة ھمــا علــى الأرجــح أكثــر 
قربــاً مــن الحلــول البدیھیــة منھــا لأســالیب التخطیــط، 
ولھــذا یمكــن تطبیقھمــا علــى نحــو أكثــر ســھولة علــى 
تطبیقــاً  الثالثــة  الحالــة  وتمثــل  الأخــرى.  الحــالات 
لأســالیب التخطیــط باســتخدام أحــد برامــج الحاســوب.

تلافیھــا  یمكــن  أنــھ  نــرى  التــي  الضــرر  وأنــواع 
ھــي: الإجــراءات  ھــذه  باســتخدام 

قــرارات التشــغیل الخطــأ التــي تتخذھــا الســلطات  -
عــدم  بســبب  الآثــار  مصیــر  عــن  المســؤولة 
ــم  ــي فھ ــاعد ف ــي تس ــبة الت ــائل المناس وجــود الوس

المشــكلات.
نــدرة  - ظــل  فــي  للعاملیــن  الضعیــف  التوظیــف 

ــاً)  ــع المجــالات تقریب المــوارد البشــریة (فــي جمی
أھــداف  فــي  التمھیــدي  التفكیــر  عــدم  بســبب 

المتاحــة. والمــوارد  المشــروع 
الآثــار،  - علــى  الحفــاظ  مشــروعات  إدارة  ســوء 

إمكانیــات  كامــل  اســتغلال  فرصــة  وتفویــت 
المشــروع بســبب اســتحالة تســجیل جمیــع عناصــر 

المتغیــرات التــي یتكــون منھــا المشــروع.

خطة الحفاظ على إحدى أرضيات 
الفسيفساء

ینصــب المشــروع علــى حیــز كبیــر فــي أحــد المنــازل 
فسیفســاء  أرضیــة  علــى  تحتــوي  التــي  الرومانیــة 
متعــددة الألــوان فــي طــور التنقیــب وتقــع فــي إقلیــم ذي 
منــاخ قــاري وفــي منطقــة تتعــرض لســیول دوریــة3.
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ــة  ــر المحتمل ــن المخاط ــد م ــة العدی ــذه الحال ــل ھ وتمث
علــى الحفــاظ علــى ذلــك المعلــم الأثــري. وعلــى 
الرغــم مــن ذلــك شــعرنا بأنــھ إضافــة إلــى المشــكلات 
ــن  ــة تكم ــإن المخاطــرة الرئیس ــي تحــدث، ف ــة الت الفنی
فــي أن مــن بیدھــم اتخــاذ قــرار الإســتراتیجیة العامــة 
ــر  ــم مصی ــن ث ــتقبل (وم ــي المس ــع ف ــتخدام الموق لاس
المناســبة  الوســائل  لدیھــم  تتوفــر  لا  قــد  الآثــار) 
لدراســة المشــكلات أو تكویــن وجھــة نظــر شــاملة 
ــداً  ــروف جی ــن المع ــة. وم ــغیل المتاح ــارات التش لخی
مــا تكــون فــي  أن مســؤولیة اتخــاذ القــرار نــادراً 
ــك  ــار، فتل ــى الآث ــاظ عل ــي الحف ــدي المتخصــص ف أی
ــن  ــدي الموظفی ــي أی ــون ف ــا تك ــادةً م ــؤولیات ع المس
الإدارییــن المتخصصیــن فــي مجــالات أخــرى. ولذلــك 
ــار  فمــن واجــب المتخصصیــن فــي الحفــاظ علــى الآث
أن یقدمــوا لھــؤلاء الوســائل التــي تســاعدھم فــي فھــم 
ــرار المناســب. ومــن  ــم اتخــاذ الق المشــكلة لیتســنى لھ
ــي  ــوم ف ــھ الل ــع علی ــن یق ــألة م ــى مس دون التطــرق إل
البــدء  الأقــل  علــى  یمكننــا  خطــأ،  قــرارات  اتخــاذ 
ــن  ــي یمك ــات الت ــت المعلوم ــا كان ــھ كلم ــراض أن بافت
ــر  ــا أكث ــار تقدیمھ ــى الآث ــاظ عل ــي الحف للمتخصــص ف
وأفضــل، قلــت المخاطــرة فــي أن یخطــأ المســؤول عــن 

تحدیــد المشــروعات المقــرر تنفیذھــا.

وقررنــا فــي ھــذا الســیاق توضیــح الخیــارات المتاحــة 
قائمــة  تقدیــم  ثــم  بالمتطلبــات،  بــدءاً  الفــور  علــى 
بالعملیــات الممكنــة ووصــف مزایاھــا ومســاوئھا.

رســومیاً،  نموذجــاً  اســتخدمنا  الغــرض  ولھــذا 
وأعددنــا رســوماً تخطیطیــة تبیــن الخیــارات الخاصــة 
بالتطبیقــات الممكنــة. وبــدءاً بالفسیفســاء تتبعنــا الجدول 
المحــدد وصــولاً إلــى الاســتنتاجات المنطقیــة، فنتشــعب 
وفــق خیــارات التشــغیل التــي تفرضھــا عــدة اعتبــارات 
ــاء أم  ــع الفسیفس ــل یجــب قل ــلاً ھ ــة، فمث ــة وفنی أخلاقی
تركھــا فــي الموقــع الأصلــي؟ أو – فــي الحالــة الثانیــة 
– ھــل یجــب تعزیزھــا فــي موقعھــا الأصلــي أم قلعھــا 
نستكشــف  وھكــذا  ألــواح؟  علــى  تركیبھــا  وإعــادة 
الإیجابیــة  بالعواقــب  قائمــة  ونضــع  الموضــوع 
ــل  ــھ ومخاطــره، وننتق ــار، وتداعیات ــكل خی والســلبیة ل
مــن المعاییــر العامــة إلــى التفاصیــل الفنیــة التشــغیلیة.

Prema, 1990-1991.  4

ورأینــا أن ھــذا الأســلوب یمثــل أداةً للدراســة والتأمــل 
مســتنیرة  قــرارات  اتخــاذ  عملیــة  تســھیل  یمكنھــا 
ــكان  ــدر الإم ــة ق ــغیلیة قریب ــرات تش ــا مؤش ــع منھ تنب
ــار (أنظــر  ــى الآث ــاظ عل ــة للحف ــات الفعلی ــن المتطلب م

و 2). المخططَیــن 1 

تنظيم مناطق الخزن في المواقع 
الأثرية

ھــذا المثــال إنمــا ھــو ثمــرة تمریــن أجرینــاه أثنــاء دورة 
تدریبیــة للمتخصصیــن فــي الحفــاظ. وكان التمریــن 
یھــدف إلــى توضیــح كیــف أن التخطیــط للعملیــات 
الإنتــاج  مســتوى  مــن  كلاً  جذریــاً  یغیــر  أن  یمكــن 
ــا  ــنجز. وقــد حصلن لفریــق العمــل وجــودة العمــل المــُ
ــط  ــم التخطی ــق بعــض مفاھی ــذه النتیجــة بتطبی ــى ھ عل

ــي. ــا یل ــنراه فیم ــا س ــو م ــیة، وھ الأساس

ــع  ــد مواق ــي أح ــى المخــزن ف ــز عل ــن یرك كان التمری
ــس  ــدى خم ــى م ــوراً عل ــع مھج ــب، وكان الموق التنقی
ــاً بالقطــع الخزفیــة دون  ســنوات. وكان المخــزن ممتلئ
حمایــة أو قائمــة جــرد. ومــا زاد الطیــن بلــة أن المخزن 
كان یحتــوي كذلــك علــى رفــوف غیــر ثابتــة، ومنضــدة 

متھالكــة ومعــدات مختلفــة4.

ــن  ــر الزم ــن المشــاركین الســتة تقدی ــبَ م ــا طُلِ وعندم
المطلــوب لإنھــاء المھمــة كانــت إجاباتھــم مختلفــة، ولــم 
یكــن أيٌ منھــا قریبــاً قــط مــن النتیجــة النھائیــة. فــكان 
تقدیــر المجموعــة الــذي قــدرّوه أثنــاء مرحلــة التخطیــط 
حیــن  فــي  ســاعات  ثمانــي  سیســتغرق  العمــل  أن 
اســتغرقت العملیــة الفعلیــة ثــلاث ســاعات وخمــس 

ــط. ــة فق وعشــرین دقیق

ــي  ــا ف ــا فكرن ــن – عندم ــذا التبای ــي ھ ــبب ف وكان الس
ــة  ــود أدوات منطقی ــدم وج ــو ع ــد – ھ ــا بع ــر فیم الأم
لحســاب الزمــن الــلازم للعملیــات المتزامنــة وعــدم 
القــدرة (الافتقــار للخبــرة العملیــة) علــى تقلیــل الوقــت 

ــن. ــق العاملی ــراد فری ــن أف ــیق بی ــلازم بالتنس ال

كیــف  توضیــح  فــي  یكمــن  التمریــن  ھــدف  وكان 
ــك  ــة، وذل ــوة العامل ــتخدام الق ــوء اس ــب س ــن تجن یمك
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ــد  ــیطة. ونج ــط البس ــالیب التخطی ــتخدام بعــض أس باس
ــراث الثقافــي أن ھــذا  ــة الت فــي الاقتصــاد العــام لحمای
المســتمرة  للنــدرة  نظــراً  الخطــورة  شــدید  العامــل 

(والمزمنــة) فــي المــوارد الاقتصادیــة والبشــریة.

ــادئ الأساســیة  ــى بعــض المب ــم عل ــن قائ ــذا التمری وھ
المنطقیــة (الشــبكات  الحدیثــة  التخطیــط  لأســالیب 
الحــرج المســار  تحلیــل   -  logic networks
critical path analysis). ســوف نتطــرق باختصار

إلــى بعــض ھــذه الأســالیب لتوضیــح ھــذه النقطــة، 
ــد  ــة للمزی ــى دراســات معین ــارئ إل وســوف نوجــھ الق

مــن المعلومــات المتعمقــة5.

بــادئ ذي بــدء، یجــب تعریــف المشــروع، والمشــروع 
ھــو مجموعــة مــن الأعمــال المترابطــة معــاً والتــي تنُفــذ 
ــا أن  ــھ م ــم فإن ــن ث ــن6. وم ــق ھــدف معی لغــرض تحقی
تتحــدد الخطــوط العریضة للمشــروع حتى یبــدأ بعد ذلك 
تحدیــد الأعمــال بتحلیــل المشــروع إلــى مھامھ الرئیســة.

ــذ المشــروع،  ــة لتنفی ــام الضروری ــا أن تتحــدد المھ وم
مــن الضــروري تحدیــد مــدة كل مَھمــة، ومــدة الـــمَھمة 

ھــي الفتــرة الزمنیــة اللازمــة لإكمــال ھــذه المھمــة.

ــط  ــب رب ــا، بج ــروع ومدتھ ــال المش ــد أعم ــد تحدی بع
المھــام وفــق ترتیــب منطقي. وثمــة طریقتان أساســیتان 

لترتیــب أعمــال المشــروع: التتابــع والتــوازي.

الأعمال المتتابعة ھي أن یتبع كل نشــاط النشــاط الآخر، 
ط الانتھــاء مــن كل مَھمة حتى تبدأ الـــمَھمة التي  ویشُــترَّ
تلیھــا، وبیــن بدایــة كل مَھمــة ونھایتھــا ترابــط، مثــلاً:

ــر  ــن أو أكث ــذ مَھمتی ــري تنفی ــة: یج ــال المتوازی الأعم
فــي الوقــت ذاتــھ، فــإذا أمكــن تنفیــذ المھمتیــن (ب) 
و(ج) بالتزامــن بمجــرد الانتھــاء مــن المھمــة (أ)، 

فإنھمــا تكونــان مَھمتیــن متوازیتیــن، مثــلاً:

 Pfiffner and Sherwood, 1990.  5
 SuperProject Plus, Computer Associates, User’s Guide, 1986.  6

ــل فســوف  ــكل عم ــذ ل ــص مُنفَِّ ــا الآن تخصی وإذا أردن
نــرى أنــھ فــي حالــة تنفیــذ مَھمتیــن أو أكثــر بالتــوازي 
یمكننــا توظیــف المزیــد مــن العاملیــن فــي الوقــت ذاتــھ. 
وعنــد أخــذ إجمالــي الوقــت الــلازم للانتھــاء مــن 
ــھ ســینتھي فــي وقــت أقــرب  المشــروع فھــذا یعنــي أن
إذا اســتخدمنا عــدة مُنفذیــن فــي الوقــت ذاتــھ، ویتضــح 

ــال التالــي: ذلــك فــي المث

عنــد جمــع الوقــت الــلازم لتنفیــذ الأعمــال نجــد أن كلا 
المثالیــن یتطلبــان ثلاثــة أیــام إجمــالاً، ولكــن عنــد مقارنة 
التقــدم الخطــي علــى مــدى الأیــام نجــد أننــا ســنكون قــد 
انتھینــا أساســاً مــن المشــروع الثانــي بعــد الیــوم الثانــي، 
أمــا المشــروع الأول فلــن ینتھــي إلا بعــد الیــوم الثالــث. 
ویرجــع الفضــل فــي ھــذه النتیجــة إلــى توظیــف مُنفذّیَــن 

مختلفیَــن لتنفیــذ المھمتیــن (ب) و(ج) (بالتــوازي).

تســاعدنا الأمثلــة الســابقة فــي فھــم أنھ في المشــروعات لا 
یتزامــن الوقــت اللازم لتنفیذ كل نشــاط فــردي بالضرورة 
مــع المــدة العامــة للمشــروع، وعلــى الرغــم مــن نجــاح 
القائــم بالتخطیــط في وضــع جداول زمنیــة لأكبر عدد من 
الأعمــال المتوازیــة یمكــن تقصیــر مــدة المشــروع ذاتــھ.

المھمة جالمھمة بالمھمة أ

المھمة أ

المھمة ب

المھمة ج

المھمة أ
مُنفذ 1
یوم واحد

المھمة ب
مُنفذ 1
یوم واحد

المھمة ج
مُنفذ 2
یوم واحد

المَھمة أ
مُنـَفـّذ 1
یوم واحد

المَھمة ب
مُنـَفـّذ 1
یوم واحد

المَھمة ج
مُنـَفـّذ 1
یوم واحد
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المخطط 1: تخطیط لكل الخیارات المتاحة

القطع والفصل

أعمال التثبیت في
الموقع الأصلي

رسم تفاصیل الموقع

القطع والفصل

الحفاظ على الصور  •
ذات المسحة الجمالیة 

تعزیز استقصاء الآثار •

الأضرار (القطع  •
وحالات الإجھاد 

المیكانیكیة)
تدمیر السیاق الأثري •
عملیة لا یمكن عكسھا •

حساسیة شدیدة للمناخ •
حساسیة عالیة لارتفاع  •

مستوى المیاه
وقف استقصاء الآثار •

الأضرار (القطع  •
وحالات الإجھاد 

المیكانیكیة)
تدمیر السیاق الأثري •
عملیة لا یمكن عكسھا •

الحفاظ على الفسیفساء  •
(لا إجھاد میكانیكي)

مراعاة السیاق الأثري •
قابلیة عكس العملیة •

عكساً كاملاً

الحفاظ على الصور  •
الجمالیة 

تعمیق البحث عن •
الآثار

أعمال التعزیز في 
الموقع الأصلي

الفصل

معروضة في 
موقعھا الأصلي

إعادة التركیبالفصلالنقل من الموقع

إعادة التركیب

بروز الموقع 
وإمكانیة رؤیتھ

لوحات الفسیفساء

المساوئ

التكالیف

المزایا

الخیارات

العملیات
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الاستخدام طوال الوقتإنشاء سقیفة ملائمة للمناخ

العروض الموسمیة

تبدیل تراصف الطبقات

مراعاة شكل 
تراصف الطبقات

حساسیة منخفضة
لمستوى الماء

بناء ھیكل مؤقت للتغطیة 
أوالردم أو كلاھما

إعادة الردم النھائي

إنشاء سقیفة
ملائمة للمناخ

إنشاء سقیفة
ملائمة للمناخ

تكالیف أولیة متوسطة
تكالیف متوسطة للصیانة

تكالیف أولیة متوسطة
تكالیف متوسطة للصیانة

تكالیف أولیة منخفضة
تكالیف منخفضة للصیانة

تكالیف أولیة عالیة
تكالیف متوسطة للصیانة

تكالیف أولیة عالیة
تكالیف منخفضة للصیانة

عند المستوى الأصلي

كامل

بناء متحف جدید أو تنظیم 
متحف قائم بالفعل

بناء متحف جدید أو تنظیم 
العرض في المتحفمتحف قائم

العرض في المتحف
فسیفساء متحركة

(المعارض)

تكالیف أولیة عالیة
تكالیف متوسطة للصیانة

تكالیف أولیة عالیة
تكالیف منخفضة للصیانة

على ألواح متحركة

على دعامة ثابتة

عند المستوى الأعلى

لا یوجد

جزئي

الاستخدام غیر
المباشر (التوثیق)
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المخطط 2، سلسلة الخیارات: فسیفساء معروضة في الموقع الأصلي- معززة في الموقع الأصلي- عرض موسمي للجمھور

الفسیفساء

حساسیة شدیدة للمناخ •
حساسیة عالیة لارتفاع  •

مستوى المیاه
إیقاف التنقیب •

الحفاظ على الفسیفساء •
(لا إجھاد میكانیكي)

مراعاة السیاق الأثري  •
القابلیة على عكس العملیة  •

عكساً كاملاً

معروضة في موقعھا 
الأصلي

أعمال التثبیت في 
الموقع الأصلي

أعمال التثبیت في الموقع 
الأصلي باستخدام الأسالیب 
التي تعتمد على استخدام 

الحجر الجیري (متوافقة مع 
المادة الأصلیة)

حمایة الحافات
ملء الفجوات بملاط الجیر

مساحة تصویریة مصغرّة 
لإصلاح المستویات الأصلیة

المعالجة بالمبیدات الحیویة

التنظیف الآلي والتنظیف 
الموضعي الكیمیائي

بروز الموقع 
وإمكانیة رؤیتھ

جزئي

تكالیف أولیة متوسطة
تكالیف متوسطة الصیانة

الفسیفساء 
المعروضة

یونیو/حزیران إلى 
سبتمبر/ایلول

المساوئ

التكالیف

المزایا

الخیارات

العملیات
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التكالیف الموسمیة 
لبناء الھیكل وإجراء 

الصیانة

مخاطر التعرض 
للضرر بسبب الجلید 
نظراً لسوء عمل نظام 

التدفئة وبسبب نمو 
النباتات والكائنات 

الدقیقة

الحاجة إلى مضخات 
(وإن كان استخدامھا 

محدوداً)
الاعتماد على نظام 

میكانیكي

الفسیفساء المعروضة 
في فترة محدودة

تكالیف الصیانة

للحمایة من الضرر الذي یسببھ البشر ومنع السرقة والتخریب

للحمایة من المطر ومنع التحلل المادي والكیمیاوي

الحمایة من تقلبات المناخ

تقلیل التعرض المباشر لأشعة الشمس وتجنب جفاف 
الفسیفساء وتبلور الملح

منع التھویة وتجنب جفاف الفسیفساء

الحد من تبخر المیاه من التربة من خلال أرضیة الفسیفساء 
ومنع حالات الإجھاد المادیة الناتجة عن ممرات البخار

تجنب جفاف الفسیفساء وتبلور الملح

الحد من استخدام المضخات وأجھزة ازالة الرطوبة

منع السیول الدوریة وتجنب مخاطرة تفكك طبقة الأساس العلیا

الابقاء على عمق غیر كبیر للماء

الحفاظ على رطوبة التربة لمنع تبلور الملح

حمایة الفسیفساء من الضرر الذي یسببھ البشر

حمایة أرضیة الفسیفساء من المطر

تجنب تبلور الملح

السماح باستخدام الفسیفساء من حین لآخر

إجراء عملیات الفحص والصیانة

تنظیف السطح: فحص المناطق المنفصلة والحافات 
والفجوات وتعزیزھا، المسح الدقیق للصور التحكم في 

المستویات، التحكم البیولوجي.

ضمان الاستخدام 
الجزئي للفسیفساء 

وتخفیض مدة التعرض 
بنسبة 65% لمضاعفة 

فرصة بقاءأرضیة 
الفسیفساءإلى ثلاثة 

أضعاف.

إنشاء سقف مؤقت وممر 
لا یلامس سطح أرضیة 

الفسیفساء

الحفاظ على مستوى الرطوبة 
النسبیة في سطح أرضیة 
الفسیفساء أعلى من %65.

تركیب منظومة مضخات 
باستخدام بسیط  لمنع غرق 

أرضیات الفسیفساء
كلھا بالسیول

النقل
الردم

إعادة الردم المؤقت
باستخدام المواد الخفیفة 
والخاملة على طبقة قابلة 
للعكس على الوجھ الثاني 
(نسیج تربة - جیوتكستایل)
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ویمكــن تحقیــق ھــذه النتیجــة بالتوســع فــي توظیــف 
الـــمُنفذّین واســتخدام المعــدات. ویمكــن تعریــف ھــذه 
العملیــة بأنھــا "تحســین الأعمــال" (ونرجــو أن یســامحنا 

ــدید).  ــیط الش ــذا التبس ــى ھ ــارئ عل الق

وعَــوداً إلــى التمریــن، نجــد أن ھــذا ھــو مــا حاولنــا فعلھ.
وقد عرّفنا الأعمال على النحو التالي:

بدء المشروع -
تجھیز المعدات والمواد -
تجھیز منطقة العمل -
تنظیف المخزن -
التخطیط لتنظیم المكان من جدید -

نقل القطع الأثریة -
تنظیف القطع الأثریة -
نقل معدات التصویر الفوتوغرافي -
إعادة تنظیم الأشیاء والمعدات في المخزن -
التوثیق والتقاریر -
نھایة المشروع -

وُضعَّــت الأعمــال فــي تسلســل منطقــي علــى مخطــط 
ــق،  ــدة بالدقائ ــك الم ــھ كذل ــر فی ــذي تظھ ــبقیات ال الأس
ــن  ــمُنفذین الذی ــدد الـ ــاب ع ــن حس ــك یمك وبفضــل ذل
یمكنھــم العمــل بالتزامــن لتقصیــر إجمالــي الوقــت 

الــلازم لإنجــاز العملیــة (أنظــر المخطــط 3).

الأدوات

002

30

نقل معدات 
التصویر 

الفوتوغرافي

008

15

نقل
الخزفیات

006

15

تنظیف 
مكان العمل

003

10
التخطیط 

وتخصیص 
المكان

005

70

تنظیف 
معدات 

التصویر 
الفوتوغرافي

009

70

تنظیف 
الخزفیات

007

170

تنظیف 
الحجرة

004

50
إعادة قطع 

الآثار 
والمعدات

010

45

النھایة

012

0

البدایة

001

0

التوثیق 
التقاریر

011

120

المخطط 3: المھام موضوعة في تسلسل منطقي. یمثل الرقم الموجود في المستطیل مدة العملیة.
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خطة الحفاظ على بهو إحدى 
البنايات التاريخية التي حُولت لتكون 

متحفاً للمنحوتات الكلاسيكية
یتضمــن ھــذا المشــروع العدیــد مــن الأعمــال المتنوعــة 
التــي یتطلــب الانتھــاء منھــا قــدراً كبیــراً مــن التنســیق.

ــي  ــف تاریخ ــى متح ــروع مبن ــمل عناصــر المش وتش
ــطوح  ــن الس ــر م ــھ الكثی ــر ب ــابع عش ــرن الس ــن الق م
ــري والجــص)  ــن الحجــر الجی ــع م ــر مرب (2500 مت
الكلاســیكیة  والمنحوتــات  معالجتھــا  یجــب  التــي 
المعروضــة (30 تمثــالاً وتابوتــاً حجریــاً، و260 نقشــاً 
وشــاھداً). ویعمــل فــي ھــذا المشــروع إثنــا عشــر فنیــاً 
متخصصــاً مــدة 24 شــھراً: 6 أشــھر للتحضیــر، و12 
ــاج  ــة وإنت ــال، و6 أشــھر للمراجع ــذ الأعم شــھراً لتنفی

ــق7. ــواد التوثی م

ــوح للجمھــور،  ــذ الأعمــال والمتحــف مفت وجــرى تنفی
وبمتوســط 1200 زائــر فــي الیــوم یمــرون عبــر موقــع 
العمــل، وكان ھــذا العامــل الســبب فــي تفكیــر المؤسســة 
فــي التخطیــط لبعــض المبــادرات لإیصــال المعلومــات 

لجمھــور العامــة.

وفــي ظــل ھــذه الظــروف یجــب علــى المختــص فــي 
الحفــاظ المســؤول عــن المشــروع الحــذر مــن مخاطــر 
ــدة  ــاوز م ــر: تج ــك المخاط ــض تل ــذه بع ــددة. وھ متع
العقــد بســبب عــدم التوظیــف الصحیــح للـــمُنفذین (عــدم 
تقدیــر الأعــداد علــى النحــو الصحیــح، أو فتــرات 
ــر  ــدم توف ــر)، وع ــو متوت ــي ج ــل ف ــف، أو العم التوق
لا  ربمــا  (أو  ملاءمتھــا  عــدم  أو  والمــواد  المعــدات 
ــري  ــم الأث ــاً للمَعل ــة خصیص ــدات مصمم ــون المع تك
أو رأس مــال مجمــد بســبب كثــرة مفرطــة فــي المــواد 
المخزونــة)، وفقــدان المعلومــات بســبب عــدم التنســیق 
ــمُنفذین وذوي الاختصــاص (فــكل قطعــة ھــي  بیــن الـ
منجــم مــن المعلومــات التاریخیــة والفنیــة التــي ینبغــي 
ــى  ــاظ عل ــي الحف ــرھا المختصــون ف ــا ویفس أن یقرأھ
وعــدم  المؤرخــون)،  أو  الآثــار  علمــاء  أو  الآثــار 
اكتمــال توثیــق العملیــات أو عــدم توثیقھــا علــى النحــو 

الفناء المركزي (الأتریوم) لمتحف الكابتولین بروما، كان مشروع الحفاظ بین أكتوبر/تشرین الأول 1990 و 1992.  7
(سوبیربروجیكت بلوس، كومبیوتر أسوسیاتس) SuperProject Plus, Computer Associates، والذي یستخدم تقنیات تخطیط   8

.CPM/Critical Path Method وطریقة المسار الحرج ،Gant Diagram مخطط غانت ،PERT (بیرت) متقدمة مثل
McLaughlan, 1989.  9

الملائــم (بســبب التنســیق الســيء بیــن المختصیــن 
فــي الحفــاظ علــى الآثــار والمصــور الفوتوغرافــي أو 

ــة مخاطــر أخــرى. ــت ثم ــو)، ومازال مصــور الفیدی

ویمكــن القــول إن العوامــل ســالفة الذكــر تمثــل مشــكلة 
ــن  ــؤول ع ــار المس ــى الآث ــاظ عل ــي الحف ــص ف للمخت
الإدارة ولیــس للآثــار ذاتھــا. ویمكــن أن نطرح الســؤال 
ــد، یتحمــل الشــخص  ــود العق م بن ــرَّ ــم تحُت ــي: إذا ل التال
الــذي وقَّــع علــى العقــد المخاطــرة، فمــا علاقــة الـــمَعلم 

الأثــري بذلــك؟

ویمكــن أن تكــون الإجابــة الصحیحــة ھــي التالیــة: 
بذاتھــا  وقائمــة  بســیطة  الترمیــم  عملیــة  كانــت  إذا 
المخاطــرة  تقــع  لا  أن  المحتمــل  فمــن  (تجمیلیــة)، 
ــار المســؤول  ــى الآث ــاظ عل ــى مختــص الحف ســوى عل
عــن تلــك العملیــة، ولكــن مــن حســن الحــظ أن الأمــور 
ــذي  ــار ال ــوم، فمشــروع الحفــاظ علــى الآث اختلفــت الی
ــو  ــري، وھ ــم أث ــة مَعل ــة لحمای ــو عملی ــھ ھ ــا عن تحدثن
كذلــك مناســبة ثمینــة للدراســة واكتســاب المعرفــة، 
فھــو فرصــة فریــدة مــن نوعھــا لتنفیــذ أنشــطة إعلامیــة 

ــي. ــج الثقاف ــة التروی وخاص

وقــد یــؤدي ســوء إدارة التخطیــط إلــى إھــدار كل ھــذه 
الفــرص تلقائیــاً، وھكــذا تزیــد المخاطــرة لتتحــول 
ــات  ــذ عملی ــي ھــي ســوء تنفی ــل الت ــرة بالفع ــن خطی م
الترمیــم إلــى مخاطــرة أشــد خطــراً وھــي الفشــل فــي 
تنفیــذ مشــروع ثقافــي لنشــر المعلومــات والمعرفــة فــي 

ــة عمومــاً. ــمُلكیة الثقافی ــار والـ ــة الآث مجــال حمای

ــا حیــزاً كبیــراً لمرحلــة تنظیــم  ولھــذا الســبب خصصن
والإداریــة  الفنیــة  النظــر  وجھتــي  مــن  المشــروع 
المشــروعات8. لإدارة  حاســوبیة  برامــج  باســتخدام 

ــى  ــرق إل ــو أفضــل دون التط ــى نح ــر عل ــم الأم ولفھ
ــم  ــى المفاھی ــود إل ــل یجــب أن نع ــن التفاصی ــر م الكثی
بعــض  ونتابــع  الســابق  المثــال  فــي  قدمناھــا  التــي 

الجوانــب متابعــة أكثــر9.



التخطيط باعتباره وسيلة للحفاظ الوقائي   11

146

اء
سـ
يف
س
لف
ى ا

عل
ظ 
فــا
لح
ي ا

 ف
ت
ءا
قـرا

یمكــن القــول أن تحلیــل المســار الحــرج CPA یجــري 
فــي ثــلاث مراحــل مســتقلة: التخطیــط ووضــع الجــدول 

الزمنــي والرقابــة.

 ــات ــع "معلوم ــى جم ــط عل ــة التخطی ــز مرحل ترك
الـــمَھمة"، ثــم توضــع ھــذه المعلومــات فــي صــورة 
مــن الاعتمــاد المتبــادل بیــن المھــام والعلاقــات 

المترابطــة للمشــروع.
 تقــوم مرحلــة وضــع الجــدول الزمني علــى المرحلة

الســابقة، فتؤُخّــذ الخطــة وتحُلـّـل مــع مراعــاة تحقیق 
الاســتخدام الأمثل للوقــت والمــوارد والمعدات.

 تقــوم مرحلــة الرقابــة علــى مرحلــة وضــع الجــدول
الزمنــي وتســاعد فــي رقابــة التقــدم الفعلــي فــي 
المشــروع وإجــراء التصحیحــات لضمــان الالتــزام 

ــي المعــدل. ــي أو الجــدول الزمن بالجــدول الزمن

ویمكــن تلخیــص العملیــة كلھــا علــى النحــو التالــي: فــي 
ــط). بعــد  ــع المعلومــات (التخطی ــى تجُمَّ ــة الأول المرحل
جمــع المعلومــات تتكــون صــورة توضــح العلاقــات 

والاعتمــاد المتبــادل بیــن الأعمــال (المخطــط المنطقي). 
وبعــد إعــداد المخطــط المنطقــي یمكــن تخصیــص
الوقــت للأعمــال. ومــن ھــذا التولیــف مــن الوقــت 
ــاعد  ــرج وتس ــار الح ــن المس ــتطیع تكوی ــق نس والمنط
عملیــة إعــداد عمــل المســار الحــرج فــي وضــع الجــدول 
ــذي  ــو ال ــي ھ ــدول الزمن ــذا الج ــال، وھ ــي للأعم الزمن
ــام ذات الأنشــطة  ــى المھ ــة عل ــة الوثیق ــا الرقاب ــح لن یتی
المتعــددة وإدارة الأوضــاع التــي تنطــوي علــى أزمــات.

وســوف نتطــرق إلــى مثــال یقــوم علــى المراحــل 
المطلــوب. بالعمــل  البــدء  ســبقت  التــي  التنظیمیــة 

ــدد  ــة وتحُ ــة التمھیدی ــاء المرحل ــات أثن ــع المعلوم تجُمَّ
ــط): ــال (مُبسَّ ــام. مث ــة المھ قائم

قائمة المھام:
بدء المشروع -
دراسات الأرشیف -
تحضیر المواد التعلیمیة -
التوثیق بالأفلام والصور الفوتوغرافیة -

دراسات 
الأرشیف
مارینا

002

80

91-02-05   90-10-01

الأدوات 
التعلیمیة
أندرینا

003

25

91-03-15   91-02-05

التوثیق بالأفلام 
والصور
أوسا، دِن

004

20

90-10-31   90-10-01

التوثیق برسوم التصمیم 
بمساعدة بالحاسوب

مارسیلا

005

60

91-02-05   90-10-31

المؤتمر 
الصحافي

كیارا

010

1

91-04-01 < 91-03-29

بدء العمل

011

0

91-04-01 > 91-04-01

بدء المشروع

001

0

90-10-01   90-10-01

الجداریات
رومانا

008

40

91-03-29   91-01-24

تنظیم مكان 
العمل

سیرجیو

007

28

91-01-24   90-12-11

تحضیر 
المعدات
روبرتو

006

45

90-12-11    90-10-01

شبكات الطیور
باولو

009

3

90-10-19 < 90-10-16

المخطط 4: المھام وفق تسلسل منطقي. یمكننا أن نرى في المستطیل ما یلي: الـمَھمة، والـمُنفذّ المسؤول (یمكن أن تكون الــمَھمة مشروعاً فرعیاً 
یتولى مسؤولیتھ أحد الـمُنفذین)، والوقت اللازم لتنفیذ العملیة. یشُیر الخط المزدوج إلى المسار الحرج.
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التوثیق الغرافیكي بالتصمیم بمساعدة بالحاسوب -
تحضیر المعدات -
تحضیر موقع العمل -
تحضیر ألواح مرسومة لحجب موقع العمل -
تثبیت الشبكة لإبعاد الطیور -
المؤتمر الصحافي -
بدء العمل -

ــط  ــي مخط ــطة ف ــع الأنش ــبق، تجُمَّ ــا س ــى م ــاءً عل بن
أســبقیة  ترتیــب  علــى  بنــاءً  منطقــي  تسلســل  وفــق 
ــدأ  ــھ یمكــن أن تب ــال أن ــذ، فنجــد علــى ســبیل المث التنفی
إحــدى المھــام عنــد اكتمــال مھمــة أخــرى (علاقــة 
نھایــة ببدایــة)، أو أن بدایــة إحــدى المھــام تعتمــد علــى 
ــة)، ویمكــن أن  ــة ببدای ــة بدای ــة مھمــة آخــر (علاق بدای
تنتھــي بعــض المھــام عنــد اكتمــال مھمــة آخــر (علاقــة 

.(Pert diagram مخطــط بــرت) ،(نھایــة بنھایــة

وعنــد ذاك یمكننــا إضافــة عوامــل أخــرى إلــى المخطط 
مثــل الزمــن والمــوارد والمتغیــرات التــي ســتؤثر فــي 

مســار المشــروع (أنظــر المخطــط 4).

بعـد تحلیـل جمیـع المتغیـرات سـالفة الذكر (مـا یرتبط 
بالأسـبقیة والزمـن والمـوارد)، یمكننـا رسـم الصـورة 
النھائیـة للعمـل، وبفضـل نـوع جدیـد مـن المخططـات 
لمسـار  واضحـة  رؤیـة  علـى  الحصـول  یمكننـا 

المشـروع ونقـاط الضعـف فیـھ (المسـار الحـرج)، إذ 
یسـتخدم المخطـط البیانـات التـي جُمعـت فـي المراحل 
السـابقة ویقارنھـا فـي صـورة رسـم بیانـي ذي أعمـدة
bar graph، وفیـھ یظھـر متغیـر الزمـن علـى أحـد 
المھـام  بعـض  أن  نـرى  الطریقـة  وبھـذه  المحـاور. 
ترتبـط مباشـرة بالمھـام التـي تسـبقھا، وسـیكون بیـن 
یمـر  الـذي  والمسـار  فـراغ".  "وقـت  أخـرى  مھـام 
(دون  مباشـرةً  سـبقتھا  التـي  بتلـك  المرتبطـة  بالمھـام 
وقـت فـراغ) ھـو الحـد الأدنـى مـن التسلسـل الزمنـي 
الـلازم لإنجـاز المشـروع. وسـیكون لأي تأخیـر فـي 
علـى  مباشـر  تأثیـر  المسـار  ھـذا  فـي  المھـام  إحـدى 
التكلفـة العامـة للمشـروع، فلـن توجـد نقـاط مـن وقـت 
الفـراغ لتعویـض التأخیـر. وھـذا ھـو المسـار الحرج، 
الأكبـر  بالاھتمـام  سـتحظى  التـي  المھـام  سلسـلة  أي 

المطـاف. نھایـة  فـي  الكبـرى  والطاقـة 

یبیــن الرســم التوضیحــي أعــلاه (مخطــط غانــت) 
Gantt diagram المخطــط المنطقــي الســابق بعــد 
وضعــھ فــي إطــار زمنــي. ویســاعدنا ذلــك فــي تحدیــد 
مســار المھــام التــي لا یســمح تنفیذھــا بــأي تغیــرات ولا 
بالتأخیــر المترتــب علیھــا. ویجــب إیــلاء ھــذا المســار 
الاھتمــام الأكبــر. ویلاُحّــظ فــي المثــال أن المھــام 6 و 
7 و 8 جمیعــاً مترابطــة مباشــرةً معــاً دون وقــت فــراغ. 
ــي  ــام الت ــلة المھ ــرج: أي سلس ــار الح ــو المس ــذا ھ وھ

ــادي التأخــر فیھــا (المخطــط 5). یجــب تف

المخطط 5: مخطط غانت. یوضح ھذا المخطط مخطط برت في إطار زمني، وسوف یساعدنا ذلك في تحدید المسار المار بالمھام التي لا یسمح 
.X تنفیذھا بالتغیرات ولا بالتأخر. المسار الحرج باللون الأسود، أما التغیرات فتمُثلّ بالحرف

بدء المشروع      001
دراسة الأرشیف      002
الأدوات التعلیمیة      003
التوثیق بالأفلام والصور الفوتوغرافیة      004
التوثیق بالرسوم بمساعدة التصمیم بالحاسوب      005
تحضیر المعدات      006
تنظیم موقع العمل      007
الجداریات      008
شبكة الطیور      009
المؤتمر الصحافي      010
بدء العمل      011

اكتوبر/ تشرین 5 أیــام لكل مھمة
الأول 90

نوفمبر/
تشرین الثاني

دیسمبر/
كانون الأول

ینایر/ كانون 
الثاني 91

فبرایر/
شباط

مارس/
آذار
النشاط 01              05             10              14             18             25

رقم 
التعریف



التخطيط باعتباره وسيلة للحفاظ الوقائي   11

148

اء
سـ
يف
س
لف
ى ا

عل
ظ 
فــا
لح
ي ا

 ف
ت
ءا
قـرا

 توجــد طــرق عــدة لاســتخدام ھــذه المخططــات، إذ 
ــة  ــال، ومراقب ــي للأعم ــدول الزمن ــة الج ــا متابع یمكنن
أداة  ولدینــا  الضروریــة،  والتعدیــلات  العمــل  ســیر 
أو  الصحافــة  أو  الأعمــال  علــى  المشــرف  لإبــلاغ 
ــة  ــر بطریق ــور أو أي شــخص آخ ــمُنفذین أو الجمھ الـ
المصروفــات  تقدیــر  ویمكننــا  وفوریــة،  واضحــة 

المــوارد. وتحلیــل 

فــي  الحاســوب  اســتخدام  یمكننــا  حــال،  أي  وعلــى 
تشــوش  أن  یمكنھــا  أساســیة  أنشــطة  عــدة  مراقبــة 
ــروع  ــة المش ــش تجرب ــا أن نعی ــك یمكنن ــا، وبذل عقولن
برمتــھ علــى نحــو أكثــر اســترخاءً نوعــاً مــا والتركیــز 

ــة. ــاً وأھمی ــر إبداع ــون أكث ــد تك ــطة ق ــى أنش عل

الاستنتاجات
إننــا نــدرك فــي نھایــة ھــذا البحــث أنــھ مــا یــزال لدینــا 
الكثیــر مــن الموضوعــات الھامــة الأخــرى التــي كان 
اســتخدام  أن  وخاصــةً  البحــث،  یشــملھا  أن  یمكــن 
ــا  ــح لن ــروعات یتی ــي إدارة المش ــوب ف ــج الحاس برام

ــرص. ــن الف ــر م الكثی

لا یمكننــا علــى ســبیل المثــال إغفــال التأكیــد علــى 
أھمیــة التمكــن مــن إدارة مشــروع بأســلوب حیــوي 
ــي  ــة للمشــروعات لا تعن ــالإدارة الفعال ــد، ف ــر جام غی
فقــط التخطیــط ثــم التحقــق مــن تقــدم العمــل بعــد ذلــك 
وإنمــا أیضــاً توجیــھ الأنشــطة علــى النحــو الملائــم نحو 
الھــدف. ومیــزة اســتخدام برامــج الحاســوب أنــھ یمكــن 
ــر  ــي تظھ ــدة الت ــل الجدی ــم العوام ــة تقیی ــي أي لحظ ف
أثنــاء العمــل وإعــادة التخطیــط وإعــادة تحدیــد أفضــل 

ــي الموعــد المحــدد. البرامــج لإنجــاز المشــروع ف

ــم المســار العــام  ــا أیضــاً إغفــال میــزات تقیی ولا یمكنن
ــم  ــد تقیی ــات، فعن ــة العملی ــي نھای ــطة ف ــج الأنش لبرنام
ــو أوضــح  ــى نح ــا عل ــى لن ــة تتجل ــرارات التمھیدی الق
ــد  ــھ. وعن ــي وجوانب ــروع التال ــات المش ــر متطلب بكثی
دراســة الأخطــاء وملاحظتھــا یمكننــا تجنبھــا. ویمكــن 
أن تشــمل أي مراجعــة موضوعیــة النقــاط التالیــة: 
مقارنــة المــدد الزمنیــة المتوقعــة للمھام والوقــت الفعلي 
الــلازم، وتقییــم إنْ كانــت المــوارد للمھــام كافیــة حقــاً، 
ومحاولــة تفســیر التطــورات غیــر المتوقعــة، وتحلیــل 

ــاج المــوارد. ــدار إنت مق

المخطط 6: مخطط غانت الخاص بالمشروع نفسھ الذي في المخطط 3. یمثل الخط المزدوج الـمَھمة، ویمثل الخط الأول الزمن اللازم لتنفیذ العملیة، 
ویمثل الخط الثاني الزمن التقدیري. یتیح ذلك عقد مقارنة بین المدة المتوقعة للمھام والوقت الفعلي اللازم. المسار الحرج باللون الأسود، 

.X أما التغیرات فیمثلھا الحرف

البدایة      001

الأدوات      002

تنظیف مكان العمل      003

تنظیف الحجرة      004

التخطیط وتخصیص المكان      005

نقل الخزفیات      006

تنظیف الخزفیات      007

نقل معدات التصویر الفوتوغرافي      008

تنظیف معدات التصویر الفوتوغرافي      009

إعادة القطع الأثریة والمعدات      010

التوثیق – التقاریر      011

النھایة      012



11 التخطيط باعتباره وسيلة للحفاظ الوقائي  

149

اء
سـ
يف
س
لف
ى ا

عل
ظ 
فــا
لح
ي ا

 ف
ت
ءا
قـرا

یتفـق معظـم النـاس علـى أن التخطیـط یسـاھم فـي أي 
كان  وإن  المشـروع  نتیجـة  فـي  الأحـوال  مـن  حـال 
السـبب فـي ذلـك ھـو أن التخطیـط یقـدم معلومـات على 
مسـتویین: جـدول موازنـة للمھـام الــمُنجزَة وعناصـر 
إلـى  النظـر  وعنـد  المسـتقبل.  فـي  للتخطیـط  أساسـیة 
الأمـر مـن منظـور تاریخـي نجـد أن كل مشـروع یمثل 
بـل  المسـتقبل،  فـي  للمشـروعات  للخبـرات  مسـتودعاً 
إن الملاحظـات المسـتقاة مـن التحلیـل النقـدي للخطـط 
الموضوعة وكیف وقعت الأحداث تسـاعد في التخطیط 
إلا  الاعتمـاد  یمكـن  لا  التخطیـط  دون  ومـن  مسـتقبلاً. 
علـى حسـن الحـظ فـي المـرة القادمـة، أمـا الـذي یعتمد 
علـى التخطیـط فتتراكـم لدیـھ الخبـرات ویتوصـل إلـى 

أنظر الملاحظة رقم 6.   10

فـي  المشـروعات  فـي  تسـاعده  تصحیحیـة  إجـراءات 
المسـتقبل. وكلمـا توسـعنا فـي التخطیـط كان لذلـك أثره 

فـي تحسـین التخطیـط مسـتقبلا10ً.

لقــد حاولنا فــي الأمثلة التي قدمناھا توضیح أن ممارســة 
معینــة، وھــي التخطیــط، یمكــن أن تصبــح أداةً للحفــاظ 
الوقائــي. ونتمنــى علــى الرغــم مــن ھذا التبســیط الشــدید 
لھــذا المفھــوم أن تكــون الرســالة قــد وصلــت للقــارئ.

ــم  ــا نعل ــة“، فإنن ــط ”ممارس ــول أن التخطی ــا نق وعندم
علــم الیقیــن أن مقصدنــا ھــو أمــر أكثــر عمقــاً وشــمولاً، 

ألا وھــو عقلیــة التخطیــط.
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التوثیق ھو عملیة تستخدم التقنیات والوسائل المختلفة لقراءة القیمٌ والرسائلَ الثقافیة للممتلكاتِ التراثیة وفھمھا بالتسجیل 
المنھجي لكل المعلومات المرتبطة بمكونات التراث. ولا بد من أن تتبع عملیات التوثیق منھجاً صحیحاً لفھم الـمُمتلك بجمع 
بالسرعة  بینھا  فیما  تتباین  متعددة  وسائل  واعتماد  والصور،  والخرائط  والرسوم  كالنصوص  ودراستھا  المتوفرة  الوثائق 
والكلفة والتقنیات والدقة والخبرات المطلوبة. وتعُد الوثائق والسجلات مُنتجاً یساعد على اتخاذ قرارات موضوعیة ودقیقة 
ومعماریون  رسامون  ویؤدیھا  متعددة  اختصاصات  فیھا  تتشارك  عملیة  ھو  والتوثیق  التراثیة.  الممتلكات  حفظ  عملیة  في 

وآثاریون ومؤرخون ومبرمجون ومختصون في الحفاظ وقائمون بالجرد وموظفو المحفوظات والأرشیف.

وتسُتخدم في عملیات التوثیق مُختلف الوسائل التقلیدیة كالرسم والقیاس الیدوي والجرد وكذلك وسائل تقنیة أخرى، باتت 
وقیاس  الإلكترونیة  القیاس  وأجھزة  والمساحي (الفوتوغرامتري)  الرقمي  كالتصویر  المختصین،  من  واسع  لقطاع  متاحة 
الموضع الجغرافي والمحاكاة الافتراضیة. وتسُتخدم أحیاناً في عملیات التوثیق وسائل متقدمة، كالتي استفادت من التطور 
والجیوفیزیاء  والحرارة  باللیزر  المسح  كتقنیات  العسكریة،  والمجالات  والصناعة  كالطب  أخرى  مجالات  في  المتسارع 

والتصویر الفضائي والجوي، والتي توفر قدراً كبیراً من المعلومات الدقیقة في زمن قصیر.

والمنازل  المعابد  جدران  على  والرسوم  النصوص  مثل  المختلفة  العصور  خلال  الانسان  أجراھا  التي  التسجیلات  ولولا 
تاریخیاً  مصدراً  الیوم  تشكل  التي  الھامة  المعلومات  من  الكثیر  وصلتنا  لما  وغیرھا،  والمخطوطات  والقبور  وأرضیاتھا 
فریداً. وفي الكثیر من الحالات یشَُّكل التوثیق كُلَّ ما تبقى لنا من ممتلك تراثي یكون قد فقُد لأسباب مختلفة ولم یتبقَ منھ 
ل من صور ومخططات ونصوص. وفي أحیان أخرى یشكل التوثیق جُلَّ ما یمكننا القیام بھ حیال ممتلكات  سوى ما سُجِّ
ثقافیة نتوقع تلفھا أو دمارھا. إن أي مجھود یستھدف حفظ الفسیفساء وإظھارھا، بصفتھا أحد مكونات التراث الثقافي، یجب 
أن یتم مع اجراء عملیات التوثیق التي تشمل تاریخھا، وطریقة صنعھا وموادھا، وفھم التدخلات التي أجریت فیھا على مر 
الزمن، وتسجیل وضعھا الحالي ضمن محیطھا، وما تعانیھ من إشكالات، ومراقبة تطور حالتھا لاستقراء مستقبلھا، وبالتالي 

التخطیط للتدخلات الممكنة لحفظھا أو تقدیمھا للجمھور.

تتناول المقالات في ھذا الباب عدداً من الموضوعات التي تتطرق إلى مفھوم توثیق الفسیفساء وتقنیاتھ وتجاربھ، واستندت 
إلى العمل في عدد من المشاریع في إیطالیا وبریطانیا وتركیا. وتبین الدروس الـمُستقاة من ھذه التجارب على الصعید التقني 
والتنظیمي مدى إفادة عملیات التوثیق في إدارة مشاریع حفظ الفسیفساء الأثریة في مخازنھا أو في أماكنھا الأصلیة، وھذا 
ھو التحدي الأكبر، والتي تعَرضُ أھمیة التخطیط للحدّ من الأخطار وتتطلب المزید من الخبرة والكلفة في جھود المحافظة 
على التراث الثقافي. إن وثیقة منظمة إیكوموس لعام 1996 التي تضع بعض مبادئ تسجیل المعالم الأثریة ومجموعات 
المباني والمواقع ھي بمثابة مرجع لأي عملیات تسجیل للتراث الثقافي لتحقیق الانسجام بین السجلات وتحقیق فھم مشترك 
لكاتبھ  الثاني  المقال  ویتطرق  علیھ.  للحفاظ  أوُلى  خطوة  ذلك  لیكون  تراثھا  تسجیل  على  الدول  تحث  وھي  الخبراء،  بین 
(كورفیلد) إلى توثیق مشاریع الحفاظ على الفسیفساء في موقعھا الأصلي، وعلاقتھا بالموقع وتفسیر ھذه العلاقة وتحدید 
كالصیانة  المناسبة  الإجراءات  لاتخاذ  تمھیداً  والمسح  القیاس  أعمال  ثم  ومن  الإدارة،  خطة  توجّھ  التي  التوثیق  أغراض 
والترمیم ومعالجة الجوار وصولاً الى الحلول الأكثر صعوبة مثل نقل الفسیفساء. أما المقال الثالث لكاتبھ (دوفیلیس) فیشیر 
إلى ضرورة توثیق التحولات والإجراءات التي تتعرّض لھا جمیع الآثار أثناء عملیة الترمیم ذاتھا، والتي تمكن المرمم من 

انقاذ بیانات ھامة قد تؤدي عملیة الترمیم إلى إخفائھا أو إلغائھا، ویشیر أیضاً إلى تطور وسائل وتقنیات التوثیق.

إن التوثیق ھو الجانب الملموس لعملیة التواصل أو الفھم بین المختصین في الحفاظ والتراث، ویجب أن یكون دقیقاً وشاملاً 
ومعبراً. وحفظ الوثائق ھو حفظ لمعنى التراث ورسالتھ، فھو لیس مجرد الخطوة الأولى في الحفاظ، إنما ھو عملیة ترافق 
لھا. وینبغي بالمختصین في الحفاظ، سواء كانوا تقنیین أو إداریین أو مخططین، أن  جمیع مراحل الحفاظ والترمیم وتكمِّ

یتحلوا بالمعرفة والأخلاقیات المھنیة. فھذه المعرفة ھي مصدر عملیة التوثیق ونتاجھا.

البــاب الثالث

3تســجيل الحفــاظ علــى الفسيفســاء وتوثيقه

  توثیق غرافیكي لحالة بنیة الفسیفساء، ھرقلة، تونس. تصمیم (أرمانو كاربونارا) و أمل الشابي. حقوق الصورة محفوظة لمؤسسة بول غیتي ©
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صادقـت علـى ھـذا النـص الجمعیـة العامـة الحادیـة عشـرة للمجلـس الدولـي للمعالـم والمواقـع الأثریـة (ایكوموس) 
التـي عُقِـدتَ بمدینـة صوفیـا فـي بلغاریـا فـي الفتـرة من 5 إلـى 9 أكتوبر/تشـرین الأول عـام 1996.

نوعـھ  مـن  فریـد  تعبیـر  ھـو  الثقافـي  التـراث  أنّ  بمـا 
عـن الإنجـازات البشـریة، وبمـا أنـھ معـرّض للخطـر 
باسـتمرار؛ وبمـا أنّ التسـجیل ھـو أحد الطرق الرئیسـة 
وفھمـاً  مغـزىً  الثقافـي  التـراث  قیـم  لمنـح  المتاحـة 
التـراث  حفـظ  مسـؤولیة  أنّ  وبمـا  وتقدیـراً،  وتمییـزاً 
المالكـة  الجھـات  تتولاھـا  لا  علیـھ  والحفـاظ  الثقافـي 
فقـط وإنمـا یتولاھـا أیضـاً المختصون فـي الحفاظ على 
التـراث وذوي الاختصـاص والمدیـرون والسیاسـیون 
والإداریـون العاملـون فـي جمیـع الأصعـدة الحكومیـة، 
والجمھـور، ووفـق مـا تنص علیھ المـادة 16 من میثاق 
المنظمـات  تسـجّل  أن  الضـرورة  مـن  فـإنّ  البندقیـة، 

المسـؤولة والأفـراد طبیعـة ھـذا التـراث.

تحدیـد  ھـو  الوثیقـة  ھـذه  مـن  الغـرض  فـإنّ  ولھـذا، 
الأسـباب الرئیسـة والمسـؤولیات وإجـراءات التخطیـط 
والمحتویـات والإدارة واعتبـارات النشـر فیمـا یخـص 

الثقافـي. التـراث  تسـجیل 

تعریف الكلمات المستخدمة في ھذه الوثیقة:

التـراث الثقافـي: یقُصَد بھ المعالـم الأثریة ومجموعات 
المبانـي والمواقـع ذات القیمة التراثیة التي تشـكّل البیئة 

التاریخیة أو المعماریة.

التسـجیل: ھـو الحصـول علـى المعلومـات التي تصف 
التكویـن المـادي للمعالـم الأثریـة ومجموعـات المبانـي 
زمنیـة، مراحـل  فـي  واسـتخدامھا  وحالتھـا  والمواقـع 

علـى  الحفـاظ  عملیـة  مـن  أساسـي  جـزء  والتسـجیل 
الثقافـي. التـراث 

سجلات المعالم الأثرية ومجموعات 
المباني والمواقع

وغیـر  ملموسـة  أدلـة  السـجلات  ھـذه  تتضمـن  قـد 
ملموسـة، وھـي جـزء من الوثائـق التي یمكن أن تسـھم 

فـي فھـم التـراث والقیـم المرتبطـة بـھ.

أسباب التسجيل
إنّ تسجیل التراث الثقافي أمر ضروري:. 1

لتحصیـل المعرفـة مـن أجل تعزیز فھـم التراث أ. 
الثقافي وقیمھ ونشـوئھ.

فـي ب.  وإشـراكھم  النـاس  لـدى  الاھتمـام  لزیـادة 
لة. الحفاظ على التراث بنشـر المعلومات المسجَّ

للسـماح بـالإدارة الواعیـة لأعمـال البنـاء وكل ت. 
الثقافـي  التـراث  علـى  تطـرأ  التـي  التغییـرات 

علیھـا. والسـیطرة 
لضمـان توافـق أعمـال الصیانـة والحفـاظ علـى ث. 

التـراث مـع الشـكل المـادي لـھ وبنائـھ وأھمیتـھ 
التاریخیـة والثقافیـة والمـواد التـي یتكـون منھـا.

ینبغـي إجـراء عملیـة التسـجیل بمسـتوى تفصیلـي . 2
مناسـب وذلـك مـن أجـل:

توفیـر معلومـات لعملیـة تحدیـد التـراث وفھمـھ أ. 
وتفسـیره وعرضـھ، وتشـجیع الجمھـور علـى 

المشـاركة.
الأثریـة ب.  المعالـم  لجمیـع  دائـم  سـجل  توفیـر 

یزُمـع  التـي  والمواقـع  المبانـي  ومجموعـات 
أو  كانـت  طریقـة  بـأي  تغییرھـا  أو  تدمیرھـا 
المعرّضـة للخطر الناجم عـن الأحداث الطبیعیة 

البشـر. ونشـاطات 
والمخططیـن ت.  للمسـؤولین  معلومـات  توفیـر 

علـى المسـتویات الوطنیـة والإقلیمیـة والمحلیـة 
لإعـداد سیاسـات واتخـاذ قـرارات حساسـة فـي 
التطویـر  علـى  والرقابـة  التخطیـط  یخـص  مـا 

العمرانـي؛
تحدیـد ث.  لھـا،  وفقـاً  یمكـن،  معلومـات  توفیـر 

والتخطیـط  والمسـتدام،  المناسـب  الاسـتخدام 
لمـا ھـو فعـال مـن البحـوث والإدارة وبرامـج 

البنـاء. وأعمـال  الصیانـة 
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3. ینبغـي أن ینُظـر إلى تسـجیل التـراث الثقافي بوصفھ 
أولویة، وینبغـي أجراؤه خاصةً:

عنـد إعـداد قائمـة جـرد وطنیـة أو إقلیمیـة أو أ.   
. محلیـة

بوصفـھ جـزءاً لا یتجزأ تماماً من نشـاط الحفاظ ب. 
والبحث.

قبـل أي أعمـال إصـلاح أو تغییـر أو أي اجـراء ت. 
وبعـد  وأثنائھـا  التدخـل  اجـراءات  مـن  آخـر 
الانتھـاء منھـا، وعند ظھور دلیـل على تاریخھا 

أثنـاء ھـذه الأعمـال.
الجزئـي، ث.  أو  الكلـي  الھـدم  فـي  التفكیـر  عنـد 

حیثمـا  أو  النقـل،  أو  التخلـي،  أو  التدمیـر،  أو 
یتعـرّض التـراث لخطـر وقوع ضـرر علیھ من 

طبیعیـة. خارجیـة  قـوى  مـن  أو  الإنسـان 
أثنـاء الاضطـراب العرضـي أو غیـر المتوقـع ج. 

فـي  أو  الثقافـي  بالتـراث  ضـرراً  یوقـع  الـذي 
أعقابـھ.

عندمـا یحدث تغییر في الاسـتخدام أو مسـؤولیة ح. 
الإدارة أو السیطرة.

 
مسؤولية التسجيل

 إنّ الالتـزام بالحفـاظ علـى التـراث علـى المسـتوى
عملیـة  تجـاه  مماثـلاً  التزامـاً  یتطلـب  الوطنـي 

لتسـجیل. ا
 ،إنّ عملیتـي التسـجیل والتفسـیر عملیتـان معقدتـان

وھـذا یتطلـب اسـتخدام أفـراد ممـن یتمتعـون بالقدر 
بالمھـام  والوعـي  والمعرفـة  المھـارة  مـن  الكافـي 
بـدء  الضـرورة  مـن  یكـون  وقـد  بھمـا.  المرتبطـة 

برامـج تدریـب لتحقیـق ذلـك.
 مشـاركة أفـراد قـد تسـتلزم عملیـة التسـجیل عـادةً 

ذوي  مثـل  تعاونـي،  إطـار  فـي  یعملـون  مھـرة 
والمسّـاحین  التـراث  تسـجیل  فـي  الاختصـاص 
والمختصیـن فـي الحفـاظ علـى التراث والمھندسـین 
ومؤرخـي  والباحثیـن  المعمارییـن  والمھندسـین 
وتحتھـا،  الأرض  فـوق  الآثـار  وعلمـاء  العمـارة 
الاختصـاص. ذوي  مـن  الاستشـاریین  مـن  وغیرھـم 

 مسـؤولیة الثقافـي  التـراث  مدیـري  جمیـع  یتولـى 
وضمـان  كافیـاً  تسـجیلاً  التـراث  تسـجیل  ضمـان 

وتحدیثھـا. السـجلات  جـودة 

 التخطيط لعملية التسجيل
عـن . 1 البحـث  ینبغـي  جدیـدة،  سـجلات  إعـداد  قبـل 

مصـادر المعلومـات المتوفرة وفحصھـا للتحقق من 
كفایتھـا ووفائھـا بالمـراد.

ینبغـي البحـث عن نوع السـجلات التـي تحتوي أ.   
علـى ھـذه المعلومات في دراسـات الاسـتقصاء، 
والرسـوم، والصـور الفوتوغرافیـة، والتقاریـر 
المنشـورة،  وغیـر  المنشـورة  والأوصـاف 
والوثائـق ذات الصلـة المتعلقـة بأصـول البنایـة 
أو مجموعـة المبانـي أو الموقـع وتاریخھا. ومن 
الضـرورة البحـث في السـجلات الحدیثة وكذلك 

السـجلات القدیمـة.
فـي ب.  الموجـودة  السـجلات  عـن  البحـث  ینبغـي 

الوطنیـة  العامـة  المحفوظـات  مثـل  أماكـن 
والمحلیـة، وفـي محفوظـات الھیئـات المھنیـة أو 
محفوظات المؤسسـات أو المحفوظات الخاصة، 
وفـي  والمجموعـات،  المحفوظـات  دور  وفـي 

المتاحـف. أو  المكتبـات 
ینبغـي فحـص السـجلات بالتشـاور مـع الأفـراد ت. 

مجموعـة  أو  المبنـى  امتلـك  ممـن  والمنظمـات 
المباني أو الموقع أو شـغلھ أو أعدّ سـجلات عنھ 
أو شـیده أو حافـظ علیھ أو أجـرى بحوثاً عنھ، أو 

بالتشـاور مـع مـن لدیھـم معرفـة بھ.

اختیـار . 2 فـإنّ  الذكـر،  سـالف  التحلیـل  علـى  بنـاءً 
نطـاق مناسـب ومسـتوى مناسـب وأسـالیب مناسـبة 

یلـي: مـا  یتطلـب  للتسـجیل 
ینبغـي أن تلائم أسـالیب التسـجیل ونـوع الوثائق أ.   

الناتجـة عنـھ طبیعة التـراث، وأغراض السـجل، 
والسـیاق الثقافـي، والتمویـل أو المـوارد الأخرى 
المتاحـة. وقـد تتطلب القیـود المفروضة على ھذه 
المـوارد اتبـاع نھج ذي مراحل للتسـجیل. ویمكن 
المكتوبـة  الأوصـاف  الأسـالیب  ھـذه  تشـمل  أن 
والتحلیـلات، أو الصـور (الجویـة أو الأرضیـة)، 
أو التصویـر الفوتوغرافـي المُصحَـح، أو المسـح 
التصویري، أو المسح الجیوفیزیائي، أو الخرائط، 
الرسـم،  بمقیـاس  الموضوعـة  المخططـات  أو 
المطابقـة  النسـخ  أو  والمخططـات،  الرسـوم  أو 
للأصـل، أو التقنیات التقلیدیـة والحدیثة الأخرى.
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ینبغـي أن تسـتخدم مناھـج التسـجیل الأسـالیب ب. 
ذلـك  كان  كلمـا  بالانتھـاك1  تتصـف  لا  التـي 
علـى  ضـرراً  توقـع  لا  أن  وینبغـي  ممكنـاً، 

تسـجیلھ. یجـري  الـذي  الـــمَعلم 
العمـل ت.  المنطقـي لنطـاق  الأسـاس  ذكـر  ینبغـي 

بوضـوح. التسـجیل  وطریقـة  المقصـود 
 ینبغـي أن تكـون المـواد المسـتخدمة فـي وضع ث. 

السـجل النھائـي ذات أرشـیف رصین.
 

محتوى السجلات
ینبغي أن یتضمن كل سجل ما یلي:. 1

اسم المبنى أو مجموعة المباني أو الموقعأ.   
رقم مرجعي متفرد وخاص بھ فقطب. 
تاریخ اعداد السجلت. 
اسم المؤسسة التي تجُري التسجیلث. 
الإشـارات المرجعیـة إلـى السـجلات والتقاریر ج. 

المرتبطـة بالمبنـى، والوثائـق المتاحـة بصیغـة 
صـور فوتوغرافیـة أو رسـوم أو نصـوص أو 
قوائـم بالمراجـع، والسـجلات الأثریـة والبیئیـة.

یجـب تحدیـد مـكان الــمَعلم أو مجموعـة المبانـي أو . 2
الموقـع وحجمـھ تحدیـداً دقیقـاً، ویمكـن تحقیـق ھـذا 
بالأوصـاف أو الخرائـط أو المخططـات أو الصـور 
الجویـة. وفـي المناطـق الریفیـة قـد تكـون الإشـارة 
نقـاط  إلـى  التثلیـث  أو  الخرائـط  فـي  المرجعیـة 
معروفـة ھـي الأسـالیب الوحیـدة المتاحـة. أمـا فـي 
المناطـق الحضریـة، فقـد تكـون الإشـارة المرجعیة 

إلـى عنـوان أو شـارع مـا كافیـة.

3.  ینبغـي أن تـدوّن السـجلات الجدیـدة مصـادر جمیـع 
المعلومـات التـي لـم تحُصَّـل مباشـرة من الــمَعلم أو 

مجموعـة المبانـي أو الموقـع نفسـھ.

المعلومـات . 4 علـى  السـجلات  تحتـوي  أن  ینبغـي 
كلھـا: أو  بعضھـا  التالیـة، 

نوع المبنى أو المعلم أو الموقع وشكلھ وأبعاده.أ. 
أو ب.  المبانـي  مجموعـة  أو  الــَمعلم  خصائـص 

الاقتضـاء. وفـق  والخارجیـة  الداخلیـة  الموقـع 

1  قد تتطلب بعض عملیات التسجیل أخذ عینات من مبنى ما أو رسم ما لفحص المكونات والألوان الخ، وھو ما یعتبر انتھاكاً للتراث إذا كانت 
عملیة أخذ العینات مدمرة لقیمة التراث. (ھیئة التحریر).

طبیعـة التـراث ومكوناتـھ ومسـتوى جودتھمـا ت. 
وأھمیتھمـا الثقافیـة والفنیـة والعلمیـة، والأھمیة 

الثقافیـة والفنیـة والعلمیـة لمـا یلـي:
  نة أو البناء أو الدیكور المـواد أو الأجزاء المكوِّ

أو الزخرفة أو النقوش.
 .الخدمات والتجھیزات والمعدات
  البنـى الداعمة، والحدائـق، والطبیعة المحیطة 

والطبوغرافیـة  الثقافیـة  الموقـع  وخصائـص 
والطبیعیة.

التقنیات التقلیدیة والحدیثة والمھارات المسـتخدمة ث. 
في البنـاء والصیانة.

أدلـة تحدید تاریخ المنشـأ، والملكیـة، والتصمیم ج. 
والدیكـور  والاسـتخدام،  والنطـاق،  الأصلـي، 

ومؤلـف السـجل.
للاسـتخدام، ح.  اللاحـق  التاریـخ  إثبـات  دلیـل 

التـي  والتعدیـلات  بـھ،  المرتبطـة  والأحـداث 
وتأثیـر   ، الزخـارف  أو  البنیـة  علـى  طـرأت 
علیـھ. الطبیعیـة  الخارجیـة  القـوى  أو  الإنسـان 

تاریخ الإدارة والصیانة والإصلاحات.خ. 
 نماذج أو عینات من البناء أو مواد المواقع.د. 
تقییم حالة التراث الراھنة.ذ. 

ي. تقییـم العلاقـة المرئیـة والوظیفیـة بیـن التـراث 
وموقعـھ.

تقییـم التعـارض والمخاطر الناجمة عن أسـباب  ك.  
أو  البیئـة  تلـوث  وعـن  طبیعیـة،  أو  بشـریة 

المجـاورة. الأراضـي  اسـتخدامات 

إذا أخذنـا أسـباب التسـجیل المختلفة بعیـن الاعتبار . 5
(انظـر أعـلاه)، فسـوف یسـتلزم الأمـر مسـتویات 
سـالفة  المعلومـات  جمیـع  إنّ  مختلفـة.  تفصیلیـة 
الذكـر، حتـى لـو ذكُِـرَت باختصـار، توفـر بیانـات 
البنـاء  علـى  والرقابـة  المحلـي  للتخطیـط  مھمـة 
مالـك  تزویـد  عمومـاً  الأمـر  ویتطلـب  وإدارتـھ. 
البنایـة أو مدیرھـا أو مسـتخدمھا بمعلومـات أكثـر 
المبنـى  علـى  بالحفـاظ  تتعلـق  لأغـراض  تفصیـلاً 

واسـتخدامھ. وصیانتـھ 
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إدارة السجلات ونشرها ومشاركتها
ینبغـي حفـظ السـجلات الأصلیـة فـي أرشـیف آمـن، . 1

ویجـب أن تضمـن بیئـة الحفـظ دیمومـة المعلومـات 
الدولیـة  للمعاییـر  وفقـاً  للتلـف  تعرّضھـا  وعـدم 

بھـا. المعتـرف 
ھـذه . 2 مـن  كاملـة  احتیاطیـة  نسـخة  خـزن  ینبغـي 

منفصـل. آمـن  مـكان  فـي  السـجلات 
ینبغـي توفـر نسـخ مـن ھـذه السـجلات فـي متنـاول . 3

المعنییـن  الاختصـاص  وذوي  التشـریعیة  السـلطات 
والجمھور، عند الاقتضاء، لأغراض البحث وضوابط 

التنمیـة والعملیـات الإداریـة والقانونیـة الأخـرى.
ینبغـي أن تكـون السـجلات المحدَّثـة متوفـرة ومـن . 4

الموقـع  فـي  تتوفـر  وأن  علیھـا،  الحصـول  الیسـیر 
إذا أمكـن، لأغـراض البحـوث التـي تتنـاول التـراث 

الكـوارث. مـن  وإغاثتـھ  وصیانتـھ  وإدارتـھ 

فھرسـة . 5 وینبغـي  السـجلات،  صیغـة  توحیـد  ینبغـي 
تبـادل  لتسـھیل  ممكنـاً  ذلـك  كان  كلمـا  السـجلات 
المعلومـات والحصول علیھا على المسـتوى المحلي 

الدولـي. أو  الوطنـي  أو 
وإدارتھـا . 6 لة  المسـجَّ المعلومـات  تجمیـع  یتطلـب 

وتوزیعھـا علـى نحـو فعـّال، كلمـا كان ذلـك ممكنـاً، 
فھماً لأحدث مسـتویات تقنیة المعلومات واسـتخدامھا 

مناسـباً. اسـتخداماً 
ینبغي أن یكون مكان السجلات معلوماً للجمھور.. 7
ینبغي توزیع تقریر عن النتائج الرئیسة لأي تسجیل . 8

ونشره في الموعد المناسب، كلما أمكن ذلك.

المصدر 
ICOMOS 11th General Assembly. 2007. Principles for the recording of monuments, 
groups of buildings and sites. In Recording, Documentation, and Information 
Management for the conservation of Heritage Places: guiding principles. Ed. Letelier, 
R., Schmidt, W., and Leblanc, F. The Getty Conservation Institute (GCI), in partnership 
with ICOMOS and CIPA. pp. 69-72.  http://www.getty.edu/conservation/publications_
resources/pdf_publications/pdf/guiding_principles.pdf
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نبذة مختصرة
ــاً  ــة خاصــة تتطلــب اھتمامــاً متعلق ــة فــي أن توثیــق الفسیفســاء فــي الموقــع ھــي حال ــال الفرضی ــاول ھــذا المق یتن
بالســیاق، بالإضافــة إلــى مواضیــع تقلیدیــة وصفیــة عدیــدة. فوظیفــة عملیــة التوثیــق الشــاملة ھــي أن تكــون أداة 
ــداً، یتمثــل  ــر تحدی ــھ. وعلــى نحــو أكث ــة، وینبغــي أن تســتھدف الإلمــام بالأســاس المنطقــي للمشــروع برمت إداری
الغــرض مــن التوثیــق فــي تســجیل الغــرض مــن المشــروع وأھدافــھ والمنھــج المســتخدم فیــھ و الشــروط الأساســیة 
وأنشــطة الرصــد وفعالیــة المعالجــة، ومــن ثــم توفیــر المعلومــات لإدارة الموقــع فــي المســتقبل. وباســتخدام نمــاذج 
واقعیــة وتوصیــات مفصلــة، تستكشــف عملیــة التوثیــق وفقــاً للموضــوع، بــدءاً مــن مرحلــة مــا قبــل الحفــر، مــع 
ایــلاء اھتمــام للحــالات الخاصــة فــي الموقــع، و بعــد ذلــك مرحلــة الحفــر والتدخــلات الســابقة والحالیــة وتصمیــم 

ســقائف الحمایــة الواقیــة وإدارة مواقــع الفسیفســاء. 

مقدمة
الفسیفســاء  علــى  الحفــاظ  فــي  المختصــون  كان 
وعلمــاء الآثــار مدركیــن دائمــاً للأھمیــة القصــوى 
ــم  ــى المفاھی ــرأ عل ــراً ط ــنّ تغیّ ــق، ولك ــة التوثی لعملی
أجرینــا  لقــد  التوثیــق.  مــن  بالغــرض  الخاصــة 
مراجعــة لقاعــدة بیانــات (الشــبكة الكندیــة للمعلومــات 
مفــردات  عــن  فیھــا  بحثنــا   CHIN (التــراث عــن 
mosaics (الفسیفســاء) و conservation (الحفــاظ) 
تســعة  فوجدنــا  (التوثیــق)   documentation و 
ــذه  ــن ھ ــر م ــدد كبی ــام ع ــا؛ً وكان اھتم ــتین مرجع وس
ــخ  ــوز والتاری ــع الصــور والرم ــة صن المراجــع بعملی
الفنــي للفسیفســاء، وكان البعــض منھــا یتعلــق بتوثیــق 
ركــز  بینمــا  الفسیفســاء،  بحالــة  وبعضھــا  المــواد، 
البعــض الآخــر علــى تســجیل عملیــات المعالجــة التــي 
أجُریــت لھــا. لــم تتوفــر مراجــع بشــأن الفسیفســاء 
ــن الملخصــات  ــرح أي م ــم تقت ــام، ول ــیاقھا الع ــي س ف
ضــرورة تجمیــع كافــة عناصــر التوثیــق ھــذه معــاً فــي 
ــة  ــذ عملی ــمح بتنفی ــلوب یس ــل بأس ــد كام أرشــیف واح
الحفــاظ بالطریقــة المثلــى فــي ضــوء حالــة الفسیفســاء 
والوضــع العــام المحیــط بھــا والعوامــل المؤثــرة علــى 
حالتھــا إلــى جانــب علاقــة الفسیفســاء بالموقــع وتفســیر 

ــة. ــذه العلاق ھ

وفـــي ضـــوء مناقشـــة ھـــذه المقدمـــة الجوھریـــة 
غویشـــن)  دي  (غایـــل  یـــرى  التوثیـــق،  عـــن 
Gaël de Guichen أنّ التوثیـــق كان فـــي الأســـاس 
أداةً لأغـــراض الإدارة، ویؤكـــد، وھـــو محـــق فـــي 
ذلـــك، علـــى أھمیـــة توثیـــق مـــوارد الفسیفســـاء الوطنیـــة 

كافـــة بأســـلوب یســـمح بتحدیـــد أولویـــات الحفـــاظ 
ــو  ــھا، وصـــف (روبرتـ ــة نفسـ ــا. وفـــي المناقشـ علیھـ
نـــاردي) Roberto Nardi التوثیـــق بأنـــھ توجـــھ 
ـــن  ـــات بی ـــادل المعلوم ـــیلة لتب ـــھ وس ـــى أن ـــي؛ بمعن ثقاف
ـــرون. ـــوام والق ـــدار الأع ـــى م ذوي الاختصـــاص وعل

صحیحیــن؛  التوثیــق  بشــأن  المفھومیــن  كلا  إن 
فالتوثیــق أداة ولكنــھ یتفــوق علــى كافــة الوســائل التــي 
یمكــن التعبیــر بھــا عــن المبــرر المنطقــي الكامــل 
الفسیفســاء.  علــى  والحفــاظ  التنقیــب  لمشــروعات 
لأي  الأساســیة  المتطلبــات  أحــد  ھــو  التوثیــق  إنّ 
ــاظ. وإذ  ــيّ بالحف ــري أو أي مشــروع معن مشــروع أث
أن النتیجــة المطلوبــة ھــي الحفــاظ علــى الســمات 
الموقــع  فــي  للفسیفســاء  الزخرفیــة  أو  التركیبیــة 
التــي  المعلومــات  جــودة  مســتوى  فــإنّ  الأصلــي، 
ــو  ــة ھ ــة منطقی ــي صیغ ــا ف ــا وتنظیمھ ــري جمعھ یج
الأمــر الأھــم. فالمعلومــات التــي یجــري جمعھــا أثنــاء 
التنقیــب و كذلــك أثنــاء عملیــات الحفــاظ ھــي أحــد 
العناصــر الأساســیة فــي أرشــیف الأثــار، إذ إنھــا أحــد 
ــار والمتخصصیــن  ــة لعلمــاء الآث المتطلبــات الجوھری
فــي الحفــاظ الملتزمیــن بأخلاقیــات العمــل حتــى أنھــم 
ــھولة  ــتیعابھ بس ــح اس ــلوب یتی ــیف بأس ــدوّن الأرش یع
ــجمّعة أو إعــادة  ــات المـُ ــدون اســتخدام البیان لمــن یری
تأویلھــا. ولكــن الأمــر یســتحق النظــر فــي ســبب جمــع 
ــد  ــھ. توج ــن أجل ــذي توُضــع م ــرض ال ــات والغ البیان
عــدة مســتویات للتوثیــق: یتضمــن المســتوى الأساســي 
توثیــق مــا عُثــر علیــھ وعملیــة الحفــاظ التــي أجُریــت 

ــتقرة. ــة مس ــي حال ــى ف ــھ لیبق علی

إطار العمل الخاص بتوثيق مشاريع  13
الحفاظ على الفسيفساء في الموقع الأصلي

مايك كورفيلد  
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ــاك المســتوى الثانــي للتوثیــق  وعــلاوة علــى ھــذا، ھن
الــذي یحــدد أھــداف المشــروع ویبلّــغ المالــك بأھــداف 
التنقیــب، و المســتوى الثالــث للتوثیــق الــذي یحــدد 
ــر  ــا عُث ــي ضــوء م ــھ ف ــد تقییم ــج للمشــروع ویعی منھ
علیــھ وذلــك لوضــع منھــج للحفــاظ علــى الموقــع. 
ــق  ــدد التوثی ــي أن یح ــتقبل، ینبغ ــا للمس ــا تطلعن وإذا م
الحالــة الأساســیة للموقــع لیتســنى رصــد التغیــرات فــي 
ــررة؛  ــة المق ــائل المعالج ــة وس ــم فعالی ــتقبل وتقیی المس
وأخیــرا، ینبغــي أن یســاعد التوثیــق فــي وضــع خطــة 
ــروع،  ــام المش ــد إتم ــتقبل. عن ــي المس ــع ف إدارة الموق
الوطنیــة  المخــازن  فــي  الأرشــیف  إیــداع  ینبغــي 
والمحلیــة للبلــد الــذي یوجــد بــھ الموقــع فــي حالــة حفــظ 
آمنــة، أي باســتخدام مــواد الحفــاظ المناســبة لحالــة 

ــا1ً. ــك ممكن ــا كان ذل ــع حیثم الموق

وباختصار، تتمثل أغراض التوثیق في:
إبــلاغ المالــك أو الســلطة المســؤولة بالغــرض مــن  •

المشــروع
اقتراح أھداف المشروع •
اقتراح مناھج العمل •
تسجیل المشروع •
تحدید الظروف الأساسیة للموقع  •
رصد التغیرات مستقبلاً  •
تقییم فاعلیة عملیات المعالجة •
المساعدة في وضع خطة إدارة الموقع مستقبلاً •

توثيق مواقع الفسيفساء الأثرية 

توثیــق مرحلة ما قبل التنقیب
ــط  ــة التخطی ــي مرحل ــق ف ــة التوثی ــدأ عملی ینبغــي أن تب
لأي مشــروع. وتطلــب معظــم الســلطات المســؤولة 
عــن التــراث الأثــري مــن المنقبّیــن عــن الآثــار الذیــن 
مقترحاتھــم  تقدیــم  المواقــع  فــي  للبحــث  یخططــون 
للموافقــة علیھــا. وینبغــي أن تحــدد ھــذه المقترحــات 

 Walker, 1990.  1
  Nardi, 1996.  2

3  السمات الھیكلیة ھي الصفات التي تتصف بھا بنُیة المكان. (ھیئة التحریر)
 Podany et al., 1994.  4

بوضــوح أھــداف المشــروع وطریقــة تحقیــق ھــذه 
الأھــداف2. ویجــب أن توضــح ھــذه المقترحــات أیضــا 
ــة  ــواءم المشــروع مــع أھــداف البحــث الوطنی كیــف یت
للدولــة المالكــة (مثــل ھیئــة التــراث الإنجلیــزي 1989). 
ومــن الأھمیــة بمــكان أن توضّــح اســتراتیجیة التنقیــب 
اســلوب تســجیل أي نتائــج یجــري إحرازھــا أو أي 
ســمات یكُشَــف عنھــا أثنــاء عملیــة التنقیب   وكیــف یعُتنى 
بھــا فــي الفتــرة مــا بیــن انكشــافھا وعملیــة الاستكشــاف 
والحفــاظ علیھــا فــي نھایــة الأمر. وســتكون ھــذه العملیة 
ــة الحاجــة  ــى وجــھ الخصــوص فــي حال ــة عل ضروری
للحفــاظ علــى الســمات الھیكلیــة3 فــي الموقــع الأصلــي. 
وأثنــاء الدفــن، تصبــح أرضیــات الفسیفســاء وزخــارف 
ــور  ــي، وف ــام ھیدروجیولوج ــن نظ ــزءاً م ــدران ج الج
انكشــافھا تكــون الحــد المشــترك بیــن بیئــة الأرض وبیئة 
الھــواء. ولذلــك فــإن أي حركــة للرطوبــة والأمــلاح 
ــد أن  ــن لاب ــن أو البیئتی ــن المنظومتی ــن ھاتی ــمُذابة بی الـ
تمــر مــن خــلال الأجــزاء المكشــوفة أو حولھــا. وأثنــاء 
ــطح،  ــل أن تتضــرر الأس ــا یحُتم ــادل بینھم ــة التب عملی
إذ تتبلــور الأمــلاح مــن المحلــول الـــمُذاب لأنّ رطوبــة 
الھــواء تكــون أقــل بكثیــر مــن رطوبــة الأرض، وكذلــك 
بســبب النشــاط البیولوجــي حیثمــا تكــون مســتویات 
رطوبــة الأرض والھــواء مرتفعــة ارتفاعــاً كافیــا4ً. وفــي 
ھــذه الظــروف، ینبغــي أن یتســع نطــاق عملیــة التوثیــق 
لیشــمل تســجیل المحیــط الطبوغرافــي للموقــع وســماتھ 
الھیدروجیولوجیــة فضــلا ً عــن الظــروف المناخیــة 
الســائدة؛ إذ إنّ كل ھــذه العناصــر قــد تؤثــر فــي اســتدامة 

ــي. ــع الأصل ــاظ فــي الموق ــات الحف أي خطــط لعملی

وفــي جمیــع الأحــوال، فــإنّ أي مشــروع مُزمــع لحفــظ 
إجــراء  یتطلــب  الأصلــي  موقعھــا  فــي  الفسیفســاء 
ــم،  ــي ھــذا التقیی ــاظ؛ وف ــة الحف ــذ عملی ــل تنفی ــم قب تقیی
ــل  ــن المحتم ــي م ــل الت ــة العوام ــاة كاف ــي مراع ینبغ
ــدوى  ــم ج ــب تقیی ــى جان ــاء إل ــي الفسیفس ــر ف أن تؤث
ــة. ــة العملی ــن الناحی ــي م ــع الأصل ــي الموق ــظ ف الحف
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ــظ  ــى حف ــدرة عل ــدم الق ــال ع ــن تجاھــل احتم ولا یمك
الفسیفســاء وھــي مكشــوفة، وإذا كان الوضــع كذلــك، 
فــإنّ القــرار الــذي ینبغــي اتخــاذه إمــا إعــادة دفــن 
الفسیفســاء أو نقلھــا إلــى موقــع آخــر، علــى الرغــم مــن 
أنّ ھــذا ینبغــي النظــر إلیــھ علــى أنــھ الخیــار الأســوأ. 
إن الفسیفســاء جــزء لا یتجــزأ مــن المبنــى والموقــع، 
ــام  ــا یحــطّ مــن قیمــة المفھــوم الع ــإن تفكیكھ ــك ف ولذل
لكلیھمــا. لــذا یجــب أن یكــون النقــاش للمبــرر المنطقــي 
لنقــل الفسیفســاء مــن موقعھــا نقاشــاً مقنعــاً عــلاوة 
علــى توثیــق عملیــة النقــل. فــي المؤتمــر الخامــس 
 ،ICCM للجنــة الدولیــة للحفــاظ علــى الفسیفســاء
ــرار  ــاً للتوصــل إلــى ق ــاردي) رســماً تخطیطی ــدم (ن ق
إمــا بحفــظ الفسیفســاء فــي الموقــع الأصلــي أو نقلھــا 

ــا5. أو ردمھ

مشــروع  لانجــاز  المقترحــات  تحتــوي  أن  ینبغــي 
یتضمــن الحفــاظ علــى الفسیفســاء فــي موقعھــا الأصلــي 

ــة: ــات التالی المعلوم
مكان الموقع •
أھداف المشروع •
العلاقة باستراتیجیات البحث الوطنیة أو المحلیة •
الوسائل التي تتحقق بھا ھذه الأھداف •
الموارد الـمُستخدمة في المشروع •
الجدول الزمني للمشروع •
بالاكتشــافات  • الفوریــة  للعنایــة  المتبــع  المنھــج 

الفسیفســاء تدھــور  مــن  للحــد  المتبــع  والمنھــج 
اســتراتیجیة حمایــة الفسیفســاء حتــى تجُــرى عملیــة  •

حفــاظ كاملــة
اســتراتیجیة الحفــاظ علــى الفسیفســاء، بمــا فــي  •

ــي  ــاء ف ــظ الفسیفس ــتدامة حف ــدى اس ــم م ــك تقیی ذل
الموقــع الأصلــي

وإدارتھــا  • الفسیفســاء  علــى  الحفــاظ  اســتراتیجیة 
علــى المــدى الطویــل

المقترحــات لإیــداع أرشــیف التنقیــب ونشــر نتائــج  •
المشــروع

فــي الوضــع المثالــي، ینبغي إعــداد المقترحــات الخاصة 
بمشــروعات حفــظ الفسیفســاء فــي الموقــع الأصلــي 

  Nardi, 1994a.  5
   Nardi, 1994b.  6

ــن  ــار والمتخصصی ــاء الآث ــن علم ــل بی ــیق الكام بالتنس
ــات  ــي المتطلب ــرة ف ــون بالخب ــن یتمتع ــاظ مم ــي الحف ف
الأصلــي.  الموقــع  فــي  الفسیفســاء  لحفــظ  الخاصــة 
كذلــك ینبغــي التشــاور علــى نحــو وثیــق مــع الســلطات 
ــدى  ــى الم ــع عل ــة الموق ــع برعای ــي تضطل ــة الت المحلی
الطویــل وعملیــات الشــرح المُقدمــة لجمھــور الزائریــن؛ 
بعملیــة الصیانــة  إذ ینبغــي أن یحُــاط ھــؤلاء علمــاً 
 Patrick Blanc (ــك ــك بلان ــد (باتری ــة. ویؤك المطلوب
علــى الحاجــة لإتفاقیــات تعــاون تكــون بمثابــة شــراكات 
حقیقیــة، ومراعــاة المــوارد والمــواد المحلیــة. وقــد أكــد 
(روبرتــو نــاردي) علــى أھمیــة تدریــب كــوادر محلیــة 
تتولــى مســؤولیة صیانــة الموقع فــي المســتقبل وذلك في 
جلســات المؤتمــر الخامــس للجنــة الدولیــة للحفــاظ علــى 
الفسیفســاء6، وھــو مــا أكــد علیــھ مــرة أخــرى فــي بحــث 
تضمنتــھ محاضــر ھــذه الجلســات. إنّ حمــلات التنقیــب 
عــن الآثــار التــي تضطلــع بھــا البعثــات الخارجیــة 
والتــي تھــدف ببســاطة إلــى الكشــف عــن موقــع جدیــد 
المســؤولیات  الاعتبــار  فــي  الأخــذ  دون  للفسیفســاء 
المصاحبــة المذكــورة أعــلاه تكــون غیــر مســؤولة 
ــي ینبغــي أن  ــة الت ــادئ الأخلاقی ــر المب وتتجاھــل معایی

ــار مــن ذوي الاختصــاص.  ــاء الآث ــا علم ــزم بھ یلت

التوثیــق أثناء التنقیب
ــق تراتــب  ــة توثی ــار العادی ــة تســجیل الآث ــى عملی تتول
طبقــات التربــة إلــى جانــب أي دلیــل اصطناعــي أو أي 
دلیــل مــن بیئــة الفسیفســاء. ومــن الأھمیــة بمــكان أیضــاً 
ــة وظروفھــا إذ إنّ  ــاء التنقیــب أن یوُثَّــق نــوع الترب أثن
محتــوى رطوبــة التربــة والملــح الذائــب فیھــا ودرجــة 
حموضتھــا مــن العوامــل المفیــدة علــى نحــو خــاص في 
أي تقییــم لاحــق لاحتمــال طفــح الملــح أو حــدوث نشــاط 
میكروبیولوجــي فــي المنــاخ الأكثــر مطــراً فــي مرحلــة 
مــا بعــد التنقیــب. وینبغــي الشــروع فــي عملیــة التوثیــق 
فــي أســرع وقــت ممكــن بعــد الكشــف عــن الفسیفســاء 

الأرضیــة أو تلــك الموجــودة علــى الجــدران.

ــاء  ــجیل الفسیفس ــة تس ــتغرب أنّ عملی ــن المس ــس م لی
الآثــار  خبــراء  اكتشــاف  إنّ  طویــل.  تاریــخ  ذات 
لمثــل ھــذه الخصائــص ذات المدلــول المرئــي قــدمّ 
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العریقــة. الفنیــة  الأعمــال  لوصــف  نــادرة  فرصــة 
ــى  ــدت عل ــي وُج ــاء الت ــى للفسیفس ــوش الأول إذ إنّ النق
بإتقــان  عــادة  مرســومة  الماضییــن  القرنیــن  مــدى 
ــة  ــلا الرومانی ــفَّت الفی ــد اكتش ــة. لق ــة مدھش ــغ وبدق بال
ــرا)  ــكس، إنجلت ــت سَس ــور) Bignor (ویس ــي (بیغن ف
لخبیــر  الدعــوة  الفیــلا  مالــك  ووجّــھ   .1811 عــام 
لیســنز) (صامویــل  البــارز  الإنجلیــزي  الآثــار 

عملیــات  علــى  للإشــراف   Samuel Lysons
 Richard (ریتشــارد ســمیرك) التنقیــب، وســاعده فیھــا
Smirke رسّــام الآثــار الــذي وضــع رســوماً دقیقــة 
ــو  ــا ھ ــدار م ــرزت بوضــوح مق ــة أب ــاء المتقن للفسیفس
مفقــود منھــا. وفــي الفیــلا الرومانیــة الواقعــة فــي 

   Neal, 1991.  7

إنجلتــرا)،  (بیركشــایر،   Littlecote (لیتلكــوت) 
الفیــلا،  مالــك  (جــورج)،  الســید  زوجــة  ســجلَّت 
فسیفســاء أورفیــوس المُكتشــفة عــام 1727 بصفتھــا 
ــورج  ــمھا (ج ــاً رس ــدران! ولاحق ــاً للج ــا منقوش قماش
لــدى  النقــش  فــي  المتخصــص   Vertue فیرتشــو) 
جمعیــة خبــراء الآثــار فــي لنــدن (الصــورة 1). أتاحــت 
ــب  ــام 1977 للمنقّ ــاء ع ــذه الفسیفس ــادة اكتشــاف ھ إع
ــم دقــة النســیج المزركــش والنقــش الــذي  ــد تقیی أن یعی
صنعــھ (فیرتشــو)؛ وعلــى الرغــم مــن وجــود مواطــن 
ســمحت  كافیــة  تفاصیــل  ھنــاك  كانــت  دقــة،  عــدم 
بإعــادة تشــكیل الفسیفســاء علــى الرغــم مــن الأضــرار 
بھــا جــراء جــذور الأشــجار  التــي لحقــت  الھائلــة 
طومســون) اكمــل (لویجــي  الحیوانــات.  جحــور  و 

الفسیفســاء  تســجیل  عملیــة   Luigi Thompson
ــب  ــة تنقی ــر عملی ــي آخ ــات ف ــدى الأرضی بســجل لإح
أجریــت للفسیفســاء عندمــا انتھــت عملیــة ترمیمھــا 
الجــودة  فائــق  الرســم  طریقــة  تــزال  ومــا  تمامــاً. 
ــي  ــة ف ــع بمكان ــاء تتمت ــجیل الفسیفس ــة لتس ــذه المتبع ھ
الدراســات الحدیثــة، إذ إنّ الجــودة الفائقــة للرســوم 
التــي نفذھــا فنانــون أمثــال (دیفیــد نیــل) بالقلــم والألــوان 
المائیــة یصعــب مجاراتھــا7. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، 
ــجلات  ــاس الس ــي أس ــھ قصــور ف ــد أوج ــا توج ومثلم
ــع  ــن المتوق ــاظ، فم ــات الحف ــق عملی ــومة لتوثی المرس
ل  ــجَّ ــذا أن لا تسُ ــق ھ ــلوب التوثی ــي أس ــل ف ــى الأق عل

ــاً. ــاء تمام ــة للفسیفس ــة الدقیق الحال

ینبغـي أن یتضمن سـجل التنقیب ما یحیـط بالموقع، وأن 
یكـون شـاملاً بمـا فیـھ الكفایـة لیتسـنى تحدیـد تأثیـرات 
الطبوغرافیـا علـى المنـاخ وعلـى حركة المیـاه الجوفیة. 
كذلك ینبغي أن یتضمن معلومات عن البنیة الجیولوجیة 
السـفلى وطبیعة التربة. ومن الممكن اسـتخدام معلومات 
المعلومـات  تلـك  كانـت  حیثمـا  المحلیـة  الخرائـط  مـن 
تمتـد علـى نطـاق واسـع بمـا فیھ الكفایـة، ولكـن الأرجح 
أن یجُـرى مسـح لا سـیما عندمـا یكـون سـطح الأرض 
عرضـة للتغییـر. وقد تكون صـور الأقمار الاصطناعیة 
ذات قیمـة لتوفیـر معلومـات معززة عـن التغییرات التي 
تطـرأ علـى الظـروف المحلیـة، ولكـن عمومـاً لا تكـون 
ھـذه الصـور شـدیدة الدقـة بمـا فیـھ الكفایـة للدراسـات 

بالمواقع. الخاصـة 

نقوش فیرتشو على فسیفساء (أورفیوس) في (لیتلكوت) بإنجلترا 1728.
نشُرت ھنا بإذن من جمعیة خبراء الآثار في لندن.

1
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ــى درجــة  ــى أعل ــق بالرســم عل ینبغــي أن یكــون التوثی
مــن الدقــة، و ینبغــي أن یوضــح العلاقــة بیــن الفسیفســاء 
وعناصــر البنــاء الأخــرى. ویجــب تســجیل الموقــع 
الدقیــق وقیــاس كل قطعــة صغیــرة ولــون كل منھــا 
بأقصــى درجــة دقــة ممكنــة بعــد الكشــف عنھــا مباشــرة. 
ــوان  ــجیل الأل ــة لتس ــم المعیاری ــتخدام النظ ــي اس وینبغ
مثــل جــداول (مونســیل) Munsell للألــوان بــدلاً مــن 
عملیــات التســجیل الفوتوغرافیــة التــي لا تتمیــز بالدقــة 
ــوم  ــم الرس ــع بالحــك تضخی ــبب الطب ــد یس ــة. وق الكافی
Chlouveraki (كلوفیراكــي)  وصفتــھ  مــا  مثــل 
 و(بولیتیــس) Politis 8؛ فالحــك یمكــن عملــھ بســرعة 
وھو یعكس الموقع والشــكل الدقیق لمكعبات الفسیفســاء، 
علــى الرغــم مــن أھمیــة تســجیل موقــع كل حــك بداخــل 
الموقــع بدقــة شــدیدة.   وینبغــي أن تولــى عنایــة فائقــة إذا 
ــة، وخاصــة  ــاء ضعیف ــات لقطــع الفسیفس ــت البطان كان
إذا كانــت ھنــاك فجــوات بینھــا وبیــن تلــك القطــع. 
كذلــك یجــب تســجیل طبوغرافیــا الأرضیــات باســتخدام 
أســالیب مســح معیاریــة، وحیثمــا أمكــن ینبغــي إجــراء 
كل ھــذا العمــل دون المشــي علــى الأرضیــة. ویصــف 
(نــاردي) فــي أحــد البحــوث عــن كیفیــة اســتخدام نظــام 
العمــل بالألــواح المدعومــة للعمــل علــى فسیفســاء النیــل 
فــي (صفوریــة)، وكان مــن الضــروري تطبیــق نظــام 
.Brading الرومانیــة  (برَیدنــغ)  فیــلا  فــي  مماثــل 

ــائل التســجیل  ــو أحــد وس ــي ھ ــر الفوتوغراف والتصوی
الھامــة، ولكنــھ ببســاطة عــادةً مــا یجُــرى لتعزیــز 
الصــور  تكــون  وقــد  بالرســم.  التوثیــق  ســجل 
الفوتوغرافیــة العمودیــة الدقیقــة ذات قیمــة لعملیــات 
التســجیل التفصیلــي، وقــد تسُــتخدمَ لإنشــاء صــورة 
فسیفســائیة؛ الفسیفســاء؛ فــإذا كان ھنــاك قــدر كاف 
مــن التراكــب بیــن الصــور، یمكــن تقدیــر طبوغرافیــا 
خریطــة  أنُشــئت  لقــد  تجســیمیة.  بأســالیب  الســطح 
توجــد  كانــت  التــي  للفسیفســاء  دقیقــة  كنتوریــة 
بكاتدرائیــة (أوترانتــو Otranto، بإیطالیــا)، وللأســف 
ــا  ــق علیھ ــي أطُل ــة الت ــك وصــف للعملی ــق ذل ــم یراف ل
"المســح الجــوي"، ولكــن علــى مــا یبــدو فقــد اســتخُدم 
أســلوب مســح بالحاســوب إنشــئ منــھ رســم بیانــي 
ــاد)9 . ــي الابع ــوازي ثلاث ــر مت ــونومتري (تصوی إكس

Chlouveraki and Politis, 2003. 8
  Tomassi, 1986. 9
  Clowes, 1997. 10

و طریقـة التسـجیل الأكثـر دقـة ھي التسـجیل باسـتخدام 
نظـام المسـح التصویـري. ففـي الحجـرة رقـم 12 فـي 
فیـلا برَیدنـغ (الصورتـان 2 و 3)، أنُشـئ إطـار دقیـق 
ثلاثـي الأبعاد باسـتخدام 120 نقطة مـن الأرضیة جرى 
مسـحھا بدقـة. وباسـتخدام كامیـرة مـن طـراز رولیـي 
وملونـة  وأسـود  أبیـض  صـور  التقُطـت 104   ،6006
وباسـتخدام  المجسـمة.  الصـور  مـن  زوجـاً  تشـكّل 80 
ھـذا المسـح نتجـت نسـخ مطبوعـة مـن صـور الأبیـض 
والأسـود مركبـة بالقـص واللصـق، فكانـت ھـذه النسـخ 
لكافـة سـجلات الحالـة. وجـرى مسـح الصـور  أساسـاً 
رقمیـة  عمـل  محطـة  إلـى  وتحویلھـا  الملونـة  السـلبیة 
فائقـة  ضوئیـة  ماسـحة  باسـتخدام  التصویـري  للمسـح 
الأورثوفوتوغرافیـة  الصـورة  اسـتخُرجت  وقـد  الدقـة. 
الرقمیة المكتملة للفسیفسـاء باسـتخدام البیانات، فجسدت 
صـوراً غایـة فـي الدقـة لعملیـة إنقـاذ الفسیفسـاء. ویمكن 
عـرض الصـورة الرقمیـة علـى الشاشـة عرضـاً ثلاثـي 
الأبعـاد باسـتخدام نظـارات اسـتقطاب خاصـة، فیعطـي 
ناحیـة  مـن  ودقیقـة  للفسیفسـاء  اسـتثنائیة  صـورة  ھـذا 
التفاصیـل كافـة10. وتتجـھ النیـة إلـى ضـرورة أن تمثـل 
ھـذه الصورة الرقمیة الأسـاس لكافة السـجلات اللاحقة. 
وسـیتولى فریـق المشـروع بالتعـاون مـع فریـق المسـح 
بالحالـة  الخاصـة  المعلومـات  إدراج  كیفیـة  استكشـاف 
وطریقـة المعالجـة إدراجـاً دقیقـاً فـي الصـورة. وسـتتیح 
دقـة السـجل إمكانیة التوثیق الدقیـق لكافة التغییرات التي 

تطـرأ علـى الفسیفسـاء مسـتقبلاً.

تمثــل حالــة الســطح جانبــاً واحــداً فقــط مــن عملیــة توثیــق 
الفسیفســاء. وفــي الحــالات التــي یجــري فیھــا حفــظ 
الفسیفســاء فــي الموقــع الأصلــي، فمــن الأھمیــة بمــكان 
إدراك طبیعــة طبقة الأســاس والبطانة وحالتھما، ومعرفة 
احتمــال وجــود نظــام تدفئــة تقلیــدي لــم تطــرأ علیــھ أیــة 
ــة  ــة فكــرة دقیق تغیــرات. وتعطــي أســالیب النقــر التقلیدی
إلــى حــد مــا عــن حالــة الارتبــاط بین مكعبــات الفسیفســاء 
ومــلاط البطانــة، ولكــن رادار مســح الأرض یمكنھ كذلك 
ــد  ــاس. وق ــي الأس ــات ف ــود اضطراب ــى وج ــیر إل أن یش
یصعــب تفســیر البیانــات التــي یقدمھــا المســح بالــرادار، 
ــرف  ــة للتع ــي الأھمی ــةً ف ــیلة غای ــون وس ــد تك ــا ق ولكنھ
ــذا  ــتخُدم لھ ــد اس ــدي، وق ــة تقلی ــام تدفئ ــود نظ ــى وج عل
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الغــرض فــي فیــلا (شــیدوورث) Chedworth الرومانیة 
أجــري  مســح  وفــي  إنجلتــرا)11.   - (غلوسیسترشــایر 
ــة (المخطــط 1)، ــغ) الرومانی ــلا (برَیدن ــى فی مؤخــراً عل

ــودة  ــوب الموج ــن العی ــة بی ــد صل ــة لعق ــت محاول أجری
فــي طبقــات الأســاس وبیــن التأثیــرات الموجــودة علــى 
الســطح إضافــة إلــى تقدیــم آلیــات محتملــة للتدھــور. 

.John S tewart (جون ستیوارت) 11  حوار شخصي مع

ــو  ــي ھ ــي بعــض النواح ــاح ف ــى الارتی ــو إل ــا یدع إن م
 Edwards (إدواردز) أنّ مســح الحالــة الــذي ابتكــره
ــة  ــد مقارن باســتخدام أســالیب بســیطة، وھــو اســلوب جی
ــح  ــك، فالمس ــن ذل ــم م ــى الرغ ــرادار، وعل ــح بال بالمس
بالــرادار یكشــف فعــلاً عــن عیــوب غائــرة فــي الأســاس 
ــب. ــع والتنقی ــتخدام القل ــا إلا باس ــف عنھ ــن الكش لا یمك

مسح حالة الفسیفساء في الحجرة رقم 12 في فیلا برَیدنغ الرومانیة. حقوق الملكیة الفكریة محفوظة لھیئة التراث الإنجلیزي ©
أجرت مسح الحالة كارول إدواردز، من (سوذیرن أركیولوجي) Southern Archaeology، في تشیتشستر. 

جزء من الفسیفساء الموجودة في الحجرة رقم 12 في فیلا برَیدنغ الرومانیة (تصویر قسم خدمات التصویر المساحي الضوئي في ھیئة التراث 
الإنجلیزي). حقوق الملكیة الفكریة محفوظة لھیئة التراث الإنجلیزي ©
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وقــد وصــف (بوناریجیــو) و (كوكــو) فــي مؤتمــر 
تقییــم  إلــى  الرامیــة  التجــارب   Soria12 (ســوریا) 
بیــن  للعلاقــة  الصوتــي  المســح  عملیــات  فاعلیــة 
اســتخُدمَّت  وقــد  وبطاناتھــا13،  الفسیفســاء  مكعبــات 
ــة  ــة أرضی ــى حال ــة فــي إجــراء مســح عل ھــذه الطریق

أوترانتــو14. كاتدرائیــة 

وبمــا أن مكعبــات الفسیفســاء ھــي نقطــة الاتصــال 
ذات  فإنھــا  والھــواء،  الأرضیــة  بیــن  المشــتركة 
مــن  تركیبھــا  یكــون  أن  وینبغــي  فائقــة،  حساســیة 
ــذ  ــي تنفی ــر ف ــد التفكی ــام عن ــرة بالاھتم ــور الجدی الأم
الحفــاظ فــي الموقــع الأصلــي. لقــد أنُشــئت الفسیفســاء 
مــن  مصنوعــة  مكعبــات  باســتخدام  الجــودة  فائقــة 

12  مدینة في شمال اسبانیا (ھیئة التحریر).
  Bonarrigio and Cucco, 1986.  13

  Tomassi, 1986.  14

مــواد متینــة علــى ســبیل المثــال الصخــور الصلبــة 
ــواد حاجــزاً  ــذه الم ــون ھ والســیرامیك والزجــاج. وتك
یحــول دون انتقــال الرطوبــة مــن الأرض إلــى الھــواء؛ 
وفــي ظــل وجــود ھــذه المــواد مــن المتوقــع أن یحــدث 
تبلــور للملــح فــي الفجــوات الموجــودة بیــن المكعبــات، 
أو حیثمــا یوجــد الحشــو فــي بیئــة صلبــة تحــت طبقــة 
ــة  ــر ھشاش ــامیة الأكث ــواد المس ــمح الم ــاء. تس الفسیفس
مثــل الطباشــیر والطَفَــل الصفحــي للرطوبــة بالمــرور 
ــد یحــدث التدھــور لھــذه المــواد بعــد  مــن خلالھــا، وق
عملیــة التنقیــب بســرعة نظــراً لتبلــور الملــح بداخلھمــا. 
وقــد تؤثــر طبیعــة المــلاط أیضــاً فــي متانــة الأرضیــة 
وتحمّلھــا لظــروف مــا بعــد التنقیــب. یقــدم (كلوفیراكي) 
و (بولیتیــس) نتائــج مثــل ھــذه التحلیــلات والنتائــج 

المخطط 1: مسح بالرادار. حقوق الملكیة الفكریة محفوظة لمؤسسة جي بول غیتي ©
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الخاصــة بالمــلاط والمأخــوذة مــن الدراســات التــي 
ــق  ــق الدقی ــن عباطــة15، والتوثی ــر عی ــي دی أجریاھــا ف
لمثــل ھــذه المعلومــات یكــون عنصــراً ضروریــاً لـــنظُم 

ــل. ــدى الطوی ــى الم ــاظ عل الحف

ــارات الأساســیة  إن ظــروف الأرض ھــي أحــد الاعتب
ــا  ــي. وللطبوغرافی ــع الأصل ــي الموق ــاظ ف ــة الحف لعملی
ــادة  ــال ع ــو الح ــا ھ ــلا، كم ــت الفی ــام إذا كان ــر ھ تأثی
ــة  ــع وتعلوھــا تل ــى خــط الینابی ــع عل ــا، تق فــي بریطانی
منحــدرة. وكان الاختیــار یقــع علــى ھــذه المواقــع نظــراً 
لأنھــا كانــت توفــر مصــدراً ثابتــاً للمیــاه، وعلــى الرغــم 
ــن، فمصــدر  ــلا الأصلیی ــاغلي الفی ــك لش ــدة ذل ــن فائ م
ــماً  ــراً حاس ــون أم ــد یك ــوم ق ــم الی ــر المنتظ ــاه غی المی
جــداً. وكان ھــذا ھــو الحــال فــي (برَیدنــغ)، إذ اقتضــت 
ــار  ــار الأمط ــبب انھم ــة بس ــلاق الحمل ــرورة إط الض
ــذي أدى  ــر ال ــة، الأم ــع للصیان ــاد الموق ــرة وافتق الغزی
ــم  ــاه الجوفیــة فــي الفیــلا؛ كذلــك تفاقَ إلــى فیضــان المی
الموقــف بســبب موقــع الفیــلا عنــد أســفل تلــة منحــدرة. 
ویبــدو أنّ نظــام الصــرف الــذي وصفــھ (إدواردز) قــد 
خفــف الوطــأة، ولكــن عملیــة رصــد مقاومــة الأرضیــة 
ــي  ــرات الت ــى التغی ــلاً عل ــون دلی ــي أن تك ــتمرت ف اس
تطــرأ علــى محتــوى رطوبــة التربــة، إذ تواصــل 
محتــوى  انخفــاض  مــع  الارتفــاع  الأرض  مقاومــة 

ــة. ــة الترب رطوب

الجوفیــة  للمیــاه  المتغیــرة  الظــروف  تــؤدي  وقــد 
إلــى تداعیــات أكثــر خطــورة، فمدینــة (بوترینــت) 
ــا تأثــرت نظــراً لغــرق  ــة فــي ألبانی Butrint الرومانی
كتلــة الیابســة فــأدى ذلــك إلــى ارتفــاع مســتویات ســطح 
ــذا الشــكل،  ــاه بھ ــاع مســتویات المی البحــر. ومــع ارتف
ــاء.  ــى الفسیفس ــون عل ــي تتك ــح الت ــكلة المل ــم مش تتفاق
وینبغــي مواجھــة مشــكلات مماثلــة فــي مواقــع أخــرى، 
ــداد ســواحل  ــى امت وخاصــة فــي الأماكــن الواقعــة عل
البحــر المتوســط التــي تظھــر فیھــا بشــدة أي تغیــرات 

ــى مســتویات ســطح البحــر.  تطــرأ عل

مــن الصعوبــة تحدیــد مــا یمكــن عملــھ للحــد مــن 
التأثیــرات إلا بواســطة تدخــل جوھــري. ففــي وادي 

15  یقع في الأردن (ھیئة التحریر).
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النیــل، ترتفــع مســتویات المیــاه نتیجــة لبنــاء الســد 
العالــي فــي أســوان، وھــذه ملاحظــة مفیــدة للغایــة 
مفادھــا أن المواقــع الأثریــة مــن الممكــن أن تتأثــر 
بفعــل الأنشــطة الجاریــة علــى مســافة بعیــدة منھــا.

یكــون التوثیــق الدقیــق لمســتویات المیــاه فــي المواقــع 
الھامــة أمــراً حیویــاً للغایــة فــي حالــة الحاجــة لاتخــاذ 
إجــراءات للحــد مــن تأثیــر التغیــرات فــي مرحلــة 
مبكــرة قبــل أن تتعــرض ســلامة أي فسیفســاء للخطــر. 
(فیشــبورن)  فــي  الفسیفســاء  علــى  الحفــاظ  جــرى 
ــع  ــي الموق ــرا) ف ــكس، إنجلت ــي (سَس Fishbourne ف
الأصلــي بعــد التنقیــب عنھــا، ونظــراً لأنّ الموقــع كائــن 
فــي أراضٍ ممتــدة منخفضــة بالقــرب مــن البحــر، فقــد 
تعــرّضَ لارتفــاع مســتوى الرطوبــة بــھ وطفــح الملــح 
والغمــر بالمــاء مــن آن لآخــر. وقــد قلُِعّــت الأرضیــات 
ــاء.  ــى قاعــدة لا تســمح بمــرور الم ــا عل ــد لصقھ وأعی
وقــد وصــف (نوفیــس)16 كیــف حوفــظ علــى الحافــات 
الأصلیــة بعمــل قالــب للســطح. وعلــى الرغــم مــن 
التــي  الطبوغرافیــا  علــى  بالحفــاظ  الاھتمــام  ھــذا 
جــرى التنقیــب فیھــا، یشــعر الكثیــرون أنھــا فقــدت 
الإطــار الأثــري المحیــط بھــا، إذ یحیــط بھــا حالیــاً 
مــلاط عصــري. یشــیر (ســتبَس)17 إلــى أنّ تزایــد 
الرطوبــة فــي (فیشــبورن) كان یمكــن الحــد منــھ بحفــر 
ــة. وتصــف  ــاه الجوفی ــا المی ف فیھ ــرَّ ــة تصُ ــار جاف آب
مشــابھة  تجفیــف  عملیــة   Weidmann (فایدمــان) 
لمحیــط الموقــع، علــى الرغــم مــن أنّ الھــدف فــي ھــذه 
ــرات  ــدل تغی ــع مع ــفلى وتنوی ــة الس ــو الطبق ــة ھ الحال
مســتوى الرطوبــة فیھــا. كان ینبغــي ابتــكار مثــل ھــذه 
الاجــراءات علــى نطــاق أوســع للتعامــل مــع الارتفــاع 
الشــدید فــي منســوب المیــاه الجوفیــة فــي مواقــع مثــل 

(بوترینــت).

والتفاعــل بیــن المیــاه الجوفیــة والھواء ھو أحــد العوامل 
ــة لتدھــور الفسیفســاء. إذ إنّ الفسیفســاء  ــة المؤدی الھام
تمثــل الحــد البینــي المشــترك بیــن ھذیــن النظامیــن ومن 
المؤكــد أن تتأثــر بعملیــة تبــادل الرطوبــة بینھمــا. ومــن 
الصعوبــة بمــكان منــع التبخّــر علــى الســطح، إذ یــؤدي 
مثــل ھــذا التبخّــر إلــى ترســب أي أمــلاح یحملھــا الماء.
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وعلــى الرغــم مــن إمكانیــة إزالــة الملــح مــن مكعبــات 
مباشــرةً،  تحتھــا  الســفلى  الطبقــة  ومــن  الفسیفســاء 
ــل  ــل مح ــة فیح ــن الترب ــح م ــن المل ــد م ــل المزی ینتق
الملــح الـــمُزال. تشــرح (فایدمــان) فــي موضــع آخــر 
ــة  ــة الأرضی ــد البیئ ــة لتحدی ــجیل المطلوب ــة التس عملی
ــكییھ)  ــي (أوربي-بوس ــم 9 ف ــاء رق ــة للفسیفس والجوی
كیفیــة  وتناقــش  سویســرا،  فــي   Orbe-Boscéaz
ــي  ــن ینبغ ــة، ولك ــي الترب ــح ف ــم المل ــن تراك ــد م الح
ــراء  ــل إج ــاً قب ــاً دقیق ــائدة توثیق ــق الظــروف الس توثی

أي تھیئــة للبیئــة. 

توثیــق أجـراءات التدخــل السابقـة والحالیـة
إن إجــراءات التدخــل ھــي ذلــك الجانــب مــن الحفــاظ 
ــو  ــى نح ــاظ عل ــي الحف ــھ المتخصصــون ف ــذي یوُثق ال
ــاً  ــذي یجــري التدخــل وفق ــة. والأســلوب ال ــق للغای دقی
لــھ غالبــاً لا یراعــي بمــا فیــھ الكفایــة اســتخدام عملیــة 
ــل  ــات التدخ ــي عملی ــتقبل. فف ــي المس ــذه ف ــق ھ التوثی
ــى الفسیفســاء، للأســف الشــدید لا  ــاظ عل ــة للحف الرامی
ــي  ــتخُدمت وف ــي اس ــواد الت ــاً الم ــاً دائم ــون واضح یك
أي مــكان فــي أرضیــة الفسیفســاء. وفــي عملیــات 
التدخــل ھــذه ینطــوي التوثیــق المثالــي علــى معلومــات 
ــة  ــة بصیغ ــات مكتوب ــومة ومعلوم ــة أو مرس تصویری
التدخــل  مواضــع  تحدیــد  مــع  للأرضیــة  مُخطــط 
بوضــوح وتمییزھــا للإشــارة إلــى اســتخدام وســائل 
ــة أو  ــات مكتوب ــك معلوم ــزز ذل ــة، ویع ــواد مختلف وم
قواعــد بیانــات تصــف تمامــاً المــواد التــي اســتخُدمت، 
بمــا فــي ذلــك التركیبــات الخاصــة بالملاط والحشــوات. 
وھنــاك أمثلــة لا تعُــد ولا تحُصــى لمثــل عملیــات 

ــا.  ــا ھن ــي لتكرارھ ــذه لا داع ــق ھ التوثی

توثیـــق عملیات تخطیـــط إنشاء مباني للحمـایة 
مــن  الفسیفســاء،  لحمایــة  ســقائف  تصمیــم  قبــل 
ــكان  ــدر الإم ــاملة ق ــق ش ــع وثائ ــكان تجمی ــة بم الأھمی
عــن الظــروف المناخیــة علــى مــدار العــام، وخاصــة 
ــع لأشــعة  درجــات الحــرارة وســاعات تعــرّض الموق
إن  الأمطــار.  ھطــول  و  الســائدة  والریــاح  الشــمس 
ــاً،  ــة أیض ــل الھام ــد العوام ــي أح ــروف الأرض ھ ظ
المیــاه  تدفــق  لمســتویات  ســجلات  عمــل  ویجــب 

حجر جیري طیني یمیل إلى اللون الرمادي الباھت ویوجد عادة في الطین والطفل الصفحي في منطقة ساوثویست بإنجلتر   18
(ھیئة التحریر).  

ــك  ــة؛ كذل ــاه الجوفی ــة المی ــجلات لحرك ــطحیة وس الس
ینبغــي تحدیــد مســتوى الملــح فــي المــاء. وینبغــي 
تقییــم جمیــع ھــذه العوامــل فــي تصمیــم مبنــى الحمایــة، 
وذلــك  التغاضــي  لبعــض  حاجــة  ھنــاك  وســتكون 
لتجنــب الظــروف فــي مبنــى الحمایــة التــي تــؤدي إلــى 
ــة  ــات الحیوی ــر الكائن ــة أو تكاث ــن ناحی ــح م ــح المل طف

ــرى. ــة أخ ــن ناحی م

ــة التبخــر مــن الســطح بإنشــاء مبانــي  ــم عملی ــد تتفاق ق
الحمایــة. وقــد جــرت حمایــة الفسیفســاء فــي (بیغنــور) 
Bignor منــذ عــام 1813 بفضــل أحــد ھــذه المبانــي، 
ولكــن علــى الرغــم مــن ھــذا ومــن إعــادة لصــق أغلــب 
الفسیفســاء علــى قاعــدة خرســانیة، فــإنّ الفسیفســاء 
ــدو  ــزال عُرضــة لطفــح الملــح. ولحســن الحــظ، یب مات
أنـّـھ لــم یكــن لطفــح الملــح ھذا آثــار وخیمــة علــى الحالة 
ــل  ــغ)، یمث ــي (برَیدن ــاء. ف ــات الفسیفس ــة لمكعب المادی
ــة  ــر الرطوب ــن تبخ ــة، ولك ــكلة مماثل ــح مش ــح المل طف
علــى  تفاضلــي  نحــو  علــى  یحــدث  الملــح  وتبلــور 
امتــداد خطــوط المكعبــات المصنوعــة مــن اللیــاس 
ــم  ــاء، ومــن ث ــة للم ــر نفاذی ــري)18 الأكث (الحجــر الجی
ــة  ــى حمای ــلاً. أنُشــئ مبن ــراً ھائ ــا تأثی ــر فیھ ــا تؤث فإنھ
ــات  ــن عملی ــاء م ــد الانتھ ــبورن) عن ــي (فیش ــث ف حدی
التنقیــب عــام 1969. وبخــلاف المبانــي التــي أنُشــئت 
فــي (بیغنــور)، والتــي صُممــت علــى ھیئــة الحظائــر 
الریفیــة، فــإن مبنــى (فیشــبورن) ھیــكل عصــري مــن 
الخشــب والألومنیــوم والزجــاج. وقــد زادت حالــة طفح 
ــاع  ــى الأرجــح بفعــل ارتف ــح المذكــورة أعــلاه عل المل
ــة  الحــرارة بســبب أشــعة الشــمس، وھــي نتیجــة حتمی
لمبنــى یكــون معظــم ســطحھ صقیــلاً. وفــي مثــل ھــذه 
المبانــي، یــؤدي ارتفــاع الحــرارة إلــى تقلیــل الرطوبــة 

ــة. ــز التبخــر مــن الترب النســبیة وتحفی

ــزا  ــي (بیات ــر أیضــاً ف ــذا التأثی ــدوث ھ ــظ ح ــد لوح وق
أرمرینــا) Piazza Armerina فــي صقلیــة حیــث 
ــرن  ــینات الق ــي خمس ــة ف ــى حمای ــا أول مبن ــيَ ربم بنُ
العشــرین لحمایــة الفسیفســاء الھامــة الـــمُكتشفة ھنــاك. 
وعلــى الرغــم مــن العنایــة الفائقــة التــي أولیــت لضمــان 
التھویــة الجیــدة فــي المبنــى، یشــكو زوار الموقــع 
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مــن ارتفــاع درجــات الحــرارة فــي المبنــى19. وقــد 
 S tanley-Price (نیكــولاس ســتانلي برایــس) ناقــش

ــع. ــذا الموق ــف ھ ــي تكتن ــاكل الت المش

ــد تكــون ســقیفة  ــة المناســبة، ق وفــي الأجــواء المناخی
والمســتخدمة  بالخیــام  الشــبیھة  السداســیة  الحمایــة 
فــي  أورفیــوس  لفسیفســاء  مؤقتــة  حمایــة  لتوفیــر 
(بافــوس) Paphos فــي قبــرص مناســبة بوصفھــا 
بیــن  المناخیــة  الفــروق  دون  للحیلولــة  وســیلة 
ــة.  ــى الحمای ــن مبن ــي م ــي والداخل ــن الخارج الجزئی
إنجلتــرا)،  (دورســیت،  فــي  (دورتشســتر)  وفــي 
منــزل  أعلــى  جدیــد  حمایــة  مبنــى  إنشــاء  جــرى 
 Colliton بــارك)  (كولیتــن  فــي  رومانــي  ریفــي 
المبنــى،  ھــذا  تصمیــم  وینطــوي  بإنجلتــرا.   Park
الــذي یتكــون ھیكلــھ مــن أنابیــب فولاذیــة، علــى 
بــروز متدلیــة مــن الســقف تتكــون مــن بــلاط خشــبي 
وحجــري؛ وتتكــون الجــدران مــن ألــواح زجاجیــة لا 
تتداخــل مــع الھیــكل ولكــن بینھــا وبیــن الھیــكل فجــوة 
ــح بعــض  ــن فت ــواء. ویمك ــة الھ واســعة تســمح بحرك
الألــواح المثبتــة بمفاصــل لتوفیــر تھویــة إضافیــة. 
ــي الســقف  ویأمــل مصمــم ھــذا المبنــى أن یحــول تدلّ
ــى  ــرةً إل ــعة الشــمس مباش ــاذ أش ــذا الشــكل دون نف بھ
الھــواء  حركــة  تســمح  وأن  الزجاجیــة،  الجــدران 
بالحــد مــن جفــاف الأســطح وتقلیــل الطفــح الــذي 
یحــدث فــي العدیــد مــن مبانــي الحمایــة الأخــرى. 
بدقــة  البیئیــة  الظــروف  توثیــق  الضــروري  ومــن 
لضمــان تحقیــق   مبنــى الحمایــة للظــروف المرغوبــة.

وفــي ھــذه الحــالات، مــن الأھمیــة إجــراء تســجیل 
والمناخیــة  الأرضیــة  للظــروف  ومســتمر  دقیــق 
ــة  ــن درجــات الحــرارة والرطوب ــة بی لیتســنى الموازن
ــك  ــة، كذل ــة الترب ــن رطوب ــا وبی ــة بھ ــبیة المقترن النس
یمكــن اتخــاذ الإجــراءات الكفیلــة للحــد مــن الظــروف 
التــي قــد تعــرّض الفسیفســاء للضــرر. ومــن ثــم یمكــن 
ابتــكار أســلوب مــن شــأنھ الحــد مــن تأثیــرات الظروف 
الشــدیدة لیعمــل مــع الظــروف المناخیــة وظــروف 
التربــة، الأمــر الــذي یســمح بالتحكــم فــي أســباب 
ــف.  ــي التكالی ــر ف ــتدام وموف ــو مس ــى نح ــور عل التدھ

  Fitch, 1982. 19
   Papageorghiou, 1983. 20

21  مصنوع من مادة متعدد میثاكریلیت المیثیل (ھیئة التحریر).

 English Heritage تولــت ھیئــة التــراث الإنجلیــزي
إعــداد ملخــص لدراســة جــدوى خاصــة بتبدیــل مبنــى 
ــكل  ــتغلال ھی ــھ اس ــدف من ــغ) الھ ــي (برَیدن ــة ف الحمای
ــح  ــور المل ــول دون تبل ــي تح ــة الت ــة البیئ ــة لتھیئ البنای
بالصــورة الأســوأ، وفــي الوقــت نفســھ تمنــع مســتویات 
ــة المرتفعــة التــي تــؤدي إلــى نمــو الطحالــب. الرطوب

توثیق عملیة التعامل مع الفسیفســاء
تبــرز مشــاكل ھائلــة تقتــرن بالتعامــل مــع المواقــع 
التــي یجــري فیھــا الحفــاظ علــى الفسیفســاء فــي الموقــع 
ــون)  ــوس) و(كوری ــل (باف ــع مث ــي مواق ــي. وف الأصل
Kourion بقبــرص سیشــعر الزائــرون المطّلعــون 
بالدھشــة مــن مــدى المشــكلات المقترنــة بالمواقــع التــي 
ــط  ــأي ضواب ــراً ب ــى كثی ــا یحظ ــب فیھ ــن التنقی ــم یك ل
ــة  ــودة الفائق ــاء ذات الج ــون الفسیفس ــر، إذ تك أو معایی
مكشــوفة یھددھــا التدھــور. وقــد تنــاول (باباجیورجیــو) 
أكویلیــا  مؤتمــر  فــي  المشــكلات  ھــذه  مــن  بعضــاً 
ــة  ــكلات الإداری ــع المش ــل م ــي التعام ــا20. ینبغ بإطالی
الأكبــر فــي مناطــق الحــروب الســابقة، فالمخــاوف 
ــؤول  ــار المس ــم الآث ــراود عال ــت ت ــي كان ــة الت الرئیس
عــن موقــع بعلبــك فــي لبنــان كانــت تتمثّــل فــي كیفیــة 
ــاب الضــارة  ــائش والأعش ــو الحش ــى نم ــیطرة عل الس
ــة الحــد مــن نھــب  ــى جانــب كیفی ــى الفسیفســاء، إل عل
الزائریــن للموقــع. تتــراوح درجــات الحــرارة فــي 
إلــى  منطقــة البقــاع مــن 40 درجــة مئویــة صیفــاً 
درجــات التجمــد شــتاءً. ومــن ثــم فــإنّ مبانــي الحمایــة 
غیــر مناســبة، حتــى أنّ الحمایــة أثنــاء أشــھر الشــتاء لا 

ــاخ. ــي ظــل ھــذا المن ــا ف جــدوى منھ

نشــرت جریــدة التایمــز اللندنیــة في ســبتمبر/أیلول عام 
1996 تقریــراً عــن الحالــة المتدھــورة التــي وصلــت 
 Pompeii (بومبــي)  مدینــة  فــي  الفسیفســاء  إلیھــا 
الإیطالیــة نتیجــة للأعــداد الھائلــة مــن الزائریــن الذیــن 
یفــدون إلــى الموقــع مــن غیــر إدارة مناســبة. وذكــرت 
ــاء  ــات الفسیفس ــن مكعب ــراً م ــدداً كبی ــة أنّ ع الصحیف
ــا داخــل بریســبكس (زجــاج صناعــي  یجــري حمایتھ
فسیفســاء  حــول  ســیاج  وُضــع  كذلــك  شــبكي)21، 
لحمایتھــا.  cave canem الكلــب)  مــن  (احتــرس 
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مازیتــي)  (والتــر  البروفیســور  صــرّح  وقــد 
Walter Mazzitti، رئیــس نــادي الآثــار فــي بومبــي 
ویطمســون  الفسیفســاء  یطــؤون  النــاس  "إنّ  قائــلاً: 
الطبقــات اللاصقــة ولا یمكــن أن تحتمــل مدینــة بومبــي 
ــدة."  ــة واح ــاً دفُع ــع یومی ــدون للموق ــر یف 30000 زائ
ــي  ــة ف ــة البریطانی ــدة أیضــاً أنّ المدرس ــادت الجری وأف
رومــا ومكتــب المشــرف علــى الآثــار فــي ســبیلھما 
ــم بصــورة  ــة ترمی لإعــداد خطــة ترمــي لإجــراء عملی

أكثــر عقلانیــة22.

بمدینــة  الخــاص  للتقریــر  المتابعــة  ســبیل  وعلــى 
ــز أیضــاً  ــة التایم ــي صحیف ــالة ف ــرت رس ــي، نشُ بومب
أعربــت عــن القلــق إزاء إھمــال الفسیفســاء فــي موقــع 
ــي  ــا) ف ــتا براف ــي (كوس ــوس) Empúries ف (أمبوری
إســبانیا، فالفسیفســاء ھنــاك لــم تجــرِ حمایتھــا مــن 
عناصــر البیئــة، ووفــق كلمــات الكاتــب "...إنّ مكعبــات 
ــع."  ــة المحیطــة بالموق ــرة فــي المنطق الفسیفســاء مبعث
ــاء...  ــم الفسیفس ــل أن ترُمَّ ــھ: "....یأم ــول إن ــك یق كذل
بالســرقة  المھووســون  الســائحون  یشــرع  أن  قبــل 

بإزالــة الأرضیــة تمامــاً."23.

الســلطات  لــدى  یكــون  أن  بمــكان  الأھمیــة  ومــن 
ــة  ــة ذات الأھمی ــوارد الأثری ــن إدارة الم ــؤولة ع المس
الخاصــة  الضروریــة  المعلومــات  كافــة  الفائقــة 
بالفسیفســاء. ومــن الوســائل المفیــدة للغایــة اجــراء 
مســح ســریع لحالــة الفسیفســاء وھــو مــا یمكــن أن 
یدعــم القــرارات التــي تتُخــذ بشــأن تخصیــص مــوارد 
ــاج إلــى أقصــى قــدر مــن  محــدودة للمواقــع التــي تحت
الاھتمــام. وقــد اســتخُدم مثــل ھــذه المنھــج علــى نطــاق 
المجموعــات  لمســح  المتحــدة  المملكــة  فــي  واســع 
الأثریــة فــي المتاحــف24، وطُبــقَّ علــى عملیــات مســح 
ــزي  ــراث الإنجلی ــة الت ــاً لھیئ ــاً تابع ــي 60 موقع لحوال
كان فیھــا بعــض الرســوم الجداریــة. ویســتخدم المســح 
مقیاســاً مــن أربــع نقــاط لتصنیّــف مــا یخضــع للمســح، 
وھــو فــي حالــة الفسیفســاء قــد یكــون أرضیــة كاملــة أو 

ــة. ــاً للحاج ــة وفق ــن الأرضی ــزاءً م ــون أج ــد تك ق

22  صحیفة التایمز 1996.

23  صحیفة التایمز 1996.
 Keene, 1996. 24

  Feilden and Jokilehto, 1993. 25

 تنقسم فئات الحالة إلى:
الحالــة ممتــازة ولا حاجــة إلــى رعایــة لتحســین . 1

حالــة الحفــظ أو الحالــة الجمالیــة.
الحالــة جیــدة ولكــن ثمــة حاجــة إلــى بعــض الرعایــة . 2

لتحســین الحالــة الجمالیة.
الحالــة لا بــأس بھــا ولكــن ثمــة حاجــة إلــى بعــض . 3

الرعایــة خــلال الســنوات الخمــس القادمــة وإلا 
ــة. ــوء الحال ستس

الحالــة خطیــرة وینبغــي اجــراء معالجــة عاجلــة . 4
وإلا فقــد تتدھــور إلــى الحــد الــذي ینــذر بالضیــاع 

ــد. ــى الأب إل

ــدد  ــیة لأي ع ــات الأساس ــذه المعلوم ــرار ھ ــن تك یمك
مــن العناصــر مثــل الجــدران والممــرات ومبانــي 
الســجل  إلــى  الإضافــة  یمكــن  كذلــك  الحمایــة. 
لیتســنى توفیــر معلومــات أكثــر تفصیــلاً إذا كان ھــذا 
ــة مســح الرســوم  ــق بحال ــدو مناســباً. وفــي مــا یتعل یب
الجداریــة التابعــة لھیئــة التــراث الإنجلیــزي، فقــد أعُــد 
ــة العناصــر  ــن كاف ــع. ومــن بی ــكل موق ملــف شــامل ل
التــي جــرى مســحھا، یمكــن إعــداد قائمــة لتحدیــد 
لــكل  الحفــاظ  احتیاجــات  یخــص  فیمــا  الأولویــات 
موقــع. ومــن الضــرورة أن توُضــع القائمــة فــي إطــار 
ــن  ــھ ل ــة للفسیفســاء. إلا أن ــة والأثری ــة التاریخی الأھمی
یكــون مــن الحكمــة المبالغــة فــي الأمــر، وإلا ســتتجھ 
الأنظــار دائمــاً إلــى الفسیفســاء التــي تعتبــر فائقــة 
الأھمیــة، وســیجري بالتالــي تجاھــل الأرضیــات الأقل 
أھمیــة. ویمكــن ملاحظــة ھــذا الأمــر فــي (كوریــون) 
و(بافــوس) بقبــرص، إذ یتضــح مــدى تركیــز المــوارد 
فــإنّ  وللأســف  روعــة،  الأكثــر  الفسیفســاء  علــى 
العدیــد مــن الأرضیــات الأقــل حظــاً فــي الحفــظ یبــدو 

ــاً. ــت تمام ــى تفكك ــاطة حت ــت ببس ــا أھُمل أنھ

ــى خطــط  ــراث العالمــي بحاجــة إل ــع الت ــة مواق إنّ كاف
ــد  ــة بتحدی ــادات الكفیل ــد وُضعــت الإرش ــا، وق لإدارتھ
متطلبــات مثــل ھــذه الخطــط25. وتؤكــد الإرشــادات 
ــتیعاب  ــة واس ــة المادی ــى إدراك الحال ــة إل ــى الحاج عل
أســباب التدھــور، وتشــدد أیضــاً علــى أنّ التخطیــط 
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عملیــة متواصلــة ویجــب مراجعتھــا علــى فتــرات 
زمنیــة منتظمــة وأنّ "عملیــات المراجعــة ھــذه یمكنھــا 
تصحیــح الأخطــاء وصقــل المفاھیــم إذا كانــت عملیــة 
التخطیــط علمیــة ومنطقیــة." وقــد جــرى إعــداد خطــة 
ــاول  ــا أن تتن ــع منھ ــع (بافــوس) مــن المتوق إدارة لموق
كافــة العوامــل المؤثــرة فــي حالــة الفسیفســاء التــي تــرد 
ــة جمیــع  ــم حال فــي ھــذا البحــث، وبصفــة خاصــة تقیی
الفسیفســاء بأســلوب كمّــي وھــو مــا یتیــح لمدیــري 
ــن  ــدلاً م ــة ب ــاً للحاج ــوارد تبع ــص الم ــع تخصی الموق

الارتقــاء فقــط بمظھــر مكعبــات الفسیفســاء الرائعــة فــي 
الموقــع. وبــلا أدنــى شــك، ینبغــي أن تحظــى مكعبــات 
الفسیفســاء رائعــة الجمــال بمعاملــة خاصــة إذ أنھــا 
ــن  ــن، ولك ــن الزائری ــد م ــذب للعدی ــل عنصــر الج تمث
ــار أنّ الموقــع یضــم مبانــي  یجــب الوضــع فــي الاعتب
فیھــا فسیفســاء ھندســیة   وبعــض أشــكال الفسیفســاء 
التصویریــة التــي تحظــى فــي الوقــت الراھــن بحمایــة 
ــاً  ــاء اھتمام ــذه الفسیفس ــب ھ ــا، وتتطل ــن غیرھ ــل م أق

ــاً. ــا أن تتلــف تمام ــد لھ ــم نكــن نری عاجــلاً إذا ل

مصدر البیاناتھدف التوثیقنوع البیانات

وضع الموقع في سیاقھ وتقییم التأثیر غرافیكیةالمسح
الطوبوغرافي على الفسیفساء

المسح الكفافي (الكونتوري/مسح  -
المناسیب)

وضع الخرائط المحلیة -
صور القمر الصناعي -

الریاح، ھطول الأمطار، 
درجة الحرارة، التبخّر

البیانات الجویة المحلیة -تحدید آثار المناخ على الفسیفساءغرافیكیة/رقمیة
محطة الأرصاد المحلیة -

الكیمیاء
تدفق المیاه السطحیة 

والجوفیة
مستویات المیاه الجوفیة

تحدید تأثیر المیاه المحلیة رقمیة
(الموضعیة) على الفسیفساء

ھیئة إدارة المیاه المحلیة -
رصد الموقع -

نوع التربة
قابلیة التوصیل الھیدرولیكیة

أخذ العینات و تحلیلھا -تحدید معدل تدفق المیاه خلال التربةرقمیة

تسجیل موقع بقایا المبنى وموقع غرافیكیةبقایا المبنى
الفسیفساء فیھا

المسح بالرسم -
المسح باستخدام جھاز قیاس -

المسافة الإلكتروني
التصویر الفوتوغرافي -
المسح التصویري -

التقییم البصري -تسجیل حالة الفسیفساءغرافیكیة/رقمیة/وثائقیةالفسیفساء
المسح بالنقر -
المسح بالرادار -
المسح الصوتي -

تسجیل أنواع المادة وتقییم مدى غرافیكیة/وثائقیةمكعبات الفسیفساء
تحملھا وقوتھا

التقییم البصري -
التحلیل -
علم الصخور والنفط -

التقییم البصري -تسجیل أنواع الملاط وحالتھوثائقیةالملاط
التحلیل -

التنقیب خلال الفراغات -تسجیل طبیعة الأساسات وحالتھاغرافیكیة/رقمیة/وثائقیةالأساسات
المسح بالرادار -

أخذ العینات و تحلیلھا -تقییم مدى الحاجة لتخفیف التزھر رقمیة/وثائقیةالأملاح القابلة للذوبان
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توثيق مشروعات الحفاظ على 
الفسيفساء على المباني القائمة 

وبداخلها
فــي حالــة الحاجــة للحفــاظ علــى الفسیفســاء فــي الموقع 
علیھــا،  أو  القائمــة  المبانــي  أحــد  بداخــل  الأصلــي 
ینبغــي أن یحــدد مقتــرح المشــروع كیفیــة تفاعــل 
الفسیفســاء مــع ھیــكل المبنــى. إذ أن قــدراً ھائــلاً مــن 
التدھــور یحــدث للملامــح الزخرفیــة الموجــودة علــى 
المبانــي بســبب المشــكلات الھیكلیــة للمبنــى، وعــلاج 
ــري  ــبب الجوھ ــة الس ــور دون معالج ــراض التدھ أع
إھــدار للمــوارد النــادرة أساســاً. ولذلــك ینبغــي أن 
یســبق حملــة الحفــاظ دراســة شــاملة لطبیعــة التدھــور. 
وإذا كانــت أرضیــة الفسیفســاء ھــي موضــوع الحملــة 
المناخیــة  البیانــات  دراســة  ھــذا  یشــمل  أن  یجــب 
ــي  ــر المش ــب تأثی ــى جان ــى إل ــة للمبن ــة الداخلی والبیئ
ــا  ــف. ومثلم ــة التنظی ــر طریق ــات وتأثی ــى الأرضی عل
ــإن الفسیفســاء  ــة، ف ــي الفسیفســاء الأثری ھــو الحــال ف
ــن  ــترك بی ــد المش ــي الح ــي ھ ــى المبان ــودة عل الموج
ھیــكل المبنــى والھــواء الخارجــي. ومــا لــم یكــن بیــن 
ــاذ،  ــمح بالنف ــز لایس ــى حاج ــكل المبن ــاء وھی الفسیفس
والأمــلاح التــي تنتقــل مــن ھیــكل المبنــى تتبلــور 
علــى ســطح مكعبــات الفسیفســاء التــي تســمح بمــرور 
المــاء، یــؤدي تكــوّن ھــذه الأمــلاح إلــى إضعــاف 
ــر.  ــة الأم ــي نھای ــاً ف ــا تمام ــات وفقدانھ ــادة المكعب م
وقــد تتأثــر أیضــاً طبقــات المــلاط والحشــو وھــذا قــد 

ــر. ــة أكب یســفر عــن كارث

التفاصیــل  مــن  جــزء  ھــي  التــي  الفسیفســاء  إن 
المعماریــة للمبانــي والمعالــم الأثریــة تكــون بطبیعتھــا 
أصعــب حمایــة مقارنــةً بالفسیفســاء الموجــودة فــي 
المواقــع الأثریــة المفتوحــة. ونــادراً مــا یمكــن فــي 
ــك  ــة تل ــز لحمای ــة أي حواج ــالات إقام ــذه الح ــل ھ مث
العناصــر، وھــذا مــا یجــب أن تضعــھ أســالیب الحفــاظ 
فــي الحســبان. ومثلمــا ھــو الحــال فــي الفسیفســاء 
الأثریــة، فــإنّ الحفــاظ علــى الفسیفســاء المعماریــة 
ینبغــي أن یســبقھ نــوع مــن التوثیــق یســجّل كافــة 
التفاصیــل الخاصــة بحجمھــا وحالتھــا، بینمــا توفــر 
الطــرق التقلیدیــة مســتوىً مقبــولاً أیضــاً مــن التســجیل، 
ویتیــح المســح التصویــري التقــاط صــور لعملیــة إنقــاذ 
عناصــر الســطح ویكــون كذلــك قاعــدة دقیقــة للتوثیــق 
ــھ. ــري تطبیق ــذي یج ــلاج ال ــة والع ــري للحال التصوی

أنُشــئ نصــب (ألبــرت) التــذكاري فــي لنــدن عــام 
(فكتوریــا)،  الملكــة  زوج  لذكــرى  تخلیــداً   1896
اســتخُدم  وقــد   .(4 (الصــورة  (ألبــرت)  الأمیــر 
ــواد  ــن الم ــد م ــن العدی ــن بی ــاء، م ــن الفسیفس ــر م كثی
ــذي  ــع ال ــذكاري الرائ ــن النصــب الت ــرى، لتزیی الأخ
Bell (بیــل)و Calyton (كلایتــون) صممــھ كلٌّ مــن
لیجســد وعــاء الذخائــر الدینیــة المقدســة مــن العصــور 
فــي   Salviati (ســالفیاتي)  صنعــھ  و  الوســطى 
البندقیــة. والفسیفســاء فــي ھــذا النصــب التــذكاري 
ھــي الأكبــر مســاحةً فــي أي منطقــة مــن مناطــق 
الجملونــات  تغطــي  وھــي  الألــب،  جبــال  شــمال 
الأربعــة والأقــواس الثمانیــة والقنطــرة التــي تعلــو 
تمثــال الأمیــر ألبــرت. وفــي التقییــم المبدئــي، كان 
یعُتقــد أنّ المــواد اللاصقــة بیــن الفسیفســاء وھیــكل 
النصــب التــذكاري ضعیفــة، إذ كان یعُتقــد أنــھ قــد 
اســتخُدم مــلاط إســمنت الســلینیت الــذي یحتــوي علــى 
مركبــات الكبریــت. لــم یثبــت ھــذا المــلاط نجاحــاً 
فــي بعــض الأماكــن، وأجُریــت بعــض الترمیمــات 
ــة  ــرین. وكان ثم ــرن العش ــن الق ــر م ــت مبك ــي وق ف
حاجــة لتثبیــت الأجــزاء بمــلاط إســمنتي قــوي للغایــة. 
وفــي الوقــت نفســھ اســتبُدلت قطــع كبیــرة مــن المینــا 
ــدان  ــة بفعــل فق ــة، إذ ســقطت الأجــزاء الأصلی المذھب
ــد  ــك كان یعُتق ــة. كذل ــة الذھبی ــوي والطبق الطــلاء العل
أنــھ قــد حــدث مؤخــراً تغییــر آخــر فــي مــلاط إســمنت 
ــي  ــا حــدث عطــل ف ــك عندم ــلینیت المزعــوم وذل الس
ــى تراكــم المــاء  ــاه الأمطــار أدى إل نظــام صــرف می

ــذكاري. ــرة النصــب الت ــى قنط أعل

وفــي عــام 1994، أنُشــئ برنامــج كبیــر للحفــاظ علــى 
ھــذا النصــب التــذكاري. وكانــت المواصفــات الخاصــة 
بالعمــل قــد أعُــدَّت عــام 1988 حینمــا كان مــن المتوقــع 
ــون  ــاً أن تك ــھ كان متوقع ــراً لأنّ ــل، ونظ ــدأ العم أن یب
حالــة مــلاط البطانــة ســیئة للغایــة، فقــد اقتـُـرح ضرورة 
ــت  ــادة تثبی ــم إع ــوب ث ــم العی ــاء وترمی ــة الفسیفس إزال

الفسیفســاء مــرة أخــرى باســتخدام مــلاط إســمنتي.

عــام  بــدأ  الــذي  الفسیفســاء  علــى  العمــل  اقتــرن 
ضــم  و  للغایــة.  دقیقــة  توثیــق  بعملیــة   1996
جیوفانــي  (كافالییــري  بالمشــروع  الفائــز  الفریــق 
 ،Cavaliere Giovanni Cucco كوكــو) 
(ســالفیاتي). أعمــال  فــي  المتخصــص  الخبیــر 
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نصب ألبرت التذكاري قبل عملیة الحفاظ. حقوق الملكیة الفكریة محفوظة لھیئة التراث الإنجلیزي ©
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ــات المســح  ــن عملی ــاً م ــدداً مختلف ــو) ع أجــرى (كوك
بالنقــر باســتخدام شــوكة رنانــة (الصــورة 5)، وتمكــن 
مــن تحدیــد المناطــق التــي تبــدو فیھــا الفسیفســاء 
ــن  ــیط ع ــا انفصــال بس ــي بھ ــن الت ــكة والأماك متماس
ــاً.  ــة انفصــالاً تام ــق المنفصل ــة والمناط ــة البطان طبق

وقــد سُــجلَّت ھــذه المعلومــات فــي رســوم خاصــة 
ونتیجــة  حــدة.  علــى  الفسیفســاء  مــن  لــوح  بــكل 
ــیئة.  ــاء س ــة الفسیفس ــو) إن حال ــن (كوك ــح، أعل للمس
فأخُــذَّت عینــات مــن المــلاط لتحلیلھــا، ولكــن ھــذا لــم 
یثبــت علــى نحــو حاســم أن مــلاط إســمنت الســلینیت 
ــاولات  ــت المح ــد أثبت ــتخدامھ. وق ــرى اس ــا ج ــو م ھ
التــي جــرت لإزالــة لــوح مــن أحــد الأقــواس أن 
التــذكاري،  بالنصــب  بشــدة  ملتصقــة  الفسیفســاء 
وأنھــا قــد التصقــت بالحجــر الــذي یتمیــز بقطــع أفقیــة 
ــال. ــة أقف ــون بمثاب ــار تك ــل المنش ــننة مث ــة ومس عمیق
ــذي  ــل المــادي عــن المســح ال ونظــراً لاختــلاف الدلی
أجــراه (كوكــو)، فقــد تقــرر إجــراء مســح بالتصویــر 
ولكــن  الترابــط،  عــدم  مقــدار  لتحدیــد  الحــراري 
ــاك  ــا كان ھن ــاً. وربم ــمة أیض ــن حاس ــم تك ــج ل النتائ
خیــار آخــر یتمثّــل فــي اســتخدام المســح الصوتــي26.

وقــد أجُــريَ تحلیــل المــلاط مــرة أخــرى، ولكــن فــي 
ھــذه المــرة بالاســتعانة بعملیــة توثیــق دقیقــة للمواقــع 
أنّ  التحلیــل  ھــذا  أثبــت  وقــد  للعینــات.  الصحیحــة 
المــلاط الأصلــي لــم یكــن مــن إســمنت الســلینیت، بــل 
أن طبقــة رقیقــة مــن المــلاط الكائــن خلــف مكعبــات 
ــدو أنّ  ــس. ویب ــى جب ــت إل ــرة تحول ــاء مباش الفسیفس
ھــذا كان قــد حــدث بســبب التلــوث بالكبریــت الناجــم 
ــوري  ــود الاحف ــراق الوق ــرور واحت ــة الم ــن حرك ع
ــل  ــوة والتفاع ــر المحش ــاء غی ــرق الفسیفس ــذي یخت ال

ــات الكالســیوم الموجــودة فــي المــلاط. مــع كربون

برمّتھــا  الاســتراتیجیة  تغییــر  تقــرر  وعنــدذاك 
ــاظ علــى الفسیفســاء فــي  ــاق علــى الحف وجــرى الاتف
الموقــع الأصلــي. وبــدت ھــذه التغییــرات ضروریــة 
لأنّ التوثیــق الأولــي الــذي ســبق تحدیــد المواصفــات 

ــة. ــر وافی ــة غی ــى دراس ــد عل اعتم

 Bonarrigio and Cucco, 1986. 26

Francesca Piqué بیكیــھ)  أثبتــت   (فرانشیســكا 
لفسیفســاء  الدقیــق  التوثیــق  أنّ  كیــف 
ــد  ــاح تحدی ــد أت ــراغ) ق ــي (ب Las t Judgement ف
ـب  تجنُّـ بموجبــھ  ینبغــي  للحفــاظ  مناســب  أســلوب 
الفسیفســاء  مكعبــات  مــواد  مــن  المزیــد  فقــدان 
مــن  أكثــر  الحفــاظ  عملیــات  لإعــادة  والحاجــة 
مــرة. وقــد تكــون عملیــات التقییــم المعنیــة بحالــة 
الفسیفســاء وأســباب تدھورھــا مشــروعات طوّیلــة 
ــك،  ــن ذل ــم م ــى الرغ ــا. وعل ــد ذاتھ ــي ح ــة ف ومكلف
الخاصــة  بالمــوارد  نبخــل  أن  الحكمــة  مــن  لیــس 
ــا صیاغــة  ــن یمكنن ــھ ل ــم، لأن ــات التقیی لإجــراء عملی
خطــة مناســبة للحفــاظ مــن دون معرفــة تفصیلیــة 
ــة الفسیفســاء وكیــف تتفاعــل مــع ھیــكل المبنــى  بحال

المحیطــة. البیئــة  ومــع 

جیوفاني كوكو أثناء مسحھ للفسیفساء التي على الجملون الشمالي. استخدمت شوكة 
رنانة وسماعة طبیب لتحدید مناطق الانفصال. تصویر: ھیئة التراث الإنجلیزي
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جُمعــت  التــي  والمعلومــات  الوثائــق  كافــة  إنّ 
واســتحُدثت أثنــاء عملیــة الحفــاظ علــى الفسیفســاء 
فــي الموقــع الأصلــي یجــب تنظیمھــا علــى نحــو 
الأطــراف  واســتخدام  ببعضھــا  ترابطھــا  یتیــح 
مــن  ذلــك  تنفیــذ  طریقــة  وتتفــاوت  لھــا.  المعنیــة 
والوســائل  للظــروف  وتبعــاً  لآخــر  مشــروع 
عندمــا  ولكــن  المعلومــات،  لتســجیل  المُســتخدمة 
ــة،  ــات الإلكترونی ــدر كبیــر مــن البیان ــاك ق یكــون ھن
ــم  ــق القائ ــون التوثی ــة، یك ــةً الصــور الرقمی و خاص
الأســلوب  ھــو  غالبــاً  والصــور  الرســوم  علــى 
الورقــي  التوثیــق  یرتبــط  أن  ینبغــي  الأنســب. 
والمناطــق  للموقــع  الأبعــاد  ثلاثیــة  دقیقــة  بخطــط 
المحیطــة بــھ، مــع مســتویات مــن المعلومــات یمكــن 
تجمیعھــا معــاً لیتســنى تحدیــد التفاعــلات أو الأســباب 
والتأثیــرات. تســفر المشــروعات الكبــرى للحفــاظ 
علــى الفسیفســاء عــن مجموعــة ھائلــة مــن الوثائــق، 
بالحاســوب  التصمیــم  برنامــج  أو  الكمبیوتــر  وإن 
المســتخدم لمعالجــة البیانــات، أو أي نظــام مشــابھ 
یســتطیع  فحســب  المكانیــة  التثبیــت  نقــاط  لتحدیــد 
ھــذا  ویتطلــب  تامــاً.  تفســیراً  البیانــات  تفســیر 

المجــال وضــع مجموعــة مــن المعاییــر والإرشــادات 
وینبغــي  ھــذه،  التوثیــق  بعملیــة  الخاصــة 
ممكنــة. فرصــة  أقــرب  فــي  الأمــر  ھــذا  معالجــة 

شكر وتقدير
الشــخصیة  قدراتــي  بــأن  الإقــرار  مــن  لــي  بــد  لا 
(لمارغریــت  شــكري  عــن  والإعــراب  محــدودة 
ــدِس) لإتاحــة الفرصــة  ــن) و(دیمتریــوس میكالی ماكلی
ــى  ــت أعكــف عل ــي كن ــكاري الت ــر عــن أف ــي للتعبی ل
ــاظ  ــرى للحف ــاریع الكب ــق المش ــأن توثی ــا بش صیاغتھ
شــكراً  أوجّــھ  أن  أودّ  كذلــك  الفسیفســاء.  علــى 
خاصــاً إلــى كارول إدواردز للعدیــد مــن النقاشــات 
ــة عامــة  ــى الفسیفســاء بصف ــاظ عل ــة بشــأن الحف القیمّ
والنقاشــات الخاصــة بفیــلا برَیدنــغ الرومانیة. وأعرب 
ــاري  ــي وغ ــور كال ــغ أیضــاً لتریف ــري البال عــن تقدی
وثائقھمــا  باســتخدام  لــي  ســمحا  اللذیــن  بریكنیــل 
الخاصــة بفسیفســاء نصــب ألبــرت التــذكاري، عــلاوة 
ــا  ــول برایــن) و(میــك كلاویــس) اللذیــن حقق علــى (ب
ــي  ــاحي الضوئ ــر المس ــي التصوی ــة ف ــازات رائع إنج

للفسیفســاء فــي برَیدنــغ.
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نبذة مختصرة
تعتمــد أعمــال التوثیــق الخاصــة بفسیفســاء (زیوغمــا) Zeugma علــى اعتبــار أنّ جــودة التحلیــل التــى یســتلزمھا 
الرفــع الھندســي، أي وضــع الرســوم التخطیطیــة، تجعــل مــن التوثیــق الغرافیكــي باســتخدام الصــور أداةً لاكتســاب 
ــة  ــم الأثــري – الناتجــة عــن عملی ــة الأمــد بالمَعلَ ــة طویل ــؤدي العلاق ــا ت ــاً مثلم ــار القدیمــة، تمام ــة عــن الآث المعرف
الترمیــم ذاتھــا – إلــى معرفــة وثیقــة بطبیعــة ذلــك الأثــر. لقــد وُضِعـَـت إجــراءات التوثیــق الخاصة بمشــروع فسیفســاء 
(زیوغمــا) علــى أســاس المبــدأ الــذي یقــول إن تســجیل جمیــع إجــراءات الترمیــم ضــرورة تؤكدھــا التحــولات التــي 
ــم وصــارت واضحــة وضوحــاً مفصــلاً اعتمــاداً علــى الاســتخدام  ــاء عملیــة الترمی تتعــرّض لھــا جمیــع الآثــار أثن

واســع النطــاق للحاســوب والأدوات الرقمیــة.

مقدمة
تؤكــد التحــولات التــي تتعـّـرض لھــا جمیــع الآثــار أثناء 
ــع  ــق جمی ــى ضــرورة توثی ــا عل ــم ذاتھ ــة الترمی عملی
إجــراءات الترمیــم، فعــن طریــق توثیــق حالــة المــَـعلم 
الأثــري قبــل إجــراءات الحفــظ وتوثیــق عملیــات الحفظ 
ــظ  ــم حف ــن للمرم ــھ یمك ــر ذات ــى الأث ــي تجــري عل الت
بیانــات ھائلــة قــد تــؤدي عملیــة الترمیــم إلــى إخفائھــا 
ــم تجــرِ عملیــة التوثیــق. وتمثــل  أو إلغائھــا تمامــاً مــا ل
ــم جمیعھــا فرصــة عظیمــة للدراســة  إجــراءات الترمی
فعــلاً، فھــي تنطــوي علــى إمكانیــة إجــراء اختبــارات 
علــى الســمات الجوھریــة للأثــر، كذلــك تتیــح فرصــة 
دراســة التغیــرات التــي طــرأت علــى الأثــر علــى مــر 
ــھ  ــاء مراحــل تحول ــھ وأثن ــخ مــن لحظــة صناعت التاری

إلــى اكتشــاف أثــري.

ــاء  ــروع فسیفس ــي مش ــق ف ــراءات التوثی ــت إج وُضع
لتنظیــم  المبــادئ،  ھــذه  إلــى  اســتناداً  (زیوغمــا) 
التخطیــط بأفضــل طریقــة ممكنــة، وكانــت الخطــط 
یضعھــا المتخصصــون فــي مجــال الحفــظ بأنفســھم 
أثنــاء عملیــة الترمیــم لتســجیل البیانــات وتحویلھــا إلــى 
ــات  ــك البیان ــل تل ــور، وتتمث ــى الف ــات ملموســة عل بیان

ــي: ــا یل ــي م ــة ف المتنوع

• ًالسـمات المتعلقـة بالتقنیـات واسـالیب التنفیـذ (مثـلا
الرسـوم  وآثـار  والألـوان  المـواد  مختلـف  اسـتخدام 
والفنیة. التاریخیة  بالدراسات  المتعلقة  التحضیریة) 

• أو الســابقة،  الصنــع  وإعــادة  الترمیــم  عملیــات 
البیانــات التاریخیــة والأثریــة المتعلقــة بحیــاة الأثــر 

ــھ. ــذي یحتوی ــع ال والموق

• أو الصادمــة،  والأحــداث  الدمــار  علــى  أمثلــة 
ــات  ــر (عملی ــخ محــو الأث ــة بتاری العناصــر المتعلق

ــة). ــد الإزال ــا بع م
• ــج ــى المنھ ــة عل ــم أدل ــري لتقدی ــذي أجُ ــم ال الترمی

المســتخدم فــي إجــراءات التدخــل وكذلــك علــى 
عملیــات الحفــظ التــي أجُریـَـت.

ــد عُرضــت  ــدت ق ــي أعُ ــق الت ــالیب التوثی ــت أس وكان
والأدوات  الحاســوب  باســتخدام  تفصیلیــاً  عرضــاً 
الرقمیــة علــى نطــاق واســع، إذ كفــل ذلــك ســرعة 
بفعــل  ضروریــة  أصبحــت  التــي  الإدارة  وتعددیــة 
الكــم الھائــل مــن البیانــات التــي نتجــت أثنــاء مشــروع 
ــم فسیفســاء (زیوغمــا). وكان المشــروع یســتلزم  ترمی
نقــل كمیــة كبیــرة مــن الفسیفســاء ومعالجتھــا (حوالــي

700 متــر مربــع) بالإضافــة إلــى 500 جــزء مــن 
ــر جــداً  ــك المھمــة عــدد كبی ــى تل أجــزاء القطــع. وتول
مــن متخصصــي الحفــظ علــى مــدى فتــرة زمنیــة 
كذلــك  یتضمــن  برمتــھ  المشــروع  وكان  طویلــة. 
اســتخدام كمیــات كبیــرة مــن المــواد وعــدداً كبیــراً مــن 
المرافــق فــي میــدان عمــل واســع (مختبــران لمســاحة 

إجمالیــة 250 متــر مربــع).

التوثيق بالفيديو والصور
ــي  ــف ف ــذ كان یتأل ــذي نفُِّ ــي ال ــق الفوتوغراف إن التوثی
الأســاس مــن صــور "الأفنیــة" التــي توثــق حالــة حفــظ 
الفسیفســاء وكذلــك مختلــف اجــراءات التدخــل، وتمثــل 
ــاً، وھــذا  بنــك معلومــات كبیــر مــن 3000 لقطــة تقریب
ــل  ــن یمث ــر ولك ــرى الأث ــى ذك ــھادة عل ــط ش ــد فق لا یعُ
أھمیــة كذلــك فــي مــا یتعلــق بالنشــر ومنھــج التدریــس. 

التوثيق أثناء الحفاظ على الفسيفساء   14
في مدينة (زيوغما) التركية

جوليانو ديفيليس  
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ولكــن نجــد مــن ناحیــة أخــرى أن التوثیــق الفوتوغرافــي 
النھائــي یتطلــب مصوریــن محترفیــن، ویرجــع ذلك إلى 
الحاجــة إلــى معــدات متخصصة للتغلب علــى صعوبات 
ــن  ــر م ــاحة أكب ــى مس ــد عل ــي تمت ــار الت ــر الآث تصوی
خمســین متــراً مربعــاً. ویتألــف التوثیــق الرقمــي بالفیدیو 
فــي جوھــره مــن تصویــر مختلــف مراحــل مناھــج 
التدخــل المختلفــة، إلا أننــا لــن نعــرض ذلــك ھنــا بســبب 

عملیــة تقطیــع الصــور الطویلــة التــي یســتلزمھا.

التوثيــــق الغرافيــكي (بالرســوم 
والخرائــط)

فــي الوقــت الــذي تكــون فیــھ لقطــات الفیدیــو والصــور 
جــزءاً ذا صلــة بمحفوظــات التوثیــق فــي ھذا المشــروع 
فــإن التوثیــق الغرافیكــي نفســھ ھــو أكثــر عناصــر 

ــة. ــة وأھمی المحفوظــات صعوب

جمیــع  لتســجیل  الرســوم  اســتخدام  قــرار  ویتوقــف 
حــالات التدخــل للحفــظ التــي أجُریــت علــى فسیفســاء 
(زیوغمــا) علــى الســمات التــي تمیــز لغــة الرســم 
بصفتھــا عالمیــة ومباشــرة وتركیبیــة. وتتفــق ھــذه 
الســمات تمامــاً مــع الاحتیاجــات إلــى التوثیــق الواضــح 
والفعــال لجمیــع خصائــص اللقُــى المرممَــة مثلمــا 

ــل. ــن قب ــا م ذكرن

الطريقة المستخدمة
كانــت إدارة عملیــة التوثیــق برمتھــا علــى شــبكة محلیــة 
تألفــت مــن حاســوبین متوســطي القــوة وباســتخدام أحــد 

vectorial drawing  (الرســم الاتجاھــي) برمجیــات
النقطــي  والرســم  بالحاســوب)  و(التصمیــم 
النھائیــة.  المخططــات  لعمــل   ras ter graphics
ــة  ــت طباع ــاس A3 أتاح ــة ذات قی ــتخُدِمَت طابع واس
الكبیــرة،  الأبعــاد  ذات  حتــى  بالألــوان  الوثائــق 
اللــون  وأحادیــة  الأصغــر  المســتندات  طباعــة  أمــا 
.A4 قیــاس  ذات  لیــزر  طابعــة  باســتخدام  فكانــت 
والرســوم  المختبــر  فــي  العمــل  صــور  وكانــت 
التوضیحیــة تؤُخــذ باســتخدام كامیــرة رقمیــة صغیــرة 

رقمیــة. فیدیــو  كامیــرة  وباســتخدام 

لوضــع  مصــدراً  بوصفھــا  الرســوم  تسُــتخدمَ  كــي 
المخططــات كانــت الصعوبــة العملیــة الرئیســة فــي 
تنفیذھــا ھــي غیــاب أي نــوع مــن التوثیــق لمعظــم 
الفسیفســاء (مخططــات وقیاســات وغیرھــا). ومــن 
الواضــح أنــھ لیــس ســھلاً علــى الإطــلاق رســم شــيء 
مالــم نــره مــن قبــل ومعظمــھ مقســم إلــى اجــزاء ومثبت 
بمــلاط بالنظــر لــھ مــن الخلــف عندمــا لا یمكننــا متابعــة 
مراحــل ربــط الصــور وتنظیمھــا وفــق ترتیــب جدیــد.

وكانـت الطریقـة الممكنة الوحیدة لرسـم الفسیفسـاء ھي 
متابعـة العمـل مـع كل لوحـة لوحدھـا مـن الخلـف عنـد 
تنظیـف ظھرھـا ذاتھ أثنـاء تنفیذ عملیـة الترمیم. وبدمج 
الجوانـب المرئیـة من ظھر اللوحات مـع الصور القلیلة 
ھندسـیة  عناصـر  تمییـز  أمكـن  تصرفنـا  تحـت  التـي 
أساسـیة وتنفیـذ مخطـط أولـي بقلـب الرسـم. ومكننا ھذا 
الإجـراء مـن وضع أسـس غرافیكیة لتسـجیل اجراءات 
التدخـل الفعالـة فـي الفسیفسـاء على الفـور. وبعد لصق 
رفـع  عمـل  أمكـن  بعضـاً  بعضھـا  الرسـوم  مختلـف 
ھندسـي اي مخططـات للفسیفسـاء كلھـا فـي مـا یتعلـق 

بمكوناتھـا الأساسـیة علـى الأقـل (المخطـط 1).

وبعــد رســم أطــر أرضیــة الفسیفســاء واجزائھــا أدُخلــت 
المجموعــات المحتویــة علــى أنمــاط ھندســیة (شــرائط 
منظوریــة  ومكعبــات  وتعرجــات  مجدولــة  زینــة 
وغیرھــا)، ورُســمت العناصــر الھندســیة المفــردة وفــق 
ــررت  ــم كُ ــات ث ــل والقیاس ــة للتفاصی الصــور العمودی

ــاً بعــدد مــرات ظھورھــا تمامــاً. لاحق المخطط 1: فسیفساء أخیل، رسم الأنماط الھندسیة



178

اء
سـ
يف
س
لف
ى ا

عل
ظ 
فــا
لح
ي ا

 ف
ت
ءا
قـرا

التوثيق أثناء الحفاظ على الفسيفساء   14
في مدينة (زيوغما) التركية

وكان مــن الضــروري مــن ناحیــة أخرى انتظــار التثبیت 
النھائــي حتــى یمكــن فحــص الأبعــاد الحقیقیة للفسیفســاء 
وإكمــال نمــط التصمیــم باســتخدام تلــك العناصــر التــي 
كان مــن الصعــب رؤیتھــا مــن الخلــف، مثــل الأنمــاط 
أو اللوحــات التــي تتضمــن  الھندســیة المعقــدة جــداً 
شــخوصاً. وتطلبــت الرســوم المصممــة بالحاســوب 
تنظیــم. وإعــادة  وتجمیــع  قلــب  عملیــات  اجــراء 

وفــي مــا یتعلــق باللوحــات ذات الشــخوص، اتضــح 
أنــھ لا یمكــن مواصلــة الرســم مــن الخلــف بســبب 
تنــوع التأثیــرات اللونیــة لمكعبــات الفسیفســاء الصغیــرة 
ــد الرســوم ذاتھــا، ونتیجــة لذلــك رُســمت لوحــات  وتعقّ
(لوحــات  أشــكال  ذات   Emblemata (إمبلیماتــا) 
مدعّمــة مــن مكعبــات الفسیفســاء الدقیقــة) بمجــرد قلبھــا 
"وكشــفھا" وتنظیفھــا فقــط. أمــا معظــم عملیــات وضــع 
المخططــات العاجلــة فكانــت تسُــتخدمَ فیھــا الرســوم 
التخطیطیــة أو الصــور التــي التقُطــت قبــل عملیــة النقل، 
إن توفــرت، والتــي اسُــتخدمت لتكــون أساســاً. وكان 
تنفیــذ تلــك الرســوم علــى ثــلاث مراحــل (الصــورة 1):

التصویــر العمــودي باســتخدام كامیــرات رقمیــة . 1
بأعلــى دقــة ممكنــة. أمــا مــا یتعلــق باللوحــات ذات 
الشــخوص الأكبــر حجمــاً فقــد أعُــدت مجموعــة مــن 
الصــور لھــا وتــلا ذلــك إعــادة التركیــب باســتخدام 

ــات خاصــة. برمجی
للصـور 2.   vectorialization التجزیئـي)  (المسـح 

النقطیـة بطبقات مختلفـة لإبراز الاختـلاف بین حدود 
وتفاصیلھـا. للأشـكال  الأساسـیة  والسـمات  الرسـم 

باســتخدام . 3 المفصلــة  الســمات  تحدیــد  إعــادة 
البرمجیــات المســتخدمة فــي معالجــة الصــور حتــى 

الوصــول إلــى الشــكل النھائــي للرســوم.

توضيح إحدى الطرق المعيارية
ــذتَ باســتخدام الطریقــة أعــلاه  تمثّــل الرســوم التــي نفُِّ
ــا  ــخ الفسیفســاء مــن لحظــة نقلھ ــق تاری الأســاس لتوثی
مــن موقعھــا حتــى تنفیــذ الأعمــال الحرفیــة علیھــا فــي 
متحــف (غازیانتیــب) Gaziantep بتركیــا. وقــد أعُــد 
نمــوذج لھــذا الغــرض یتألــف مــن ثمانیــة جــداول كل 
منھــا مقســم بــدوره إلــى جــداول فرعیــة لتجنــب تزاحــم 
ــف العناصــر  ــا مخصــص لمختل العناصــر، وكل منھ

ــا (الجــدول 1). ــوب توثیقھ المطل

وكان أحــد الجــداول مخصصــاً لتحلیــل الأســالیب القدیمة 
(الصــورة 2) (اســتخدام مكعبــات الفسیفســاء المصنوعــة 
مــن عجینــة الزجــاج، التغیرات فــي مكعبات الفسیفســاء، 
الصقــل قدیمــاً، اســتخدام الرســوم التحضیریــة) وكذلــك 
لعمــر الأرضیــات (عملیــات الترمیم القدیمــة)، وخُصص 

جــدول آخــر للنقــل مــن الموقــع.

فسیفساء أخیل، من الصورة المتعامدة إلى الصورة النقطیة

فسیفساء دیدالوس ودیونیسیس، اللوح 1ب، توثیق الرسوم التحضیریة من الخلف

1

2
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14 التوثيق أثناء الحفاظ على الفسيفساء  
في مدينة (زيوغما) التركية

اللوح 3جاللوح 3باللوح 3أاللوح 2اللوح 1جاللوح 1باللوح 1أ

عملیات الترمیم التحلیل التاریخيالتحلیل التاریخي
القدیمة

اجراءات التدخل 
السابقة

الحالةالحالةالحالة

مكعبات فسیفساء 
مصنوعة من 
عجینة الزجاج

أثر رسوم 
تحضیریة على 
الظھر (سوداء)

استخدام مكعبات 
فسیفساء أصلیة أو 

مشابھة للأصلیة 
لإعادة رسم 
الموضوع 

إحصاء الأجزاء 
المكسورة بسبب 
النقل من الموقع 

(المتحف)

رواسب غیر قابلة فجوات
للذوبان على

السطح

خدوش

تغیرات في بنیة 
مكعبات الفسیفساء 

وأبعادھا في 
المناطق المحتویة 

على نقوش

أثر رسوم 
تحضیریة على 
الظھر (صفراء)

استخدام مكعبات 
فسیفساء أصلیة أو 

مشابھة للأصلیة 
دون إعادة رسم 

الموضوع

 ضرر ناتج عن أوكسید الحدیدفجواتحشوات إسمنت
الإجھاد المیكانیكي

أثر رسوم صقل أصلي
تحضیریة على 
الظھر (حمراء)

استخدام مكعبات 
فسیفساء تختلف عن 
المكعبات الأصلیة

إعادة رسم 
الموضوع

أوكسید النحاس

صقل نتیجة عملیات 
الترمیم القدیمة

استخدام مكعبات 
فسیفساء تختلف عن 

المكعبات الأصلیة 
دون إعادة رسم 

الموضوع

مناطق محترقة

استخدام مواد 
مختلفة لصناعة 

مكعبات الفسیفساء 
(رخام)

تكاثر الأحیاء 
المجھریة

اللوح 4واللوح 4ھـاللوح 4داللوح 4جاللوح 4باللوح 4أاللوح 3د

فترة الحفظالحالة
2002-2000

إعادة الاستخدام 
على دعائم جدیدة

فترة الحفظ
2002-2000

معالجة الفجوات

فترة الحفظ
2002-2000

تقویة السطح

فترة الحفظ
2002-2000

تنظیف

فترة الحفظ
2002-2000

اعمال نھائیة

فترة الحفظ
2002-2000

حمایة السطح

الإحصاء النھائي فك التماسك
للوحات

حشوات ملاط 
جیري

الحشو بین مكعبات 
الفسیفساء باستخدام 

ملاط مائي

صقل السطح بفرش میكانیكي، مع الماء
بلاستیكیة

استخدام صمغ 
راتنج ذي 

لدونة حراریة 
 (Paraloid B72)

بنسبة 1.5%

تفكك مكعبات 
الفسیفساء

إعادة وضع من 
الخلف 

إعادة وضع 
مكعبات الفسیفساء

استخدام صمغ 
راتنج ذي 

لدونة حراریة 
 (Paraloid B72)
على عجینة الزجاج

كیمیائي ومیكانیكي

تفكك مكعبات 
الفسیفساء 

المصنوعة من 
عجینة الزجاج

إعادة وضع من 
الأمام 

تقشّر

تآكل السطح 

الجدول 1: أنماط اللوحات المستخدمة في التوثیق
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التوثيق أثناء الحفاظ على الفسيفساء   14
في مدينة (زيوغما) التركية

ــظ.  ــة الحف وكانــت الجــداول الاخــرى مخصصــة لحال
وتحتــوي الرســوم المخصصــة لحالــة الحفــظ علــى 
ــاء  ــا الفسیفس ــرت بھ ــي م ــور الت ــالات التدھ ــع ح جمی
علــى مــدى عمرھــا وعلــى حالتھــا بوصفھــا مكتشــفات 
أثریــة. أمــا فــي مــا یتعلــق بالفسیفســاء التــي كان 
یجــري ترمیمھــا وســبق أن خُزِنـَـت فــي أحــد المتاحــف 
فخُصصــت لھــا عناویــن منفصلــة لتوثیــق حــالات 
الحفــظ الخاصــة بھــا. وأخیــراً، خُصــص الجــدول 
ــذتَ (الصــورة 3). الرابــع لإجــراءات الحفــظ التــي نفُِّ

وأمكــن باســتخدام رســوم أرضیــات الفسیفســاء إعــادة 
بدمــج  الأرضیــات  لتلــك  الأصلــي  المظھــر  بنــاء 
المناطــق التــي تحتــوي زخــارف ھندســیة مفقــودة، 
ــار  ــم الافتراضــي" باعتب ــن "الترمی ــوع م ــطة ن بواس
ذلــك نوعــاً مــن الدعــم للتوثیــق، وبالتالــي تصبــح اللقیُــة 
"مرئیــة" "علــى حالتھــا الفعلیــة" – أو علــى الأقــل 
"علــى حالتھــا المفترضــة" – دون أي تغییــر للعنصــر 
ــق  ــع توثی ــج م ــن بالدم ــورة 4). وأمك ــي (الص الأصل
عملیــات التنقیــب تفصیــل عملیــات إعــادة البنــاء ثلاثیــة 
ــك  ــا ذل ــاء، فیدلن ــة للفسیفس ــاد للاوضــاع الأصلی الأبع
علــى متاحــف تنشــأ فــي المســتقبل تقــدم محیطــاً أعُیــد 

ــق الأصــل. ــاءه طب بن

استنتاجات
لرســم فسیفســاء (زیوغمــا) كان مــن الضــروري فھــم 
ســمات تركیــب مختلف العناصــر الـمــُـــتصََورَة، وكان 
ــدات  ــة والوح ــم الھندس ــة خاصــة فھ ــم بصف ــن المھ م
ھــذه  وكانــت  الھندســیة.  الأنمــاط  لتنفیــذ  المطلوبــة 
ذات  وكانــت  المخیلــة  مــن  نوعــاً  تمثـّـل  بدورھــا 
ــا التنفیذیــة  ــى دقتھ ــدید بالإضافــة إل ــد بنیــوي ش تعقی
ــة  ــم كیفی ــن فھ ــد م ــة كان لاب ــي النھای ــتثنائیة. وف الاس
اســتخدام صُنـّـاع الفسیفســاء للألــوان، فقــد تبیـّـن أن 
رســم فسیفســاء (زیوغمــا) – مثــل أي اكتشــاف أثــري 
ــى أي  ــر إل ــن النظ ــع، ویمك ــیر الواق ــن تفس ــوع م – ن
مــن الجــداول التــي وضعــت علــى أنــھ نتیجــة لعملیــة 
تجمیــع وفقــاً لتحلیــل دقیــق للقُیــة بالإضافــة إلــى میــزة 

كونــھ تقریــراً "مرســوماً" ولیــس "مكتوبــاً".

وأتــاح اســتخدام الأدوات الرقمیة والتطبیقات الحاســوبیة 
ــي  ــن الت ــال المرممی ــن أعم ــر م ــیق الكثی ــویغ وتنس تس
أدوھــا علــى فتــرة زمنیــة طویلــة و علــى كمیــة كبیــرة 

فسیفساء إیروس وبسایكي، اللوحة 4ج، توثیق إجراءات الحفظ

أرضیات فسیفساء ھندسیة الشكل من الحمامات، إعادة البناء الافتراضي للأنماط 
الھندسیة

4

3
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14 التوثيق أثناء الحفاظ على الفسيفساء  
في مدينة (زيوغما) التركية

مــن الفسیفســاء، وأتــاح لنــا اســتخدام الأدوات الحاســوبیة 
التعامــل بســھولة مــع أعــداد كبیــرة مــن الصــور ووضع 
رســوم متعــددة الجوانــب یمكــن طباعتھــا بــأي مقیــاس 

رســم وبــأي لــون أو خاصیــة أو غیرھــا.

فــي  المســتخدمة  الحاســوب  تطبیقــات  وأتاحــت 
التوثیــق تحقیــق زیــادات مناســبة فــي مقــدار الإنتــاج، 
ولایعنــي ھــذا الابتعــاد عــن الطریقــة التقلیدیــة فــي 
ــقة  ــس متس ــى أس ــةَ عل ــة بداھ ــي القائم ــع الھندس الرف
ــار  ــاً، وبذلــك تجنــب مخاطــرة الخطــأ فــي اعتب منھجی
ــا) ھــو ھــدف  مــا یقدمــھ الحاســوب (الرســم فــي حالتن
العمــل فــي حــد ذاتــھ. ورغــم التطــور الھائــل فــي 
ــار  ــي الآث ــث ف ــال البح ــي مج ــوب ف ــات الحاس تطبیق
ــة  ــا، أي وضــع رســوم تخطیطی ــع الھندســي لھ و الرف
لھــا وتوثیقھــا، لا یمكننــا الاعتمــاد فــي الوقــت الحالــي 
علــى أجھــزة ذكیــة تجعلنــا قادریــن علــى احلالھــا 
محــل مرحلــة الرفــع الھندســي، أي الرســم التخطیطــي. 

وحتــى لــو تمكنــا مــن ذلــك یومــاً مــن الأیــام، ســیكون 
علینــا أن نطــرح الســؤال النقــدي التالــي: إلــى أي مــدى 
ــة  ــاً للطریق ــس تحریف ــلعةً ولی ــزة س ــك الأجھ ــل تل تمث

التحلیلیــة الصحیحــة وإن كانــت بطیئــة؟

ختامــاً،  إن أعمــال التوثیــق التــي أجُریــت لا تعتمــد 
اعتمــاداً رئیســاً علــى الثقــة العمیــاء فــي القـُـدرات التــي 
ــي  ــع أن تســتمر ف ــي مــن المتوق ــا الحاســوب الت یقدمھ
ــا فــي المســتقبل، بقــدر اعتمادھــا  ــا وأســر قلوبن إبھارن
علــى الثقــة فــي القـُـدرات التعبیریــة للرســم التــي تطرقنا 
إلیھــا مــن قبــل، فھــي تعتمــد أولاً وقبــل أي شــيء علــى 
اعتبــار أنّ جــودة التحلیــل التــي تســتلزمھا ممارســات 
الرفــع الھندســي أي الرســم التخطیطــي تجعــل التوثیــق 
الغرافیكــي أداةً لاكتســاب المعرفــة عــن الآثــار القدیمــة 
– وكذلــك وصفھــا. تمامــاً مثلمــا تــؤدي العلاقــة طویلــة 
ــم  ــة الترمی ــة الناتجــة عــن عملی ــة الأثری ــد بالقطع الأم

ذاتھــا إلــى معرفــة وثیقــة بطبیعــة تلــك القطعــة.
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نبذة مختصرة

Letelier, Schmidt, and Leblanc, 2007. 1

یقـدم المقـال لمحـة تمھیدیـة عـن أسـالیب التسـجیل والتوثیـق المتاحـة مـن أجـل توفیـر إطـار لمناقشـة التقنیـات 
ذ عملیـات التسـجیل الأساسـیة یدویاً، وتتضمن عملیات مسـح یدوي ورسـوم  والتطبیقـات الخاصـة بـكل أداة. قـد تنُفَّـ
ـن الدقـة وتتطلـب القـدرة علـى اسـتخدام أجھـزة قیـاس الزوایـا  بیانیـة تخطیطیـة، فـي حیـن أن أدوات متطـورة تحُسِّ
وأجھـزة المسـح الضوئـي باسـتخدام اللیـزر ونظـام تحدیـد المواقـع العالمـي. وتعمـل الأسـالیب التـي تعتمـد علـى 
ح  الصـور علـى تحسـین السـجل، وتشـمل التصویـر العـادي وتصویـر الفیدیـو والتصویـر الفوتوغرافـي الــمُصحَّ
والمسـح التصویـري. ویلـزم إدارة جمیـع البیانـات التي جُمعت مع اسـتخدام برامـج التصمیم والصیاغة بالحاسـوب 

وبنـاء نمـاذج بالحاسـوب ونظـام المعلومـات الجغرافیـة لھـذا الغـرض.

مقدمة
لقـد بـات توثیـق التـراث الثقافـي إجـراءً أكثـر تعقیـداً 
ممّـا كان علیـھ مـن قبـل. ففـي الماضـي، كان المھنـدس 
المبنـى  إلـى  یتوجّـھ  المعمـاري  الرسّـام  أو  المعمـاري 
أشـرطة  تسُـتخدم  وكانـت  قیاسـھ،  ینبغـي  كان  الـذي 
مـن القمـاش مـع الاعتمـاد علـى تربیعـات وتشـكیلات 
أفقیـة مفترضـة. وربمـا كانـت تؤخـذ بعـض القیاسـات 
القطریـة. وبعـد العـودة إلـى المكتب، یرَسِـم رسـماً بقلم 

ره بالحبـر. الرصـاص علـى ورقـة، ثـم یسُـطِّ

لقـد تغیـر الزمـن، لیـس فـي المناھـج المتاحـة فحسـب، 
ولكـن فـي مـا ھـو مطلـوب أیضـاً ومـن سـیوفره. ففـي 
لھـذه  أكبـر  بتقدیـر  شـعور  بـدأ  الأخیـرة،  السـنوات 
مـن  التقنیـة  بالتطـورات  یتعلـق  مـا  فـي  الإجـراءات، 
جانـب، وتـارة أخـرى برفع مسـتوى المعاییر في مجال 
الحفـاظ مـن جانـب آخـر. لقد بـات تعریـف التوثیق ذاتھ 
أوسـع نطاقـاً، إذ یمكـن أن یشـمل كل شـيء بـدءاً مـن 
أبسـط اللقطـات الفوتوغرافیـة وحتـى المسـح باللیـزر 
الأكثـر تطـوراً. وینبغـي كذلـك أن نـُدرك أنّ الحاسـوب 
قـد أحـدث ثورة في طرق المسـح في السـنوات الثلاثین 
الأخیـرة، لیـس فـي الحاسـوب المكتبـي فحسـب، ولكـن 
أیضـاً فـي الرقاقـة الإلكترونیـة الدقیقـة- وھي حاسـوب 
مُصغـّر- التي تشـغلّ، على سـبیل المثال، مـزواة جھاز 

المحطـة المتكاملـة.

الأدوات  العـام  الاسـتھلالي  العـرض  ھـذا  یقـدم 
الأمثلـة  فـي  منھـا  الكثیـر  یتضّـح  التـي  والتقنیـات 

الـواردة فـي كتـاب المبـادئ الإرشـادیة1. وقـد ابتكـر 
الكاتـب التصنیـف التالـي لأسـالیب المسـح منـذ بضـع 
سـنوات مضـت وقـد نجـح ھـذا التصنیـف بوجـھٍ عـام 
علـى مـر الزمـن. وكما ھـو الحال مـع كل التصنیفات، 
مـا یجُمَـع بیـن الأدوات  فھـو أكثـر بسـاطةً، إذ غالبـاً 
والتقنیـات. وعلـى الرغـم مـن ذلـك، فإنـّھ یوفـّر إطاراً 

بالتتاّبـع. تقنیـة  كل  لوصـف 

التسجيل الأساس وتقييم الحالة 
أساليب المسح اليدوي

ھـو   base recording الأسـاس  التسـجیل  إنّ 
مصطلـح غالبـاً مـا یسُـتخدمَ لجمْـع القیاسـات والبیانات 
فوتوغرافیـة  صـورة  أو  رسـم  أو  مسـتند  لإنشـاء 
ستسُـتخدمَ لاتخـاذ قـرارات الحفـاظ مسـتقبلاً. ویضُاف 
ھـذا السـجل الأسـاس حینمـا یعمـل ذوي الاختصـاص 
فـي الحفـاظ علـى التـراث والمھندسـون المعماریـون 
والمھندسـون في الــمَعلم الأثـري أو الموقع. والطریقة 
الأولـى، ألا وھـي المسـح الیـدوي، ھي أقدم الأسـالیب 

أھمیـة. وأكثرھـا 

المسح الیدوي
التفاصیـل  قیـاس  عملیـة  بأنـّھ  الیـدوي  المسـح  یعُـرف 
المعماریـة حیثمـا یوجـد اتصال مـادي مع الــمَعلم الذي 

یجـري قیاسـھ.

وعلـى سـبیل المثـال، لقیـاس نافـذة، یسـتخدم المسّـاح 
قیـاس،  مسـطرة  أو  قیـاس  شـریط  الأرجـح  علـى 

15  استعراض عام للأدوات
روس دالاس  
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رسـم  علـى  القیـاس  ویسـجّل  مَعلـم  بـكل  ویربطـھ 
تخطیطـي. وتؤخـذ قیاسـات مربعـات قائمـة الزاویة أو 
قیاسـات قطریـة لضمـان الدقـة عنـد الزاویـة القائمـة2، 
ویسُـتخدمَ شـاقول عمـودي متدلٍ أو میـزان للتحقق من 
الاسـتقامة العمودیـة. وتوجـد مشـروعات یكـون فیھـا 
وفـي  ملاءمـةً،  الأكثـر  الطریقـة  ھـو  الیـدوي  المسـح 
مشـروعات أخـرى یكـون مسـاعداً ضروریاً لأسـالیب 
مسـح أخـرى. ویظـل المسـح الیدوي أمـراً حیویـاً لأنھّ 
فـي المعتـاد طریقـة بالغـة السـرعة تتطلـب عـدداً قلیلاً 
مـن الأدوات وتدریبـاً أقـلّ، وغالبـاً مـا یقـدمّ معلومـات 
كافیـة تجـري وفقھـا عملیـة الحفـاظ. ویسـاعد المسـح 
المھندسـین المعمارییـن أو المختصیـن  الیـدوي أیضـاً 
یصبحـوا  أن  علـى  التـراث  علـى  الحفـاظ  مجـال  فـي 
علـى درایـة وثیقـة بمـا یعملـون فیـھ إذ یسـاعدھم على 
عنـد  وینبغـي،  وضوحـاً.  الأقـل  الجوانـب  اكتشـاف 
مناقشـة المسـح الیـدوي، إیضـاح أنّ المھـارة الرفیعـة 
الأدوات  تبـدو  وقـد  دقیقـة.  رسـوم  لإنتـاج  لازم  أمـرٌ 
المطلوبة بسـیطةً، إلاّ أنّ المسـح الــمُتقنَ البارع الدقیق 

عمـل یتطلـب درجـةً عالیـةً مـن المھـارة.

الأنسـب  ھـو  الیـدوي  المسـح  فـإنّ  عـام،  وبوجـھٍ 
فـي  الدقـة  توخـي  یصبـح  إذ  الصغیـرة،  للمسـاحات 
أن  ویمكـن  الصعوبـة  بالـغ  أمـراً  الرحبـة  المسـاحات 
یتطلـب جھـداً كبیـراً. فعلـى سـبیل المثال، یمكـن قیاس 
نافـذة ناتئـة منفـردة لكنیسـة ذات مسـاحة معتـادة بدقـة 
جیـدة، ولكـن إذا حاولـت ھـذه الدقة أن تشـمل الكنیسـة 
بأسـرھا، باسـتخدام أسـالیب الفحـص القطـري وتحدید 
الاتجاھـات نفسـھا، فمـن المرجـح أن ینحـرف المسـح 
عـن الدقـة. كذلـك یصعـب الحفـاظ علـى الدقـة  بعیـداً 
عنـد قیـاس العناصـر المرتفعة أو العمودیة للسـلالم أو 
منصـات البنـاء. وفـي وقتنـا الحالـي، مـن المرجـح أن 
تنُسَـخ البیانـات التـي تجُْمع من المسـح الیدوي مباشـرةً 

غالباً ما تكون الفراغات والعناصر المعماریة (من غرف وفتحات) ذات حدود (جدران) متعامدة، لذلك تؤخذ قیاسات متعامدة لرسمھا.   2

لكن في أحیان كثیرة، تكون ھذه العناصر والفراغات المعماریة ذات حدود غیر متعامدة، ولابد عندھا من أخذ قیاسات قطریة. وھذا 
ما یسمى بمبدأ التثلیث triangulation أي أن القیاسات تؤخذ على شكل مثلثات، لأن المثلثات أشكال ھندسیة ثابتة ومحددة بقیاس 

أضلاعھا. (ھیئة التحریر)

إلـى الحاسـوب بصیغـة ملـف  تصمیم ورسـم بمسـاعدة 
.CAD الحاسـوب 

التخطیطي الرسم 
ویعُـرّف بأنـّھ رسـم غالبـاً مـا یتخـذ تربیعـات خطـوط 
أفقیـة وعمودیـة لمبنـى أو موقـع تاریخـي. ولا تؤُخذ إلاّ 
بضعة قیاسـات، ربما قیاسـان أو ثلاثة فحسـب للعرض 
أو الطـول، إلـى جانب بعض عملیات الفحص القطري. 
وترُسَـم التفاصیـل، مثـل النوافـذ، من غیر قیـاس. كذلك 
الأكثـر  بالقیـاس  الحائـط  سُـمك  تقییـم  عملیـة  تجُـرى 
بدائیـة مـن خـلال فتحـات الأبـواب. وعـادةً مـا یسـاعد 
التصویـر الفوتوغرافـي فـي ھـذه الطریقـة. وفي بعض 
الأحیـان قـد تكـون الرسـوم التخطیطیـة ھـي الطریقـة 
الواقعیـة الوحیـدة للحصـول على أي شـكل من الرسـوم 
یكونـوا  أن  المسـتخدمین  علـى  ولكـن  قیسـت،  التـي 
علـى درایـة بالقیـود علـى المسـح ھـذا ومیزاتـھ. تواجھ 
الحاسـوب،  عصـر  فـي  خاصـةً  التخطیطیـة،  الرسـوم 
مشـكلة رسـمھا أو نسـخھا حتى تقُبلَ باعتبارھا رسـوماً 
دقیقـة. وسـتظل الحاجة إلـى مثل ھذه الرسـوم قائمة في 
أوقـات التقییـم السـریع، ولكن ینبغي تمییزھـا على نحوٍ 
واضـح، كذلـك ینبغـي مقاومـة إغـراءات الإشـارة إلیھا 

باعتبارھـا رسـوماً دقیقـة بحـزم.

 أدوات المسح الآلي
قبـل عـدة سـنوات، أدُخِلت أدوات لتحسـین دقة الرسـوم 
والمسـح  الطبوغرافـي.  المسـح  أو  الخرائـط  لوضـع 
الآلـي طریقـة تعُتمـد فیھـا النتائـج والدقـة علـى القیـاس 
باسـتخدام جھـاز میكانیكـي ومـن غیـر اتصـال مباشـر 
أداة  ھـي  المـزواة  أن  إلا  المسـح.  موضـوع  بالجسـم 
المسـح الرئیسـة. وتبدو المزواة الحدیثة مشـابھة للطرز 
القدیمـة إلـى حدٍ مـا، إذ تبدلت طریقة عملھـا وتطویرھا 

بالإلكترونیـات.
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مزواة جهاز المحطة المتكاملة
تقیـس المـزواة الزوایـا العمودیـة والأفقیة، فباسـتخدام 
أساسـیات علم حسـاب المثلثات، یمكن حسـاب المواقع 
أو الإحداثیـات عنـد معرفـة الزوایـا والمسـافات. وقـد 
اسُـتخدمت ھـذه الطریقـة على مـدى أجیـال ولكن لیس 
مـن غیـر بعـض الأخطـاء. أساسـاً، كانـت الأسـالیب 
لا  وكان   . كبیـرةٍ بدرجـةٍ  للأخطـاء  وعُرضـة  بطیئـة 
بـد مـن كتابـة كل قـراءة یدویـاً، ثـم حسـابھا بطریقـة 
شـاقة. یدویـة  صیاغـة  وصیاغتھـا  العادیـة  الكتابـة 

المـزواة  بفضـل  الأول  الكبیـر  التحسـن  وجـاء 
للزوایـا  الیـدوي  التسـجیل  واسـتبُدِل  الإلكترونیـة، 
وأجھـزة  إلكترونیـة  بقـراءات  والعمودیـة  الأفقیـة 
قبـل،  مـن  كانـت  كمـا  المـزواة  واسـتخُدِمت  تسـجیل. 
ولكـن تسـجیل القـراءات والقیاسـات وخزنھـا بصیغـة 

زر. بلمسـة  تلقائیـاً  كان  رقمیـة 

وبالتزامـن مـع اختراع المـزواة الإلكترونیـة، ابُتكرت 
أسـالیب القیـاس الإلكترونـي للمسـافات EDM أیضاً. 
وبعبـارة بسـیطة، ینُقـَل الطـول الموجـي للأشـعة تحت 
الحمـراء إلـى موشـور أو ھـدف أو إلـى الجسـم (مـن 
لارتـداد  الــمُستغرَق  الوقـت  ویقـاس  موشـور)،  غیـر 
الضـوء  سـرعة  لأن  (نظـراً  أخـرى  مـرة  الضـوء 
ھـذا  ویتمیـز  المسـافة.  تحُسَـب  وبالتالـي  معروفـة) 
القیاسـات  إجـراء  یمكـن  إذ  الثقـة،  ومقـدار  بالسـرعة 

أطـول. لمسـافات 

بالجمـع  المتكاملـة  المحطـة  جھـاز  مـزواة  طُـوِرت 
المسـافات  قیـاس  وجھـاز  الإلكترونیـة  المـزواة  بیـن 
المسـح  محـور  الأداة  ھـذه  وأصبحـت  الإلكترونـي، 
الحدیـث، فھـي تتمتـع بفائـدة كبیـرة فـي وضـع خطـط 
طوابـق المبانـي ومسـح المواقـع، على الرغـم من أنھا 
مـا زالـت تتطلـب اسـتخدام عاكـس موشـور أو ھـدف 
وعـادةً إثنیـن مـن المشـغلین. وكانـت خطـوة التطویـر 
التالیـة ھـي مـزواة جھـاز المحطـة المتكاملـة (للقیـاس 
 REDM (عاكـس غیـر  مـن  للمسـافات  الإلكترونـي 
فـزادت عملیـة التطویـر ھـذه كثیـراً مـن فائـدة مـزواة 
مسـح الارتفـاع، إذ یمكنھـا قیـاس المسـافات مباشـرةً 
مـن السـطح مـن غیـر عاكـس ولا تتطلب سـوى عملیة 
إعـداد واحـدة أو مشـغل واحـد فقط. وھـذه الأداة مثالیة 
لمسـح واجھـة بسـیطة إلـى حـدٍ مـا إذ توفـر عملیـات 

دقیقـة وسـریعة واقتصادیـة وبسـیطة.

المسح بالليزر
للوھلـة الأولـى، قـد یبـدو أن آخـر مظھـر مـن مظاھـر 
المسـح بالأجھـزة لیـس لـھ صلـة بالكثیـر مـن الأمثلـة 
ماسـحة  تطـورت  الواقـع،  وفـي  سـابقاً.  المذكـورة 
مـن  مباشـرةً  الانتقـال“  ”وقـت  تقیـس  التـي  اللیـزر 
القیـاس  وجھـاز  المتكاملـة  المحطـة  جھـاز  مـزواة 
النـوع  ھـذا  ویعمـل   .EDM للمسـافات  الإلكترونـي 
نبضـات  مـن  الآلاف  بإرسـال  اللیـزر  ماسـحات  مـن 
الضـوء فـي الثانیـة الواحـدة، ویحسـب بسـرعة فائقـة 
الإحداثیـات ثلاثیـة الأبعـاد للنقـاط، وھـو بذلـك یحـدد 
السـطح. ومـن الضـروري تنفیـذ إجراء مشـابھ إلى حدٍ 
كبیـر لعمـل مـزواة جھـاز المحطـة المتكاملـة عدیمـة 
العاكـس، ولكـن إجراءھـا لا یكون إلا تلقائیاً وبسـرعة 
وتؤخـذ  والعمودیـة  الأفقیـة  الزوایـا  تقُـَاس  إذ  عالیـة، 
عاكـس  غیـر  مـن  للمسـافات  الإلكترونیـة  القیاسـات 

ل البیانـات إلـى إحداثیـات. ومـن ثـم تحُـوَّ

یوجـد نوعـان آخـران من ماسـحات اللیزر التـي تعمل 
الطـور  مقارنـة  وھمـا  ألا  تمامـاً،  مختلفیـن  بمبدأیـن 
والتثلیـث. فـي ماسـحات اللیـزر ذات مقارنـة الطـور، 
تبعـث الأداة ضـوءاً ذا تـردد وطـور محددیـن وتقُـارَن 
الأطـوار المنبعثـة بالأطـوار الراجعـة، وبالتالـي یمكن 
تحدید المسـافة التي تفصلك عن الجسـم المراد مسـحھ. 
أمـا ماسـحات اللیـزر من نـوع التثلیث، فتفصل مسـافة 
محـددة بیـن باعث الضوء ومسـتقبل الضوء وتسُـتخدمَ 

زاویـة نبضـة اللیـزر المنعكسـة لتحدید المسـافة.

إن سـرعة التقـاط ماسـحات اللیـزر للبیانـات وقدرتھا 
قـد  الحاسـوب  إلـى  البیانـات  إدخـال  علـى  الفوریـة 
جعلتاھـا أداة مقبولـة فـي مجـال المسـح. وفـي الوقـت 
الحالـي، تسُـتخدم الماسـحات لكافـة الأغـراض بـدءاً 
مـن تصمیـم المبانـي والجسـور ووصولاً إلـى تصمیم 
طریقـة  وتتیـح  والطبوغرافیـا،  والأجسـام  الأنفـاق 
الھامـة  والقیـود  السـطح.  تفاصیـل  لتسـجیل  فریـدة 
البیانـات  مـن  الھائـل  والكـم  الكلفـة  ھـي  الوحیـدة 
الأمثـل  الخیـار  حالیـاً  الأداة  ھـذه  تعُـد  لا  المجمعـة. 
لـكل عملیـة مسـح نظـراً لأن كلفـة الجھـاز وبرامجـھ 
الحاسـوبیة باھظـة علـى حـدٍ سـواء والكـم الھائـل مـن 

المجمعـة. البیانـات 



185

اء
سـ
يف
س
لف
ى ا

عل
ظ 
فــا
لح
ي ا

 ف
ت
ءا
قـرا

استعراض عام للأدوات  .15

نظام تحديد المواقع العالمي
العالمـي  المواقـع  تحدیـد  نظـام  طریقـة  اسـتخُدمَت 
GPS فـي العدیـد مـن المجـالات لتحدیـد المواقـع على 
الصـادرة  الرادیـو  إشـارات  بواسـطة  الأرض  سـطح 
مـن الأقمـار الصناعیـة التـي تـدور فـي مـدارات حول 
الإرسـال  محطـات  الأحیـان  بعـض  وفـي  الأرض 
الأرضیـة. ولھـذه الطریقـة أھمیـة خاصـة فـي مجـال 
الكبیـرة  الأثریـة  المواقـع  ومسـح  الأراضـي  مسـح 
والمعقـدة. وعنـد الوھلـة الأولـى، یبـدو أن النظـام لا 
ولكـن  التقلیـدي،  بالمسـح  ضعیفـاً  ارتباطـاً  إلا  یرتبـط 
العالمـي  المواقـع  تحدیـد  نظـام  یتبـع  الحقیقـة،  فـي 
طریقـة تقلیدیـة فـي المسـح، أو علـى نحـوٍ أدق، یتبـع 
مبـدأ حسـاب المثلثـات، ففـي حالة معرفة أطـوال ثلاثة 
أضـلاع مثلـث مـا، یمكـن حسـاب زوایـاه. ویعني ذلك 
أنـھ فـي حالـة تحدیـد زاویتیـن للمثلـث، یمكـن حسـاب 
الصناعیـة  الأقمـار  وتوفـر  الثالثـة.  الزاویـة  مـكان 
النقـاط والتقاطعـات المعروفـة لثلاثـة أقمـار صناعیـة 

علـى الأقـل.

اللاسـلكیة  المسـتقبلات  مـن  سـائدان  صنفـان  یوجـد 
لنظـام تحدیـد المواقـع العالمـي، ألا ھي الوحـدات التي 
یحملھـا المسـتخدم بالیـد، والتـي تتـراوح دقتھـا مـا بین 
5 أمتـار إلـى 15 متـراً (والتـي سـاھمت فـي الانتشـار 
الواسـع لنظـام تحدیـد المواقـع العالمـي)، والوحـدات 
الأكثـر اختصاصـاً أو وحـدات تلبـي متطلبات المسـح. 
درجـات  تتـراوح  المختصـة،  الأدوات  إلـى  وبالنظـر 
الدقـة علـى نحـو مذھـل مـا بیـن ± 10 و 20 مللیمتراً، 
الخارجیـة  والملامـح  المواقـع  مسـح  أن  ذلـك  ویعنـي 
للمبانـي یمكن مسـحھا مباشـرةً باسـتخدام أجھـزة نظام 
إلـى  الاضطـرار  مـن  بـدلاً  العالمـي  المواقـع  تحدیـد 
إنشـاء مـزاوٍ وإجـراء قیاسـات تقلیدیـة. ویمكـن كذلـك 
اسـتخدام نظـام أرضـي یسـتخدم مبـادئ التثلیث نفسـھا 
فـي  العالمـي  المواقـع  تحدیـد  نظـام  یسـتخدمھا  التـي 
عملیـات المسـح، ولكـن مـع محطـات إرسـال أرضـي 

محلیـة مـن غیـر اسـتخدام الأقمـار الصناعیـة.

 طرق التوثيق القائم على الصور
الصـور  قیمـة  تقُـدرّ  لا  الحفـاظ  أعمـال  جمیـع  فـي 
بثمـن، سـواء أكانـت تلـك الصـور ممثلـة فـي صـور 
الأولیـة  الصـور  أو  للموقـع  الجـاري  الحالـي  السـجل 
المعلومـات  علـى  للحصـول  إلیھـا  یرُجَـع  التـي 

التاریخیـة (وغالبـاً مـا ننسـى أن عمـر تقنیـة التصویـر 
عـام،  وبوجـھٍ  علـى 150عامـاً).  یزیـد  الفوتوغرافـي 
یمكـن تصنیـف التوثیـق القائـم علـى الصور إلـى ثلاثة 
أنـواع: التصویـر الفوتوغرافـي والتصویر المــُصَحَح 

التصویـري. والمسـح 

الفوتوغرافي التصویر 
مـن  الأكبـر  الجـزء  الفوتوغرافـي  التصویـر  یكـوّن 
الصـور المعیاریـة أو الصـور العادیـة التـي تلُتقـَط في 
عملیـة الحفـاظ، وعـادةً مـا یكـون التقـاط تلـك الصـور 
مـع  الھـدف  نحـو  مائلـة  وھـي  الكامیـرة  باسـتخدام 
الاسـتعانة بـأي مـن الكامیـرات المنتشـرة علـى نطـاق 
ذات  الأنـواع  مـن  بـدءاً  الحالـي،  الوقـت  فـي  واسـع 

الخاصـة. الأنـواع  إلـى  التلقائـي  التركیـز 

ھـو  الفوتوغرافـي  التصویـر  أن  مـن  الرغـم  وعلـى 
الغالـب  فـي  یقُصَـد  لا  للتوثیـق،  الرئیـس  الأسـلوب 
المسـح  لأغـراض  الفوتوغرافـي  التصویـر  اسـتخدام 
بالقیـاس، ولكـن یمكـن اسـتخدامھ للقیـاس بطریقتیـن. 
الحفـاظ  فـي  مختـص  كل  یلتقـط  لآخـر،  حیـن  ومـن 
ر  صورة تتضمن اسـتخدام مقیاس إزاء الجسـم المصوَّ
مفیـدة  طریقـة  وھـذه  الأبعـاد.  بعـض  لقیـاس  وذلـك 
للغایـة، ولكـن یجـب التعامـل معھـا بحـذر إذ یصعـب 
إجـراء القیـاس الدقیـق على الصـور المـــُــلتقطة. وإذا 
توفـرت صورتـان علـى الأقـل للمنظـر نفسـھ، یمكـن 
المـــُــلتقطة  الصـور  علـى  أخـرى  طریقـة  تطبیـق 
لمعرفـة مصـدر القیاسـات. ومن الناحیـة الفنیة، تحتاج 
المسـح  فـي  مختـص  مسـاح  عمـل  إلـى  العملیـة  ھـذه 
برامـج  بعـض  توفـر  مـن  الرغـم  فعلـى  التصویـري، 
یسـتخلص  أن  یمكـن  الحالـي،  الوقـت  فـي  الحاسـوب 

القیاسـات. بعـض  المصـور 

ویمكـن اعتبـار تصویـر الفیدیـو جـزءاً مـن التصویـر 
الفوتوغرافـي. وإحـدى الوسـائل التـي لا تقـدر بثمـن 
لتسـجیل قـدر كبیـر مـن المعلومـات بسـرعة ھـي أنّ 
الفیدیـو لا یسـجّل ملامـح المبنى فحسـب ولكـن بإمكانھ 
توثیق إنشـائھ واسـتخدامھ وكذلك دلالتھ ضمن السـیاق 
التوثیـق  وھـي  إضافیـة  میـزة  وللفیدیـو  بـھ.  المحیـط 

الفـوري للصـور عـلاوة علـى التعلیـق الصوتـي.
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الـمُصَحَح التصویر 
ھـذه ھـي الخطـوة الأولـى نحـو طریقـة توفـر قیاسـات 
والتصویـر  التصویـر.  مـن  معقـول  نحـوٍ  علـى  دقیقـة 
الــمُصَحَح ھـو عملیـة تصویـر واجھـة بجعـل الصـور 
تحـاذي بعضھـا بعضـاً كـي توازي قـدر الإمكان القسـم 
التصویـر  ویشـمل  الواجھـة.  مـن  تسـجیلھ  المطلـوب 
المصحَح اسـتخدام مقیاس نسـبي لیتسـنى قیاس الأبعاد. 
وتوفـر الصـور المطبوعـة التـي اسـتخُدِمَ فیھـا المقیاس 
صـورةً للواجھـة تطابـق المقیـاس علـى نحـو مناسـب.

وفـي حیـن ما یزال جزء التصویر مـن العملیة من دون 
عوائـق فـي الوقـت الحالـي، ففـي العـادة، كانـت عملیتا 
إلـى حـدٍ مـا. الطباعـة وتحدیـد المقیـاس أكثـر تعقیـداً 
ومـع التقـدم في مجال الحاسـوب، أصبحت ھـذه العملیة 
أبسـط مـن ذي قبـل، إذ تلُتقـَط الآن الصـورة فـي الغالب 
علـى نحـو غیر مسـتقیم باتجاه الواجھة وعـادةً ما یكون 
ذلـك باسـتخدام كامیـرة رقمیـة. وباسـتخدام الحاسـوب، 
وفـي وقـت أقصـر كثیـراً ممـا ھـو معتـاد أن یسـتغرقھ 
واسـتخدام  الرقمیـة  الصـورة  معالجـة  یمكـن  الأمـر، 
مقیـاس وتصحیـح المیـل والتشـویھ. ویجـري التصحیح 
باسـتخدام أنـواع مختلفـة مـن البرامـج ویمكـن أن یكون 
شـكلاً مفیـداً وسـریعاً وغیـر مكلف من أشـكال التوثیق، 
مكونـات  مـن  مؤلفـة  الواجھـة  تكـون  حینمـا  ولاسـیما 
الحوائـط  أو  بالطیـن  البنـاء  أو  الآجـر  مثـل  صغیـرة 
الرئیـس  الاسـتخدام  أن  مـن  الرغـم  وعلـى  الحجریـة. 
واجھـات  تسـجیل  فـي  ھـو  إنمـا  المصحَـح  للتصویـر 
المباني المسـطحة، نجد أنھ یسُـتخدمَ في الغالب لسـمات 
أخـرى مثـل الأرضیـات والسـقوف والأسـطح المطلیة. 
وعنـد الحاجـة إلـى دقة شـدیدة، لتقییـم حالة البنُیـة مثلاً، 
لا یكـون التصویـر المصحَـح ملائمـاً. وعمومـاً یتولـى 
ولكـن  المصحَـح،  التصویـر  أمـر  الاختصـاص  ذوو 
یمكـن أن ینفـذه المختصـون فـي الحفـاظ أیضـاً اعتمـاداً 
علـى المعاییـر اللازمـة ومـدى توفـر الوقـت والموارد.

التصویري المسح 
أكثـر  الأدوات  تكـون  التوثیـق  مـن  النـوع  ھـذا  فـي 
تعقیـداً، فمـا یـزال المسـح التصویري بوصفـھ مصدراً 
للقیـاس یعُتبـر ضربـاً مـن الحداثـة، علـى الرغـم مـن 
أنـھ قـد طُبـِّق أول مـرة فـي مسـح المبانـي فـي وقـت 
مبكـر یعـود إلى سـبعینات القرن التاسـع عشـر. ویعود 
فـي  التصویـري  للمسـح  الحدیـث  الاسـتخدام  تاریـخ 

المسـح علـى نحـوٍ آمـن إلـى ثلاثینـات القرن العشـرین 
حتـى خمسـینات القـرن ذاتـھ، واسـتمر اسـتخدامھ فـي 
العدیـد مـن البلـدان فـي أنحـاء العالـم منـذ ذلـك الحیـن. 
والمسـح التصویـري عملیـة أكثـر تعقیـداً مـن أي نـوع 
آخـر مـن التصویـر، فھـو علـم الحصول على قیاسـات 
مفصلـة مـن الصـور، والغـرض مـن ذلـك فـي الغالب 
التصویـري  المسـح  یضـم  وھـو  رسـوم،  إنشـاء  ھـو 

المجسّـم والتصویـر الجـوي المتعامـد معـاً.

صـور  التقـاط  المجسّـم  التصویـري  المسـح  ویشـمل 
ثـم  معایرَتھـا،  تمـت  بكامیـرات  مجسـمة  مزدوجـة 
اسـتخدام الصـور الناتجـة فـي جھـاز تخطیـط للمسـح 
التصویـري أو حاسـوب للحصـول على قیاسـات دقیقة 
تسُـتخدمَ لإنتـاج الرسـوم. وھـذه الطریقـة ھي الأنسـب 
فـي الحـالات التـي یلـزم فیھـا تسـجیل قـدر كبیـر مـن 
التفاصیـل أو عـدد كبیـر مـن حـالات عـدم الانتظـام.

یكـون  عملیـة  فھـو  المتعامـد  الجـوي  التصویـر  أمـا 
میـزات  بیـن  ویجمـع  الحقیقـي  بالحجـم  فیھـا  المقیـاس 
القیـاس  ودقـة  المفصلـة  بالمعلومـات  الغنیـة  الصـورة 
وھـذه  الأدوات.  باسـتخدام  المسـح  لعملیـات  الھندسـي 
عملیـة معقـدة تعتمـد بالفعـل علـى اسـتخدام أزواج مـن 
الأزواج  تلُتقـط  شـدیدة،  وببسـاطة  المجسـمة.  الصـور 
مـن  كاملـة  سلسـلة  وتجـري  المجسـمة  الصـور  مـن 
التصحیحـات لمواضـع النقاط المتطابقة في الصورتین. 
وینتـج عـن ذلـك صـورة بالحجـم الحقیقـي أو صـورة 
العملیـة  ھـذه  أصبحـت  الحوسـبة،  وبفضـل  عمودیـة. 
أسـھل وأسـرع وأكثـر جـودة وأقـل تكلفـة مـن ذي قبل، 
مثـل  السـمات،  أنـواع  بعـض  لتصویـر  مناسـبة  وھـي 
الاسـطوانات والأبـراج الدائریـة، وھي فعالـة كذلك في 

المعقـدة. أو  المنتظمـة  غیـر  الواجھـات  تصویـر 

وفـي مـا یتعلـق بجـودة البیانـات الناتجـة ومقدارھا، لا 
یكـون المسـح التصویـري عـادةً باھـظ التكلفـة، ولكـن 
ب ومعـدات خاصـة. وإذا كان  یلـزم توفـر فنـي مـدرَّ
غیـر  فمـن  لمبنـى،  البسـیطة  الحـدود  سـوى  یلـزم  لا 
مناسـباً  حـلاً  التصویـري  المسـح  یكـون  أن  المرجـح 
مـن الناحیـة الاقتصادیـة. أمـا الرسـوم الأعلـى جـودة 
الفواصـل  جمیـع  توضـح  التـي  الكبـرى،  للواجھـات 
فیبقـى  المعماریـة،  التفاصیـل  مـن  والكثیـر  الحجریـة 

مھمـة. أداة  التصویـري  المسـح 
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 إدارة البيانات
توفـر كل الطـرق سـالفة الذكـر مسـحاً مناسـباً لمعظـم 
جمعھـا،  بعـد  البیانـات  إدارة  یجـب  الحفـاظ.  أعمـال 
وھـذا الأمـر یضـاف إلـى مھـام المختصین فـي الحفاظ 
التوثیـق  عملیتـي  ینفـذون  الذیـن  معـاً  والمسـاحین 
والحفـاظ. یتنـاول القسـم التالـي التقنیـات ذات الصلـة 
لإدارة البیانـات. وكمـا ھـو الحـال فـي تقنیـات جمـع 
البیانـات، یمكـن أن تكـون ھـذه قائمـة بذاتھـا أو یمكـن 

مختلفـة. تقنیـات  مـع  اسـتخدامھا 

التصمیم والصیاغة بمسـاعدة الحاسوب
 CAD أصبـح التصمیـم والصیاغة بمسـاعدة الحاسـوب
متزایـدة  أداة  لاحقـاً  وعرضھـا  المسـح  بیانـات  لإعـداد 
الأھمیة في التوثیق، إذ یتیح برنامج التصمیم والصیاغة 
بمسـاعدة الحاسـوب عرض البیانات المكانیة أو الرسوم 
وتحریرھـا  مختلفـة  مصـادر  عـدة  مـن  الُتقطـت  التـي 
للمسـتخدمین  یتیـح  وھـو  الحاسـوب.  علـى  وعرضھـا 
عـرض الرسـوم وتصغیرھـا وتكبیرھـا، فضـلاً  أیضـاً 
المواصفـات،  وإعـداد  وحذفھـا،  البیانـات  إضافـة  عـن 
والطباعـة، ونقـل البیانـات خـلال الإنترنـت. إذن، ھـو 
أداة بالغـة القوة تسُـتخدمَ حالیاً فـي معظم جوانب التوثیق 
تقریبـاً. وتسـتخدم برنامـج التصمیم والصیاغة بمسـاعدة 

الحاسـوب بطریقـةٍ مـا لإعـداد البیانـات3.

إنشاء النماذج بالحاسوب
ببرنامـج  بالحاسـوب  النمـاذج  إنشـاء  عملیـة  ترتقـي 
التصمیـم والصیاغـة بمسـاعدة الحاسـوب إلـى مرحلـة 
متقدمـة، فبالاسـتعانة بإمكانیـات إنشـاء النمـاذج ثلاثیـة 
الأبعـاد یمكـن عـرض المسـح وبیانـات الصـور لأحـد 
الھیـاكل التاریخیـة علـى الشاشـة. ویمكـن تغییـر قیـاس 
النمـوذج وتغییـر زاویـة النظـر إلیـھ وعرضھ بأسـالیب 
مختلفـة. وھـذا یتیـح لفریق الحفـاظ تقییم آثـار التغیرات 

المحتملـة علـى المبانـي أو المواقـع التاریخیـة.

قواعد البیانات
عـادةً  البیانـات،  مـن  مجموعـة  ھـي  البیانـات  قاعـدة 
فـي  منھجیـاً  خزنـاً  ومخزونـاً  مسـتقلاً  مـا تكـون نصـاً 
جـداول ذات عناویـن تعریـف رئیسـة. وغالبـاً مـا تقُسَّـم 
السـجلات إلـى مجموعات وموضوعـات وحقول وذلك 

.Letelier, Schmidt, and Leblanc, 2007 3  أنظر الأمثلة الواردة في

لسـھولة الحصـول علـى البیانـات و ”إعـادة تجمیعھـا“ 
أو الاسـتعلام عـن البیانـات. ویمكـن أن تكـون قواعـد 
البیانـات بسـیطة، مثـل بضعة أسـطر من البیانـات لتتبع 
النوافـذ فـي المبانـي التاریخیـة الصغیـرة، أو یمكـن أن 
تكـون معقـدة، مثـل الجـداول المتعـددة للاحتفـاظ بقائمة 
جـرد لجمیـع المبانـي التاریخیـة فـي منطقـة مـا. وفـي 
الوقـت الحالـي، تخُـزن الأنـواع الأخـرى مـن البیانات، 
الفیدیـو،  ومقاطـع  والقیاسـات  والرسـوم  الصـور  مثـل 
فـي قواعـد بیانـات الوسـائط المتعددة. ویمكـن أن تكون 
لتتبـع  فقـط  لیـس  الحفـاظ،  فـي  مفیـدة  البیانـات  قاعـدة 
أعمـال المسـح والرسـوم، ولكن أیضـاً لتوعیة الجمھور 

أو وضـع مشـروع حفـاظ والتخطیـط لـھ.

نظـام المعلومات الجغرافیة
ینطـوي نظـام المعلومـات الجغرافیـة GIS علـى مفھوم 
بسـیط جـداً، فـي حیـن أن تطبیقـھ یمكـن أن یكـون معقداً 
برنامـج  الجغرافیـة  المعلومـات  نظـام  یشـبھ  للغایـة. 
التصمیـم والصیاغـة بمسـاعدة الحاسـوب، إذ یعـرض 
كل منھمـا معلومـات مصـورة، وھو یشـبھ كذلـك قواعد 
البیانـات فھـو یحتـوي علـى بیانـات مجدولـة. ویتمیـز 
نظـام المعلومـات الجغرافیـة بأنـھ یجمـع ما بیـن برنامج 
التصمیم والصیاغة بمسـاعدة الحاسوب وقواعد البیانات 
معـاً. ویمكن تصنیف المعلومات عـن أحد الموضوعات 
بطریقتیـن: الأولـى، موضـع السـمة أو حیزھـا المكانـي 
(الرسـم)، والثانیة، المعلومات الوصفیة (النص أو شكل 
آخر). وإذا جمعنا بین فئتي المعلومات ھاتین في برنامج 
حاسـوبي، نحصـل علـى نظـام المعلومـات الجغرافیـة.

بسـیطاً،  مثـالاً  التاریخیـة  المبانـي  أحـد  خریطـة  توفـر 
فلـكل غرفـة فـي الخریطـة، یمكـن وصـف مجموعة من 
الصفـات مثـل المسـاحة والوظیفـة والسـمات فـي نـص. 
ومـن ثـم یمكن دمج ھـذه الخریطة مع صفـات النص في 
نظـام المعلومـات الجغرافیـة. وبنقرة واحدة على الرسـم 
الإلكترونـي، یمكـن عـرض الصفـات أو قاعـدة البیانات 
قیـد البحـث، فضـلاً عـن عـرض الجـزء المطلـوب مـن 
الرسـم. وھـذا أمر مفیـد في إدارة بیانـات المواقع المعقدة 
أو الكبیـرة التـي تحتـوي علـى العدیـد مـن السـمات أو 
العناصـر، بیـد أن فائـدة ذلـك محـل شـك فـي المواقـع 

الأصغـر حجمـاً أو البنُـى الفردیـة.
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للتوثیـق،  الأدوات  مـن  كبیـرة  مجموعـة  تتوفـر 
العاملیـن  مـن  الاختصـاص  ذوي  لجمیـع  وینبغـي 
بمیزاتھـا  درایـة  علـى  یكونـوا  أن  الحفـاظ  مجـال  فـي 
وعیوبھـا. وممـا لا شـك فیـھ أن المھندسـین المعماریین 
یشـاركون فـي أعمـال الحفـاظ، ویجـب كذلـك إطـلاع 
الترمیـم  فـي  والمختصیـن  الآثـار  وعلمـاء  المھندسـین 
علـى عملیـات التوثیـق وأن یكـون لدیھـم اھتمـام بھـا.
لا  ممـن  الآخـر  البعـض  فـإن  سـابقاً،  ذكرنـا  وكمـا 
یشـاركون مباشـرةً في عملیة الحفاظ مثل المسـاحین أو 
المصوریـن المحترفیـن، قـد یجُـرون عملیـات المسـح، 
ومـن المھـم أن یكـون المسـؤولون عـن الترمیـم علـى 
أجـل  مـن  الصلـة  ذات  والعملیـات  بـالأدوات  درایـة 
التواصـل بفعالیـة وتحقیـق أفضـل النتائـج. إضافـة إلـى 
ذلـك، لا ینبغـي إغفـال دور الھـواة، ففـي العدیـد مـن 

.Letelier, Schmidt, and Leblanc, 2007 4 أنظر الأمثلة الواردة في

البلـدان اضطلـع المتطوعـون والطـلاب، وعلـى مـدى 
سـنوات عدیـدة، بعمـل لا یقُـدَّر بثمـن.

والھیـاكل  المبانـي  مـن  الثقافـي  تراثنـا  فتوثیـق  إذن، 
والمواقـع التاریخیـة عملیـة حیویة ومسـتمرة. وبالرغم 
مـن أن التوثیـق لیـس أمـراً جدیـداً في النصـف الأخیر 
وقیمتـھ  أھمیتـھ  حظیـت  فقـد  الماضـي،  القـرن  مـن 
الحفـاظ.  مجـال  فـي  العاملیـن  بیـن  متزایـد  باعتـراف 
ویدعـم قیمـة التوثیق الجیـد اتخاذ القرارات المسـتنیرة 
والصیانـة المسـتمرة مـن أجل الحفـاظ. وتوضّح العدید 
التـي  المتعـددة  والمعاییـر  الأسـالیب  الأمثلـة4،  مـن 
یمكـن أن تسـاعد المختـص فـي الحفـاظ علـى اختیـار 
التقنیـة أو الأداة الأكثـر ملاءمـةً واسـتخدامھا فـي أي 

ظـرف مـن الظـروف.

* المصدر 
Dallas, Ross, Tools overview.

مقالة منشورة في
Recording, Documentation and Information Management for the conservation of Heritage 
Places guiding principles. Ed. Letelier, R, Schmidt. W, and Leblanc. pp. 5-9. LA: GCI.

www.tandfonline.com نشُرت بإذن من دار نشر تایلرَ وفرانسِس
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(مبادئ تسجیل التوثیق وإدارة المعلومات للحفاظ على الأماكن التراثیة) 
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إذا كانت مثل الفسیفساء،  قد یذھب بعضھم في الاعتقاد إلى أنّ الأعمال الفنیة من عھود بعیدة غیر قابلة للإندثار خاصّةً 
الأولى  الوھلة  منذ  للاختلال  یتعرّض  الفسیفساء  محیط  فإنّ  الواقع  وفي  العضویة.  غیر  والمواد  الحجارة  من  مصنوعة 
للحفریات الأثریة. فحال اكتشاف الفسیفساء، تصبح عرضة لتقلبات المناخ وغیرھا من تأثیر الطبیعة وانتھاكات البشر التي 
إلى الإضرار بھا بل وحتى اندثارھا. ویمثلّ قلع الفسیفساء وإعادة تركیبھا على محامل جدیدة، كما رأینا ذلك  تؤديّ حتماً 
في الأبواب السابقة، وخاصةً حتى حقبة السبعینیات من القرن العشرین، طریقة منھجیة سببّت صدمات كبرى لھذا التراث 

وخلفّت أضراراً كبیرة، وھو ما دعا إلى العمل على الحفاظ علیھ.

ھذا الباب مخصّص  للجوانب الأكثر تقنیة في مجال الحفاظ على الفسیفساء التي یتعینّ تناولھا في الإطار العامّ لمشروع 
معینّ أو ضمن خطة لإدارة الحفاظ. وفیھ شرح لعملیة تدھور المواد مثل الحجارة أو الملاط بما یسمح بفھم أفضل للمعاینة 
المیدانیة لحالة الحفاظ وتقییمھ، وبالتالي تقدیم المشورة للقرار المتعلقّ بحمایتھا. ویقدم الباب لنا أیضاً معرفة أفضل للأضرار 
الفیزیائیة والكیمیاویة لأھمّ أنواع التدخّلات من تنظیف، وتقویة، وحمایة؛ ویوفرّ فرصة للتفكیر في مبادئ الحفاظ، واحترام 
السلامة المادیة للأثر وأصالتھ، وعدم اجراء ترمیمات غیر قابلة للإرجاع، وتناول مسائل الملاءمة وقدرة التحمّل. وأخیراً، 
یبینّ، على ضوء عدد من الحالات، مراحل الحفاظ على الفسیفساء وترمیمھا، سواء الموجودة منھا في مواقعھا الأصلیة أو 

المقتلعة من أماكنھا، ویبینّ كذلك أھمیة المتابعة والتقییم المستمرّ للتدخّلات التي تمثلّ جزءا لا یتجزّأ من الحفاظ.

أخُـذت المقالتـان من تألیـف (جیورجــو تورّاكــا) المخصصتان للحفاظ على المواد المسامیة، من كتاب مختص في علوم 
المواد من أجل صیانة العمارة، بید أنّ التفسیرات الواضحة التي یقدمّھا عن الظّواھر المیكانیكیة، والفیزیائیة، والكیمیاویة، 

تظلّ قابلة للتطبیق مباشرة على الفسیفساء وإن لم تشر إلى خصائصھا.

تتناول المقالة الأولى لتورّاكا الظّواھر الأساسیة لتدھور الفسیفساء ویصف فیھا النتائج المترتبة عنھا والتي یمكن معاینتھا 
على المواد. بینما تركّز مقالة (ویدمان) على المشاكل الخاصّة والمتكرّرة التي تتعرّض لھا الفسیفساء في مواقعھا الأصلیة 

والمرتبطة بالتسربات الشعریة والتبلور الملحي وأھمیة الرّصد المنتظم للمحیط لفھم أسباب التدھور.

الحمایة.  أو  التقویة  أو  التنظیف  تدخّلات  أثناء  تطرأ  التي  الفیزیائیة-الكیماویة  للتفاعلات  فھماً  لتوراكا  الثاني  المقال  ویقدم 
وھو مقال یدعونا، على ضوء الدروس المستخلصة من التدخلات السابقة، إلى الحذر من الحلول "الأبدیة" أو "النھائیة"، 
والتفكیر في أھمیة أخذ قرارات المعالجة، واحترام قابلیة إرجاع التدخلات إلى وضعھا السابق، والاعتناء بمسألة الصیانة.

ویھتمّ مقال (توم روبي) بالفسیفساء في مواقعھا الأصلیة. فبعد تقدیم جملة من الاعتبارات العامّة، یتناول بالوصف مختلف 
أسالیب الحفاظ الوقائي، مثل إعادة الدفّن، والحفاظ العلاجي مثل حقن الملاط بین طبقات البطانة فھذه الطریقة تسمح بتثبیت 
ھیكل الفسیفساء دون الاضطرار إلى قلعھا تماماً. ثمّ یذكّر المؤلفّ بأھمیة أجراء مثل ھذه التدخلات ضمن خطّة إدارة للموقع 

الأثري واجراء صیانة شاملة لھ كلھ.

عن تقییم لعملیة معالجة فسیفساء في موقعھا الأصلي بعد انقضاء 15 سنة إذ تعرض (مارثا  نادراً  ویقدم ھذا الباب مثالاً 
من  الفسیفساء  (قلع  القرار  أخذ  عملیة  أھمیة  سیما  ولا  المستخلصة  الدرّوس  جانب  إلى  للتقییم  منھجاً  وزملاؤھا  دیماس) 

عدمھ)، والتوثیق، والصیانة بوجھ خاصّ.

ویخُتتم الباب بمقالة (ماي-آن تسو) وزملاؤھا في مجال آخر یتعلقّ بالفسیفساء المقتلعة وما تطرحھ من إشكال أساسي شمل 
جمیع البلدان ونعني مشكلة المحامل الإسمنتیة، إذ تتناول المقالة بالوصف عملیة الحفاظ والترمیم الدقیقة، والدراسات عن 

المثال الشھیر لفسیفساء أنطاكیة وطریقة تقدیمھا.

البــاب الرابع

4تدهــور الفسيفســاء وتقنيــات الحفــاظ عليها

  فسیفساء (الطبیب)، المتحف الوطني للآثار، الجزائر العاصمة، الجزائر. تصویر محمد بسعد ©
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نبذة مختصرة 
یتفــاوت تجــاوب مــواد البنــاء المســامیة للعوامــل المســببة للتــآكل بنــاءاً علــى مكوناتھــا. یقــدم ھــذا المقــال وصفــاً 
لأھــمّ الخصائــص الفیزیائیــة والمیكانیكیــة للمــواد الحجریــة المســامیة. ویتنــاول علــى حــدة أھــم مظاھــر التدھــور 
الناتجــة عــن عوامــل میكانیكیــة وفیزیائیــة وكیمیائیــة، ســواء جــاء تأثیرھــا مباشــراً أمّ غیــر مباشــر. ویقــدم كذلــك 
شــرحاً مفصــلاً عــن كلّ ظاھــرة، موضحــاً آلیــات عملھــا، مفصــلاً أشــكال ھــذا التدھــور واســتجابة المــواد المختلفــة 
لــكلّ مــن مســبباتھا. إنّ تحقیــق المعالجــة الأمثــل للمــوّاد لا یتأتــى إلا مــن فھــم الآســباب الناتجــة لتدھورھــا، والتــي 

ھــي الخطــوة الآولــى للمعالجــة واســتدامة عمــر المــواد الحجریــة.

مقدمة
تــؤدي العملیــات المیكانیكیــة والفیزیائیــة والكیمیائیــة 
المســامیة  البنــاء  مــواد  تحلــل  إلــى  والبیولوجیــة 
(الحجــارة، والطوب/الطابــوق، والخرســانة، والمــلاط)؛

وكثیــراً مــا یكــون للعملیــات المختلفــة تأثیــر متزامــن أو 
متتابــع، ولھــذا فإنــھ عندمــا تتدھــور حالــة إحــدى المــواد، 
نــادراً مــا یكــون مــن الســھل تحدید ســبب التحلــل، وكثیراً 

مــا یتطلــب ذلــك إجــراء دراســة متعــددة التخصصــات.

1  عمليات التدهور الميكانيكي

1-1  الخصائص المیكانیكیة لمواد البناء المسامیة
تتكــون مــواد البنــاء المســامیة مــن ذرات مرتبطــة 
ــة،  ــا بعــض الخصائــص الأیونی ــاھمیة لھ بأواصــر تس
وتكــون تلــك الروابــط اتجاھیــة ولا تســمح بالتشــوه اللدن 
للبلــورات، وبالتالــي تكــون مــواد البنــاء المســامیة صلبة 

و غیــر مرنــة وھشــة. 

إن مقاومــة الشــد للمــواد الھشــة أقل بكثیر مــن مقاومتھا 
ــد  ــھ عن ــا لأن ــد بھ ــا لا یعُت ــادةً م ــط، وع ــادة للضغ الم
قیاســھا تبیــن النتائــج وجــود تغیــرات لا یمكــن التنبؤ بھا 
فــي عینــات مــن المفتــرض أن تكــون متســاویة تقریبــاً. 

ویرجــع الســبب فــي ھــذا إلــى أنــھ أثنــاء اختبار الشــد أو 
فــي البنُــى القائمــة لا یكــون الإجھــاد موزعــاً بالتســاوي 
مطلقــاً علــى جمیــع أجــزاء الكتــل المصنوعــة مــن 
النقــاط  بعــض  فــي  مركــزاً  یكــون  لكنــھ  المــادة، 
عــن  الإجھــاد  توزیــع  إعــادة  یمكــن  ولا  المحــددة، 
طریــق التشــوه اللــدن، فالنقطــة التــي تعانــي مــن إجھــاد 

ــا. ــة كلھ ــاوي الكتل ــى تھ ــؤدي إل ــاوى و ت ــرط تتھ مف

عنــد التعــرض لإجھــاد الشــد یكــون تركز الإجھــاد على 
ــة أي صــدع فــي ســطح المــادة كمــا ھــو موضــح  بدای
فــي المخطــط 2، والمعادلــة التــي تتیــح حســاب عامــل 
ــة الزجــاج  ــي حال ــة ف ــة دقیق ــاد ھــي معادل شــدة الإجھ
لكنھــا تقریبیــة فقــط فــي حالــة المــواد الھشــة الأخــرى.

یتضــح مــن المعادلــة أن عامــل شــدة الإجھــاد یزیــد كلمــا 
زاد طــول الصــدع، فبمجــرد توســع الصــدع لا یمكــن 
إیقافــھ، وكذلــك یــزداد الإجھــاد كلمــا قــل نصــف القطــر 
عنــد القمــة، ولھذا فإن أدق الصدوع ھي أكثرھا نشــاطاً .

وھكــذا یمكــن تفســیر النتائــج المتغیــرة لاختبــارات قــوة 
الشــد التــي تجُــرى علــى المــواد الھشــة علــى أســاس أن 
القیــاس یتأثــر بشــدة بحالــة ســطح العینــة، وھــذا یتوقــف 

بــدوره علــى الحالــة الســابقة لــكل قطعــة علــى حــدة.

وتعُنــى ممارســات الحفــاظ علــى المبانــي مباشــرةً – أو 
ینبغــي أن تكــون كذلــك – بنتائــج ھــذا المبــدأ الأساســي، 
لأنــھ یؤدي إلى الاســتنتاج بأنھ یجب التعامل مع أســطح 
مــواد البنــاء بعنایــة فائقــة لتجنــب ظھــور نقــاط جدیــدة 
لتركــز الإجھــاد بالإضافــة إلــى تلــك الموجــودة بالفعــل.

ومــن بیــن النتائــج الھامة الأخرى لنظریــة تركز الإجھاد 
ھــو أنــھ یمكن تحســین الخــواص المیكانیكیة للمــواد غیر 
المرنــة بســد جمیــع الصــدوع وغیرھــا مــن الفراغــات 
الموجــودة علــى أســطح تلــك المــواد ســدأ منتظمــاً.

وفــي ظــل إجھــاد الضغــط لا تكــوّن نقــاط تركــز 
ــر  ــروزات غی ــا ب ــاً أو فراغــات وإنم ــاد صدوع الإجھ

منتظمــة مــن الســطح.

تدهور مواد البناء المسامية  16
جورجيو توراكا  
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قــد یكــون تركــز الإجھــاد فــي ظــل الضغــط أمــراً شــدید 
الخطــورة فــي الإنشــاءات الحجریــة الثقیلــة، ولكــن 
قدمــاء البنائیــن كانــوا یعرفــون ذلــك جیــداً ونجحــوا فــي 

تقلیلــھ إلــى أقصــى حــد بطریقتیــن مختلفتیــن:

وضــع مــلاط بیــن الأســطح غیــر المتســاویة للكتــل  •
الحجریــة (مثــلاً، مــلاط الجــص بیــن الحجــارة فــي 

أھرامــات مصــر ).
تنعیــم الأســطح الحاملــة للثقــل فــي الكتــل الحجریــة  •

ــا  ــا (كم ــة شــدیدة وعــدم اســتخدام مــلاط بینھ بعنای
ھــو الحــال فــي الكاتدرائیــات القوطیــة فــي أوروبــا 
والجــدران التــي شــیدھا شــعب الإنــكا فــي بیــرو).

1-2 إجھاد الشــد الناشــئ عن الأحمال الثابتة
كثیــراً مــا یتوقــف إجھــاد الشــد الــذي تتعــرض لــھ 
المــادة علــى موقعھــا فــي المبنــى، فجمیــع الإنشــاءات 
الأفقیــة تكــون حتمــاً مصــدراً لتلــك المشــكلات، ومــن 
ــواب  ــا للأب ــات العلی ــك العتب ــادة لذل ــة المعت ــن الأمثل بی
بفعــل  المدعومــة  غیــر  المــادة  تنثنــي  إذ  والنوافــذ، 
الثِقــل، ویكــون الســطح الأســفل المحــدب معرضــاً 
المقعــر  العلــوي  الســطح  (ویكــون  الشــد  لإجھــاد 
معرضــاً للضغــط)، وفــي ھــذه الحالــة یمكــن أن یــؤدي 
أي صــدع دقیــق فــي مــكان خاطــئ إلــى وضــع خطیــر.

ــا یحــدث فــي العارضــة  ــن الحــالات الشــبیھة م مــن بی
الناتئــة الــذي یتعرض فیھا الســطح العلوي لإجھاد الشــد.

فــي الماضــي اســتخدم البنــاؤون أســالیب خاصــة فــي 
البنــاء لتخفیــف المشــاكل الناتجــة عــن تلــك الإنشــاءات 
ــن  ــن بی ــھ، وم ــتؤول إلی ــا س ــؤ بم ــن التنب ــي لا یمك الت
(المعــروف  المســطح  القــوس  ذلــك  علــى  الأمثلــة 
ــة  ــل حجری ــى مــن كت ــذي یبُن ــذ زمــن الرومــان) ال من
ــب  ــاه مناس ــارة ذات اتج ــافین أو حج ــكل أس ــى ش عل
ــة  ــة العلوی ــفلي للعتب ــطح الس ــى الس ــاً عل ــد ضغط تول
بفعــل وزن الحائــط فوقھــا، ویــؤدي ذلــك الضغــط 
ــد  ــاد عن ــز الإجھ ــل ترك ــلاق الصــدوع وتقلی ــى إغ إل

ــا. أطرافھ

-

-

المخطط 1: الخصائص المیكانیكیة للمواد الھشة

المخطط 3: تركز الإجھاد في ظل الضغط

المخطط 4
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المخطط 2: تركز الإجھاد في ظل إجھاد الشد
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ونجــد أنواعــاً مــن العارضــة الناتئــة المدعمــة فــي 
القــرن  فــي  (مثــلاً  الحدیثــة  الأوروبیــة  الإنشــاءات 

الثامــن عشــر).

1-3 التمدد بســبب الحرارة
تمتــص جمیــع المــواد علــى ســطح الأرض الطاقــة 
الشمســي  الإشــعاع  بفعــل  وتتمــدد  النھــار  أثنــاء 
ــوق  ــعة ف ــي، والأش ــوء المرئ ــن الض ــف م ــذي یتأل ال
ــل  ــاء اللی ــراء ؛ وأثن ــعة تحــت الحم البنفســجیة، والأش
تفقــد جمیــع المــواد الطاقــة عنــد انبعــاث الأشــعة تحــت 
الحمــراء باتجــاه الســماء فتنكمــش تلــك المــواد؛ وفــي 
ــاءة  ــر كف ــد أكث ــة التبری ــون عملی ــة تك ــي الصافی اللیال
لأن شــدة انبعــاث الأشــعة تحــت الحمــراء تتوقــف علــى 
حــرارة الھــدف المرئــي (فكلمــا كان الھــدف بــارداً كان 
ــي  ــل ھ ــي اللی ــوداء ف ــماء الس ــد)، والس ــاث أش الانبع
أبــرد الأجســام المرئیــة مــن فــوق ســطح الأرض، فھــي 

ــحُب. ــر مــن السُ ــرد بكثی   أب

تــؤدي دورات الحــرارة ـــــ الیومیــة (نھاریــة ولیلیــة) 
ــــ إلــى تغیــرات دوریــة  أو الســنویة (صیفیــة وشــتویة) ـ
ــاء، و یــزداد الإجھــاد فــي جمیــع  فــي أبعــاد مــواد البن

ــاخ الأرض. الإنشــاءات المعرضــة لمن

ینشــأ فــي كتــل المــادة التــي ھــي لیســت موصلــة جیــدة 

للحــرارة (مثــلاً الحجــارة) إجھــاد بیــن الســطح واللــب 
یســمى (إجھــاد القــص) shear s tress فــي كل مــن 
مرحلــة التســخین ومرحلــة التبریــد فــي دورة الحــرارة.

وإذا أعاقــت المــواد المجــاورة حركــة التمــدد الحــراري 
للمــادة، ینشــأ ضغــط ثنــي قــد یكــون كبیــراً بمــا یكفــي 
للتســبب فــي انثنــاء أو تصــدع فــي أماكــن تركــز إجھــاد 
الشــد. ومــن بیــن الحــالات المعتــادة القشــرة الحجریــة 
ــي  ــي تنثن ــات، فھ ــدران الواجھ ــوة ج ــتخدمة لكس المس
ــتخدام  ــدم اس ــال ع ــي ح ــدع ف ــارج وتتص ــاه الخ باتج
فواصــل توســع مناســبة، ویمكــن عندئــذٍ أن تنتشــر 
عملیــات الانحــلال الفیزیائــي والكیمیائــي مــن الســطح 

المتضــرر حتــى اللــب.

المخطط 5: الطرق المستخدمة في العمارة لتقلیل إجھاد الثني

المخطط 6: التأثیرات الحراریة
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ــي  ــم ملاحظــة أن وضــع حاجــز شــفاف ف ــن المھ وم
ــال  ــى ســبیل المث ــة مــن المطــر عل الوســط ـــــ للحمای
ـــــ یــؤدي إلــى ارتفــاع حــرارة الســطح لأن الحاجــز 
یعــوق انتقــال انبعاثــات الأشــعة تحــت الحمــراء إلــى 
ــرارة  ــزان الح ــى اخت ــؤدي إل ــذا ی ــلاً، وھ ــماء لی الس
ــاس  ــر الاحتب ــو تأثی ــذا ھ ــة (وھ ــة المحمی ــي المنطق ف
الحــراري الشــھیر). وقــد تــؤدي حمایــة الأعمــال 
ــف  ــادة التل ــى زی ــفافة إل ــز ش ــتخدام حواج ــة باس الفنی

ــمس. ــا معرضــة لضــوء الش ــد تركھ وخاصــةً عن

ــوع آخــر مــن الإجھــاد ینشــأ بداخــل بعــض  ویوجــد ن
أنــوع الحجــارة التــي تتألــف مــن بلــورات كبیــرة، مثــل 
ــي،  ــام الیونان ــرارا)، أو الرخ ــام (ك ــت أو رخ الجرانی
فبنیــة ھــذه الأنــواع تضعــف باســتمرار عنــد تعرضھــا 
للــدورات الحراریــة لأن للبلــورات ســلوكاً حراریــاً 
ارتفــاع  عنــد  إنھــا  إذ  الخــواص،  ومتبایــن  غریبــاً 

(المحــور  الاتجاھــات  أحــد  فــي  تتمــدد  حرارتھــا 
الرئیســي عــادةً)، وفــي الوقــت ذاتــھ تنكمــش علــى 
طــول اتجاھــات أخــرى (متعامــدة عــادةً علــى المحــور 

الرئیســي).

لبعــض  المتواصــل  الفصــل  ذلــك  نتیجــة  ویكــون 
البلــورات، وتصــدع البعــض الآخــر، وزیادة المســامیة، 

ــك. ــد التماس وفق

یكــون رخــام (كــرارا) عنــد اســتخراجھ مــن المنجــم ذا 
مســامیة إجمالیــة تصــل إلــى 0.2 %، ویمكــن أن تصــل 
مســامیتھ إلــى عــدة نقــاط بالمائــة بعــد عــدة قــرون مــن 

التعــرض للظــروف الأرضیــة.

التمــدد الحراري التفاضلي
ــف  ــدد بفعــل الحــرارة لمختل ــد تكــون معامــلات التم ق
المــواد المســتخدمة فــي الإنشــاءات أو فــي الحفــاظ 
علــى المبانــي مختلــف بعضھــا عــن بعــض تمــام 
الاختــلاف، ومــن المؤكــد أن ھــذه الحقیقــة تــؤدي إلــى 
ــا ببعــض  ــة بعضھ ــواد متصل ــت الم ــكلات إذا كان مش

ــا. ــع بینھ ــل توس دون فواص

یجــب عمــل فواصــل تمــدد عنــد توصیــل أجــزاء 
ــد  ــرة مــن المــواد، ولكــن یجــب توخــي الحــذر عن كبی
توصیــل مــواد مختلفــة علــى نحــو ثابــت وعندمــا یكــون 
ــراً. ــراري كبی ــدد الح ــلات التم ــن معام ــلاف بی الاخت

معاملات التمدد الحراري
التوسع الخطي لكل وحدة طول لكل درجة مئویة

1,5 × -106الألیاف الكربونیة7 × -106الطوب/الطابوق*
8 × -106التیتانیوم6 - 9× -106الحجارة

11 × -106الحدید8 - 10 × -106الخرسانة المسلحة
16 × -106النحاس الأحمر والبرونز5 × -106الخشب والألیاف الطولیة**

16 × -106الفولاذ غیر القابل للصدأ50 × -106الخشب والألیاف العرضیة**
24 × -106الألمنیوم60 - 100 × -106اللدائن من دون حشو

28 × -106الرصاص20 - 30 × -106البولیستر/مقوى بالزجاج

106 ھــو معامــل التمــدد الحــراري للطوب/الطابــوق الحدیــث الــذي یجــب أخــذه بعیــن الاعتبــار عنــد حســاب فواصــل التمــدد 
 
- × 7,3  *

وفقــاً لمعھــد الخرســانة الأمریكــي ACI، أمــا التوســع الحــراري للطوب/الطابــوق الأثــري فقــد یكــون أكبــر مــن ذلــك.
تختلف معامِلات التوسع الحراري لمختلف عینات الخشب، والرقم الموضح ھنا ھو المتوسط.  **

المخطط 7: التمدد الحراري متباین الخواص للبلورات
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1-4 تأكســد الحدید والفولاذ
یــؤدي تأكســد الحدیــد إلــى زیــادة حجمــھ ، فــإذا أدُخــل 
المعــدن فــي مــادة ھشــة مثــل الحجــارة أو الخرســانة، 
یكــون إجھــاد الشــد الناتــج عــن تآكلــھ كبیــراً بمــا یكفــي 

لكســر المــادة، حتــى وإن كان سُــمكھا كبیــراً .
1-5 تأثیر البشر

ــادة  ــداد الم ــى إع ــدف إل ــي تھ ــال الت ــؤدي الأعم ــد ت ق
الھشــة لاســتخدامھا فــي الإنشــاء أو لتنظیفھــا بعــد فتــرة 
ــف ســطح  ــى تل ــة إل ــا للظــروف المحیط ــن تعرضھ م
المــادة، وقــد یــؤدي ذلــك إلــى إضعــاف مقاومتھــا 

والفیزیائي-الكیمیائــي. المیكانیكــي  للإجھــاد 

وفــي حالــة الأحجــار یمكــن أن تتلــف الأســطح بســھولة 
فــي أي مــن العملیــات التالیــة:

اســتخراج الأحجــار مــن المنجــم (فبعــض الأســالیب  •
ینتــج عنھــا عیــوب أكثــر مــن أســالیب أخــرى).

استخدام الإزمیل على الأسطح. •
التنظیف باستخدام السفع بالرمل (القذف بالرمل)  •

.sandbalsting
التنظیف باستخدام أقراص دوارة أو فرش معدنیة. •

1-6 الاھتــزازات الناجمة عن حركة المرور

الاھتزازات والرنین
تــؤدي حركــة المــرور علــى الطــرق إلــى إجھــاد 
میكانیكــي فــي المبانــي القریبــة بفعــل الاھتــزازات 
الناتجــة عــن تكــرار اصطــدام عجــلات المركبــات 
بالأجــزاء غیــر المنتظمــة مــن الشــارع. وتتوقــف شــدة 
ــاع الأجــزاء  ــى ارتف ــة عل ــى الترب ــع عل ــاد الواق الإجھ

غیــر المنتظمــة ووزن المركبــة وســرعتھا.

المبانــي  إلــى  التربــة  خــلال  الاھتــزازات  وتنتقــل 
القریبــة، ولكــن تقــل شــدة تأثیرھــا ســریعاً أثنــاء انتقالھا 
خــلال التربــة، ویكــون مقــدار قلــة التأثیــر أكثــر بكثیــر 
مــن تناســبھ مــع المســافة مــن مصــدر الاھتــزاز، ولھــذا 
لا تتأثــر ســوى الإنشــاءات القریبــة جــداً مــن الطریــق.

ــھ  ــن أن تتعــرض ل ــذي یمك ــف ال ــدار التل ــف مق ویتوق
الإنشــاءات بســبب الاھتــزازات علــى ظاھــرة الرنیــن 

.resonance

إنّ الجســم المثبــت بواســطة وصلــة ثابتــة واحــدة علــى 
ــى  ــلاه أو المبن ــن أع ــت م ــدول المثب ــلاً البن ــل (مث الأق
المثبــت فــي الأرض) یھتــز عندمــا یتلقــى صدمــة واحدة 
مــن قــوة خارجیــة، ولكــن تقــل حركتــھ تدریجیــاً بســبب 
إلــى موضعــھ الأصلــي.  الاحتــكاك، ویعــود أخیــراً 

المخطط 8: الشد الناتج عن تأكسد الحدید داخل الحجارة

المخطط 9: التصدع الناتج عن استخدام الإزمیل
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 damped oscillation ًویســمى ذلــك اھتــزازاً خامــدا
یمكــن تمثیلــھ بالرســم البیانــي كمــا فــي المخطــط 11.

وتــردد الاھتــزاز (f) ھــو عــدد الــدورات الكاملــة 
التــي تتــم فــي الثانیــة الواحــدة حــول الموقــع الأصلــي، 
الوقــت  ویسُــمى   .(Hz) الھرتــز  بوحــدات  ویقُــاس 
الــلازم لإتمــام دورة كاملــة الزمــن (T)، ونجــد بالتالــي 
أنــھ وفقــاً لتلــك التعریفــات یكــون التــردد والزمــن 
عددیــن تبادلییــن. وتســمى أقصــى مســافة یصــل إلیھــا 

.(A) ــعة ــي الس ــع الأصل ــن الموق ــداً ع ــم بعی الجس

عندمــا  اھتــزازات  الارتجاجیــة  الحــركات  تسُــمى 
یكــون التــردد مرتفعــاً إلــى حــد مــا، مثــلا عندمــا 
تكــون الاھتــزازات الناتجــة عــن حركــة المــرور فــي 
نطــاق 10 إلــى 30 ھرتــز. أمــا الحــركات الاھتزازیــة 
الناتجــة عــن الظواھــر الزلزالیــة فتصــل تردداتھــا 

ــز. ــن وحــدات الھرت ــل م ــى عــدد قلی إل

ویسُــمى التــردد الــذي ُ نلاحظــھ فــي الاھتــزاز الخامــد 
.  natural frequency التــردد الطبیعي للجســم
وعندمــا یجُبــر الجســم علــى الاھتــزاز بســبب سلســلة 
مــن النبضــات التــي یتلقاھــا مــن البیئــة المحیطــة 
قســریاً  اھتــزازاً  الناتــج  الاھتــزاز  یســمى  بــھ 
ــردده ھــو  forced oscillation، ویجــب أن یكــون ت
ــردد  ــمیھ ت ــھ ونس ــببة ل ــة المس ــوى الخارجی ــردد الق ت

.  ،exciting frequency الإثــارة 

مــن التــردد  جــداً  فــإذا كان تــردد الإثــارة قریبــاً 
ــزاز  ــدار اھت ــادة مق ــى زی ــك إل ــؤدي ذل ــي، ی الطبیع
الجســم، وینتــج عنــھ زیــادة الإجھــاد الناتــج عــن 
الحركــة، وھــي ظاھــرة تســمى الرنیــن. أمــا إذا 
تــردد  عــن  تمامــاً  مختلفــاً  الطبیعــي  التــردد  كان 
لا  أو  مختزلــة  بســعة  یھتــز  الجســم  فــإن  الإثــارة 

مطلقــاً.  یھتــز 

المخطط 10: الاھتزازات الناتجة عن حركة المرور

f N
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المخطط 11: الاھتزاز الخامد
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ــي  ــة الت ــو الأرجوح ــن ھ ــى الرنی ــال عل إن أفضــل مث
یجلــس فیھــا الطفــل، فلزیــادة ســعة الاھتــزاز وإســعاد 
الطفــل (أو إخافتــھ) یجــب علــى والــده دفــع الأرجوحــة 
فــي الوقــت المناســب بعــد إكمــال دورتھــا، أي یجــب 
التــردد  مــن  قریــب  تــردد  ذات  بقــوة  الدفــع  علیــھ 
ــي  ــع ف ــم یدف ــإذا ل ــل، ف ــة أو الطف ــي للأرجوح الطبیع
ــم  ــإن ســرعة الأرجوحــة تتباطــأ ث اللحظــة المناســبة ف

تتوقــف الأرجوحــة.

الرنیــن فــي المباني أو أجزاء من المباني
ــض  ــي بتعری ــة للمبان ــرددات الطبیعی ــاس الت ــن قی یمك
بنیتھــا لصدمــات مفــردة وقیــاس الاھتــزاز الخامــد 
الناتــج عــن تلــك الصدمــات. ویمكــن الحصــول علــى 
قــد  بســیطة  أساســیة  قاعــدة  وفــق  تقریبیــة  بیانــات 
ــي لإجــراء  ــا یكف ــة بم ــا دقیق ــاً لكنھ ــدو ســاذجة تمام تب
مناقشــة عامــة عــن التلــف الــذي یحُتمــل أن ینتــج عــن 

ــي. ــا المبان ــرض لھ ــي تتع ــزازات الت الاھت
یتضــح مــن ھــذه المعادلــة أن بنیــة المبنــى كلھــا یجــب 
أن تتعــرض لحــركات متزایــدة المقــدار (رنیــن) بفعــل 
الاھتــزازات ذات التــرددات المنخفضــة (1-3 ھرتــز) 
مثــل تلــك الناتجــة عــن الموجــات الزلزالیــة. أمــا 
الاھتــزازات الناتجــة عــن حركــة المــرور فمــن غیــر 

ــة. ــى حــركات قوی ــؤدي إل المحتمــل أن ت

ولكــن الأجــزاء المفــردة مــن الإنشــاءات غیــر المتصلــة 
ــد تتعــرض لتضخــم الرنیــن  ــة الرئیســة ق بإحــكام بالبنی
فــي نطــاق 10 إلــى 30 ھرتــز. ومــن بیــن الأمثلــة علــى 
أجــزاء المبانــي التــي مــن المحتمــل أن تتعــرض للضرر 
ــة  ــن حرك ــة ع ــزازات الناتج ــبب الاھت ــة بس أو الإزاح

المــرور الســقوف، وقلــب الجــدران المصنــوع مــن 
كُســارة الحجــر ضعیفــة التماســك، والطــلاء والتغلیــف 
الــذي لا یلتصــق بإحــكام بالجــدران، وقرمیــد الســقوف. 
ــى  ــرور إل ــة الم ــؤدي حرك ــن أن ت ــك یمك ــة ذل ونتیج
ضــرر كبیــر فــي المبانــي التاریخیــة القریبــة بتأثیرھــا 
فــي الزخــارف الســطحیة، أو فــي كفــاءة الســقوف، 
ــن الواضــح  ــة. وم ــة الحجری ــوة الأبنی ــي ق ــى ف أو حت
أیضــاً أن احتمــال حــدوث الضــرر یرتبــط بشــدة بحالــة 
الإصلاحــات فــي الإنشــاءات إذ یزیــد عــدد المكونــات 

ــل. ــا زاد التحل الســائبة كلم

تقییم مخاطر الاھتزازات
یقُــاس تــردد الاھتــزازات وشــدتھا باســتخدام مُعجــلات 
علــى ســطح الجــدران الخارجیــة لیــس بعیــداً جــداً 
عــن مســتوى الشــارع (عــادةً مــا یكــون علــى ارتفــاع 
ــك  ــزاز وكذل ــة الاھت ــم طاق ــر واحــد). ویجــري تقیی مت
الــذروة  ســرعة  بقیــاس  ضــرر،  حــدوث  خطــر 

T

ffNfexc

fexc N

fexc N

المخطط 12: الرنین

fN
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المخطط 13: التردد الطبیعي للمباني
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peak velocity ( التــي یمكــن حســابھا مــن 
التــردد والشــدة باســتخدام المعادلــة الموضحــة فــي 

المعادلــة 1.

ونــادراً مــا نلاُحــظ الاھتــزازات التــي لھــا ســرعة 
الاھتــزازات  أمــا  ملیمتر/ثانیــة.   0,3 تســاوي  ذروة 
ملیمتر/ثانیــة   2,5 تســاوي  ذروة  ســرعة  لھــا  التــي 
ــة  ــص المواصف ــدال. تن ــر ج ــن غی ــة م ــون مزعج فتك
(ISO TC 108) علــى أنــھ یمكــن حســاب الضــرر 
علــى تزیــد  ذروة  ســرعات  عنــد  للمبانــي  الحــادث 
ــزازات المزعجــة  ــة الاھت ــي حال ــة، أي ف 3 ملیمتر/ثانی
بشــدة. ولكــن ینبغــي أن یكــون الحــد المســموح بــھ 
إذا كانــت حالــة  للمبانــي التاریخیــة أقــل، وخاصــةً 

الإصلاحــات فیھــا لیســت جیــدة.

التخفیــف من الضرر الناتج عن الاھتزاز
فــي مــا یلــي خمســة أنــواع مــن الأعمــال الوقائیــة مرتبــة 
وفــق زیــادة التكالیــف التــي یتحملھــا المجتمــع المحلــي:

ــدر . 1 ــى   بق ــن المبن ــب م ــق القری ــم ســطح الطری تنعی
ــكان. الإم

منــع مــرور المركبــات الثقیلــة بالقــرب مــن المبنــى، . 2
وفــي الحــالات الخطیــرة منــع حركــة المــرور تمامــاً.

ــادة . 3 ــؤه بم ــق ومل ــى والطری ــن المبن ــدق بی ــر خن حف
ــة. مفكك

وضــع الطریــق المرصوف علــى كتل مطاطیــة (نفُِّذ . 4
ذلــك بالفعــل في روما فــي أحد الطرق كثیفــة المرور 
بالقــرب مــن (فیــلا فارنیســینا) لحمایــة اللوحــات 
وغیــره  رافییــل  الفنــان  رســمھا  التــي  الجداریــة 
ــك). ــح ذل ــر، ونج ــادس عش ــرن الس ــي الق ــن فنان م

ــد . 5 ــاد نابضــي (ق ــى مخم ــى عل ــكل المبن وضــع ھی
یبــدو ذلــك غریبــاً، لكنــھ ینُفَّــذ بالفعــل في الإنشــاءات 
الجدیــدة بالقــرب مــن الطــرق الســریعة لتوفیــر 
ــى). ــان ســلامة المبن ــس لضم الراحــة للســكان ولی

المخطط 14: أجزاء المباني المعرضة للضرر بسبب الاھتزازات

المخطط 15: تخفیف تأثیر الاھتزازات في المباني

المعادلة 1

Vmax = 2 Af
سرعة الذروة
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2 العمليات الفيزيائية التي تؤدي 
إلى تدهور المواد المسامية

2-1 الخاصیة الشعریة
تكــون أغلــب المــواد المســتخدمة فــي أســالیب الإنشــاء 
ــلاط  ــارة والم ــوق والحج ــل الطوب/الطاب ــة مث التقلیدی
ونظــراً  للرطوبــة.  وماصــة  مســامیة  والخرســانة 
ینجــذب للأســطح  فإنــھ  للمــاء  للطبیعــة المســتقطبة 
الماصــة للرطوبــة، ولھــذا فإنــھ یمُتــص داخــل الأنابیــب 
ــدران الماصــة  ــي الج ــة ف ــقوق الدقیق ــرة أو الش الصغی
للرطوبــة، فیمكــن للمــاء أن یرتفــع بســھولة داخــل 
الأنابیــب العمودیــة الماصــة للرطوبــة متغلبــأً علــى 

الجاذبیــة.

ــة  ــب الدقیق ــي الأنابی ــر ف ــاء أكب ــاع الم ــا كان ارتف ولم
الأنابیــب  (تســمى  الشــعرة  سُــمك  سُــمكھا  التــي 
ــة ذات  ــد ملاحظتھــا فــي أنابیــب زجاجی الشــعریة) عن
تلــك  فــإن  المخطــط 16)  أنظــر   ) مختلفــة  أحجــام 

الشــعري. الارتفــاع  تســمى  الظاھــرة 

ــى  ــوب الشــعري عل ــاء داخــل الأنب یتشــكل ســطح الم
شــكل ھــلال إذ یرتفــع بمحــاذاة الجــدران وینخفــض فــي 

منتصــف الأنبــوب.

ــرة  ــي مــن تصــور القــوى المؤث ــا الســطح الھلال نن یمُكِّ
ــاء تنجــذب  ــات الم ــوب، فجزیئ ــاء داخــل الأنب ــي الم ف
ــد بمحــاذاة الجــدران،  ــا تصع ــادة وعــادةً م لســطح الم
لكنھــا مقیــدة إلــى حــد مــا بقــوة الجــذب باتجــاه جزیئــات 
المــاء الأخــرى، وتكــون قــوة الجــذب ھــذه فــي أنشــط 
حالاتھــا عنــد مركــز عمــود المــاء. وكذلــك تجــذب قــوة 
الجاذبیــة المــاء إلــى أســفل لكــن تأثیرھــا قلیــل مقارنــةً 
المــاء  جزیئــات  بیــن  الفاعلــة  الكھربائیــة  بالقــوى 

وســطح المــادة.

وعندمــا یكــون حجــم المســام فــي مــواد البنــاء المســامیة 
بالمیكرومتــر یكــون الانجــذاب باتجــاه جــدران المســام 
أكبــر مــن الانجــذاب بیــن جزیئــات المــاء، وھــذا یســمح 

للمــاء بالصعــود إلــى ارتفاعــات كبیــرة.

الأنابیــب  للرطوبــة (مثــلاً  الصــادة  الأنابیــب  وفــي 
المصنوعــة مــن البولیمــر الصناعــي) ینعكــس الســطح 

ــات  ــا یتضــح فــي المخطــط 17 لأن جزیئ ــي كم الھلال
المــاء لا تنجــذب نحــو الجــدران ولا یكــون للمــاء قابلیــة 

دخــول الأنبــوب.

2-2 الارتفاع الشــعري في المواد المسامیة 
للرطوبة الماصة 

الطــوب/ مــن  الأســفل  الجــزء  غمــر  عنــد 
الارتفــاع  ملاحظــة  یمكــن  المــاء  فــي  الطابــوق 
یكــون  المبلــل  الســطح  لأن  بســھولة  الشــعري 
أكثــر مــن المــادة الجافــة (ویرجــع التأثیــر  داكنــاً 
البصــري إلــى ظاھــرة اســتطارة الضــوء (تشــتت 
الضــوء) التــي ســوف نناقشــھا فــي القســم 5-3)،

وفــي ھــذه الحالــة لا یعــوق ارتفــاع المــاء القــوى التــي 
تحدثنــا عنھــا ســابقاً فحســب، ولكــن یعوقــھ أیضــاً 
تبخــر المــاء مــن الأســطح المبللــة، وھــذا ھــو الســبب 

الرئیــس.

التربــة  فعــلاً  تلامــس  التــي  الجــدران  حالــة  وفــي 
الرطبــة، یرتفــع المــاء داخــل المســام حتــى یحــدث 
توازنــاً عندمــا یتــوازن مقــدار المــاء المُتبخــر مــن 
مســاحة  بزیــادة  الزیــادة  فــي  (المســتمر  الأســطح 

المخطط 16: ارتفاع السائل في الأنابیب الشعریة

المخطط 17: السطح الھلالي للماء داخل الأنابیب الشعریة
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ــة.  ــن الترب ــص م ــاء الممت ــع الم ــة) م ــطح المبلل الأس
لمســام مــواد البنــاء المســامیة أبعــاد وأشــكال مختلفــة، 
ــل  ــادةً تمثی ــن ع ــام یمك ــاد المس ــاس أبع ــد قی ــن عن ولك
ــل  ــط تمُث ــوذج مبس ــتخدام نم ــدة باس ــة المعق ــذه البنی ھ
حســاب  یمكــن  اســطوانیة  بأنابیــب  فیــھ  المســام 
البیانــات  باســتخدام  المكافئــة)  (الأقطــار  أقطارھــا 
التجریبیــة. وقــد لوُحــظ أن أكثــر الأقطــار المكافئــة 
ــمیتھا  ــن تس ــن ویمك ــي فرجتی ــادة ف ــون ع ــراراً تك تك
علــى وجــھ التقریــب ”مســام كبیــرة“  (ذات أقطــار 
أكبــر مــن 10 میكرومتــر) ومســام دقیقــة، أو الأفضــل 
مــن ذلــك ”مســام شــعریة“ (ذات أقطــار مــا بیــن
1 و 0.1 میكرومتر). ویحُدد إجمالي المســامیة والنسبة 
بیــن ھاتیــن الفئتیــن مــن المســام تفاعــل مــواد البنــاء مــع 
المــاء وقابلیتھــا للتأثــر بفعــل عملیــات التلــف الفیزیائي.

عندمــا تكــون المــادة المســامیة الماصــة للرطوبــة مبللــة 
نــادراً مــا تمتلــئ جمیــع الفراغــات داخــل المــادة الصلبة 
بالمــاء (فلابــد مــن امتصــاص المــاء فــي محیــط خــالٍ 

مــن الھــواء للوصــول إلــى ھــذه الحالــة)، وفــي التوزیع 
ــع المســام الشــعریة  ــاء تكــون جمی ــر شــیوعاً للم الأكث
ممتلئــة بالمــاء، أمــا فــي المســام الكبیــرة فــإن المــاء یبلل 

الأســطح، ویمــلأ الھــواء معظــم الفــراغ الداخلــي.

2-3 عملیــات التلف الفیزیائي: الصقیع
عندمــا تنخفــض درجــة الحــرارة إلــى أقــل مــن صفــر 
ــادة  ــل الم ــج داخ ــون الثل ــؤدي تك ــن أن ی ــوي یمك مئ
ــة إلــى ضــرر شــدید ببعــض  ــة المبتل المســامیة الصلب
المــواد التــي تعُــرف بأنھــا إنھــا حساســة للصقیــع 
دون المــواد الأخــرى ”المقاومــة للصقیــع“. ومــن 
ــا  ــي م ــاء ف ــواد البن ــة م ــلاف طبیع ــباب اخت ــن أس بی
یتعلــق بالضــرر الناتــج عــن الصقیــع ھــو فــي جانــب 
ظــل  فــي  یتضــح  إذ  المیكانیكیــة،  خواصھــا  منــھ 
تعــادل الظــروف الأخــرى أن المــواد الأقــوى تكــون 
ــة فعــلاً  ــر أھمی ــل الأكث ــن العام ــر، ولك ــا أكب مقاومتھ

ــام. ــم المس ــع حج ــو توزی ھ

ــع  ــج عــن الصقی ــي الضــرر النات ــس ف والســبب الرئی
الثلــج  وبلــورات  عامــة  بصفــة  البلــورات  أن  ھــو 
ــرة  ــام الكبی ــي المس ــون بســھولة ف ــة خاصــة تتك بصف
ــام  ــي المس ــا ف ــور. أم ــروف التبل ــول لظ ــد الوص عن
ــات الســائل مرتبطــة ارتباطــاً  الشــعریة فتكــون جزیئ
مــن  یصبــح  أنــھ  حتــى  الصلبــة  بالجــدران  شــدیداً 
الصعوبــة بمــكان تكویــن نــواة (بــذرة) البلــورة، وھــذا 
یــؤدي إلــى نزعھــا مــن أماكنھــا. وفــي المســام الكبیــرة 
ــا  ــاء تجعلھ ــات الم ــمیكة لجزیئ ــات الس ــد أن الطبق نج
ملتصقــة التصاقــاً ضعیفــاً نســبیاً فیكــون انتقالھــا إلــى 

ــر ســھولة. ــورة أكث ــواة البل ــي ن ــد ف ــكان جدی م

المخطط 18: توزیع الماء في مسام المواد الماصة للرطوبة

المخطط 19: تكوّن بلورات الثلج في المادة المسامیة
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عندمــا تنخفــض الحــرارة إلــى أقــل مــن صفــر مئــوي 
ــورات  ــدأ بل ــة، تب ــامیة المبلل ــة المس ــادة الصلب ــي الم ف
الثلــج فــي التكــوّن مســتمدة المــاء المتوفــر حولھــا 
ــاء  ــك الم ــدر ذل ــا ین ــرة، ولكــن عندم ــي المســام الكبی ف
ــعریة. وإذا  ــام الش ــن المس ــاء م ــورات الم ــص البل تمت
كانــت المســام الكبیــرة كثیــرة وعــدد المســام الشــعریة 
قلیــلاً ینتھــي مخــزون المــاء عنــد لحظة معینــة ویتوقف 
ــرة.  ــام الكبی ــلأ المس ــل أن تم ــج قب ــورات الثل ــوّن بل تك
ــادة  ــح الم ــاد، وتصب ــة لا یحــدث إجھ ــذه الحال ــي ھ وف
عنــدذاك جافــة تمامــاً وتكــون بلــورات الثلــج موجــودة 

ــرة فقــط. فــي المســام الكبی

وعلــى النقیــض، إذا كانــت نســبة المســام الشــعریة 
كبیــرة فإنھــا تحتفــظ بمخــزون كبیــر مــن المــاء عندمــا 
ــد التجمــد یحــدث إجھــاد لأن عــدد المســام  ــل، وعن تبت
الكبیــرة غیــر كافٍ لتوفیــر حیــز لجمیــع بلــورات الثلــج 

ــاء . ــا الم ــي یمكــن أن یكونھ الت

وبعــد أن تمــلأ البلــورة النامیــة الحیــز المتــاح فــي 
المــاء  جــذب  فــي  تســتمر  فإنھــا  الكبیــرة  المســام 
بالخاصیــة الشــعریة فــي الفجــوة بیــن حوافھــا والجدار 
ــك یجــب ملاحظــة  ــھ. ولذل ــذا تســلط ضغطــاً علی وبھ
ــام  ــل المس ــاء داخ ــد الم ــن تجم ــج ع ــاد النات أن الإجھ
لا ینشــأ أساســاً بســبب زیــادة الحجــم التــي یمكــن 
مُلاحظتھــا عنــد تحــوّل المــاء مــن الحالــة الســائلة إلــى 
ثلــج، ففــي الحقیقــة أن المــواد التــي لا یــزداد حجمھــا 
عنــد تصلبھــا یمكــن أن تــؤدي أیضــاً إلــى تلــف المــواد 
المســامیة عندمــا تنخفــض درجــة الحــرارة إلــى أقــل 

ــون  ــج المتك ــم الثل ــادة حج ــا، فزی ــة ذوبانھ ــن درج م
تــؤدي إلــى زیــادة شــدة الإجھــاد، لكــن لیــس ذلــك ھــو 
العامــل الحاســم، فــلا یمكــن أن یفســر الســبب فــي أن 
بعــض المــواد تقــاوم الصقیــع وغیرھــا لا یقاومــھ، 
فــي أن تقــاوم الخرســانة خفیفــة  ولا الســبب مثــلاً 
ــي  ــة الت ــانة العادی ــن الخرس ــر م ــع أكث ــوزن الصقی ال
ھــي أقــوى منھــا ومــن المفتــرض أن تكــون مقاومتھــا 

أشــد منھــا.

ــورة  ــاد حجــم بل ــد ازدی ــھ عن ــع فإن ــد حــدوث الصقی عن
ثلــج داخــل المــادة بالقــرب مــن ســطحھا یكــون الضغــط 
الــذي تســلطھ البلــورة معــادلاً لإجھــاد الشــد علــى 
ــادة الھشــة ومــن المحتمــل جــداً  ــة مــن الم ــة رقیق طبق

ــبب ضــرراً. أن یس

المخطط 20: الضرر الناتج عن الصقیع

المخطط 21: تؤدي بلورات الثلج إلى ضرر بالقرب من الأسطح
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عنــد ازدیــاد حجــم صــف مــن بلــورات الثلــج فــي أحــد 
الصــدوع بالقــرب مــن الســطح تتكــون (عدســة ثلجیــة) 
ice lens یمكــن أن تــؤدي إلــى تأثیــرات مدمــرة، وقــد 
ــم  ــا تتراك ــوبیة عندم ــارة الرس ــي الحج ــك ف یحــدث ذل

المیــاه فــي الفواصــل ذات العیــوب بیــن الطبقــات.

یجــب ملاحظــة أن الضــرر المیكانیكــي الناتــج عــن 
التقــادم فــي العمــر أو المعالجــات المیكانیكیــة غیــر 
الحــذرة قــد یؤثــر فــي المــواد المقاومــة للصقیــع ویجعلھا 
عرضــة للتلــف بســبب الصقیــع بتكویــن شــبكة مــن 
ــعریة. ــام ش ــة مس ــل بمثاب ــي تعم ــة الت الصــدوع الدقیق

4.2 عملیــات التلــف الفیزیائي: تبلور الملح
ــاء مــن المــواد المســامیة  ــؤدي تبخــر الم ــا ی ــراً م  كثی
الرطبــة إلــى الضــرر بأســطح تلــك المــواد بســبب 
ــة  ــة فیھــا. فكمــا یحــدث فــي حال ــور الأمــلاح الذائب تبل
الصقیــع، قــد تتكــون البلــورات داخــل المســام الكبیــرة 
ــذي  ــائل لتغ ــعریة الس ــام الش ــزن المس ــا تخ ــط بینم فق
بــھ البلــورات المتنامیــة فــي الحجــم، ففــي ھــذه الحالــة 
ــوي  ــي تحت ــادة الت ــرر الم ــال تض ــزداد احتم ــاً ی أیض
علــى عــدد كبیــر مــن المســام الشــعریة وعــدد ضئیــل 

ــرة. ــن المســام الكبی م

المخطط 22: عدسة ثلجیة

المخطط 23: تبلور الملح
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ــذي  ــح ال ــول المل ــور محل ــام، لا یتبل ــي داخــل المس وف
یفقــد المــاء بالتبخــر حــال وصولــھ إلــى تركیــز التشــبع 
ــات المرتبطــة بالأســطح المســتقطبة للمــادة  لأن الأیون
ــات  ــال الجزیئ ــاوم انتق ــا تق ــة عــادةً م الماصــة للرطوب
إلــى موقــع جدیــد لتشــكیل نــواة البلــورة. وبالتالــي 
یتكــون محلــول مفــرط التشــبع داخــل المســام، ویمكــن 
أن یتبلــور بعــد ذلــك بفعــل حــدث عشــوائي و بســرعة 
شــدیدة فــي جمیــع أجــزاء المــادة، وتــؤدي ســرعة 

ــر المدمــر.  ــوة الأث ــادة ق ــى زی ــور إل التبل

وإذا حــدث التبلــور علــى ســطح المــادة فإنــھ یســیر فــي 
مســاره الطبیعــي ومــن غیــر المحتمــل أن یــؤدي إلــى 
ــرة  ــح الظاھ ــورات المل ــؤدي بل ــاد وضــرر، إذ ت إجھ
للعیــان إلــى (الإزھــار) efflorescence. ویسُــمى 
الازدیــاد الداخلــي لحجــم البلــورات (الإزھــار الداخلي) 
sub-efflorescence، وھــي العملیــة الأكثــر ضرراً.

والواقــع أن كلا العملیتیــن تحدثــان كثیــراً فــي المبانــي 
التاریخیــة والمعالــم الأثریــة، والعامــل الــذي یحــدد 
انتشــار إحــدى العملیتیــن أكثــر مــن الأخــرى ھــو 

الظــروف البیئیــة المحیطــة.

مــن  البطــيء  للتبخــر  المؤاتیــة  الظــروف  تــؤدي 
الإنشــاءات المســامیة الرطبــة إلى الإزھار على الســطح 
ــة  ــة، ورطوب ــرارة منخفضــة أو معتدل ــة ح ــي درج (ف
ــة).  نســبیة متوســطة أو مرتفعــة، وســرعة ھــواء بطیئ
للإزھــار  مؤاتیــاً  المنــاخ الدافــئ العاصــف  ویكــون 
الداخلــي وحــدوث ضــرر أعمــق. وقــد تتكــون تجاویــف 
عمیقــة alveolization فــي الأحجــار شــدیدة المســامیة 
(مثــلاً التــوف البركانــي، والحجــارة الجیریــة الخشــنة) 
فــي المنــاخ الدافــئ والجــاف بالقــرب مــن البحــر بســبب 
الإزھــار الداخلــي للأمــلاح، وفــي الأحجــار الرســوبیة 
الطبقیــة ینتقــل المــاء فــي معظــم الأحیان خــلال الطبقات 
التــي تحتــوي علــى مســام شــعریة أكثــر. وعندمــا 
ــور.  ــدث التبل ــطح یح ــى الس ــات عل ــذه الطبق ــر ھ تظھ
ویــؤدي تأثیــر الریــاح إلــى تســریع التبخــر وبــدء عملیــة 
ــرة،  ــن تجاویــف صغی ــى تكوی ــؤدي إل الإزھــار التــي ت
ثــم یزیــد الضــرر بفعــل الزوابــع المحلیــة التــي تقــذف 
الأســطح الداخلیــة للتجاویــف ببقایــا الأحجــار. ویــؤدي 
ذلــك فــي نھایــة الأمــر إلــى تكویــن تجویــف كبیــر بمــا 
یكفــي لتھدیــد اســتقرار البنیــة التــي تعلــوه، بینمــا تظــل 

ــدة. ــة حفــظ جی الأســطح القریبــة فــي حال

المخطط 24: تأثُیر الظروف المناخیة في تبلور الملح
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ومــن الخطــأ مــلء ذلــك التجویف بمــادة قویــة منخفضة 
ــي  ــاء الموجــود ف ــظ لأن الم المســامیة لأغــراض الحف
المســام ســوف ینحــرف لیتبخــر علــى الأســطح القریبــة 
ویــؤدي إلــى الإضــرار بھــا، وســتظل المــادة الحدیثــة 

المســتخدمة فــي المــلء محفوظــة.

والحقیقــة أن دراســة الضــرر الناتــج عــن تبلــور الملــح 
كانــت أحــد العوامــل التــي أدت إلــى فھــم أھمیــة التوافق 
بیــن المــواد المســتخدمة فــي الحفــظ والمــواد الأصلیــة. 
فعنــد معالجــة التــآكل العمیــق للمــواد المســامیة الناتــج 
عــن الأمــلاح یجــب علــى الأقــل أن تحتــوي مــادة 
المــلء علــى الكثیــر مــن المســام الشــعریة مثــل المــادة 
ــر  ــن الأفضــل أن یؤث ــل م ــا، ب ــة المجــاورة لھ الأصلی
التلــف فــي المســتقبل (وھــو أمــر لا مفــر منــھ فــي حــال 
عــدم التحكــم فــي دوران المیــاه فــي المســام) فــي مــادة 
ــادة  ــن الم ــدلاً م ــف ب ــب أن تتل ــي یج ــلء أولاً والت الم

الأصلیــة المــراد حفظھــا.

ــكل  ــى ش ــك عل ــور كذل ــر للتبل ــر المدم ــف التأثی ویتوق
البلــورات وحجمھــا، ویتحــدد ھــذا بــدوره لیــس بتوزیــع 
أحجــام المســام والظــروف الجویــة فحســب، ولكــن 
ــو  ــف نم ــن أن توق ــة یمك ــواد خارجی ــود م أیضــاً بوج

ــد  ــورات عن ــلاً بالالتصــاق بأســطح البل ــورات، مث البل
ــى. ــوى الأول ــن الن تكوی

وثبــت فــي الآونــة الأخیــرة فــي أحــد مشــروعات 
البحــث أن مثبطــات التبلــور تقلــل بشــدة الضــرر الناتــج 
عــن تبلــور ملــح كلوریــد الصودیــوم بإتاحــة الظــروف 
ومنــع  الصغــر  شــدیدة  بلــورات  لتكویــن  المؤاتیــة 
التصاقھــا بالبلــورات الأخــرى أو بجــدران المســام. 
ــة لا  ــرة المنفصل ــورات الصغی ــن الواضــح أن البل وم

ــذات. ــة بال ــذه الحال ــي ھ ــبب ضــرراً ف ــن أن تس یمك

مثبطــات  بمثابــة  تعمــل  المختلفــة  المــواد  أن  ویبــدو 
ــلاً أن  ــف مث ــد اكُتش ــلاح، فق ــن الأم ــة م ــواع مختلف لأن
فیروســیانید البوتاســیوم یؤثــر فــي كلوریــد الصودیــوم، 
أمــا المشــتقات العضویــة مــن حمــض الفســفوریك فمــن 

ــت. ــلاح الكبری ــدة لأم ــات الواع المثبط

ولكـن مـن المؤسـف أنھ لم یمكـن تكرار النتائج المشـجعة 
التـي اسُـتحصلت فـي المختبـر فـي الظـروف المیدانیـة 
الفعلیـة حتـى یومنـا ھـذا، وقـد یكـون أحـد أسـباب تلـك 
المشكلات صعوبة توزیع المادة المثبطة على نحو مقبول 
فـي المسـام التـي تكـون ممتلئـة بالفعـل بالمـاء والأمـلاح.

المخطط 25: التآكل بفعل الریاح والتقویة غیر الصحیحة
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3 التدهور الكيميائي

3-1 تآكل المواد الكلســیة بفعل الأحماض
ــون الأساســي  ــون المك ــواد یك ــیة ھــي م ــواد الكلس الم
ــیوم  ــات المغنس ــع كربون ــیوم م ــات الكالس ــا كربون فیھ
أو مــن دونھــا. وینــدرج ضمــن ذلــك الأحجــار الكلســیة 
ــري،  ــن، والحجــر الجی ــض، والترافرتی ــام الأبی (الرخ
والحجــر الجیــري الخشــن، و التــوف الكلســي) ومــلاط 

الحجــر الجیــري (الطــلاء والتغلیــف، والقصــارة).

بفعــل  للضــرر  الكالســیوم  كربونــات  تتعــرض 
الأحمــاض الموجــودة بكثــرة فــي میــاه الغــلاف الجــوي 
(المطــر أو النــدى)، وتتوقــف النتیجــة النھائیــة للعملیــة 
ــاه  ــات ترســیب المی ــوع الحمــض وآلی ــى كلٍ مــن ن عل

الحمضیــة.

ویوضــح المخطــط 26 مــن الناحیة النظریــة التفاعلات 
ــة  ــلات الحقیقی ــن التفاع ــدث، ولك ــي تح ــة الت الكیمیائی
ــداً إذ یمكــن امتصــاص الغــازات  قــد تكــون أكثــر تعقی
ــك  ــى الســطح، وتتفاعــل تل ــواء عل ــي الھ ــودة ف الموج
الغــازات بمســاعدة بعــض الجزیئــات المترســبة التــي 

ــزات. ــة محف تعمــل بمثاب

إذا كانــت المركبــات المتكونــة فــي التفاعــل قابلــة 
للذوبــان كمــا ھــو الحــال مــع ثاني كربونــات الكالســیوم 
وكبریتــات الكالســیوم، فإنــھ یمكــن نقلھــا وترســیبھا 
علــى مســافة مــن موقــع التفاعــل، أو قــد تترســب 
مــن جدیــد فــي المــكان نفســھ إذا كان مقــدار المــاء 
المســتخدم صغیــراً، وبعــد تبخــر المــاء یعیــد ثانــي 

كربونــات الكالســیوم تشــكیل الكربونــات.

3-2 الاكُســالات (مظھر القِدم بسبب التأكسد/
طبقة القِدم، باتینا)

تفاعــلات  مــن  تتكــون  التــي  المركبــات  بیــن  مــن 
أن  نجــد  الكلســیة  المــواد  أســطح  علــى  الأحمــاض 
القابلــة  غیــر  الوحیــدة  ھــي  الكالســیوم  اكُســالات 
للذوبــان، ونتیجــة ذلــك لا تنتقــل الاكُســالات بفعــل الماء 
ــؤدي  ــھ. وی ــت فی ــذي تكون ــكان ال ــي الم ــا تظــل ف لكنھ
ذلــك إلــى تكــون طبقــات ســطحیة (زنجــار) ذات أھمیــة 

ــة. ــارة التاریخی ــى العم ــاظ عل ــال الحف ــي مج ف

علــى ســطح  بكثــرة  الاكُســالات (الزنجــار)  توجــد 
مــن  التــي  وتلــك  (الرومانیــة  الأثریــة  الحجــارة 
القــرون الوســطى وفــي بعــض الأحیــان الحجــارة 
ــة. ــي المناطــق الحضری الأحــدث) المعرضــة للجــو ف

CaCO3    +    H2CO3      Ca(HCO3)2      CaCO3

CaCO3     +     H2C2O4          CaC2O4    .    2 H2O
CaC2O4    .    H2O

CaCO3     +     H2SO4     +     H2O          CaSO4    .    2 H2O

المخطط 26: تضرر المواد الكلسیة بفعل الأحماض



16 تدهور مواد البناء المسامية  

207

اء
سـ
يف
س
لف
ى ا

عل
ظ 
فــا
لح
ي ا

 ف
ت
ءا
قـرا

وقــد یتنــوع لونھــا مــن الأصفــر إلــى الــوردي والأحمــر 
ــمال  ــة الش ــة لناحی ــطح المواجھ ــى الأس ــي، وعل والبن
وفــي الأجــواء الملوثــة قــد یتحــول اللــون إلــى الأســود.

واكُســالات الكالســیوم ھــي المكــون الأكثــر انتشــاراً 
(20 % إلــى 60 %) ولكنھــا لیســت المكــون الوحیــد، 
المیكروســكوب  تحــت  الزنجــار  مــا یظھــر  وكثیــراً 
مؤلفــاً مــن عــدة طبقــات. والمكونــات الرئیســة الأخــرى 
ــوع مــن ســیلیكات  ــات الكالســیوم وعــدد متن ھــي كبریت
الألومینیــوم التــي نشــأت علــى الأرجــح مــن أتربــة الجــو.

وفــي بعــض الحــالات یبــدو أن طبقــات الاكُســالات 
ــى  ــال عل ــا، وأفضــل مث ــي تحتھ ــارة الت ــي الحج تحم
ذلــك (عمــود تراجــان) فــي رومــا، ولكــن لیــس ھــذا ھو 
الحــال دائمــاً، فالطبقــات ضعیفــة الالتصــاق بالحجــارة 
لا یبــدو أن لھــا أي تأثیــر إیجابــي مــن منظــور الحفــظ.

ــات محــل جــدال، إذ إن  ــك الطبق ــزال أصــل تل ــا ی و م
المكــون الرئیــس لھــا وھــو اكُســالات الكالســیوم یمكــن 

أن یتكــون بثــلاث عملیــات مختلفــة:
ــى ســطح . 1 ــة المســتخدمة عل أكســدة المــواد العضوی

ــة. ــة أو الحمای ــارة لأغــراض الزخرف الحج

عملیــات الأیــض فــي الكائنــات الدقیقــة التــي كونــت . 2
مســتعمرات علــى الســطح فــي الماضــي.

التفاعــل بیــن أول أوكســید الكربــون – وھــو الغــاز . 3
ــوِث الرئیــس فــي الجــو فــي المــدن القدیمــة –  المل

ــات الكالســیوم. وكربون

وتجُــرى حالیــاً بعــض المحــاولات لتكویــن طبقــات 
ــن اكُســالات الكالســیوم باســتخدام تفاعــلات  ــة م حمای
أو  الفسیفســاء  أو  الحجــارة  ســطح  علــى  كیمیائیــة 

اللوحــات الجداریــة المعرضــة للبیئــة الخارجیــة.

3-3 غســل/بزل الحجارة البركانیة بفعل
الماء والأحماض

یحتــوي الجرانیــت والبازلــت وغیرھــا مــن الصخــور 
البركانیــة علــى الســیلیكا البلوریــة (الكوارتــز) المقاومــة 
ــیلیكات  ــادن س ــن مع ــواع م ــدة أن ــك ع ــاض، وكذل للأحم
الألومونیــوم التــي تجتمــع فیھــا الســیلیكات والألومینــا 
ــة (الكالســیوم،  ــة مــن الأكاســید المعدنی ــواع مختلف مــع أن
والمغنســیوم، والصودیــوم، والبوتاســیوم) التــي یمكــن 
أن تتأثــر بالتفاعــلات الكیمیائیــة عندمــا تبتــل بفعــل المــاء 
الموجــود في الجــو. ویقدم المخطط 27 ملخصاً للتفاعلات 
الكیمیائیــة المحتملــة فــي صــورة مخطــط شــدید التبســیط.

المخطط 27: ترشُح (غسل/بزل) الصخور البركانیة بالمیاه الحمضیة

CaCO3

MgCO3

Na2CO3

K2CO3

SiO2

AI2O3

SiO2   .   AI2O3   .   H2O

CaSO4   .    2 H2O

MgSO4   .    7 H2O

Na2SO3   .    10 H2O

K2SO4   .    H2O

CaO

MgO

Na2O

K2O



تدهور مواد البناء المسامية 16

208

اء
سـ
يف
س
لف
ى ا

عل
ظ 
فــا
لح
ي ا

 ف
ت
ءا
قـرا

ــكا  ــوم، مثــل الفلســبار والمای تتحــول ســیلیكات الألمونی
والكلورایــت، ببــطء عنــد ملامســتھا للمــاء الموجــود فــي 
الجــو، وفــي ھــذه العملیــة التــي تســمى الغســل أو البــزل 
تتعــرض أكاســید معدنیة معینــة للأحمــاض وتتحول إلى 
مركبــات ذائبــة إلــى حــد مــا (الكربونــات أو الكبریتــات) 
ــى  ــى مســافة تتوقــف عل ــزال مــن الحجــر وتنتقــل إل فتُ

مقــدار المــاء المتوفــر وقابلیــة الملــح للذوبــان.

ومــا یبقــى بعــد عملیــة الغســل/البزل الكامــل ھــو 
وفــي  والألمنیــوم.  الســیلیكا  مــن  ویتكــون  الطیــن، 
المرحلــة الوســیطة فــي ھــذه العملیــة یكــون ســطح 
الحجــارة المتأثــرة غنیــاً بالطیــن، وھــي مــادة تضُعــف 
ــة  ــوي الطبق ــي. وتحت ــورة الأصل ــیج البل ــوة نس ــن ق م
الســطحیة كذلــك علــى بعــض الأمــلاح الذائبــة إلــى حــد 
مــا و الراشــحة مــن الحجــارة الأخــرى أو المــلاط عنــد 

ــة. ــي البنی ــى ف ــتوىً أعل مس

3-4 الحجارة الرملیة وعملیة الترشُــح
(الغسل/البزل)

الحجــارة الرملیــة حجــارة رســوبیة تتكــون بانتقــال 
بقایــا تحلــل الصخــور البركانیــة وترســبھا، إذ تنضغــط 
المــواد المترســبة بفعــل مــواد رســوبیة أخــرى وتقــوى 
diagenesis1 (النشــوء اللاحــق) ــل ــر مــن ذي قب أكث
بســبب ترشــح المیــاه التــي تنقل المــادة المعلقــة (الطین) 
ــة (ثانــي كربونــات الكالســیوم). ویــؤدي ھــذا  أو الذائب
إلــى نشــوء مــادة ضامــة تربــط بیــن شــظایا الصخــور 
ــات  ــن عملی ــة ع ــة الناتج ــادن الثانوی ــة والمع البركانی

الترشــح الســابقة.

تكــون تركیبــة الحجــارة الرملیــة متغیــرة تمامــاً وكذلــك 
تفاعلھــا فــي مــا یتعلــق بالمــاء الموجــود فــي الجــو. فــإذا 
كانــت المــادة الضامــة للحجــارة الرملیــة مكونــةً أساســاً 
ــإنّ الحجــر یتلــف بســرعة بفعــل المــاء  مــن الطیــن، ف

حتــى وإن لــم یكــن المــاء حمضیــاً .

الكربونــات  مــن  المكونــة  الضامــة  المــادة  تتأثــر 
كربونــات  ثانــي  إلــى  تحولھــا  التــي  بالأحمــاض 
الكالســیوم (شــدید الذوبــان) أو كبریتــات الكالســیوم 

1  ھــو تبلــور مــادة صلبــة مــرة أخــرى بتكــوّن بلــورات كبیــرة مــن أخــرى صغیــرة، وھــو مــن التغیــرات التــي تطــرأ فــي مرحلــة مــا 
ــة التحریــر). بعــد الترســب (ھیئ

(قلیلــة الذوبــان) والتــي یمكــن نقلھــا إلــى أماكــن أخــرى 
فــي الحجــر نفســھ أو فــي الحجــارة المجــاورة لــھ. 
ــي بعــض أجــزاء  ــن أن یحــدث الرشــح ف ــك یمك وكذل
الصخــور البركانیــة الباقیــة وینتــج المزیــد مــن الطیــن 
ــرون  ــد ق ــة، بع ــذه العملی ــون نتیجــة ھ ــلاح. وتك والأم
قلیلــة مــن التعــرض لمنــاخ معتــدل، نعومــة ســطح 
الحجــارة و ارتفاعــھ قلیــلاً، ویكــون الســطح غنیــاً 
بالطیــن و كربونــات الكالســیوم وبلــورات كبریتــات 

الكالســیوم فــي الأجــواء الحضریــة الملوثــة.

3-5 الترســب الرطب (المطر) على
الكلسیة المواد 

یــؤدي ســقوط میــاه الأمطــار منخفضــة الحمضیــة 
كربونــات  تحلــل  إلــى  الكلســیة  الأســطح  علــى 
ــیوم  ــات الكالس ــي كربون ــى ثان ــا إل ــیوم وتحولھ الكالس
ــي  ــان (إذا كان ثان ــة للذوب ــیوم القابل ــات الكالس وكبریت
ــل  ــم تنتق ــواء)، ث ــي الھ ــوداً ف ــت موج ــید الكبری أوكس
ھــذه الأمــلاح بعیــداً بفعــل میــاه الأمطــار أثنــاء تدفقھــا 
تحــت ســطح المبنــى، وعنــد تبخــر المیــاه تتحــول إلــى 
ــدرات  ــي ھی ــیوم وثان ــات الكالس ــة (كربون ــواد صلب م

كبریتــات الكالســیوم، أي الجــص).

Ca(HCO3)2

CaCO3

المخطط 28: فعل الأمطار على الأسطح الكلسیة
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عــادةً مــا ینتــج عــن نقــل المــادة بھــذه الطریقــة تكــوّن 
ــى بعــض  ــة إل ــات الكالســیوم، بالإضاف قشــرة (كربون
الجــص فــي الأجــواء الملوثــة) فــي الأماكــن التــي 
تبقــى فیھــا میــاه الأمطــار فتــرةً أطــول قبــل تبخرھــا، 
أو حتــى الھوابــط s talactites التــي كان یقطــر منھــا 
ببــطء مــن الحافــة، و تكــون تلــك القشــرة صلبــة جــداً 

ــد تنظیــف الواجھــات. ــا عن ــد یصعــب إزالتھ وق

وفــي الأســطح التــي یھطــل علیھــا المطــر مباشــرة 
تنجــرف المــادة الذائبــة، لكنھــا تبقى خشــنة بفعــل عملیة 
التــآكل، ویترســب بعــض الجــص وبلــورات الكالســیوم 
مــن  وغیرھــا  الصــدوع  فــي  جدیــد  مــن  المتكثــف 
الأماكــن غیــر المنتظمــة. وتــؤدي ھــذه الحالة إلــى تآكل 
الســطح وتغیــر جــذري فــي الخــواص البصریــة للمادة.

إذا كان ســطح المــادة أملــسَ، یتمكــن الضــوء مــن 
اختــراق عــدة طبقــات مــن الــذرات داخــل معظــم 
ــدا  ــا ع ــراً، م ــة ظاھ ــواد المعتم ــي الم ــى ف ــواد حت الم
ــدرع الكھربــي  المعــادن التــي تعكســھ تمامــاً بســبب ال
ــوان  ــون أل ــة. وتك ــات المتحرك ــن الإلكترون ــج ع النات
ــواد  ــراق الضــوء للم ــع الأجســام ناتجــة عــن اخت جمی
ــف  ــي طی ــودة ف ــة الموج ــوال الموجی لأن بعــض الأط
ضــوء الشــمس الأبیــض تمتصھــا الــذرات والأواصــر 
ــون المرئــي ھــو  المحــددة الموجــودة فــي المــادة (والل

ــص). ــون الممت ــل لل ــون المكم الل

الضــوء  اســتطارة  إلــى  الأســطح  خشــونة  وتــؤدي 
(تشــتت الضــوء)؛ أي تشــتت الضــوء الأبیــض بســبب 
ــدم  ــتت ع ــة التش ــون نتیج ــطح، وتك ــام الس ــدم انتظ ع
الســماح لبعــض الضــوء بالاختــراق داخــل المــادة 
وبالتالــي یتلاشــى اللــون ویختفــي تمامــاً عندمــا یكــون 

ــدیداً. ــتت الضــوء ش تش

المخطط 29: استطارة الضوء (تشتت الضوء) بسبب عدم انتظام السطح

المخطط 30: تثبیط استطارة الضوء على الأسطح الرطبة
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فنجــد علــى ســبیل المثــال أن حجــارة (الترافرتیــن) 
الرومانیــة travertine تكــون ذات لــون بنــي فاتــح 
عنــد  یحــدث  كمــا  أملــسَ  ســطحھا  یكــون  عندمــا 
اســتخدامھا فــي المنــازل التــي یكــون فیھــا الســطح 
النھائــي ناعمــاً، ولكــن أســطح الكنائــس الرومانیــة 
التــي غســلتھا میــاه الأمطــار تكــون بیضــاء كلھــا 
ــة  ــج عــن الأســطح المتآكل بســبب تشــتت الضــوء النات
و بلــورات الجــص الدقیقــة المخفیــة فــي الأماكــن غیــر 

المنتظمــة مــن تلــك الأســطح.

ــة  ــا تكــون الأســطح مبلل ــل اســتطارة الضــوء عندم تق
وقــد یمكــن التحكــم فیھــا علــى نحــو دائــم عــن طریــق 
معالجــة الأســطح، أي بصقلھــا أو باســتخدام طبقــة مــن 

الراتنــج الصناعــي.

3-6 الترســب الرطب (المطر) على الحجر 
البركانــي والحجر الرملي 

تتعــرض الأحجــار التــي تتكــون فــي معظمھــا مــن 
الســیلیكا إلــى رشــح الفلســبار والمایــكا والكلورایت بفعل 
ــلاح  ــن وأم ــى طی ــاً إل ــول جزئی ــار، وتتح ــاه الأمط می

ــار. ــاه الأمط ــر می ــد تبخ ــفل عن ــي الأس تترســب ف

ــي  ــلاً ف ــزداد قلی ــھ ی ــل إن ــار ب ــذوب ســطح الأحج ولا ی
الحجــم، لكــن قوتــھ تقــل وتظھــر الشــقوق علــى ســطحھ، 
ــة  ــة ســطحیة متحول ــد طبق ــا بع ــا تنفصــل فیم ــادةً م وع
ســمكھا عــدة مللیمتــرات عــن اللــب الــذي لا یطــرأ علیــھ 

التغیــر.

مــن  بكثیــر  أفضــل  مقاومــة  البركانیــة  للصخــور 
الحجــارة الرملیــة التــي یكــون الطیــن ھــو مادتھــا 
ــات الســمیكة والناعمــة تتكــون  الرابطــة، ولكــن الطبق
كذلــك علــى الأمــد البعیــد علــى أســطحھا وخاصــة فــي 
ــت، إذ إن  ــل الجرانی ــارة مث ــواع الحج ــة بعــض أن حال
ــى  ــؤدي إل ــرة ت ــورات الكبی ــة للبل ــركات الحراری الح

ــطح. ــاه للس ــراق المی ــن اخت ــھّل م ــقوق تس ــون ش تك

ــى ضــرر  ــؤدي إل ــا ت ــة لكنھ ــة بطیئ ــك العملی تكــون تل
كبیــر فــي المبانــي التاریخیــة والمواقــع الأثریــة. وقــد 
لوُحــظ تكــون قشــور یبلــغ ســمكھا مــن 1 إلــى 2 ســم، 
ولوحــظ كذلــك حــدوث تقشــر فــي الجرانیــت والحجارة 
ــي  ــي المبان ــة ف ــواء الحضری ــة المعرضــة للأج الرملی

التــي یبلــغ عمرھــا ثلاثــة أو أربعــة قــرون.

المخطط 31: الانحلال بفعل المطر في حجر السیلیكون
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3-7 الترســب الجاف (الندى)
ــة للمبانــي  ــع الأســطح الخارجی ــرد جمی ــل تب ــاء اللی أثن
عنــد انبعــاث الطاقــة إلــى الســماء، فــإذا كانــت الرطوبة 
النســبیة للھــواء المحیــط شــدیدةً نوعــاً مــا قــد تنخفــض 
ــون  ــل مــن درجــة تك ــادة الســطح أق درجــة حــرارة م
النــدى فــي الھــواء (وھــي درجــة الحــرارة التــي تصــل 
ــى 100%، أي التشــبع)،  ــة النســبیة إل عندھــا الرطوب
ــارد،  ــطح الب ــى الس ــاء عل ــن الم ــة م ــم تترســب طبق ث

وھــي ظاھــرة تســمى التكثّــف.

أطلــق الفیزیائیــون الذیــن یدرســون العملیــات الجویــة 
ــى  ــاف" عل ــب الج ــم "الترسُّ ــرة اس ــذه الظاھ ــى ھ عل
نحــو غیــر صحیــح إلــى حــد مــا لأن المــاء مشــترك فــي 
ــبة  ــى وإن كان بنس ــة حــال حت ــى أی ــرة عل ــذه الظاھ ھ
أقــل بكثیــر منھــا فــي حالــة المطــر، والنــاس العادیــون 
یســمونھا "النــدى" ویتخیلــون أنــھ قطــرات مثــل اللؤلــؤ 
تتدلــى مــن أنصــال العشــب. والحقیقــة أن التكثـّـف فــي 
ــى  ــاء عل ــار الم ــف بخ ــد تكثّ ــھ عن ــكلة لأن ــدن مش الم
ــوائب  ــع الش ــواء جمی ــن الھ ــحب م ــھ یس ــطح فإن الأس
الصلبــة والغازیــة التــي یحتویھــا، وھــي مــادة متســخة 

وخطیــرة فــي جــو المــدن الملــوث.

ــدل غیــر القریــب جــداً مــن البحــر  ــاخ المعت وفــي المن
یحــدث التكثـّـف علــى الأقــل فــي نصــف لیالــي الشــتاء 
ــة  ــة، وھــي مدین ــة الإیطالی ــة البندقی ــي مدین ــع ف والربی
ــال أنــھ یحــدث  شــدیدة الرطوبــة محاطــة ببحیــرة، ویقُ

ــام. ــاء الع ــي أثن ــاء 80% مــن اللیال أثن

ولمــا كان مقــدار المــاء المترســب قلیــلاً فإنــھ لا یســیل 
إلــى أســفل ســطح المبانــي مثــل المطــر، ولكــن إذا 
وُجــدت المســام والصــدوع فإنــھ یخترقھــا لمســافة 

ــل. ــى الداخ ــرة إل قصی

یحتــوي الســائل المتكثـّـف علــى جســیمات مختلفــة 
الخصائــص كانــت معلقــة فــي الھــواء، ویكــون اللــون 
الســائد للمــادة المترســبة فــي المــدن الملوثــة ھــو اللــون 
أنظمــة  عــن  الناتجــة  الكربــون  لجســیمات  الأســود 
ــطة  ــن الأنش ــا م ــیارات، وغیرھ ــادم الس ــة، وع التدفئ
البشــریة. أمــا فــي الریــف فیكــون اللــون أفتــح بســبب 
ــاح  ــوب اللق ــة المحیطــة وحب ــج عــن الترب ــار النات الغب

ــات. الخاصــة بالنبات

SO2   CO2

المخطط 32: التكثفّ اللیلي
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یمكــن للتكثـّـف أن یســحب أیضــاً الأحمــاض مــن الجــو، 
أو بــدلاً مــن ذلــك قــد تشــكل الغــازات أحماضــاً بالتفاعل 
الرطبــة  الصلبــة  الأســطح  علــى  الأوكســجین  مــع 

ــزة فــي الجســیمات المترســبة. بمســاعدة مــواد مُحَفِ

ــإذا كان مــن الممكــن اختــراق الترســب للمــادة إلــى  ف
حــد مــا، قــد یصــل الســائل الحمضــي إلــى داخــل مــواد 
الســطح فــي نطــاق مللیمتــرات، ویتفاعــل بالداخــل 
ــابقاً  ــناھا س ــي ناقش ــرق الت ــة بالط ــواد الصلب ــع الم م

فــي ھــذا القســم.

وخــلال النھــار تنعكــس تلــك الــدورة لأن النــدى یتبخــر 
عندمــا ترتفــع درجــة الحــرارة ویجــف الھــواء، ولكــن 
المــاء فقــط ھــو الــذي یتبخــر وتبقــى جمیــع المــواد التــي 

ترســبت أثنــاء اللیلــة الســابقة علــى الســطح.

ــع  ــاض م ــلات الأحم ــیوعاً لتفاع ــج ش ــر النوات إن أكث
المــواد الصلبــة علــى الواجھــات ھــي ثانــي كربونــات 
مرحلــة  وأثنــاء  الكالســیوم،  وكبریتــات  الكالســیوم 
الجفــاف تنتقــل ھــذه النواتــج إلــى الســطح بفعــل الســائل 

المتبخّــر وتترســب فــي صــورة جــص وكربونــات 
الكالســیوم (تســمى كربونــات الكالســیوم الثانویــة تمییزاً 
لھــا عــن الكربونــات الموجــودة فــي المــادة مــن قبــل). 
وتكــون نتیجــة ھــذه العملیــة الكیمیائیــة حــدوث ضعــف 
ــاض  ــل الأحم ــرت بفع ــي تأث ــة الت ــادة الداخلی ــي الم ف
وحــدوث تقویــة للجســیمات التــي ترســبت على الســطح 

ــدى. بفعــل تكثّــف الن

ــى  ــاف إل ــل والجف ــرار دورة البل ــؤدي تك ــا ی ــادة م وع
ــى الســطح  ــة عل ــة المتكون ــة الداكن ــمك الطبق ــادة سُ زی
ــا  ــد م ــى ح ــة إل ــك العملی ــس تل ــن تنعك ــا، ولك وتقویتھ
عنــد ھطــول المطــر، فمیــاه المطــر تجــرف جمیــع 
المــواد المترســبة مــن الأســطح التــي تھطــل علیھــا، أو 
التــي یمكنھــا أن تســیل علیھــا، وھــذا یــؤدي إلــى نــوع 

ــھ مــن قبــل. ــا عن ــذي تحدثن الضــرر ال

بعــد مــرور بعــض الأعــوام علــى تعــرض المــادة 
المبنــى  مظھــر  یتغیــر  النــدى  أو  المطــر  لــدورات 
التاریخــي القائــم فــي جــو ملــوث تغیــراً كبیــراً لأن 
ــة بالمقرنصــات وغیرھــا مــن  ــع الأســطح المحمی جمی

المخطط 33: دورة البلل والجفاف، مرحلة التبخر
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المخطط 34: النتیجة النھائیة لعدد كبیر من دورات الندى أو المطر

المصدر 
Torraca, Giorgio. Lectures on Material Sciences for Architectural Conservation.
Los Angeles: Getty Conservation ins titute. 2009, pages 79-95. © J. Paul Getty Trus t.

حقوق الملكیة الفكریة محفوظة لمؤسسة جي بول غیتي ©

التفاصیــل المعماریــة تتحــول إلــى اللــون الأســود. 
أمــا تلــك التــي تغســلھا میــاه الأمطــار فتتــآكل وتبَیَــض 
بســبب تشــتت الضــوء. كذلــك قــد یكــون اختــراق 
المناطــق  بعــض  فــي  أثــر  قــد  للمــادة  الأحمــاض 
ــة  ــوب الطبیعی المعرضــة للتدھــور بســبب بعــض العی
أو الناتجــة عــن أنشــطة البشــر (مــن بیــن الأمثلــة 
المعتــادة علــى ذلــك النقــوش البــارزة التــي تنفتــح فیھــا 
صــدوع دقیقــة بســبب أعمــال النحــت التــي تــدوم فتــرةً 
طویلــة)، وقــد تبــدو تلــك النقــوش البــارزة ســلیمة تحــت 

القشــرة الســطحیة الداكنــة لكنھــا قــد تكــون علــى وشــك 
الانھیــار الــذي قــد یعجــل حدوثــھ أثــر عشــوائي أو 

دوري لإجھــاد التمــدد الحــراري.

الأثــر  بالجــص  الغنیــة  الداكنــة  القشــور  تمنــع  ولا 
لأنھــا  المبطِنــة  المــادة  علــى  للأحمــاض  العنیــف 
تســمح بمــرور المــاء خــلال القنــوات الدقیقــة التــي 
یمكــن اكتشــافھا بالملاحظــة باســتخدام (مجھــر المســح 

.SEM الإلكترونــي)
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نبذة مختصرة 
ــة  ــة وداخلی ــا – لعوامــل خارجی ــف مكوناتھ ــا وبمختل ــة أنواعھ ــواد المصنوعــة مــن الحجــر – بكاف تتعــرض الم
متعــددة تــؤدي لتلفھــا وتدھورھــا. ویتركــز عمــل المرمــم فــي فھــم أســباب ھــذا التدھــور ومعالجتھــا. بــدأت معالــم 
علــم المعالجــة والحفــاظ تتبلــور فــي القــرن العشــرین، وتطــوّرت بإضطــراد، فقــد حــاول العلمــاء تطویــر مــواد 
ــة.  ــال القادم ــى الأجی ــا إل ــة ونقلھ ــطوح الحجری ــى الس ــاظ عل ــات للحف ــكار آلی ــور، وابت ــر التدھ ــة مظاھ لمعالج
ــي  ــر، والت ــن الحج ــة م ــواد المصنوع ــى الم ــاظ عل ــا للحف ــن الخطــوات الواجــب اتباعھ ــال ع ــذا المق یتحــدث ھ
تســمى بمجملھــا "عملیــة المحافظــة طویلــة الأمــد"، وھــي تشــمل ثــلاث مراحــل أساســیة ھــي التنظیــف والتقویــة 
ــالیب  ــم الأس ــا وأھ ــاول أھدافھ ــل، ویتن ــل بالتفصی ــذه المراح ــن ھ ــة م ــال كلّ مرحل ــذا المق ــش ھ ــة. یناق والحمای
المســتخدمة فــي كلّ منھــا، ویعــرض إیجابیاتھــا وســلبیاتھا. وعلــى الرغــم مــن أنّ ھــذه الأســالیب أثبتــت نجاعتھــا، 
ینبغــي لنــا أن نــدرك إنّــھ لا یوجــد أســلوب واحــد مطلــق یمكــن اتباعــھ فــي كلّ الحــالات، وإنّ اســتخدام اســلوب 
معالجــة مــا لــن یكــون مســتدیم النتائــج، فقــد یتكــرر نــوع التدھــور، وقــد تتعــرض المــواد المســتخدمة للمعالجــة 
بدورھــا للتدھــور. مــن ھنــا تنبــع أھمیــة وضــع نظــام للفحــص الــدوري والحمایــة لتحقیــق الاســتدامة للممتلــكات 

ــة.  الثقافی

1 مبادئ أساسية
الھشــة  المســامیة  البنــاء  مــواد  ســطوح  تتعــرض 
المكشــوفة للبیئــة الخارجیــة (ومنھــا الحجــر، والجــص، 
والجبــس، والخرســانة) إلــى أنــواع كثیــرة مــن عملیات 
التحلــل التــي تتوقــف علــى العدیــد مــن العوامــل، وأكثر 

تلــك العوامــل ذات الصلــة مــا یلــي:

تركیب المادة ومسامیتھا •
ســجلھا الســابق (الأعمــال، وعملیــات الترمیــم،  •

والحــوادث)
وأحــوال  • المناخیــة  (الظــروف  التعــرض  نــوع 

المحلــي) المنــاخ 
الكائنــات  • مســتعمرات  أو  النباتیــة  المســتعمرات 

الدقیقــة أو كلاھمــا

ــات  إذن فلیــس مــن الغریــب أن تكــون أعــراض عملی
فــي  فقــط  لیــس  تمامــاً،  متغیــرة  وســرعتھ  التحلــل 

ــھ.  ــى نفس ــي المبن ــل ف ــع ب ــف المواق مختل

ابُْـــتكرت أســالیب الحفــاظ الحالیــة فــي النصــف الثانــي 
مــن القــرن العشــرین، وھــي تھــدف إلــى تخفیــف أثــر 
عوامــل التحلــل، وإعــادة تماســك المــواد فــي حــال 
تعرضھــا للخطــر بســبب مــا حــدث لھــا ســابقاً، وتأخیــر 
عملیــات التحلــل فــي المســتقبل والتــي لا یمكــن تفادیھــا.

ــان فــي الماضــي  وكان المعماریــون فــي بعــض الأحی
یفترضــون - عــن ســذاجة - أن الحفــاظ ھــو عملیــة 
واحــدة تنطبــق علــى جمیــع الســطوح المعماریــة، 
مــن الطــلاء الســحري أو المــواد  باعتبارھــا نوعــاً 
أن  المفتــرض  مــن  كان  التــي  الســحریة  الكیمیائیــة 
تقــوي أي نــوع مــن المــادة و تمنــع إلــى الأبــد التحلــل 

مھمــا كان نوعــھ. 

أمــا مــا یمكــن لھــذه الأســالیب تقدیمــھ الیــوم بــدلاً 
مــن ذلــك فھــو سلســلة مــن العملیــات التــي تتیــح عــدة 
خیــارات فــي كل خطــوة، ولا یمكــن الوثــوق فــي نتائــج 
تلــك العملیــات إلا فــي حــدود عمــر صلاحیــة الطریقــة 

الــذي لا یكــون طویــلاً جــداً كمــا ھــو الحــال الآن.

وینبغــي اختیــار أكثــر الأســالیب ملاءمــة مــن بیــن 
الخیــارات المتاحــة وفقــاً للأبحــاث الأولیــة التــي تجُــرى 
علــى بنیــة المــواد وأســباب التدھــور، وینبغــي اختبــار 
ــي  ــا ف ــدرة تحملھ ــم ق ــتخدامھا لتقیی ــرر اس ــواد المق الم
الظــروف التي ســوف تتعرض لھــا، وبالتالي تقدیر عمر 
الخدمــة الــذي فــي نھایتــھ یجــب إصلاحھــا أو اســتبدالھا.

ــب  ــاظ لا یج ــالیب الحف ــدف أس ــرى الآن أنّ ھ ــن ن ونح
الھــدف  ولكــن  القصــوى،  التحمــل  قــدرة  یكــون  أن 
إلــى عشــرین  بیــن  مــا  یتــراوح  خدمــة  عمــر  ھــو 
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خمــس وعشــرین ســنة. وتتمثــل مھمــة الجیــل الحالي من 
المتخصصیــن فــي مجــال الحفــاظ فــي تســلیم "الملكیــة 
الثقافیــة" فــي حالــة جیــدة للجیــل اللاحــق الــذي نأمــل أن 

یكــون لدیــھ فــي تصرفــھ وســائل ومعرفــة أفضــل.

ــي  ــواد الت ــذا لا تســمح بعــض الم ــا ھ ــي یومن ــن ف ولك
نســتخدمھا بالتنبــؤ بعمــر خدمــة أطــول مــن عشــر 
ــع  ــب وض ــك یج ــة لذل ــل، ونتیج ــى أق ــنوات أو حت س
نظــام دوري للفحــص والصیانــة باعتبــار أن ذلــك ھــو 

ــد. ــل الأم ــاظ الطوی ــن للحف ــد الممك ــان الوحی الضم

وفیمــا یلــي الخطــوات الرئیســة فــي سلســلة العملیــات 
التــي تھــدف إلــى الحفــاظ علــى الســطوح المعماریــة:

التنظیف •
التقویة •
الحمایة •

2 تنظيف السطوح المعمارية
ــا للأمــر مــن منظــور الحفــاظ فحســب، نجــد  إذا نظرن
أنّ الأســباب الرئیســة لتنظیــف الســطوح المعماریــة 
ــي: ــا یل ــي م ــل ف ــة تتمثّ ــة أو التاریخی ــة الفنی ذات القیم

التخلــص مــن المــواد التــي تمثــل خطــورة والتــي  •
ترســبت بســبب عملیات التحلل الســابقة (مثل الأملاح 
القابلــة للذوبــان أو طبقــات القشــرة الغنیــة بالجــص).

الملتصقــة  • الخارجیــة  المــواد  مــن  التخلــص 
المعالجــات  بقایــا  أو  الأتربــة،  (مثــل  بالســطوح 
ــة أو  ــواد التقوی ــك م ــف تماس ــي تضُع ــابقة) الت الس
الحمایــة التــي یمكــن اســتخدامھا فــي المســتقبل. 
فعندمــا تكــون المــادة الملتصقــة جــزءاً مــن الســطح 
الأصلــي أو لھــا أھمیــة تاریخیــة مــن نــوع مــا، 
ــة  ــن التقوی ــوع م ــف اســتخدام ن ــل التنظی ینبغــي قب
المســتخدمة بطبیعــة الحــال بعــد التنظیــف (التقویــة 
الأولیــة)، ویجــب اجــراء ذلــك بطریقــة لا ینتــج 
ــات  ــع عملی ــارض م ــن التع ــدر م ــل ق ــا إلا أق عنھ

التنظیــف فــي المســتقبل.

ــي  ــة ف ــل الرغب ــي معظــم الحــالات تمثّ ــھ ف ــع أن والواق
التخلــص مــن المــواد التــي تســبب التشــوه والتــي تعــوق 
ــو  ــف، وھ ــس للتنظی ــع الرئی ــان الداف "وضــوح" البنی
ــات  ــاً مــع متطلب ــھ لا یتوافــق تمام ــع مشــروع، لكن داف
أن  الأحیــان  بعــض  فــي  یحــدث  قــد  بــل  الحفــاظ، 
یتعــارض ذلــك الدافــع مــع تلــك المتطلبــات، ومــن بیــن 
الأمثلــة المعتــادة علــى ذلــك حالــة الأكســالات الغامقــة 
(لــون تقــادم العمــر، باتینــا) الموجــودة علــى الحجــارة 
ــك الحجــارة للتشــوه، لكــن  ض تل ــرِّ ــي تعُ ــة والت القدیم
لھــا وظیفــة الحمایــة إذا كانــت ملتصقــة بالســطح (الــذي 
ــن  ــد التخلــص م ــف عن ــن أن یتعــرض أیضــاً للتل یمك
"طبقــة تقــادم العمــر" بســبب صلابتھــا وعــدم قابلیتھــا 
ــذه المواقــف حــلاً وســطاً  ــل ھ ــب مث ــان). وتتطل للذوب
بیــن وجھــات النظــر المتعارضــة ینبغــي للمھنــدس 

ــھ. ــاظ التوصــل إلی ــي الحف المعمــاري والمختــص ف

إنّ التنظیــف خطــوة ضروریــة قبــل أي معالجــة للحفاظ، 
تمامــاً كمــا فــي حالــة المعــادن إذ یجــب تنظیــف الحدیــد 
ــھ لأنّ الطــلاء لا یلتصــق بالصــدأ.  ــل طلائ الصــدئ قب
ولكــن یجــب دائمــاً تذكــر أنّ التنظیــف یمكــن أن یــؤدي 

أیضــاً إلــى ضــرر لســطوح المــواد الھشــة.

وفیما یلي المخاطر الرئیسة:

فــي  • التفاصیــل  وفقــدان  الأصلیــة  المــواد  إزالــة 
الأعمــدة  رؤوس  فــي  (كمــا  الدقیقــة  الزخــارف 

والأفاریــز). البــارزة  والنقــوش 
التســبب فــي شــقوق فــي المادة الھشــة بســبب اســتخدام  •

وســائل میكانیكیة غیر مناســبة (مثلاً الســفع بالرمل أو 
القــذف بالرمــل sandblas ting، والأدوات الــدوارة).

ــا  • ــي ھــي مــن بقای ــان الت ــة للذوب ــوّن أمــلاح قابل تك
ــة. ــات الكیمیائی العملی

ــاً  ــة تمام ــف خالی ــة تنظی ــد عملی ــة لا توج ــي الحقیق وف
ــد  مــن مخاطــر التلــف، ولكــن تقــل تلــك المخاطــر عن
الاســتعانة عنــد اجــراء عملیــة التنظیــف بمحترفیــن 
مدربیــن علــى ھــذه المھمــة تحدیــداً، جُبلــوا علــى 

احتــرام أخلاقیــات الحفــاظ.
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2-1 التنظیف بالماء 
المــاء مــن مــواد التنظیــف الفعاّلــة للســطوح المعماریــة 
ثــة لأنّ بإمكانــھ تحلیــل بلــورات  فــي أجــواء المــدن الملوَّ

الجــص التــي تقــوي طبقــات القشــرة الغامقــة. 

ومــع حــدوث أثــر المذیــب عنــد التلامــس بیــن الســائل 
والجســم الصلــب نجــد أنّ زیــادة ســطح الســائل تكــون 
ــف،  ــي التنظی ــھ ف ــین فعالیت ــدة لتحس ــن الطــرق الجی م
ــون  ــھ یك ــاء فإن ــن الم ــر واحــد م ــد رش لت ــك عن و لذل
مــادة منظفــة أكثــر كفــاءة بكثیــر مــن القـَـدر نفســھ حیــن 

یكــون اســتخدامھ بكتلــة واحــدة.

مــن المعــروف أنّ المیاه المرشوشــة في صــورة قطرات 
 ،nebulized (رذاذ المــاء) متناھیــة الصغــر تســمى
وتســمى المیــاه التــي تـُـرش بقطــرات أصغــر مــن ذلــك 
میــاه (مــذرورة) atomized، ورذاذ المــاء مناســب 

تمامــاً لعملیــات تنظیــف الســطوح المعماریــة.
مــن بیــن المیــزات الأخــرى لعملیــة الــرش بــرذاذ 
المــاء أنّ مقــدار المیــاه المســتخدم قلیــل، وبالتالــي تقــل 

ــاء. ــة للم ــة الحجری ب كل البنی ــشرُّ مخاطــرة تـَ

وعــادةً مــا یكــون أثــر المذیــب بطیئــاً وقــد یتطلــب عــدة 
ــف باھظــة لأنّ  ــى تكالی ــك إل ــؤدي ذل ــن لا ی ــام، ولك أی
العملیــة آلیــة تمامــاً ولا تتطلــب ســوى العنایــة الدوریــة، 
مجــال  فــي  المتخصصــون  یتخلــص  النھایــة  وفــي 
الحفــاظ مــن الأوســاخ المتبقیــة باســتخدام فــرش ناعمة.

إنّ قشـرة التكلـس الصلبـة التـي تحتـوي علـى الكثیر من 
كاربونـات الكالسـیوم تقـاوم التنظیـف بالمـاء وتتطلـب 
مزیـداً مـن الأسـالیب الكیمیائیـة أو المیكانیكیـة الشـدیدة.

ومــن بیــن الأســباب الأخــرى للبحــث عن بدائــل للتنظیف 
ــن الأفضــل  ــون م ــالات یك ــي بعــض الح ــھ ف ــاء أن بالم
عــدم تــرك مــواد الســطح ملامســة للمــاء فتــرات طویلــة.

2-2 التنظیف باســتخدام المضخات أو الكمادات
یتمثـّـل الخیــار التالــي فــي اســتخدام المــواد التــي یمكنھــا 
حــل قشــرة التكلــس الصلبــة بإجــراء تفاعــل كیمیائي من 
نــوع مــا عندمــا لا تكون نتیجــة التنظیف بالمــاء مرضیة 
ــادة  ــة. ومــن الممارســات المعت ــة معقول ــرة زمنی فــي فت
ــاء  ــاع البن ــي قط ــتخدمة ف ــزال مس ــا ت ــت وم ــي كان الت

اســتخدام أحمــاض أو قواعــد قویــة، ولكــن لا ینطبق ذلك 
علــى عملیــات الحفــظ التاریخیــة، لیــس بســبب مــا یمكن 
ــي فحســب ولكــن  ــج مــن ضــرر للســطح الأصل أن ینت
أیضــاً بســبب الأمــلاح التــي تتكــون لا محالــة باعتبارھــا 
ناتجــاً ثانویــاً لتفاعــلات التنظیــف والتي مــن المحتمل أن 
تــؤدي إلــى ضــرر فــي المســتقبل (ولا یســھل التخلــص 
مــن تلــك الأمــلاح مــن الســطوح المســامیة حتــى بعــد 

غســلھا غســلاً نھائیــاً جیــداً).

وعلــى العكــس، نجــد أنّ المــواد الأقــل نشــاطاً تقلــل ھذه 
المخاطــر، ولكــن نظــراً لأن نشــاطھا بطــيء یجــب أن 
ــك  ــة، ویمكــن ذل ــرات طویل تظــل ملامســة للســطح فت
باســتخدام بعــض المــواد الســلیولوزیة علــى شــكل 
كمــادات (مثــلاً عجینــة الــورق) أو ضمــادات (صفائــح 
الــورق مثــلاً) مشــبعة بمحلــول مــن المــادة الكیمیائیــة.

ویمكــن رش الكمــادات برشاشــات خاصــة عنــد الحاجة 
إلــى تنظیــف الســطوح الكبیرة.

المخطط 2: التنظیف بكمادة

المخطط 1: التنظیف برذاذ الماء
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مــا تغُطــى الكمــادة أو الضمــادة بلــوح مــن  عــادةً 
ــرَك  ــوم لتجنــب تبخــر المــاء وتتُ البلاســتیك أو الألمنی
ملامســةً للســطح المُــراد تنظیفــھ عــدة ســاعات یحُــدد 

ــارات. ــن الاختب ــلة م ــراء سلس ــد إج ــا بع عددھ

بعــد إزالــة اللــوح الواقي تتُــرَك الكمــادات والضمادات 
علــى الســطح حتــى تجــف، إذ یــؤدي ھــذا إلــى ســحب 
ــل  ــد تمثّ ــادة ق ــي م ــام، وھ ــن المس ــة م ــادة المنحل الم
خطــورة أو تــؤدي إلــى التشــوه (الأمــلاح القابلــة 
للذوبــان أو المــواد الملونــة)، وبعــد التخلــص مــن 
ــا. ــص منھ ــة ویتُخلَ ــة بعنای ــادة الجاف ــزَال الم ــاء تُ الم

بالأمــلاح  المســامیة  شــدیدة  المــواد  تتأثــر  عندمــا 
خاصــة  أنــواع  الكمــادة  فــي  تسُــتخدمَ  المذابــة 
الامتصــاص  علــى  كبیــرة  قــدرة  ذات  الطیــن  مــن 
(الأتابولغیــت)  أو   sepiolite (السِــبیولیت)  مثــل 
attapulgite بــدلاً مــن الســلیولوز لأن قدرتھــا علــى 

بكثیــر. أكبــر  الامتصــاص 

مــن  التخلــص  فــي  أیضــاً  الطیــن  كمــادات  وتفُیــد 
البقــع الناتجــة عــن المــواد غیــر المســتقطبة مثــل 
ــود، أو القطــران، أو الشــحم، ولكــن فــي  زیــوت الوق
ــتقطب  ــر مس ــب غی ــتخدام مذی ــة یجــب اس ــذه الحال ھ

(الكحــول الأبیــض) لیكــون مرحلــة الســائل.

ثنائي أمین الإیثیلین رباعي حمض الأسیتیك Ethylenediaminetetraacetic acid و یرمز لھ اختصاراً EDTA، وھو مركب   1
كیمیائي من فئة الأحماض الكربوكسیلیة عدیدة الأمین (ھیئة التحریر).

والمــادة الكیمیائیــة الشــائعة الاســتخدام الآن باعتبارھــا 
كربونــات  ھــي  المــاء  مرحلــة  فــي  نشــطاً  عامــلاً 
ــل ببــطء  ــوم، وھــي ملــح قاعــدي لطیــف یتحل الأمونی
إلــى أمونیــا (نشــادر) وثانــي أوكســید كربــون، وھمــا 
مادتــان غازیتــان، وینتــج عــن ذلــك اختفــاء كربونــات 
الأمونیــوم بعــد فتــرة مــن الوقــت عنــد تركھــا مكشــوفة 
ــدة  ــة مفی ــة، وھــذه خاصی ــة صلب فــي الھــواء فــي حال
جــداً لأنّ الكمیــة التــي تبقــى حتمــاً مــن المــادة الكاشــفة 

فــي المســام تتبخــر ولا تتــرك أي بقایــا خطــرة.

1) إلى  وبإضافــة عامــل خالــب (الإیدیتــا EDTA مثــلاً
الســائل تــزداد كفــاءة الطریقــة المســتخدمة فــي إزالــة 
ــزات  ــع الصــدأ، فالتركی ــة وبق ــس الجیری ــرة التكل قش
ــي  ــل التدریج ــى التحل ــؤدي إل ــا ت ــن الإیدیت ــة م العالی
للــون الداكــن المكــوّن مــن الأكســالات وبالتالــي تكافــح 

تأثیــره المشــوِه.

2-3 التنظیــف المیكانیكي
بالكفــاءة  بالمــاء  التنظیــف  طــرق  تكــون  لا  عندمــا 
ــد  ــة أو عندمــا لا یوُصــى بھــا كمــا یحــدث عن المطلوب
وجــود مــلاط الجــص أو قامطــات حدیدیــة صدئــة، 
ــة  ــارات المحتمل ــن الخی ــة م ــرق المیكانیكی ــون الط تك
ــذي تســببھ فــي ســطوح  ــدار التلــف ال ــل مق شــرط تقلی

ــكان. ــدر الإم ــة ق ــواد الھش الم

المخطط 3: التنظیف بأسالیب السفع (القذف) بمادة كاشطة

0,210
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وعلــى الرغــم مــن أنّ اســتخدام الأقــراص أو الفــرش 
الكاشــطة الــدوّارة لا یوُصــى بــھ بطبیعــة الحــال لأنــھ 
ــا  ــراً م ــف، كثی ــى التل ــؤدي إل ــة وت ــر فعاّل ــة غی طریق
یســتخدم الســفع بالمــواد الكاشــطة grit blas ting فــي 
ــتخدام  ــك باس ــة وإن كان ذل ــي التاریخی ــف المبان تنظی
ــا الســفع الدقیــق. ولا  ــة تســمى فــي إیطالی صیغــة معدلّ
تكــون المــادة الكاشــطة المســتخدمة فــي ھــذه الطریقــة 
صلبــة، وتتــراوح مــن كربونــات الكالســیوم فــي صورة 
ــى  ــة وحت ــة مجھری ــرات زجاجی ــى ك ــة إل ــرات دقیق ك
قشــر البنــدق المطحــون أو نــوى الفاكھــة، وكذلــك یقُلــل 
ضغــط الھــواء بشــدة مــن ضغــط یصــل إلــى أكثــر مــن 
100 ضغــط جــوي – وھــو المســتخدم فــي المعتــاد فــي 
ــن 2 ــل م ــى أق ــطة – إل ــواد الكاش ــخ بالم ــة الجل عملی

ضغــط جــوي.

ــفع  ــون الس ــات لا یك ــك الاحتیاط ــع تل ــى م ــن حت ولك
لمعالجــة المــواد  الدقیــق micro-blas ting مناســباً 
قلیلــة الصلابــة (مثــل الطــلاء، أو الجــص، أو الحجــارة 
وكذلــك  الجیــري)،  الحجــر  أو  الناعمــة،  الرملیــة 
الحجــارة الصلبــة التــي تحتــوي بلــورات كبیــرة (مثــل 
ــھولة  ــي تنشــق بس ــت) الت ــام الأبیــض أو الغرانی الرخ

ــي. ــط المیكانیك ــر الضغ بتأثی

ومــن بیــن أوجــھ القصــور الأخــرى فــي ھــذه الطریقــة 
أنّ الحــدود المفروضــة علــى مقــدار الضغــط والمــادة 
ــط  ــاءة ضب ــغِل أو لكف ــة المُش ــة لرغب الكاشــطة متروك

الجــودة، فیمكــن اســتخدام المعــدات نفســھا فــي حــدود 
واســعة مــن مقــدار الضغــط ونــوع المــادة الكاشــطة.

وأفضــل اســتخدام لھــذه الطریقــة یكــون علــى الحجــر 
ــلاً  ــة (مث ــورات دقیق ــى بل ــوي عل ــذي یحت ــري ال الجی
رخــام الترافرتیــن الرومانــي) الــذي كثیــراً مــا یتشــكّل 
علــى ســطحھ قشــرة تكلــس ســمیكة وصلبــة لا یســھل 

ــا بالوســائل الأخــرى. التخلــص منھ

للتعامــل  كافیــاً  یكــون  لا  الرملــي  الســفع  حتــى  ولكــن 
ســنتیمتراً  ســمكھا  ــغ  یبل التــي  ــة  الجیری القشــور  مــع 
فــي  العسَِــر  المــاء  بســبب  تكونــت  والتــي  واحــداً 
قشــرة  مــن  الأكبــر  الجانــب  ویـُـزَال  النوافیــر، 
الطـَــرق  مــع  أزامیــل  باســتخدام  عــادةً  ھــذه  التكلــس 
التصاقھا  قــوة  لإضعــاف  مطــارق  باســتخدام  الخفیــف 

ــفلھا. أس ــر  بالحج

2-4 التنظیف باللیزر
یمتــص ســطح المــادة نبضــات قویــة مــن الضــوء 
المتماســك تؤثــر فیــھ، ویحــدث ذلــك علــى نحــو أفضــل 
ــة  ــل طاق ــو ینق ــاً، و ھ ــادة داكن ــون الم ــون ل ــا یك عندم
ــا  ــادة لتبخیرھ ــن الم ــة م ــة الخارجی ــى الطبق ــة إل كافی
دون أي فعــل میكانیكــي. ویمكــن تنظیــف المواد شــدیدة 
ــاءة  ــن كف ــل م ــذا یقل ــة، وھ ــة أولی ــة دون تقوی الھشاش
4 المخطــط  ویســتعرض  التنظیــف.  طــرق  معظــم 

وظائف معدات اللیزر.

المخطط 4: التنظیف باللیزر
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ــاظ  ــال الحف ــي مج ــتخداماً ف ــزر اس ــواع اللی ــر أن إنّ أكث
یســتخدم  والــذي   YAG-Nd نــوع مــن  ھــو  الیــوم 
بلــورات مــن عقیــق الإیتریــوم والألمنیــوم المعالــج 
بالنیودمیــوم. و یصــدر نبضــات مــن الأشــعة تحــت 
الحمــراء (ذات طــول موجــي یبلــغ 1064 نانومتــر) 
والتــي تكــون غیــر مرئیــة. ولكــي یتمكــن المُشــغِل مــن 
توجیــھ الشــعاع علــى النحــو الملائــم یضَُــاف لیــزر 
أحمــر منخفــض الطاقــة للمعــدات لتحدیــد نقطــة التأثیــر.

ــدة  ــذي ینظــم م ــاح ال ــة المفت ــدات أھمی ــر المع مــن أكث
نبضــات الضــوء، لأنّ تأثیــر شــعاع اللیــزر فــي المــواد 
المتأثــرة بــھ یختلــف وفــق مــدة النبضــة وطاقتھــا، 
ولھــذا صلــة بمشــكلات الحفــاظ، فأجھــزة اللیــزر مــن 
ذات مفتــاح Q تصــدر نبضــات فــي نطــاق النانوثانیــة 
(9-10 ثانیــة)، أمــا النبضــات فــي نطــاق المایكروثانیــة 
ثانیــة (3-10 ثــوان) فتنتجھــا  (6-10 ثــوان) والملــي 

ــة التشــغیل. ــزة تلقائی أجھ

للیــزر  القصیــرة  النبضــات  أن  ننســى  لا  أن  ویجــب 
ــى بعــض الضــرر  ــؤدي إل ــد ت ــاح Q ق ــذي یعمــل بمفت ال
المیكانیكــي لســطوح المــواد الھشــة في حال اســتخدام عدد 
نبضــات أكبــر مــن الــلازم. أمــا النــوع التلقائــي التشــغیل 
فإنــھ علــى الأرجــح یــؤدي إلــى ذوبــان طبقــة رقیقــة جــداً.

ومــن بیــن التأثیــرات الســلبیة الأخــرى التــي قــد تنتــج 
ــر اللــون، فقــد حــدث ذلــك  عــن التنظیــف باللیــزر تغیّ
فــي الحجــارة البیضــاء التــي زال لونھــا وتحولــت إلــى 
ــات  ــي بعــض الصبغ ــوردي، وف ــر أو ال ــون الأصف الل
فــي اللوحــات. ویبــدو أنّ خطــورة زوال اللــون تقــل في 
حالــة رخــام (كارارا) الأبیــض عنــد اســتخدام نبضــات 
ــا یســبق اســتخدام تنظیــف الأعمــال  ــاً م أطــول. ودائم

الفنیــة اختبــارات دقیقــة لتقییــم خطــورة الآثــار الجانبیــة 
غیــر المرغــوب فیھــا.

3 تقوية السطوح المعمارية
ــدان  ــى وشــك فق ــاء عل ــا یكــون ســطح مــواد البن عندم
تماســكھ أو قــوة التصاقــھ بلــب الحجــارة یجــب تقویتــھ، 
لیــس لأســباب جمالیــة فحســب ولكــن أیضــاً للتأكــد مــن 

الحفــاظ علــى البنیــة بكاملھــا حفاظــاً صحیحــاً.

 لقــد اســتخُدِمَت عملیــات تقویــة الحجــارة علــى نطــاق 
ــك  ــي ذل ــر. وف ــع عش ــرن التاس ــة الق ــذ بدای ــع من واس
الوقــت وبعــده بفتــرة طویلــة كذلــك، كانــت الفكــرة 
ــة  ــة" تقوی ــتخدام "معالج ــي أنّ اس ــة ف ــیة متمثلّ الأساس
ــن  ــاظ. وم ــكلات الحف ــع مش ــل جمی ــل بح ــدة كفی واح
المثیــر للدھشــة كذلــك أنــھ علــى الرغــم مــن عــدم التنبؤ 
بــأي نــوع مــن الصیانــة فــي المســتقبل كان مــن المعتقــد 
أن تــَـوفرُ "المعالجــة" ھــو حمایــة غیــر محــدودة للمواد 

الخاضعــة للعــلاج.

وتــؤدي ھــذه المتطلبــات حتمــاً إلــى إفشــال أي معالجــة 
للحفــاظ، وھــذا مــا حــدث مــع بعــض أســالیب التقویــة 
ــر  ــت غی ــم أصبح ــا ث ــي حقیقتھ ــة ف ــت فعال ــي كان الت
مجدیــة أو خطــرة. ومــن بیــن النتائــج الســلبیة الأخــرى 
أنّ الحفــاظ علــى مــواد الســطح فــي الأبنیــة التاریخیــة 
الوحیــدان  الخیــاران  وكان  مســتحیلاً،  یعتبــر  كان 

ــف. ــتبدال أو التل ــا الاس ــان ھم المتاح

وینبغــي مــن وجھــة نظرنــا الحالیــة قبــول الاســتبدال 
فقــط عندمــا یعُــد ضروریــاً لأغــراض الحفــاظ (مثــلاً 
ــة الأفاریــز)، لأنّ ذلــك یتبعــھ فــي كثیــر  لاســتعادة وظیف
مــن الأحیــان خســارة كبیــرة للمعلومــات والقیمــة الفنیــة.  

وتعتمــد تقنیــة التقویــة التــي نســتخدمھا فــي یومنــا ھــذا 
علــى التمییــز بیــن مختلــف أنــواع الضــرر وعلــى 
اســتخدام أســالیب مختلفــة وفــق نــوع الضــرر. والھــدف 
الوحیــد مــن عملیــة التقویــة ھــو إعــادة التماســك للمــواد 
المتحللــة، فیســاعدھا علــى مواجھــة البیئــة والتمتــع 
بفــرص أفضــل للبقــاء. وتكــون وظیفتھــا میكانیكیــة فــي 
معظــم الأحــوال، فمھمــة تأخیــر التدھــور فــي المســتقبل 
تقــع علــى عاتــق ممارســات أخــرى تصُنَّــف تحــت اســم 

ــي 4-4). ــة" (سنناقشــھا ف "الحمای

المخطط 5: التلف الناتج عن اللیزر
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3-1 لصــق الأجزاء المنفصلة
كثیــراً مــا نجــد أثنــاء عملیــات الحفــاظ علــى الواجھات 
المعماریــة  التفاصیــل  مــن  أجــزاء  أنّ  التاریخیــة 
ــك  ــبب ذل ــا. و س ــب منھ ــي جان ــة ف ــققة ومنفصل متش
علــى ســبیل المثــال تــآكل القامطــات الحدیدیــة أو 
عندمــا یكــون العیــب فــي التصــاق الترمیمــات القدیمــة 
التــي تصبــح علــى وشــك أن تخفــق فــي وظیفتھــا. 
وفــي ھــذه الحــالات یكــون الاحتــراز الأســھل والأكثر 
فعالیــة ھــو نــزع تلــك العناصــر الســائبة نزعــاً كامــلاً 

ــة مناســبة. ــادة لاصق ــا باســتخدام م ــادة لصقھ وإع

الإجھــاد  علــى  اللاصقــة  المــادة  اختیــار  ویتوقــف 
الــذي یجــب علــى الوصلــة تحملــھ فــي المســتقبل، 
ومــا لــم تكــن الأجــزاء غیــر المدعومــة صغیــرة 
ــا  ــة عــادةً م ــادة لاصق ــب اســتخدام م ــا تتطل جــداً فإنھ
تكــون (راتنــج الإیبوكســي). وتضــاف مــادة مــلء 
مناســبة إلــى الراتنــج الســائل إذا لــم یكــن التــلاؤم بیــن 
الســطوح المكســورة جیــداً جــداً ولابــد مــن مــلء بعض 
الفجــوات، فــإذا كانــت القطعــة المقــرر تدعیمھــا ثقیلــة 
یجــب إدخــال مســمار قــوي عبــر الوصلــة لیكــون 
ضمانــاً آخــر لنجــاح الربــط حتــى وإن كانــت قــوة 
المــادة اللاصقــة تبــدو كافیــة (یمكــن تقدیــر قــدرة 
ــرام  ــي نصــف كیلوغ ــة بحوال ــادة اللاصق ــل للم الحم

ــة). ــطح الوصل ــن س ــع م ــر مرب ــكل ملیمت ل

ــذا لا  ــدأ، ولھ ــاً للص ــمار مقاوم ــون المس ــب أن یك یج
یمكــن أن یكــون مــن الصُلــب. والخیــاران الأكثــر 
ــاوم للصــدأ أو البولیســتر  اســتخداماً ھمــا الصلــب المق
المقــوى بالزجــاج، ولكــن یجــب الحــذر لتجنــب حــالات 

ــواد  ــذه الم ــدد الحــراري لھ ــاد الناتجــة عــن التم الإجھ
العــادي  الصلــب  مــن  أكبــر  معاملھــا  یكــون  التــي 
ــاً.  ــر مــن الأحجــار تقریب ــة معامــل الكثی وضِعــف قیم
الأخــرى  الخیــارات  بیــن  مــن  الأحمــر  النحــاس  و 
المحتملــة، لكنــھ یعانــي مشــكلة التمدد الحراري نفســھا.

عــدد  كان  أو  مشــكلة  تمثـّـل  لا  التكلفــة  كانــت  وإذا 
المســامیر المطلوبــة قلیــلاً فــإنّ التیتانیــوم ھــو الخیــار 
الأفضــل للمســامیر، فإضافــة إلــى كونــھ مقاومــاً للصــدأ 
ــادن  ــن المع ــدد الحــراري بی ــل معامــل للتم ــھ أق ــإنّ ل ف
التمــددّ  معامــل  عــن  كثیــراً  یختلــف  ولا  المتاحــة، 

ــار. ــن الأحج ــر م ــراري للكثی الح

ویمكــن إعــادة لصــق القطــع الصغیــرة غیــر المدعمــة 
أو القطــع متوســطة الحجــم المدعمــة بســطح أفقــي 
علــى نحــو أبســط باســتخدام مــادة لاصقــة غیــر بنیویــة، 
وعــادةً مــا تكــون تلــك المــادة صمــغ راتنــج صناعــي 

ــدن مثــل مســتحلب راتنــج الأكریلیــك. حــراري ل

المخطط 6: الربط البنیوي

المخطط 7: الربط غیر البنیوي
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3-2 التقویة بحشــو السطح بالحقن
(الحقن غیر البنیوي للســطح)

مــا تــؤدي عملیــات التدھــور إلــى انفصــال  كثیــراً 
ــات  ــي واجھ ــة ف ــة الداخلی ــن البنی ــات ع ــطح الطبق س
ــو  ــك ھ ــى ذل ــة عل ــن الأمثل ــن بی ــة، وم ــي القدیم المبان
ــواع الطــلاء التــي تتعــرض لحــالات إجھــاد بســبب  أن
الاھتــزازات التــي تســببھا حركــة المــرور، أو الصقیع، 
أو تبلــور الملــح، أو بعــض أنــواع الحجــارة المســتخدمة 
الأحجــار  أو  الرملــي،  الحجــر  مثــل  البنــاء  فــي 
ــا  ــة فیھ ــات الكیمیائی ــت؛ فالعملی ــة، أو الغرانی البركانی
تحــوّل جــزءاً مــن ســطح معادنھــا إلــى طیــن وأمــلاح.

ومــن بیــن النقــاط الأساســیة فــي تقنیــة الحفــظ الحالیــة 
ــون  ــة تك ــادة أصلی ــدان أي م ــب فق ــوب تجن ــو وج ھ
یرجــع  ولا  بالســطح،  ضعیفــاً  ارتباطــاً  مرتبطــة 
الســبب فــي ذلــك فقــط إلــى قیمتھــا الفنیــة أو التوثیقیــة 
ولكــن أیضــاً لأنّ المــادة التالفــة جزئیــاً والمدعمــة 
فــي الوقــت نفســھ تحمــي المــادة التــي خلفھــا مــن 

ــدة مــن  ــدء سلســلة جدی ــة وبالتالــي تؤخــر ب فعــل البیئ
عملیــات التدھــور.

ــور  ــة الصخ ــة تقوی ــى تقنی ــن عل ــو بالحق ــق الحش یطُلَ
(حشــوات  ســائلة  مــواد  حقــن  علــى  تعتمــد  التــي 
تكــون عــادةً خلائــط مــن الإســمنت أو الراتنجــات 

الشــقوق. داخــل  تتصلــب  أن  یمكــن  الصناعیــة) 

 وفــي عملیــة حشــو الســطح تحُقـَـن مــادة رابطــة مائیــة 
ــات  ــن المكون ــج مناســب م ــع مزی ــي) م ــر المائ (الجی
ــي  ــي المبان ــقوق الســطحیة ف ــي الش ــد ف ــتعمال الی باس
الحجریــة أو حجــارة البنــاء وخلــف الطــلاءات. ویبلــغ 
عــرض أصغــر الشــقوق التــي یمكــن للمــواد الرابطــة 
ــن  ــة م ــار قلیل ــا أعش ــول إلیھ ــة الدخ ــة المحقون المائی
الملیمتــر، ولتقویــة الشــقوق الأصغــر یجــب اســتخدام 
ــل  ــرارة مث ــب بالح ــة یتصل ــض اللزوج ــج منخف راتن

الإیبوكســي.

ــائل  ــن س ــة حق ــادة الرابط ــن الم ــبق حق ــا یس ــادةً م ع
الأتربــة  بإزالــة  الداخلیــة  الفجــوات  "لتنظیــف" 
والمخلفــات الدقیقــة التــي تعــوق التصــاق مــادة التقویــة. 
ــة یكــون الســائل المحقــون  ــة الحقنــات المائی وفــي حال
ــي  ــا یل ــراً م ــن كثی ــة، ولك ــي البدای ــط ف ــاء فق ــو الم ھ
ــن  ــف م ــتحلب مخف ــق أو مس ــول معل ــن محل ــك حق ذل
ــر  ــل الســطح أكث ــدن بالحــرارة لجع ــذي یتل ــج ال الراتن
صلابــة ولزجــاً إلــى حــد مــا. وفــي حالــة حقــن راتنــج 
ــادة  ــف م ــول التنظی ــون محل ــي أن یك الإیبوكســي ینبغ
مذیبــة لأنّ المــاء یحــول دون تصلــب الراتنــج (أو یجب 
تــرك المــادة حتــى تجــف تمامــاً قبــل حقــن الراتنــج).

المخطط 8: حشو السطوح بالحقن

المخطط 9
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وعملیــات الحقــن الأولــي مفیــدة أیضــاً فــي تحدیــد 
النقــاط التــي یمكــن أن تتســرب منھــا المــادة المحقونــة 
ــب  ــطح، ویجــب تجن ــى الس ــق عل ــقوق وتتدف ــن الش م
ذلــك لیــس بســبب الاتســاخ الناتــج عنــھ فقــط، فالســبب 
الأساســي ھــو أنّ المــادة التــي تحُقــن لا تنتشــر داخــل 
الفجــوات الداخلیــة علــى نحــو مقبــول عنــد تفریــغ 
الضغــط (عــادةً باســتعمال الیــد) بســبب تدفــق الســائل 
ــة تســرب  ــا إنْ تكُتشــف نقط ــذا، م ــارج. ولھ ــى الخ إل
ینبغــي ملؤھــا بعنایــة بمــلاط جیــري عــادةً و بعــد 
ــد  ــم (أي بع ــو الملائ ــى النح ــلء عل ــلاط الم ــب م تصل

ــلء. ــادة الم ــن م ــام) تحُقَ عــدة أی

3-3  ملء الشــقوق والفجوات
 إن مــلء جمیــع الشــقوق والفجــوات فــي ســطح المــواد 
المتدھــورة نقطــة أساســیة فــي الممارســات الحالیــة فــي 
ــة. والأســاس  ــى الســطوح المعماری ــاظ عل مجــال الحف
ــة  ــي عملی ــذه الخطــوة ف ــة الخاصــة بھ النظــري للعنای
الحفــاظ ھــو الفكــرة التــي تقــول إنّ الفراغــات فــي 
ــس للضــرر  ــبب الرئی ــي الس ــة ھ ــادة الھش ــطح الم س
المیكانیكــي والكیمیائــي بســبب تركــز الإجھــاد وتغلغــل 

ــة. ــاه الحمضی المی

ونتیجــة لذلــك یجــب توخــي أقصــى قــدر مــن العنایة عند 
مــلء الشــقوق وإن كانــت عیوبــاً لا تــكاد تُــرى بالعیــن 
ــة معالجــة الســطوح الواســعة  ــي حال ــى ف المجــردة حت
مصطلــح  إیطالیــا  فــي  یسُــتخدمَ  مــا  وكثیــراً  جــداً. 
الدقیقــة)  بالجزیئــات  (المــلء   micros tuccatura
لتعریف ھذا النوع من الأعمال في مواصفات المعالجة.

وعــادةً مــا یجــري المــلء باســتخدام مــلاط الجیــر 
المتوســطة  الفجــوات  حالــة  فــي  ولكــن  المطفــأ، 
مــن  بقطــع  أولاً  الفجــوات  معظــم  تمُــلأ  والكبیــرة 
(كســارات  مناســب  حجــم  ذات  الحجــارة  كســارات 
ــل  ــي (مث ــلاط مائ ــة بم ــارة) مخلوط ــوب أو الحج الط
الجیــر المطفــأ أو رمــل البــوزولان)، ثــم تصُنَــع طبقــة 
ــارة  ــاً بالحج ــأ مخلوط ــر المطف ــتخدام الجی ــة باس نھائی
الملونــة  الحجــارة  مســاحیق  وتضَُــاف  المســحوقة. 
إلــى مــلاط المــلء وذلــك لتعدیــل اللــون حتــى یناســب 
لــون المــادة المجــاورة. وتكــون ملاءمــة الألــوان أكثــر 

صعوبــة عنــد اســتخدام الأصبــاغ.

وتعدیــل ألــوان مــواد المــلء خطــوة ذات أھمیــة كبیــرة 

مــا تكــون  وتســتغرق الكثیــر مــن الوقــت، فكثیــراً 
عملیــة المــلء واســعة النطــاق والأثــر المرئــي مخیــب 

ــوان. ــاً فــي حــال عــدم تناســق الأل للآمــال تمام

Impregnation 3-4 التقویة بالتــَـشَرُب
منــذ بدایــة الربع الأول من القرن التاســع عشــر أجُریتَ 
محــاولات لاســتعادة تماســك الأحجــار التــي فقــدت 
تماســكھا، وظھــر علــى الســاحة منھجــان مختلفــان مــا 
یــزالان مســتخدمََین حتــى یومنــا ھــذا، یمكــن أن نطلــق 
ــتخدم  ــا اســم المنھــج "العضــوي"، إذ تسُ ــى أحدھم عل
ــة، ویمكــن  ــة ذات خصائــص لاصق ــھ مــواد عضوی فی
أن نطلــق علــى الثانــي اســم المنھــج "غیــر العضــوي" 
أو "الكیمیائــي"، فھــو یعتمــد علــى تفاعــلات كیمیائیــة 
تــؤدي إلــى ترســب المركبــات غیــر العضویــة داخــل 

المــادة المتدھــورة.

مختلــف  البدایــة  فــي  العضــوي  المنھــج  واســتخدم 
زیــت  نجاحــاً  أكثرھــا  وكان  الطبیعیــة  المنتجــات 
ــر.  ــن المنصھ ــمع البارافی ــاخن وش ــان الس ــذور الكت ب
فقــد  الكیمیائــي،  أو  العضــوي  غیــر  المنھــج  أمــا 
اســتخدم عــدة طــرق واســعة الانتشــار مــن التشــرب 
ــات أو الفلیوســلیكات، أو  ــى ســلیكات القلوی ــد عل تعتم
الكالســیوم. ھیدروكســید  أو  الباریــوم،  ھیدروكســید 

والحقیقــة أنّ أغلــب تلــك العملیــات كانــت فعالــة، 
ولكــن بعــض الآثــار الجانبیــة أدت إلــى اعتراضــات، 
إذ كانــت المــواد العضویــة عــادةً مــا تتحــول إلــى 
تجــذب  أو  الكتــان)  بــذور  (زیــت  الداكــن  اللــون 
الأتربــة (شــمع البارافیــن)، أمــا التفاعــلات الكیمیائیــة 
علــى  تكلــس  قشــرة  أو  الملــح  بلــورات  تنُتــج  فقــد 
الســطح تتقشــر بعــد عــدة ســنوات فــي حــال عــدم 

إجــراء تلــك التفاعــلات بعنایــة.

وكان نجــاح معالجــات الحفــاظ فــي ذلــك الوقت عرضة 
للإجحــاف بســبب تطبیقھــا مباشــرةً علــى الحجــارة 
علــى حالتھــا دون أن یســبقھا عملیــات تنظیــف أو مــلء 
للشــقوق، وكذلــك عرضــة لســوء الفھــم فــي أنّ تأثیرھــا 

یــدوم إلــى الأبــد دون التنبــؤ بالحاجــة للصیانــة.

وفــي القــرن العشــرین أدى التقــدم العــام فــي التقنیــات 
الكیمیائیــة إلــى إنتــاج مــواد جعلــت من الممكــن تخفیف 
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مــواد  بصفتھــا  الصناعیــة  الراتنجــات  فاســتخُدمت 
ــلاً  ــل بدی ــلیكات الإیثی ــة وأصبحــت س ــة عضوی لاصق
للســلیكات غیــر العضویــة والفلیوســلیكات بصفتھــا 
اســتخداماً. العضویــة  غیــر  التقویــة  مــواد  أكثــر 

لأنظمــة  الرئیســة  الخصائــص   10 المخطــط  یبیــن 
العضویــة. وغیــر  العضویــة  التقویــة 

ــر  ــة باســتخدام تفاعــل كیمیائــي غی ــج عــن التقوی وینت
الخصائــص  تغیــر  لا  لكنھــا  متینــة  مــادة  عضــوي 
ــجة  ــواد المُعالـَ ــیة للم ــة الأساس ــة والمیكانیكی الفیزیائی
التــي تظــل ھشــة وماصــة للرطوبــة، وبالتالــي لا 
تتحسّــن مقاومتھــا لعملیــات التلــف البیئیــة (ولكــن 
ــة مــن  ــة النھائی یمكــن حــل تلــك المشــكلة فــي المرحل

عملیــة الحفــاظ).

المخطط 10: التقویة بالتشرب

المخطط 11: عمق نفاذ مادة التقویة
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ولعملیــة التقویــة باســتخدام مــواد عضویــة خصائــص 
معاكســة إذ تقــل درجــة الھشاشــة ویصُبــح الســطح 
تتغیــر  الخصائــص  تلــك  ولكــن  للرطوبــة،  صــاداً 
تدریجیــاً بســبب عملیــة تقــادم العمــر التــي تؤثــر فــي 

ــة. ــواد العضوی ــع الم جمی

وكثیــراً مــا تضعــف الخصائــص المرئیــة بســبب تحوّل 
ــزداد  ــد ی ــة (وق ــة عام ــون الداكــن بصف ــى الل ــون إل الل
ــر  ــان غی ــك اللمع ــت) وكذل ــرور الوق ــوءاً بم ــك س ذل
المحبــب للنفــس الناتــج عــن الكمیــات الزائــدة مــن مــادة 
التقویــة الباقیــة علــى الســطح (ولكــن یمكــن حــل ھــذه 

المشــكلة علــى یــد مختــص خبیــر فــي الحفــاظ).

مــن  جدیــدة  فئــة  ابُتكــرت  الأخیــرة  الآونــة  وفــي 
یمكــن  التــي  الســلینات  وھــي  الكیمیائیــة  المــواد 
اعتبارھــا مــواد وســیطة بیــن المــواد العضویــة وغیــر 
العضویــة، وھــي (مونمــرات) monomer تكــوّن 
البولیمــرات أو "الســلیكونات" بأســاس غیــر عضــوي 
ــذرات  ــن ال ــة م ــات العضوی ــا المجموع ــرع منھ وتتف

والھیدروجیــن.  الكربــون  و"جــذور" 

ومــن الســابق لأوانــھ تحدیــد ھــل ھــذه الفئــة الجدیــدة 
والواعــدة مــن مــواد التقویــة ســتحل محــل المــواد 
المســتخدمة بالفعــل أم لا، وقــد یحــدث ذلــك لأنــھ 
ــن  ــال م ــذا المج ــي ھ ــن ف ــن العاملی ــن بی ــد م لا یوج
یــرى أنّ المــواد المســتخدمة الآن خالیــة مــن العیــوب. 

ونجــد فــي الوقــت ذاتــھ فــي إیطالیــا أنّ الأفضلیــة الآن 
تعُطــى للتشــرب بســلیكات الإیثیــل عنــد الحاجــة إلــى 
تلــك الخطــوة (راجــع أدنــاه)، وتتكفــل الخطــوة التالیــة 
فــي العملیــة بحــل مشــكلة مقاومــة تغلغــل المــاء، 
وتســمى تلــك الخطــوة "الحمایــة"، وقــد تتضمــن أو لا 
تتضمــن اســتخدام طبقــة صــادة للرطوبــة علــى ســطح 

ــة (أنظــر القســم 2-4). ــد التقوی ــادة بع الم

التــي  التقویــة  مــادة  كانــت  وأیــاً  حــال  أي  وعلــى 
المســتخدم  الأســلوب  یســمح  أن  یجــب  نختارھــا 
ــع الطبقــات المتدھــورة ووصولھــا  بتشــربھا فــي جمی
إلــى اللــب الســلیم للمــادة، وإلا ســتتكون قشــرة صلبــة 
ــداً  ــك جی ــدو ذل ــد یب ــكة، وق ــر متماس ــدة غی ــى قاع عل
فتــرةً مــن الوقــت، ولكــن ســرعان مــا تتشــظى القشــرة 
وتــؤدي إلــى تلــف أســوأ مــن التلــف المتوقــع فــي حــال 

ــة. ــدم المعالج ع

ــة  ــة الأھمی ــاظ الحالی ــات الحف ــي تقنی ــس للتشــرب ف لی
ذاتھــا التــي كانــت لــھ فــي الماضــي، فمــا ھــو إلا أحــد 
ــل للتعامــل  ــار القاب ــداً الخی ــارات المتاحــة، وتحدی الخی
مــع حــالات التلــف التــي عــادةً مــا تتفتــت المــادة فیھــا 
إلــى حبیبــات شــدیدة الصغــر. وعندمــا یزیــد حجــم 
ــون  ــا تك ــرة أو عندم ــرات صغی ــات عــن ملیمت الجزیئ
ــة  ــن الحكم ــر فم ــن عُشــر الملیمت ــقوق أعــرض م الش
اســتخدام المــلء بالجزیئــات الدقیقــة أو الحشــو بالحقــن 

ــة. ــادة لاصق ــتخدام م أو اس

المخطط 12
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4-4 الحماية

4-4-1 حمایــة المباني المعماریة
یتوقــف تحلــل المــواد علــى الســطح الخارجــي للمبانــي 
فــي جانــب كبیــر منــھ علــى فعــل میــاه الأمطــار 

المتدفقــة علیھــا أو الرطوبــة التــي تدخــل مســامھا.

واجھــات  حمایــة  دراســة  تبــدأ  أن  دائمــاً  وینبغــي 
ــة بالفحــص  ــة أو التاریخی ــة الفنی ــي ذات الأھمی المبان
الدقیــق لحالــة الحفــاظ علــى المبنــى كلــھ، مــع التأكیــد 
علــى وجــھ الخصــوص علــى تلــك الأجــزاء (الســقف، 
والقنــوات، والأنابیــب الرابطــة، والأفاریــز، وعتبــات 
والحشــوات  البــارزة،  الأجــزاء  وكل  النوافــذ، 

ــات  ــة، والطبق ــة للرطوب ــات المانع ــة، والطبق المعدنی
مَــت  الصــادة للمــاء والبالوعــات وغیرھــا) التــي صُمِّ
ــل  ــد لا تعم ــي ق ــاه والت ــن المی ــة م ــر الحمای ــي توف لك
ــي  ــوب ف ــا أو عی ــبب تدھورھ ــم بس ــو ملائ ــى نح عل

تصمیمھــا (أو تنفیذھــا).

ومــن بیــن الأمثلــة المعتــادة علــى ذلــك مــا یتعلــق 
فــي  الحجــارة  مــن  البــارزة  المعماریــة  بالتفاصیــل 
الواجھــات التقلیدیــة (الأفاریــز مثــلاً) التــي لھــا وظیفــة 
ــة، فھــي تعــوق  ــة مھمــة بجانــب وظیفتھــا التزینی حمای
ــا  ــدران وتجعلھ ــى ســطح الج ــاه الأمطــار عل ــق می تدف
ــز أو  ــن الأفاری ــة م ــزاء الناتئ ــل الأج ــداً بفع ــیل بعی تس
القنــوات الضیقــة (المخانــق) التــي تتكون تحــت حافاتھا.

المخطط 13: أغشیة صادة للرطوبة على المواد المسامیة وغیر المسامیة

المخطط 14: منع تشتت الضوء بغشاء حمایة
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ــبب  ــي بس ــة تختف ــزاء الناتئ ــد أنّ الأج ــا نج ــراً م وكثی
تدھــور المــواد، أمــا فــي حــالات أخــرى فلــم تكــن قــد 
ــز معظــم  ــد الإفری ــك یفق ــة لذل ــاً، ونتیج صُنعــت أساس
وظیفــة الحمایــة التــي یقدمھــا للســطح الموجــود أســفلھ. 
ــي الماضــي  ــكلة ف ــذه المش ــل لھ ــا كان الح ــراً م وكثی
وضــع لــوح مــن صخــر (الأردواز) فــوق الإفریــز 
وإبــراز جــزء صغیــر منــھ حتــى یمكــن تصریــف 

ــاء. الم

وتصــل قــدرة الإردواز علــى التحمــل فــي درجــة 
ــى 100 عــام، ولیــس ھــذا  ــة المحیطــة إل حــرارة البیئ
ســیئاً ولكــن مــادة الرصــاص یمكــن أن تكــون أفضــل. 
كذلــك فــإن الرصــاص یمكــن ثنیــھ حــول حافــة الإفریــز 
لتكویــن أجــزاء بــارزة فعالــة، ویمكن طلاؤه بلــون مادة 
الإفریــز نفســھ حتــى یندمــج فــي المظھــر العــام للمبنــى.

4-4-2 الأغشــیة الواقیة الصادة للرطوبة
 ینبغــي مــن ناحیــة المبــدأ أن یكــون للأغشــیة الصــادة 
للمــاء الموضوعــة علــى ســطح المبنــى وظیفــة حمایــة 
مھمــة لأنّ المیــاه التــي تلامــس ســطوحھا لا تنفــذ إلــى 

المســام أو الشــقوق وتســیل دون إحــداث تلــف.

إلا أنّ الكثیــر مــن المشــكلات غیــر المحلولــة فــي 
ــن  ــوع م ــذا الن ــاءة ھ ــن كف ــد م ــزال تح ــا ت ــة م الحقیق
الحمایــة. فنجــد فــي المقــام الأول أنّ الغشــاء الســطحي 
المســامیة  منخفضــة  المــواد  حمایــة  جــداً  یناســب 
(الحالــة المثالیــة ھــي حالــة المعــادن) ولكــن لیــس 
ــن  ــت م ــاه إذا تمكن ــامیة لأنّ المی ــدیدة المس ــواد ش الم
ــن  ــي أو م ــر محم ــن ســطح غی ــام م ــى المس ــاذ إل النف
مصــدر داخلــي (مثــلاً مــن أنبــوب مكســور) فســیكون 

ــاً. ــیئاً نافع ــھ ش ــر من ــكلةً أكث ــاء مش الغش

وإضافــة إلــى الحــالات الواضحــة التــي یحــدث فیھــا 
تســرب مــن الســقوف أو الأنابیــب أو بســبب الارتفــاع 
ــة، یوجــد أیضــاً احتمــال  ــة الرطب الشــعري مــن الترب
ــارد  ــاخ الب ــي المن ــاء ف ــف الغش ــة خل ــف الرطوب تكثّ
(تنتــج الرطوبــة مــن الھــواء الداخلــي الدافــئ) یتبعــھ 
احتمــال حــدوث تلــف بســبب الصقیــع مــا لــم یسُــتخدمَ 
ــط  ــي للحائ ــطح الداخل ــى الس ــار عل ــن البخ ــز م حاج
ــاً فــي المبانــي التاریخیــة). (وقــد لا یكــون ذلــك عملی

مــن المفیــد جــداً اســتخدام أغشــیة واقیــة علــى الحجارة 
منخفضــة المســامیة مثــل الرخــام أو الغرانیــت أو 
الترافرتیــن، ولكــن تحــدث مشــكلات أخــرى حتــى 
فــي ھــذه الحالــة. وتتمثـّـل احــدى تلــك المشــكلات 
فــي قــدرة التحمــل، فجمیــع المــواد الصــادة للرطوبــة 
ــا للأوكســجین  ــد تعرضھ ــة تأكســد عن تتعــرض لعملی
والضــوء، وكذلــك تفقــد قدرتھــا علــى صــد المــاء فــي 
ــتدامة  ــة المس ــي دورة الصیان ــرة ف ــة قصی ــرة زمنی فت
(حوالــي خمــس ســنوات فــي حالــة أفضــل المــواد 
ــذا  ــھد ھ ــك، یش ــم ذل ــى رغ ــتخداماً). وعل ــر اس الأكث
المجــال تقدمــاً تقنیــاً، ومــن المحتمــل أن تتوفــر مــواد 

ــاً.  ــة قریب ــر متان أكث

ــاء  ــتخدام غش ــي أنّ اس ــرى ھ ــكلات الأخ ــن المش وم
شــفاف علــى الحجــر أو الجــص أو الطــلاء قــد یــؤدي 
ــل مــن  ــة إذ یقل ــة المھم ــرات المرئی ــى بعــض التأثی إل
تشــتت الضــوء الأبیــض وذلــك بســبب الأجــزاء غیــر 
المنتظمــة مــن الســطوح المعرضــة للجــو أو التــي لھــا 

ملمــس خشــن فــي الأصــل.

ــة  ــیة العضوی ــم الأغش ــن معظ ــر م ــذا التأثی ــج ھ وینت
وخاصــة إذا كان مؤشــر الانكســار مرتفعــاً (مثــلاً 
تأثیــراً  للســلیكونات  ولكــن  الأكریلیــك)،  راتنجــات 
أقــل بكثیــر بســبب بنیتھــا التــي تكــون فــي بعــض 
اجزائھــا غیــر عضویــة. ویمكــن اســتخدام القــدرة 
علــى منــع التشــتت فــي أعمــال الحفــاظ لتقلیــل تأثیــر 
فــي  الشــدید  التــآكل  عــن  الناتــج  الأبیــض  اللــون 
الســطوح، ولكــن نجــد مــن ناحیــة أخــرى أنّ الأغشــیة 
الواقیــة تواجــھ الكثیــر مــن النقــد بســبب اللمعــان 
ــتخدمَ علــى  ــم تسُ "البلاســتیكي" الــذي قــد تنتجــھ إذا ل

النحــو الملائــم.

ــتخدام  ــة باس ــى حمای ــاج إل ــي تحت ــار الت ــن الأحج وم
أغشــیة صــادة للرطوبــة الرخــام الأبیــض، وھــو مــادة 
التفاصیــل  لنحــت  الماضــي  فــي  مســتخدمة  كانــت 
المعماریــة الدقیقــة وأعمــال النحــت التــي تتدھــور 
ــر  ــو أكث ــى نح ــة وعل ــة الخارجی ــا للبیئ ــد تعرضھ عن
بعــض  لوُحِــظَ  وقــد  الملوثــة.  الأجــواء  فــي  شــدة 
حــالات التلــف الشــدید حتــى داخــل المبانــي الرطبــة.
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حقوق الملكیة الفكریة محفوظة لمؤسسة جي بول غیتي©

وللأســف نجــد أنّ لجمیــع مــواد الحمایة المتوفــرة حالیاً 
ــذور  بعــض العیــوب التــي تحــد مــن نفعھــا، فزیــت ب
الكتــان یتحــوّل إلــى اللــون الداكــن بمــرور الزمــن، أمــا 
شــمع البارافیــن فیجــذب الأتربــة، وســرعان مــا تفقــد 
ــي  ــاء ف ــى صــد الم ــا عل ــك قدرتھ ــات الأكریلی راتنج
ــد الســلیكونات قدرتھــا علــى  ــة، وتفق البیئــات الخارجی
صــد المــاء فــي فتــرة أطــول مــن تلــك التــي فــي حالــة 
ــك  ــرة، وكذل ــرة قصی ــزال فت ــا ت ــا م ــك ولكنھ الإكریلی
یبــدو أنھــا توفــر حمایــة قلیلــة مــن الغــازات الحمضیــة. 
و أخیــراً فــأن الفلوروبولیمــرات التــي تقــاوم الأكســدة 
علــى نحــو أفضــل مــن البولیمــرات الأخــرى تجــذب 
ــتخدامھا  ــن اس ــھ لا یمك ــى أن ــة حت ــن الأترب ــر م الكثی

علــى الحجــارة البیضــاء.

وأثناء كتابة ھذه المقالة تظھر حالیاً في السوق مجموعة 
جدیدة من منتجات الحمایة التي یحتمل أن تكون ذات 
وضع برامج اختبار جدیدة، ومن  فعاّلیة، وجارٍ حالیاً 
الوقت  في  ولكن  تحسینات،  حدوث  بالتأكید  المتوقع 
على  مقصور  الواقیة  الأغشیة  استخدام  أنّ  نجد  ذاتھ 
المسامیة،  منخفضة  الحجارة  في  المنحوتة  التفاصیل 
في الوقت الذي تزُال فیھ الأعمال الفنیة الأكثر أھمیة 
من الواجھات التاریخیة لاستبدالھا بنسخ بدیلة. ویھدف 
استخدام الأغشیة على الأحجار والجص والطلاء في 
الواجھات القیمة إلى تصحیح الأثر المرئي في معظم 
الحمایة  أما  مثلاً).  المتآكلة  المواد  (شحوب  الحالات 
التي  لعناصرالحمایة  الجیدة  بالصیانة  أساساً  فتكون 

في العمارة التقلیدیة. أساسیاً  تمثلّ جزءاً 
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 نبذة مختصرة

 Philippot, 1996. 1

یسـتعرض المقـال التاریـخ الحدیـث للحفاظ على الفسیفسـاء ویوضح الأسـباب الأخلاقیة والتقنیة لتبنـي النھج في حفظ 
الفسیفسـاء فـي موقعھـا الأصلـي بـدلاً مـن طریقة قلـع الفسیفسـاء وإعادة وضعھا التي شـاع اسـتخدامھا فـي الماضي. 
ویؤكـد ھـذا النھـج علـى اتبـاع تدابیـر وقائیة للحد من تدھور الفسیفسـاء المكشـوفة في المواقع، وذلك بتصمیم سـقائف 
حمایـة وتشـییدھا، والتحكـم فـي إمكانیـة وصـول الجمھـور لتفـادي سـیر الزائریـن على الفسیفسـاء، فضلاً عـن إعادة 
دفنھـا فتـرات طویلـة أو قصیـرة. یسـتعرض المقـال كذلك الإصلاحـات العلاجیـة المختلفة للحفاظ على الفسیفسـاء في 
الموقـع باسـتخدام المـلاط الجیـري. ومـن ھـذه الطـرق الحشـو بالحقـن، وھـي تقنیـة اسـتخُدمت علـى نطاق واسـع في 
ثمانینـات القـرن العشـرین لتثبیـت الفسیفسـاء ھیكلیـاً. وكثیـراً ما أدى فصـل طبقة مكعبات الفسیفسـاء إلـى اتخاذ قرار 
برفعھـا تمامـاً وإزالتھـا ثـم نقلھـا إلـى طبقة ملاط جدیـدة. وكان ذلك متبعاً فیمـا مضى، أما الآن فقـد أدى تطور طریقة 
الحشـو بالحقـن إلـى توفیـر اسـلوب بدیل یحافظ على سـلامة الفسیفسـاء وأصالتھا في بیئتھا المعماریـة الأصلیة، وھي 

قیمة أساسـیة فـي نظریة الحفـاظ الحالیة.

تجُـرى عملیـات التنقیـب عـن الفسیفسـاء الأثریـة منـذ 
قـرون، وأثنـاء معظم ھذه الفترة توفـرت ثلاثة خیارات 
للحفـاظ لاحقـاً على الفسیفسـاء. یتمثلّ الخیـار الأول في 
أن تفُصـل طبقـة مكعبـات الفسیفسـاء الموجـودة علـى 
ع ثـم تـُزال مـن موقعھـا من أجـل العرض  السـطح وتقٌلَّـ
أو الخـزن فـي مجموعـات خاصة أو متاحف على طبقة 
حاملـة جدیـدة. و الخیـار الثانـي ھـو أن تفُصـل وتقُلَّع ثم 
تعُـاد إلـى موقعھـا الأصلـي علـى طبقـة حاملـة جدیـدة. 
والخیـار الثالـث ھـو أن تتُـرك علـى طبقـات التبطیـن 
ت مع  الأصلیـة الخاصـة بھـا فـي الموقـع الأصلـي وتثُبَّـ
إصـلاح المـلاط. یمكن اعتبار الخیاریـن الثاني والثالث 
مـن نمـاذج أسـالیب الحفاظ فـي الموقع الأصلـي، وذلك 
كلا  فـي  الأصلـي  موقعھـا  فـي  تظـل  الفسیفسـاء  لأن 
الحالتیـن، إلا أن الخیـار الثالث فقط ھـو ما یعُرف حالیاً 
علـى أنـھ حفـاظ فـي الموقـع الأصلـي بحـق وذلـك لأنھ 
یحفـظ الفسیفسـاء كاملـةً وتظـل علـى اتصـال بإطارھـا 

المعمـاري وسـیاق الموقع.

فـي  الفسیفسـاء  بحفـظ  إمـا  القـرار  اتخـاذ  أسـباب  إن 
موقعھـا الأصلـي أو إزالتھـا مـن الموقـع ھـي أسـباب 
الماضـي،  ففـي  سـواء؛  حـدٍ  علـى  وتقنیـة  أخلاقیـة 
وباسـتثناء الفسیفسـاء التـي قلُعـت مـن أجـل مجموعـة 
مقتنیـات خاصـة ومكاسـب فردیـة، كلمـا زادت القیمـة 
للفسیفسـاء،  الملموسـة  والتاریخیـة)  (الفنیـة  الثقافیـة 

زادت احتمـالات إزالتھـا مـن الموقع، إلـى حیث تكون 
محمیـة علـى نحـو أفضـل ویراھـا الجمھـور. ونتیجـة 
لذلـك، فـإنّ الغالبیـة العظمـى مـن لوحـات الفسیفسـاء 
التـي تضم صـوراً للبشـر والحویانات الموجـودة حالیاً 
الحالیـة  الآراء  لكـن  قلیلـة.  نسـبة  ھـي  المتاحـف  فـي 
فـي  الثقافـي  التـراث  علـى  الحفـاظ  أخلاقیـات  بشـأن 
طـور التغیـر؛ إذ تطـور الأسـلوب الشـامل فـي مھنـة 
العنصـر  أو  القطعـة  قیمـة  علـى  تشـدد  التـي  الحفـاظ 
كلـھ، ومـن ثـم فإن أي فقـدان لكمالھـا أو سـلامتھا یقلل 
زاد  كلمـا  وھكـذا  الثقافیـة1.  قیمتھـا  أو  أصالتھـا  مـن 
ھامـاً، زادت  فنیـاً  تقدیـر الفسیفسـاء باعتبارھـا عمـلاً 
أھمیـة الحفـاظ علیھـا ضمـن سـیاق الموقـع، بصفتھـا 
إن  المحیطـة.  بالمنطقـة  مرتبطـاً  معماریـاً  عنصـراً 
إلا  لیسـت  والمقلوعـة  المفصولـة  الفسیفسـاء  قطعـة 
جـزءاً مـن الفسیفسـاء التـي تألفـت في الأصـل من عدة 
طبقـات أسـاس مـن المـلاط أیضـاً (الصـورة 1). وإذا 
أزُیلـت الفسیفسـاء المقلوعـة من موقعھـا الأصلي، فإن 
ذلـك یقلـل مـن تكامـل الموقع وسـلامتھ ومن ثـم قیمتھ.

لتثبیـت  أسـالیب  ابُتكـرت  الأخیـرة،  العقـود  فـي 
عـرض  واجُـري  الأصلـي  موقعھـا  فـي  الفسیفسـاء 
الفسیفسـاء  سـطح  كان  السـابق  ففـي  لاسـتخدامھا. 
ینفصـل جزئیـاً، وكان یعُـد مـن الضرورة إنشـاء طبقة 
فقـد  الآن  أمـا  الفسیفسـاء.  لمكعبـات  جدیـدة  تبطیـن 
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1

معالجتـھ  یمكـن  للسـطح  الجزئـي  الانفصـال  أن  ثبـت 
باسـتخدام أسـلوب حقن أو إدخال الملاط السـائل تحت 
باسـم  المعروفـة  العملیـة  وھـو  الفسیفسـاء،  أرضیـة 
الحشـو بالحقـن، وبذلـك یعُـاد تثبیـت اسـتقرار ھیكلھـا 

.(2 (الصـورة  للقلـع  اللجـوء  دون 

ویسُـتخدمَ الحشـو بالحقـن منـذ سـنین عدیـدة باعتبـاره 
أسـلوب تثبیت في المشـاریع الھندسـیة واسـعة النطاق، 
وعلـى الرغـم مـن ذلـك فـإن تكییفـھ على نطـاق أصغر 
بكثیـر مـن أجـل تثبیـت الأسـطح المزخرفـة ھـو أمـر 
حدیـث نسـبیاً. وقـد جـاء اسـتخدام ھـذا الأسـلوب فـي 
مجـال الحفـاظ علـى الفسیفسـاء متأخـراً عن اسـتخدامھ 
فـي الأنـواع الأخـرى مـن الأسـطح المزخرفـة، مثـل 
القـرن  سـتینات  فتـرة  وطـوال  الجداریـة.  اللوحـات 
عـادةً  تـُزال  الجداریـة  اللوحـات  كانـت  العشـرین، 
لطبقـة  الجزئـي  الانفصـال  حالـة  فـي  الجـدران  مـن 
الداعمـة  المـلاط  طبقـات  مـن  المرسـومة  اللوحـة 
فتـرة  مـن  وبدایـةً  الداعمـة.  الجـدار  طبقـات  مـن  أو 
علـى  الحفـاظ  حـل  العشـرین،  القـرن  سـبعینات 
باسـتخدام  الأصلـي  الموقـع  فـي  الجداریـة  اللوحـات 
فـي  اللصـق،  إعـادة  ثـم  القلـع  محـل  بالحقـن  الحشـو 
ھـو  الوضـع  إعـادة  ثـم  القلـع  أسـلوب  ظـل  حیـن 
المعالجـة السـائدة فـي مجـال الحفـاظ علـى الفسیفسـاء.

أسلوب إنشاء الفسیفساء الأثریة، وفقاً للمعماري والكاتب الروماني (فیتروفیوس) Vitruvius (حوالي 70-25 قبل المیلاد). رسم: حاییم كابشیتز، 
تعدیل: إلسا بورغینیون. الحقوق محفوظة لمؤسسة جي بول غیتي ©

حقن ملاط سائل (حشو) في الفراغات أسفل سطح مكعبات الفسیفساء لتثبیت 
أماكن الانفصال بین الطبقات

 Tesselatum الفسیفساء

Bedding layer طبقة البطانة

 Rudus طبقة الأساس  الوسطى

 Statumen طبقة الأساس السفلى

 Nucleus طبقة الأساس العلیا

2
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الحشـو  طریقـة  اسـتخدام  تأخـر  سـبب  یعـود  وربمـا 
عامـةً  أولاً،  عوامـل.  ثلاثـة  إلـى  للفسیفسـاء  بالحقـن 
كانـت تعھـد عملیـة الحفـاظ علـى اللوحـات الجداریـة 
إلـى متخصصیـن محترفیـن ومدربیـن فـي ھـذا المجال 
وھـم الذیـن یكونـون علـى درایـة أكبـر بمـواد الحشـو 
بالحقـن وأسـالیبھ ویمیلـون أكثـر لأسـلوب الحفـاظ فـي 
الموقـع الأصلـي. كان الحفـاظ على الفسیفسـاء یمارسـھ 
عمـال وحرفیـون مھرة، وھم أقل اسـتعداداً مـن الناحیة 
الموقـع  فـي  الحفـاظ  خیـار  لتبنـي  والعملیـة  النظریـة 
أن  بالحقـن  الفسیفسـاء  لحشـو  یمكـن  ثانیـاً،  الأصلـي. 
یكـون أكثـر تعقیـداً مـن حشـو جـصّ الجـدران بالحقـن 
وذلـك لأن مـلء الفراغـات العمودیـة أكثـر سـھولة عن 
الفسیفسـاء  سـطح  تحـت  التربـة  وجـود  ولأن  الأفقیـة 
ب عنھـا فـي الموقـع ھـو أمـر أكثـر شـیوعاً مـن  المُنقَّـ
خـارج  الجداریـة  اللوحـات  سـطوح  تحـت  وجودھـا 
فـي  الفسیفسـاء  تعـرض  أدى  ثالثـاً،  الآثـاري.  السـیاق 
الموقـع الأصلـي لبیئـة أكثـر انكشـافاً إلـى إثـارة بعـض 
الشـكوك بشـأن الفعالیـة طویلة الأمد للحشـو بالحقن في 
الموقـع. إن الوجـود المتزایـد للمتخصصیـن فـي مجـال 
الحفـاظ للعمـل علـى الفسیفسـاء في مواقع الآثار ونشـر 
المقـالات المعنیـة بالحشـو بالحقـن وتثبیـت الفسیفسـاء 
فـي الموقـع الأصلي قد أسـھم في توافق أسـلوب الحفاظ 
علـى الفسیفسـاء مع القطاعات الأخـرى لمجال الحفاظ.

أظھـرت المراجعـة للمنشـورات المعنیـة بالحفـاظ على 
الفسیفسـاء أن أغلـب المنشـورات فـي سـبعینات القـرن 
تعُنـى  كانـت  ذاتـھ  القـرن  ثمانینـات  وحتـى  العشـرین 
لصقھـا،  وإعـادة  الفسیفسـاء  لقلـع  المختلفـة  بالطـرق 
فـي حیـن انعكـس ذلـك الاتجـاه فـي التسـعینات. وحالیـاً 
فـي  الحفـاظ  طـرق  المقـالات  مـن  أكبـر  عـدد  یناقـش 
الموقـع الأصلـي باسـتخدام دراسـات الحالـة أو أسـالیب 
الحفـاظ فـي الموقع الأصلـي واسـتراتیجیاتھ من الناحیة 
س المؤتمـر الثالـث للجنـة الدولیة  النظریـة2. كذلـك كُـرِّ
عـام  عُقـد  الـذي   ICCM الفسیفسـاء  علـى  للحفـاظ 
1983، للحفـاظ علـى الفسیفسـاء فـي موقعھـا الأصلي، 
مـن  العدیـد  فیھمـا  ناقـش  آخـران  مؤتمـران  تبعـھ  ثـم 
البحوث تحسـینات الممارسـة التطبیقیة لقلع الفسیفسـاء. 
عـام  المؤتمـر  فـي  ألُقیـت  التـي  البحـوث  نشُـرت  وقـد 

  Pique, et al., 2005. 2
  Ferragni, et al., 1985. 3

Podany, 2006. 4

1985، وكان كتـاب البحـوث ھـذا عامـلاً أساسـیاً فـي 
تغییـر الممارسـة التطبیقیـة في الحفاظ على الفسیفسـاء. 
وكان احـد أكثـر البحـوث تأثیـراً في مؤتمـر 1983 ھو 
الـذي قـُدم فـي مجـال اختبـار الحشـو بالحقـن لأعمـال 
تثبیـت الفسیفسـاء فـي الموقـع الأصلـي3، والـذي بیـّن 
أول مـرة حینھـا أن المـواد والأسـالیب المشـابھة لتلـك 
المسـتخدمة أساسـاً في الحفـاظ على اللوحـات الجداریة 
قابلـة للتطبیـق علـى الفسیفسـاء. وعلـى الرغـم مـن أن 
الإتجاھـات فـي الكتابات عن الحفاظ على الفسیفسـاء لا 
تعكـس بالضـرورة اتجاھات ممارسـات الحفاظ، إلا أن 
أسـلوب قلـع الفسیفسـاء لـم یعـد مـن ممارسـات الحفـاظ 

الاعتیادیـة.

أساليب الحفاظ في الموقع الأصلي
إن أسـالیب قلـع الفسیفسـاء ثـم إعـادة وضعھـا4 تختلـف 
علـى  للحفـاظ  المسـتخدمة  تلـك  عـن  كثیـراً  بطبیعتھـا 
الفسیفسـاء في الموقع الأصلي. وتعرض المناقشـة أدناه 
عرضـاً لأسـالیب الحفـاظ علـى الفسیفسـاء فـي موقعھـا 
المسـتخدمة  المعالجـات  إلـى  مقسـمة  وھـي  الأصلـي، 
لإصـلاح الضـرر الحـادث مـن قبـلُ والإجـراءات التي 

تھـدف إلـى الوقایـة مـن الضـرر.

التدابیـر الوقائیـة: لا یضمـن الإصـلاح العلاجـي فـي 
حـد ذاتـھ مسـتقبلاً طویـل الأمد للفسیفسـاء فـي موقعھا؛ 
مغطـاة  الفسیفسـاء  تظـل  أن  المفتـرض  مـن  كان  إذ 
وجافـة تحـت سـقف مـا، ولذلـك فھي لـن تصمـد طویلاً 
معظـم  فیھـا  یوجـد  التـي  الطلـق  الھـواء  ظـروف  فـي 
ب عنھـا فـي موقعھـا الأصلـي. وعلـى  الفسیفسـاء المُنقَّـ
علیھـا،  للمشـي  فرُشـت  قـد  الفسیفسـاء  أن  مـن  الرغـم 
إلا أنـھ نظـراً إلـى عمرھـا وتعرضھـا لمختلـف أسـباب 
التدھـور علـى مـدى آلاف السـنین، فـإن منـع الجمھـور 
مـن المشـي علیھـا الآن ھو إحدى اسـتراتیجیات الحفاظ 
غیـره  مـع  الإجـراء  ھـذا  یتُخـذ  أن  وینبغـي  المھمـة. 
مـن التدابیـر الوقائیـة مـن أجـل نجـاح أعمـال الحفـاظ 
علـى الفسیفسـاء فـي موقعھـا الأصلـي قبـل اللجـوء إلى 

اجـراءات العـلاج.

ھـو •  الحمایـة  سـقائف  إنشـاء  إن  الحمایـة:  سـقائف 
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مـن التدابیـر الشـائعة للوقایـة مـن تدھور الفسیفسـاء 
فـي موقعھـا الأصلـي والاسـتغناء عـن الحاجـة إلـى 
إصـلاح علاجـي. وقـد تتنـوع سـقائف الحمایـة مـن 
الھیـاكل المؤقتـة إلـى إجراء الترمیـم الكامل للمحیط 
المعمـاري الأثـري للفسیفسـاء، بمـا فـي ذلـك سـقف 
الفسیفسـاء. والھـدف مـن ذلك ھو منع میـاه الأمطار 
عـن الفسیفسـاء، وذلـك لأن المـاء ھـو أبـرز عوامل 
تدھـور جمیـع مـواد البنـاء المسـامیة. كذلـك تمنـع 
سـقائف الحمایـة تعـرض الفسیفسـاء للشـمس، وذلك 
یمكـن  السـطح  حـرارة  درجـة  فـي  الاختـلاف  لأن 
والحجـر.  المـلاط  تدھـور  إلـى  یـؤدي  أن  أیضـاً 
ویمكـن أن تـؤدي میاه الأمطار وضوء الشـمس معاً 
إلـى حدوث دورات سـریعة مـن الترطّب والجفاف، 
ودورات حركـة الأمـلاح القابلة للذوبـان وتبلورھا، 
وتغیـرات بالغـة فـي درجـة حـرارة السـطح، ونمـو 
سـریع للنباتـات وتكاثـر الأحیـاء المجھریـة، والتـي 

تسـھم جمیعـاً فـي تدھـور وفقـدان الفسیفسـاء.

إعـادة الدفـن: إن إعـادة الدفن من الأسـالیب متزایدة • 
الاسـتخدام لحمایـة الفسیفسـاء فـي موقعھـا الأصلـي 
مـن التعـرض للبیئـة، وخاصـةً الأمطـار والشـمس. 
ویمكـن أن یتخـذ ھـذا التدبیـر الوقائـي عـدة أشـكال، 
بـدءاً مـن التغطیـة الخفیفـة المؤقتـة إلـى وضـع عدة 
طبقـات سـمكھا عـدة أمتـار مـن مـواد المـلء، بمـا 
فـي ذلـك التربـة والرمـل. كذلـك یمكن لإعـادة الدفن 
التـي  تلـك  مـن  البیئـة  مـن  أكبـر  حمایـة  توفـر  أن 
تقدمھـا سـقیفة الحمایـة وذلـك لأن الخـواص العازلة 
لمـواد المـلء الشـائعة تخلـق أحـوالاً أكثر اسـتقراراً 
للفسیفسـاء. ومـع ذلك، وبخلاف الفسیفسـاء المحمیة 
بسـقیفة حمایـة، لا یمكـن رؤیة الفسیفسـاء التي أعُید 
علـى  التدبیـر  ھـذا  یسُـتخدمَ  لذلـك،  ونتیجـة  دفنھـا. 
مضـض، وتسُـتخدمَ تغطیـات مؤقتـة أحیانـاً بدلاً من 
ذلك، لیتسـنى اسـتمرار عرض الفسیفسـاء للجمھور 

فصـلاً مـن فصول السـنة.

وكلا نوعـي تدابیـر الوقایـة، سـقائف الحمایـة وإعـادة 
الدفـن، یمكـن أن یؤدیـا إلـى تفاقـم أحـوال الفسیفسـاء 
إذا لـم یصُممـا لتوفیـر الأحـوال المسـتقرة اللازمـة في 
الموقـع؛ إذ یمكـن أن تزیـد إعـادة الدفن مـن نمو جذور 
سـقیفة  تـؤدي  أن  ویمكـن  الفسیفسـاء،  فـي  النباتـات 
الحمایـة إلـى حـدوث التكثفّ على سـطوح الفسیفسـاء. 

إجـراءات  تنفیـذ  یسـتمر  لـم  إذا  ذلـك،  إلـى  وإضافـة 
التدخـل ھـذه؛ فیمكـن أن یكـون لذلـك أثـر سـلبي علـى 
الفسیفسـاء التـي كانـت تحمیھـا ھذه الاجـراءات حمایة 

فعالـة فـي بدایـة التنفیـذ.

تتحمـل •  أن  یمكـن  لا  الجمھـور:  وصـول  منـع 
خطـوات  أثـر  الأصلـي  موقعھـا  فـي  الفسیفسـاء 
إذا ظلـت  المشـاة، حتـى لـو كانـت مثبتـة، خاصـةً 
الفسیفسـاء معرضـة لمیـاه الأمطـار، وحینھـا یكون 
التدبیـر الوقائـي الأدنـى المطلوب ھـو إبعاد الزوار 

الفسیفسـاء. عـن 

فـي  المتروكـة  الفسیفسـاء  إن  العلاجـي:  الإصـلاح 
موقعھـا الأصلـي، سـواء كان ذلك عن قصد أو سـھواً، 
قـد خضعـت عامـةً لمعالجـات صیانـة فـي وقـت ما في 
الماضـي مـن أجـل إصلاح الضـرر الذي لحق بسـطح 
مكعبـات الفسیفسـاء. وتتألـف تلك المعالجـات غالباً من 
وضـع المـلاط علـى حافـات الأماكـن التـي فقـدت منھا 
مكعبات الفسیفسـاء أو حشـو منطقة مكعبات الفسیفساء 
كثیـراً  الحالیـة  الأسـالیب  تختلـف  ولا  كلھـا.  المفقـودة 
عـن تلـك المسـتخدمة فـي الماضـي مـن ناحیـة النـوع 
المسـتخدمة  المـواد  أنّ  مـن  الرغـم  علـى  والوظیفـة، 
حالیـاً قـد تغیـرت، مـع عـودة بعـض الذیـن یمارسـون 
عملیـات الحفـاظ إلى اسـتخدام الكلـس باعتبـاره رابطاً 

للملاط.

لیـس •  التنظیـف  أن  مـن  الرغـم  علـى  التنظیـف: 
معالجـة لإصـلاح الضـرر، فھـو خطـوة ضروریة 
أولـى قبـل تثبیـت الفسیفسـاء فـي موقعھـا الأصلي، 
وذلـك لسـبب بسـیط ھـو أن الملاط لا یلتصـق جیداً 
بالأسـطح المتسـخة. ونظراً لأن سـطوح الفسیفسـاء 
غیـر منتظمـة نسـبیاً مقارنـةً بغیرھـا مـن السـطوح 
إزالـة  فـإن  الجـدران،  جـص  مثـل  المزخرفـة 
عملیـة  والنباتـات  المجھریـة  والأحیـاء  الأتربـة 
تسـتغرق الكثیـر مـن الوقـت وتسـتنزف الجھـد إذا 
غیـر  الضـرر  لتجنـب  ملائـم  نحـو  علـى  أجُریـت 
عامـةً  العملیـة  ھـذه  ذ  وتنُفَّـ  .(3 (الصـورة  الـلازم 
باسـتخدام الأدوات الدقیقـة، مثـل المباضـع وعیدان 
تنظیـف الأسـنان، بالإضافـة إلـى الفـرش الناعمـة 
رشاشـات  باسـتخدام  المـاء  مـن  صغیـرة  وكمیـات 

بالإسـفنجة. وتـُزال  المیـاه 
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إذا وُجـدت نباتـات في الفسیفسـاء أو أحیـاء مجھریة مثل 
الفطریات والطحالب على السطح، عندئذ تسُتخدمَ أحیاناً 
المنتجـات التجاریـة الكیمیائیـة من مبیدات الأعشـاب أو 
مبیـدات الآفـات الأحیائیـة لتسـاعد على إزالتھـا. وتؤدي 
عملیـات التنظیـف أیضـاً إلـى إزالـة إصلاحـات المـلاط 
وتحتـاج  تضـررت  التـي  الحافـات  سـد  مثـل  السـابقة، 
للاسـتبدال أو لـم تعد مقبولة مـن الناحیة الجمالیة. وعامةً 
تسُـتخدمَ مطـارق صغیـرة وأزامیل لمثل ھـذه العملیات.

لأن الفسیفسـاء تبُنـى •  سـد حافـات الفجـوات: نظـراً 
طبقـة  علـى  مثبتّـة  فسیفسـاء  مكعبـات  باسـتخدام 
ضعیفـة مـن الكلـس ولكن قـرب مكعبات الفسیفسـاء 
الأخرى، فإن اسـتقرار مكعبات الفسیفسـاء ینشأ إلى 
حـد كبیـر من وجـود مكعبـات الفسیفسـاء المجاورة. 
لـذا فـإن فقـدان مكعـب فسیفسـاء واحد یؤدي سـریعاً 
إلـى انفصـال المكعبات المحیطة بھـا وفقدانھا، ومن 
ثـم یـؤدي فـي النھایـة إلى نشـوء مسـاحة كبیـرة من 
المكعبـات المفقـودة، أو فجـوة (الصـورة 4). ومـن 
الممارسـات الشـائعة لتثبیـت الفسیفسـاء فـي موقعھا 
الأصلـي إضافـة المـلاط إلـى حافـات الفجـوة حتـى 
یتوفـر للمكعبـات المكشـوفة مـن جانب واحـد حمایة 
باسـم  العملیـة  ھـذه  إلـى  ویشَُـار  جانبیـن.  ودعـم 
إصـلاح الحافـات. وفـي الماضـي القریـب كان نوع 
المـلاط المسـتخدم ذا أسـاس إسـمنتي غالبـاً، وذلـك 
لأن الإسـمنت رخیـص التكلفـة وشـدید القـوة. أمـا 
الممارسـات الحالیـة فتفضـل المـلاط الكلسـي نظـراً 
لأنـھ یشـبھ المواد الأصلیـة للفسیفسـاء وتوافقھ معھا 
كبیـرة  بسـھولة  اسـتخدامھ  عكـس  إمكانیـة  وكذلـك 
ذلـك،  إلـى  بالإضافـة  الإسـمنتي.  بالمـلاط  مقارنـةً 
یحتـوي المـلاط الإسـمنتي على أملاح قابلـة للذوبان 
یمكـن أن تنتقـل إلـى الفسیفسـاء المجـاورة فتضـر 

بالمـلاط أو الحجـر.

الاكتفـاء •  مـن  بـدلاً  (والشـقوق):  الفجـوات  سـد 
بوضـع المـلاط حـول حافـة الموضـع الـذي فقُـد منھ 
الأكثـر  التثبیـت  أسـلوب  مكعبـات الفسیفسـاء، فـإن 
ویغطـي  كلـھ.  الموضـع  ذلـك  مـلء  ھـو  فعالیـة 
المـلاط المسـتخدم فـي المـلء طبقة الأسـاس للملاط 
تحـت طبقـة الفسیفسـاء ویحمیھـا وھـو فـي الوقـت 
ذاتـھ یثبـّت مكعبـات الفسیفسـاء علـى حافـة الفجـوة 
الموجـودة. ویوضـع المـلاط المسـتخدم فـي المـلء 
الــمُسطرین  باسـتخدام  أكثـر  أو  واحـدة  طبقـة  فـي 

وفقـاً  المعجـون)  (سـكین  والمِلْـوَق  البسـط)  (أداة 
بھـا  یمكـن  طـرق  عـدة  وتوجـد  الفجـوة.  لعمـق 
الجمالیـة  للأغـراض  المـلء  مـادة  سـطح  معالجـة 
أكثـر  وكان  وضوحـاً.  أقـل  الترمیـم  عملیـة  وجعـل 
فـي  مـلء  مـواد  باسـتخدام  شـیوعاً  الترمیـم  أنـواع 
الفسیفسـاء  مكعبـات  إدخـال  ھـو  القدیمـة  العصـور 
فـي مـلاط حدیـث للمـلء، وفي بعـض الأحیـان كان 
للفسیفسـاء. الأصلـي  التصمیـم  بمحـاكاة  ذ  ینُفَّـ ذلـك 

إزالة الأحیاء المجھریة التي تغطي مكعبات الفسیفساء الموجودة في النصف 
الأیسر من الصورة، ھي خطوة أولى ضروریة قبل تنفیذ معالجات التثبیت

سرعان ما یؤدي انفصال أحد مكعبات الفسیفساء إلى انفصال مكعبات الفسیفساء 
المحیطة بھ، وھذه ھي الخطوة الأولى في تكوین الفجوات

3
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إذ  الدمـج،  إعـادة  المـلء  مـن  النـوع  ھـذا  ویسُـمى 
یكـون الغـرض منـھ أن تبـدو الفسیفسـاء بعـد إجـراء 
عملیـة الترمیـم مثـل الفسیفسـاء الأصلیـة. وتسُـتخدمَ 
فـي  حدیثـاً  أسـلوباً  بوصفھـا  كذلـك  الدمـج  إعـادة 
المغمـورة  الفسیفسـاء  مكعبـات  باسـتخدام  الترمیـم 
فـي مـلاط حدیـث، لكنھـا لـم تعد مقبولـة تمامـاً مثلما 
كانـت مـن قبـل، ویرجـع السـبب فـي ذلـك تحدیـداً 
مـادة  بیـن  التمییـز  الصعـب  مـن  تجعـل  أنھـا  إلـى 
الترمیـم والمـادة الأصلیـة. وفـي أخلاقیـات الحفـاظ 
كبیـرة،  أھمیـة  الفنـي  العمـل  لأصالـة  فـإن  الحالیـة 

Podany, 2006.  5

ولذلـك فـإن قدرتنـا علـى التمییـز بصریـاً بیـن المادة 
الأصلیـة والمـادة المضافـة لھـا أولویة على مشـاھدة 
العصـور  وفـي  كامـلا5ً.  عمـلاً  بصفتھـا  الفسیفسـاء 
مـلء  مـواد  باسـتخدام  أیضـاً  الترمیـم  كان  القدیمـة 
بـدس أجـزاء مسـطّحة مـن الحجـارة فـي بطانـة مـن 
المـلاط الحدیـث، فكانـت مـادة الترمیـم أقـل ھشاشـة 
وأقـل وضوحـاً ممـا كانـت سـتكون علیـھ لـو كانـت 
مـادة المـلء مـن الملاط فقـط. وتوجد أسـالیب كثیرة 
لمـلء فجوات الفسیفسـاء في موقعھـا الأصلي، وھي 
تھـدف بدرجـات متفاوتـة إلـى تقلید السـطح الأصلي 
ولكـن التمیـز عنـھ فـي الوقـت ذاتـھ. ویسـتخدم أحـد 
مـلاط  فـي  جـداً  الصغیـر  الحصـى  الأسـالیب  تلـك 
 terrazzo (التیـرازو) المـلء، وھذا یشـبھ أرضیات
الحدیثـة، فینعكـس ملمـس الفسیفسـاء وألوانھـا علـى 
سـطح مـلاط المـلء (الصـورة 5). غیـر أن التمییـز 
المـلء  ومـادة  الأصلیـة  الفسیفسـاء  مكعبـات  بیـن 
واضـح لأن سـطح مـادة المـلء یكـون مسـتویاً نسـبیاً.

الشـائعة •  التثبیـت  أسـالیب  مـن  الفجـوات:  مـلء 
مـلء  الأصلـي  الموقـع  فـي  المسـتخدمة  الأخـرى 
بیـن  المـلاط  مـن  الخالیـة  الصغیـرة  المسـاحات 
یوُضـع  مـلاط  باسـتخدام  الفسیفسـاء  مكعبـات 
معجـون  صـورة  فـي  أو  سـائل  صـورة  فـي  إمـا 
عـادي باسـتخدام الــمُسطرین (أداة البسـط). كانـت 
أرضیـات الفسیفسـاء فـي الأصل تكُمّـل بملء جمیع 
الفراغـات بیـن مكعبـات الفسیفسـاء ثـم جلخ السـطح 
الفسیفسـاء  سـطح  یصبـح  وعندمـا  وصقلـھ.  كلـھ 
مھترئـاً بالاسـتخدام تفُقـد الحـواف الحـادة لمكعبـات 
بینھـا.  الناعـم  المـلاط  بعـض  وكذلـك  الفسیفسـاء 
وفـي الكثیـر مـن أرضیـات الفسیفسـاء التـي نقُـب 
الفسیفسـاء  مكعبـات  التقـاء  مـكان  أن  نجـد  عنھـا 
فـارغ، ویكـون ثبـات طبقـة المكعبـات مھـدداً نتیجة 
ھـو  الفسیفسـاء  مكعبـات  أسـفل  فالمـلاط  ذلـك، 
فقـط الـذي یثبتھـا فـي مكانھـا. ولذلـك مـن الأھمیـة 
الفسیفسـاء  أرضیـات  فـي  الفراغـات  مـلء  بمـكان 
فـي الموقـع وإعـادة الربـط بیـن السـطوح العمودیـة 
ذاتـھ  الوقـت  فـي  والحیلولـة  للفسیفسـاء  المتجـاورة 
دون دخـول التـراب بیـن مكعبـات الفسیفسـاء حتـى 
لا تـؤدي إلـى نمو الحشـائش الضـارة (الصورة 6).

الملاط المستخدم في ملء الفجوات باستخدام حصى مختلفة الألوان تتجلى فیھ 
ً ألوان مكعبات الفسیفساء ویجعل الترمیم أقل وضوحاً بصریا

ملء الفجوات بین مكعبات الفسیفساء باستخدام ملاط ناعم ھو من عملیات الصیانة 
المھمة لأنھ یحول دون فقدان مكعبات الفسیفساء

5

6
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وعلـى الرغـم من أنـھ كان یجري فـي الماضي جلخ 
أسـطح أرضیـات الفسیفسـاء المقلوعـة وصقلھا، إلا 
أنـھ لـم یعـد من الممكن بصفـة عامة تنفیـذ ذلك حالیاً 
فـي أرضیـات الفسیفسـاء فـي موقعھـا الأصلـي لأن 
حالتھـا لا تسـمح بذلـك، ولا تعُد تلـك العملیة معالجة 
حفظ مناسـبة الیوم، إذ إن مادة السـطح سـوف تزول 

نتیجـة ذلك.

حشـو الفراغـات بین الطبقـات التحضیریـة بالحقن: • 
عنـد النقـر علـى سـطح أرضیـة الفسیفسـاء یمكـن 
الطبقـات  بیـن  انفصـال  یوجـد  كان  إنّ  معرفـة 
مكعبـات  سـطح  أسـفل  المـلاط  مـن  التمھیدیـة 
الفسیفسـاء أم لا، بالسـمع وفـي بعـض الأحیان رؤیة 
ذلـك. وعندمـا یتعـذر وضـع المـلاط العـادي بسـبب 
الأماكـن،  تلـك  إلـى  الوصـول  علـى  القـدرة  عـدم 
الطبقـات  بیـن  الفارغـة  المسـاحات  مـلء  یمكـن 
باسـتخدام مـلاط سـائل یحُقـن باسـتخدام إبـرة كبیرة 
الفـراغ.  حجـم  وفـق  وذلـك  یصَُّـب،  أو  ومحقـن 
ویمكـن عـادةً التحقـق من فاعلیـة ھذه العملیـة بالنقر 
علـى السـطح كـرةً أخـرى للتحقـق مـن نجاحھـا فـي 
الترابـط  إعـادة  وعنـد  الفسیفسـاء.  أرضیـة  تثبیـت 
بیـن طبقـات المـلاط تصُـدر أرضیة الفسیفسـاء عند 
ولیـس أجوفـاً. وعـادةً  مكتومـاً  النقـر علیھـا صوتـاً 
مـا تكـون المـواد المسـتخدمة فـي تحضیـر الحشـو 
ھـي المـواد نفسـھا المسـتخدمة فـي عملیـات الترمیم 
الأخـرى بالمـلاط (الكلـس، أي الجیـر، لیكـون مادة 
الحصـى  أو  الحجـارة  ومسـحوق  والرمـل  لاصقـة 
بصفتھـا كتلـة الحشـوة)، ولكنھـا تكـون أنعـم بكثیـر 
حتـى یمكـن أن یمـر المـلاط خـلال إبـرة المحقـن 
أرضیـة  فـي  الصغیـرة  الفراغـات  فـي  ویدخـل 
الفسیفسـاء. ونظـراً لاسـتخدام المـاء لتحضیـر خلیط 
الحشـو، یجـب اسـتخدام كمیـة مـن المـادة اللاصقـة 
أكبـر ممـا یسُـتعمل فـي حالة أنـواع المـلاط العادیة. 
الحقـن  مـلاط  مـن  تجاریـة  أنـواع  أیضـاً  ویوجـد 
تنُتـج خصیصـاً لأرضیـات الفسیفسـاء وغیرھـا مـن 
السـطوح المزخرفـة، وتتمیـز بسـھولة الاسـتخدام، 
إلـى أن كتلـة الحشـو فـي تلـك  ویعـود ذلـك أساسـاً 
المـواد تكـون أنعـم بكثیر ممـا یمكن الحصـول علیھ 

العادیـة. الغرابیـل  باسـتخدام 

موقعھـا •  فـي  الفسیفسـاء  مكعبـات  ترتیـب  إعـادة 

الأصلـي: من الشـائع فـي حالة أرضیات الفسیفسـاء 
فـي الموقـع الأصلـي أن نجـد مكعبـات الفسیفسـاء 
غیـر ملتصقـة بطبقـة التبطیـن وتتحرك عند لمسـھا. 
الفسیفسـاء  مكعبـات  تكـون  التـي  الأمكنـة  وفـي 
المكعبـات  تلـك  تـُزال  مكانھـا  مـن  فیھـا  منفصلـة 
واحـدة تلـو الأخـرى وتنُظـف ثـم یعُـاد تثبیتھـا فـي 
مكانھـا فـي الموقع نفسـھ علـى وجھ الدقة باسـتخدام 
كمیـة صغیـرة مـن الملاط توضـع أسـفل كل مكعب 
إعـادة  عـن  العملیـة  ھـذه  وتختلـف   .(7 (الصـورة 
ھـذه  ففـي  الفسیفسـاء،  بمكعبـات  الفجـوات  دمـج 
الحالـة یكـون الموقـع الأصلـي لمكعبـات الفسیفسـاء 
معروفـاً فتوضـع فـي ذلـك الموقـع ثانیة علـى الفور 
بعـد إزالتھـا. وبعـد إعـادة تثبیـت مكعـب الفسیفسـاء 
ینبغـي مـلء الفـراغ (نقطـة الالتقاء) بینـھ ومكعبات 
وصِفـت  التـي  بالطریقـة  لـھ  المجـاورة  الفسیفسـاء 
أعـلاه. وعنـد انفصـال مسـاحة كبیـرة مـن مكعبـات 
الفسیفسـاء دون أن تتحـرك المكعبـات مـن أماكنھـا 
الأصلیـة، یمكـن تثبیـت السـطح كلـھ مؤقتـاً بكسـوة 
مـن الشـاش أو القمـاش الناعـم ومـادة لاصقـة، ثـم 
یمكـن إزالـة التـراب وبقایـا المـلاط أسـفل مكعبـات 
الفسیفسـاء وإعـادة تثبیتھـا معـاً جمیعـاً علـى طبقـة 
أسـاس جدیـدة من الملاط (الصورتـان 8 أ و 8 ب). 
الفسیفسـاء  أرضیـة  إزالـة  نتجنـب  الطریقـة  وبھـذه 
بصفـة عامـة باسـتخدام القلـع فقـط وھو مـا ینحصر 

فـي الأماكـن التـي تحتـاج فعـلاً لذلـك.

إزالة مكعبات الفسیفساء المنفصلة مؤقتاً ووضعھا منفردة في الرمال للاحتفاظ 
بمكانھا واتجاھھا الأصلیین قبل إعادة تثبیتھا في الموقع الأصلي

7
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مـن •  أنـواع  عـدة  أن  مـن  الرغـم  علـى  التقویـة: 
عملیـات الترمیـم بالملاط تسُـتخَدمَ لإعادة اسـتقرار 
توجـد  الموقـع،  فـي  الفسیفسـاء  أرضیـات  بنُیـة 
كل  الفسیفسـاء  مكعبـات  فیھـا  تتعـرض  حـالات 
علـى حـدة للتدھـور الفعلـي. ویمكـن تأخیـر التفـكك 
تقویـة.  بمـادة  بمعالجتھـا  المكعبـات  لھـذه  النھائـي 
ویوجـد عـدد مـن المنتجـات التجاریـة المسـتخدمة 
لحفـظ المعالـم الحجریة والمباني فـي المقام الأول، 
الفسیفسـاء  أرضیـات  لسـطح  اسـتخدامھا  ویمكـن 
فـي الموقـع. ویتوقـف اختیـار مـادة التقویـة علـى 
نـوع مـادة مكعبـات الفسیفسـاء، حجـر أم زجـاج أم 
وجـود  خـزف، وعلـى حالـة الفسیفسـاء، وخاصـةً 

میـاه مـن عدمـھ.

تزویـد السـطح بطبقـة خارجیـة: فـي حـالات نـادرة • 
فـي  أرضیـات الفسیفسـاء  معالجـة  عملیـات  تشـمل 
الموقـع أیضـاً وضـع مادة صـادة للماء على السـطح 
مـن  الأمطـار  میـاه  لمنـع  والتثبیـت  التنظیـف  بعـد 

التغلغـل ومنـع الضـرر الناتـج عنھـا. ولھـذا النـوع 
مـن الطـلاء الخارجـي، باسـتخدام الشـمع في بعض 
الأحیـان، وظیفـة أخـرى وھـي جعل ألـوان مكعبات 
طبقـات  أن  وجِـد  ولقـد  وضوحـاً.  أكثـر  الفسیفسـاء 
الطـلاء تتحـول إلـى اللـون الأصفـر الـذي یصبـح 
داكنـاً بمـرور الوقـت، ولا ینُصـح بھـا بصفـة عامـة 
لأنھـا یمكـن أن تكون حاجزاً مادیـاً لانتقال الرطوبة 

مـن أسـفل مـن خـلال أرضیـة الفسیفسـاء.

إدارة المواقع وصيانتها
لإنجـاح الإجـراءات الوقائیـة والإصلاحـات العلاجیـة 
أرضیـات  علـى  للحفـاظ  أعـلاه  عنھـا  تحدثنـا  التـي 
الفسیفسـاء فـي موقعھـا الأصلي یجب تنفیذھـا في إطار 
إدارة الموقـع كلـھ وصیانتـھ. وبنـاءً علـى قِــیمَ الموقـع 
والموازنـة المالیـة والأیدي العاملـة المتوفرة، ینبغي أن 
تحـدد خطـة إدارة الموقـع، أرضیـات الفسیفسـاء التـي 
یزمـع حمایتھـا بإعـادة دفنھـا، وتلك التي یزمـع حمایتھا 
وتلـك  للجمھـور،  وعرضھـا  حمایـة  سـقیفة  باسـتخدام 
التـي یزمـع حمایتھـا فقط مـن إمكانیة وصـول الزائرین 
إلیھـا مباشـرةً. وفـي ھذا الإطار الأساسـي مـن درجات 
التعـرض، یمكـن وضـع نظام صیانـة مناسـب لمختلف 
أرضیـات الفسیفسـاء. وینبغـي الربـط بیـن أحـد برامـج 
الصیانـة المنتظمـة لأرضیات الفسیفسـاء وتقییم أسـباب 
التدھـور فـي الموقـع ومخاطره وھشاشـة مكوناتـھ. أما 
وللجمھـور،  للسـماء  المعرضـة  الفسیفسـاء  أرضیـات 
فینبغـي إعـداد جـدول زمني یشـمل المزید مـن عملیات 
الفحـص المتكـررة لأنـھ مـن المتوقع أن یكـون التدھور 
فیھـا أسـرع مـن تلـك الأرضیـات التـي تتمتع بنـوع من 
الحمایـة مثل سـقیفة حمایـة أو إعادة الدفن. وإذا كشـفت 
عملیـات الفحـص ھـذه عن وجـود ضرر، یجـب إجراء 
إصلاحـات علاجیـة فـي الحـال ینفذھـا موظفـو صیانـة 
مدربـون یعملـون بإمـرة مشـرف، لمنـع حـدوث مزیـد 
الجھـود  بـذل  أیضـاً  وینبغـي  والفقـدان.  الضـرر  مـن 
الجماعیـة لتحدیـد أسـباب الضـرر ومحاولـة منعـھ مـن 

الحـدوث كـرة أخرى.

الحفاظ على المواقع في تونس
یفتقـر الكثیـر مـن دول البحـر المتوسـط حتـى الآن لمن 
یتمتعـون بالتدریـب والمھـارات اللازمـة لوضـع خطـة 
لصیانـة  برامـج  وضـع  أو  وتنفیذھـا،  المواقـع  لإدارة 
أرضیـات الفسیفسـاء والمواقـع بصفـة عامـة وتنفیذھـا. 

8 أ  و 8 ب: وضع كسوة مؤقتة على مساحات معینة من سطح أرضیة فسیفساء 
وقلعھا مؤقتاً، بدلاً من قلع الأرضیة كلھا وفصلھا

8 ب

8 أ
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ولھـذا السـبب اتفـق معھـد غیتـي للحفـاظ علـى الآثـار 
GCI مـع المعھـد الوطنـي للتـراث بتونـس INP منـذ 
تسعینیات القرن العشرین على اتخاذ مبادرات مشتركة 
لتدریـب العاملیـن فـي مجـال الحفاظ علـى المواقع على 
الحفـاظ  ومتخصصـي  الفنییـن  مـن  المسـتویات  جمیـع 
علـى الآثـار ومدیـري المواقع ومسـؤولین بالـوزارات. 
ومنـذ عـام 1998 یجـري تدریـب العاملین فـي المواقع 
العاملیـن  مـن  تونـس  مناطـق  مختلـف  فـي  الأثریـة 
فـي المعھـد الوطنـي للتـراث علـى صیانـة أرضیـات 
الأعمـال  لدعـم  مؤسسـي  إطـار  ولتوفیـر  الفسیفسـاء6. 
التـي یضطلـع بھا دارسـو الآثـار والمعماریون الشـباب 
مسـتقبلاً،  واسـتدامتھا  للتـراث  الوطنـي  المعھـد  فـي 
یجـري تعریفھـم علـى مبـادئ إدارة المواقـع علـى یـد 
للحفـاظ  غیتـي  معھـد  مـن  ومتخصصیـن  استشـاریین 
عـدد  فـي  نقصـاً  كذلـك  تونـس  وتعانـي  الآثـار.  علـى 
المتخصصیـن فـي الحفـاظ علـى الآثـار الذیـن تحتاجھم 
لوضـع برامـج الصیانـة والإشـراف علـى أعمـال فنیي 
أحـد  تدریـب  یجـري  الحالـي  الوقـت  وفـي  الصیانـة. 
المختصیـن فـي المعھـد الوطني للتراث بفرنسـا لیصبح 
مـن المتخصصیـن فـي الحفـاظ علـى الآثـار فـي إطـار 

برنامـج مدتـھ أربـع سـنوات فـي باریـس.

وتمثـّل ھـذه المبـادرات تغییـراً في أسـلوب الحفاظ على 
المواقـع، وخاصـةً الحفـاظ علـى أرضیـات الفسیفسـاء 
فـي تونـس. إذ تعـود الممارسـة السـابقة للحفـاظ علـى 
بعـض أرضیـات الفسیفسـاء باسـتخدام القلـع إلـى القرن 
التاسـع عشـر والاحتلال الفرنسـي لتونس فـي ثمانینات 
ألـف  مـن  أكثـر  بیـن  مـن  إنـھ  والحقیقـة  القـرن.  ذلـك 
أرضیـة فسیفسـاء مسـجلة فـي تونـس نجـد أن أكثـر من 
الثلثیـن عثـرت علیھـا الإدارة الفرنسـیة أو أفـراد مـن 
الجمھـور فـي القـرن التاسـع عشـر. ولا نـدري الیـوم 
كـم مـن ھـذه الأرضیـات مـا زال باقیـاً، ولكـن تكشـف 
لنـا وثائـق مـن القرن التاسـع عشـر أن عـدداً كبیـراً من 
أرضیـات الفسیفسـاء قـد دمرتھـا ومـن غیـر ضـرورة 
عملیـات التنقیـب عـن الآثـار أو فقُـدت بسـبب الإھمـال 
واللامبـالاة7. وعلـى الرغـم مـن إحـراز تقدم فـي القرن 
الماضـي فـي الحفـاظ علـى أرضیـات الفسیفسـاء وھـي 
كبیـراً  فـي سـیاقھا فـي المواقـع التونسـیة، فـإن عـدداً 

  Ben Abed, 2003; Roby, Alberti, and Ben Abed, 2005. 6
 Alexander, 1994. 7

والتـي  الزخرفـة  ھندسـیة  الفسیفسـاء  أرضیـات  مـن 
عُثـر علیھـا فـي المواقـع أزیلـت ثـم أعید وضعھـا على 
إسـمنت مسـلح، ورُممـت أرضیات أخـرى ترمیماً أكثر 
ممـا یجـب فـأدى ذلـك إلـى الإضـرار بأصالتھـا. وبعـد 
عقـود مـن التعـرض لمیاه الأمطـار تتكسـر الآن الكثیر 
مـن الأرضیـات التـي أعیـد وضعھـا بسـبب تمـدد حدید 
التسـلیح الـذي اعتـراه للصدأ (الصورتـان 9 أ و 9 ب).
أمانـاً  أكثـر  بـدت  التـي  الأرضیـات  ھـذه  مسـتقبل  إن 
منـذ عـدة عقـود مضـت لأنھـا انفصلـت عـن الطبقـات 
الداعمـة التـي تدھـورت وأعُیـد وضعھا یتعـرض الیوم 
للخطـر، وھـو خطـر أكبـر مـن ذلـك الـذي تتعـرض لھ 
أرضیـات الفسیفسـاء التـي ترُكـت فـي موقعھـا. وھـذه 
الحاجـة الماسـة لإعـادة المعالجـة تتطلـب مـوارد أكثـر 
الدوریـة  الصیانـة  لعملیـات  المطلوبـة  المـوارد  مـن 

لأرضیـات الفسیفسـاء فـي موقعھـا الأصلـي.

9 أ و 9 ب: منظر عام وصورة مفصلة لاحدى أرضیات الفسیفساء التي انفصلت 
ثم أعُید وضعھا وبھا ضرر وفقدان بسبب تمدد حدید التسلیح

9 ب

9 أ



18  الحفاظ على الفسيفساء في موقعها الأصلي  
حفظ سياق الموقع وتكامله

237

اء
سـ
يف
س
لف
ى ا

عل
ظ 
فــا
لح
ي ا

 ف
ت
ءا
قـرا

والمتخصصیـن  المواقـع  مدیـري  علـى  المسـتقبل  فـي 
تونـس  فـي  الصیانـة  وفنیـي  الآثـار  علـى  الحفـاظ  فـي 
التصـدي للكثیـر مـن المشـكلات الناتجـة عن إجـراءات 
الحفـاظ السـابقة فـي المواقـع أو التـي تفاقمـت بسـببھا، 
والعدیـد مـن تلـك الإجـراءات نفذھـا علماء آثـار أجانب. 
ذات  الفسیفسـاء  أرضیـات  فقـدان  التحدیـات  وتشـمل 
الصـورأو أجـزاء مـن أرضیـات الفسیفسـاء والتـي ھـي 
وقیمتھـا  ندرتھـا  بسـبب  المتاحـف  فـي  الآن  محفوظـة 
بصفتھـا نموذجـاً فنیـاً وكذلك فقدان المزیـد من أرضیات 
الفسیفسـاء ذات الزخارف الھندسـیة الشـائعة التي قلُعت 
قلُعـت  أو  الأصلـي،  موقعھـا  خـارج  لخزنھـا  وأزُیلـت 
وأعُیـد وضعھـا فـي موقعھـا الأصلـي علـى دعائـم مـن 
الإسـمنت المسـلح. و عـلاوة علـى ذلك أھُمـل الكثیر من 
أرضیات الفسیفساء ذات الزخارف الھندسیة البسیطة أو 
الخالیـة مـن الزخـارف والمتروكة فـي موقعھا الأصلي، 
وكذلـك جمیـع الأنـواع الأخرى مـن الأرضیـات القدیمة 
والبیزنطیـة  الرومانیـة  المبانـي  فـي  علیھـا  عُثـر  التـي 

التـي ترُكـت فـي مواقعھـا الأصلیـة بصفة عامـة. وأكثر 
الأنـواع أھمیـة مـن تلـك الأرضیـات التـي عُثـر علیھـا 
علـى نحـو متكـرر فـي المواقع ھـي تلـك المصنوعة من 
قطـع الرخـام وأنـواع الحجـر الأخـرى التـي لھـا أنمـاط 
 (opus sectile  أرضیـة مـن صفائـح حجریـة) ھندسـیة
(الصـورة 10). ونظـراً لأن المـواد المسـتخدمة فـي ھذه 
كانـت  وبالتالـي  تسُـتورد  مـا  غالبـاً  كانـت  الأرضیـات 
أبھـظ ثمنـاً فـإن أھـم الحُجـرات فـي المبنـى كانـت تزُیـن 
فـي بعـض الأحیـان بأرضیـة مـن صفائـح حجریـة بـدلاً 
 .(opus tessellatum) الفسیفسـاء  أرضیـات  مـن 
مـن  المصنوعـة  الأرضیـات  أن  مـن  الرغـم  وعلـى 
الصفائـح الحجریـة كانـت ذات أھمیـة اقتصادیـة أكبـر 
مـن غیرھـا فـي الأزمنـة القدیمـة، فـإن قیمتھـا الفنیـة أو 
التاریخیـة أقـل مـن القیمـة الفنیـة والتاریخیـة للكثیـر من 
أرضیـات الفسیفسـاء، ولـذا ترُكت في مواقعھـا الأصلیة 
بصفـة عامـة، ولكـن حاجتھـا للصیانة لا تقـل عن حاجة 

أرضیـات الفسیفسـاء لذلـك.

تفاصیل احدى أرضیات الصفائح الحجریة المصنوعة أساساً من ألواح الرخام المستورد، وكثیراً ما نجد ھذا النوع باھظ الثمن نسبیاً من زخارف 
الأرضیات في المباني التي بھا أیضاً أرضیات الفسیفساء

10
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بسـبب  أكبـر  تحدیـات  أیضـاً  المواقـع  مدیـرو  یواجـھ 
الحدیـث  الزمـن  فـي  والسـیاحة  العمرانـي  التطـور 
یـزال  ومـا  الأثریـة.  المواقـع  جمیـع  یطـال  مـا  وھـو 
العالمـي،  التـراث  ضمـن  المـدرج  قرطـاج  موقـع 
خـارج العاصمـة التونسـیة، یتعـرض لضغـوط ترتبـط 
بالتطویـر العمرانـي علـى الرغـم مـن تسـمیتھ متنزھـاً 
القطاعـات  مـن  السـیاحة  إن   .8

 1991 عـام  وطنیـاً 
أشـھر  ھـي  الفسیفسـاء  وأرضیـات  لتونـس،  المھمـة 
أرضیـات  ومواقـع  فیھـا.  الثقافیـة  السـیاحة  مقومـات 
لاسـتقبال  متزایـدة  لضغـوط  تتعـرض  الفسیفسـاء 
سـیاحیة  تجربـة  وتقدیـم  السـائحین  مـن  كبیـرة  أعـداد 
إیجابیـة لھـم، ولكـن یجـب موازنة رغبات الـزوار مع 
احتیاجـات الحفـاظ على أرضیـات الفسیفسـاء والموقع 
الأثریـة  المواقـع  لإدارة  خطـط  وضـع  ویجـب  كلـھ، 

  Ennabli, 2000. 8

تضمـن حمایتھـا من الاسـتخدام غیـر الخاضـع للرقابة 
السـیاحي. الاسـتغلال  أو 

قـد یبدو أن عرض الفسیفسـاء التـي أزُیلت من مواقعھا 
الأثریـة یدعـم الممارسـة القدیمـة للحفـاظ بإزالتھـا مـن 
تلـك المواقـع، ولكـن یمكـن أیضـاً أن یكـون لذلـك فعل 
إیجابـي فـي الممارسـة الحالیة فـي الحفـاظ على الآثار 
فـي مواقعھـا وذلك بزیـادة اھتمام الجمھـور بأرضیات 
الفسیفسـاء والمواقـع التـي جُلبـت منھـا وتقدیـره لھمـا، 
الثقافیـة  القیمـة  والمؤسسـات  الأفـراد  یـدرك  أن  فمـا 
لھـذه الأعمـال الفنیـة والزخـارف المعماریـة وسـیاقھا 
الأصلـي، فسـیتولد اھتمـام أكبـر بالدفـاع عـن المواقـع 
التـي مـا تـزال أرضیـات الفسیفسـاء الأخـرى موجودة 

بھـا والحفـاظ علیھا.

المراجع

Alexander, M.A. 1994. Mosaic conservation in Tunisia a century ago. Mosaics No 5: Conservation 
in situ: Palencia, 1990, proceedings of the IV General Conference of the International 
Committee in Committee for the Conservation of Mosaics, October 1990, pp. 37-45. 
Palencia, Diputacion Provincial, Departamento de Cultura.

(الحفاظ على الفسیفساء في تونس منذ قرن مضى) 

Ben Abed, A. 2003. Une nouvelle politique de conservation des mosaiques en Tunisie. In P. 
Blanc & V. Blanc-Dijon, eds. Mosaics, conserve to display? Proceedings of the 7th 
Conference of the International Committee for the Conservation of Mosaics, 22-38 
November 1999, pp. 361-365. Arles, Musée de I’Arles et de la Provence antiques.

(سیاسة جدیدة للحفاظ على الفسیفساء في تونس) 

Ennabli, A. 2000. North Africa’s Roman art: Its future. World Heritage Review, 16: 18-29.
(مستقبل الفنون الرومانیة في شمال أفریقیا) 

Ferragni, D., Forti, J., Mailliet, J., Teutonico JM., and Torraca, G. 1985. In situ consolidation of 
wall and floor mosaics by means of injection grouting techniques. In Mosaics. No 3. 
Conservation in Situ, Aquilein 1983, pp. 83-102. Rome, ICCROM.

(تقویة الجدران وأرضیات الفسیفساء في الموقع باستخدام الحشو بالحقن) 

Philippot, P. 1996. His toric preservation; philosophy, criteria, guidelines, I. In N. S tanley Price. 
M.K. Talley, & A. Melucco Vaccaro, eds. His torical and Philosophical Issues in the 
Conservation of Cultural Heritage, pp. 268-274. Los Angeles, Getty Conservation 
Ins titute. 

(الحفظ التاریخي: الفلسفة والمعاییر والتوجیھات) 



18  الحفاظ على الفسيفساء في موقعها الأصلي  
حفظ سياق الموقع وتكامله

239

اء
سـ
يف
س
لف
ى ا

عل
ظ 
فــا
لح
ي ا

 ف
ت
ءا
قـرا

Pique, K., Burch, K., Roby, T. & Demas, M. 2008. Learning from the literature: A review of 
published works on mosaic deterioration and conservation treatment. In A. Ben Abed, 
M. Demas & T. Roby, eds. Lessons learned: Reflecting on the Theory and Practice 
of Mosaic Conservation, proceedings of the 9th ICCM Conference, November 29- 
December 3, 2005, Hammamet, Tunisia. pp. 33-45. Los Angeles, International 
Committee for the Conservation of Mosaics, Ins titute National du Patrimoine, and 
Getty Conservation Ins titute. 

(التعلم من المؤلفات: عرض للأعمال المنشورة عن تدھور الفسیفساء ومعالجات الحفاظ علیھا) 

Podany, J. 2006. From floor to wall: lifting and exhibition practices applied to ancient floor 
mosaics. In A. Ben Abed, ed. S tories in S tone: Conserving Mosaics of Roman Africa: 
Mas terpieces from the National Museums of Tunisia, pp. 115-129. Los Angeles: J. 
Paul Getty Museum, Getty Conservation Ins titute Tunisia, and Ins titut National du 
Patrimoine.

(من الأرضیة إلى الجدار: تطبیق ممارسات القلع والعرض على أرضیات الفسیفساء القدیمة) 

Roby, T., Alberti, L. & Ben Abed, A. 2005. Training of technicians for the maintenance of in situ 
mosaics: A Tunisian experience. Wall and Floor Mosaics: Conservation, Maintenance, 
Presentation: 8th Conference of the International Committee for the Conservation of 
Mosaics. Thessaloniki, 29 October - 3 November 2002. pp. 347-357. Thessaloniki, 
European Center of Byzantine and Pos t Byzantine Monuments. 

(تدریب الفنیین على اسالیب صیانة الفسیفساء في موقعھا الأصلي: تجربة تونسیة) 

المصدر 
Roby, Thomas. The conservation of mosaics in situ: preserving context and integrity. 

مقالة منشورة في
“Stories in Stone: Conserving Mosaics of Roman Africa: Masterpieces from the National 
Museums of Tunisia”. Los Angeles: J. Paul Getty Museum and Getty Conservation Institute. 
Tunisia: in collaboration with the Institut National du Patrimoine. 2006, pages 101-114
© J. Paul Getty Trust 

حقوق الملكیة الفكریة محفوظة لمؤسسة جي بول غیتي©



240

اء
سـ
يف
س
لف
ى ا

عل
ظ 
فــا
لح
ي ا

 ف
ت
ءا
قـرا

نبذة مختصرة

  Weidmann, 1986: 7-17.  1
  Paratte, 1994: 148-152, 150-151; Ling, 1998: 73.  2

  Flatt, Girardet, and Weidmann, 1997: 317-322.  3

ــي  ــري ف ــع الأث ــى اكتشــاف لوحــة الفسیفســاء التاســعة بالموق ــاء عل ــذي أجــري بن ــال البحــث ال ــذا المق یصــف ھ
منطقــة ( أوربَ بوســكیاز) Orbe-Boscéaz بسویســرا لتحدیــد الوضــع الراھــن لعملیــة الحفــاظ و أســباب 
التدھــور، و ذلــك لتجنــب الإجــراءات التــي مــن شــأنھا أن تتســبب فــي أضــرار یتعــذر إصلاحھــا عندمــا كانــت 
الفسیفســاء مغطــاة بســقائف الحمایــة. وحوفــظ علــى اكتشــافات الفسیفســاء الثمانیــة الأولــى فــي الموقــع مــع حمایتھــا 
بســقائف الحمایــة دون تكییــف المنــاخ. و أدى ذلــك إلــى ظھــور الأمــلاح فضــلاً عــن فصــل مكعبــات الفسیفســاء 
ــاً  ــة، مقترن ــة التحتی و التصدعــات و التغیــرات التــي طــرأت علــى الحجــارة. و ثبــت أن ظھــور الملــح فــي الترب
بالمــادة الطینیــة، ھــو الســبب الرئیــس للتدھــور الــذي لوحــظ علــى الفسیفســاء. و یوضــح ھــذا المقــال القیاســات 
و الملاحظــات اللازمــة لتحقیــق أھدافــھ، و ھــي: القیاســات الصخریــة و المســامیة و تقییــم مكعبــات الفسیفســاء، 
ــت  ــي أجری ــاخ الت ــى المن ــات عل ــات و الملاحظ ــاء و القیاس ــات الفسیفس ــواد و فصــل مكعب ــدد الم ــرة تم و ظاھ
باســتخدام الأجھــزة فــي الموقــع علــى فتــرات دوریــة مــن أجــل التوصــل إلــى فھــم كامــل لنظــام المنــاخ المحلــي.

مقدمة
مـن  المكونـة  المجموعـة  ھـذه  قدمّنـا1  أن  سـبق  لقـد 
مواقعھـا  فـي  محفوظـة  فسیفسـاء  أرضیـات  ثمانـي 
ومثبتّـة علـى حواملھـا الأصلیـة. كانت ھذه الفسیفسـاء 
محفوظـة داخـل بنایـات صغیـرة مغلقـة، غیـر مكیفّـة، 
منـذ 1841 وفـق تسلسـل اكتشـافھا.  شـیدّت تدریجیـاً 
والانتفاخـات  المكعبـات  انفصـال  مـن  تشـكو  وكانـت 
وترسّـبات الأمـلاح وتغیـّر الحجـارة. و بعـد عقـد أو 
نحـو  علـى  أشُـیر  اكتشـافھا  مـن  الزمـن  مـن  عقدیـن 
منتظـم إلـى ھـذه الظّواھر التـي بلغت حـدّ الخطر على 

الفسیفسـاء. أرضیـات  بعـض 

 ،1993 سـنة  التاّسـعة  الفسیفسـاء  اكتشـاف  كان  ثـمّ 
إثـر حفریـات منھجیـة داخـل الموقـع (موضـوع أخیـل 
مـن  مجموعـة  فـي  للشـروع  دافعـاً  بسـكیروس2)، 
الأبحـاث والتجـارب مـن أجـل وصـف الحالـة الرّاھنة 
واتخّـاذ  تدھورھـا  أسـباب  عـن  والبحـث  للفسیفسـاء 
رجعـة  دون  تدھورھـا  بتجنـّب  الكفیلـة  الإجـراءات 

بالسـقائف3. حمایتھـا  بفضـل 

تمثلّـت المشـاكل التـي تعانـي منھـا الفسیفسـاء أساسـاً 
فـي وجـود المـاء والأمـلاح داخلھا أو فـي الترّبة. ومن 
جھـة أخـرى، فـإنّ بنایـات الحمایـة لا توفرّ الاسـتقرار 

الفسیفسـاء  تكتنـف  التـي  المناخیـة  للظـروف  الكافـي 
المعرّضـة موادھـا للتمـددّ الحـراري والمائـي.

إعـادة  عملیـة  أثنـاء  كبیـرة  صعوبـات  تظھـر  بـدأت 
تمثـّل  أصبحـت  فالمكعبـات  الفسیفسـاء.  عـن  الكشـف 
وبیـن  (الھـواء)  الجـافّ  الوسـط  بیـن  وصـل  واجھـة 
تدریجیـاً  یتبخّـر  فالمـاء  (التربـة).  الرّطـب  الوسـط 
 hygroscopic اسـترطابي   تـوازن  إحـداث  بھـدف 
بیـن مـواد الفسیفسـاء وبین العوامـل المناخیـة. ویؤديّ 
ھـذا التبخّـر إلـى تشـرّب الفسیفسـاء بالمـاء وبالأمـلاح 
الشَّـعریة  الجاذبیـة  صعـود  ظاھـرة  بفعـل  الجوفیـة 
فھـي  الأمـلاح  تبخّـر  لعـدم  ونظـرا   .(1 (الصـورة 
تترسّـب تدریجیـاً داخل المـواد المكوّنة لسـطح البلاط. 
وقـد یـؤديّ ھـذا التركیـز إلـى تبلـور المـواد الحجریـة 
وتحللّھـا. وھـو مـا یحـدث كلمّـا كانـت الفسیفسـاء غیـر 
وطالمـا لـم  معزولـة عـن تسـرّب المـاء مـن التربـة، 

تسـتقرّ رطوبـة الجـو فـي البیئـة المحیطـة. 

فـي  أھمیـّة  أقـلّ  تأكیـد،  بـكلّ  الظّواھـر،  ھـذه  كانـت 
العصـور القدیمـة بعـد تركیـب الفسیفسـاء. فالبنـاؤون 
المیـاه  تصریـف  شـبكة  إقامـة  علـى  حریصیـن  كانـوا 
مجھّـزة  المبانـي  وكانـت  والتربـة؛  الجـدران  تحـت 
بأغطیـة ونظـام تصریـف میـاه الأمطـار وھـذ یحدّ من 
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الأسـاس  فطبقـة  الأرض.  باطـن  فـي  الرطوبـة  نسـبة 
طبقـة  تكـوّن  التـي  الجافـّة  الحجـارة  مـن  المصنوعـة 
حاجـزاً  تشـكّل  كانـت   s tatumen السـفلى  الأسـاس 
أمـام صعـود الجاذبیـة الشّـعریة. بینمـا نلاحـظ الیـوم 
أنّ أغلـب فجـوات الطبقـة السّـفلى لفسیفسـاء (أورب) 
سُـدتّ بمواد صلصالیة سـاھمت في تحـرّكات الجاذبیة 

ملاحظتھـا. جـرت  التـي  الشّـعریة 

تحاليل الصخور (بيتروجرافيا)
وقياس المسامية 

الفسیفسـاء  مكعبـات  مـن  نموذجیـة  عینّـة  أخُـذت 
المكتشـفة حدیثـاً (والتـي لـم یجـرِ ترمیمھـا) وفحُصـت 
الفحـص  اسـتكُمل  ثـمّ  مجھریـاً  منھـا  رقیقـة  مقاطـع 
بقیـاس المسـامیة porometry  بطریقـة حقن الزّئبق. 
مـن بقایـا  وتبیـّن أنھّـا صخـور كلسـیة مكوّنـة أساسـاً 
وأحجـار  مفتتّـة  عضویـة  جیریـة  وأحجـار  عضویـة 
جیریـة حُبیبیـّة فـي الكلسـیات الفاتحـة اللـّون (البیضاء 

والصّفـراء والوردیـّة والحمـراء)، ومكوّنـة مـن فتـات 
السُـود.  المكعبـات  فـي  المسـتحثات  أو  المتحجّـرات 
الحفـاظ  مـن  جیـدة  بحالـة  الأولـى  المجموعـة  تتمیـّز 
كذلـك  حـادةّ.  المكعبـات  أضـلاع  ومازالـت  عمومـاً 
مـا زالـت البنیـة متماسـكة ولا تحمـل سـوى علامـات 
تدھـور قلیلـة (بضعـة شـقوق مجھریـة). وعلـى الرغم 
مـن المسـامیة المتوسّـطة (بیـن 4,1 % لللـّون الوردي 
الحجـارة  فـإنّ  للأصفر/الأبیـض)،   % 9,5 ومعـدلّ 

جـرّاء التجمّـد. الكلسـیة تبـدو أقـلّ تضـرراً 

أمّـا الكلسـیات الداّكنـة فقـد كسـتھا المسـاحیق وتآكلـت 
وأصیبـت بشـقوق مجھریـة وشـروخ غیـّرت لونھا من 
الأسـود إلـى الرّمـادي، وارتفعـت فیھا نسـبة المسـامیة 
إلـى  تدھورھـا  یصـل  وقـد  إلـى 12 %.   % 2,5 مـن 
حـدّ تآكلھـا التـام. والأرجـح أنّ المحتـوى مـن المـواد 
حساسـیة  فـي  السـبب  ھـو  والكبریتیـة  العضویـة 
الفیزیائیة-الكیمائیـة.  للعوامـل  الداّكنـة  الكلسـیات 

التبخّر وترسبات الأملاح على سطح الفسیفساء 8 (1862)، الناّجمة عن تصریف غیر كافٍ

1
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ویعـود ظھـور ھـذه المشـاكل إلـى العصـور القدیمـة؛ 
متكـرّر  نحـو  علـى  تبدیلھـا  الأمـر  اسـتوجب  وقـد 
بأصنـاف أخـرى مـن الحجـارة الكلسـیة أثنـاء عملیات 

الحدیثـة.  الترّمیـم 

معاينات مواد الوصل
أتـاح اكتشـاف الفسیفسـاء التاّسـعة سـنة 1993 فرصة 
لمعاینـة حالـة فسیفسـاء مدفونـة منـذ العصـور القدیمـة 
لـم تخضـع لأيّ تدخّـل للترمیـم. وقـد لوحـظ أنّ الملاط 
القدیـم بیـن الوصـلات قـد تدھـور تدھـوراً كبیـراً بفعل 
التحلـّل الناّجـم عـن التجمّـد أو عـن النشّـاط البیولوجي 
للترّبـة المزروعـة التـي كانـت علـى اتصـال مباشـر 

بمكعبـات الفسیفسـاء.

القرمیـد)  وشـظایا  (رمـل  مـلاط  كُسَـارات  واكتشُِـفت 
عالقـة فـي مـادة الربـط التاّلفـة. لـم یتبـقَ سـوى بضعـة 
أجـزاء مـن المكعبـات المثبتة فـي مكانھـا الأصلي. بید 
أنّ الفسیفسـاء لـم تكـن تشـكو انفصـالات أو انتفاخـات 
تتسـببّ فـي تسـرّب الرّواسـب الصلصالیـة أو الطینیـة 

مقطع أفقي دقیق من نفس العینّة (الصورة 2). تشققّ الحجارة الكلسیة الداّكنة المتضرّرة و رواسب الوصلات

الفسیفساء رقم 6. الواجھة السفلى لمجموعة مكعبات مأخوذة على شكل كتلة من 
ً جزء ارتفعت فیھ الأرضیة ارتفاعاً ملحوظا

2

3



19 تحليل الأضرار والتشوّهات في فسيفساء 
(أوربَ-بوسيا) في مقاطعة (فود) بسويسرا 

243

اء
سـ
يف
س
لف
ى ا

عل
ظ 
فــا
لح
ي ا

 ف
ت
ءا
قـرا

درجـة  التثبیـت  مـلاط  تبلـغ  ولـم  المكعبـات.  تحـت 
متقدمّـة مـن التدھـور ممّـا یجعـل خیـار الحفـاظ علیھـا 
بقیـة  توفـّرت  طالمـا  ممكنـاً  الأصلیـة  دعائمھـا  علـى 

الضروریـة. الشـروط 

فقـد  و 1925،  بیـن 1841  المكتشـفة  الفسیفسـاء  أمـا 
خضعـت لتجدیـد المـلاط بیـن المكعبـات أثنـاء مختلف 
التدخّـلات  ھـذه  عـن  نجـم  وقـد  الترّمیـم.  عملیـات 
الفسیفسـاء  لمكعبـات  التفـاوت  شـدیدة  تفاعـلات 
المسـتعملة.  المـواد  لخصائـص  وفقـاً  (التسـیلاتوم) 

 (3 و   2 (الصورتـان  رقیـق  ومقطـع  عینّـة  أخُـذت 
سـنة  عنھـا  كُشـف  التـي  الفسیفسـاءات  إحـدى  مـن 
فیـھ  انفصلـت  الـذي  الجـزء  مـن  وتحدیـدا   ،1841
المكعبـات علـى نحـو جلـيّ (رقـم 6، الموكـب الریفـي 
المكعبـات  تباعـد  بلـغ  وقـد   .(cortège rus tique
وارتفاعھـا عـن مـلاط التثبیـت عـدةّ سـنتیمترات، وبدا 
الملاط في بعض الأماكن في حالة متقدمّة من التدّھور.

ولاحظنـا أیضـاً التـآكل التـامّ لمـادةّ الوصـل الداّخلیـة. 
ولـم تعـد المكعبـات مرتبطـة ببعضھـا البعـض سـوى 
بجسـر سـطحي مـن إسـمنت البورتلانـد. تفاعلـت ھـذه 
الوصـلات المنجـزة فـي أواسـط القـرن العشـرین مـع 
وأحدثـت  التربـة،  فـي  الموجـودة  الكبریتیـة  المـواد 
مـن  أجـزاء  انكسـار  عنھمـا  نتـج  وانكماشـاً  تمـددّاً 
المثبتّـة  المكعبـات  تفـكّك  لمخاطـر  ودرءاً  المكعبـات. 
علـى مسـاحات كبیـرة بعـد تـرديّ حالتھا، لصُِق نسـیج 
علیھـا ثـم قلُِعـت فـي نوفمبر/تشـرین الثانـي 1998.

دُ المواد وانفصال المكعبات  تَمَدُّ
نظریـاً، یرتبـط تغیـّر ارتفـاع انفصـال الفسیفسـاء عـن 
شـعاع  بقیـاس  مقببّـاً،  شـكلاً  یأخـذ  والـذي  المـلاط، 
بیـن  تجمـع  معادلـة  وفـق  التربیعـي  والجـذر  الدائـرة 
مُعامـل التمـددّ الحـراري (أو الھیدرولـي) وبیـن تغیـّر 

الرّطوبـة). (أو  الحـرارة 

وفـي المختبـر قسـنا تفاعـل المكعبات ومـواد الربط في 

Flatt, Girardet and Weidmann, 1997: 318-320.  4

مـا یتعلـق بتغیـر الحـرارة والرّطوبـة، وحددّنـا مُعامل 
التمـددّ لـكلّ منھـا بواسـطة حجـرات محـاكاة الغـلاف 

الجوّي4. 

بلـغ مُعامـل متوسّـط التمـددّ الحـراري للمـواد الكلسـیة 
الواحـد  للمتـر  میكـرون   12 (أوربَ)  لفسیفسـاء 
حـراريّ  تغیـّر  عنـھ  نجـم  مـا  وھـو  درجـة.  ولـكلّ 
بارتفـاع 1,3ملـم  بمقـدار 30 درجـة أحـدث انفصـالاً 
بارتفـاع وانفصـالاً  سـم،   5 قطـره  لانتفـاخ  بالنسـبة 

4 ملم بالنسـبة لانتفاخ قطره 15 سـم.

بكثیـر  أدنـى  الھیدرولـي  التمـددّ  تأثیـر  فـإنّ  بالمقابـل 
ووفـق  الواحـد،  للمتـر  میكـرون   1 بنسـبة  (معامـل 
أنّ  علـى  یؤشّـر  ممـا  المناسـبة)  الرطوبـة  درجـة 
الأولـى  الأسـباب  تمثـّل  لا  الرّطوبـة  نسـب  تغیـّرات 

المرصـودة. للتحـوّلات 

الجیـر  مـلاط  مـن  المصنوعـة  الوصـلات  فتفاعـل 
بنسـبة سـوى  تتدخّـل  لا  إذ  تقدیـره  سـوى  یمكـن  لا 

5 - 10% فـي درجـة ارتفاع الانفصال للمكعبات.

أثر البيئة المحيطة بالفسيفساء
على الانتفاخات

حـداًّ  (أوربَ)  فسیفسـاء  فـي  المكعبـات  انفصـال  بلـغ 
مأسـاویاً إذ سـجل ارتفاعـاً بلـغ عـدةّ سـنتیمرات نتیجـة 
تعرّضھـا لعـدد مـن العوامـل التـي طـرأت علیھـا أثناء 
الـدورات المناخیـة الیومیـة والسـنویة منـذ أكثـر مـن 

150 سـنة.

وقـد تمكنـّا بفضـل نظـام قیـاس داخل الموقـع من قیاس 
حـركات بعـض أماكن الفسیفسـاء 6 وتشـوّھاتھا خلال 
دورة سـنویة مـن نوفمبر/تشـرین الثانـي 1993 إلـى 
تسلسـل  وقسـنا   .1994 الأوّل  أكتوبر/تشـرین  نھایـة 
درجـات الحـرارة بالتـوازي مع نسـب الرّطوبة خارج 
السـقیفة وداخلھـا وكذلـك درجة الحرارة داخـل مكعبّ 
سـنتیمترات  عشـرة  عمـق  علـى  وأیضـا  الفسیفسـاء 

تحـت طبقـة الدعـم السّـفلى.

تأكّـد لنـا أنّ المبنـى المشـیدّ سـنة 1841 علـى الطریقة 
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التقلیدیـة یخفـّض مـن التغیرات الیومیـة للطقس خارج 
السـقیفة بنسـبة 4 إلـى 5 درجـات. بیـد أنّ السـقف غیر 
العـازل یعكس أشـعة حرارة سـریعة فـي حالة تعرّض 
القرمیـد إلـى إشـعاع قـوي مـن الشـمس یترتـّب علیـھ 
تمـازج الھـواء الداّخلـي مـع التغیرّات الھامّـة للرّطوبة 
النسّـبیة التـي تعـدلّ نسـبة التبخّـر علـى سـطح المكعب 

ودرجـة حرارتھ.

اسـتناداً إلـى القیاسـات المنجزة سـنتي 1994-1993،
یمكـن تقدیـم وصـف بیانـي للـدورة المناخیـة كمـا یلـي 

(المخططـان 1 و 2).

مـن منتصف نوفمبر/تشـرین الثاني إلـى نھایة فبرایر/
شـباط تكـون درجـات الحـرارة داخـل الوسـط الداّخلي 
متقاربـة جـداّ إذ یظلّ الفارق دون 5 درجات مع بلوغھ 
درجـة الصفـر (0) عـدة مـرات. فالإشـعاع الحـراري 
السـابق  الصیـف  فصـل  فـي  الترّبـة  فـي  المتراكـم 
الشـتاء. فصـل  بدایـة  فـي  التجمّـد  مخاطـر  مـن  یحـدّ 

یظھـر علـى سـطح الفسیفسـاء ذي الحـرارة المنخفضة 

ارتفـاع  عـن  الناجمـة  التكثـّف  مـن  كثیـرة  مناطـق 
مـارس/ شـھر  بدایـة  فـي  المبنـى.  داخـل  الرطوبـة 

بالداّخـل  التدریجـي  الحـراري  الاحتبـاس  یبـدأ  آذار 
لیصـل إلـى مـا بیـن 20 و 25 درجـة فـي یولیو/تمـوز 
وأغسـطس/آب. وبدایـة مـن مایو/آیـار یبـدأ الاحتبـاس 
درجـات  ببضـع  الترّاجـع  فـي  الأرضـي  الحـراري 
رطوبتـھ.  درجـة  تنخفـض  الـذي  للھـواء  بالنسـبة 
أثنـاء موسـم الحـرّ یسـتمرّ التبخّـر داخـل المكعـّب ممـا 
درجـات   6 و   4 بیـن  حرارتـھ  درجـات  فـي  یخفـّض 
الفسیفسـاء  سـطح  ویظـلّ  الھـواء.  حـرارة  إلـى  نسـبة 

أبـرد مـن التربـة التـي تحتـھ. 

ومنـذ نھایـة أغسـطس/آب تبـدأ درجـات الحـرارة فـي 
الانخفـاض مقابـل ارتفـاع الرطوبـة النسّـبیة، وتنتھـي 
فتـرة التبخّـر مـع بدایـة أكتوبر/تشـرین الأوّل عندمـا 
تلتقـي حـرارة الھـواء وحـرارة سـطح المكعبـات فـي 
الدرجـة 10 تقریبـاً، فیعـود التكثـّف إلـى الظھـور مـن 

جدیـد علـى نحـو متزامـن.
تقُـاس  التـي  العمودیـة،  الحـركات  تكـون  مـا  غالبـا 

المخطط 1: الفسیفساء رقم 6. الدوّرة السنویة 1994/1993 للحرارة الداخلیة (أسود)، والحرارة على سطح المكعبات (أبیض)، وداخل الطبقة 
السفلى التحتیة (رمادي)
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المخطط  2 ب: الفسیفساء رقم 6. التغّیرّات السنویة لدرجات الرّطوبة النسبیة داخل السقیفة بعد عزل السقف (1997)

المخطط  2 أ: الفسیفساء رقم 6. التغّیرّات السنویة لدرجات الرّطوبة النسبیة داخل السقیفة قبل عزل السقف (1994)
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المخطط 4: حمایة مؤقتّة للفسیفساء رقم 9 في حالة رطوبة. 1: تجویف الصّرف. 2: الطبقة السفلى للحجرات المجاورة. 3: مكعبات الفسیفساء.
4: جھاز الترشیح الصناعي. 5: غشاء من البولیبروبیلین. 6: عازل حراري  

ً المخطط 3: الفسیفساء رقم 6. التحرّكات العمودیة للانفصال سنتي 1993 و 1994. یبلغ الفارق الأكبر ارتفاعاً بمقدار 1,25 ملم تقریبا
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الأكثـر  الانفصـال  أجـزاء  فـي  المكاشـف  بواسـطة 
ضـررا فـي الفسیفسـاء رقـم 6 (المخطـط 3)، متزامنة 
فـي أغلـب الأحیـان مـع فتـرات ارتفاع الحـرارة داخل 
السـقیفة، وفـي ذلـك تأكیـد للنمّـوذج النظّري. وقـد یبلغ 
الانفصـال عـدةّ أعشـار الملیمتـرات فـي بضعـة أیـّام. 
بیـد أنـّھ تحـدث حـركات معاكسـة (كأن یتمـددّ مكعـب 
فـي حیـن یتقلـّص المكعـّب المجـاور لـھ) ممـا یشـیر 
إلـى تضافـر عوامـل أخـرى متعـددّة. ویكـون تفاعـل 
تركیبتـھ  تتغیـّر  إذ  الظواھـر  بھـذه  مرتبطـاً  الوصـل 
بفعـل تعـددّ عملیـات الترّمیـم والحَقـن التـي خضعـت 

لھـا وبفعـل ترسـبات الأمـلاح العالقـة بالتربـة.

لقد بینّ التحّلیل، بكلّ وضوح، ضرورة تحقیق اسـتقرار 
مبانـي الحمایـة إذ عُـزل سـقفا  ظـروف المنـاخ داخـل 
اثنیـن منھمـا عـزلاً حراریـّاً ممّـا ترتـّب علیـھ انخفـاض 
والرّطوبـة.  للحـرارة  الیومیـة  التغیـرات  فـي  التفّـاوت 
قیـم  علـى  حافظـت  النسـبیة  فالرطوبـة  (المخطـط 2). 
مرتفعـة تناھـز 90 % فـي موسـم البرد (أكتوبر/تشـرین 
الأوّل إلـى مـارس/آذار) ولـم تنخفـض سـوى مـن حیـن 
الفصـل  فـي   % 80 و   75 تحـت  مـا  إلـى  آخـر  إلـى 
والأكیـد  سـبتمبر/أیلول).  إلـى  ”الحـارّ“ (أبریل/نیسـان 
أنّ مواصلـة تحسـین العـزل المناخـي للمبنـى سیسـاعد 
علـى الحـدّ مـن تلف الفسیفسـاء بسـبب تبخر المـاء منھا.

المخاطر المرتبطة بالأملاح في التربة 
سـقیفة  داخـل  (أوربَ)  بمنطقـة  الفسیفسـاء  حمایـة  إنّ 
ترتـّب علیـھ تبخّـر غیـر مسـیطر علیـھ وترسّـب أمـلاح 
أساسـاً.   efflorescence التزھّـر  ظاھـرة  فـي  تجسّـد 
تقلـّص  مثـل  ملاحظتھـا  فیصعـب  التبعـات  بقیـة  أمّـا 
الخاصیـة المسـامیة والتدّھـور الناّجـم عن التبّلـور، إلخ.

وقـد أتاحـت الفسیفسـاء رقـم 9 تقییـم ظـروف الوضـع 
الأصلـي5. فالثقـب الموجـود فـي البـلاط مكّننـا مـن أخـذ 
عینّـة علـى عمق 70 سـم تقریباً. وأمكـن قیاس المحتوى 
عملیـة  بدایـة  فـي  البـلاط  تحـت  والأمـلاح  المـاء  مـن 
التصریـف إلاّ أنـّھ عُزلـت مسـاحة لوحـة الفسیفسـاء عن 
بخـار المـاء والحـرارة لتجنـّب التبخّـر علـى سـطحھا. 
بلـغ محتـوى المـاء فـي ھـذه الحالـة 12 إلـى 13% مـن 
كتلـة التربـة الجافـّة. وقـد أظھـرت تحالیـل الأمـلاح فـي 

Flatt, Girardet and Weidmann, 1997: 320-322.  5

أعمـاق مختلفـة، إلـى جانـب وجـود الكبریتـات، ارتفـاع 
الكالسـیوم  مثـل  طبیعـي  أصـل  مـن  الأمـلاح  محتـوى 
إلـى جانـب أمـلاح أخرى تعـود إلـى الأنشـطة الزراعیة 
النظریـة  والحسـابات  النمّـاذج  وتتوقـّع  (البوتاسـیوم). 
الملحیـة  الترّكیبـة  علـى  المطبقّـة  التبلـور  لـدورات 
المعاینَـة مرحلـة مـن رواسـب الأمـلاح بالغـة الخطـورة 
الجـوّ،  فـي  نسـبیة  رطوبـة  و %80  بیـن 70  تتـراوح 
وھـي نسـبة تؤثرّ سـریعاً علـى رطوبة الفسیفسـاء ذاتھا.

الأمـلاح  كتلـة  أنّ  الحسـابات  تبیـّن  أخـرى  جھـة  مـن 
تمامـاً  تترسّـب  لـم  إن  الفسیفسـاء،  تحـت  المتراكمـة 
مـن  و 3 %  بیـن 2  تبلـغ  فقـد  المكعبـات  سـطح  علـى 
كتلـة المكعـب. فھـي قـادرة إذن علـى تقلیـص الخاصیـة 

كامـلاً. وحتـّى  كبیـراً  تقلیصـاً  للكلسـیات  المسـامیة 

وأخیـراً، فـإنّ المیـاه الجوفیـة الغنیـة بالأمـلاح یمكـن أن 
تغـذيّ عملیـّة التبخّـر فـي حالـة عطل منظومـة الصّرف 
أو عـدم وجودھـا. وفـي حالـة إنھـاء مشـكلة الصّـرف 
تمامـاً، یمكـن الشـروع فـي تجفیـف الفسیفسـاء بتخفیض 
درجـة الرّطوبـة النسـبیةّ إلـى مـا دون حـدود الخطـر، 

وتشـرّب الأمـلاح العالقـة بھـا.

مـن ھـذا المنظـور، تـم تصریـف المیـاه علـى الجوانـب 
إلـى  بعمـق 1  مسـارب  بواسـطة  للفسیفسـاء 9  الثلاثـة 
1.5 متـر مفتوحـة حـول الجـدران المحیطـة بالحجـرة. 
الحجـرة  أرضیـة  تحـدهّ  الرّابـع  الجانـب  كان  بینمـا 
المجـاورة التـي لـم یكـن مـن المستحسـن المسـاس بھـا.
تبیّـن أنّ ھـذه المنظومـة غیـر كافیـة نظـراً لوجـود طبقة 
أرضیـة سـفلى رسـوبیة یغلـب علیھـا الطین إضافـة إلى 
میـاه جوفیـة قریبـة مـن السـطح تغـذيّ الشـبكة الشَـعریة 

الھامّـة لطبقـة الأرض تحـت للفسیفسـاء. 

تمتـدّ  جـدوى  أكثـر  صـرف  منظومـة  انتظـار  فـي 
الحفـاظ  إلـى  سـعینا  الموقـع،  مـن  أكبـر  جـزء  علـى 
أقـرب  مناخـي  وسـط  داخـل  الفسیفسـاء   لوحـة  علـى 
الكشـف  قبـل  فیـھ  كانـت  الـذي  الوسـط  إلـى  یمكـن  مـا 
التقلبـات  مـن  محمیـاً  كان  الموقـع  لأنّ  ونظـراً  عنھـا. 
،(4 (المخطـط  الخشـب  مـن  سـقیفة  بواسـطة  الجویـة 

وحرصـاً علـى تجنـّب الأضـرار الناّجمـة عـن الجفاف 
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بفعـل التبخّـر السّـطحي وكذلـك مخاطـر التجمّـد، فقـد 
مـن  صناعیـة  ترشـیح  بأجھـزة  الفسیفسـاء  غُطیـت 
البولیبروبلیـن  مـن  وبغشـاء   polyether البولیإیثیـر 
مـن  للحـرارة  عـازل  بغشـاء  ثـمّ   polypropylene

الوبـر الزّجاجـي (بسـمك 20 سـم تقریبـاً).

ــة  ــات المؤقت ــذه الحمای ــد لھ ــل الجیّ ــد التفّاع ــد تأكّ وق
أثنــاء الســنوات الخمــس الأخیــرة إضافــة إلــى فســحھا 
المجــال أمــام ســھولة الوصــول إلــى الفسیفســاء مــن 
أجــل تدخّــل محتمــل أو عملیــة رصــد. فالرّطوبــة تبقى 
ــاء. ــتوى الفسیفس ــي مس ــي كلّ الفصــول ف ــبعة ف مش

ــي  ــرارة ف ــات الح ــة لدرج ــات المقارن ــن القیاس وتبیّ
ــع  ــس م ــي تلام ــقیفة وف ــل السّ ــق وداخ ــواء الطل الھ
علــى  الحراریــة  الصّدمــات  أن  المعــزول  البــلاط 
امتصاصھــا  حــدث  قــد  الســنویة  الــدّورة  مــدى 

.(5 (المخطــط 

لـم تنخفـض درجـة حرارة الفسیفسـاء إلـى ما دون 5+ 
لذلـك فـي مأمـن مـن التجمّـد  وبقیـت الفسیفسـاء تبعـاً 
الـذي قـد یكـون كارثـة علیھـا وھـي علـى تلـك الحـال 

مـن الرطوبـة المشـبعة.

المخطط 5: الفسیفساء رقم 9. الدوّرة السنویة 1997 للحرارة داخل السقیفة (أسود)، وخارجھا (رمادي)، وعلى سطح الفسیفساء المعزولة (أبیض)
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نبذة مختصرة

1  تسُتخدمَ ألواح (أیرولام) ®Aerolam على نحو أكثر شیوعاً لعرض أرضیات الفسیفساء المنفصلة في المتحف، وعادةً ما یكون اللف 
.Podany 2006: 115–128 باستخدام أسطوانات أصغر، وللاطلاع على مراجعة حدیثة لتاریخ القلع والاتجاھات الحالیة، أنظر

2  دیمتریوس میكالیدیس: موظف آثار في مدینة بافوس في ذلك الوقت. أنظر Michaelides 1986 لمعرفة كیفیة اكتشاف أرضیة فسیفساء 
أورفیوس والتنقیب عنھا.
 Michaelides, 1991. 3

فـي الفتـرة مـا بیـن عامـي 1988 و 1989 تولـى معھـد غیتـي للحفـاظ علـى الآثـار ووزارة الآثـار القبرصیـة 
مشـروعاً لقلـع فسیفسـاء أورفیـوس فـي مدینـة بافـوس القبرصیـة وإعـادة تركیبھـا. وجـرى تقییـم المشـروع عـام 
2004 لتحدیـد إنْ كان قـد حقـق أھدافـھ المرجـوة وسـاھم فـي مجـال الحفـاظ علـى الفسیفسـاء أم لا. یقدمّ ھـذا البحث 
منھـج تقییـم المشـروع برمتـھ، ویناقـش القضایـا الرئیسـة المطروحـة أثنـاء التقییـم فـي الموقـع الأصلـي، ویقـدمّ 
للنتائـج والـدروس الثلاثـة الرئیسـة الــمُستقاة والمتعلقـة بأھمیـة القیـَم فـي عملیـة اتخـاذ القـرار، والـدور  عرضـاً 

الحاسـم للتوثیـق، والحاجـة لإدارة فعالـة مـن أجـل الاسـتدامة.

مقدمة
فـي الفتـرة مـن عـام 1988 حتـى عـام 1989 اقُتلعـت 
(أورفیـوس  رائعـة  تصویریـة  فسیفسـاء  لوحـة 
والحیوانـات) Orpheus and the Beas ts تعود إلى 
أواخـر القـرن الثانـي وأوائـل القـرن الثالـث المیـلادي، 
وأعُیـد تركیبھـا في الموقـع الأصلي علـى دعامة جدیدة 
فـي مدینـة (بافـوس) Paphos. وجـرى لف الفسیفسـاء 
الـوزن  خفیفـة  ألمنیـوم  دعامـة  علـى  تركیبھـا  وإعـادة 
 .Aerolam® (ألـواح أیـرولام) علـى ھیئـة خلایـا نحل
وكان قـد اسـتخُدم ھـذا الأسـلوب وھذه المـواد في فصل 
الفسیفسـاء ولكـن علـى نطاق ضیق ولأغـراض حفظھا 
فـي المتاحـف فـي المقـام الأول1. ولتوفیـر مزیـد مـن 
الحمایة للفسیفسـاء التي أعُید تركیبھا اسـتخُدمَت سـقیفة 
مؤقتـة حتـى تنُشـئ وزارة الآثـار سـقائف دائمـة لجمیع 

الفسیفسـاء فـي موقـع بافـوس.

كان قلـع الفسیفسـاء وإعـادة تركیبھا مشـروعاً مشـتركاً 
بیـن معھـد غیتـي للحفـاظ علـى الآثـار ووزارة الآثـار 
القبرصیـة، وھـو یمثـل أحد المشـاریع المیدانیـة الأولى 
تقییـم  إعـادة   2003 عـام  المعھـد  قـرر  فقـد  للمعھـد. 
مشـروع أورفیـوس فـي إطار مبادرة أكبـر لتقییم بعض 
ھـو  التقییـم  مـن  والغـرض  السـابقة.  المعھـد  مشـاریع 
تحدیـد إنْ كان المشـروع حقـق أھدافھ المرجوة وسـاھم 
فـي تقـدم الجانبین النظري والعملـي للحفاظ على الآثار 
أم لا (وإذا لـم یحـدث ذلـك فمـا السـبب؟). قـد ینُظَـر إلى 

التقییـم علـى أنـھ حلقـة وصـل بیـن الماضي والمسـتقبل 
لنشـاط فـي الماضـي  لأنـھ یتضمـن اسـتقصاءً منھجیـاً 
لتسترشـد بـھ الأنشـطة مسـتقبلاً وتتحسـن. الھـدف إذن 

ھـو الاسـتفادة مـن دروس النجـاح والفشـل ھـذه.

یقـدم ھـذا البحـث المنھـج الأساسـي الـذي ابُتكـر لتقییـم 
والمشـكلات  القضایـا  ویناقـش  برمتـھ،  المشـروع 
الرئیسـة المطروحـة أثنـاء التقییـم فـي الموقـع، ویقـدم 
عرضـاً للنتائـج المسـتحصلة والدروس الثلاثة الرئیسـة 

المسـتقاة مـن التقییـم.

مشروع قلع فسيفساء أورفيوس 
وإعادة تركيبها

عـن  البحـث  ھـذا  مؤلفـي  أحـد  نقـب  عـام 1984  فـي 
برعایـة  متـراً)   5.10 × 4.25) أورفیـوس  فسیفسـاء 
مـن وزارة الآثـار القبرصیـة2. وكانـت الفسیفسـاء قـد 
تغلغلـت فیھـا جـذور النباتـات فـأدى ذلـك إلـى حـدوث 
مكعبـات  بعـض  وفقـدان  الكبیـرة،  الفجـوات  بعـض 
الفسیفسـاء علـى طـول الجانـب الأعلـى مـن الأرضیـة 
وانخلاعھـا مـن مكانھـا، وقـد تدمـرت الحافـات بسـبب 
نھـب جـدران الغرفـة قدیمـاً، وھبـوط الأرضیـة بسـبب 
ذلـك  وأصبـح  الفسیفسـاء.  تحـت  السـابقة  الدعامـات 
الھبـوط أكثـر وضوحـاً فـي ظـل جفـاف التربـة التحتیة 
عقـب التنقیـب، وعدم تماسـك الملاط في طبقة الأسـاس 

.3(1 (الصـورة 
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ديمتريوس ميكاليدِس
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طبقــات  تماســك  عــدم  وخاصــة  الأســباب  ولھــذه 
الشــائعة  الممارســات  ووفــق  وھبوطھــا،  الأســاس 
لــوزارة الآثــار القبرصیــة تقــرر الحفــاظ علــى أرضیــة 
فسیفســاء أورفیــوس بقلعھــا وإعــادة تركیبھــا. واخُتیــر 
ــى اســطوانات خشــبیة  ــف (التســالاتوم)4 عل أســلوب ل
ــاء  ــة الفسیفس ــن أرضی ــر م ــزء الأكب ــة لأن الج ضخم
ــا، وكان  ــزال ســلیماً دون تشــققات فــي بنیتھ ــا ی كان م
ــم  ــاً، والأھ ــا ممكن ــة لمكانھ ــات الضخم دخــول الماكین
مــن ذلــك أنــھ كان یمكــن قلعھــا علــى ھیئــة بنُیــة 
تصویریــة ســلیمة واحــدة. وبــدأ المشــروع عــام 1988 
 Paolo Mora (ــو مــورا ــام مــن (باول بالإشــراف الع
بصفتــھ مستشــاراً لمعھــد غیتــي للحفــاظ علــى الآثــار. 
وكان المشــروع یقــوم علــى ثــلاث مقومــات أساســیة: 
ــب  ــا، وتدری ــادة تركیبھ ــاء وإع ــة الفسیفس ــع أرضی قل
الطریقــة،  ھــذه  علــى  الحفــاظ  فــي  المتخصصیــن 

ــة 5. ــة مؤقت ــقیفة حمای ووضــع س

4  أرضیات الفسیفساء المصنوعة من مكعبات صغیرة (ھیئة التحریر).
5  أنظر S tanley-Price, 1991 للاطلاع على تفاصیل تنفیذ المشروع والمشاركین فیھ والتكالیف.

الفسیفســاء  أرضیــة  قلــع  ھــو  المشــروع  أســاس  وكان 
باســتخدام طریقــة اللــف وإعــادة تركیبھــا علــى دعامــة 
عازلــة من ألــواح (أیــرولام) ®Aerolam باســتخدام المواد 
ــا  ــي تركیبھ ــي Epoxy ف ــل الإیبوكس ــي یدخ ــة الت اللاصق
وألــواح الألیــاف الزجاجیــة. ومــن بیــن الجوانــب الأخــرى 
ــلاط ورصــد  ــاء والم ــات الفسیفس ــل مكعب ــروع تحلی للمش
بیئــة الموقــع طــوال العــام. اســتغرقت عملیــة قلع الفسیفســاء 
ھــذا  ولكــن  عامیــن (1989-1988)،  تركیبھــا  وإعــادة 
التقییــم لا یســتھدف تفاصیــل ھــذا الأســلوب، ولھــذا ســوف 
نوجــز الجانــب المعقــد منــھ والجوانــب الفنیــة المتعلقــة بــھ 

ــر جــداً للخطــوات المســتخدمة: ــي اســتعراض قصی ف

  توثیــق أرضیــة الفسیفســاء وتجھیزھــا (الطــلاء
والتقویــة).

  فصـل التسـالاتوم عـن طبقـات الأسـاس ولفھـا على
اسـطوانات خشـبیة عنـد فصلھا.

أرضیة فسیفساء أورفیوس (الجزء الأمامي من الصورة) قبل قلعھا عام 1988، وكانت أرضیة فسیفساء (أمازون وھرقل) (في خلفیة الصورة) قد 
قلُع جزء منھا وأعُید تركیبھ. التقط الصورة (غولیرمو ألدانا) عام 1998. الحقوق محفوظة لمؤسسة بول غیتي ©

1
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  تنظیـف ظھـر التسـالاتوم مـن المـلاط وھـي علـى
الاسـطوانة (ومـرة أخـرى بعد وضعھـا مقلوبة على 

وجھھـا) (الصـورة 2).
  نقـل أرضیـة الفسیفسـاء الملفوفـة باسـتخدام جرافـة

آلیـة إلـى مـكان الخـزن المؤقت حیث جرى بسـطھا 
مقلوبـة علـى وجھھا.

  وضع ملاط جدید على ظھر التسالاتوم ثم وضع مادة
الإیبوكسي اللاصقة وألواح الألیاف الزجاجیة.

  (أیـرولام) إنشـاء دعامـة جدیـدة تتكـون مـن لـوح
®Aerolam (ذات قلـب مـن الألمونیوم على شـكل 

خلایـا النحل) ملتصقـة بأرضیة الفسیفسـاء الجاھزة 
الإیبوكسي. بواسـطة 

 .تجھیز الموقع الأصلي بأرضیة من الخرسانة
  إعـادة تركیـب الفسیفسـاء مـع دعامتھـا فـي موقعھـا

الأصلـي علـى ألواح باسـتخدام رافعة آلیـة لوضعھا 
فـي مكانھا.

 .وفي النھایة إزالة الطلاء وحشو الفجوات بالملاط

صُمـم المشـروع لیكـون لھ مكـون تعلیمي، وذلـك لیزود 
المتخصصین في الحفاظ بخبرة عملیة في أسـلوب اللف 
الـذي كان قلیـل الاسـتخدام فـي ذلـك الوقـت، ولكـن كان 
یعُتقد بإمكانیة اسـتخدامھ على نحو أوسع بوصفھ طریقةً 
لقلـع أرضیـات الفسیفسـاء ذات الصـور وإعـادة تركیبھا 
لتجنـب التلـف الـذي قد ینجـم عن تقطیـع الفسیفسـاء إلى 
أقسـام. شـارك فـي المشـروع تسـعة مـن المتخصصـن 
فـي الحفـاظ مـن دول البحـر المتوسـط. وأثنـاء المرحلـة 
الأولـى كان التدریـب ینقسـم إلـى قسـمین: محاضـرات 
نظریـة فـي قاعـة الـدروس عـن بعـض جوانـب الحفـاظ 
علـى الفسیفسـاء وأسـالیبھ، و القسـم الثانـي العمـل فـي 
الموقـع علـى أرضیـة فسیفسـاء أورفیـوس وغیرھـا من 
الفسیفسـاء فـي مدینـة بافـوس. وكانـت المرحلـة الثانیـة 
مـن التدریـب تقتصر على الجوانـب العملیة فقط وتھدف 

إلـى تنفیذ المشـروع.

جـاء إنشـاء سـقیفة لحمایـة أرضیـة فسیفسـاء أورفیـوس 
الأصلیـة  الأھـداف  إلـى  وأضُیـفَ  لاحقـة  مرحلـة  فـي 
للمشـروع (الصـورة 3)، وكان إنشـاء السـقیفة في إطار 
مبـادرة لمعھـد غیتي للحفاظ على الآثار لإنشـاء سـقائف 
متراكبـة  اجـزاء  مـن  مكونـة  الـوزن  وخفیفـة  مؤقتـة 

 Agnew and Coffman, 1991; Agnew et al., 1996.  6

ومترابطـة لحمایـة المواقـع الأثریـة. وكانـت بدایـة مـا 
وضعـھ  تجریبـي  تصمیـم  السداسـیة  بالسـقائف  یسـمى 
(نیفیـل أغنیـو) وجـرى اختبارھـا وتقییمھـا میدانیـاً عـام 
1988 فـي مدینـة (فورتسـیلدن) فـي ولایـة نیومكسـیكو 
الأمریكیـة6، وفـي عـام 1989 تقـرر اسـتخدام نمـوذج 
أورفیـوس  فسیفسـاء  أرضیـة  لحمایـة  الأولـي  السـقیفة 
بإنتظـار  سـنوات)  خمـس  علـى  ذلـك  یزیـد  (لا  مؤقتـاً 
تركیـب سـقیفة دائمـة وتطویر المواقع الأثریـة في مدینة 

أرضیة فسیفســـاء أورفیوس على لوح (أیرولام) ®Aerolam بعد إعادة تركیبھا 
فـــي مكانھا الأصلي ولكن قبل التنظیف النھائي وملء الفجوات واعادة بناء 

الجـــدران المحیطة للغرفة. التقط الصورة (غولیرمو ألدانا) عام 1989. الحقوق 
محفوظة لمؤسسة بول غیتي ©

إزالــة المــلاط من الجانب الخلفي لفسیفســاء (أورفیوس) أثناء لفھا على 
الاســطوانة. التقط الصورة (باولو باســتوریلو) عام 1998. الحقوق محفوظة 

لمؤسســة بول غیتي ©

2

3
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الوقـت  ذلـك  فـي  المشـروع  وكان  القبرصیـة،  بافـوس 
محـل نقـاش فـي إطـار قـرض مـن البنـك الدولـي7.

أنُجـزَ مشـروع فسیفسـاء أورفیـوس عـام 1989 ونشُـرَ 
بحـث عنـھ بعـد ذلـك بقلیـل8. وكان أحـد أسـباب اتخـاذ 
قـرار تقییـم المشـروع في اجتماع للخبـراء للحفاظ على 
أرضیـات الفسیفسـاء عُقد في قبـرص عام 2002، وفیھ 
طُرحـت مسـألة تقییـم المشـاریع السـابقة لأن ذلـك یمُثل 
حاجـة ملحـة في ھـذا المجال. ولأن مشـروع أورفیوس 
ھـو ثانـي مشـروع میدانـي لمعھـد غیتـي للحفـاظ علـى 
الآثـار (تأسـس عـام 1985)، ولإنخـراط المعھـد مـرةً 
تقییـم  أن  تقـرر  فقـد  الفسیفسـاء،  مشـاریع  فـي  أخـرى 
مشـروع أورفیـوس سـوف یفـي باحتیاجـات المؤسسـة 

وكذلـك احتیاجـات مجـال الحفـاظ على الفسیفسـاء.

للاطــلاع علــى لمحــة عامــة ذات طابــع صحفــي عــن الحاجــة إلــى خطــة رئیســة في بافــوس والأســس الأولى لمشــروع البنــك الدولــي؛ أنظر    7
.Hadjisavvas, 2003 وللاطلاع على وصف أكثر حداثة للخطة من منظور السلطات القبرصیة، أنظر ،Wigg, 1994: 1–24

S tanley-Price, 1991.  8
للاطــلاع علــى منھــج الاتحــاد العالمــي لحفــظ الطبیعــة والمــوارد الطبیعیــة IUCN وجانــب مــن مبادرتــھ للمراقبــة والتقییــم العالمییــن،     9
أنظــر Woodhill, 2000. اخُتیــر ھــذا المنھــج بنــاء علــى البحــوث التــي أجراھــا (دیَفیــد مَیــرز) وھــو متخصــص مشــروعات فــي معھــد 

غیتــي للحفــاظ علــى الآثــار.

منهج التقييم
یتألـف المنھـج المسـتخدم فـي التقییـم من جزأیـن، الأول 
ھـو ببسـاطة جمع معلومات عامة وتوثیقھـا دون الحاجة 
إلـى تفصیـل أو شـرح، ولكـن یجـب ملاحظـة أن جمـع 
تلـك المعلومـات یمكـن أن یسـتغرق الكثیـر مـن الوقـت 
ویسـبب شـعوراً بالإحبـاط إذا لـم تحُفـَظ تلـك المعلومات 
الموثقـة علـى نحـو منظّم ویكـون الاطلاع علیھا سـھلاً.

الأكثـر  ھـو  التحلیلـي،  الجـزء  أي  الثانـي،  والجـزء 
أھمیـة، إذ لـم توُضـع نمـاذج لتقییم المشـاریع فـي إطار 
الحفـاظ علـى التـراث الثقافـي، ولكـن عملیـات الحفـاظ 
وكذلـك  النمـاذج  مـن  الكثیـر  لنـا  تقـدم  الطبیعـة  علـى 
قطاعـي التعلیم والشـركات. وكانت نمـاذج الحفاظ على 
الطبیعـة بصفـة عامـة أكثـر توافقـاً مـع أھـداف العمـل 
الثقافـي،  التـراث  علـى  الحفـاظ  مجـال  فـي  وأسـالیبھ 
ولھـذا عدلّنـا منھـج الاتحـاد الدولي للحفـاظ9، الذي كان 
الاتحـاد العالمـي للحفـاظ علـى الطبیعـة  یسُـمى سـابقاً 

الطبیعیـة. والمـوارد 

یقـوم المنھـج المسـتخدم علـى مـا یمكـن تعریفـھ بأنـھ 
"الأسـئلة الأساسـیة للتقییم"، وھي أسـئلة شـاملة وعامة 
لكنھـا تركّـز علـى أھمیـة الجوانـب الأكثـر بـروزاً فـي 
والتأثیـر  والفاعلیـة  الملاءمـة  مـدى  المشـاریع:  تقییـم 
فـي  الأساسـیة  الأسـئلة  علـى  أجبنـا  وقـد  والاسـتدامة. 

التقییـم الـذي أجرینـاه بأخـذ مـا یلـي فـي الاعتبـار:

 .تاریخ المشروع وجمیع الوثائق الخاصة بھ
  إجراء مسـح جدید لحالة فسیفسـاء أورفیوس وسـقیفة

الحمایـة الخاصة بھا.
  مقارنتھا بحالة فسیفسـاء (أمـازون وھرقل) المجاورة

لھا.
  مراجعـة الدراسـات السـابقة عـن القلـع، والبحـث عن

إشارات إلى المراجع المنشورة عن فسیفساء أورفیوس.
  آراء ذات طبیعة اختصاصیة من الزملاء المشاركین

في المشروع الأصلي.
 .تحلیل قیمَ فسیفساء أورفیوس

4 أ و 4 ب: "السقیفة السداسیة"، منظر خارجي (4 أ) ومنظر داخلي (4 ب)
لنظام مكون من اجزاء متراكبة ومترابطة مصمم لحمایة فسیفساء أورفیوس 

مؤقتاً. التقطت الصورتین (مارثا دیماس) عام 1992. الحقوق محفوظة لمؤسسة 
بول غیتي ©

4 ب

4 أ
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  للفسیفسـاء رسـمي  غیـر  میدانـي  تقییـم  إجـراء 
منـذ  مضـت  التـي  السـنوات  مـدى  علـى  والسـقیفة 

المشـروع. تنفیـذ 

یرُكـز الجـزء المتبقـي مـن ھـذا البحـث علـى مجموعـة 
مـن القضایـا التـي ظھرت بعد التقییـم، وكان الرأي أنھا 
الأكثـر أھمیـة وذات مضامین شـاملة في مجـال الحفاظ 
علـى الفسیفسـاء. وقـد نظُمـت المراجعـة وفـق الأسـئلة 

الأساسـیة للتقییم.

مدى الملاءمة هل كان المشروع 
يمثل فكرة جيدة آخذين في الاعتبار 
الوضع الذي يحتاج إلى تحسينات؟

ف أن "الوضع الـذي یحتاج إلى تحسـینات"  كیـف عُـرِّ
منـذ ثمانیـة عشـر عاما؟ً لم توضَّـح ھذه المسـألة مطلقاً 
بھـذه الطریقـة، ولكـن كانـت توجـد عـدة افتراضـات 
أھـداف  تحدیـد  عنـد  وضمنیـة  راسـخة  وممارسـات 
المشـروع، وفیما یلي تلك الافتراضات والممارسـات:

من  - أھمیةً  أكثر  الفسیفساء  لأرضیة  الفنیة  القیمة 
القیمة التاریخیة والقیمة العلمیة أو أن لھا الأولویة 

علیھما على الأقل.
موقعھا  - في  الفسیفساء  أرضیات  ترك  یمكن  لا 

(ولھذا  للتدمیر  تعرضھا  مخاطرة  دون  الأصلي 
یشیع استخدام أسلوب القلع وإعادة التركیب).

الفسیفساء  - أرضیات  قلع  أن  من  الرغم  على 
المتبع  الأساسي  الإجراء  كان  اقسام  إلى  بتقطیعھا 
لأن فسیفساء  في ذلك الوقت، لم یكن تطبیقھ ممكناً 
من  یكن  ولم  واحدة،  صورة  من  تتكون  أورفیوس 
السھل تقسیمھا إلى لوحات أصغر حتى یمكن قلعھا. 
كذلك نجد أنھ لو كانت قلُعت بھذه الطریقة، كان ذلك 
سیؤدي إلى فقدان جزء كبیر من مكعبات الفسیفساء 

وصعوبة إعادة دمجھا من الناحیة الجمالیة.
كانت ثمة رغبة شدیدة في التنقیب عن الآثار تحت  -

السابق  الاستخدام  لاستقصاء  الفسیفساء  أرضیة 
لھذا الموقع (من المنظور الأثري)، وكان ذلك ھو 

الإجراء المتبع في ذلك الوقت.

یمكن  العمل  وأسالیب  الافتراضات  ھذه  على  وبناء 
صیاغة الوضع الذي یحتاج إلى تحسینات بالنظر إلى 
وإعادة  الفسیفساء  لقلع  أسلوباً  ذلك  باعتبار  الماضي 

وتحقق  ممكن،  ضرر  أقل  عنھا  ینتج  بطریقة  تركیبھا 
الفسیفساء.  تحت  بالتنقیب  وتسمح  الجمالیة،  الوحدة 
وبما أن ھذا الوضع محدود لتحسینھ، یمكن استنتاج أن 
وكان یمثل فكرة جیدة على نحو  المشروع كان ملائماً 
الذي  الوضع  ھو  بالفعل  ذلك  كان  ھل  ولكن  معقول، 

احتاج إلى تحسین؟

وإعادة  القلع  أسالیب  بأن  نعترف  أننا  من  الرغم  على 
وجود  الآن  ندرك  فإننا  تحدیاً  تمثل  تزال  ما  التركیب 
على  الحفاظ  مجال  في  بكثیر  صعوبة  أكثر  تحدیات 
الفسیفساء، ففي عام 1987 عندما اتُخذ القرار الخاص 
بالمشروع، كان مجال الحفاظ على الفسیفساء على وشك 
الأثریة.  المواقع  ولقیمَ  للحفاظ  أوسع  مفھوم  إلى  التقدم 
ومما یثیر بعض السخریة إلى حد ما أنھ في العام التالي 
للانتھاء من مشروع أورفیوس عقد معھد غیتي للحفاظ 
على الآثار أول دورة دولیة من بین دورتین نظمھا في 
الحفاظ على المواقع الأثریة وإدارتھا في بافوس، وھو 

ما لخص ھذه الرؤیة الأوسع.

ف "الوضع الذي یحتاج إلى  من المؤكد أننا الیوم نعُرِّ
تحسینات" في بافوس وفي معظم المواقع الأثریة بالفعل 

على نحو مختلف جداً:

 الصیانة الدوریة للمواقع
 خطط الحفاظ على المواقع الأثریة وإدارتھا
 ھیكل إداري یستجیب لاحتیاجات الحفاظ
  فھم أفضل لأسباب تدھور الفسیفساء المتروكة في

موقعھا الأصلي في ما یتعلق بخیارات المعالجة
  على للحفاظ  أنفسھم  یكرسون  مدربون  عاملون 

المواقع وإدارتھا ومراقبتھا
  استمرار التنقیب في المواقع الأثریة عند غیاب كل

ما سبق

وھكذا یجب علینا الإقرار بأن أھداف المشروع سرعان 
في  ما أصبحت بلا مغزى ولم تعد الیوم ملائمة كثیراً 

ظل تغیر ظروف الحفاظ وأسالیبھ.

الفاعلیـة: ھل تحققـت النتائج المُخطط لھا؟ 
ھل كانت الطرق المسـتخدمة فعالة؟

یمكـن قیـاس مـدى الفاعلیـة بطـرق عـدة، ونقتـرح ھنـا 
طریقتیـن لقیـاس فاعلیـة الإجـراءات المتخُـذةَ في موقع 
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وقیـَم  المـواد  حفـظ  فـي  الأسـلوب  فاعلیـة  أورفیـوس: 
الفسیفسـاء.

إجـراءات  مـن  التركیـب  وإعـادة  اللـف  أسـلوب  كان 
وینطـوي  ولوجسـتیاً،  فنیـاً  والصعبـة  المعقـدة  التدخـل 
بحرفیـة  الأسـلوب  ھـذا  طُبـّق  وقـد  مخاطـرة.  علـى 

ــرى إلا  ــي لا تُ ــات) الت ــن المكعب ــات الفسیفســاء المصنوعــة م ــي التســالاتوم (أرضی ــة ف ــر العمیق ــة غی ــلاً أن الانبعاجــات الخطی نجــد مث  10
عنــد تســلیط الضــوء علیھــا تعُــزى إلــى تجعــد الغطــاء البلاســتیكي الــذي بسُــطت علیــھ مكعبــات الفسیفســاء، وكانــت توجــد كذلــك بعــض 
المســاحات الصغیــرة التــي اختفــت منھــا مكعبــات الفسیفســاء، وخاصــةً حــول رقبــة طائــر الحجــل. ســجل ھــذه الحــالات المتخصــص فــي 

الحفــاظ (ج. كلیــر دیــن) فــي إطــار تقییــم أجــراه بعــد إعــادة التركیــب. 
أجُــري تقییــم الحالــة فــي الفتــرة مــن 4 إلــى 11 أیلول/ســبتمبر 2004 بــإذن مــن وزارة الآثــار القبرصیــة. وكان المشــاركون فــي العمــل   11
المیدانــي – بالإضافــة إلــى مؤلفــي ھــذا البحــث – المتخصــص فــي الحفــاظ (أندریــاس جورجیادیــس)، والفنــي (جــورج تاباكودیــس) مــن 
وزارة الآثــار، و (ماریــا كتــوري) و (إیفــي كارالامبــوس)، وھمــا طالبتــان فــي قســم التاریــخ والآثــار فــي جامعــة قبــرص. وأرُســل تقریــر 

التقییــم المیدانــي ومعــھ التوصیــات إلــى وزارة الآثــار.
تولــى (فاســوس ســتیلیانو) التقــاط صــوراً للحالــة باســتخدام كامیــرا Hasselblad مــزودة بخلفیــة رقمیــة وكانــت علــى غــرار الخطــوط   12
ــي). وكان  ــاس روب ــھ (توم ــام 2004 ومع ــجیل ع ــة التس ــي) عملی ــو كابریوت ــى (جورجی ــام 1989. وتول ــة ع ــددة للصــور الملتقط المح

ــرة مــن عــام 1988 حتــى عــام 1989. ــاء الفت ــة وشــارك فــي المشــروع أثن ــة الأصلی ــذي ســجل الحال (كابریوتــي) ھــو ال
.S tewart, 2008 13  أنظر

ومھـارة، وكان ناجحـاً نجاحـاً كبیـراً لأنھ أثبـت إمكانیة 
قلـع التسـالاتوم (أرضیـات الفسیفسـاء المصنوعـة مـن 
المكعبـات) وإعـادة تركیبھـا كاملةً بأقل قـدر من الفقدان 
والضـرر نسـبیاً. وھـذا لا یعنـي أنـھ لم تظھر مشـكلات 
وصعوبـات10، ولكـن ینبغـي أن ندرك أن أسـلوب اللف 
قطعـة  الفسیفسـاء  أرضیـات  قلـع  فـي  فاعلیتـھ  أثبـت 

واحـدة.

ولكـن مـا مـدى فاعلیـة ھـذا الإجـراء فـي حفـظ المكون 
المـادي ذاتھ (أي التسـالاتوم التي أعُید تركیبھا) بمرور 
الزمـن؟ للإجابـة علـى ھـذا السـؤال أجـرى مؤلفـو ھـذا 
البحـث فـي عـام 2004 تقییمـاً للحالـة المادیـة لأرضیة 
إن  لتحدیـد  فرصـة  كذلـك  التقییـم  وكان  الفسیفسـاء11. 
لإجـراء  مناسـباً  المشـروع  تنفیـذ  أثنـاء  التوثیـق  كان 
تقییـم جِـديّ لإجـراءات التدخـل فـي أرضیة الفسیفسـاء 
بعـد خمسـة عشـر عامـاً. وإضافـة إلـى إعـادة تصویـر 
الحالـة وتسـجیلھا بالرسـوم12، اسـتخدمنا نمـوذج تقییـم 
سـریع أعُـد مـن أجل ھـذه المبـادرة لتقییم أداء السـقائف 

الموضوعـة فـوق أرضیـات الفسیفسـاء13.

وباختصـار، اتضـح مـن المسـح أنـھ بعـد خمسـة عشـر 
عامـاً كانـت فسیفسـاء أورفیوس ما تزال فـي حالة جیدة، 
وفیمـا یلـي أكثـر مظاھـر التدھـور خطـورة التـي یمكـن 
عزوھـا لمـرور الزمن بعد إعـادة التركیب عـام 1989:

  وسـبعون خمسـة  فقُـد  الفسیفسـاء:  مكعبـات  فقـدان 
مكعـب فسیفسـاء تقریبـاً منـذ عـام 1989 معظمھـا 
مـن الحافـات (في المقـام الأول المكعبـات المغمورة 
براتنـج البولیسـتر بعـد إعـادة تركیبھـا عـام 1989) 
مـن  قلیـل  عـدد  كذلـك  یوجـد  وكان   (5 (الصـورة 

المكعبـات السـائبة أو المنفصلـة.

فقدان مكعبات الفسیفساء التي غُمرت براتنغ البولیستر بعد إعادة تركیبھا بفترة 
قصیرة، ویظھر إلى الیمین فقدان الملاط المستخدم في ملء الفراغات. التقط 

الصورة (فاسو ستیلیانو) عام 2004. الحقوق محفوظة لمؤسسة بول غیتي ©
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 .استمرار تآكل مكعبات الفسیفساء الـمُزججة وتقشرھا
  انفصـال الملاط المسـتخدم في مـلء الفجوات الكبیرة

وحول حافات الفسیفسـاء وفقـدان الكثیر منھ.
  انفصـال طبقـة الأسـاس الجدیـدة: حـدث الانفصـال

بیـن طبقـة الإیبوكسـي واللوحـة (ولیـس فـي المكان 
المتوقـع بیـن المـلاط وطبقـات الإیبوكسـي) وجرى 
مسـاحة  بخُمـس  تقُـدَّر  مسـاحة  فـي  ذلـك  توثیـق 
الفسیفسـاء تقریبـاً لكنـھ كان ملحوظاً جـداً في الركن 

الجنوبـي الشـرقي14.

وھذه مشـكلات یمكن إصلاحھا باسـتثناء فقدان مكعبات 
الفسیفسـاء. ومـن المؤكـد أن الحالـة الجیـدة بصفة عامة 
لحفـظ أرضیـة الفسیفسـاء یمكـن أن تعُـزى إلـى عـزل 
أرضیـة الفسیفسـاء عـن الأرض، ولكـن مـن الأھمیـة 
بمـكان كذلـك أن نتذكـر أن أرضیـة الفسیفسـاء ظلـت 
محمیـة بسـقیفة طـوال فتـرة عمرھا بعد إعـادة تركیبھا. 
ومـن الصعـب تقییـم مـدى تأثیـر إعـادة التركیـب علـى 
ألـواح (أیـرولام) ®Aerolam بعیـداً عـن الحمایة التي 
توفرھـا السـقیفة15. ولكـن یتضـح أن الجـزء الأكبـر من 
الأوضـاع مـن بعـد عـام 1989 یعـود إلـى عـدم صیانة 
فالمـواد  ومراقبتھمـا،  والسـقیفة  الفسیفسـاء  أرضیـة 
المصنـوع منھـا السـقیفة ترُكـت لتتدھـور حتـى وصلت 
إلـى حالـة لـم تعد تـؤدي وظیفـة الحمایة (الصـورة 6). 
ملاحظـة أنـھ علـى الرغـم مـن وجـود  وینبغـي أیضـاً 
حاجـز بسـیط لـم یكـن ثمـة إشـراف علـى زوار المـكان 
مباشـرةً.  الفسیفسـاء  إلـى  بالوصـول  ذلـك  لھـم  فسُـمح 
لـو  علاجھـا  أو  الأمـور  ھـذه  كل  تجنـب  یمكـن  وكان 

أجُریـت عملیـات الصیانـة والرصـد دوریـاً.

فـي  وھرقـل)  (أمـازون  فسیفسـاء  أرضیـة  توجـد 
الحجـرة المجـاورة لتلـك التـي فیھـا أرضیـة فسیفسـاء 
أرضیـة  وكانـت   .(1 الصـورة  (أنظـر  أورفیـوس 
فسیفسـاء (أمـازون وھرقـل) قـد تعرضـت لمشـكلات 
عنھـا  التنقیـب  جـرى  إذ  عمرھـا،  مـدى  علـى  معقـدة 
 (1942 عـام  (منـذ  دفنھـا  وأعُیـد  فتـرات  عـدة  علـى 
ثـم قلُـع جـزء منھـا واعُیـد تركیبـھ عـام 1984. ومنـذ 
بالطریقـة  محمیـة  الأرضیـة  تلـك  ظلـت   1990 عـام 

لا یمكننــا التأكــد مــن أن الانفصــال حــدث فــي الخمســة عشــر عامــاً بعــد إعــادة التركیــب، فلعلــھ كان موجــوداً فــي حالــة أولیــة عنــد إعــادة   14
التركیــب عــام 1989.

15  أنظر Agnew et al. 1996 بخصوص مدى فاعلیة النموذج الأولي من السقیفة السداسیة في تكییف البیئة تحتھا.
16  أعادت وزارة الآثار دفن أرضیة فسیفساء (أمازون وھرقل) بعد تقییم عام 2004 عند مستوى عمیق من التربة (50 سم).

المعتـادة فـي الموقـع باسـتخدام غطـاء منخفـض یتكون 
سـم)  5-4) الرمـل  مـن  وطبقـة  خضـراء  شـبكة  مـن 

الزمـن  مـرور  ومـع  الممـدودة،  الطیـن  وكُریـات 
تقییـم  وكان  قبـل.  ذي  مـن  أكثـر  الغطـاء  انخفـض 
بحالـة  حالتھـا  مقارنـة  یسـتلزم  أورفیـوس  فسیفسـاء 
فسیفسـاء (أمـازون وھرقـل) التـي أزُیـل الغطـاء عنھـا 
وجـرى فحصھـا لھـذا الغـرض. لكننـا لـم نكـن نعـرف 
تاریـخ المعالجـات التـي خضعـت لھـا فسیفسـاء  یقینـاً 
المسـتخدمة  والمـواد  والأسـالیب  وھرقـل)  (أمـازون 
(إذ لـم یوجـد توثیـق) والمتغیـرات الكثیـرة الأخـرى، 
معنـى. أي  لنـا  تقـدم  مقارنـة  عقـد  یمكـن  لـم  ولھـذا 

مكعبـات  مـن  الكثیـر  أن  بالذكـر  الجدیـر  مـن  ولكـن 
رمـادي،  وأزرق  أحمـر،  جیـري  (حجـر  الفسیفسـاء 
وأبیـض) كانـت تتقشـر كثیـراً، ومـا فاقـم ھـذه الحالـة 
تغلغـل الجـذور الصغیـرة للنباتـات النامیـة فـي الغطـاء 
المنخفض (ظھور شـقوق دقیقة في مكعبات الفسیفسـاء 
اخترقتھـا الجـذور الصغیـرة)، ونعتقـد أن ذلـك نتیجـة 
حـدوث  إلـى  أدى  الـذي  الانخفـاض  شـدید  الغطـاء 

الأمـلاح16. تبلـور  وربمـا  البلـل والجفـاف  دورتـي 

ومـن بیـن مقاییـس الفاعلیـة الأكثـر صعوبـة والأقـل 
قابلیـة للقیـاس نجـاح إجـراء التدخـل فـي حفـظ القیـم 

تدھور مواد التغطیة المستخدمة في السقیفة السداسیة تدھوراً شدیداً في عام 2004، 
بعد خمسة عشر عاماً من إنشاء السقیفة. التقطت الصورة (مارثا دیماس) عام 

2004. الحقوق محفوظة لمؤسسة بول غیتي ©
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الخاصـة بفسیفسـاء أورفیـوس. وكمـا أشـرنا مـن قبل، 
فـإن الاعتبـارات الجمالیـة كانـت ھـي الأكثـر أھمیـة 
ھـذه  لقلـع  اللـف  أسـلوب  اسـتخدام  قـرار  اتخـاذ  عنـد 
المسـتخدمة  الطـرق  فجمیـع  التصویریـة،  الأرضیـة 
لقیـم  أھمیـة  تعطـي  الفسیفسـاء  أرضیـات  قلـع  فـي 
مثـل  التسـالاتوم،  بھـا  تتمیـز  معینـة  وتاریخیـة  فنیـة 
والانتسـاب  الصـور،  ومجموعـات  الفنـي،  التركیـب 
إلـى مـدارس الفسیفسـاء، والصنـّاع، والرُعـاة. وھـذه 
سـطح  فـي  نجـده  الـذي  التقدیـر  وھـذا  المعلومـات 
اسـتنباطھ مـن  الفسیفسـاء (الصـورة 7) یمكـن أیضـاً 
قـرار  كان  وقـد  المتاحـف.  إلـى  المنقولـة  الفسیفسـاء 

Muñoz Viñas, 2005: 104.  17

إعـادة تركیـب الفسیفسـاء فـي موقعھـا الأصلـي (بـدلاً 
بالفعـل  الأرضیـة  ھـذه  بـأن  اعترافـاً  المتحـف)  مـن 
فـي  كبیـرة  مسـاھمة  وتسـاھم  أثریـاً"  موقعـاً  "تمثـل 
إلیھـا. تنتمـي  التـي  المتناسـقة  الأثریـة  المجموعـة 

وكل ھـذه القیـم شـدیدة الأھمیـة وتسـتحق الحفـظ، ولكن 
الفسیفسـاء  أرضیـة  فـي  أخـرى  ھامـة  جوانـب  فقُـدت 
بسـبب عملیتـي القلـع وإعـادة التركیـب. فقـد أدى ھـذا 
الإجـراء إلـى إتـلاف المعلومـات التاریخیـة والعلمیـة 
فـي  بمـا  الأسـاس  طبقـات  تراصـف  فـي  الموجـودة 
ذلـك الأدلـة علـى الرسـوم الأولیـة والتصمیـم. وجـرى 
الأدلـة  أمـا  ورسـمھا،  المتراصفـة  الطبقـات  تصویـر 
الأخـرى فقـد دونـت ملاحظـات عنھـا فقـط دون المزید 
البسـیط  التسـجیل  ھـذا  كفایـة  مـدى  إن  التوثیـق.  مـن 
بوصفـھ تعویضـاً عـن فقـدان المعلومات موضـع جدل.
ومـن بیـن مظاھـر القیمـة التاریخیـة الأخـرى ھـو كون 
القطعـة الأثریـة شـاھداً حقیقیـاً علـى تاریخھـا المـادي، 
مـن  ذكرنـا  وكمـا  القِـدم.  علـى  تـدل  التـي  الطبقـة  أي 
قبـل فـإن مـا یـراه أحدھـم طبقـة تـدل علـى القِـدم ھـو 
ضـرر فـي نظـر شـخص آخـر17، ویتضـح ذلـك جلیـاً 
فـي الآراء المختلفـة عـن صلابـة فسیفسـاء أورفیـوس 
الـذي  ومظھرھـا  الشـدید،  واسـتوائھا  تركیبھـا  المعـاد 
یـرى  فقـد  للكـي،  خضعـت  وكأنھـا  تبـدو  یجعلھـا 
البعـض أن ذلـك یعُیـد أھمیتھـا الفنیـة، ویـرى آخـرون 
أن ذلـك ینتقـص مـن كلٍ مـن القیمـة الجمالیـة والقیمـة 
التاریخیـة لھـا، وخاصـةً فـي سـیاق أطلالھـا الأثریـة.

بیـن  وصـراع   – قیـَم  مسـألة  الأمـر  نھایـة  فـي  وھـذا 
القیـَم – تحتـاج إلـى الصیاغـة والدفـاع عنھـا علـى نحو 
أفضـل، وتبریرھـا فـي جمیع إجـراءات التدخل المتخذة 

حیـال الفسیفسـاء.

التأثیر: إلى أي مدى سـاھم المشـروع (عن قصد 
أو غیـر قصـد) في تحقیق الأھداف والمنافع 

الأطـول أمداً في ھذا المجال؟
إن التأثیـر من المعاییر شـدیدة الأھمیـة في مجال الحفاظ 
الـذي تكـون المـوارد المالیـة فیـھ محـدودة. كان الھـدف 
مـن مشـروع أورفیـوس ھـو أن یكـون لھ تأثیـر أكبر في 
مجـال الحفـاظ، ویعبـر (باولو مـورا) في مقدمـة الكتاب 

الـذي صـدر عـام 1991 عن ھـذا الھدف:

أرضیة فسیفساء أورفیوس بعد إعادة تركیبھا على دعامة جدیدة عام 1989 (قبل 
ملء الفجوات) وھي تحتفظ بمظاھر القیمة الفنیة والتاریخیة – التركیب الفني، 

ومجموعات الصور، والانتساب – وھو ما یمثل أعلى قیمّ الفسیفساء. التقط 
الصورة (غولیرمو ألدانا) عام 1989. الحقوق محفوظة لمؤسسة بول غیتي ©
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فـي حیـن أن أسـلوب اللـف المسـتخدم فـي قلـع أرضیـة 
فسیفسـاء أورفیـوس لا یمكـن تطبیقـھ على جمیـع أنواع 
الفسیفسـاء، واحتمـال تحول التكلفـة أو عدم توفر المواد 
فإننـا  الحـالات،  بعـض  فـي  عائـق  إلـى  المتخصصـة 
نـرى أنـھ مـن شـدید الأھمیـة أن یعـرف المتخصصون 
فـي الحفـاظ ھـذه الطریقـة، فالتعـرف أكثـر علـى ھـذا 
اتخـاذ  فـي الحفـاظ  للمتخصصیـن  یتیـح  لـن  الأسـلوب 
الفسیفسـاء  حفـظ  مجـال  فـي  اسـتنارة  أكثـر  قـرارات 
الأسـاس لتطویـر ھـذا  فحسـب، بـل قـد یصبـح أیضـاً 

الأسـلوب وتحسـینھ فـي المسـتقبل18.

ونشـر  التدریبـي  الجانـب  وجـود  مـن  الرغـم  علـى 
بحـث عـن المشـروع فـي الوقـت المناسـب فـإن الھدف 
المرجـو وھـو تحقیـق تأثیر أوسـع نطاقاً لـم یتحقق. ولم 
یتضـح مـن البحـث في الدراسـات السـابقة والإشـارات 
المنشـورة  غیـر  الممارسـات  وتقییـم  المراجـع19،  إلـى 
فـي  مشـھود  تأثیـر  أي  وجـود  بھـا،  علمنـا  حـد  علـى 
الفكـر الخـاص بالحفـاظ، أو فـي اسـتخدام أسـلوب لـف
الفسیفسـاء أو تطویـره أو تحسـینھ، أو في قلع أرضیات 

الفسیفسـاء وإعادة تركیبھـا بصفة عامة.

ونـرى أن ذلـك یمكـن أن یعُـزى إلـى عاملیـن، الأول 
ھـو الصعوبـات التقنیـة واللوجسـتیة فـي ھـذا الأسـلوب 
والأكثـر  الثانـي  والعامـل  علیـھ.  المترتبـة  والتكالیـف 
علـى  الحفـاظ  مـع  التعامـل  أسـلوب  تغیـر  ھـو  أھمیـة 
الفسیفسـاء (الاتجـاه إلـى الحفـاظ فـي الموقـع الأصلـي 
والفھم الأشـمل لما یسـتلزمھ الحفاظ)، وھو الأمر الذي 
كان قـد بـدأ یظھـر تمامـاً عند وقت البدء في المشـروع.

السـلطات  علـى  تأثیـر  أي  للمشـروع  یكـن  لـم  كذلـك 
أحـد  بالفعـل  یكـون  قـد  بـل  الموقـع،  عـن  المسـؤولة 
العواقـب غیـر المقصـودة للمشـروع ھـو الحـض علـى 
فكـرة أنـھ بسـبب إعـادة تركیب الفسیفسـاء علـى دعامة 

S tanley-Price, 1991: vi. 18
بــدأ البحــث فــي الدراســات الســابقة طــوال عــام 2004 باســتخدام قواعــد البیانــات الكبــرى لأعمــال الحفــاظ (مثــلاً الملخصــات الفنیــة فــي   19
ــاظ BCIN، وفھــرس  ــات الحف ــات شــبكة معلوم ــون ArtIndex، وقاعــدة بیان ــات فھــرس الفن ــارة AATA، وقاعــدة بیان ــون والعم الفن
مكتبــة المركــز الدولــي لدراســة حفــظ الممتلــكات الثقافیــة وترمیمھــا ICCROM) وجــرى البحــث عــن الاستشــھادات بالمراجــع فــي قاعــدة 
بیانــات الفنــون والعلــوم الإنســانیة وعلــى شــبكة الإنترنــت. وجــرى البحــث عــن توزیــع المنشــور الخــاص بأرضیــة فسیفســاء أورفیــوس 
باســتخدام الفھــرس العالمــي Worldcat الــذي یبحــث فــي حوالــي 35000 مكتبــة فــي 96 بلــداً – وإنْ كانــت أغلــب تلــك المكتبــات فــي 
الولایــات المتحــدة – فلــم یعُثــر علــى المنشــور الخــاص بأرضیــة فسیفســاء أورفیــوس إلا فــي 135 مكتبــة. یعبّــر المؤلفــون عــن امتنانھــم 
لموظــف خدمــات المراجــع فــي مكتبــة معھــد غیتــي للحفــاظ علــى الآثــار (فالیــري جریتھــاوس) لتولیــھ عملیــة البحــث، وطالبــة الدراســات 

العلیــا المتدربــة فــي معھــد غیتــي للحفــاظ علــى الآثــار فــي عــام 2004 (ســیبیلا ترینغــام) لجمعھــا المعلومــات.

عازلـة فإنھـا لم تكن تحتاج سـوى القلیـل من الصیانة أو 
لـم تكـن تحتـاج صیانة على الإطـلاق. ومـن المؤكد أنھ 
لم یبُذل سـوى القلیل من الجھد على مدى خمسـة عشـر 
عامـاً لصیانـة أرضیة الفسیفسـاء والمحیـط الخاص بھا 

والسـقیفة التـي تحمیھـا أو مراقبتھـا (الصـورة 6).

الـذي  الجمھـور  علـى  تأثیـر  أي  یتحقـق  لـم  وأخیـراً، 
یـزور الموقـع، ویرجـع ذلك إلى أن المشـروع لم یدخل 
ذلـك  نتیجـة  وكانـت  للموقـع.  أشـمل  رؤیـة  إطـار  فـي 
ضیـاع فرصة تفسـیر إجراءات الحفـاظ للجمھور. ولقد 
شـھدنا جمیعـاً الإعجـاب الـذي یكنـھ الجمھور لأنشـطة 
الحفـاظ، فـإذا كان الجمھـور یعجبھ مشـاھدة الفسیفسـاء 
أثنـاء تنظیفھـا، فمـا مدى إعجابـھ بعملیة لف الفسیفسـاء 
وإعـادة تركیبھـا التـي ھـي أكثر إثارة، وھل ثمة وسـیلة 
تعلیمیـة أكثـر إبھـاراً مـن الاسـطوانة الخشـبیة العملاقة 
التـي ظلـت موجـودة أمـام السـقیفة طـوال ثلاثـة عشـر 
عامـاً قبـل إزالتھـا مـن المـكان فـي المرحلـة الأولى من 

تصمیـم البیئـة المحیطـة للموقـع وتنظیمھا؟

الاسـتدامة: ھل كان تصمیم المشـروع مناسباً 
لضمان تحقیق نتیجة مسـتدامة؟

إن الحلـول التقنیـة للحفـاظ التـي لا تأخـذ بعیـن الاعتبار 
نھایـة  فـي  مسـتدامة  تكـون  لا  لھـا  الأشـمل  السـیاق 
الأمـر. وفـي مـا یتعلـق بالحفـاظ علـى التـراث الثقافي، 
فـإن "السـیاق" یعنـي السـیاق الثقافـي الـذي یسـاھم فـي 
تعزیـز أھمیـة ذلـك التـراث، والسـیاق الإداري الـذي 
وفقـاً  ویفُسـرھا  إطارھـا  فـي  الأثریـة  بالقطعـة  یعُنـى 
لـھ، والسـیاق المـادي والبیئـي الـذي توجـد بـھ القطعـة 
فـي  الفسیفسـاء  لحفـظ  الوحیـدان  والسـببان  الأثریـة. 
مكانھـا الأصلـي (بـدلاً مـن وضعھـا فـي متحـف) ھمـا 
تقدیمھـا فـي سـیاق ثقافـي والأكثـر أھمیـة ھـو جـذب 
الـزوار، ولكـن في غیاب السـیاق الإداري الذي یضمن 
الغـرض  ھـذا  یكـون  والتفسـیر  والحمایـة  الصیانـة 
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قـدم  لقـد  تمامـاً.  علیـھ  یقُـضَ  لـم  إن  للخطـر  معرضـاً 
مشـروع أورفیـوس للمتخصصین في الحفـاظ حلاً تقنیاً 
لقطعـة أثریـة منعزلـة عن غیرھا، ولكـن بمرور الزمن 
تدھـور المحیـط المعماري لأرضیة الفسیفسـاء وسـقیفة 
الفعالـة.  الإدارة  غیـاب  بسـبب  بھـا  الخاصـة  الحمایـة 
ویمكـن القـول إنـھ فـي غیـاب إدارة وصیانـة فعالتیـن، 
نتیجـة  إلـى  أدت  التركیـب  وإعـادة  القلـع  عملیـة  فـإن 
أكثـر اسـتدامة مـن الحفـاظ على الفسیفسـاء فـي موقعھا 
الأصلـي، لأن ذلـك أدى إلـى جعـل الفسیفسـاء "صلبة" 
فـي مواجھـة التأثیـر المتعاقـب للبشـر والطبیعـة. وقـد 
یكـون ذلـك صحیحـاً تمامـاً، وقـد تحدث حـالات تتطلب 
ھـذا الأسـلوب، ولكن فیمـا یتعلق بالمواقـع التي تصُنف 
علـى أنھـا تـراث عالمـي، مثـل موقـع بافـوس، ینبغـي 
أن تكـون الاسـتدامة نتیجـة الإدارة الجیـدة ولیـس نتیجة 

تحصیـن الموقـع مـن الافتقـار لـلإدارة.

للاسـتدامة  الأخـرى  الھامـة  المظاھـر  بیـن  مـن 

فالتوثیـق  التوثیـق،  ھـو  الحفـاظ  بمشـاریع  والمتعلقـة 
المرجعـي أمـر جوھـري لتقییـم التغیـر فـي المسـتقبل 
وتحدیـد إنْ كان التدھـور مسـتمراً أم لا. جـرى توثیـق 
و  و 1989  الأعـوام 1988  فـي  أورفیـوس  فسیفسـاء 
تغیـرت  الوقـت  بمـرور  ولكـن  2004 (الصـورة 8)، 
وتغیـرت  التقنیـات،  وتطـورت  الحالـة،  مصطلحـات 
فأصبـح  والإضـاءة،  الكامیـرات  واختلفـت  الشـبكات، 
مـن الصعـب إعـادة التجربـة وتحقیـق الاتسـاق. ولكـن 
التوثیـق المرجعي لفسیفسـاء أورفیـوس كان في الحقیقة 
جیـداً جـداً، وكانـت الصـورة المأخـوذة عن قـرب مفیدة 
جـداً لتقییـم التغیـر الـذي طرأ علـى حالة السـطح. ولكن 
حتـى أفضـل أنـواع التوثیـق لا جدوى منھـا إذا لم تحُفظَ 
بطریقـة مناسـبة ویسـھل الوصـول إلیھـا واسـتخدامھا. 
لقـد حُفظَـت معظـم مـواد المشـروع، وفقُـدَ بعضھا، ولم 
جمیـع  علـى  المشـروع  فـي  الشـریك  المعھـد  یحصـل 
جوانـب التوثیـق الضروریـة، ومـا قـُدم للمعھـد لـم یكن 

فـي الإمـكان إیجـاده دائمـاً.

التسجیل التصویري لحالة فسیفساء أورفیوس عام 2004 الذي اسُتخدم للمقارنة بتوثیق عام 1988 قبل إعادة التركیب وتوثیق عام 1989 بعد إعادة 
التركیب. التقط الصورة (نیفیل أغنیو) عام 2004. الحقوق محفوظة لمؤسسة بول غیتي ©

8
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علـى الرغـم مـن أن الصـور الفوتوغرافیـة التـي توثـق 
وتمتعـت  جیـداً  محفوظـة  كانـت  الفسیفسـاء  أرضیـة 
فـي مـا بعـد  بعنایـة خاصـة، فإنھـا لـم تسُـتخدمَ مطلقـاً 
ولـم یرُجَـع إلیھـا، بسـبب أنھـا كانـت أرشـیفیة تحدیـداً.
ولـم تحُضّـر نسـخ مـن ھـذه الصـور لیتمكـن موظفـو 
لرصـد  علیھـا)  (والاطـلاع  اسـتخدامھا  مـن  الموقـع 

المسـتقبل. فـي  الموقـع 

الخاتمة
إن الإجابـة علـى أسـئلة التقییـم لا توضـح لنـا إنْ كانـت 
أھداف المشروع صحیحة أم خطأ، وھل كان المشروع 
ناجحـاً أم فاشـلاً، فھـذا لیـس ھـدف التقییـم. الأھـم ھـو 
الـدروس التي نتعلمھا من الماضي وینبغي أن نسترشـد 
بھـا فـي أعمالنـا فـي الحاضـر والمسـتقبل. تركّـز نتائج 
یلـي. كمـا  ھـي  أساسـیة  دروس  ثلاثـة  علـى  التقییـم 

یتعلـق الـدرس الأول بالقیـم واتخـاذ القـرار. یجـب أن 
تكـون القیـم أساسـیة فـي اتخـاذ قـرار نقـل الفسیفسـاء 
قلعھـا أو  خزنھـا)،  أو  (لعرضھـا  المتحـف  إلـى 

الحفـاظ  أو  الأصلـي،  موقعھـا  فـي  تركیبھـا  وإعـادة 
القیمـة  تحدیـد  ولیـس  الأصلـي.  موقعھـا  فـي  علیھـا 
تبـدو  أنھـا  مـن  الرغـم  علـى  خالصـة  ذاتیـة  عملیـة 
الجھـات  بیـن  فالإجمـاع  الأحیـان،  بعـض  فـي  كذلـك 
تحـول  فـي  السـبب  ھـو  وھـذا  أھمیتـھ،  لـھ  المعنیـة 
مجـال الحفـاظ علـى الفسیفسـاء إلـى الحفـظ فـي الموقع 
الأصلـي. ولكـن مھمـا كانـت إجـراءات الحفـاظ، یجـب 
التـي  القیـم  تلـك  تثمیـن  فـي  فاعلیـة  أكثـر  نكـون  أن 
نحـاول حفظھـا والتعبیـر عنھـا، وكذلـك لمـا لقـرارات 
رد  أن  حیـن  وفـي  للأھمیـة.  مضامیـن  مـن  التدخـل 
الفعـل الأساسـي یجـب أن یكـون السـعي نحـو حلـول 
تحفـظ أكبـر عـدد ممكـن مـن قیـَم الفسیفسـاء، فـإن رد 
الفعـل الثانـوي، عندمـا نقضـي علـى مظاھـر الأھمیـة،
یجـب أن یكـون تعویض ھذه الخسـارة علـى أكمل وجھ 
ممكـن وخاصـةً إذا كان التدخـل لا یمكـن عكسـھ مثلمـا 

إن المــواد الخفیفــة الــوزن المســتخدمة فــي صناعــة الســقیفة (وھــي مكونــة مــن غشــاء غیــر مُنفــذ للمــاء وقمــاش منســوج مُنفذ للمــاء) صمدت   20
فتــرةً أطــول بكثیــر مــن عمرھــا المتوقــع، ولكــن حالتھــا كانــت قــد ســاءت عنــد إجــراء التقییــم فــي أیلول/ســبتمبر 2004. وحاولــت وزارة 
الآثــار القبرصیــة إصــلاح الغشــاء أواخــر عــام 2004 لكنھــا لــم تنجــح فــي ذلــك، فأثنــاء العواصــف الشــتویة عــام 2005 لوُحظ ســقوط المطر 
علــى أرضیــة الفسیفســاء وتجمعــھ علیھــا. وحــدث فــي الغشــاء تمــزق كبیــر، وكان مــن الضــروري التخلــص منــھ في شــھر شــباط/فبرایر من 

عــام 2006. وأعُیــد دفــن أرضیــة فسیفســاء أورفیــوس منــذ ذلــك الحیــن فــي انتظــار بنــاء ســقائف حمایــة دائمــة.

حدث لأرضیة فسیفساء أورفیوس.

أمـا الـدرس الثانـي فیتعلـق بأھمیـة التوثیـق الصحیـح 
والدقیـق والقابـل للتكـرار الـذي یمكـن حفظـھ ویسـھل 
الاطـلاع علیـھ. وتتوقـف سـھولة الاطـلاع علـى نطاق 
نشـر التوثیق وتوزیعھ والوسـط المسـجل علیھ وخاصةً 
التسـجیلات الرقمیـة. ولكن حتى لو حُفـظَ التوثیق وكان 
مـن السـھل الاطلاع علیھ فلن یسُـتخدمَ علـى نحو معتاد 
فـي عملیـات الرصـد ما لم یكن مُعداً لھـذا الغرض على 
وجـھ الخصـوص. ویتطلـب ذلـك وضـع أسـس العمـل 
للمراقبـة تحـدد مؤشـرات التغیـر، مثل صـور الحالات 
المحـددة المقـرر مراقبتھـا بمـرور الوقـت، وھي صور 

توضـع فـي أیـدي المسـؤولین عن اسـتخدامھا.

ولا شـك فـي أن الـدرس الأكثـر أھمیـة الـذي یجـب أن 
نتعلمـھ ھـو أننـا إذا أردنـا لإجـراءات الحفـاظ أن تكـون 
وتخطیـط،  فعالـة (تقییـم  إدارة  تحتـاج  فإنھـا  مسـتدامة 
وعاملـون مدربـون، ونظـام للصیانـة، وقیـادة حكیمة). 
وتتطلـب الإدارة الفعالـة أسـالیب شـاملة لكنھـا لا تبحث 
عـن حلـول نھائیـة، فـلا یوجـد أبـداً حـل نھائـي للمواقع 
الثقافیة، إذ نجد أن أرضیة فسیفساء أورفیوس والسقیفة 
وھرقـل  أمـازون  فسیفسـاء  (وأرضیـة  تحمیھـا  التـي 
المجـاورة لھـا والمحمیـة بطبقـة مـن سـنتیمترات قلیلـة 
مـن الرمـل) صمـدت في مكانھا مدة خمسـة عشـر عاماً 
فـي انتظـار مثل ھـذا الحل (أي سـقائف حمایة وتصمیم 
الفتـرة  تلـك  وأثنـاء  وتنظیمھـا)20.  المحیطـة  البیئـة 
تغیـرت القیـَم التـي نؤمن بھـا، وتدھور الموقـع، وفقُدت 
الوثائـق، وتـرك العاملـون المكان، وجـاء آلاف الزوار 
وذھبـوا دون أن یتعلمـوا أو یعرفـوا شـیئاً، وضاعـت 
فـرص لا حصـر لھـا للتغییـر المتزایـد نحـو الأفضـل. 
مـن المؤكـد أن بإمكاننـا تحسـین ھـذه الأوضـاع بأخذھا 
فـي الاعتبـار كلمـا بدأنـا مشـروعاً جدیـداً، وكان یجـب 
حیـال طریقـة الحفـاظ وأفضـل  علینـا أن نتخـذ قـراراً 
اسـتخدام للمـوارد المحـدودة المتوفـرة لعملیـة الحفـاظ.
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نبذة مختصرة

للمعلومات عن بعثة جامعة برینستن في (أنطاكیة) أنظرElderkin, 1932 ؛Downey, 1961 ؛Stillwell, 1961؛   1
.Becker and Kondoleon, 2005 ؛Kondoleon, 2000  

ــة  ــة مــن ثلاث ــة مكون ــة فسیفســاء رومانی ــى أرضی ــي بوســطن عــام 2002 عل ــة ف ــون الجمیل حصــل متحــف الفن
أجــزاء كانــت قــد اكتشُِــفتَ أثنــاء عملیــات التنقیــب بمنطقــة أنطاكیــة التــي أجرتھــا جامعــة برینســتن فــي ثلاثینــات 
ــم یكــن ھیــكل الفسیفســاء ســلیمأً وقــت الحصــول علیھــا، وكانــت أیضــاً بحاجــة ماســة إلــى  القــرن العشــرین. ول
التثبیــت والترمیــم. تقــدم ھــذه المقالــة لمحــة عامــة عــن مشــروع الحفــاظ الــذي تضمــن إزالــة الدعامــة الإســمنتیة 
ــا النحــل مصممــة علــى نحــو خــاص لھــذا الغــرض  ــوم علــى شــكل خلای وإعــادة تركیبھــا علــى دعامــات ألومنی
فضــلاً عــن إزالــة البقــع وترمیــم الأجــزاء المفقــودة. وتتنــاول المقالــة كذلــك أســالیب عــرض القطــع الأثریــة فــي 

ــة والتحلیــل المــادي للزجــاج والأحجــار والمــلاط. ســیاق متحــف للفنــون الجمیل

مقدمة
(بوســطن)  فــي  الجمیلــة  الفنــون  متحــف  حصــل 
رومانیــة  فسیفســاء  أرضیــة  علــى   2002 عــام 
أثنــاء  اكتشُِــفتَ  كانــت  أجــزاء  ثلاثــة  مــن  مكونــة 
عملیــات التنقیــب بمنطقــة (أنطاكیــة) التــي أجرتھــا 

ــي 1932  ــن عام ــا بی ــرة م ــي الفت ــتن ف ــة برینس جامع
أمتــار  3×7 الفسیفســاء  أبعــاد  تبلــغ   .1

 1939 و 
وھــي أرضیــة فنــاء (بیــت مســابقة الشُــرب)، وھــو یقــع 
ــاحلیة  ــة الس ــة أنطاكی ــي مدین ــا) ف ــلوقیة بییری ــي (س ف
الواقعــة علــى البحــر الأبیــض المتوســط (الصــورة 1).

التقـــاء الجانبيــن النظري والتطبيقي  21
الحفــاظ على أرضية فسيفســاء رومانية

وعرضهــا فــي متحف الفنون الجميلة في بوســطن 
ســي مَي تســو، باميلا هاتشــفيلد، كريســتين كونديليون، كريغ بارنز  

بیت مسابقة الشُرب: نظرة عامة على الفسیفساء في موقعھا. حقوق الملكیة الفكریة محفوظة لأرشیف بعثة أنطاكیة © قسم الفنون والآثار، جامعة برینستن

1
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وتصــور اللوحــة الوســطى مــن الفسیفســاء صــور 
لثلاثــة مــن آلھــة الحــب (إیــروس) یمتطــون الدلافیــن 
مخلوقــاً  وعشــرین  وخمســة  الســمك  ویصطــادون 
مــن المخلوقــات البحریــة الأخــرى، مــن مكعبــات 
الفسیفســاء المصنوعــة مــن الحجــر الجیــري والزجــاج 
لونــاً  وعشــرین  أربعــة  حوالــي  تضــم  لوحــة  فــي 
(الصــورة 2). كذلــك زُیِنــت اللوحــات بإطــار مــن 
علــى  بالتنــاوب  والأحمــر  الأســود  المعیــن  أشــكال 
جانبــي مشــھد البحــر2. ویرجــع تاریــخ ھــذه الفسیفســاء 
إلــى النصــف الأول مــن منتصــف القــرن الثالــث وفقــاً 
لتاریــخ الأوانــي الرومانیــة التــي وُجــدت أســفلھا أثنــاء 

عملیــة التنقیــب3.

علــى غــرار أرضیــات الفسیفســاء الأخــرى بأنطاكیــة 
المشــاھد  ذات  الفسیفســاء  مكعبــات  معظــم  تتكــون 
ــات  ــة مــن الحجــر. وكشــفت التحلیــلات لمكعب البحری
بأنطاكیــة  أخــرى  فسیفســاء  لوحــات  فــي  الحجــر 
مــن  مختلفــة  ألــوان  مــن  مصنــوع  معظمھــا  أن 
ــر شــك كانــت الأحجــار  الحجــر الجیــري4، ومــن غی

Hermann and Kondoleon, 2003: 16-19؛ Becker and Kondoleon, 2005: 60, 148, 59. 2  أنظر
   Levi, 1947.  3

  Newman, 2005: 62-70.  4
 Wypyski and Becker, 2005: 115-133.  5

6  درُست عینات الملاط من الفسیفساء ذات المشھد البحري بالمجھر الإلكتروني الماسح والمطیاف المشتت للطاقة بالأشعة السینیة 
.(SEM/EDS)

فــي  المســتخدمة  الرئیســة  المــادة  ھــي  المتشــابھة 
فسیفســاء المشــاھد البحریــة. أمــا مكعبــات الفسیفســاء 
ذات الألــوان الزاھیــة فتتكــون مــن زجــاج جیــر-

ــھ  ــار إلی ــا یشُ ــاً م ــذي غالب ــوع ال صــودا، خاصــةً الن
باســم LMLK (منخفــض المغنیســیوم والبوتاســیوم)، 
وھــو النــوع الأكثــر شــیوعاً مــن الزجــاج الــذي ینُتــج 
ــض  ــر الأبی ــة البح ــا ومنطق ــاء أوروب ــع أنح ــي جمی ف
المتوســط مــن الألــف الأول قبــل المیــلاد إلــى أوائــل 
مــن  الأســاس  طبقــة  ولــون  الوســطى5.  العصــور 
ــو  ــاء ھ ــات الفسیفس ــا مكعب ــلاط، الموضــوع علیھ الم
ــع  ــى بق ــوي عل ــوردي ویحت ــى ال ــل إل ــض المائ الأبی
ــوع مــن  ــد6. والمــلاط مصن ــة مــن أوكســید الحدی دقیق
ــة،  ــات مائی ــى مكون ــھ عل ــة احتوائ ــع إمكانی ــر م الجی
مثــل الســیرامیك المســحوق والرمــاد البركانــي. إن 
وجــود الألمنیــوم والســلیكون بمقــدار أكثــر مــن مجــرد 
ضئیــل، فضــلاً عــن وجــود الفورســترایت (الزبرجــد 
الزیتونــي الغنــي بالمغنیســیوم) والإنســتاتایت واثنیــن 
مــن المعــادن المرتبطــة بالصخــور الناریــة البركانیــة، 

ــي. ــلاط مائ ــى أن الم ــیر إل ــك یش كل ذل

فسیفساء أنطاكیة البحریة بعد معالجتھا وإعادة بناء حافاتھا. حقوق الملكیة الفكریة محفوظة لمتحف الفنون الجمیلة، بوسطن ©

2
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ــة  ــاء أنطاكی ــة فسیفس ــون الجمیل ــف الفن ــترى متح اش
ذات المشــھد البحــري مــن متحــف (دومبارتــن أوكس) 
فــي واشــنطن، وھــو أحــد رعــاة بعثــة التنقیــب، نظــراً 
ــت  ــرض، إذ كان ــة للع ــاحة اللازم ــود المس ــدم وج لع
ــا عــام 1940.  ــذ وصولھ ــي المخــزن من الفسیفســاء ف
ــى  ــة عل ــون الجمیل ــط حصــول متحــف الفن ــد ارتب ولق
الفسیفســاء بالتزامــھ بإلقیــام بحملــة للحفــاظ تســتمر 
لعرضھــا.  وترمیمھــا  الفسیفســاء  لتثبیــت  عامیــن 
ــمنتیة،  ــات الإس ــت الدعام ــراء، كان ــت الش ــن وق وحی
اكتشــاف  مــن  قصیــر  وقــت  بعــد  وضِعــت  التــي 
ــة  ــرة وثقیل ــزاء كبی ــى أج ــد تكســرت إل ــاء، ق الفسیفس
لا تربطھــا معــاً ســوى القضبــان الحدیدیــة الداخلــة 
ــار  ــن الأحج ــد م ــإن العدی ــك ف ــانة، وكذل ــي الخرس ف
مكانھــا  مــن  انزاحــت  قــد  الفسیفســاء  ومكعبــات 

وتلطخــت بالتــراب وغیــره.

م ھــذه المقالــة لمحــة عامــة عــن مشــروع الحفــاظ  تقــدِّ
ــاء  ــمنتیة للفسیفس ــة الإس ــة الدعام ــن إزال ــذي تضم ال
وإعــادة تركیبھــا علــى دعامــات ألمنیــوم علــى شــكل 
لھــذا  خــاص  نحــو  علــى  مصممــة  النحــل  خلایــا 
ــى  ــودة عل ــع الموج ــة البق ــن إزال ــرض فضــلاً ع الغ
ــة  الســطح وترمیــم الأجــزاء المفقــودة. وتناقــش المقال
أیضــاً أســالیب عــرض القطــع الأثریــة فــي ســیاق 

ــة. ــون الجمیل ــة للفن مؤسس

 تاريخ عمليات التنقيب
حظیــت بعثــة أنطاكیــة التــي نظمتھــا جامعــة برنســتن 
ومتحــف  للفنــون  (بالتیمــور)  متحــف  مــن  بدعــم 
ومتحــف  (اللوفــر)  ومتحــف  أوكــس)  (دومبارتــن 
الأرضیــات  مئــات  بیــن  ومــن  للفنــون.  (وَســتر) 
ع  وُزِّ التنقیــب،  عملیــة  أثنــاء  فــي  اكتشُِــفت  التــي 
فــي  الراعیــة  المؤسســات  علــى  نصفھــا  حوالــي 
ــة  ــع الحكوم ــمھا م ــك لتقاس ــي وذل ــاق قانون إطــار اتف
ووُضعــت  الآثــار.  دائــرة  برعایــة  الســوریة 
الأرضیــات المتبقیــة فــي متحــف (ھاتــاي) للآثــار 

 Kondoleon, 2000: 5-8.  7
 Artal-Isbrand, 2005: 82-84.  8

ترُكت مسافة بنحو 30,5 سم بین قضبان الحدید في فسیفساء أنطاكیة ذات المشھد البحري ووضُعت شبكة تمتد على طول الألواح    9
وعرضھا. وعُثر على السلك الخفیف كالعادة بالقرب من الأجزاء الخلفیة لمكعبات الفسیفساء.

تركیــا7. شــرق  جنــوب  الآن  تقــع  التــي  بأنطاكیــة 

كانــت الفسیفســاء ذات المشــھد البحــري ســلیمة إلــى حدٍ 
كبیــر عنــد اكتشــافھا. وبــدلاً مــن تقســیمھا إلــى أجــزاء 
صغیــرة لتســھیل قلعھــا نســبیاً، حافــظ المنقبــون علــى 
ســلامة تركیبھــا بتقســیمھا إلــى ثلاثــة أجــزاء تتطابــق 
یكــن  لــم  الحــظ،  ولســوء  الرئیــس.  تصمیمھــا  مــع 
الإطــار الأســود الــذي یحیــط بالفسیفســاء والمحیــط كلــھ 
والعدیــد مــن صفــوف مكعبــات الفسیفســاء البْیــض بیــن 

اللوحــات قــد بقــي محفوظــاً.

مــن  الفسیفســاء  قلُعــت  التنقیــب،  لســجلات  ووفقــاً 
فــي  التالیــة8.  الخطــوات  وفــق  الأرض  علــى 
ــى  ــوات وعل ــى الفج ــانة عل ــت الخرس ــة، وُضع البدای
طــول محیــط اللوحــات. بعــد ذلــك، لصُِــقَ نســیج 
أو ورق علــى الســطح باســتخدام غــراء حیوانــي. 
قلعھــا  یــراد  كان  التــي  الفسیفســاء  وغُطیــت 
بألــواح خشــب واســتخُرِجَت طبقــات الأســاس مــن 
تحــت  ببــطء  أعمــدة  وأدُخلــت  الفسیفســاء.  أســفل 
الأرضیــة، وقلُعــت الفسیفســاء مــن علــى الأرض.

ومــا إن وضعــت الفسیفســاء ووجھھــا إلــى أســفل، 
ــاء  ــات الفسیفس ــر مكعب ــن ظھ ــوى م ــا الن ــت بقای إزیل
ــانة  ــن الخرس ــم م ــي 7 س ــات بحوال ــم اللوح ــع دع م
الأســلاك9.  مــن  وشــبكة  حدیــد  بقضبــان  المســلحة 
أزُیــل الغطــاء مــن الواجھــة ثــم باســتخدام الحجــر 
كُشــطت مــن علــى الســطح البقایــا المعدنیــة التــي 

تراكمــت فــي أثنــاء عملیــة دفــن الفسیفســاء.

 حالة اللوحات عند اقتنائها
فــي وقــت اقتنــاء اللوحات عــام 2002، كانــت اللوحات 
الثــلاث غیــر ســلیمة الھیــاكل وفــي حالــة ســیئة للغایــة. 
فقــد كانــت دعامــة الإســمنت، التــي كان الغــرض منھــا 
أساســاً حمایــة الفسیفســاء ودعمھــا، تعانــي تدھــوراً 
شــدیداً، وكان قــد حــدث الكثیــر مــن الشــقوق فــي 
جمیــع أنحــاء الخرســانة والفسیفســاء (المخطــط 1).
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وكانــت طبقــات الحمایــة الحدیدیــة متآكلــة، وتحركــت 
مخلفــات التــآكل إلــى ســطح الفسیفســاء. وقــد تجــزأت 
اللوحــات إلــى عشــرات القطــع وكانــت عرضــة للتلــف 
دون توقــف إذا ترُكّــت دون عــلاج. كانــت مســاحة 
اللوحــة الوســطى تبلــغ حوالــي 3 أمتــار مربعــة و 
وزنھــا 1350 كیلــو غــرام تقریبــاً، أمــا اللوحتــان 
الجانبیتــان فــكان مقیاســھما 3 أمتــار فــي متریــن وبلــغ 

ــاً. ــرام تقریب ــو غ ــدة 900 كیل وزن الواح

تعُــزى الحالــة الســیئة التــي تعانیھا الفسیفســاء إلــى العدید 
من الأســباب، فأولاً وقبل كل شــيء، مشــكلة الخصائص 
المتأصلــة للمــواد المســتخدمة فــي المعالجــة التــي جــرت 
فــي ثلاثینــات القــرن العشــرین؛ فتدعیم لوحات فسیفســاء 
بھــذا الحجــم باســتعمال خرســانة ــــ وكانــت حینھــا مــادة 
كثیفــة وھشــة ــــ نتــج عنــھ ھیــاكل كبیــرة ثقیلــة مركّبــة 
عرضــة للتشــقق یصعــب نقلھــا. ولــم توفــر أســالیب 

التعبئــة فــي الصنادیــق المســتخدمة فــي الماضــي الدعــم 
الكافــي فتســبب ذلــك فــي انثنــاء اللوحــات وتقوســھا أثنــاء 
ــانة  ــار الخرس ــى انكس ــة إل ــذه الحرك ــا، وأدت ھ مناولتھ
وانفصــال مكعبــات الفسیفســاء عــن الدعامــة الھشــة. 
وكذلــك ســاھمت عقــود مــن الزمــن مــن ظــروف الخــزن 

الســیئة فــي تفــكك الخرســانة وصــدأ حدیــد الحمایــة.

بالإضافــة إلــى ھــذه المشــكلات فــي الھیــكل، كان 
ــدیداً. وانتشــرت  ــوھاً ش ــوھاً تش ــاء مش ــطح الفسیفس س
علــى الأشــكال الھندســیة بقــع بنیــة داكنــة عنــد موقــع 
ــي  ــس اللوحــات ف ــبیة المســتخدمة لتكدی ــواح الخش الأل
ــون  ــر العــام فــي ل المخــزن (الصــورة 3). وكان التغیّ
ــرة  ــة الكبی ــى الكمی ــزى إل ــة یع ســطح اللوحــات الثلاث
الفسیفســاء.  مكعبــات  بیــن  المحشــور  التــراب  مــن 
وكانــت البقــع التــي اتخــذت مواضــع عشــوائیة إلــى حــد 
ــى اللوحــة  ــا بوضــوح عل ــن رؤیتھ ــي یمك ــر، والت كبی

المخطط 1: مخطط حالة اللوحة الوسطى. متحف الفنون الجمیلة. حقوق الملكیة الفكریة محفوظة لمیشیل شوارتز©

الشقوق في موضعھا 
بالفسیفساء وفقاً لصور التنقیب 
في ثلاثینات القرن العشرین

الشقوق التي تخترق الفسیفساء وطبقة 
الخرسانة الداعمة عام 2002

الشقوق المعالجَة بالملاط الروماني

الأجزاء المفقودة من الفسیفساء 
عام 2002
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الوســطى، قــد نجمــت عــن تــآكل قضبــان التســلیح 
ــكلات  ــذه المش ــن ھ ــم م ــى الرغ ــانة. وعل ــي الخرس ف
لأدنــى  ذاتھــا  الفسیفســاء  تعرضــت  فقــد  الكبیــرة، 
معــدل فقــدان، ولاســیما فــي الأشــكال التصویریــة،
وإجمــالاً لــم یفُقَــد ســوى 6 بالمائــة تقریبــاً مــن مكعبــات 
ــدان موجــود  ــد كان نصــف مناطــق الفق الفسیفســاء. وق
ــج النصــف  ــن نت ــي حی ــب، ف ــاء التنقی ــي أثن ــل ف بالفع

أشرف (لویز فریدمان)، وھو متخصص في الحفاظ المعماري یعمل في مؤسسة خاصة في بوسطن بماساتشوسیتس، على أعمال معالجة   10
الواجھة وتقلیل الخرسانة، في حین أشرف (جین لویس لاتشیفري)، وھو مھندس حفاظ یعمل في متحف الفنون الجمیلة في بوسطن، على 

التجھیزات وإعادة التدعیم. 
،M. DeBalsio, Inc. صمم (مایك دیبلاسیو)، و (بامیلا ھاتشفیلد)، و (لویز فریدمان) نظام قطع الخرسانة. و(دیبلاسیو) ھو مؤسس شركة  11

وھي شركة تعمل في صناعة الطوب ویقع مقرھا في لیتلتن، ماساتشوستس. 
نظام TRAC Star 2000 مزود بتقنیة رفع الطاقة وشفرات من الماس عرضھا 10 بوصات من صناعة شركة Intertool الكائنة في   12

Abram Court 1607، سان لیندرو، كالیفورنیا.

الآخــر عــن الضــرر الــذي وقــع طــوال ســنوات العقــود 
ــكةً  ــاء متماس ــت الفسیفس ــام، كان ــھ ع ــة. وبوج الماضی

ــدة. ــة جی وبحال

 استقرار الهيكل
تقليل الخرسانة وإعادة التدعيم

الحفــاظ  مشــروع  مــن  الأولــى  المرحلــة  تناولــت 
مشــكلات الھیــكل الخطیــرة للوحــات الثــلاث. كان 
الحدیدیــة  والقضبــان  الخرســانة  أنّ  الواضــح  مــن 
الصدئــة ھمــا مصــدر التھدیــد الأكبــر للفسیفســاء، لــذا 
ــى المــدى  ــا عل ــة لضمــان بقائھ ــا كانــت حتمی فإزالتھم
الطویــل. وكان الأمــر یقتضــي كذلــك اســتخدام دعامــة 
خفیفــة الــوزن لتوفیــر الصلابــة والقــوة اللتیــن لــم تعــد 

الخرســانة توفرھمــا.

ـت  وفــي مرحلــة الإعــداد لتقلیــل الخرســانة، غُطیَّـ
الفسیفســاء بطبقتیــن مــن الشــاش القطنــي تلیھمــا طبقــة 
نھائیــة مــن قمــاش الجــوت أو الخیــش المنســوج مــن 
نســیج حریــري مخطــط، ثــم لصُِــق الغطــاء بمحلــول 
ــن  ــى الحجــم) م ــوزن إل ــبتھ 25 % (  ال ــا نس یحــوي م
فینیــل) البولــي  (خــلاّت  مــن  المصنــوع  الراتنــج 

 ،1:1) الإیثانول:الأســیتون  فــي   PVA-AYAF
ــا،  ــور تغطیتھ ــول). وف ــى المحل ــذاب إل العنصــر الم
جــرى تعبئــة اللوحــات علــى نحــو آمــن فــي صنادیــق 
خشــبیة مقــواة وقلُِبــت إلــى الأســفل علــى وجھھــا 

برافعــة10.

ــة الخرســانة مــن  ــة لإزال ــك، ابُتِكــرت طریق وبعــد ذل
الفسیفســاء علــى نحــو آمــن11. وكان الھــدف منھــا ھــو 
عمــل فواصــل مُحكَمــة للغایــة في الخرســانة باســتخدام 
كمیــات محــدودة مــن المــاء فــي الوقــت الــذي یصــدر 
فیــھ أقــل قــدر ممكــن مــن الضجیــج والغبــار والــردغ. 
وقــد صُمِــم منشــار دوّار12 علــى رافــدة قنطــرة ممتــدة 
الاحتیاجــات. ھــذه  لتلبیــة  الفسیفســاء  طــول  علــى 

لوحة جانبیة لفسیفســاء أنطاكیة ذات المشــھد البحري قبل المعالجة ویظھر 
علیھا بقع مشــوِھة من الألواح الخشــبیة المســتخدمة في الخزن. حقوق الملكیة 

الفكریــة محفوظة لمتحف الفنون الجمیلة، بوســطن ©.2002.128.3.
تصویر: مَي آن تســو
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ــطء  ــدمّ بب ــي یتق ــام آل ــره نظ ــذي یدی ــار ال وكان المنش
علــى طــول الرافــدة، فســمح للمختصیــن فــي الحفــاظ 
بمراقبــة النصــل وضبطــھ عمــق قطعــھ فــي أثنــاء 
العملیــة (الصــورة 4). وقــد رُكّــب طرفــا الرافــدة 
علــى حاملیَــن متحركیــن كانــا یدفُعــان إلــى الأمــام 
ــي  ــة ف ــة باســتخدام رافعــات ھیدرولیكی ــادات دقیق بزی
أثنــاء ســیر عملیــة القطــع. وفــي أثنــاء عملیــة القطــع، 
 Aegis (إجیــس) كان النصــل یزَُیـّـت باســتخدام نظــام
ســمح  بترخیــص  مســجل  تبریــد  نظــام  وھــو   ،13

ــائل  ــاء. وكان س ــن الم ــن م ــدر ممك ــل ق ــتخدام أق باس
ــام ضــخ  ــن خــلال نظ ــى النصــل م ــد یصــل إل التبری
یعمــل بالمیــاه، والــذي أغنــى عــن الحاجــة للكھربــاء. 
ــادة ســرعة القطــع  ــي زی ــك ف ــد ســاعد النظــام كذل وق
إلــى جانــب خفــض معــدل اھتــراء النصــل وكمیــة 
أثنــاء  فــي  أزُیلـّـت  التــي  الناتجــة  الخرســانة  ردغ 
عملیــة القطــع باســتخدام التفریــغ الرطــب ثــم الجــاف.

خضع تركیب جھاز القطع (إجیس) للتحلیل واعُتمد لاستخدامات الحفاظ من متحف الفنون الجمیلة في بوسطن، قسم الحفاظ. شعبة   13
الخرسانة، شركة .M. Deblasio, Inc، لیتلتن، ماساتشوستس. 

14  كان القطع بعمق 5,5 - 6,0 سم، وبینھا مسافة مقدارھا 0,6 - 1,3 سم. 
Bassier 1977; Blackshaw and Cheetham 1982; Uprichard, Thickett, and Lee 2000.  15

ــى  ــوازي عل ــع المت ــن القطَ ــلة م ــت سلس ــا إن أحُدِثَ وم
كتلــة  أزُیلـَـت  للوحــات14،  الخلفــي  الجانــب  طــول 
الأســلاك  وشــبكة  الحدیدیــة  والقضبــان  الخرســانة 
وإجمــالاً،  معــادن.  ومقصــات  أزامیــل  باســتخدام 
أزُیلــت كمیــة خرســانة مقدارھــا 2000 كیلوغــرام 
تزیــد  بنســبة  الــوزن  فقــلّ  الثلاثــة،  اللوحــات  مــن 
علــى 50 بالمائــة. وبعــد تقلیــل الخرســانة، ظــل نحــو 
0,5 إلــى 1,5 ســنتیمتر مــن الخرســانة علــى ظھــر 
مكعبــات الفسیفســاء. وكان قــد أخُِــذَ بعیــن الاعتبــار 
ــدّ  ــم یعُ ــوزن ل ــل ال ــاً، إلا أن تقلی ــة الخرســانة تمام إزال
ذا فائــدة ترُجــى بمــا یســتحق المجازفــة بتلــف مكعبــات 
شــدیداً  التصاقــاً  تلتصــق  كانــت  والتــي  الفسیفســاء 

بالخرســانة. ومباشــراً 

وعمــلاً بتقلیــد دعــم الفسیفســاء براتنــج الإیبوكســي 
النحــل15،  خلایــا  شــكل  علــى  ألمونیــوم  وألــواح 

منظومة الجسر المصممة وفق الطلب التي اسُتخدمَت لدعم المنشار الدوّار ونظام التبرید في أثناء تقلیل الخرسانة. تصویر: سارة دیشینس ©
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ــت  ــم، وأدخل ــادة التدعی ــدة لإع ــة جدی ــت طریق صُمم
بالاحتیاجــات  الوفــاء  أجــل  مــن  تحســینات  علیھــا 
ــري،  ــھد البح ــة ذات المش ــاء أنطاكی الخاصــة بفسیفس

بالتعــاون مــع مھنــدس إنشــاءات16.

وكانــت الخطــوة التالیــة عقــب تقلیــل الخرســانة ھــي 
وضــع طبقــة تتــراوح مــا بیــن 2 و 4 مللیمتــرات 
 Paraloid® B-72 (72 البارالویــد ب) مــن مركــب
المرّكــز (راتنــج ذو لدونــة حراریــة) فــي مركــب 
المــذاب  العنصــر   ،1:1 (نســبة  إیثانول:أســیتون 
ــذه  ــادة. وســدّت ھ ــة الم ــادة إزال ــول) لآع ــى المحل إل
ــة  ــرت طبق ــامي ووف ــانة المس ــطح الخرس ــة س الطبق
فصــل قابلــة للانعــكاس بیــن الفسیفســاء والدعامــة 
الجدیــدة. وبعــد ذلــك، وُضِعَــت طبقــة مــن إیبوكســي 

عمل (كریغ بارنز)، مؤسس شركة .CBI Consulting, Inc مع متحف الفنون الجمیلة لما یزید على خمس عشرة سنة في تصمیم   16
أنظمة الدعم لحمایة القطع الفنیة أثناء أعمال النقل وكذلك للحفاظ علیھا من قوى الطبیعة عند عرضھا. 

اسُتخدمت مادة Araldite® AW8595/Hardener I RV8595 لتثبیت الألواح في طبقة تسویة الإیبوكسي. وقد وُضعت باستخدام   17
رشاشات تعمل بضغط الھواء على ھیئة كُریات یبلغ قطرھا 9 سم في فواصل تصل إلى 15 سم. واسُتخدم الإیبوكسي نفسھ لجمع 

دعامات الألمنیوم التي على ھیئة خلایا النحل. 
سُمك قلب الألمنیوم الذي على خلایا النحل 0,75 بوصة، وسمك غلاف الألمنیوم 0,032  بوصة، أنبوب الألمنیوم المستطیل 0,75 على   18

½ 1 بوصة، وسمك الجدار 0,125 بوصة.

بكریــات  المُكثـّـف   Araldite® (الأرالدیــت) 
ــة (انظــر الجــدول  ــة وســیلیكا مدخّن ــة مجھری زجاجی
1 لمعرفــة التركیــب) لتســویة الأجــزاء الخلفیــة غیــر 
المنتظمــة مــن لوحــات الفسیفســاء، ثــم الُصقــت ھــذه 
التركیبــة بلوحــات ألومنیــوم علــى شــكل خلایــا النحــل 
باســتخدام إیبوكســي (الأرالدیــت) ®Araldite الــذي 

ــادن17. ــط المع ــره مــن أجــل رب جــرى تحضی

ــب  ــن قل ــن م ــن طبقتی ــوم م ــات الألمنی ــت دعُام صُنع
الألمنیــوم علــى ھیئــة خلایــا النحــل، ثــم غُطیــت بغلاف 
ــة مــن أنابیــب  ــوم، وعُــززت بشــبكة داخلی مــن الألمنی
الألمنیــوم المســتطیلة18. ویوضــح الرســم البیانــي لصُنع 
اللوحــة الوســطى وضــع قضبــان التســلیح فــي الطبقــة 
ــة النحــل (المخطــط 2). ــة المســتوى لخلی ــة ثنائی البینی

© SmallCorp المخطط 2: الرسم البیاني لصنع دعامات ألومنیوم على شكل خلایا النحل للوّحة الوسطى. بإذن من
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ــلازم  ــات ال ــر الثب ــذا النظــام المركــب لتوفی ــم ھ وصُم
لدعــم وزن الفسیفســاء وحجمھــا لاســیما فــي أثنــاء 
الانحــراف  نســبة  واخُتیــرت  والنقــل.  التركیــب 
L/600 (المســافة مقابــل الانحــراف بیــن الدعُامــات)، 
للعناصــر  تشــقق  حــد  أعلــى  بأنھــا  تعُــرف  التــي 
والجــص،  والطــوب  الخرســانة  مثــل  الصلبــة 
تقییــم  جــرى  وكذلــك  للتصمیــم.  معیــاراً  بوصفھــا 
اخُتیرتــا  اللتیــن  الإیبوكســي  مادتــي  التصــاق  قــوة 
للمعالجــة إضافــة إلــى طریقــة اســتعمالھما باختبــار 
حمــل الانھیــار وذلــك لضمــان تأمیــن الرابــط بیــن 
الألمنیــوم19. ولــوح  الإیبوكســي  تســویة  أرضیــة 

 التنظيف وتعويض المفقود
الثــلاث،  اللوحــات  ھیــاكل  تثبیــت  ظــل  فــي 
المشــروع  مــن  الثانیــة  المرحلــة  تركیــز  انصــبّ 
فأزُیــل  المرئــي،  الفسیفســاء  مظھــر  تحســین  علــى 
غــلاف القمــاش بوضــع قطــع قطنیــة منقوعــة فــي 
الإیثانول:الأســیتون:الماء (بنســبة 6 إلــى 3 إلــى 1، 
ــن  ــراوح م ــدةً تت ــول) م ــى المحل ــذاب إل العنصــر الم
ثــلاث ســاعات إلــى اثنتــي عشــرة ســاعة علــى الســطح 
المواجــھ تحــت غطــاء بلاســتیك. ومــا إن صــارت 
ــت  ــاش وأزُیل ــلخ القم ــاً، سُ ــةً تمام ــة لینّ ــادة اللاصق الم

بقایــا المــادة اللاصقــة آلیــا20ً.

للتشــوّه  المســببة  البقــع  معالجــة  جــرت  ذلــك  بعــد 
وھــي الأكثــر وضوحــاً علــى اللوحتیــن الجانبیتیــن. 
فتغیـّـر اللــون الــذي یعُــزى إلــى تحــرك الأحمــاض 
العضویــة، ومــا نتــج عــن التحلــل مــن ألــواح الخشــب 
ــادة  ــتخدام كمّ ــل باس ــد أزُی ــزن ق ــي الخ ــتخدمة ف المُس
ــیترات  ــب س ــزوج بمرك ــلیلوز المم ــن مســحوق الس م
ثانــي الأمونیــوم یبلــغ تركیــزه 2 بالمائــة والمُخفـّـف 
ــل  ــى معام ــن (TEA) حت ــي إلإیثانولامی بمركــب ثلاث
.pH8 الھدروجینــي)  (الأس  القلــوي  الحموضــة 

Barnes, 2006.  19
أجري برنامج فحص في المختبر للتحقق من صلابة النظام وترابط العناصر المختلفة. اسُتخدم برنامج اختبار شامل بالاستفادة من   

عناصر كاملة الحجم للبناء المقترح. وجاءت نتائج برنامج الاختبار موازیة للحسابات الھندسیة التي قدمت للفریق الثقة المطلوبة للبدء البناء.  
استخدم القماش المنقوع في المذیب عادةً مرتین، مرة لإزالة الخیش وأخرى لإزالة الشاش.   20

أجُري اختبار على مجموعة مختارة من العوامل المخلبیة للحدید: 2 % من حمض ثلاثي الخل النتریلي (NTA) المُخففّ بثلاثي   21
إلإیثانولامین إلى الأس الھیدروجیني 8pH، 2 % من حمض أستیك - ثنائي أمین الإیثیلین (EDTA) المخفف بثلاثي الإیثانولامین إلى 
الأس الھیدروجیني 8pH. 2 % من حمض الأكسالیك المخفف بھیدروكسید الأمونیوم إلى الأس الھیدروجیني 8pH. وصنعُت كمادات 

محالیل التنظیف إما بمسحوق السلیلوز أو المیثیل سیلولوز. 
Samet, 1998.  22

الملطّخــة،  المنطقــة  علــى  الكمــادة  وضعــت  وقــد 
وترُكــت لتجــفّ طــوال اللیــل، وأزُیلــت صبیحــة الیــوم 
التالــي. فأزُیلــت البقــع الناجمــة عــن الھیــاكل الحدیدیــة 
ــة إلــى حــد كبیــر ولكــن لیــس تمامــاً باســتخدام  الصدِئ
ــد21. ــع الحدی ــات م ــي مركب ــة تدخــل ف ــل مخلبی عوام

كان الأمــر التالــي الــذي اخُــذ فــي الاعتبــار ھــو تحدیــد 
منھــج لترمیــم الأجــزاء المفقودة مــن الفسیفســاء. وعلى 
ــاً  ــاظ كان ملتزم ــة والحف ــق الرعای ــن أن فری الرغــم م
ــتوفي  ــب أن تس ــة یج ــلامة الأصــل، فالقطع ــظ س بحف
الفنــون  لمتحــف  العالیــة  الجمالیــة  المعاییــر  كذلــك 
الجمیلــة حیــث یـُـراد عرضھــا للجمھــور. ولذلــك، 
تتطلــب الفسیفســاء، فــي ھــذه الحالــة، مســتوىً مختلفــاً 
مــن التعویــض الجمالــي عــن تلــك التــي تبقــى فــي موقع 
ــار. ــف للآث ــیاق متح ــي س ــرَض ف ــي تعُ ــري أو الت أث

الكبیــرة  الفجــوات  أنّ  علــى  الــرأي  اجتمــع  وقــد 
ســتصرف انتبــاه مرتــادي المتحــف، فتصــرف التركیز 
إلــى تأثیــر الزمــن بــدلاً مــن العمــل الفنــي نفســھ. 
ولھــذا الســبب، فضّــل متحــف الفنــون الجمیلــة ترمیــم 
الفجــوات لتصبــح قریبــة الشــبھ مــن العمــل الأصلــي. 
وھــذا المنھــج متأثــر بالطریقــة التي یســیر علیھــا ترمیم 
اللوحــات والفنــون الزخرفیــة فــي أمریــكا الشــمالیة 
ــا  ــري بمقتضاھ ــي یج ــا، والت ــق أوروب ــض مناط وبع
تنفیــذ عملیــة اســتكمال أجزائھــا بتعویــض المفقــود مــن 
ــتطاع22. ــدر المس ــي ق ــل الأصل ــاكاة العم ــة لمح اللوح

انطلاقــاً مــن العمــل فــي ھــذا الإطــار، فقــد مُلئــت 
المشــھد  ذات  الفسیفســاء  فــي  الموجــودة  الفجــوات 
ــن  ــق م ــة تتطاب ــاء صناعی ــات فسیفس ــري بمكعب البح
ناحیــة مظھرھــا مــع المناطــق المحیطــة، إذ أنّ مــواد 
الترمیــم تختلــف مــن الناحیــة الكیمیائیــة عــن الأصــل 
وثابتــة كیمیائیــاً ویمكــن إزالتھــا بســھولة دون إلحــاق 
الضــرر بالعمــل الأصلــي. ولكــي لا یحــدث توھّــم 
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فــي أن عملیــات الترمیــم علــى أنھّــا العمــل الأصلــي، 
جــرى عــرض رســوم بیانیــة بجانــب الفسیفســاء تبُیّــن 
طــرق  اســتخدام  استكُشــف  وقــد  الترمیــم.  مناطــق 
معالجــة فجــوات الفسیفســاء تتماشــى علــى نحــو أوثــق 
ــل  ــة، مث ــات الجداری ــى اللوح ــاظ عل ــع طــرق الحف م
ــات باســتخدام الرســم بأســلوب  ــال أجــزاء المكعب اكم
التظلیــل tratteggio أو التقنیــات النقطیــة23، وكذلــك 
إحــداث فجــوات فــي المناطــق المُعــاد ترمیمھــا24، أو 
رســم مكعبــات الحجــر الجیــري وفــق قالــب25، ولكنھــا 

ــة. ــا فــي ھــذه الحال ــر مناســبةً لتطبیقھ ــم تعُتب ل

الأشــكال  مــن  المفقــودة  الأجــزاء  إنشــاء  وأعُیــد 
ج اللوحــة  الھندســیة، مثــل تلــك الموجــودة داخــل تعَــرُّ
الوســطى أو داخــل نمــط أشــكال المعیــن للوّحتیــن 
للمناطــق  الزخرفیــة  للھندســة  وفقــاً  الجانبیتیــن، 
المحیطــة بھــا. وتوضــح الصورتــان 7 و 8 مرحلــة 
المرتبطــة  المتضــررة  المنطقــة  معالجــة  قبــل  مــا 
ومــا  الجانبیتیــن  للوّحتیــن  المشــقوقة  بالخرســانة 
داخــل  الموجــودة  الفجــوات  عولجــت  وقــد  بعدھــا. 
مــا. نوعــاً  مختلفــة  بطریقــة  التصویریــة  الأشــكال 
لوجــود العدیــد مــن الأشــكال المتطابقــة أو  فنظــراً 
”التــوأم“ فــي الفسیفســاء، فقــد اســتخُدمت النمــاذج 
الموجــودة فــي الممــرات التــي بقیــت محفوظــة حفظــاً 
جیــداً لتســاعدنا فــي توجیھ ترمیــم الأجــزاء المفقودة من 
صــور الأســماك والدلافیــن والآلھــة فیھــا توجیھــاً دقیقاً.

بصــبّ  البدیلــة  الأحجــار  مكعبــات  صُنعــت 
الجــص المســتخدم فــي طــب الأســنان فــي قوالــب 
مأخــوذة مــن ســطح الفسیفســاء (انظــر الجــدول 1

ــة  ــاغ جاف ــغ الجــصّ بأصب ــب)، وصُب ــة التركی لمعرف
كــي تتناســب مــع المظھــر المرئــي للحجــر. ومــا 
ــى قطــع مســتقلة  ــر الجــص إل أن جــرى الصــبّ، كُسّ
ــد ب  ــب (البارالوی ــي مرك ــره ف ــھ بغم ــرت تقویت وج
(الوزن/الحجــم)  بالمائــة   10 تركیــزه  نســبة   (72
المــذاب  العنصــر   ،1:1) الإیثانول:الأســیتون  فــي 
إلــى المحلــول) مــدة ســاعة واحــدة تقریبــاً. وصُنعــت 
نســخة زجاجیــة مطابقــة لمكعبــات الفسیفســاء بصــبّ 

.Brandi, 2005 و ،Mora, Mora, and Philippot, 1984 و ،Blanc, 2008 و ،Martin, 2008 23  انظر
Barov, 2001.  24

Alberti and Muscolino, 2005.  25

مزیــج مــن مركــب (البارالویــد ب 72) نســبة تركیــزه 
ــة (الوزن/الحجــم) فــي الإیثانول:الأســیتون  40 بالمائ
(1:1، العنصــر المــذاب إلــى المحلــول) وأصبــاغ 

ــب للســطح. ــي قوال ــة ف جاف

ــي  ــذ ف ــة بعدئ ــاء الصناعی ــات الفسیفس ــت مكعب وضُع
ــن مركــب  ــلاط الصناعــي المشــكّل م ــن الم ــدة م قاع
(البارالویــد ب 72) الممــزوج بمســحوق الســلیلوز 
والأصبــاغ الجافة (انظر الجدول 1 لمعرفة التركیب).
ــتخدام  ــوان باس ــى الأل ــة عل ــلات نھائی ــت تعدی وأدُخل
أصبــاغ جافــة ممزوجــة بمــادة مطفــأة اللمعــة لترمیــم 
ــویة الســطح  ــل تس ــب عام ــى جان ــي إل الخــزف الذھب
ــن  ــرة م ــوة الأخی ــي الخط ــا) Degussa. وف (دیغوس
(انظــر  صناعــي  مــلاط  تحضیــر  جــرى  الترمیــم 
بالمــلاط  شــبیھ  التركیــب)  لمعرفــة   1 الجــدول 
الجیــري الأصلــي مــن ناحیــة لونــھ وتناســقھ، مــن 
مزیــج مــن المیثیــل ســیلولوز ومســحوق الســلیلوز 
والرمــل والأصبــاغ الجافــة. ثــم وضُــع المــلاط علــى 
مــن  المصنوعــة  المكعبــات  بیــن  متقطعــة  فتــرات 
ــة  ــي الســطح الناجم ــى الشــقوق ف ــك عل الجــص وكذل

عــن الخرســانة المُفتتــة.

إقامة المعرض
الھامــة  الخطــوة  تكــون  المعالجــة،  تنتھــي  أن  ومــا 
ــاً  ــة مع ــات الثلاث ــع اللوح ــي جم ــي ف ــد ھ ــا بع ــي م ف
ــن  ــاً للتكوی ــا وفق ــادة تركیبھ ــدة لإع ــة واح ــي أرضی ف
تحقیــق  ویمكــن  عرضھــا.  أجــل  مــن  الأصلــي 
الحافــة  إنشــاء  بإعــادة  الواحــد  بالتكویــن  الإیھــام 
مــا  وھــو  الأبیــض،  والمحیــط  والســوداء  البیضــاء 
كان قــد فقُــد فــي أثنــاء القلــع (انظــر الصــورة 2). 
تصُنــع ھــذه الأجــزاء الجدیــدة للفسیفســاء المفقــودة 
ــدول 1 ــي (انظــر الج ــمنت الجصّ ــبیك قطــع الإس بتش
لمعرفــة التركیــب)، والتــي جــرى قولبتھــا وإعــادة 
ــان  ــا. ولضم ــي مظھرھ ــق الأصــل ف ــا كــي تطاب بنائھ
ســتدُلىّ  أرضیــة،  فسیفســاء  بأنھــا  الفسیفســاء  فھــم 
الحافــة  مــع  معــاً  المجموعــة  الثــلاث،  اللوحــات 
الأرض. مســتوى  مــن  بالقــرب  إنشــاؤھا،  المُعــاد 
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ــب  ــد قری ــى عھ ــة حت ــت المتاحــف الحدیث أخــرى، كان
تقــرر كالعــادة تمییز الأجزاء ذات الأشــكال التصویریة 
مــن الفسیفســاء ومــن ثــمّ عرضھــا علــى الجــدران 
باعتبارھــا لوحــات فنیــة. وكان ھــذا التوجــھ ســائداً 
ــھ  ــا یبینّ ــار، كم ــاء الآث ــن علم ــي الماضــي بی أیضــاً ف
عمــل المنقبیــن فــي أنطاكیــة الذیــن قســمّوا الأرضیــات 

ــة وأجــزاء ھندســیة  إلــى أجــزاء ذات أشــكال تصویری
تاركیــن الأطُــر والحافــات والأجــزاء الأخــرى مدفونــة 
ــإن للســیاق  ــض، ف ــى النقی ــي. وعل ــع الأصل ــي الموق ف
فــي  بالغــة  أھمیــة  للفسیفســاء  والأثــري  المعمــاري 
ــى الأرض  ــاء عل ــزَم عــرض الفسیفس ــا، إذ نعت منھجن
ــد عــن  لكونھــا المحــور فــي إقامــة معــرض فنــي جدی
الحیــاة الیومیــة للرومــان فــي شــرق البحــر المتوســط.

ملاحظاتالتركیبالتطبیق

ملاط تبطین،
البارالوید ب 72 

Paraloid® B-72 

200 مل  25 % (الوزن/الحجم) Paraloid® B-72 في  -
الإیثانول:الأسیتون (1:1، العنصر المذاب إلى المحلول)

- 3M Scotchlite™ K20  20 غم فقاعات زجاجیة
35 غم مسحوق سلیلوز  -
مقدار صغیر من اللون الأصفر الترابي -

(كریمر رقم 40241)
مقدار صغیر من العنبر الخام (كریمر رقم 40612) -

مزجھ لزیادة تماسك المعجون

طبقة تسویة من 
الإیبوكسي

- Araldite® Scotchlite AY103 3784 مل راتنج
- 3M™ K20  1880 مل فقاعات زجاجیة
- Aerosil® 200 4000 مل
- Araldite® HY991 ُ2000 مل عامل التصََلب

إضافة عوامل حجم إلى الراتنج 
وتركھ عدة ساعات للسماح لمركب 

Aerosil® 200 في أن یزداد حجماً، 
وإضافة عامل التصََلبُ، واستخدام 

ملحق الخلط الخاص بالمثقاب الدوّار 
لضمان توزیع المكونات توزیعاً 

ً متساویا

4 أجزاء مسحوق سلیلوز وفق الحجم -ملاط المیثیل سیلولوز
جزء واحد رمل وفق الحجم -
3 % میثیل سیلولوز (4000 سنتیبواز cP) في ماء منزوع الأیونات  -
مقدار صغیر من اللون الأصفر الترابي (كریمر رقم 40241) -
مقدار صغیر من صلصال القلم الرصاص (كریمر رقم 40960) -

مزج مسحوق السلیلوز بالرمل، 
وإضافة المیثیل سیلولوز لزیادة 

التماسك، وإضافة مقادیر صغیرة من 
الأصباغ الجافة للحصول على اللون 

المناسب

بدیل مكعبات الحجر: 
اللون الأحمر

-  Samuel H. French 120 غم جصّ طب الأسنان إنتاج
20 غم اللون الترابي المحترق (كریمر رقم 40430) -
6,1 غم الأصفر الضارب إلى الخُضرة -

(كریمر رقم 40200)

مزج العناصر الجافة ونثرھا في 
حوالي 90 مل من الماء

بدیل مكعبات الحجر: 
اللون الأصفر الترابي

- Samuel H. French 80 غم جصّ طب الأسنان إنتاج
1,6 غم اللون البني الضارب إلى الصُفرة (كریمر رقم 40241) -

مزج العناصر الجافة ونثرھا في 
حوالي 70 مل من الماء

بدیل مكعبات الحجر: 
اللون الأسود

-  Samuel H. French 160 غم جصّ طب الأسنان إنتاج
11,7 غم اللون الأسود الفاحم (كریمر رقم 47000) -

مزج العناصر الجافة ونثرھا في 
حوالي 130 مل من الماء

بدیل مكعبات الحجر: 
اللون الأبیض

- Samuel H. French 80 غم جصّ طب الأسنان إنتاج
0,4 غم اللون البني الضارب إلى الصُفرة (كریمر رقم 40241) -
4,3 غم صلصال القلم الرصاص (كریمر رقم 40960) -

مزج العناصر الجافة ونثرھا في 
حوالي 70 مل من الماء

جزء واحد مركب Hydrocal FGR:بدیل الحافة
3 أجزاء Hydrocal أبیض وفق الحجم

ابُتكرت صیغة التركیبة لزیادة 
المقاومة والقوّة

الجدول 1: صیغ تركیبات المعالجة
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 خاتمة
ــة ذات  ــى فسیفســاء أنطاكی ــاظ عل ــي أنّ الحف لا شــك ف
المشــھد البحــري اقتضــى تعاونــاً بیــن المتخصصین في 
مختلــف المجــالات، فــكان لھــم جمیعــاً دور حاســم فــي 
تفســیر ھــذه القطــع الأثریــة القدیمــة وحمایتھــا وكذلــك 
عرضھــا. وكانــت القــرارات التنظیمیــة وتلــك المتعلقــة 
بالحفــاظ تســتند علــى حــد ســواء إلــى الالتــزام بحفــظ 
ــي  ــة ف ــى الرغب ــك إل ــھ وكذل ــل وحمایت ــلامة الأص س
التعامــل باحتــرام عنــد ربــط القطــع الأثریــة بماضیھــا 
الجدیــد. وضعھــا  لمعاییــر  وفقــاً  الغنــي  التاریخــي 

 شكر وتقدير
یعــرب المؤلفــون عن امتنانھــم للدعم الكریــم الذي قدمتھ 
مؤسســتا (غیتي) و (جینز ترســت). ونتقدم بالشــكر إلى 
كل مــن (بــاولا آرتــال إیســبراند)، و (باتریــك بلانــك)، 
ــي  ــم ف ــا خبراتھ ــم لن ــى تقدیمھ ــت سیفرســن) عل و (كین
ــراً  ــدرّ تقدی ــاء، ونق ــى الفسیفس ــاظ عل ــق بالحف ــا یتعل م
كبیــراً تفانــي (ســارة دیشــینس) الــدؤوب، والتــي تشــغل 
منصــب مســاعد حفــاظ فــي المشــروع. ونشــكر كذلــك 
المشــروع،  تصویــر  علــى  لمواظبتــھ  بیــل)  (آرثــر 
العلمیــة، إســھاماتھ  علــى  نیومــان)  (ریتشــارد  و 

فــي  المســاعدة  تقدیمــھ  علــى  لورانــس)  (كیــث  و 
تقدیرنــا  عظیــم  عــن  ونعــرب  الرقمیــة.  الصــور 
للإســھامات التــي قدمّھــا فریــق المســاعدین والمتدربیــن 
والمتطوعیـّـن المثابریــن، وھــم: (لوریــن ھورلیــك)،

و (فرانكلیــن جونــز)، و (كریســتینا مارتن)، و (سیســلي 
مــورس)، و (میغــان ریــد)، و (آنــا ســیروتا)، و (تونــي 
ارُام)، (كریــغ  و  زوارك)،  (میشــیل  و  ستراســلیر)، 

و (كریستیان فاجینكینیشت)، و (كریستوفر یولو).

6

5

منطقــة متضررة ناتجة عن الدعامة الإســمنتیة قبــل المعالجة. متحف الفنون 
الجمیلة، 2002.128.2. تصویر: مَي آن تســو ©

المنطقــة نفســھا بعد معالجتھــا. متحف الفنون الجمیلة، 2002.128.2.
تصویر: مَي آن تســو ©

المراجع

Al berti, L., & C. Muscollno. 2005. The conservation of the mosaics of San Vitale in Ravenna, 
Italy 1989-1999: Cons truction technique and treatment methodology. In C. Bakirtzls, 
ed. 8 Syuedrio Dlethnous Epltropes gia te Synterese ton Psephldoton (ICCM): 
Entolchia kai epidapedia Psephidota: Synterese, diaterese, parouslase: Thessalonike, 
29 Oktovrlou-3 Noemvrlou 2002: Praktika = VIIIth Conference of the International 
Committee for the Conservation of Mosaics (ICCM): Wall and Floor Mosaics: 
Conservation, Maintenance, Presentation: Thessaloniki, 29 October-3 November 
2002: Proceedings, pp. 169-79, Thessaloniki, European Center of Byzantine and 
Pos t-Byzantine Monuments.
(الحفــاظ علــى فسیفســاء ســان فیتــال في مدینة رافینا الإیطالیة 1989-1999: أســلوب الإنشــاء ومنھــج المعالجة) 



التقاء الجانبين النظري والتطبيقي الحفاظ على أرضية فسيفساء    21
رومانية وعرضها في متحف الفنون الجميلة في بوسطن

274

اء
سـ
يف
س
لف
ى ا

عل
ظ 
فــا
لح
ي ا

 ف
ت
ءا
قـرا

Artal-Isbrand, P. 2005. The mosaic conservation campaign: Three case s tudies. In 
L. Becker & C. Kondoleon, eds. The Arts of Antioch: Art His torical and Scientific 
Approaches to Roman Mosaics and a Catalogue of the Worces ter Art Museum Antioch 
Collection, pp. 81-113.Worces ter, Mass., Worces ter Art Museum.
(حملة الحفاظ على الفسیفساء: ثلاث دراسات)

Barnes, C. 2006. How to transport a 2,000-year-old mosaic. Structure Magazine, 13(9): 30-32.
(كیف تنقل فسیفساءً عمرھا 2000 عام)

Barov, Z. 2001. Conservation treatment report. Diana & Callis to Roman floor mosaic, Los 
Angeles County Museum of Art. Unpublished report.
(تقریر معالجة الحفاظ)

Bassier, C. 1977. Some problems in the conservation of mosaics. In F. Selvig ed. Mosaics No. 
1; Deterioration and Conservation. Rome. November 1977: Proceedings of the 
Firs t International Symposium on the Conservation of Mosaics and International 
Committee for the Conservation of Mosaics, pp. 67-80. Rome, International Centre 
for the Study of the Preservation and Res toration of Cultural Property.
(بعض المشكلات في الحفاظ على الفسیفساء)

Becker, L., & C. Kondoleon, eds. 2005. The Arts of Antioch: Art His torical and Scientific Approaches 
to Roman Mosaics and a Catalogue of the Worces ter Art Museum Antioch Collection. 
Worces ter, MA, Worces ter Art Museum. 
(فنـون أنطاكیـة: النھجـان التاریخـي والعلمـي لدراسـة الفسیفسـاء الرومانیـة وكتالـوج مجموعـة أنطاكیـة بمتحف 

للفنون) ووسـتر 

Blackshaw S., & H. Cheetham, 1982. Foaming epoxy resin—A useful mounting medium for 
conservation. Studies in Conservation, 27(2): 70-74.
(راتنج الإیبوكسي ذو الرغوة، وسط تركیب مفید للحفاظ)

Blanc, P. 2008. La mosaïque de Grand (Vosges, France): Un exemple ancient pour la conservation 
des ves tiges archéologiques sur site. In A. Ben Abed, M. Demas, & T. Roby, eds. 
Lessons Learned: Reflecting on the Theory and Practice of Mosaic Conservation, 
The 9th Conference of the International Committee for the Conservation of Mosaics, 
Hammamet, Tunisia, November 29–December 3, 2005, pp. 303-311. The Getty 
Conservation Ins titute, Los Angeles.
(مثال قدیم على حفظ الأثار في الموقع)

Brandi, C. 2005. Theory of Res toration. Florence, Nardini Editore; Rome, Ins tituto Centrale per il 
Res tauro.
(نظریة الترمیم)

Downey, G. 1961. A His tory of Antioch in Syria: From Seleucus to the Arab Conques t. Princeton, 
Princeton University Press. 
 (تاریخ أنطاكیة في سوریة: من عھد سلوقس حتى الفتح العربي)

Elderkin, G. W. 1932. Firs t General Report on the Excavations at Antioch on the Orontes. March-
June 1932. [n.p.].
 (التقریر العام الأول عن تنقیبات أنطاكیة على نھر العاصي، مارس/آذار- یونیو/حزیران 1932)

Hermann, J., & C. Kondoleon. 2003. The poetry of water in Roman Imperial art: A marble fountain 
and a mosaic. Apollo Magazine, 157(495) 14-19. 
(شعر المائیات في فن الإمبراطوریة الرومانیة: نافورة من الرخام وأرضیة الفسیفساء)



21  التقاء الجانبين النظري والتطبيقي الحفاظ على أرضية فسيفساء  
رومانية وعرضها في متحف الفنون الجميلة في بوسطن

275

اء
سـ
يف
س
لف
ى ا

عل
ظ 
فــا
لح
ي ا

 ف
ت
ءا
قـرا

Kondoleon, C. 2000. Antioch: The Los t Ancient City. Princeton, Princeton University Press.
(أنطاكیة: المدینة التاریخیة المفقودة)

Levi, D. 1.947. Antioch Mosaic Pavements. 2 vols. Princeton, Princeton University Press. 
(أرضیات الفسیفساء في أنطاكیة)

Martin, A. 2008. Problématique posée par les réintégrations des lacunes dans la mosaïque 
des Mons tres marins de Lambèse-Tazoult, Algérie. In A. Ben Abed, M. Demas, & 
T. Roby, eds. Lessons Learned: Reflecting on the Theory and Practice of Mosaic 
Conservation, The 9th Conference of the International Committee for the Conservation 
of Mosaics, Hammamet, Tunisia, November 29–December 3, 2005, pp. 369 – 372. 
The Getty Conservation Ins titute, Los Angeles.
(مشاكل إعادة الثغرات في الفسیفساء التي تسببھا الكائنات البحریة، تازولت، الجزائر)

Mora, P., L. Mora, & P. Phllippot. 1984. Conservation of Wall Paintings Bos ton, Butterworth. 
(الحفاظ على الرسوم الجداریة) 

Newman, R. 2005. The Atrium House triclinium, material s tudy: The s tone. In L. Becker & C. 
Kondoleon, eds. The Arts of Antioch: Art His torical and Scientific Approaches to Roman 
Mosaics and a Catalogue of the Worces ter Art Museum Antioch Collection, pp. 62-70. 
Worces ter, Mass., Worces ter Art Museum.
(بھو منزل تریكلنیوم، دراسة للمواد: الحجر)

Samet, W. 1998. The philosophy of aes thetic reintegration: Paintings and painted furniture. In V. 
Dorge and F. C. Howlett, eds. Painted Wood: His tory and Conservation, pp. 412-423. 
Los Angeles, Getty Conservation Ins titute.
(فلسفة إعادة الدمج الجمالیة: اللوحات الفنیة والأثاث المطلي)

Stillwell, R. 1961. Houses of Antioch. Dumbarton Oaks Papers, 15: 45-57.
(منازل أنطاكیة)

Uprichard, K., D. Thickett, & N. Lee. 2000. The rebacking of mosaics in the British Museum. The 
Conservator, 24: 52-60. 
 (تدعیم الفسیفساء في المتحف البریطاني)

Wypyski, M., & L. Becker. 2005. Glassmaking technology at Antioch: Evidence from the Atrium 
House triclinium and later mosaics. In L. Becker & C. Kondoleon, eds. The Arts of 
Antioch: Art His torical and Scientific Approaches to Roman Mosaics and a Catalogue 
of the Worces ter Art Museum Antioch Collection, pp. 115-135. Worces ter, Mass., 
Worces ter Art Museum.
(تقنیة صناعة الزجاج في أنطاكیة: دلیل من بھو منزل تریكلنیوم وفسیفساء من فترة لاحقة)

المصدر 
Tsu, C. Mei-An et al. 2008. Where theory meets practice: the conservation and 
presentation of Roman floor mosaic at the museum of fine arts, Boston.  

مقالة منشورة في
Lessons Learned: Reflecting on the Theory and Practice of Mosaic Conservation: 
Proceedings of the 9th ICCM Conference, Hammamet, Tunisia, November 29-December 
3, 2005. ed. Ben Abed, A., Demas, M. and Roby, T. Los Angeles: Getty Conservation 
Institute. pp.108-117. 

حقوق الملكیة الفكریة محفوظة ©  



276

اء
سـ
يف
س
لف
ى ا

عل
ظ 
فــا
لح
ي ا

 ف
ت
ءا
قـرا



277

اء
سـ
يف
س
لف
ى ا

عل
ظ 
فــا
لح
ي ا

 ف
ت
ءا
قـرا

الى  یقود  قد  الفسیفساء،  على  تحتوي  التي  تلك  الخصوص  وجھ  وعلى  الجویة،  العوامل  الى  الأثریة  المواقع  تعرض  إن 
تلفھا واندثارھا، ثم إلى فقدان آثار فنیة تعُدّ وثائق تاریخیة یستقى منھا الكثیر من المعرفة بتاریخ الأمم التي سكنت منطقة 
البحر المتوسط. یتضمن ھذا الباب مقالات توضح تطور أسالیب حمایة المواقع الأثریة التي تحتوي على الفسیفساء من 
الى معاییر محددة لإعادة دفن المواقع والفسیفساء المكتشفة،  خلال وسیلتین وقائیتین: أولھما، التغطیة المباشرة استناداً 

وثانیھما التغطیة والحمایة ببناء سقائف حمایة أو منشآت مفتوحة أو مغلقة الجوانب.

وعلى الرغم من تطور الأبحاث في ھذین المجالین - وخاصةً خلال العقدین الماضیین- فأن استخدام ھذه الوسائل مازال 
غیر صحیحة. ففي الكثیر من الأحیان یؤخذ موضوع التغطیة، سواء بإنشاء سقائف الحمایة أو بإعادة  یمُارس ممارسةً 
الدفن على نحو غیر منھجي أو جديّ وبعید عن الخبرات المتاحة في ھذا المجال. فالعدید من ھذه الممارسات قد أدت 
الى تفاقم وتدھور حالة الفسیفساء والمواقع الأثریة. وفي كثیر من الحالات، تكون قرارات حمایة الفسیفساء في مواقعھا 
اللازمة  التفصیلیة  والتقنیات  الحقیقیة  المتطلبات  عن  بمعزل  الحمایة،  بأھمیة  الحدس  عن  ناتجة  والممارسات  الأصلیة 

أسالیب التغطیة. لتصمیم 

إن عملیة اتخاذ القرار بتغطیة المواقع الأثریة المكتشفة ھي جزء لا یتجزأ من إدارة المواقع في مكوناتھا المختلفة (انظر 
الباب الثاني) بصفتھا إجراءات وقائیة لحمایة ما تحتویھ ھذه المواقع من فسیفساء أو عناصر معماریة أو زخرفیة أخرى. 
كذلك فأن اختیار نوع التدخل ومواده لا تقتصر على حمایة البقایا المادیة، إنما تتعداه الى اعتبارات أخرى تتعلق بالسلامة 

البصریة وإتاحة الوصول للزوار.

للنظرإلیھا  المھنیة  والمنظمات  المؤسسات  الماضیین  العقدین  في  وضعتھا  التي  والمنھجیات  المعاییر  الباب  ھذا  یوضح 
بعین الاعتبار واتباعھا في المراحل التخطیطیة لاتخاذ القرارات الصحیحة وعملیة التصمیم والتنفیذ والرصد لأداء ھذه 
الحلول بعد تنفیذھا. إلاّ أنھ من الضروري، وكما تدل التجارب السابقة، أن تؤخذ الاعتبارات البیئیة في عملیة التصمیم 

على نحو أساسي.

ومھندسین  ومرممین  آثاریین  من  الاختصاص  ذوي  یأخذھا  أن  یجب  التي  الاعتبارات  كل  مقالھا  في  توضح (تویتینكو) 
في مراحل مختلفة من إعداد خطط وتصامیم السقائف وتنفیذھا. و یركز (أغنیو) على معاییر تصمیمیة للسقائف استقاھا 
من التجارب السابقة، في حین یبین أصلان العلاقة بین عملیات الإدارة والتخطیط في تشیید السقائف والمباني الحامیة، 
ومتطلبات التصمیم البیئیة التي تعتمد اعتماداً رئیساً على المناخ المحلي في اعتبارات أسالیب التصمیم للحد من التأثیرات 
العدید  أن  الى  التجارب  تشیر  ذلك،  من  الرغم  وعلى  الفسیفساء.  وأرضیات  المواقع  حفظ  مدى  على  تنعكس  التي  البیئیة 
من السقائف قد أھُمل في تصمیمھا مبادئ أساسیة في التصمیم المعماري كتصریف میاه الأمطار بعیداً عن الموقع أوعن 

نسیجھ الأصلي.

وتوضح (دیماس) أھمیة اتباع قرارات إعادة دفن الفسیفساء والمواقع المكتشفة لمنھج عملیات الإدارة والتخطیط اللازمة 
نحو  على  المكتشفة  الفسیفساء  أرضیات  دفن  إعادة  لعملیات  والتنفیذ  التخطیط  كیفیة  مقال (ستیورات)  ویشرح  لحمایتھا. 

تفصیلي لیساعد ذوي الاختصاص في تنفیذ أعمال الحمایة.

إنھ لمن الضرورة أن تأخذ قرارات الحمایة بعین الاعتبار أھمیة الموقع ودلالاتھ مھما كان نوع التغطیة أو ھدفھا لتحقیق 
إدارة مشتركة فعالة وإبراز أھمیة الموقع وحفظھ للأجیال القادمة.

البــاب الخامس

اعــادة الدفن وســقائف الحمايــة للحفاظ 
5علــى الفسيفســاء فــي الموقع الأصلي

  فسیفساء فیلا رومانا دیل كاسیل في بیاتزا أرمرینا، إیطالیا. تصویر (غویلمرو آلدانا) 1993. حقوق الصورة محفوظة لمؤسسة بول غیتي ©
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إن الاسـتنتاجات والتوصیـات التالیـة قـد انبثقـت عـن البحـوث التي قـُـــدمّت فـي الندوة والنقاشـات التـي دارت فیھا،1 
وكذلـك مـن الاسـتبیان الـذي وزّع فـي بدایـة ورشـة العمـل.2 وخضعت ھـذه الاسـتنتاجات والتوصیـات للمراجعة بعد 
انتھـاء الجلسـة النھائیـة العامـة للنـدوة التـي خُصّصـت لصیاغة ملخّـص وقائع النـدوة ومراجعتھا لتحدیـد الاحتیاجات 
والأعمـال التـي ینبغـي تنفیذھـا فـي المسـتقبل لتحسـین معاییـر الممارسـات   فـي مـا یتصـل بسـقائف حمایـة المواقـع 

الأثریة. 

 Colloquium on Protective Shelters for Archeological Sites in) 1  ندوة سقائف الحمایة للمواقع الآثاریة في الجنوب الغربي
the Southwes t) التي عقدت في توماكوكوري، أریزونا من 9 إلى 12 ینایر/كانون الثاني سنة 2001.

Demas, 2001: 92.  2

I  الإستنتاجات

1. اتخاذ قرارات بإنشاء السقائف
یتأثـر تصمیـم السـقائف بالسـیاق الفكـري للحقبـة   1-1

الزمنیـة التـي یتـم أنشـاؤھا فیھـا.
یرتبـط قرار إنشـاء السـقائف بالحاجة إلـى الحفاظ   2-1
علـى الموقـع أو حمایتـھ، والرغبة أیضـاً في جعلھ 

متاحـاً للجمھور.
یتضمّـن مفھـوم السـقائف عمومـاً مجموعـة كبیرة   3-1
ذات  بنُـىً  مـن  الحمایـة،  إنشـاءات  مـن  متنوعـة 
سـقوف وأخـرى مفتوحـة الجوانـب إلـى سـقائف 
مطوِقـة كاملـة، أو برامـج تعیـد تسـقیف الآثـار أو 

تسـعى إلـى إعـادة وضـع السـقف الأصلـي.
ینبغـي أن تعُـدّ السـقیفة إجـراءً للتدخـل لـھ تأثیراتھ   4-1
الجمالیـة والتقنیـة والبیئیـة الخاصة، ولیـس تدبیراً 

وقائیـاً لـھ خصائصـھ الحمیدة فحسـب.
مجموعـة  مـن  خیـاراً  السـقائف  تعُـدّ  أن  ینبغـي   5-1

الدفـن.  إعـادة  فیھـا  بمـا  خیـارات 
بالسـقائف  المتعلقـة  المشـاكل  مـن  العدیـد  إن   6-1
یعُـزى إلـى انعـدام التخطیـط والتحلیـل المنھجـي 
(أي تحلیـل الحـالات والقیـم). وینبغـي أن یؤمّـن 
التخطیـط لأعمـال الحفـظ والإدارة إطار عمل لكل 

القـرارات بمـا فیھـا إنشـاء السـقائف. 
قلمّـا تحظى السـقائف المؤقتة بقدر التخطیط نفسـھ   7-1
الـذي تحظـى بـھ السـقائف الدائمـة. وإذا تحولـت 
السـقائف المؤقتـة فعـلاً إلـى سـقائف دائمـة (وھـو 
الأمـد  علـى  لوظیفتھـا  أداءھـا  فـإنّ  شـائع)،  أمـر 

البعیـد لا یكـون جیـداً فـي أغلـب الأحیـان. 

2. وضع معاییر للبناء وتصمیم وسائل الحفظ
لا بـد مـن تحدیـد أھـداف وغایـات ومعاییـر دقیقـة   1-2

قبـل الشـروع فـي عملیـة التصمیـم. 
إنّ وضـع المعاییـر ھـو عملیة إجرائیـة إلى جانب   2-2
كونـھ مجموعـة ضوابـط، أمـا تقییـم المخاطر فھو 

جـزء مھم مـن ھـذه العملیة. 
شـامل  تثمیـن  إلـى  المعاییـر  تسـتند  أن  ینبغـي   3-2
الإداري،  والسـیاق  وحالتـھ  الموقـع  لـدلالات 
وینبغـي أن تعكـس كذلك تسلسـل أولویـة المخاطر 
علیـھ. من الأھمیـة تحدید الجھـات المعنیة المحلیة 
واستشـارتھا، وینبغـي الأخـذ بنظـر الاعتبار مواد 
البنـاء والمھـارات والتقنیـات المتاحـة فـي وضـع 

معاییـر تصمیـم السـقائف وبنائھـا. 
غالباً ما تكون السـقیفة اسـتجابة فرد واحد لمشـكلة   4-2
متعـدد التخصصـات  مـا أكثـر مـن كونھـا قـراراً 
یسـتفید مـن خبـرة العدیـد مـن الأفـراد وتمرّسـھم، 
ولا بـد من وجود مشـاركین متعددي التخصصات 

منـذ بـدء العملیـة وحتـى الانتھـاء منھا.
ینبغـي أن یسـاھم تحلیـل مقـدار الاسـتفادة مقابـل   5-2
(التكلفـة  المسـتعمل  التصمیـم  وتحلیـل  التكالیـف 
قواعـد  إرسـاء  فـي  السـقیفة)  عمـر  مـدى  علـى 

الحمایـة.  السـقائف  بنـاء  معاییـر 
للرصـد أھمیـة قصـوى فـي وضـع معاییـر الحفظ   6-2
والموافقـة علیھـا بعـد ذلـك. فإجـراء مسـح الحالـة 
ورصـد البیئـة كلاھما عنصران مھمـان فھما أداتا 
تشـخیص تسُـتخدمَان لفھـم آلیـات تدھـور الآثـار، 
بالأشـكال  تتعلـق  معلومـات  علـى  وللحصـول 
علـى  وللحصـول  التغیـّر،  ودرجـة  والأنمـاط 
صـورة أوضـح عن أسـالیب البنـاء، ولتوقعّ الأداء 

فـي المسـتقبل. 
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إنّ بنـاء السـقائف عملیة دوریـة متتابعة، من اتخاذ   7-2
القـرار إلـى وضـع المعاییـر ومراجعـة التصمیـم. 
(مـن الواضـح أن بعض مناھج بناء السـقائف ذات 
أسـلوب جیـد، ولكـن معظـم برامـج بنـاء السـقائف 

تكـون مؤقتة).

جـرى الاتفـاق علـى العمـل بالمبـادئ التالیـة بوصفھـا 
مبـادئ عامـة لجمیـع تصامیـم السـقائف:

عنـد تصمیـم السـقائف ینبغـي أن تحظـى وظیفـة   8-2
غیـر  قصـوى،  بأھمیـة  تقدمھـا  التـي  الحمایـة 
أنـّھ لـكل سـقیفة أیضـاً تأثیـرات مرئیـة وجمالیـة 

وتأویلیـة لا بـد مـن أخذھـا بعیـن الاعتبـار.
والجوفیـة  الھیدرولوجیـة  الظـروف  لدراسـة   9-2
اتخـاذ  فـي  ذلـك  أكان  سـواء  خاصـة،  أھمیـة 
تصمیمھـا. فـي  أو  السـقائف  بإنشـاء  القـرارات 
سـیاق  السـقائف  تصمیـم  یراعـي  أن  یجـب   10-2
إنشـائھا والمـكان المحیـط بھـا، وخاصـةً في ما 
یتعلـق بحجـم البناء والمـواد المسـتعملة فیھ، إذ 
ینبغـي أن یھـدف تصمیـم السـقائف إلـى الحفاظ 
علـى الترابـط المرئـي بیـن الموقـع ومحیطـھ. 
بالحسـبان  أخذھـا  ینبغـي  التـي  العوامـل  ومـن 
فـي  البریـة  والحیـاة  البیئـة  مشـكلات  أیضـاً 

المـكان. 
یجـب تقییـم العواقـب السـلبیة لإنشـاء السـقائف،   11-2
المباشـرة منھـا أو المحتملـة، تقییمـاً دقیقـاً وذلـك 
أثنـاء مرحلتـي اتخـاذ القـرار والتصمیـم (مثـل 
تأثیـر الـدوس بالأقدام علـى الآثـار الواقعة تحت 
السـطح، أو تجمّـع الأمـلاح القابلـة للذوبان تحت 

السـقیفة مـع مـرور الزمن).
یجب أخـذ التاثیرات المحتملة للكوارث الطبیعیة   12-2
(الحرائـق، والفیضانـات، والھـزات الأرضیـة) 

بعیـن الاعتبـار أثنـاء تصمیم السـقائف.
لا بـد مـن مراعاة الحاجـة للصیانة في المسـتقبل   13-2
عملیـة  فـي  لإجرائھـا  المتوفـرة  والإمكانیـات 

تصمیـم السـقائف وتحدیـد كلفتھـا.
ینبغـي أن تكـون مراقبـة الأداء وتقییمـھ جـزءاً   14-2

مـن عملیـة تصمیـم السـقائف.

3. تصمیم السقائف
عـن  الناتجـة  الشـاملة  المعطیـات  تجمیـع  ینبغـي   1-3
مـن  المعنییـن  كل  مـع  التشـاور  فیھـا  بمـا  التقییـم 
المصمـم  علـى  عرضھـا  ثـم  ومـن  الشـأن،  ذوي 
(الـذي ینبغـي أن یكـون مشـتركاً فـي العملیـة منـذ 

بدایتھـا). 
یجـب توضیح دور مختلـف أصحاب الاختصاص   2-3
والعلاقـات بینھـم فـي إطـار عملیـة التصمیـم، ولا 
سـیمّا مشـاركة مختـص فـي الحفـاظ وجعلـھ أكثـر 

انخراطـاً فـي العملیة. 
والمـواد  السـقائف  تصمیـم  یسـتند  أن  یجـب   3-3
وتوفـر  الأداء،  متطلبـات  إلـى  فیھـا  المسـتخدمة 
المـواد، والخبـرات المحلیـة، وإمكانیـات الصیانـة 
وكذلـك مواردھـا. أمـا المتانـة واتصاف السـقائف 
بالصفـة العملیـة وقابلیتھـا علـى الإصـلاح، فھـي 

أھمیـة.  ذات  معاییـر 
عنـد تصمیـم السـقائف ینبغـي مراعـاة حاجات كل   4-3
وتتعـارض  تختلـف  والـزوار (التـي  المـكان  مـن 

أحیانـاً).
عنـد التخطیط للسـقائف وتصمیمھـا یجب التطرق   5-3
إلـى استشـارة الجمھـور وتثقیفـھ علـى حـد سـواء. 
وعلـى نحـو مماثـل، یجـب أن تراعـي السـقائف 
للموقـع  تأویلیـة  صـورة  تقدیـم  فـي  شـاملة  خطـة 
(والتـي یمكـن أن یكون لھـا دور تعلیمي في مجال 

السـقائف). 
إنّ إنشـاء النمـاذج الأولیـة واختبارھـا جـزء مھـم   6-3

مـن عملیـة بنـاء السـقائف.
عنـد تصمیـم السـقیفة الأولـى فـي موقـع كبیـر من   7-3
للسـقائف  الاحتیاجـات  فـي  التفكیـر  الضـروري 
التـي تقُـام فـي ذلـك الموقـع مسـتقبلاً، إذ أن مـن 
الممكـن وضـع نمـاذج تحُتذى من السـقائف وتوقعّ 

التأثیـرات الكلیـة علیھـا. 
وتلـك  والموسـمیة  المؤقتـة  البنـى  دراسـة  ینبغـي   8-3

المواسـم. وفـق  للتكییـف  القابلـة 
سـیعكس،  السـقائف  تصمیـم  أنّ  إدراك  ینبغـي   9-3
وبدرجـات متفاوتـة، الزمـن الذي بنُیـت فیھ، وأنھا 
للزمـن  مناسـبة  غیـر  عتیقـة  بعـد  فیمـا  تبـدو  قـد 

الحاضـر.
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علـى الرغـم مـن أنّ معیـار التقدیـر لقیـم الجمال   10-3
شـيء ذاتـي، ویسـتحیل تحدیـد مقـدار ھـذه القیـم 
كمـاً، فإنـّھ یجـب مراعـاة التأثیر المرئي للسـقیفة 

(شـكلھا) عنـد تصمیمھا. 
السـقائف  انشـاء  اقتراحـات  اسـتعراض  یجـب   11-3
اسـتعراضاً نقدیـاً قبـل الشـروع بأعمـال البنـاء، 
ولاسـیما مـن منظـور التأثیرات الجانبیة السـلبیة 

المحتملـة. 
یرتبـط التصمیـم بطریقـة أداء العمـل، فالتصمیم   12-3

الجیـد للسـقیفة ینبثـق عـن أداء عمـل جیـد. 

4. بناء السقائف
من الأمور الأساسـیة اضطـلاع فریق عمل متداخل   1-4
التخصصـات بإدارة عملیة البناء والإشـراف علیھا.

فـي  محلیـة  أطـراف  مسـاھمة  تـؤدي  أن  یمكـن   2-4
عملیـة البنـاء الفعلـي للسـقیفة إلـى إحسـاس أكبـر 
بتملـّك السـقیفة (والموقـع) وبالتالـي اھتمـام أكبـر 

بصیانتھـا.
تقدیـم  عملیـة  فـي  ملیـاً  التفكیـر  الضـرورة  مـن   3-4
العطـاءات ( للتعاقـد)، وربمـا النظـر فـي كفـاءة 
المقاولیـن مـا قبـل تقدیم العطـاءات، لضمان تحقق 

الجـودة فـي عملیـة بنـاء السـقیفة.
إنّ أي تغییـرات فـي التصمیـم نتیجـةً لنقـص فـي   4-4
تمویـل البنـاء من شـأنھ التأثیر تأثیـراً خطیراً على 

السـقیفة. فعالیة 

5. تقییم أداء السقائف
یمكـن تعریـف التقییـم علـى أنـھ كفـاءة مُثبْتـة فـي   1-5
الحفـاظ علـى القیم الرئیسـة من المخاطر الرئیسـة 

التـي یتعـرض لھـا الموقـع علـى مـر الزمن.
إنّ التقییـم ذاتـي ونوعـي وموضوعـي وكمّـي علـى   2-5
حد سـواء، وعموما لم تجـرِ أي تقییمات موضوعیة 

كمّیـة للسـقائف (أو أجـري عـدد قلیل جـداً منھا).
ینبغـي النظـر إلـى صنع النماذج بصفتـھ أداةً لتقییم   3-5

أداء السـقیفة المتوقـع أثناء مرحلـة التصمیم.
وإمكانیـة  التحمـل  وقـدرة  القیـم  تكـون  أن  یمكـن   4-5
الوصـول مبـادئ مفیـدة تسـاعد فـي تقییـم تصمیـم 

السـقائف.
للسـقائف القائمـة فـي أنحـاء العالـم أرشـیف یمكـن   5-5
أن یكـون مصـدر بحـوث یفید عملیـة التقییم الھامة 

لأداء السـقائف.

أداء  تقییـم  الملائمـة  السـجلات  نقـص  یعیـق   6-5
السـقائف، إذ أن ھناك حاجة ملحّة لسـجلات دقیقة 
ومتاحـة للاطـلاع علیھـا فـي مـا یتعلـق بتصمیـم 
السـقائف وبنائھـا، وبأوضاعھـا مـا قبـل المعالجـة 

وأثنائھـا ومـا بعدھـا.
ذلـك  یكـون  أن  ویفضـل  الكفـاءة،  إثبـات  ینبغـي   7-5
كمّیـاً، بالرصـد المسـتمر مـع إدارة ملائمـة قبـل 
مراقبـة  ویجـب  وبعـده.  وأثنـاءه  السـقائف  بنـاء 
المـوارد فـي ما یتعلق بالمخاطر الرئیسـة وعوامل 

التدھـور كمـا حددّتھـا عملیـة التقییـم الأصلیـة.
مـن الأھمیة وضع مؤشـرات أداء وأسـالیب قیاس   8-5
لضمـان الحصـول علـى إجابـة وتقییـم ناجحیـن، 
وینبغـي أن یتضمّـن الأداء عوامـل أخـرى، مثـل 
الاسـتدامة الاقتصادیـة وموافقـة المعنیین من ذوي 
الشـأن وغیرھـا، إلـى جانـب نجاحـھ مـن الناحیـة 

لفنیة. ا
إنّ الكشـف عـن المعلومـات ونشـرھا في مـا یتعلق   9-5
بعملیـة تصمیـم سـقیفة مـا وأدائھا أمـر بالـغ الأھمیة.

II  الاحتياجات المحددة والتوصيات

الحاجـة للمعلومـات: مـا نـوع المعلومـات (مثـل . 1
التقییـم ، والبحـوث المتعلقـة بالمـواد، إلـخ.) التـي 
نحتاجھـا لتحسـین عملیـة اتخـاذ القـرار والتطبیـق؟

• سـجل دولـي منشـور ومراجعـة نقدیـة خاصـة
بالمواقـع التـي بنُیـَت علیھـا سـقائف

•تقییم السقائف القائمة ورصدھا
•بحث خاص بالمواد
•وضع معاییر بناء السقائف
•رصد البیئة 
• زیـادة الوعي بشـأن فلسـفة الحفـاظ والتطورات

التاریخیـة فـي عملیـة اتخـاذ القـرارات فـي مـا 
یخـصّ بناء السـقائف

نحتـاج . 2 الـذي  مـا  بالتعلیـم:  الخاصـة  الاحتیاجـات 
إلیـھ من أنـواع التدریب، وورش العمـل، وغیرھا 

مـن أشـكال التعلیـم المعنیـة بالسـقائف؟ 
• ورش عمـل تجمـع كل مجـالات الاختصـاص

لمناقشـة تصمیـم السـقائف وتقییمھـا
• فـي عملـي  وتدریـب  تطبیقـي  میدانـي  عمـل 

والتقییـم البنـاء  مجـال 
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 ندوة سقائف الحماية للمواقع الأثرية في جنوب غرب  .22
الولايات المتحدة الأميركية – استنتاجات وتوصيات

•تدریب خاص بضوابط البیئة والتصمیم
•اجتماعات ومؤتمرات اختصاصیة
•دراسات حالة ومنشورات
• جدیـد جیـل  لتأھیـل  تعلیمیـة  مؤسسـات  اتحـاد 

المشـرفین مـن 

أو . 3 الأماكـن  مـن  نـوع  أي  المھنـي:  الحـوار 
الفـرص نحتـاج إلیـھ لإجراء حـوار مھنـي وتبادل 

بالسـقائف؟  الخاصـة  المعلومـات 
• ،فرعیـة ولجـان  دولیـة،  لجـان  تشـكیل  ینبغـي 

الدولـي  المجلـس  ضمـن  عمـل  ومجموعـات 
 ،ICOMOS الأثریـة  والمواقـع  للمعالـم 
والمجلـس الدولـي للمتاحـف ICOM، والمعھد 
التاریخیـة  الأعمـال  علـى  للحفـاظ  الدولـي 
للمھندسـین  الدولـي  والاتحـاد   ،IIC والفنیـة 
لإدارة  الدولیـة  واللجنـة   ،UIA المعمارییـن 
وغیرھـا   ،ICAHM الأثـري  التـراث 
والدولیـة.  الوطنیـة  المھنیـة  المنظمـات  مـن 

• مبـادئ لوضـع  مؤقتـة  لجنـة  تشـكیل  ینبغـي   
وتحدیـد  القـرارات،  باتخـاذ  خاصـة  توجیھیـة 
المعاییـر، والتصمیم، وتنفیذ المشـاریع، والتقییم 

فـي مـا یتعلـق بالسـقائف.
• مجـال فـي  اختصاصیـون  یعقـد  أن  ینبغـي   

السـقائف  فـي  الخبـرة  ذوي  مـن  التصمیـم 
مختلـف  فـي  للنظـر  تكـراراً  أكثـر  اجتماعـات 
یشـارك  أن  وینبغـي  وأدائھـا.  البنُـى  أنـواع 
النقاشـات.  ھـذه  فـي  وحرفیـون  مھندسـون 

• ،ینبغـي البحث في صفحـات المواقع الإلكترونیة
مـن  وغیرھـا  المعلومـات،  رسـائل  وخدمـة 
الإنترنـت. علـى  والتواصـل  المعلومـات  مصـادر 

•.منشورات
• المؤتمـرات فـي  مھنیـة  تقدیمیـة  عـروض 

الصلـة. ذات  والدولیـة  الوطنیـة 
• ،ینبغـي إعـداد دلیـل خـاص بالسـقائف ونشـره

علـى أن یتضمّن ھذا الدلیـل معلومات الاتصال 
بالأفراد المشاركین في تصمیم السقائف وبنائھا.
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نبذة مختصرة
ینبغـي معالجـة الأمـور المتداخلـة الكثیـرة التـي تطـرأ عنـد التفكیـر فـي انشـاء سـقیفة حمایـة لموقـع أثـري، وذلـك 
باسـتخدام منھـج مرتكـز علـى القیـَم. وینبغـي أن یكـون ذلـك المنھـج قـد أثبـت صلاحیتـھ وجـدواه فضـلاً عـن قیمتـھ 
التطبیقیـة فـي الحفـاظ علـى المواقـع الأثریـة علـى مـدار العقـود الأخیـرة. وعلـى الرغـم مـن ذلـك، تشـوب مشـاكل 
كثیـرة عملیـة اتخـاذ القـرار وعملیـة إرسـاء معاییـر الحفـظ الفعالـة التـي ینبغـي أن تقـوم أساسـاً علـى وعـي تـام 
بالتھدیـدات التـي تحیـق بالمـوارد وبعمـل آلیـات التدھـور المحـددة، بھـدف إنشـاء سـقیفة مـن شـأنھا أن تحافظ على 
القیـم المحـددة للموقـع الأثـري. إن تقییـم أداء سـقائف الحمایـة ھـو مـن الجوانـب التـي لـم تتلـقَ أي اھتمـام تقریبـاً 
فـي الماضـي، علـى الصعیدیـن الكمـي والنوعـي، فـي الحفـاظ علـى الموقـع الأثـري. فمـن الأمـور الملحـة ھـو أن 
یحظـى تقییـم أداء سـقیفة الحمایـة بالأولویـة عنـد وضـع معاییـر الحفـظ أثنـاء المراحـل الأولـى مـن أي مشـروع 
لبنـاء السـقائف. نسـتعرض فـي ھـذه المقالـة مسـائل فـي عدد مـن المواقـع المتنوعـة، بما فیھـا مجموعة من سـقائف 
الحمایـة التـي نشُـرت بحـوث عنھـا. ویتنـاول ھـذا البحـث فـي مسـتھلھ نمـاذج مواقـع فـي منطقـة (لیتولـي، تنزانیا) 
ومنطقـة (لارك كویـري، أسـترالیا) فـي سـیاق اتخـاذ القـرار ومعاییر الحفـاظ على الآثار، ثـم یناقش البحـث مثالین 
للتقییـم: أحدھمـا كمـي، اسـتخُدِمَت فیـھ سـقیفة حمایـة تجریبیـة، والمثـال الآخـر یناقـش مقـالات عـن سـقیفة حمایـة 

لأحـد مواقـع النقـوش الحجریـة.

مقدمة
تتطلــب الجوانــب المعقــدة التــي تنشــأ عــن عملیــة بنــاء 
ســقائف للمواقــع الأثریــة مســتوىً رفیعــاً مــن التخطیــط 
ــة. إن نقطــة الانطــلاق  واتخــاذ القــرارات النظریــة المتكامل
فــي جمیــع أعمــال الحفــاظ علــى الآثــار، ھــي تقدیــم تعبیــر 
ــك وصــف  ــي كذل ــع، وھ ــم الموق ــن قی ــامل ع واضــح وش
ــار، وفھــم شــامل لمــا یھددھــا وللتدھــور  ــد للآث وتوثیــق جی
ــري.  ــع الأث ــم لســیاق إدارة الموق ــھ، وتقیی ــذي تتعــرض ل ال
ــة  ــع جوانــب عملی ــاط أولاً فــي جمی ــراعَ ھــذه النق ــم تُ وإذا ل
اتخــاذ القــرار، فمــن الســھل اتخــاذ قــرارات خطــأ، أو إغفــال 
قــرارات كان ینبغــي اتخاذھــا، وھــذا ینجــم عنــھ عواقــب قــد 
تضــر بالموقــع الأثــري محدثــة فیــھ ضــرراً شــدیداً، وھــو مــا 

ــا. ــة وأھمیتھ ــدان ســلامة البنی ــى فق یفضــي إل

المنهج
لــم یوُضَــع حتــى الآن منھــج وفــق الأصــول لبنــاء ســقائف 
ــرة  ــة فــي أماكــن كثی ــة، فعــادة تبُنــى ســقائف الحمای الحمای
ـذ إلا مــرة واحــدة،  لا ینُفَّـ مخصصــاً  بصفتھــا مشــروعاً 
العملیــة  جوانــب  مــن  الكثیــر  یتعــرض  لذلــك،  ونتیجــة 
ــة  ــاء ســقائف الحمای ــد بن ــھ عن للخطــر. ومــن الواضــح، أن
یتضاعــف  محــدد  منھــج  ودون  ســابقة  خبــرة  دون  مــن 
الخطــر، فكیــف یمكننــا التخلــص مــن طریقــة العمــل غیــر 
المنتجــة وغیــر المنھجیــة فــي المقــام الأول؟ یســتلزم الأمــر 

ــاً  تطبیــق منھــج یتبــع مــا صــار مقبــولاً بوصفــھ نھجــاً ثابت
الغــرض منــھ التخطیــط لعملیــة الحفــاظ علــى المواقــع 
الأثریــة واتخــاذ إجــراءات حیالھــا وإدارتھــا. وتســتعین 
ــي مــن شــأنھا: ــرارات الت ــة اتخــاذ الق ــة بعملی ھــذه الطریق

تحدید قیمَ الموقع كلھا وترتیبھا وفق الأھمیة. •
توثیق حالة المورد توثیقاً شاملاً. •
تحدیــد التھدیــدات وآلیــات التدھــور، وترتیبھــا مــن حیــث  •

شــدة خطورتھــا، وإن أمكــن، تحدیــد مقــدار التدھــور 
(الكثیــر مــن الضــرر أو فقــدان ھــذا النــوع أو ذاك علــى 

ذلــك المــدى مــن الزمــن).
تقییــم الســیاق الإداري للموقــع، والــذي یشــمل الموظفیــن  •

ــات  ــاركة الجھ ــك مش ــل، وكذل ــة والتموی ــة التحتی والبنی
المعنیــة لتوفیــر المعلومــات وتقدیــم التوجیــھ عنــد اتخــاذ 

القــرار.
ــة  • ــاء ســقائف حمای ــارات أخــرى خــلاف بن ــاة خی مراع

ــع. ــع علــى الموق ــد تق ــار ق ــھ مــن آث ومــا یترتــب علی

ــاء ســقیفة  ــرار ببن ــذ الق ــى ھــذه الخطــوات، یتُخَ واســتناداً إل
ــرارات  ــات والق ــد التقییم ــھ، وتع ــن عدم ــع م ــة للموق حمای
المذكــورة آنفــاً خطــوات أولیــة أساســیة فــي إطــار العملیــة، 
وفیمــا یلــي بیــان بخطــوات أخــرى، قــد یحــدث بعــض منھــا 

بالتزامــن مــع الخطــوات ســالفة الذكــر:
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ــقیفة  • ــاء س ــرار بن ــا ق ــي یتناســب بھ ــة الت ــاة الكیفی مراع
المرجــوة مــن  حمایــة مــع الأھــداف الأوســع نطاقــاً 

الحفــاظ علــى الموقــع وإدارتــھ.
تدابیــر حمایــة مؤقتــة، مثــل إعــادة دفــن مؤقتــة أو بنــاء  •

التخطیــط  مراحــل  أثنــاء  فــي  مؤقتــة  حمایــة  ســقیفة 
والتصمیــم والحصــول علــى الموافقــات والتمویــل لبنــاء 
ــون  ــا تك ــاً م ــل غالب ــي مراح ــة، وھ ــة دائم ــقیفة حمای س

ــدة. ــد وممت ــة الأم طویل
تشــكیل فریــق مــن ذوي الخبــرات والمھــارات المطلوبــة. •
 مراجعة تصمیم السقیفة وإدخال التعدیلات علیھا.  •

ــل ثلاثــة عناصــر بالغــة الأھمیــة فــي عملیــة  كثیــراً مــا تغُفَ
ــط، نذكرھــا فیمــا یلــي: التخطی

ضمــان مــوارد لصیانــة البنُیــة والموقــع علــى الأمــد  •
الطویــل.

الإشــراف علــى عملیــة البنــاء والتشــیید: فعــادة مــا  •
ــام ســقائف حمایــة علــى بقایــا مكشــوفة (أو لھــا الحــد  تقَُ
الأدنــى مــن الحمایــة)، وذلــك عندمــا یكــون الموقــع 
ــة  ــال، أدت تغطی ــبیل المث ــى س عرضــة للأضــرار، فعل
الموقــع بمــواد قابلــة للاشــتعال باعتبارھــا حمایــة مؤقتــة 
أثنــاء البنــاء إلــى اشــتعال حرائــق فــي حالتیــن موثقتیــن.

خطــة رصــد لتحدیــد إنْ كان المــورد محمیــاً حمایــة  •
التھدیــدات  علــى  الرصــد  یركّــز  أن  وینبغــي  فعاّلــة. 

وعملیــات التدھــور التــي ســبق تحدیدھــا.

معايير الوظائف الوقائية والجمالية 
والتفسيرية

مــا أن یتُخــذ القــرار ببنــاء ســقیفة حمایــة، توُضَــع بعــد ذلــك 
معاییــر الحفــاظ وفــق عملیــة تتضمــن تكــرار مراجعــة 
التقییــم مــرة أخــرى. وتتنــاول معاییــر محــددة للحفــاظ 
التھدیــدات أو العوامــل أو المتغیــرات التــي تحتــاج إلــى 
معالجــة مســتدامة مــن أجــل أن تحافــظ ســقیفة الحمایــة 
علــى قیَــم الموقــع. وفــي ھــذا الشــأن، فــإن معاییــر الحفــاظ 
ــقیفة  ــاء س ــرار بن ــا ق ــي تمخّــض عنھ ــم الت ــات التقیی وعملی

Demas, 2001. 1

الحمایــة یجــب أن یكمّــل كل منھمــا الآخــر، ویجــب بالتأكیــد 
إعــلام مصمــم ســقیفة الحمایــة أو فریــق التصمیــم بمعاییــر 
الحفــاظ ووضــع أســاس لجمیــع جوانــب التصمیــم النھائــي.

ینبغي لسقیفة الحمایة الجیدة أن:

تــؤدي وظیفتھــا فــي حمایــة المــورد أداءً فعــالاً، وبذلــك  •
ــة  ــة الحمای ــة. إن وظیف ــم الموقــع الأكثــر أھمی تحفــظ قی
ــاً ینبغــي أن تعالــج معاییــر  ــداً دقیق ھــذه والمحــددة تحدی
الحفــاظ المحــددة التــي تنبثــق مــن تحلیــل عملیــات 

ــع. ــي تطــال الموق التدھــور الت
المنطقــة  • ومــع  للموقــع  العــام  الســیاق  مــع  تنســجم 

بــھ. المحیطــة 
جیــداً،  • التصویریــة  أو  التفســیریة  وظیفتھــا  تســتوفي 

ولكــن لیــس علــى حســاب الحمایــة.
المــوارد  • حــدود  فــي  ممكنــاً  علیھــا  الحفــاظ  یكــون 

نھایــة  فــي  الحمایــة  ســقیفة  لأنّ  وذلــك  المتاحــة، 
المطــاف، لا یمكنھــا أن تــؤدي وظیفتھــا الأساســیة فــي 

توفیــر الحمایــة فــي حــال عــدم الحفــاظ علیھــا.
ــا  • ــدة، أثبتتھ ــة مؤك ــدرة حمای ــار ق ــة لإظھ ــون مؤھل تك

والكمیــة  النوعیــة  المؤشــرات  الزمــن  مــر  علــى 
المعتــرف بھــا باعتبارھــا مكونــات لمعاییــر الحفــاظ 

علــى المواقــع الأثریــة.

وظيفة الحماية
أن  یجــب  الســقیفة  فــإنّ  الحمایــة،  وظیفــة  حیــث  مــن 
والبیولوجیــة  البیئیــة  العوامــل  مــن  الموقــع  تحمــي 
الحمضیــة  والأمطــار  والصقیــع  والریــاح  (المطــر 
ــات  ــر مؤلف ــات). وتتوف ــاح الحیوان ــات واجتی ــل النبات وتطف
كثیــرة عــن التأثیــرات البیئیــة والبیولوجیــة، بمــا فیھــا 
ــة  ــع المحمی ــى المواق ــب)، عل ــریة (التخری ــرات البش التأثی
ــح ھــذه الجوانــب  ــن نســتمر فــي توضی بســقائف، وھكــذا ل
بالتفصیــل ھنــا1. ینبغــي ترتیــب التھدیــدات التــي جــرى 
الجانبیــة  الآثــار  تقییــم  ویجــب  لشــدتھا،  وفقــا  تحددیھــا 
المحتملــة تقییمــاً دقیقــاً علــى النحــو المبیـّـن فیمــا یلــي.
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ســواء أكانــت ســقیفة الحمایــة ذات بنیــة مفتوحــة أم مغلقــة 
تمامــاً، وســواء أكانــت التھویــة والضوابــط البیئیــة إیجابیــة 
أم ســلبیة، فــإنّ مــا یملــي ذلــك أساســاً طبیعــة الموقــع، 
وكذلــك  تحددیھــا،  جــرى  التــي  التھدیــدات  وخصوصــاً 

المــوارد المتاحــة لصیانتھــا.

المعايير الجمالية
فــي مــا یتعلــق بالســمات الجمالیــة لســقائف الحمایــة، ینبغــي 
أخــذ عــدة نقــاط بعیــن الاعتبــار. ففــي حیــن أنّ قیــاس ســقیفة 
الحمایــة تملیــھ أبعــاد الموقــع، أفقیــاً وعمودیــاً علــى حــد 
ســواء، نجــد أنّ الأثــر الجمالــي لســقیفة الحمایــة فــي الإطــار 
العــام للموقــع نفســھ والمنطقــة المحیطــة أمــر ذو أھمیــة. غیــر 
ــذ  ــذاك یؤخ ــا. ف ــد ذاتھ ــقیفة بح ــال الس ــن جم ــف ع ــھ یختل أن
ــار مــن منظــور معمــاري بحــت، علــى الرغــم  بعیــن الاعتب
مــن أنــھ لیــس ثمــة مــا یمیـّـز بیــن الأثنیــن علــى نحــو كاف فــي 
كثیــر مــن الأحیــان. وقــد یطغــى الإعجــاب بتصمیــم ســقیفة 
الحمایــة علــى الاعتبــار الأكثــر أھمیــة عــن غیــره، ألا وھــو 
مــدى ملاءمــة ســقیفة الحمایــة وعلاقتھــا بمــا تحمیــھ والبیئــة 
ــي  ــع ف ــع الموق ــة م ــقیفة الحمای ــجام س ــا. وانس ــة بھ المحیط
إطــار المنطقــة المحیطــة ھــو مــن الواضــح أمــر ذاتــي بدرجة 
كبیــرة كمــا یتضــح فــي النقــد لســقیفة حمایــة (للمھنــدس 
منیســي) فــي (بیاتــزا أرمرینــا)2، وكذلــك النقــد لســقیفة حمایــة 
(بیتربــرو، بكنــدا) الــذي ســنتناولھ أدنــاه. وعلــى الرغــم مــن 
ذلــك، فمــن المؤســف أن تتحــول الأشــیاء الثانویــة إلــى أشــیاء 
أساســیة، وأن یطغــى طــراز الســقیفة المعمــاري علــى غیــره 
مــن العناصــر الأساســیة. فمھمــا بلغــت درجــة جمــال طــراز 
الســقیفة المعمــاري فــي حــد ذاتــھ، فــإنّ لھ تأثیــراً علــى الموقع 
ــم  ــق مفاھی ــك، ینبغــي تطبی ــة. ولذل ــراً لا محال ومنظــراً مغای
التصمیــم الأساســیة علــى المواقــع الأثریــة فــي إطــار المنطقة 
المحیطــة بھــا. فھــذه المفاھیــم تتعلــق بالســمات الجمالیــة 
لنســب المــواد ولونھــا وملمســھا وبالمنظــر. وفــي إطــار ھــذه 
ــات  ــذه العلاق ــذ ھ ــى أخ ــم إل ــاد المصم ــي إرش ــة، ینبغ العملی

بعیــن الاعتبــار وإلــى التصامیــم البدیلــة كذلــك.

الوظيفة التفسيرية
وبالمثــل، فعلــى الرغــم مــن أنّ الوظیفــة التفســیریة لســقیفة 
الحمایــة شــدیدة الأھمیــة فــي كثیــر مــن الحــالات (كمــا 

 S tanley-Price and Jokilehto, 2001. 2

ــة لأنّ  ــقائف الحمای ــى س ــا تبُن ــادة م ــك، فع ــى ذل ــرنا إل أش
الموقــع ســیكون مفتوحــاً للــزوار)، فإنھــا ینبغــي أن تكــون 
ثانویــة بالنســبة لوظیفــة الحمایــة. ومــن بیــن المعاییــر التــي 
ینبغــي أخذھــا بعیــن الاعتبــار كیفیــة دخــول الزائریــن 
ــرات  ــاه المم ــا، واتج ــم منھ ــة وخروجھ ــقیفة الحمای ــى س إل
وقدرتھــا الاســتیعابیة، وموقــع النقــاط الأكثــر مشــاھدة، 
ــد  ــذي ق ــر ال ــدار التأثی واللوحــات التفســیریة، والمــواد ومق
تخلفــھ ھــذه العناصــر علــى تدفــق الــزوار ومــا إلــى ذلــك.

نقتــرح وضــع تسلســل ھرمــي للأولویــات عنــد دراســة 
ــى الرغــم مــن أن الإجمــاع  ــة عل ــاء ســقیفة حمای مســألة بن
ــب  ــي الترتی ــذا التسلســل ف ــل ھ ــتبعد، ویتمثّ ــر مس ــھ أم علی
العرض/التفســیر >  وظیفــة  الحمایــة >  فاعلیــة  التالــي: 
الســمة الجمالیــة لســقیفة الحمایــة فــي الإطــار العــام > 

المغــزى المعمــاري.

الحاجة إلى إجراء عملية شاملة
كمــا ھــو مذكــور آنفــاً، فــإنّ قــرار بنــاء ســقیفة حمایــة 
وتحدیــد معاییــر الحفــاظ عملیــات دوریــة متتابعــة. ولا 
ــى أســاس منھــج  ــرارات عل ینبغــي فقــط أن تتُخــذ ھــذه الق
ــارات  ــذ الخی ــح أیضــاً أن تؤخ ــن الصحی ــن م ــامل، ولك ش
الأخــرى دائمــاً بعیــن الاعتبــار إلــى جانــب بنــاء الســقیفة. 
إنّ الضغــوط المفروضــة لبنــاء ســقیفة حمایــة یمكــن أن 
تكــون مُقنِعــة تمامــاً، وذلــك لأنـّـھ یبقــى لــدى علمــاء الآثــار 
ــع. وھــذا  ــردد فــي إعــادة دفــن المواق والإدارة شــعور بالت
الأمــر نتیجــة طبیعیــة للمھنــة، فعلمــاء الآثــار عنــد تنقیبھــم 
فــي الموقــع ینفقــون المــال ویقضــون الوقــت ــــ وغالبــاً مــا 
یســتمر ذلــك ســنوات ــــ للكشــف عمــا یحویــھ وعــدم تركــھ 
ــا مناھــج عمــل  ــا الســلطات فلدیھ ــأ تحــت الأرض. أم مخب
ــا  ــیاحة تأخذھ ــاع الس ــح قط ــن مصال ــوط م ــیة وضغ سیاس
بعیــن الاعتبــار. إذن، یبــدو أنّ الحــل یكمــن فــي ســقیفة 
الحمایــة، فھــي تحمــي الموقــع ویمكــن أن تســمح للجمھــور 
ــو أفضــل  ــا ھ ــد م ــل یوج ــھ. فھ ــت ذات ــي الوق ــھ ف بزیارت

مــن ذلــك؟

ــى إجــراء  ــة توضّــح الحاجــة إل ــي عــدد مــن الأمثل ــا یل فیم
ــرات. ــاوز بعــض العث ــاملة وتج ــة ش عملی
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اعادة الدفن أم بناء سقائف حماية

آثـار الأقدام فـي منطقة (لیتولي) بتنزانیا
فــي بعــض الأحیــان، لا تكمــن أفضــل طریقــة للحفــاظ 
علــى المواقــع فــي بنــاء ســقائف حمایــة، مھمــا كانــت 
ــال،  ــبیل المث ــى س ــة، فعل ــھ بالحمای ــع وجدارت ــة الموق أھمی
ــع  ــي موق ــة ف ــقائف حمای ــاء س ــة بن ــات مختلف اقترحــت جھ
آثــار الأقــدام البشــریة بمنطقــة (لیتولــي) وھــو موقــع ســریع 
التأثّــر (الصــورة 1) بإحــدى المناطــق النائیــة فــي تنزانیــا، 
والســماح للجمھــور بزیــارة الموقــع (إلــى جانــب عــدد مــن 
الخیــارات الأخــرى، مثــل رفــع الآثــار). وقــد أظھــرت 
ــقائف  ــاء س ــاظ لبن ــر الحف ــة والإدارة ومعایی ــات الحال تقییم

 Demas et al., 1996. 3
Agnew et al., 1998. 4

حمایــة بــكل وضــوح أنّ بنــاء ســقیفة حمایــة قــد لا یفــي 
بالغایــة المنشــودة. وقــد اســتندت التوصیــة الصارمــة بعــدم 
ــر الســریع  ــل الأث ــارات، مث ــى اعتب ــة إل ــاء ســقائف حمای بن
للأحــوال الجویــة علــى الحجــر البركانــي، وضعــف قدرتــھ 
ــة  ــى البنی ــار إل ــاً، والافتق ــع نائی ــون الموق ــة، و ك المیكانیكی
ــاء، وطریــق الوصــول)، ونقــص  ــة (المــاء، والكھرب التحتی
غیــر  والإمكانــات  الموقــع،  وأمــن  المدربیّــن،  العاملیــن 
الكافیــة للصیانــة، مــن بیــن عــدة اعتبــارات أخــرى. ونتیجــةً 
ــم  ــع تقدی ــورة 2)، م ــع (الص ــن الموق ــد دف ــد أعُی ــك، فق لذل
ــن المشــروع  ــزء م ــھ ج ــار أن ــى اعتب ــیري عل عــرض تفس
ــاي)  ــدام بمتحــف (أولدف ــار الأق ــة لآث یتضمــن نســخة مطابق

ــا4،3.  ــرة نوعــاً م ــذي یبعــد مســافة قصی ال

 Laetoli (لیتولي) آثار الأقدام المحفوظة والموثقّة كاملةً في منطقة
عقب إعادة دفنھا عام 1996. تصویر: أ. باس. الحقوق محفوظة 

لمؤسسة بول غیتي ©

الجزء الجنوبي المُعاد تنقیبھ بموقع آثار الأقدام البشریة بمنطقة 
(لیتولي) Laetoli عقب الحفاظ علیھ وتوثیقھ عام 1995 وقبل إعادة 

دفنھ. تصویر: ن. أغنیو. الحقوق محفوظة لمؤسسة بول غیتي ©

12



منهج انشاء سقائف حماية للمواقع الأثرية    .23
ومعايير الحفاظ عليها وتقييم أدائها

286

اء
سـ
يف
س
لف
ى ا

عل
ظ 
فــا
لح
ي ا

 ف
ت
ءا
قـرا

موقع (لارك كویري) بأسـترالیا
یمثـّـل موقــع آثــار خطــوات الدیناصــورات فــي منطقــة 
بھــا  تتمیـّـز  التــي  لتلــك  مغایــرةً  حالــةً  كویــري)  (لارك 
منطقــة (لیتولــي)5. فقــد كان قــرار بنــاء ســقیفة حمایــة لھــذا 
ــاً،  ــراراً خاطئ ــد) بأســترالیا ق ــي (كوینزلان ــي ف ــع النائ الموق
بــل كان ینبغــي، فــي واقــع الأمــر، إعــادة دفــن الموقــع. 
الأھمیــة  فبیــان  جــداً،  كبیــرة  للموقــع  العلمیــة  القیــم  إنّ 
ینــص فــي جــزء منــھ علــى أنّ الموقــع "یمثّــل أكبــر تجمــع 
ــھ  ــى وج ــروف عل ــدام دیناصــورات راكضــة مع ــار أق لآث
ــراً  ــدراً كبی ــوي ق ــھ "یح ــة"، وأنّ ــذه اللحظ ــى ھ الأرض حت
مــن البیانــات المتعلقّــة بمِشــیة الدیناصــورات وســرعاتھا 
التــي  التھدیــدات  كانــت  وقــد  وســلوكھا".  وأحجامھــا 
ــا  ــى وقتن ــة حت ــت قائم ــي مازال ــع (والت ــا الموق یتعــرض لھ
الحالــي) تكمــن فــي التخریــب الناجــم عــن جمــع التــذكارات 
ــة  ــاف الناجم ــات الترطــب و الجف ــر المشــروعة، وعملی غی
عــن میــاه الفیضانــات الغطائیــة6، والأمطــار المباشــرة التــي 
تــؤدي إلــى تصــدعّ أحجــار الطیــن الناعمــة فضــلاً عــن 
عملیــة التعریــة. والموقــع لــم یعُیـّـن لــھ عاملــون، وقــد اســتند 
قــرار فتحــھ للــزوار إلــى عــدد مــن الأســس الخطــأ، وھــي أنّ 
الــزوار ســیفِدون إلــى الموقــع بأعــداد غفیــرة، وأنّ الموقــع 
ــتعانة  ــھ بالاس ــرَف معالم ــن فتعُ ــل دون عاملی ــن أن یظ یمك
ــع الأمــر، یشــقّ عــددٌ  ــي واق ــط. وف ــب فق بالعلامــات والكتیّ
قلیــل مــن الــزوار طریقھــم إلــى الموقــع الــذي یقــع فــي 
منطقــة نائیــة، ومــا أن یصلــون إلیــھ، یصَُــاب الكثیــر منھــم 

Agnew et al., 1989. 5
الفیضان الغطائي sheet flood  ھو جریان الماء بمساحة واسعة ومستوى ضحل ولیس بعمق كما ھو في الجداول والأنھار (ھیئة التحریر).  6

بخیبــة أمــل لعجزھــم عــن قــراءة آثــار الأقــدام البالــغ عددھــا 
4000 أثــر، والتــي غالبــاً مــا تكــون متراكبــةً فــوق بعضھــا 
ــة  ــم الأترب ــةً بتراك ــون محجوب ــا تك ــاً م ــي غالب بعضــاً، والت
ــة. ــبھ الصحراوی ــة ش ــاف البیئ ــار نظــراً لجف ــذه الآث ــي ھ ف

الحمایــة  ســقیفة  احتــوَت  فقــد  آنفــاً،  ذكُــر  مــا  ووفــق 
التــي بنُیـَـت عــام 1979 ســقفاً مســطحاً خماســي الشــكل 
محمــولاً علــى أعمــدة فولاذیــة مُثبتـّـة فــي قواعــد خرســانیة 
ھــذه  تصمیــم  مــن  كلٍ  عــن  ویتمخّــض   ،(3 (الصــورة 
الســقیفة وبنائھــا عــدد مــن الــدروس التحذیریــة التــي یجــب 
دون  الحمایــة  ســقیفة  بنــاء  أعمــال  جــرت  لقــد  تعلمّھــا. 
ــة  ــدام نمطی ــار أق ــر آث ــي تدمی ــل الضــرر ف إشــراف، وتمثّ
بفعــل إحــدى القواعــد الخرســانیة، وأنّ الغطــاء الواقــي 
الســطح  عــن  یرُفـَـع  لــم  والبلاســتیك  القــشّ  مــن  المُعــدّ 
ــام،  ــة اللح ــاء عملی ــران أثن ــھ النی ــاء فاشــتعلت فی ــاء البن أثن
ــره. وفضــلاً عــن  ــوداد الســطح وتقشّ ــك اس ــم عــن ذل ونج
ــن  ــى الجانبی ــوحٌ عل ــة مفت ــقیفة الحمای ــإنّ ســطح س ــك، ف ذل
ــد  ــاح. وق ــا الری ــي تحملھ ــة الت ــار والأترب ــع الأمط ولا یمن
بتنــا جمیعــاً الیــوم علــى علــمٍ بــأنّ البیئــات التــي تنشــأ مــن 
ــر مرغــوب  ــاً غی ــك ضیوف ــتھوي كذل ــة تس ــقائف الحمای س
ھــؤلاء  تمثـّـل  كویــري)  (لارك  منطقــة  ففــي  فیھــم، 
الضیــوف فــي حیوانــات الكنغــر، والتــي نفــق بعضھــا فــي 
الموقــع أثنــاء فتــرات الجفــاف الطویلــة، ویضُــاف إلــى 
ــن  ــدر م ــذي انح ــع وال ــرق الموق ــذي أغ ــك الفیضــان ال ذل

سقف في منطقة (لارك كویري) Lark Quarry عام 1981، قبل تشیید سیاج محیط للحیلولة دون أن تحتمي حیوانات الكنغر بالسقف. وتتوفرّ 
الإضاءة الطبیعیة من خلال لوحات شفافة، ویشاھد الزوّار الآثار من ممشى مرتفع. تصویر: ن. أغنیو

3
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ســفح التــل أعلــى موقــع آثــار الأقــدام. وقــد وقعــت عملیــات 
ــدام  ــار الأق ــة فــي أخــذ آث التخریــب مــراراً وتكــراراً متمثلّ

باعتبارھــا تــذكارات (الصــورة 4).

ــع  ــم الموق ــا، تعرّضــت قی ــذه المشــكلات وغیرھ ونتیجــةً لھ
ــدید،  ــر الش ــد، للخط ــكل تأكی ــیریة ب ــك التفس ــة، وكذل العلمی
الحفــاظ  أعمــال  مــن  بالكثیــر  الاضطــلاع  یجــب  وكان 
وتحســین ســقیفة الحمایــة فــي وقــت مبكــر یعــود إلــى 
ــاد  ــھل انتق ــر، یس ــة الأم ــي حقیق ــام 1983. وف منتصــف ع
ســقیفة حمایــة مثــل تلــك التــي فــي منطقــة (لارك كویــري)، 
والتــي تكفـّـل بھــا مھنــدس معمــاري كــفء، علــى الرغــم مــن 
كونــھ قلیــل الخبــرة فــي مــا یتعلــق باحتیاجــات الحفــاظ علــى 
موقــع حفریــات قدیمــة ســریع التأثـّـر فــي منطقــة نائیــة. ومــن 

 Scichilone, 1986. 7

ــع إحاطــةً  ــراح بإحاطــة الموق ــاً اقت ــة حالی ــھ ثم الواضــح أنّ
ــاً. ــھ بیئی ــم فی ــىً یتُحكَّ تامــةً داخــل مبن

لمنطقــة (لارك  التقییــم  عملیــات  فــإنّ  القــول،  وخلاصــة 
كویــري) لــم تكــن شــاملةً، فضــلاً عــن إخفــاق ســقیفة الحمایــة 
فــي تأدیــة وظیفتھــا الأساســیة، فقــد صُممــت الســقیفة وشُــیدّت 
ــاء ســقائف  ــي بن ــرة ف ــاظ أو أي خب ــادئ الحف دون الأخــذ بمب
الحمایــة، وھكــذا، اھُمــل العدیــد مــن المســائل. وإذ بــرزت كل 
مشــكلة مــن مشــكلات التدھــور علــى الســاحة، فقــد تطلبّــت 
ــم  ــاً للمشــكلة، ول ــا علاج ــة تحســینھا باعتبارھ ســقیفة الحمای
تكــن العملیــة المنھجیــة قــد وضعــت موضــع التنفیــذ الصحیــح 
ــي أنّ  ــا ف ــتفادة ھن ــدروس المس ــن ال ــت. وتكم ــك الوق ــي ذل ف
اتخــاذ القــرارات الخطــأ فــي وقــت مبكــر إنمــا ینجــم عنــھ أثــر 

مضاعــف ذو عواقــب وخیمــة بمــرور الوقــت.

الجهات المعنية
ــاذ  ــة اتخ ــلال مرحل ــرى خ ــذي یجُ ــم الإدارة ال ــى تقیی یحظ
عادیــة فــي عملیــة بنــاء ســقائف  بأھمیــة غیــر  القــرار 
الحمایــة. ویتســم ھــذا الأمــر بجوانــب عدیــدة، إلاّ أنّ الجانــب 
الوثیــق الصلــة بالتقییــم إنمــا یكمــن فــي الحاجــة إلى مشــاركة 
الجھــات المعنیــة. ولحســن الحــظ، یبــدو أنّ الوعــي بالــدور 
المھــم الــذي تضطلــع بــھ الجھــات المعنیــة فــي الحفــاظ علــى 
المواقــع الأثریــة أصبــح أفضــل فــي الوقــت الحالــي، وفیمــا 

یلــي مثــالان اھُملــت فیھمــا مشــاركة الجھــات المعنیــة.

معبد یونجو
بالــغ  بــوذي  موقــع  وھــو  (یونجــو)،  معبــد  فــي 
القــدم بالقــرب مــن بكیــن (لیــس بعیــداً عــن موقــع 
ــن)، جــرى التنقیــب عــن نحــو  متحجــرات إنســان بكی
نصــوص  علیھــا  منقــوش  حجریــة  مســلة   10000
ھــذه  تاریــخ  ویعــود  العالــم،  نھایــة  بأحــداث  تتنبـّـأ 
المســلات إلــى القــرن الســادس تقریبــاً. وفــي الســنوات 
جدیــد  مــأوى  الأخیــرة وضِعــت فــي موقعھــا فــي 
الھــدف  تمثـّـل  وقــد   ،(5 (الصــورة  الأرض  تحــت 
مــن ذلــك، علــى مــا یبــدو، فــي محــاكاة عملیــة الدفــن 
مثیــر  مزیــج  وھــذا  للمســلات.  الأصلیــة  المنھجیــة 
للإھتمــام مــن بنــاء ســقائف الحمایــة و"إعــادة الدفــن" 
ــل  ــرى، مث ــة الأخ ــن الأمثل ــدد م ــي ع ــده ف ــذي نج وال
إیطالیــا7. فــي  (أتــري)  و  أریزونــا  فــي  (توبــاك) 

فقدان جزء من آثار أقدام الدیناصورات في منطقة (لارك كویري). تظھر أعمدة 
الدعم الفولاذیة للسقف والممشى، المُثبتةّ في مسار آثار الأقدام وعلیھ، في الجزء 

العلوي من الصورة. تصویر: ن. أغنیو

سقیفة حمایة تحت الأرض لمسلة حجریة منقوشة بمعبد (یونجو) بالقرب من 
بكین. تصویر: ن. أغنیو. الحقوق محفوظة لمؤسسة بول غیتي ©
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ــي  ــاج، ف ــلال الزج ــن خ ــلات م ــزوّار المس ــاھد ال یش
المعــرض الواقع تحــت الأرض والملــيء بالنیتروجین. 
ــو  ــدة ً تل ــوف، واح ــي صف ــة ف ــذه المســلات مُجمّع وھ
الأخرى، ولا یمكن الوصول إلیھا (الصورتان 6 و 7).

ــم  ــراءة النصــوص أنھــم ل ــار حفیظــة علمــاء ق ــد أث وق
یســتطیعوا تلبیــة رغبتھــم المشــروعة فحُرمــوا مــن 

ــرة. ــة مباش ــوش دراس ــذه النق ــة ھ دراس

جداریة سیكیروس
الحمایــة  ســقائف  إحــدى  فــإن  مماثــل،  نحــو  وعلــى 
أنجلــوس)  (لــوس  فــي  ســیكیروس  لجداریــة  المُقترحــة 
وكان  ســنوات.  عــدة  منــذ  المشــكلات  بعــض  واجھــت 
معھــد غیتــي للحفــاظ علــى الآثــار قــد اعتقــد أنّ كافــة 
الجھــات المعنیــة شــاركت فــي الأمــر. وأجــرت لجــان 
ــم (الصــورة 8) ــة للتصمی ــة مطوّل ــة مراجع ــة بالمدین مختلف
العملیــة  نھایــة  قبُیــل  أنـّـھ  إلاّ  أشــھر،  عــدة  مــدار  علــى 
الحفــاظ  (مؤسســة  ولاســیمّا  آخــرون،  مطالبــون  بــرز 
علــى المــوارد المعماریــة والثقافیــة التاریخیــة لمقاطعــة 
Los Angeles Conservancy أنجلــوس)  لــوس 
و   (مكتــب حفــظ التــراث التاریخــي لولایــة كالیفورنیــا) 
 ،California S tate His toric Preservation Office
وانتقــدوا بعــض جوانــب التصمیــم، بمــا فیھــا مــدى ملاءمتــھ 
الجمالیــة للعمــارة التاریخیــة للشــوارع المحیطــة. وعلــى 
الرغــم مــن أنّ ھــذه الســقیفة لــم تنُشــأ لأســباب تتعلــق بالكُلفــة 
ــد اســتلزم اشــتراك ھاتیــن الھیئتیــن  ــارات أخــرى، فق واعتب
ــة  ــلات إضافی ــراء تعدی ــة إج ــن العملی ــق م ــت لاح ــي وق ف

ــم عقــب سلســلة أخــرى مــن الاجتماعــات. للتصمی

الأملاح القابلة للذوبان
للذوبــان  القابلــة  الأمــلاح  تراكــم  یـُـدرَك  لا  مــا  غالبــاً 
تحــت ســقائف الحمایــة باعتبــاره نتیجــة لبنــاء ســقائف 
الحمایــة، إذ إنّ أي ســقیفة حمایــة جیــدة تكــون مجھّــزة 
وھــذا  الســقف.  مــن  الأمطــار  میــاه  لتصریــف  بنظــام 
ــل  ــاع الشــعري بفع ــن الارتف ــي، ولك ــد شــرط أساس بالتأكی
ــال  ــى الانتق ــة إل ــة إضاف ــاه الجوفی ــة أو المی ــة الترب رطوب
المظللــة  غیــر  المحیطــة  البیئــة  مــن  الجانبــي  الشــعري 
ذلــك  كل  المطــر،  علیھــا  ینــزل  والتــي  حمایــة  بســقیفة 
ــبب  ــل أن تتس ــطح. ویحُتمَ ــى الس ــة إل ــلاح الترب ــب أم یجل
ــرة  ــذه الظاھ ــم ھ ــي تفاق ــة ف ــقائف الحمای ــة س ــة تھوی أنظم
بالســقیفة. المحمــي  الســطح  مــن  المــاء  تبخــر  بتســریع 

 

المسلات المُجمّعة بمعبد (یونجو). منظر من خلال فتحات النافذة. تصویر: ن. 
أغنیو. الحقوق محفوظة لمؤسسة بول غیتي ©

نموذج سقیفة الحمایة المُقترحة للوقایة والعرض فوق جداریة (أمریكا الاستوائیة) 
للرسام (سیكیروس)، لوس أنجلوس. تصویر: م. لومان. الحقوق محفوظة لمؤسسة 

بول غیتي ©

معرض المشاھدة الواقع تحت سطح الأرض في معبد (یونجو). تصویر: ن. 
أغنیو. الحقوق محفوظة لمؤسسة بول غیتي ©
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ــاء  ــر الم ــذي تبخ ــعریة یغ ــة الش وإذا كان مصــدر الرطوب
ــة الحــال، لا ینخفــض  ــم. وبطبیع ــإنّ المشــكلة تتفاق ــذا، ف ھ
تراكــم الأمــلاح تحــت ســقیفة الحمایــة بفعــل الأمطــار، 
النتائــج  فــإنّ  ثــم،  ومــن  یتبلــل.  لا  الســطح  لأنّ  وذلــك 
المترتبــة علــى تراكــم الأمــلاح علــى ســطح ســریع التأثــر 
ــال (الصــوة 9).  ــة الح ــدیداً بطبیع ــاراً ش ــاً دم ــبب غالب یس

  Waane, 1986. 8

قــد تكــون ھــذه مشــكلة مســتعصیة، ولكــن یمكــن معالجتھــا 
ــي  ــاه ف ــف المی ــة تصری ــان فعالی ــو بضم ــى أفضــل نح عل

ــة. ــعري للرطوب ــاع الش ــن الارتف ــد م ــع، والح الموق

أمن المواقع

موقـع (أولدواي غورغ) بتنزانیا
ــا  ــرة، وحیثم ــدان الفقی ــة فــي البل ــاء ســلع ثمین إن مــواد البن
لا یتوفــر عاملــون فــي المواقــع المحمیــة بســقائف، قــد 
تصبــح ســقیفة الحمایــة ذاتھــا ھــي الھــدف لیــس للمخربیــن 
فحســب، بــل للســكان المحلییــن الراغبیــن فــي ھــذه المــواد. 
ــن عشــیةّ وضحاھــا،  ــاً بی ــة تمام ــد تختفــي ســقیفة الحمای فق
وقــد یبــدو ذلــك خطــراً جلیــاً بالنظــر إلــى عواقبــھ، وعلــى 
الرغــم مــن الحیطــة لھــذا الأمــر، نجــد أنــھ یحــدث بالفعــل. 
فقــد شــیدّت العالمــة (میــري لیكــي)، خــلال فتــرة ســتینات 
بالموقــع  حمایــة  ســقیفة  العشــرین،  القــرن  ســبعینات  أو 
الــذي یطُلــق علیــھ اســم (دوغــلاس كرونجــو)، وھــو موقــع 
لتاریــخ البشــریة یعــود تاریخــھ إلــى ملیونــي ســنة فــي 
ــزة،  ــة وجی ــرة زمنی ــدواي غــورغ). وفــي غضــون فت (أول
ولــم  الثمــن،  الغالــي  المجلفــن  الفــولاذي  الســقف  نھُــب 
ــوم مھجــوراً  ــع الی ــات الموق ــط وب ــة ق ــم ســقیفة الحمای ترُمَّ
(الصــورة 10)، كذلــك واجھــت مواقــع أخــرى فــي المنطقة 

.8 ــلاً ــراً مماث مصی

تراكم الأتربة
ســقائف  تحــت  الأتربــة  تراكــم  إلــى  النظــر  یتعــدىّ  لا 
یتطلــب  إزعــاج  مصــدر  مجــرد  كونــھ  عــادةً  الحمایــة 
إزالــة منتظمــة، بیــد أنّ للأتربــة عواقــب خطیــرة جــداً 
ــورة  ــوش المحف ــل النق ــر، مث ــریعة التأثّ ــطح س ــى الأس عل
فــي الصخــور الضعیفــة أو متحجــرات آثــار الأقــدام أو 
ــن الضــرر  ــا م ــو جمیعھ ــن تنج ــاء، فل ــات الفسیفس أرضی
ــرة أو  ــف المنتظــم، بدرجــة كبی ــة التنظی الناجــم عــن عملی
ــي  ــرة، بغــض النظــر عــن مــدى توخــي الحــرص ف صغی
إجرائھــا. وفضــلاً عــن ذلــك، تحجــب الأتربــة "قابلیــة 
ــة أو  ــوم المنقوش ــة الرس ــي حال ــك ف ــع، وذل ــراءة" الموق ق
آثــار الأقــدام، إلــى المــدى الــذي یصیــب الــزوّار بالإحبــاط. 
وعــلاوةً علــى ذلــك، یشُــیر الســطح الــذي یغطیــھ التــراب 
الانطبــاع ھــذا  كان  لــو  حتــى  الرعایــة،  نقــص  إلــى 

تماماً. خطأً 

تراكم الأملاح القابلة للذوبان بفعل الخاصیة الشعریة للأرض. فسیفساء محمیة 
بسقیفة في (بافوس) بقبرص. تصویر: ن. أغنیو. الحقوق محفوظة لمؤسسة بول 

غیتي ©

بناء سقیفة حمایة لموقع (دوغلاس كرونجو) لبقایا الأسلاف البشریة في (أولدواي 
غورغ) بتنزانیا. تصویر: ن. أغنیو. الحقوق محفوظة لمؤسسة بول غیتي ©
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 العواقـب غیر المتوقعة
غالبــاً مــا یحــدث مــا ھــو غیــر متوقــع للغایــة فــي عملیــات 
الحفــاظ علــى الموقــع، ولا یسُــتثنى مــن ذلــك بنــاء ســقائف 
غیــر  المفاجــآت  ذات  النتائــج  تفــادي  ویمكــن  الحمایــة. 
وبالمراجعــة  معاییــر الحفــاظ الملائمــة  بوضــع  الســارّة 
آنفــاً  المذكــورة  الأمثلــة  وتفــي  للاقتراحــات.  الصارمــة 
ــدم  ــن ع ــة ع ــة الناجم ــرات الجانبی ــض التأثی ــح بع بتوضی
متابعــة ھــذه العملیــة حتــى انتھائھــا، وغالبــاً مــا یتسّــم 
ــة  ــم ســقائف الحمای ــق بتصمی ــا یتعل ــر بالســذاجة عندم الأم
ــأنّ ســقیفة  ــذات ب ــى خــداع ال ــؤوّل إل ــا یُ وإنشــائھا وھــو م
الحمایــة ســتؤدي وظیفتھــا علــى أحســن وجــھ. ولعــلّ ھــذا 
للمشــروع  بالحمــاس  طبیعــي  شــعور  مــن  نابــع  الأمــر 
وفرصــة إنشــاء ســقیفة الحمایــة، وانعــدام الشــعور بالحاجــة 
ھــو  أیضــاً  بمــكانٍ  الأھمیــة  ومــن  والنقــد.  للمراجعــة 
الاعتقــاد الخطــأ بــأنّ البنُیــة تســلم مــن التدخــل الــذي یســببھ 
بنــاء ســقائف الحمایــة. وتكمــن الحقیقــة ببســاطة فــي عــدم 
وجــود تقییــم نقــدي ســابق بمــا یكفــي ینبثــق مــن كل وجھــة 
ــأن  ــواء بش ــة، س ــقائف الحمای ــات س ــة باقتراح ــر معنی نظ
ــة  ــة غیــر المتوقعــة، أم تحمــل ســقیفة الحمای ــار الجانبی الآث
المقترحــة لتھدیــدات التدھــور وآلیاتــھ، أم الســمات الجمالیــة 
ــة  ــة المحیط ــع والمنطق ــار الموق ــي إط ــة ف ــقائف الحمای لس
ــن،  ــة الأجــل، أم الموظفی ــة طویل ــة والصیان ــھ، أم المراقب ب

ــك. ــر ذل أم غی

تقييم الأداء
لا یــكاد یكــون موجــوداً أي بحــث أو عمــل تجریبــي بشــأن 
ــة9،  ــم الثقافی ــة والمعال ــع الأثری ــة للمواق ــاء ســقائف حمای بن
ــاً  ــض تمام ــى النقی ــھ عل ــام لأن ــر للإھتم ــر مثی ــذا الأم وھ
ــع.  ــى المواق ــاظ عل ــراءات الأخــرى للحف ــواع الاج ــن أن م
ــم  ــي اتخــاذ إجــراءات بشــأن مَعل ــوم ف ــن یفكــر أحــدٌ الی ول
ــا  ــر دون اختبارھ ــة للحج ــادة مثبت ــلاً م ــتخدام مث ــا، باس م
وتقییمھــا ســلفاً. ویصعــب تحدیــد ســبب كــون ھــذا الوضــع 
علــى ھــذا النحــو فــي حالــة ســقائف الحمایــة تحدیــداً دقیقــاً، 
ــة  ــة أنّ ســقائف الحمای ــى حقیق ــك إل ــزى ذل ــا یعُ ولكــن ربم
مُنشــأةً  باعتبارھــا  ملحــة  لحاجــة  اســتجابةً  دائمــاً  تشُــیدّ 
ــام مــرةً واحــدة فحســب، وبنــاءً علیــھ لــم یجُــرَ أي تقییــم  تقُ
منھجــي. وثمــة مســألة أخــرى ذات أھمیــة ھــي عــدم النظــر 
إلــى ســقائف الحمایــة علــى أنھــا تدخــل فــي بنُیــة الموقــع، 
وھــذه الرؤیــة خطــأ بــكل تأكیــد، فقــد تكــون لســقائف 
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الحمایــة تداعیــات جیــدة و ســیئة علــى حــدٍ ســواء. ونتیجــةً 
لذلــك تنــدر المعلومــات الكمیــة عــن الأداء الفعلــي لســقائف 
الحمایــة، علــى الرغــم مــن العــدد الھائــل لســقائف الحمایــة 
مــن المظــلات وحتــى الســقائف  بأنواعھــا كافــة (بــدءاً 
ــذه  ــم. وھ ــاء العال ــع أنح ــي جمی ــي المتاحــف) ف الفســیحة ف
ــدي  ــم النق ــا یخــص التقیی ــن فــي م ــم ســجل ثمی ــا تقدی یمكنھ
ــي  ــون موضــوع بحــث ف ــة، و أن تك ــقائف الحمای ــاء س لبن
حــد ذاتھــا لأي شــخص لدیــھ مــا یلــزم مــن وقــت ومــوارد 
ــن دون  ــھ م ــن أنّ ــم م ــى الرغ ــة، عل ــذه الدراس ــراء ھ لإج
وضــع مؤشــرات ســلیمة لــلأداء منــذ البدایــة، وعلــى النحــو 
الــذي سنناقشــھ فیمــا یلــي، لا یمكــن أن یتعــدى التقییــم فــي 
ــم  ــي معظ ــب ف ــة فحس ــرة ذاتی ــھ نظ ــوال كون ــن الأح أحس
الحــالات. وفكــرة أنّ ســقائف الحمایــة فــي حــد ذاتھــا أمــر 
جیــد وتوفـّـر مــأوىً للمواقــع التــي لا مــأوى لھــا، وأنّ وجــود 
أي ســقیفة حمایــة أفضــل مــن عدمــھ، تســاھم فــي ھــذا 
التوجــھ. إلاّ أنّ المســائل المعقــدة التــي تبــرز عنــد الفحــص 

ــرة. ــذه الفك ــع ھ ــق للمســألة تتعــارض م الدقی

یختلــف مفھــوم التقییــم مــن شــخص إلــى آخــر، وقــد ینتــج 
عنــھ تطبیــق معاییــر مختلفــة، تكــون فــي العــادة ذاتیــة 
ــاري  ــراز المعم ــإنّ الط ــض، ف ــر البع ــي نظ ــھ. و ف التوج
الآخــر،  وللبعــض  مھمــاً،  شــأنا  یمثـّـل  الحمایــة  لســقیفة 
ــقیفة  ــة لس ــمة الجمالی ــي الس ــة ف ــب الجوھری ــل الجوان تتمثّ
فــي   ، المحیطــة  والبیئــة  بالوضــع  وعلاقتھــا  الحمایــة 
ــا  ــي وظیفتھ ــن ف ــدى آخری ــام ل ــار الھ ــن الاعتب ــن یكم حی
ــل  ــي ظ ــك. وف ــى ذل ــا إل ــیریاً، وم ــزاً تفس ــا مرك باعتبارھ
غیــاب البیانــات الموثقّــة أو الكمیــة عــن الوظیفــة الأساســیة 
ــم و  ــى المَعل ــاظ عل ــا فــي الحف ــة، أي فعالیتھ لســقیفة الحمای
بذلــك علــى مــا لــھ مــن قِیـّـم، فاحتمــال أن ینشــب الخــلاف لا 
یثُیــر أي دھشــة، كمــا یتضــح مــن المســائل الخلافیــة التــي 

ــاً. ــھا لاحق ــي سنناقش ــالات الت ــدى الح ــا إح تثیرھ

مــا ھــي مضامیــن تقییــم الأداء؟ یقُصَــد بتقییــم الأداء القــدرة 
علــى إظھــار مــدى فعالیــة ســقیفة الحمایــة علــى مــر الزمــن 
ــدات  ــم الأساســیة للموقــع مــن التھدی فــي الحفــاظ علــى القی
الرئیســة. ولــكلٍ مــن المعاییــر الكمیــة والنوعیــة دورٌ مھــم 
ــة  ــك تؤخــذ كل مــن العوامــل الموضوعی ــم، ولذل فــي التقیی
والذاتیــة فــي الاعتبــار. وقــد جــرى وصــف ســقیفتي حمایــة 
ــان  ــر الوصف ــر بإیجــاز، ونشُِ ــذه المعایی ــح ھ بھــدف توضی
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 Agnew et al., 1996. 10

 Young and Wainwright, 1995; Laver and Wainwright, 1995; ًأنظر ایضا .Wainwright et al., 1997. 11

Wainwright, 1990.
.Rock Art Research 13 ًأنظر ایضا ،Bahn et al. 1996. 12

ــأنھما  ــى بش ــل أوف ــى تفاصی ــلاع عل ــن الاطّ ــا، ویمك كلیھم
فــي البحــوث المنشــورة.

لموقــع  الشــكل  سداســیة  التجریبیــة  الحمایــة  ســقیفة  إن 
ــھ  ــت فی ــالٌ جُمِع ــیكو مث ــة نیومكس ــیلدن) بولای ــورت س (ف
ــط مناســب  ــار ضب ــة باســتخدام معی ــة الكمی ــات البیئی البیان
ــدا فھــي  ــرو) فــي كن ــة (بیترب للرصــد10، أمــا ســقیفة حمای
ــث  ــن البح ــر م ــدر كبی ــھ ق ــري فی ــع أجُ ــى موق ــالٌ عل مث
والتخطیــط المناســب فــي اتخــاذ القــرار ببنــاء الســقیفة 
ومــن ثــم تنفیذھــا11، ولكــن أســفر تقییــم نوعــي وغیــر 
موضوعــي أجــراه آخــرون عــن وضــع مثیــر للجــدل 

ــوف12. ــر مأل ــو غی ــى نح عل

سـقیفة الحمایة سداسـیة الشكل بموقع (فورت 
سـیلدن) في ولایة نیو مكسیكو

ینبغــي الإشــارة، علــى نحــو عابــر، إلــى أنّ "ســقیفة الحمایــة 
سداســیة الشــكل" تمثـّـل شــعاراً یشُــیر إلــى "الأثر" السداســي 
الشــكل لــكل وحــدة مــن الوحــدات المكونــة لھــا. وقــد شُــیدّت 
ــدف  ــة (الصــورة 11) خصیصــاً بھ ــقیفة التجریبی ــذه الس ھ
تقییــم فعالیتھــا (أو عــدم فعالیتھــا) فــي الحــد من تأثیــر المناخ. 
وأجُــري ذلــك بطریقتیــن: بالمراقبــة الكمیــة للعوامــل الجویــة 
تحــت ســقیفة الحمایــة وخارجھــا، وبمراقبــة الجــدران المبنیة 
بالطــوب اللبــن كذلــك تحــت ســقیفة الحمایــة وخارجھــا 
ــان أیضــاً أجھــزة  ــد اســتخدمت الطریقت (الصــورة 12)، وق
قیــاس. وقــد جُمِعَــت بیانــات عــام كامــل تقریبــاً قبــل انھیــار 
ــى الســقف الغشــائي  ــوج عل ــل الثل ــل ثق ــة بفع ــقیفة الحمای س
عقــب ھبــوب عاصفــة قویــة علــى غیــر العــادة. وتضمنــت 
ــواء  ــة الحــرارة (الھ ــاس درج ــي خضعــت للقی ــل الت العوام
والجــدران) وســرعة الریــاح ومقــدار ھطــول الأمطــار 
والإشــعاع الشمســي. وكانــت جــدران المراقبــة تصُُــور 
ــةً  ــج واضح ــت النتائ ــم. وكان ــو منتظ ــى نح ــاً عل فوتوغرافی
ــعاع الشمســي  ــي الإش ــراً ف ــرت انخفاضــا كبی ــة وأظھ للغای
ومقــدار ھطــول الأمطــار وســرعة الریاح علــى وجھ خاص.

ــن  ــي للجداری ــن الســجل الفوتوغراف ــة بی ــت المقارن ــد بین وق
كذلــك الفاعلیــة الوقائیــة لســقیفة الحمایــة، علــى الرغــم مــن 
عــدم الحصــول علــى بیانــات كمیــة بشــأن فقــدان البنُیــة مــن 

الجــدار المكشــوف.

سقیفة الحمایة سداسیة الشكل بموقع (فورت سیلدن) في ولایة نیو مكسیكو.
السقف غشاء مُحكم والجوانب مصنوعة من نسیج صناعي مفتوح الجَدْل.

تصویر: ن. أغنیو. الحقوق محفوظة لمؤسسة بول غیتي ©

دت  المراقبة البیئیة للمناخ داخل سقیفة الحمایة سداسیة الشكل وخارجھا. زُوِّ
الجدران المبنیة بالطوب اللبن المحمیة وغیر المحمیة بسقیفة ذات أجھزة قیاس، 

كذلك رُصدت فوتوغرافیاً لتحدید طبیعة آثار الاحوال الجویة النسبیة. 
تصویر: ن. أغنیو. الحقوق محفوظة لمؤسسة بول غیتي ©
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ــة سداســیة الشــكل  والقصــد لا یكمــن فــي أنّ ســقیفة الحمای
ذات فعالیــة خاصــة، علــى الرغــم مــن أنھّــا صُمّمــت علــى 
أنھّــا ســقیفة حمایــة "عنــد أدنــى مســتوى مــن المتطلبــات"، 
إذ كان مــن الممكــن لتصمیمــات أخــرى أن تــؤدي ھــذا 
الغــرض علــى ھــذا النحــو أو علــى نحــوٍ أفضــل. بالأحــرى، 
فــإنّ القصــد یھــدف إلــى إظھــار إمكانیــة مراقبــة أداء 
ــم مراقبــةً كمیــةً بســیطة إلــى  ســقیفة الحمایــة وحالــة المعال
ــط  ــار ضب ــى معی ــة عل ــواء المراقب ــریطة انط ــا، ش ــد م ح
مناســب، وھــو مــا یتمثّــل فــي الجــدار الخارجــي فــي ھــذه 
ــة متطــوّرة  ــة. ورغــم اســتخدام محطــة أرصــاد جوی الحال
ــات  ــجل البیان ــت تس ــي كان ــیة، والت ــة الشمس ــل بالطاق تعم
كل خمــس عشــرة دقیقــة، فإنـّـھ یمكــن كذلــك اســتخدام 
والأھــم  الفعلیــة.  المواقــف  فــي  أبســط  تســجیل  أجھــزة 
ــم  ــة المعال ــة لحال ــیلة مراقب ــتعانة بوس ــو الاس ــك ھ ــن ذل م
ــى  ــة إل ــب. وإضاف ــط مناس ــار ضب ــتخدام معی ــة باس الثقافی
التصویــر الفوتوغرافــي المعیــاري المنتظــم، الــذي یفُضّــل 
أن یكــون فــي ظــل إضــاءة خاضعــة للتحكّــم، فقــد تسُــتخدمَ 
وســائل أخــرى ملائمــة لموقــع بعینــھ، مثــل مقیــاس التــآكل، 
وأخــذ عینــات تراكــم الأمــلاح، ومراقبــة اجتیــاح الكائنــات 

ــك. ــى ذل ــا إل ــة، وم المجھری

سـقیفة حمایة نقوش (بیتربرو)
توضــح قضیــة (بیتربــرو) فــي كنــدا المشــاعر العمیقــة 
التــي یمكــن أن تثیرھــا ســقیفة حمایــة، فھــل كان النقــد الــذي 
ــاً  ــاً منصف ــان) و (بدناریــك) و (شــتانبیرغ) تقییم وجّھــھ (ب
لبنیــة الحمایــة أم ھجومــاً متواصــلاً وغیــر مبــرر فــي مجلــة 
ھــؤلاء  أحــد  یحررھــا  (التــي   Rock Art Research
الكتـّـاب)13، ونذكــر ھــذه الحالــة فــي ھــذا المقــال لأنھــا 
لاقــت بالتحدیــد انتقــادات موجھــة إلــى ســقیفة الحمایــة، 
وبذلــك فأنھّــا، وعلــى ھــذا النحــو، تســتحق أن تكــون تقییمــاً 
ــد  ــرف واح ــلاع ط ــم اضط ــة، رغ ــقیفة الحمای ــة س لوظیف
ــا ھــوادة،  ــة دونم ــادات عدائی ــرة الانتق ــا. ونظــراً لأن نب بھ
فأقــل مــا یقــال عنھــا أنھّــا أمــرٌ مؤســف، وفیمــا یلــي موجــز 

ــة. ــائل المطروح مختصــر للمس

ــوش  ــع نق ــة موق ــام 1984 لحمای ــة ع ــقیفة الحمای ــت س بنُیَ
حجریــة یعــود تاریخــھ إلــى مــا یتــراوح مــن ألــف إلــى ألفــي 

Bahn et al. 1996. 13
14 المرجع نفسھ.
15 المرجع نفسھ.

ســنة علــى مســاحة تبلــغ نحــو 80 متــراً مربعــاً. وفــي عــام 
 14 ــالاً مطــولاً ومفصــلاً ــرون) مق ــان وآخ ــر (ب 1995، نش
ینتقــد كل جانــب مــن جوانــب ســقیفة الحمایــة انتقــاداً حــاداً، 
ــذ  ــم والتنفی ــى التصمی ــرار وحت ــة اتخــاذ الق ــدءاً مــن عملی ب
ــى  ــة إل ــات الرامی ــال بالتوصی ــم المق ــا. واختتُ ــك أدائھ وكذل
ضــرورة عــدم الاضطــلاع ببنــاء ســقیفة حمایــة (فــوق 
ــة: مواقــع الرســم علــى الصخــور) إلاّ فــي الحــالات التالی

توفیــر  • ضمــان  المشــروع  مدیــر  بإمــكان  كان  إذا 
ــى  ــتقل عل ــل الأجــل مس ــة متطــور طوی ــج مراقب برنام

مــدى عقــود عدیــدة.
إذا توفــر دعــم علمــي مضمــون رفیــع المســتوى، وكان  •

تحدیــد التھدیــدات تحدیــداً دقیقــاً عنصــراً أساســیاً. 
المتعلقــة  • المغایــرة  المعلومــات  كافــة  توفــرت  إذا 

التدخــل. بمشــروعات 

فــي مقــال مفصّــل نشُــر عــام 1997، وھــو أحــد أكثــر 
المقــالات شــمولاً عــن ســقائف الحمایــة، وصــف (وینرایت) 
و (ســیرز) و (میشالســكي)15 تصمیــم البنُیــة فــي (بیتربــرو) 
ســقیفة  بانشــاء  القــرار  اتخــاذ  إلــى  المؤدیــة  والأســباب 
حمایــة للموقــع. وقــد نوقشــت الأســباب الموجبــة للتصمیــم 
اجــراء  المقــال  مؤلفــو  ذكــر  و  البنُیــة.  ھیئــة  وكذلــك 
ــاً  ــوا وصف ــي، وقدم ــع المحل ــع المجتم ــابقة م مشــاورات س
الجویــة  الاحــوال  وآثــار  الســابقة  والوثائــق  للدراســات 
تحلیــل  و  والجیوفیزیائیــة  والجیوكیمیائیــة  البیولوجیــة 
صخــور الموقــع وبیانــات الأرصــاد الجویــة، وخلصــوا 
إلــى أنّ الضــرر الناجــم عــن الصقیــع قــد فــاق كثیــراً ذلــك 
الناجــم عــن غیــره مــن المصــادر. وصُنـِّـف التخریــب علــى 
أنــھ تھدیــد رئیــس، كذلــك وصفــوا، بشــيء مــن التفصیــل، 
ــباب  ــتعرضوا الأس ــة، واس ــقائف الحمای ــاء س ــارات بن خی
مغلقــة  حمایــة  لســقیفة  المیــاه،  إبعــاد  وطــرق  الموجبــة 
ــھ  ــاً لكون ــم لا یتصــف بالتدخــل تمام ــر تصمی ــاً. واختی تمام
ــتھلاك  ــن اس ــد م ــل و للح ــدى الطوی ــى الم ــھ عل ــاً ب موثوق
ــزوار  ــة مَدخــل لل ــك تھیئ ــن ذل ــد تضمّ ــف. وق ــة المُكلّ الطاق

مــن ذوي الاحتیاجــات الخاصّــة.

أكــد الكُتـّـاب أنھــم مُرغمــون علــى اســتنتاج أنّ بنــاء ســقیفة 
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حمایــة ھــو الســبیل الوحیــد الــذي أمكــن بــھ الحفــاظ علــى 
الموقــع، وقــد جزمــوا بــأنّ الموقــع یتمتــع بالاســتقرار وأنّ 

آثــار الاحــوال الجویــة الطبیعیــة قــد حیــل دونھــا.

بصــرف النظــر عــن المناقشــات الحــادة التــي أثارتھــا 
حالــة (بیتربــرو)، والتــي انضــم إلیھــا آخــرون، فــإن أحــد 
الــدروس المھمــة المُســتفادة ھــو تعقّــد مســألة بنــاء ســقائف 
عقــد  الحمایــة، وھــي المســألة التــي یجــب فیھــا غالبــاً 
تســویات. ومــن بیــن ھــذه التســویات الحاجــة إلــى إجــراء 
ونشــرھا،  والتدھــور  التھدیــدات  عــن  شــاملة  دراســات 
والحاجــة إلــى اســتمرار المراقبــة والصیانــة، وقبــل كل 
ــقیفة  ــة س ــى فعالی ــع عل ــل القاط ــى الدلی ــة إل ــيء، الحاج ش
الحمایــة فــي الحفــاظ علــى الموقــع. ویبــدو أنّ فعالیــة ســقیفة 
الحمایــة فــي الحفــاظ علــى الموقــع لــم تقُــدرّ علــى الإطــلاق 
فــي (بیتربــرو)، علــى الرغــم مــن إجــراء مراقبــة مفصّلــة 
ومتنوعــة علــى نحــوٍ ســلیم قبــل البنــاء وبعــده. كذلــك فــإن 
ــة وعــن  ــاء ســقیفة الحمای ــرار بن ــق المســؤول عــن ق الفری
ــرّض  ــا ع ــة حالتھ ــا ومراقب ــا وصیانتھ ــا وتنفیذھ تصمیمھ
ــر نشــر الوثائــق الشــاملة بشــأن  نفســھ للنقــد بســبب تأخُّ
ــكل  ــا تصــدت ل ــي ربم ــة الت ــع والعملی ــة الموق ســقیفة حمای

ــن. ــن الزم ــد م ــن عق ــر م ــا، أكث ــادات أو معظمھ الانتق

الاستنتاجات
ــع فــي بنــاء ســقائف الحمایــة نھجــاً  یتطلــب الأســلوب المتبّ
البنــاء،  مراحــل  كل  فــي  التخصصــات  متعــدد  شــاملاً 
اجــراءات  تمثـّـل  الأمــر  واقــع  فــي  الحمایــة  فســقائف 
تدخــل معنیـّـة بالحفــاظ علــى المعالــم الثقافیــة، وربمــا، 
فــي حالــة عــدم وجــود نھــج شــامل، یكــون ضررھــا أكبــر 
ــى  ــة عل ــاء ســقائف الحمای ــة بن ــا. وتنطــوي عملی مــن نفعھ
ــى  ــا مســتدامة عل ــا وســیلة، كونھ ــة خاصــة، ھــي أنھ أھمی
مــر الزمــن، تبیــن أنّ ســقیفة الحمایــة تــؤدي وظیفتھــا 
فــي الحیلولــة دون التدھــور. ومــن الواضــح أن توثیــق 
ــة إنْ كان  ــذ البدای ــر أساســي من ــداً أم ــاً جی الظــروف توثیق
یـُـراد لــھ أن یكــون مقنعــاً، ولكــن یصعــب أو یســتحیل 
الربــط دون وجــود ضابــط مناســب بیــن الحــالات اللاحقــة 
الوظیفــة  ذات  الحمایــة  ســقیفة  تحــت  الأثریــة  للقطــع 
الوقائیــة. إنّ أبســط طریقــة لمراقبــة فاعلیــة ســقیفة الحمایــة 
ھــي وضــع ضابــط للتحكــم خارجھــا، ویكــون ذلــك ممكنــاً 
فــي كثیــر مــن الأحیــان عندمــا تكــون البنُیــة غیــر التراثیــة، 
ــة  ــة أو قریب ــقیفة الحمای ــاورة لس ــال، مج ــبیل المث ــى س عل

ــاذج المؤشــرات داخــل  ــھ یمكــن وضــع نم ــا؛ وإلاّ، فإنّ منھ
ســقیفة الحمایــة وخارجھــا، ولا یلــزم بالضــرورة أن تكــون 
مــن  كلٍ  مراقبــة  تقــدمّ  إذ  التكالیــف،  باھظــة  أو  كبیــرةً 
القطــع الأثریــة والضابــط دلیــلاً مباشــراً علــى أداء ســقیفة 
الحمایــة. ویمكــن إجــراء المراقبــة لعلامــات التدھــور التــي 
ــاً وباســتخدام المســح  ــا تكــون بســیطةً، فوتوغرافی ــاً م غالب
التصویــري أو باســتخدام أنمــاط أخــرى أو باســتخدامھا 
ــكاد  ــوع ی ــى ھــذا الن ــل قاطــع عل ــاً. ودون وجــود دلی جمیع
یســتحیل إثبــات تأدیــة ســقیفة الحمایــة لعملھــا كمــا ینبغــي. 
ومــن الواضــح أنّ ھــذا التقییــم "الصــارم" ھــو الأكثــر 
ــى  ــتنِد إل ــیط" المُس ــم "البس ــنّ التقیی ــاً، ولك ــةً، وإقناع أھمی
الأحــكام الذاتیــة ھــو ذو قیمّــةً كذلــك ولا ینبغــي تجاھلــھ، إذ 
یمكــن لســقائف الحمایــة، بــل وینبغــي لھــا، تأدیــة وظائــف 
ــة المحضــة. ــة الحمای ــك المنوطــة بعملی أخــرى خــلاف تل
یتیــح  منھــج  وضــع  ضــرورة  إلــى  الإشــارة  وتجــدر 
إجــراء تقییــم یتســم بنظــام أكثــر رصانــة للجوانــب الكمیــة 

الحمایــة. ســقیفة  لأداء  والنوعیــة 

خلاصــة القــول، إن التقییــم الشــامل وتشــخیص التھدیــدات 
ــى  ــة إل ــاظ الرامی ــر الحف ــع معایی ــور ووض ــات التدھ وآلی
التصــدي لھــذه التھدیــدات عناصــر أساســیة فــي مُنشــأة 
ســقیفة الحمایــة، فھــذه العملیــة لا تختلــف فــي واقــع الحــال 
عــن أي نــوع آخــر من اجــراءات التدخــل والمعنــيّ بالحفاظ 
علــى الموقــع، ولكــن كثیــراً مــا اعترتھــا الأخطــاء فــي مــا 
ــة، فــلا  ــذ البدای ــد المســار الصحیــح من مضــى. ودون تحدی

ــرام. ریــب فــي أنّ الأمــور لــن تســیر علــى مــا یُ

شكر وتقدير
ــھ  ــر لإســھامات زملائ ــھ الكاتــب بالشــكر والتقدی یتوجّ
ــار، وعلــى وجــھ  ــاظ علــى الآث فــي معھــد غیتــي للحف
الخصــوص الدكتــورة (مارثــا دیمــاس)، فــي إعــداد ھذا 
المقــال لنــدوة ســقائف الحمایــة التــي عُقــدت فــي ینایــر/
كانــون الثانــي 2001 بولایــة أریزونــا، وفــي المراجعة 
اللاحقــة للنســخة المعــدة للنشــر. كذلــك كانــت تعلیقــات 

المراجعیــن المجھولیــن مفیــدة فــي تحدیــث المقــال.
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نبذة مختصرة
یلقـي ھـذا البحـث الضـوء علـى الحاجـة لتقییـم فعالیـة إنشـاءات الحمایـة وأدائھـا فـي المواقـع الأثریـة وفقـاً لمعاییر 
التصمیـم المسـتقاة مـن مختلـف العناصـر فـي عملیات إدارة التـراث. و یركز البحث على اسـتخدام مناھـج التصمیم 
المعمـاري التـي تطابـق فـي جوھرھـا متطلبـات الحفـاظ المادي في المواقـع الأثریة. و ھكـذا یقدمّ ھـذا البحث طرقاً 
تسـتند إلـى المنـاخ لتصمیـم إنشـاءات الحمایـة فـي المواقـع الأثریـة، وھـو یوضـح كذلـك قیمـة المحـاكاة الحاسـوبیة 
للبیئـة وأدوات إنشـاء النمـاذج البیئیـة فـي مرحلـة تصمیـم المشـاریع. وعلى الرغـم من أوجھ قصور ھـذه الأدوات، 
فإنھـا تسـاعد فـي تقدیـم التوجیـھ والإرشـاد فـي عملیـات التصمیـم، وتبیـّن بصفـة عامـة مـدى فعالیـة عملیـة الحفاظ 

وأداء إنشـاءات الحمایـة مطوقـة الجوانـب فـي المواقـع الأثریة في المسـتقبل.

Doumas, 1997; Stanley-Price, 1997; Capponi and Laurenti, 1996; Stanley-Price and Ponti, 2003; 1
Solar, 2003; Stubbs, 1995.

 Schmidt, 1988; Ranelluci, 1996. 2
 Feilden and Jokilehto,1993: 66. 3

مقدمة
علــى الرغــم مــن أنّ الھــدف الرئیــس لتشــیید إنشــاءات 
التغطیــة فــي المواقــع الأثریــة ھــو لحمایــة الآثــار بعــد 
التنقیــب عنھــا، فــإن ھــذا النــوع مــن أجــراءات التدخــل 
كان غالبــاً مــا یعُــدّ مثــار جــدل، والســبب فــي ھــذا 
الجــدل یكمــن فعــلاً فــي حقیقــة أنّ نتیجــة إنشــاء ســقائف 
لحمایــة المواقــع الأثریــة تكــون إضافــات علــى البیئــات 
ــر مــن  ــي كثی ــا. وف ــدة فیھ ــة أو إنشــاءات جدی التاریخی
الاحیــان لا تســلم الإنشــاءات المبنیــة حدیثــاً فــي منطقــة 
تاریخیــة مــن نقــد عامــة الجمھــور ولا المخــاوف 
ــم الآثــار. فأثنــاء  الأكادیمیــة فــي مجالــي العمــارة وعل
الأعــوام الخمســة الأخیــرة، جــرت مناقشــة المخــاوف 
لســقائف  المتزایــد  الاســتخدام  بتأثیــرات  المتعلقــة 
الحمایــة فــي المواقــع الأثریــة فــي عــدد مــن النــدوات1. 
وبالنظــر إلــى حقیقــة أنّ تلــك الإنشــاءات قــد تــؤدي إلى 
آراء مثیــرة للجــدل بیــن المتخصصیــن والعامــة وأنھــا 
أثــارت مناظــرات فــي مجــال حمایــة التــراث، أصبــح 
ــرة البحــث فــي مناھــج  ــة الأخی ــم فــي الآون مــن المحت
التخطیــط الفعــال والتصمیــم العلمــي قبــل الإنشــاء فــي 
المواقــع الأثریــة. وصــار مــن الواضــح أن المخــاوف 
المتعلقــة بھــذا الشــأن تكمــن فــي حقیقــة أنّ ســقائف 
الحمایــة أنُشــئت فــي العدیــد مــن المواقــع الأثریــة فــي 
ــاع إجــراءات تخطیــط ملائمــة. وعلــى  ــم دون اتب العال
الرغــم مــن أن بنــاء إنشــاءات جدیــدة فــي بیئــة قدیمــة 
ــراء  ــإن ضــرورة إج ــا2ً، ف ــدة تمام ــألة جدی لیســت مس

تقییــم متــأنٍ لھــذا النــوع المحــدد مــن أجــراءات التدخــل 
قــد اصبحــت أمــرأ مســلماً بــھ:

"یجــب دراســة نطــاق أي عمــل جدیــد وكذلــك موقعــھ 
بعنایــة، فقــد یكــون لــھ تأثیــر كبیــر علــى الطابــع 
ــع، وحتــى عندمــا یكــون الھــدف مــن  التاریخــي للموق
أو  الآثــار  اســتقرار  حفــظ  ھــذه  التدخــل  أجــراءات 
ــدة  ــإنّ مســألة الإنشــاءات الجدی ــا، ف ــا أو تأویلھ حمایتھ
ــداف  ــي أھ ــرة ف ــب نظ ــدل وتتطل ــر الج ــا تثی ــراً م كثی
الحفــاظ علــى الآثــار تتصــف بالحساســیة والحكمــة"3. 

ــاص  ــتراتیجي خ ــرار اس ــع أي ق ــال م ــو الح ــا ھ وكم
ــدل  ــن أن الج ــم م ــى الرغ ــار، فعل ــى الآث ــاظ عل بالحف
المرتبــط بإنشــاء ســقائف حمایة للمواقــع الأثریة یتطلب 
تقدیــم أســباب ومبــررات، ینبغــي أیضــاً إجــراء عملیــة 
ــار لمعالجــة  ــى الآث ــاظ عل ــداف الحف ــة لأھ ــم متأنی تقیی
الجوانــب المتعلقــة بحمایــة القیــم التــي كثیــراً مــا تكــون 
موضــع الجــدال والخاصــة بالمواقــع الأثریــة، ففــي عام 
1903 أوضــح (ریغــل) Riegl أنّ الإنشــاءات لحمایــة 
الآثــار التاریخیــة الھشــة أمــر ضــروري علــى الرغــم 
ــار الھشــة: ــا الآث ــة المتعارضــة لبقای ــم التراثی مــن القی

"عندمــا یلاحــظ المــرء، علــى ســبیل المثــال، أن جــزءاً 
ــدى  ــي لإح ــط الخارج ــى الحائ ــة عل ــة جصی ــن لوح م
الكنائــس كانــت محفوظــة جیــداً في ما مضــى، یتعرض 

تصميم إنشاءات الحماية في المواقع الأثرية  24
معايير ومنهج التصميم الذي يستند إلى البيئة لإنشاء بُنية مقترحة في كنيسة لوط في الأردن 

زكي أصلان  



297

اء
سـ
يف
س
لف
ى ا

عل
ظ 
فــا
لح
ي ا

 ف
ت
ءا
قـرا

للتلاشــي بفعــل المطــر علــى نحــو یھــدد اللوحــة نفســھا 
ــھ حتــى  ــا، فمــن المؤكــد أن ــزوال أمــام أعینن بخطــر ال
المتمســكین بقیمــة العمــر لا یمكنھــم أن یعارضــوا 
ــة علــى الرغــم مــن أنّ ذلــك یمثــل  ــة حمای إنشــاء مظل
بالتأكیــد تدخــلاً مــن جانــب الإنســان فــي المســار الحــر 
لقــوى الطبیعــة، ولھــذا نــرى أنّ قیمــة القــدم التاریخــي 
ــا  ــادةً م ــري، وع ــل البش ــار بالتدخ ــظ الآث ــب حف تتطل
تكــون القیمــة التاریخیــة وحدھــا ھــي التــي تتطلــب ذلك 
التدخــل بشــدة، والتدخــل البســیط مــن جانــب الإنســان 
یبــدو لمناصــري قیمــة العمــر التاریخــي أھــون الشــرین 
مقارنــةً بعنــف الطبیعــة. إنّ قیمــة العمــر لا تتطلــب 
ــة  ــة التاریخی ــا القیم ــل، أم ــرة التحل ــاء وتی ــوى إبط س
كلھــا"4.  التحلــل  لعملیــات  التــام  الإیقــاف  فتتطلــب 

ــال إدارة  ــي مج ــائعة ف ــة ش ــائل الجدلی ــت المس أصبح
ــن الحجــج  ــراث، ولك ــال الت ــي مج ــة ف ــع الأثری المواق
المنطقیــة المتعلقــة بموضــوع إنشــاء ســقائف الحمایــة 
فــي المواقــع الأثریــة ترتبــط بالإجابــة علــى أســئلة 
ــذه الأســئلة  ــم، وتشــمل ھ ــة التصمی ــي عملی أساســیة ف
علــى نحــو رئیــس مــا یلــي: مــا ھــي معاییــر التصمیــم 
التــي ینبغــي الاسترشــاد بھــا فــي عملیــة التصمیــم 
المطلوبــة  التصمیــم  مناھــج  ھــي  مــا  المعمــاري؟ 
ــة؟  ــع الأثری ــي المواق ــة ف ــروف المادی ــتجابة للظ للاس
قــرارات  لتحســین  المتوفــرة  الوســائل  ھــي  ومــا 

التصمیــم قبــل تنفیــذ المشــروعات؟

یمكــن الإجابــة علــى ھــذه الأســئلة عنــد إجــراء دراســة 
للإلمــام علــى نحو شــامل بالمعرفة المســتقاة مــن الأمثلة 
العملیــة التــي نفُــذت ســابقاً، والعملیــات المعاصــرة فــي 
ــة والخاصــة  ــة المعماری ــراث، والطــرق الفنی إدارة الت
ــالات  ــة مج ــاعدت مراجع ــار5. س ــى الآث ــاظ عل بالحف
البحــث ھــذه فــي معھــد علــم الآثــار بلنــدن فــي صیاغــة 
ــم  ــات التصمی ــم، وعملی ــر التصمی ــمل معایی ــج یش منھ
المســتندة إلــى المنــاخ والمعنیــة بالحمایــة المادیــة، 
تمكــن  التــي  الحالیــة  لــلأدوات  اســتخدام  وافضــل 

 Riegl, 1996. 4
  Aslan, 1997. 5

Sullivan, 1997. 6

المعمارییــن مــن تقدیــم أفضــل الحلــول المعماریــة 
الممكنــة مــن إنشــاءات الحمایــة فــي المواقــع الأثریــة.

معايير التصميم
ــة  ــع الأثری ــا المواق ــي تواجھھ ــل المشــكلات الت إنّ تحلی
القائمــة المحمیــة بســقائف حمایــة أو تلــك المطوقــة 
ــي ســیاق  ــة تصنیــف ھــذه المشــكلات ف یوضــح إمكانی
مــن  الرغــم  وعلــى  المواقــع،  إدارة  مبــادئ  أساســھ 
ــى  ــتند إل ــن الأفضــل أن یس ــقیفة م ــاء س ــرار إنش أنّ ق
عوامــل فــي عملیــة الإدارة فــإنّ التصمیــم الكــفء لھــذه 
الإنشــاءات یتحقــق إذا كانــت ھناك إشــارة لتلــك العوامل 
فــي المراحــل المبكــرة مــن التخطیــط المعمــاري. ومــع 
الإشــارة المتكــررة لعناصــر عملیــات إدارة التــراث6 
یمكــن وضــع إرشــادات ومناھــج للتصمیــم تھــدف إلــى 
ــة. ــع الأثری ــي المواق ــة ف ــاءات الحمای تحســین أداء إنش

تقــوم معاییــر التصمیــم علــى المبــادئ التــي تأخــذ بعیــن 
الاعتبــار أنّ الموقــع الأثــري إنمــا ھــو وثیقــة تاریخیــة 
أو معماریــة تمثـّـل شــھادة تاریخیــة یجــب الحفــاظ 
علیھــا بمكوناتھــا المادیــة. وأوضحــت الدراســة أنّ 
ــادئ تأخــذ  ــى مب ــوم عل ــن أن تق ــم یمك ــر التصمی معایی

ــار: ــن الاعتب ــي بعی ــا یل فــي جوھرھــا م

ــي  • ــط ف ــع لیــس فق ــة بالموق إشــراك الجھــات المعنی
عملیتــي اتخــاذ القــرار والتخطیــط الاســتراتیجي 
لإنشــاء ســقیفة فــي الموقــع ولكــن أیضــاً فــي مرحلــة 
تصمیــم إنشــاءات الحمایــة. ونســتنتج مــن ذلــك أنّ 
المھندســین المعمارییــن والمصممیــن وكادر الإدارة 
والمجتمعــات المحلیــة وأصحــاب الشــأن ینبغــي أن 

یشــاركوا فــي عملیــة التصمیــم.
اســتراتیجیة  • فــي  تؤثــر  التــي  القیــم  مجموعــة 

إنّ  بــل  وطبیعتــھ،  الموقــع  وقیمــة  التســقیف، 
ــي  ــر ف ــة تؤث ــي الحقیق ــع ف ــة للموق ــي الثقافی المعان
التصمیــم مــن الناحیــة الجمالیــة وكذلــك مــن ناحیــة 

المھنــة. أخلاقیــات 
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الحالــة المادیــة للموقــع التــي ھــي عــادة الســبب  •
الرئیســي لإقامــة منشــأة حمایــة علــى الموقــع، فعنــد 
ــى  ــري عل ــع أث ــي أي موق ــظ ف ــالات الحف ــث ح بح
نحــو شــامل یمكــن فھــم جمیــع الآلیــات التــي تــؤدي 
إلــى التدھــور المــادي فــي الموقــع، ویمكــن اســتخدام 
تصمیــم جدیــد لإنشــاءات الحمایــة یتبنــى حلــولاً 

ــل. ــات التحل ــرة عملی ــة تبطــئ مــن وتی معماری
ــوارد  • ــواد، والم ــر الم ــل توف ــة مث ــب الإداری الجوان

البشــریة فــي الموقــع، والمــوارد المالیــة، فبالإضافــة 
إلــى التصمیــم نجــد أنّ ھــذه المــوارد ضروریــة 

ــة. ــة والصیان ــتمرار المراقب ــك لاس كذل

أي أنّ ھــذه المعاییــر تشــمل جوانــب تضــم مــا ھــو 
متعلــق بالأھمیــة أو القیمــة مثــل الجمالیــات والتصمیــم 
فــي البیئــة المحیطــة، والجوانــب المتعلقــة بالقــدرة علــى 
ــي  ــدة ف ــر الإنشــاءات الجدی ــك تأثی ــي ذل ــا ف التحمــل بم
ــا  ــرض أن توفرھ ــة المفت ــة البیئ ــواد، وحمای ــیج الم نس
تلــك الإنشــاءات لغــرض الحفــظ الفاعــل للمــواد ونطــاق 
الجوانــب الإداریــة. أضــف إلــى ذلــك أنّ إنشــاءات 
ــل  ــب، ب ــع فحس ــة الموق ــى حمای ــدف إل ــة لا تھ الحمای
ــــ أي اتاحــة  لتقدیــم الموقــع الأثــري للعامــة أیضــاً 
ـــ فثمــة جوانــب متعلقــة باتاحــة الوصول  الوصــول إلیــھ ـ

ــھ. ــع وفھم ــك اســتخدام الموق ــي ذل ــا ف ــع، بم للموق

ھنــاك العدیــد مــن الأمثلــة التــي توضــح النقــاط المذكورة 
ــي  ــي) Nirou Khani ف ــرو خان ــع (نی ــي موق ــاً، فف آنف
جزیــرة (كریــت) الیونانیة (الصورة 1)، ســقیفة مفتوحة 
الجوانــب مــن النــوع المعــروف، وھــي شــائعة الیــوم في 
العدیــد مــن المواقــع المنقــب فیھــا. وتبیــن ھــذه الســقیفة 
ــة یمكــن أن تحــدث بســبب عــدم  أنّ المشــكلات الإداری
ــأدى  ــاه ف ــرب المی ــقف یس ــة، إذ إنّ الس ــراء الصیان اج
ذلــك إلــى تلــف المــواد الأثریــة الموجــودة تحت الســقف. 
ومــن الجدیــر بالملاحظــة ھنــا أنّ ھــذه الســقائف مفتوحة 
الجوانــب عــادة مــا تنُشــأ بســبب ”الشــعور“ بالحاجة إلى 
وضــع ســقف فــوق الموقــع، وھــو مــا یــؤدي إلــى إھمــال 
تعرضھــا للظــروف الجویــة المتقلبــة والمطــر الــذي 
تســوقھ الریــاح، وھــذا یؤثــر فــي الحالــة المادیــة للموقع.

  Bahn et al., 1995. 7
 Wainwright, 1997. 8

ومــن الأمثلــة الأخــرى مــا حــدث فــي مدینــة (بیتربــرو) 
Peterborough فــي مقاطعــة أونتاریــو فــي كنــدا 
ــھ المنتقــدون7 إنــھ علــى  ــا لمــا یقول (الصــورة 2)، فوفق
الرغــم مــن الفھــم الكامــل وبرنامــج البحــث الــذي أجُري 
قبــل إنشــاء إنشــاء حمایــة یطــوِق أحــد مواقــع النقــوش 
الحجریــة8 ظھــرت مشــكلات ذات صلــة بالحفــاظ علــى 
الموقــع بســبب تطبیــق نھــج تصمیمــي فعــال (غیــر 
حیــادي) وتطبیــق إجــراءات رقابــة بیئیــة. ففــي مدینــة 
ــراوح  ــل م ــة، مث ــت وســائل میكانیكی ــرو) رُكب (بیتروب
الدفــع، ولكــن لــم تتوفــر الوســائل الإداریــة الضروریــة 
المناســبة لصیانــة المعــدات الكھربائیــة لاســتمرارھا 

ــاء العــام. ــاً أثن بوظائفھــا دوری

إنشاء الحمایة المطوِق في موقع (بیتربرو) في كندا. تصویر: إیان وَینرایت.
حقوق الملكیة الفكریة محفوظة لكوینز برنتر لأونتاریو ©

ســقیفة مفتوحة الجوانب في موقع (نیرو خاني) Nirou Khani في 
جزیــرة كریــت الیونانیة أدت إلى تلف الجدران تحتھا بســبب عدم الصیانة. 

تصویر: ســتیفانیا كلوفیراكي ©

1
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ــا  ــرو) م ــع (بیترب ــادات الأخــرى لموق ــن الانتق ــن بی م
یرتبــط بالتغاضــي عــن مشــاركة المجموعــات ذات 
الاھتمــام والمصلحــة مــن الســكان الأصلییــن المحلییــن 
ــات  ــي عملی ــذا ف ــر ھ ــرار، فأثّ ــاذ الق ــة اتخ ــي عملی ف
ــي  ــاءات ف ــذه الإنش ــاء ھ ــم لبن ــرارات التصمی ــاذ ق اتخ
ــإنّ  ــاً، ف ــك صحیح ــم. وإذا كان ذل ــاص بھ ــع الخ الموق
اجــراءات التدخــل وتصمیــم ھــذا الانشــاء المطــوِق 
فــي ھــذا الموقــع أثــار مخــاوف ذات صلــة بأخلاقیــات 
الحفــاظ ومنھجیــة ترتبــط بالبعــد الاجتماعــي والثقافــي 
ــى الرغــم مــن أنّ  ــي. وعل ــع التراث ــة ھــذا الموق وأھمی
ــامل  ــاء والبحــث الش ــة للعلم ــنة والأصیل ــا الحس النوای

ــإن  ــم، ف ــج التصمی ــن لنھ ــا الھادیی ــبوق كان ــر المس غی
ــى  ــدَّم عل ــم تقُ ــط ل ــم والتخطی ــب التصمی ــض جوان ّبع
أقــل تقدیــر علــى النحــو الملائــم لــكل مــن متخصصــي 
ــرارات الخاصــة  ــراث وجمھــور العامــة لشــرح الق الت
بالعنایــة بالموقــع فــي المســتقبل، بــل إنّ دراســة الحالــة 
ھــذه تعرضــت لانتقــادات غیــر منصفــة لھذه الأســباب، 
وھــذه دروس یجــب الاســتفادة منھــا فــي ھــذا المثــال.

ــرا، ســانتوریني) Thera, Santorini فــي  ــع (ثی وموق
الیونــان (الصــورة 3) الــذي یعــود للعصــر البرونزي ھو 
مثــال آخــر علــى أحــد اقتراحــات إنشــاء ســقیفة مطوقــة 
الجوانــب، إذ اقترُحــت مــواد مفیــدة ذات قــدرات حراریة 
ــة  ــا الأثری ــة بالبقای ــزوار مقارن ــة مســتقرة لل ــر بیئ لتوفی
فــي منــاخ البحــر المتوســط الحــار. ولكــن علــى الرغــم 
مــن أنّ الھــدف كان جعــل الظــروف البیئیــة مســتقرة 
مــن أجــل راحــة الــزوار وكذلــك – بالصدفــة – الحفــاظ 
علــى البقایــا الأثریــة، فــإن اســتخدام الأحجــار البركانیــة 
ــم یكــن ربمــا مناســباً  ــاء ل ــة باعتبارھــا مــواد للبن المحلی
ــا  ــا وضخامتھ ــل وزنھ ــع الأخــرى بســبب ثق ــي المواق ف
أو بســبب نھــج التصمیــم. ونجــد علــى ســبیل المثــال أنّ 
ــة  ــي محافظ ــذراء ف ــة الع ــي كنیس ــارة ف ــتخدام الحج اس
(مادبــا) بــالأردن ســببّ بعــض المخــاوف، إذ أدى ذلــك 
إلــى تضلیــل الــزوار الذیــن لــم یتمكنــوا مــن التمییــز بیــن 
العمــارة الأصلیة للكنیســة والمواد الجدیــدة (الصورة 4).

نموذج بمقیاس فعلي 1:1 للســقیفة في جزیرة (ثیرا) Thera، (ســانتوریني) في الیونان
© is tock.com/Pilipipa حقــوق الملكیــة الفكریة محفوظة لموقع

إنشاء الحمایة المطوِق في موقع كنیسة العذراء في محافظة (مادبا) في الأردن

4

3
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ــى  ــاظ عل ــداف الحف ــأنّ أھ ــة ف ــذه الأمثل ــا توضــح ھ كم
الآثــار التــي تجســدھا معاییــر التصمیــم كانــت دائمــاً مــا 
ینُظَــر إلیھــا كلاً علــى حــدة علــى الرغــم مــن وضوحھــا 
لمتخصصــي التــراث. ولذلــك نجــد أنّ المعاییر المســتقاة 
مــن ھــذه العوامــل یجــب أن تشــكّل أســاس تقییــم تصمیــم 
الســقیفة أو الإنشــاءات المطوِقــة. وھــذه المعاییــر تشــكّل 
كذلــك المنھــج الــذي یمكــن اتباعــھ بفاعلیــة فــي عملیــة 
ــري  ــن ومدی ــن للمھندســین المعماریی ــم، إذ یمك التصمی
المبــادئ  مــن  باعتبــاره  بكفــاءة  اســتخدامھ  التــراث 

التوجیھیــة للتصمیــم أساســاً (المخطــط 1).

المقاييس البيئية ومناهج التصميم 
الذي يستند إلى المناخ والقائم على 

مبدأ الحفاظ
ــم  ــة التصمی ــي مرحل ــرار التســقیف ف ــط جــدوى ق ترتب
ــاً بطریقــة الحفــاظ علــى الآثــار وذلــك لتحقیــق  جوھری
تحســن فــي الظــروف المادیــة فــي الموقــع الأثــري 
المعماریــة  النظــر  وجھــة  ومــن  الأول.  المقــام  فــي 
ــا  ــلازم تحقیقھ ــات ال ــي المتطلب ــك ف ــح ذل ــن توضی یمك
ــة  ــع الأثری ــة بالمواق ــة المحیط ــاءات المطوِق ــي الإنش ف
والتحكــم  المیــاه  ومنــع  للمُنشــأ  فعــال  أداء  لتحقیــق 

المخطط 1: معاییر التصمیم والمنھج القائم على عناصر عملیة التخطیط

استجابة / معاییر التصمیمالتقییم والتحلیلالتحدید

"احتیاجات الحفاظ
 المادي والمتانة"

احتیاجات حمایة
القیم/المعاني الثقافیة

الاحتیاجات الإداریة،
وإدارة إمكانیة الوصول

الأھداف الواضحة
للتسقیف (الحمایة والحفظ 

والأبحاث...إلخ)

 التأویل، وفھم الزوار

الإذن بدخول الزوار، والجدول الزمني 
للزیارات، والسلامة، والأمن

الموارد البشریة والمالیة، وتوفر المواد،
والتعلیمات والارشادات

السمات الجمالیة، والصورة، والمظھر، 
والتصمیم ضمن السیاق

التأثیر في النسیج المادي
(أداء الإنشاءات، ومنع المیاه، والتحكم في 

الإضاءة والتھویة، وقابلیة إعادة المواد 
الجدیدة إلى حالتھا الأصلیة ومتانتھا)

البیئة/المناخ والمناخ المحلي

سجل الموقع
 وخصائصھ
المادیة

الجھات المعنیة (الاتفاق
على الأھداف، والقیم،
والاحتیاجات، والتصمیم،

واجراءات التدخل)

المراقبة، والصیانة، وتعدیل التصمیم
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إلیــھ،  الوصــول  إتاحــة  و  والتھویــة،  الإضــاءة  فــي 
وجمیــع  والمظھــر.  والمتانــة،  والتكلفــة،  والأمــن، 
ــدم  ــي ع ــة وینبغ ــة وطیعّ ــذه مھم ــم ھ ــب التصمی جوان
ــارزة ”للتســقیف“  إغفالھــا، ولكــن مــن بیــن الأدوار الب
ــة  ــر ظــروف بیئی ــى توفی ــدرج تحــت الحاجــة إل ــا ین م
ــة. ــار المادی ــى الآث ــد عل ــل الأم ــاظ طوی ــتقرة للحف مس

وبتبنــي نھــج یســتند إلــى المنــاخ فــي التصمیــم المعماري 
ــاظ  ــاءة الحف ــین كف ــة تحس ــول ”لكیفی ــن وضــع حل یمك
إنشــاءات  ببنــاء  وتقییمھــا  الأثریــة  المواقــع  علــى 
ــواد  ــة للم ــة تحســین الظــروف البیئی ــة“ أو ”كیفی للحمای
الأثریــة التــي طــرأت علیھــا تغیــرات فــي ظروفھــا 
ــذا  ــن ھ ــدف م ــب“. والھ ــة التنقی ــا عملی ــة أحدثتھ البیئی
النھــج یتمثّــل فــي التقلیــل قــدر الإمــكان مــن التغیــرات 
والتقلبــات البیئیــة فــي الموقــع. ولكــن، وعلــى الرغــم من 
الأھمیــة الشــدیدة لتقلیــل تقلبــات المنــاخ المترتبــة علــى 
ــة  ــة، ثم ــاءات المطوِق ــھ الإنش ــع ب ــذي تضطل ــدور ال ال
اعتبــارات ضروریــة ینبغــي أخذھــا بالحســبان قبــل تنفیذ 

ــاخ. ــى المن ــذي یســتند إل ــم ال نھــج التصمی

 إن الإنشــاءات المطوِقــة باعتبارھــا أفضــل أشــكال  •
إنشــاءات الحمایــة9 یمكــن أخذھــا بنظــر الاعتبار بعد 
إیجاد حلول للمشــكلات المرتبطة بارتفاع مســتویات 
المیــاه والمیــاه المتشــتتة فــي إطــار اســتراتیجیة 
ــن  ــم م ــى الرغ ــع. وعل ــى الموق ــاظ عل ــاملة للحف ش
أنّ ھــذا المتطلــب نــادراً مــا یتحقــق فــي الواقــع 
ــة  ــا منظم ــي تبنتھ ــھ إحــدى الطــرق الت ــي، فإن العمل
(الأمانــة الوطنیــة) National Trus t فــي المملكــة 
المتحــدة للاسترشــاد بھــا فــي قراراتھــا بشــأن وضــع 
اســتراتیجیة التســقیف والتصمیــم لتغطیــة أرضیــات 
الفسیفســاء فــي موقــع (شــیدورث رومــان فیــلا)10.

تختلــف احتیاجــات الحفــاظ علــى المــواد عــن تلــك  •
ــل  ــي تمث ــة لراحــة البشــر والت الاحتیاجــات اللازم
البیئــي  المعمــاري  التصمیــم  إجــراءات  أســاس 
العملــي فــي مجــال العمــارة. فنجــد علــى ســبیل 
ــات  ــع درج ــف م ــھ التكیّ ــان یمكن ــال أنّ الإنس المث

Aslan, 1997; Stewart et al., 2004.   9
 Stewart et al., 2004.  10

 Cassar, 1995: 17-21.  11
 Michalski, 1993; Erhardt and Mecklenburg, 1994.  12

Price and Brimblecombe, 1994.  13

الحــرارة بالطریقــة التــي یرتــدي بھــا الملابــس، 
أمــا المــواد الأثریــة فإنھــا أكثــر حساســیة للرطوبــة 
النســبیة وتقلباتھــا11، فمحتــوى الرطوبــة فــي المــواد 
والرطوبــة النســبیة للھــواء مــن الأســباب الرئیســة 
ــي البیولوجــي. ــلاح والتنام ــن الأم ــم ع للضــرر الناج

إن التفكیــر فــي كیفیــة تطبیــق إجــراءات التحكــم  •
ــى  ــاظ عل ــداف الحف ــط أھ ــى تخطی ــؤدي إل ــة ی بالبیئ
مســتقرة  داخلیــة  بیئیــة  ظــروف  لتوفیــر  الآثــار 
بالحــد مــن التقلبــات فــي درجــة الحــرارة والرطوبــة 
النســبیة12، بالتوافــق مــع المنــاخ المحلــي ولیــس 
تعارضــاً معــھ. إلا أن الظــروف المســتقرة یجــب أن 
تكــون خــارج النطــاق الــذي یحــدث فیــھ تبلــور الملح 
ــھ  ــلاً أن ــد مث ــواع الضــرر13. فنج ــن أن ــا م أو غیرھ
بالإضافــة إلــى اســتقرار الرطوبــة النســبیة، یجب أن 
تأخــذ الظــروف البیئیــة في الحســبان تحقیق مســتوى 
عملــي لنقطــة النــدى (درجــة التكثــف) للحیلولــة دون 
التكثــف، والحفــاظ علــى درجــة الحــرارة أعلــى مــن 
ــن  ــج ع ــع الضــرر النات ــك لمن ــد، وذل ــة التجم درج

الصقیــع فــي حالــة المنــاخ البــارد.

ــى  ــاخ عل ــى المن ــذي یســتند إل ــم ال ــوم طــرق التصمی تق
مفاھیــم انتقــال الحــرارة بالتوصیــل والإشــعاع والحمــل 
الحــراري والتبخــر، وتشــمل ھــذه المفاھیم عــدة خیارات 
للتحكــم فــي الحــرارة باســتخدام العمارة التــي تعتمد على 
ــون  ــي أن یك ــرارة. وینبغ ــل الح ــة لنق ــات الفیزیائی الآلی
تطبیــق ھــذه المفاھیــم مرتكــزاً علــى فھم عناصــر المناخ 
ــدة  ــرق محای ــذه الط ــا. وھ ــع وتحلیلھ ــكان الموق ــي م ف
ــة  ــون إنشــاءات الحمای ــا تك ــا، إذ بانتھاجھ ــي جوھرھ ف
خطــوط الدفــاع الأولــى أمــام الظــروف الجویــة المتقلبة.

ــار  ــرق اختی ــذه الط ــن ھ ــة تتضم ــة العملی ــن الناحی م
ووســائل  أغلفــة  لبنــاء  ثابتــة  معماریــة  حلــول 
معماریــة ذات فعــل وتأثیــر تشــمل التظلیــل والتھویــة.

وتشــمل ھــذه الطــرق أیضــاً إجــراءات موازیــة یمكــن 
أن تحسّــن فاعلیــة الحلــول المعماریــة التــي ترتبــط 

ــھ. ــاء ومخطط ــة البن ــع وكتل ــة أرض الموق بطبیع
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كنيسة لوط في الأردن
دراســة  اخترنــا  الطــرق  ھــذه  اســتخدام  لتوضیــح 
حالــة مــن الأردن، وعلــى الرغــم مــن أنّ قیــم الموقــع 
بعیــن  المأخــوذة  الأمــور  مــن  الــزوار  ودخــول 
الاعتبــار أثُنــاء عملیــة التصمیــم كلھــا، فــإنّ ھــذا 
المثــال یركّــز علــى مســائل الحفــاظ علــى الآثــار التــي 
ــرق  ــم ط ــتقرة بتقدی ــروف مس ــر ظ ــى توفی ــدف إل تھ

وإجــراءات للتصمیــم الــذي یســتند إلــى المنــاخ.

وترتبـط ھـذه الدارسـة بموقـع كنیسـة لـوط التـي تقـع 
البحـر  مـن  بالقـرب  الجبلیـة  المنحـدرات  أحـد  علـى 
المیـت. وتعـود أرضیـات الفسیفسـاء الرئیسـة فیھا إلى 
حمایـة  سـقیفة  بنـاء  قـرار  اتخُـذ  البیزنطیـة.  الكنائـس 
لھـا للسـماح للجمھـور بزیـارة الموقـع (الصـورة 5). 
ووجـود تكوینـات ملحیـة فـي الموقع واضـح للعیان14، 
المثالیـة  الناحیـة  مـن  الأمـلاح  أنّ  مـن  الرغـم  وعلـى 
مـن المفتـرض أن تحـدد ظـروف الھـواء المقبولـة 15، 
فـلا یمكـن القیـام بذلـك حتـى الآن، إذ مـا نـزال نترقب 
نتائـج الأبحـاث الحالیـة فـي ھـذا المجـال.16 ولھـذا فإنّ 
الھـدف مـن التحكـم بالبیئـة ھـو توفیر ظروف مسـتقرة 
مـن الرطوبـة النسـبیة ودرجـة الحـرارة مـا دامت ھذه 
الظـروف لیسـت خـارج النطـاق الذي یمكـن أن یحدث 

ضـرر17. فیھ 

وھكــذا نجــد أنّ فھــم الاحتیاجــات المعماریــة الخاصــة 
اللازمــة  الإجــراءات  یحــدد  القاســیة  بالظــروف 
لتصمیــم الإنشــاءات، ولكــن علــى الرغــم مــن أنّ 
التوجیھــات  علــى  عمومــاً  تعتمــد  المنــاخ  ظــروف 
ــات المتخصصــة18  ــي الدراس ــة ف ــادات العام والإرش
فھــي جوھریــاً  تحددھــا ظــروف البیئــة وظــروف 
الحفــاظ علــى الآثــار فــي الموقــع. ویجــب إیجــاد 
حلــول لمشــكلات تكــوّن الملــح الــذي یــؤدي إلــى 
ضــرر مرئــي للفسیفســاء، ویجــب أن ترتبــط تلــك 
الحلــول بظــروف المنــاخ فــي ھــذا الموقــع بالتحدیــد. 

وفقاً لإحدى الدراسات المختبریة غیر المنشورة والتحلیل اللذین أجراھما قسم الحفاظ على الآثار في المتحف البریطاني (CA 1996/4 تحلیل المحتوى   14
D. Thickett (ثیكیت) الملحي القابل للذوبان في العدید من قطع الفسیفساء في مذابح الكنائس في دیر عین عباطة "كنیسة لوط") التي أجراھا

.Kons tantinos Politis (كوستانتینوس بولیتیس) موّل المتحف البریطاني التنقیب عن الآثار في الموقع بإدارة L.R. Lee. (لي)و
  Price and Brimblecombe, 1994. 15

 Michalski, 1993; Erhardt and Mecklenburg, 1994; Sawdy, 1999. 16
Michalski, 1993; Erhardt and Mecklenburg, 1994; Smithsonian Ins titution, 1994: 45. 17
Michalski, 1993; Erhardt and Mecklenburg, 1994; Smithsonian Ins titution, 1994: 45. 18

ــد الحصــول  ــك بع ــاخ تل ــل ظــروف المن ویمكــن تحلی
ــراً  ــد كیلومت ــن محطــة تبع ــات الأرصــاد م ــى بیان عل

ــع. ــن الموق ــداً ع واح

وفــي ھــذا الموقــع نجــد أنّ التقلبــات الیومیــة فــي 
أنّ  تبیــن  النســبیة  والرطوبــة  الحــرارة  درجــة 
والشــتاء  الصیــف  فــي  القاســیة  الجویــة  الظــروف 
ــرارات  ــط لاتخــاذ ق ــا، إذ یمكــن التخطی یمكــن تخفیفھ
تحقــق الاســتقرار فــي ظــروف المنــاخ الســائدة لتقلیــل 

صورة جویة لموقع (كنیسة لوط) في عین عباطة. تصویر: ك. د. بولیتیس. 
ومدخل (كھف لوط) في دیر عین عباطة وفیھ أرضیة من الفسیفساء تعود إلى 

أبریل/نیسان 605 م. تصویر: ك. د. بولیتیس. مأخوذة من مقالة:
Politis, Kons tantinos D. (2012) Excavations of the Sanctuary 
of Lot at Deir ‘Ain ‘Abata in Jordan, 1988-2003. British 
Museum/Jordan Dis tribution Agency Ltd., Amman.
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التقلبــات فــي الرطوبــة النســبیة فــي النطــاق الــذي 
یتــراوح مــن 50 إلــى 70 % (الصــورة 6).

تشــمل الاســتراتیجیات فــي المناطــق الواقعــة خــارج 
اعــلاه  المخطــط  فــي  المرغوبــة  المنــاخ  ظــروف 
ــاء  التعامــل مــع الحاجــة لاكتســاب اشــعة الشــمس أثن
أشــھر البــرد، والحاجــة إلــى الظــل وخفــض اكتســاب 
إضافــة  الحــارة،  الفتــرات  أثنــاء  الشــمس  اشــعة 
ــك  ــط لتل ــن التخطی ــة. ویمك ــى التھوی ــة إل ــى الحاج إل
الحاجــات  یحتــوي  زمنــي  جــدول  فــي  الحاجــات 
باســتخدام   (2 (المخطــط  شــھر  لــكل  الیومیــة 
اســتراتیجیات خاصــة لمختلــف أوقــات الیــوم للتحكــم 
فــي الرطوبــة النســبیة باســتخدام درجــة الحــرارة.

النسیم المطلوب

خط التظلیل

حد الرطوبة النسبیة

الرطوبة المطلوبة

الإشعاع المطلوب

مستوى راحة البشر

رطوبة نسبیة منخفضة

رطوبة 
نسبیة مرتفعة شروق الشمس

خط الظل 
المریح

فترة حرارة منخفضةفترة حرارة شدیدة فترة حرارة منخفضة

غروب الشمس

الظروف 
المریحة 
للإنسان

خط الظل 
للحفاظ

ظروف المناخ القاسیة في الصیف والشتاء في موقع كنیسة لوط في الأردن. من 
الواضح أنّ نطاق الرطوبة النسبیة الذي یتراوح من 45 إلى 65% ھو النطاق 

الذي یمكن فیھ التحكم في تقلبات الرطوبة النسبیة في ظل ظروف المناخ السائدة 
في الموقع. أما النطاق المثالي الذي ینبغي احتواء تقلبات الرطوبة النسبیة فیھ، فقد 

تحدد ما بین 50 إلى %70

المخطط 2: جدول مواعید الأعمال الشــھریة والیومیة اللازمة لرفع الرطوبة النســبیة أو خفضھا في كنیســة لوط في الأردن اســتناداً إلى التحكم في 
الرطوبة النســبیة باســتخدام التحكم بالحرارة. یشــیر التظلیل القطري إلى الفترات التي تتزامن فیھا ظروف راحة البشــر مع الظروف 

المتوازنــة المرغــوب فیھــا: فالتظلیــل العمــودي والتضلیل الأفقي یرمزان إلى الفترات التي یلزم فیھا أجراء ما یحقق الاســتقرار في 
الرطوبة النســبیة في النطاق المرغوب، إما لرفع درجة الحرارة (رطوبة نســبیة منخفضة) أثناء فترات الحرارة الشــدیدة، أو لخفض 
درجات الحرارة (رطوبة نســبیة عالیة) أثُناء الفترات غیر الحارة. فنجد على ســبیل المثال أنّ الإجراءات قد تشــمل تخفیف الحرارة 

أثناء النھار بتھویة الســقف بالتحكم في التوصیل الحراري وذلك باســتخدام العزل المتحرك، والتحكم في اكتســاب اشــعة الشــمس 
باســتخدام تظلیــل النوافــذ، وتھویــة الأماكن وھكذا. وتوضح المســاحة بین خطي التظلیل على وجھ التحدیــد الفترات التي یكون فیھا حاجة 

للتظلیل وخاصة في فترة الحرارة الشــدیدة في الصیف

6
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وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ الأبحــاث الھیدرولوجیــة 
شــدید  انخفــاض  وجــود  بینّــت  الموقــع  ھــذا  فــي 
الجوفیــة19. المیــاه  وظــروف  المیــاه  مســتوى  فــي 
القاســیة  الظــروف  فــي  الاحتیاجــات  فھــم  یمثـّـل 
اللازمــة  المعماریــة  للإجــراءات  مرشــداً  دلیــلاً 
ھــذه  أنّ  مــن  الرغــم  وعلــى  الإنشــاءات.  لتصمیــم 
المســتخدمة  المــواد  باختیــار  ترتبــط  الإجــراءات 

وفقاً للبیانات التي جُمعت من وثائق وزارة المیاه والري في الأردن، والأطلس الوطني للأردن: الھیدرولوجیا والھیدرولوجیا  19
الزراعیة، ص 2، 5.

فــإنّ  للواجھــات،  معماریــة  وحلــول  غــلاف  لبنــاء 
البیانــات  علــى  اعتمــد  المطــوِق  الإنشــاء  شــكل 
للموقــع. المھــم  التاریخــي  والطابــع  المنــاخ  عــن 
وكان الھــدف ھــو عــرض الموقــع الأثــري بعناصــره 
القدیمــة والحدیثــة، إلاّ أنّ الشــكل یقــدمّ كذلــك حــلاً 
معماریــاً بأقــل قــدر مــن الإجھــادات البیئیــة نظــراً لأنــھ 
ــرى  ــة الأخ ــكال الممكن ــة بالأش ــم مقارن ــر الحج صغی

المخطط 3: قطاعات أو رسوم توضح التصمیم المقترح لكنیسة لوط باستخدام شكل معماري وحلول لخصائص الموقع وطابعھ و ظروف المناخ فیھ
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الممتــدة أفقیــاً أو رأســیاً. فنجــد علــى ســبیل المثــال 
ــات  ــن ســطوح الواجھ ــزم م ــا یل ــكل الســقف وم أنّ ش
والمعالجــات اخُتیــرت لتقلیــل تأثیــر اكتســاب اشــعة 
ــى  ــواء عل ــق الھ ــھیل تدف ــدر وتس ــمس بأقصــى ق الش
نحــو محسّــن وفعــال. ونجــد إجمــالاً أنّ ھــذه الدراســة 
ــج  ــي وضــع نھ ــاعدت ف ــاخ س ــى المن ــتند إل ــي تس الت
ــع،  ــع الموق ــكل وطاب ــن الش ــاري دون الفصــل بی معم
أو  التاریخــي  الســیاق  قــراءة  إمكانیــة  یتیــح  وھــذا 
التطــوري بمــا فــي ذلــك الأســالیب والحلــول المعماریــة 
الجدیــدة. وھــذه الحلــول تحقــق الأھــداف المحــددة لبنــاء 
ــة و  ــى القیم ــا عل ــي جوھرھ ــوم ف ــي تق ــاءات الت الإنش

ــار. ــى الآث ــاظ عل ــادئ الحف مب

مــن بیــن الأمثلــة علــى مناھــج البحــث المســتخدمة 
ــة  ــكا الحراری ــادئ الدینامی فــي ھــذا الموقــع تطبیــق مب
والفیزیــاء لانتقــال الحــرارة. واخُتیــرت ھــذه المبــادئ 
لأنھــا مناســبة للاســتخدام فــي المنــاخ الحــار الجــاف، 

ــي: ــا یل ــادئ م ــذه المب وتشــمل ھ

علــى  • المبــدأ  ھــذا  یعتمــد  بالإشــعاع:  التبریــد 
اســتغلال الفــرق فــي درجــة الحــرارة بیــن الســطح 
ودرجــة  وواجھاتھــا)  المبانــي  (ســطوح  المشــع 
الحــرارة الافتراضیــة للســماء20، وتوجــد اختلافــات 
أكبــر فــي المناطــق القاحلــة وخاصــة فــي الأماكــن 
التــي تكــون فیھــا الســماء صافیــة. وفــي ھــذا الموقع 
لوُحــظ أنّ درجــة حــرارة الجــو التــي تعــادل تقریبــاً 
ــة21 كانــت  ــة لدرجــة الحــرارة الجاف ــدورة الیومی ال
ــرة الصیــف. ــي فت ــة ف ــي نطــاق 12 درجــة مئوی ف
ــع  ــك الموق ــي ذل ــإن الســماء ف ــك ف ــى ذل عــلاوة عل
صافیــة ودرجــة الحــرارة منخفضــة لیــلاً، وبالتالــي 
ـ  الإشــعاعي  التبریــد  قواعــد  بتطبیــق  یمكــن 
المعروفــة عمومــأً فــي مجــال آلیــات نقــل الحــرارة 
ــتخدام  ــد باس ــدل تبری ــى مع ــول عل ــن الحص ـ یمك
یمكــن  النھــج  ھــذا  وباتبّــاع  المتحــرك.  العــزل 
التوصیــل بیــن الداخــل والخــارج فــي اللیــل صیفــاً 
مــن خــلال الســقف، ولكــن مــع عزلــھ عــن الحمــل 
الحــراري أثنــاء النھــار. ومــن الناحیــة العملیــة التــي 
ــك أنّ  ــن ذل ــتنتج م ــي، نس ــا یل ــا فیھ ــنتطرق إلیھ س

 Watson and Labs, 1983: 61-64.  20
 Watson and Labs, 1983: 63.  21

 Olgyay, 1963: 80-82.  22

ــة  ــوة الھوائی ــزل ذات الفج ــة الع ــدران مزدوج الج
تســاعد فــي تنفیــس طبقــة الجــدار الداخلیــة المعزولة  
ــول  ــل. ویمكــن تطبیــق الحل ــاء اللی ــى الداخــل أثن إل
ــدف بمنتھــى  ــذا الھ ــق ھ ــة لتحقی ــة اللازم المعماری
ــذ،  ــبھ النواف ــي تش ــتخدام الفتحــات الت البســاطة باس
وتتطلــب ھــذه الحلــول بطبیعــة الحــال حضــور 

ــر ممكــن. ــذا أم ــع، وھ ــي الموق ــل ف ــم العم طاق
ــدأ  • ــذا المب ــوم ھ ــل: یق ــرارة التوصی ــي ح ــم ف التحك

ــھ عــادة بالعــزل،  ــار إلی فــي الأســاس علــى مــا یشَُ
قیمــة  خفــض  أنّ  العملیــة  الناحیــة  مــن  ونجــد 
ــة فــي  التوصیــل الحــراري یمثّــل اســتراتیجیة فعاّل

ــتاء. ــي الش ــف ولیال ــام الصی أی
التحكــم فــي اكتســاب اشــعة الشــمس: مــن بیــن  •

اشــعة  اكتســاب  فــي  التحكــم  اســتراتیجیات 
خاصیــة  باعتبــاره  العالــي  الانعــكاس  الشــمس 
ــكاس  ــف الانع ــة. ویتوق ــة والمصقول ــواد المعتم للم
وملمســھا.  المــادة  لــون  علــى  عامــة  بصفــة 
ویمكــن اســتخدام عناصــر التظلیــل للتحكــم فــي 
اكتســاب اشــعة الشــمس وحســابھ عنــد الحاجــة 
باســتخدام طــرق الحســاب مثــل (طریقــة أولغیــاي) 
22Olgyay ویمكــن أیضــاً توفیــر الحــد الأدنــى مــن 
ــبھ  ــة (تش ــة والضروری ــل المتحرك عناصــر التظلی
الســتائر والحاجبــات) لبعــض النوافــذ حتــى یمكــن 

بســھولة. اســتخدامھا یدویــاً 
ــیلة  • ــو وس ــل ھ ــواء اللی ــون ھ ــا یك ــة: عندم التھوی

ــد فــي  ــد ودرجــة الحــرارة ھــي جھــد التبری التبری
ــاً  ــة مھم ــام التھوی ــم نظ ــون تقیی ــع، یك ــذا الموق ھ
حســاب  تعدیــل  ویمكــن  الحاجــة.  وقــت  عنــد 
ســرعة  لمتوســط  وفقــاً  الھــواء  تدفــق  معــدل 
ــة  ــي 1,3 متر/ثانی ــى حوال ــذي یصــل إل ــاح ال الری
علــى ارتفــاع 80 متــراً ویكــون اتجــاه الریــاح 
درجــة   330 بمتوســط  الغربــي  الشــمال  مــن 
للإنشــاءات  الداخلــي  والجــو  الفتحــات  لیناســب 
تنفیــذ  أنّ  ھنــا  نلاحــظ  أن  وینبغــي  المصممــة. 
الأول  المقــام  فــي  یھــدف  المعمــاري  التصمیــم 
ــذ الظــروف  ــم تؤخ ــطة ث ــم المتوس ــتجابة للقی للاس
ــر عناصــر خاصــة  ــار لتوفی ــن الاعتب القاســیة بعی
إضافیــة أو عملیــات ضروریــة فــي تلــك الأوقــات.
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ولكــن فــي حــال عــدم قــدرة الوســائل المحایــدة 
علــى تلبیــة تلــك الاحتیاجــات، فــإنّ تلــك العناصــر 
الإضافیــة عــادة مــا تشــمل بعــض الإجــراءات مثــل 
ــد  ــع درجــة الحــرارة أو التبری ــاظ برف طــرق الحف
بالتھویــة التــي لا تســتخدم إلاّ عنــد الضــرورة فــي 
أنــواع المنــاخ البــارد أو شــدید الحــرارة. إلا أن 
تصمیــم تلــك العناصــر ھــو وظیفــة المھندســین 
ــاري  ــدس المعم ــع المھن ــاون م ــن بالتع المیكانیكیی
المبنــى  تصمیــم  تحســین  علــى  یعمــل  الــذي 
ــة  ــف الطاق ــل تكالی ــلوب لتقلی ــذا الاس ــتخدام ھ باس

ــة. ــدات إضافی ــتخدام مع ــبب اس بس

واســتجابةً لمبــادئ نقــل الحــرارة فــي ھــذا الموقــع، فــي 
ظــل الدراســة الحالیــة یشــمل التصمیــم الخیــارات التالیة:

اســتخدام إنشــاءات جدرانیــة "مرغوبــة" خفیفــة  •
ــة الــوزن  ــدة ثقیل الــوزن مقارنــة بالإنشــاءات الجدی
التــي تؤثــر فــي النھــج الأخلاقــي المھنــي فــي 
المواقــع الأثریــة، لتوفیــر قــدرة حراریــة أكبــر 
كذلــك  الاقتــراح  ویشــمل  نســبیا23ً.  أقــل  ونفــاذأً 
اســتخدام مــواد عــزل ماصّــة وعالیــة المقاومــة.

اختیــار مــواد عاكســة للحــرارة للجــدران الخارجیــة  •
وكذلــك لعناصــر التظلیــل.

ــزل  • ــاج ع ــتخدم زج ــج، فیسُ ــواد تزجی ــتخدام م اس
واختبــار  التوصیــل 0,45،  قیمــة  تكــون  عندمــا 

تقنیــة التزجیــج بالتلویــن الحــراري.
اســتخدام أجھــزة تظلیــل للصقل لتحقیق انعــكاسٍ عالٍ. •
اســتخدام عناصــر إضافیــة للتظلیــل أثنــاء الصیــف  •

علــى الواجھــة الغربیــة، وحُســبت الأبعــاد وفقــاً 
ــا24. ــرف بھ ــة المعت ــج العلمی للمناھ

اســتخدام ھیــكل ذاتــي التھویــة نحــو الخــارج حیــث  •
تكــون فتحــات علــى جانبــي الســقف والجــدران.

(السماح) أو (النفاذیة): قبول المواد لامتصاص الحرارة وخزنھا. وھو یساوي الجذر التربیعي لمستوى التوصیل مضروباً في السعة    23
Price and Brimblecombe, 1994: 122. الحراریة للمواد. أنظر

Watson and Labs, 1983; Olgyay, 1963. 24
ولكن  الغلاف.  بناء  في  المستخدمة  للمواد  الرطوبة  محتوى  إدراج  دقة  عدم  البرامج  ھذه  في  الرئیسة  القصور  أوجھ  بین  من   25
التي  المحاكاة  برامج  باستخدام  كلاھما  أو  البناء  في  الرطوبة  محتوى  تقدیر  أو  القیم  إدخال  في  أخرى  حدیثة  امكانیات  توجد 

في  التقنیة  الجامعة  في   MATCH برنامج  مثل  المتاحف،  بیئة  في  التحكم  لأغراض  استخدامھا  یمكن  والتي  حدیثاً  ظھرت 
یحسب  وھو  ألمانیا،  في  ھولزكیرشن  مدینة  في  البناء  لفیزیاء  فرانھوفر  معھد  في  صُمم  الذي   WUFI وبرنامج  الدنمارك، 

المحددینّ. والداخلي  الخارجي  المناخ  من  الناتجَین  الجدران  خلال  المیاه  وتدفق  الحرارة 

اســتخدام رفــوف إضــاءة لتوفیــر إضــاءة غیــر  •
مباشــرة للــزوار لرؤیــة أرضیــات الفسیفســاء جیــداً 

ــا. ــھ حمایتھ ــت ذات ــي الوق وف

طــرق  علــى  تقــوم  التــي  الخطــوات  لھــذه  ووفقــاً 
التصمیــم الــذي یســتند إلــى المنــاخ، تسُــتخدمَ عملیــات 
التصمیــم  لاختبــار  بالحاســوب  الحراریــة  المحــاكاة 
ــلاً  ــة دلی ــاكاة الحراری ــة المح ــون عملی ــینھ. وتك وتحس
مرشــداً لحلــول التصمیــم علــى الرغــم مــن أوجــھ 
القصــور التــي تشــوبھا25. وفــي حیــن أنّ عملیــات 
المحــاكاة تجُــرى وفــق برمجیــات ابُتكــرت للتعامــل مــع 
مشــكلات المنــاخ لتحقیــق راحــة البشــر ولا تأخــذ فــي 
الحســبان علــى وجــھ الخصــوص العملیــات الكیمیائیــة 
والفیزیائیــة لتدھــور المــواد، فإنــھ یمكــن، علــى الرغــم 
ــة النســبیة ودرجــة حــرارة  ــد الرطوب ــك، تحدی مــن ذل
الھــواء. تشــمل عملیــة المحــاكاة الحراریــة الخطــوات 

ــة: التالی

إنشــاء نمــوذج التصمیــم البیئــي المــدروس وتقدیــم  •
بیانــات كاملــة عــن الطقــس تشــمل اشــعاع الشــمس، 
ــرعة  ــبیة، وس ــة النس ــرارة، والرطوب ــة الح ودرج
الریــاح واتجاھھــا. وتمثـّـل البیانــات المســتخدمة فــي 

ھــذا المشــروع فتــرة عشــر ســنوات.
 اجــراء تحلیــل للمــواد المعتمــة والتزجیــج وإدخــال  •

المعلومــات عــن الخصائــص الفیزیائیــة المســتخدمة 
فــي التصمیــم.

فــي  • الفاعلــة  الاجــراءات  أو  التغیــرات  بیانــات 
الظــل، والتھویــة، والاكتســاب العابــر بواســطة 
ھــو  كمــا  وســنویاً  وشــھریاً  یومیــاً  الأشــخاص 

الزمنــي. الجــدول  فــي  موضّــح 
حســاب تأثیــر الظــل الطبیعــي والظــل أثنــاء النھــار،  •

وبالتالي تقییم تأثیر الظل في ھیكل المبنى.
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إجــراء عملیــات المحــاكاة للتنبــؤ بالرطوبــة النســبیة  •
ودرجــة الحــرارة فــي الأوقات العصیبة أثنــاء النھار.

التنبــؤ بالتكثــف البینــي الــذي یمكــن الاســتفاضة فــي  •
دراســتھ وتحســینھ باختبــار المتغیــرات الممكنــة.

خاتمة
ــط  ــات التخطی ــب عملی ــد جوان ــن تعقی ــم م ــى الرغ عل
ــا التخطیــط  والإدارة والمخــاوف المتعلقــة بھمــا یمكنن
لحمایــة الحالــة المادیــة للبقایــا الأثریــة وتطویرھــا 
ــتخدام  ــة باس ــاءات الحمای ــة إنش ــي مرحل ــینھا ف وتحس
الوســائل والأدوات المتاحــة حالیــاً. وعلــى الرغــم 
مــن أوجــھ القصــور الحالیــة والتطــور المتواصــل 
فــي ھــذا المجــال تقــدمّ طــرق المحــاكاة الحراریــة 
تكــون  مفیــدة  أدوات  التھویــة  ومحــاكاة  الحاســوبیة 
ــة  ــات المقترح ــداً للتصمیم ــلاً مرش ــة دلی ــة عام بصف
فــي  الآثــار  تدھــور  لتأخیــر  الحمایــة  لإنشــاءات 
الأدوات  ھــذه  أنّ  والواقــع  الأثریــة.  المواقــع 
اســتخدمت فــي تصمیــم أروقــة المتاحــف وخاصــة 
ــن  ــع بی ــن أیضــاً الجم ــدة26. ویمك ــة المتح ــي المملك ف
المواقــع  فــي  والتحلیلیــة  الھیكلیــة  البیئیــة  الطــرق 
ــدر  ــاً. وتج ــة اساس ــاءات الحمای ــا إنش ــد بھ ــي توج الت
ــي  ــونال ترســت ف ــة ناش ــة منظم ــى دراس ــارة إل الإش
رومــان  (شــیدورث  موقــع  فــي  المتحــدة  المملكــة 
بإنجلتــرا27،  Chedworth Roman Villa فیــلا) 

الاســتقرائي  للمنھــج  ھنــاك  البحــوث  قدمــت  فقــد 
والتحلیلــي للمراقبــة (مــن أنــواع المنــاخ المحلــي إلــى 
العــام) امكانیــة اســتخدام مناھــج تكمیلیــة للتحلیــل 
الإنشــائي (مــن أنــواع المنــاخ العــام إلــى المنــاخ 
ــھ فــي موقــع (شــیدورث) اســتمرت  المحلــي)، بــل إن
مختلــف  مــن  الحمایــة  إنشــاءات  ظــروف  مراقبــة 
ــري  ــل، وأجُ ــى الأق ــنوات عل ــلاث س ــدة ث ــواع م الأن
تقییــم لتصمیــم المــواد والحلــول المعماریــة باســتخدام 
ــق  ــن الضــرورة تطبی ــة. وم ــاكاة البیئی ــج المح برنام
ــم المبانــي  ــاخ لتصمی الأســالیب التــي تســتند إلــى المن
فــي المواقــع المتشــابھة لتقییــم أداء إنشــاءات الحمایــة 

للمزید من المعلومات أنظر المقالة رقم 26 من ھذا الكتاب.  26

فــي المســتقبل والتوصــل إلــى حلــول تصمیــم مناســبة 
جــدوى  دراســة  أو  القائمــة  الإنشــاءات  لتحســین 

اســتبدالھا.

یشــرح ھــذا البحــث مناھــج التعامــل مــع تصمیــم 
ــھ  ــة وإمكانیات ــع الأثری ــي المواق ــة ف ــاءات الحمای إنش
باعتبارھــا حالــة خاصــة فــي إدارة التــراث. جوھریــاً 
ــار الظــروف  ــن الاعتب ــم بعی ــي أن یأخــذ التصمی ینبغ
ــة  ــھ الثقافی ــك قیم ــع وكذل ــي الموق ــة ف ــة والبیئی المادی
ــى  ــل. وعل ــج متكام ــار نھ ــي إط ــیاق الإداري ف والس
الرغــم مــن أنّ مناھــج التصمیــم الــذي یســتند إلــى 
المنــاخ ھــي أداة توجیــھ مفیــدة لتقییــم التصمیمــات 
والصیانــة  بالمراقبــة  للالتــزام  أنّ  نجــد  المقترحــة 
أولویــة كبیــرة منــذ بدایــة عملیــة تخطیــط مشــروعات 
التســقیف. ومــن الواضــح أنّ أســالیب التقییــم التــي 
نوقشــت فــي ھــذا البحــث لا یمكــن فصلھــا عــن النھــج 

ــار.26 ــى الآث ــاظ عل ــامل للحف ــل والش المتكام

شكر وتقدير
أدیــن بالشــكر والعرفــان فــي المقــام الأول للأســتاذ 
ــي  ــار ف ــد الآث ــن معھ ــس) م ــورد برای ــور (كلیف الدكت
الكلیــة الجامعیــة فــي لنــدن UCL علــى النصــح والدعم 
ــر  والإشــراف المســتمر لموضــوع البحــث ھــذا، وأعبّ
ســتانلي  (نیكــولاس  للدكتــور  امتنانــي  عــن  أیضــاً 
برایــس) المدیــر العــام للمركــز الدولــي لدراســة حفــظ 
الممتلــكات الثقافیــة وترمیمھــا ICCROM والمشــرف 
الثانــي الســابق علــى موضــوع البحــث فــي كلیــة لنــدن 
الجامعیــة UCL علــى النصــح والإرشــاد الــذي قدمــھ 
عــن المســائل النظریــة والإداریــة المتعلقــة بمجــال 
البحــث ھــذا وعلــى الدعــم الــذي قدمــھ. وأدیــن بالشــكر 
والمختصیــن  المواقــع  مدیــري  مــن  للكثیــر  أیضــاً 
بالحفــاظ علــى الآثــار والباحثیــن الذیــن قدمــوا لــي 
ــم  ــة فھ ــي فرص ــوا ل ــن وأتاح ــدر بثم ــات لا تق معلوم
ــع  ــن المواق ــد م ــى العدی ــرأت عل ــي ط ــكلات الت المش

ــا. ــون بھ ــوا یعمل ــي كان ــقائف الت ذات الس
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نبذة مختصرة 
أصبحــت عملیــة اتخــاذ القــرارات لغــرض إدارة مواقــع الآثــار والحفــاظ علیھــا تلقــى قبــولاً متزایــداً، وھــي تقــوم 
فــي ذلــك علــى تقییــم شــامل للقیــم والحالــة المادیــة للمــوارد وســیاق الإدارة. إن التوفیــق بیــن نتائــج ھــذه التقییمــات 
ــةً  ــد یكــون عملی ــر ملاءمــةً للمــوارد، ق ــرار أكث ــى ق ــة، بھــدف التوصــل إل ــا تكــون ذات دلالات مختلف التــي ربم
معقــدةً. وفــي الوقــت الــذي تعُــدّ فیــھ إعــادة الدفــن (یشــار إلیھــا كذلــك بالــردم) خیــاراً متاحــاً لحفــظ موقــع مُنقّــب 
ــم تكــن القیــم التــي یحملھــا المــكان مُعرّضــة للخطــر  ــة الأجــل)، وإذا ل فیــھ (وخاصــةً عملیــة إعــادة الدفــن طویل
ولــم یتعــرض أصحــاب الشــأن للإقصــاء، ینبغــي الأخــذ فــي الحســبان فــرص ومعوقــات معینــة ومجموعــة مــن 
ــارات الفنیــة والإداریــة وتلــك المعنیــة بأصحــاب الشــأن. ولذلــك، وعلــى الرغــم مــن أنّ إعــادة الدفــن قــد  الاعتب
تكــون أمــراً مفیــداً مــن منظــور الحفــاظ علــى الموقــع، فھــي ینُظــر لھــا عمومــاً بریبــة أو رفــض مــن ذوي الســلطة 
القانونیــة علــى الموقــع والجھــات الراغبــة فــي الدخــول إلــى الموقــع لغــرض الدراســة أو التعلیــم أو كســب 
المــال. ھــذا المقــال یعُنــى بدراســة الأســاس المنطقــي لإعــادة الدفــن، فضــلاً عــن الاعتراضــات علیھــا، ویطــرح 
نموذجــاً لاتخــاذ قــرار اجــراءات التدخــل بإعــادة الدفــن التــي تأخــذ بعیــن الاعتبــار احتیاجــات الجھــات المعنیــة 

ــة. ــة والإداری والاحتیاجــات التقنی

1 .Palumbo, 2002 للاطلاع على عرض لتھدیدات مواقع الآثار انظر
جرت مناقشة استخدام مصطلح ruberial (إعادة الدفن) بدلاً من backfilling (الردم) في ص 135-133 من مقدمة العدد 6 من المجلة   2

العلمیة Conservation and Management of Archaeological Sites،. ینبغي عدم الخلط بین  ruberial (إعادة الدفن) و
backfillin (الردم) من جھة، على الرغم من أن بینھما الكثیر من القواسم المشتركة، وبین capping (تغطیة) الموقع من جھة أخرى. 
وتعُرف التغطیة، ویشار إلیھا كذلك باسم intentional site reburial (الدفن المقصود للموقع)، على أنھّا "وضع غطاء ھندسي واقٍ 

.Nickens, 2000: 309-332 "مصمّم لتعزیز الحفاظ طویل الأجل
Nordby et al., 1988:74. 3

 مقدمة
یتعــرض  الآثــار  تســجلھ  مــا  بــأنّ  الإدراك  أدى 
ــوط  ــبب ضغ ــق بس ــى القل ــث عل ــرة تبع ــر بوتی للتدمی
التطــور العمرانــي وبفعــل عملیــة التنقیــب نفســھا، 
ــز  ــى تحفی ــدة، إل ــارات المتزای ــن والزی ــرور الزم وم
ھــذا  لحمایــة  حفــظ  اســتراتیجیات  وضــع  عملیــة 
الســجل1. وتراوحــت ھــذه الاســتراتیجیات بیــن مــا 
ــادرات  ــریعات ومب ــادرات التش ــن مب ــوة م ــم بالق یتس
الإدارة إلــى إجــراء تدخــلات تقنیــة للحفــاظ. وبــرزت 
ــروف أیضــا2ً،  ــو مع ــا ھ ــردم كم ــن، أو ال ــادة الدف إع
باعتبارھــا إحــدى أكثــر اســتراتیجیات التدخــل جــدوى 
وھــذه  المكشــوفة.  الآثــار  بقایــا  لحفــظ  ومرونــةً 
محاولــةً لاســترجاع البیئــة الأصلیــة المدفونــة لموقــع 
مُنقّــب فیــھ، وبذلــك إعــادة إرســاء لحالــة تقتــرب مــن 
ــل  ــع قب ــا الموق ــي كان علیھ ــك الت ــل تل ــوازن تماث الت
تســویتھ بالمجرفــة، أو لخلــق بیئــة أكثــر اســتقراراً 
مــن جدیــد للبقایــا التــي ظلـّـت مكشــوفة دائمــاً. ولذلــك، 
ــا  ــة بقای ــاً لأی ــة تقریب ــاظ ملائم ــتراتیجیة حف ــا اس فإنھّ

ــا  ــى البقای ــاً عل ــق غالب ــا تطُبّ ــار مكشــوفة، ولكنھ أو آث
ــا. ــب عنھ المنقّ

ــى  ــل عل ــدة، ب ــتراتیجیة جدی ــن اس ــادة الدف ــت إع لیس
فــي  یجُــرى  التنقیــب  دام  فمــا  ذلــك،  مــن  العكــس 
مواقــع الآثــار، فــإن إعــادة الدفــن تمُــارس علــى أنھّــا 
"اســتراتیجیة حفــظ نابعــة مــن الحــدس"3. ویوجــز 
كلاً  باقتضــاب  "بالحــدس"  الدفــن  إعــادة  وصــف 
ــا  ــة بوصفھ ــا الحالی ــة وحالتھ ــاتھا التقلیدی ــن ممارس م
ــس  ــة الأس ــن جھ ــس م ــو یعك ــظ، فھ ــتراتیجیة حف اس
النظریــة الراســخة لدعــم إعــادة الدفــن باعتبارھــا 
الافتقــار  أخــرى  جھــةٍ  ومــن  حفــظ،  اســتراتیجیة 
ــا  ــد دفنھ ــي أعُی ــع الت ــق للمواق ــق دقی ــم وتوثی لأي تقیی
ــة، یصــور  ــن الأھمی ــھ م ــدر ذات ــة. وبالق ــرةً طویل فت
الطریقــة  كذلــك  بالحــدس  الدفــن  إعــادة  وصــف 
العشــوائیة التــي نفُّــذت أو مــا تــزال فــي الغالــب تنُفَّــذ 
بھــا العملیــة. ولا تتعــدىّ أغلــب عملیــات "الــردم" 
إلقــاء التربــة الناتجــة عــن التنقیــب فــي الخنــدق.

الموقع محجوب عن الأنظار  25
قضية إعادة دفن مواقع الآثار

مارثا ديماس  
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ــادةً  ــدس" ع ــة "الح ــي صف ــق، تعن ــذا المنطل ــن ھ وم
إرجــاع التربــة المُزالــة، علــى أســاس أنّ مــا حفــظ 
البقایــا تحــت الأرض فــي الأصــل ســیحفظھا مــرةً 
بصفــةٍ  الإجمــاع  یمكــن  فبینمــا  وبالتالــي،  أخــرى. 
عامــةٍ علــى أنّ "الحقیقــة الأساســیة فــي الحفــاظ علــى 
مواقــع الآثــار تكمــن فــي كــون إعــادة دفــن بقایــا الآثــار 
المكشــوفة ھــو الحــل الأمثــل تقریبــاً لحفظھــا"4 ، نجــد 
أنّ الأمــر ینطــوي علــى مصــادر أخــرى غیــر الحــدس 

ــة. ــذه العملی ــھ ھ لتوجی

حتــى تتجــاوز إعــادة الدفــن مرحلــة الحــدس، ســیتطلب 
ــار،  ــة فــي حفــظ الآث ــة ھــذه العملی الأمــر توثیــق فعالی
ــن والتصــدي  ــادة الدف ــة لإع ــة الأســس الموجِب ودراس
للاعتراضــات علــى الممارســات التــي مــا تــزال تعــوق 
تطبیقھــا، وتقییــم مــدى ملاءمــة إعــادة الدفــن فــي إطــار 
ــر قاعــدة  ــة، وتوفی ــرارات الإداری الســیاق الأشــمل للق
ــم  ــة لتصمی ــواد اللازم ــالیب والم ــار الأس ــوى لاختی أق
إعــادة الدفــن. وھــذه الطریقــة وحدھــا یمكنھــا أن تدفــع 
وضــع  عــن  المســؤولة  والســلطات  الآثــار  علمــاء 
السیاســات إلــى تأییــد ممارســة إعــادة الدفــن تأییــداً 
قویــاً، ویمكــن للمتخصصیــن فــي الحفــاظ تنفیذھــا 
بثقــةٍ أكبــر. یتنــاول ھــذا المقــال علــى نحــو عــام 
ــى  ــن، وعل ــة بإعــادة الدف ــرار المتعلق ــة اتخــاذ الق عملی
وجــھ الخصــوص الاعتبــارات (مثــل الجھــات المعنیــة 
ــي ھــي جــزء لا  ــة) الت ــة والإداری ــارات التقنی والاعتب
یتجــزأ مــن وضــع اســتراتیجیة إعــادة دفــن مســتدامة.

لماذا نعيد دفن الآثار؟ الأساس 
المنطقي لإعادة الدفن

ــي  ــار یعن ــة الآث ــق نظری ــب وف ــي أنّ التنقی ــن البدیھ م
التدمیــر، ویشــیر ھــذا إلــى التدمیر الــذي لا بد منــھ للبیئة 
المحیطــة أثنــاء عملیــة التنقیــب. وقــد تمَثَّــل علاجــھ دائماً 
فــي نظــام صــارم لحفــظ الســجلات والتوثیــق. إن ھــذا 
ــھ  النــوع مــن "التدمیــر" وكذلــك وســیلة التعویــض عن
ــي  ــة ف ــة المیدانی ــي للممارس ــر الأساس ــكّلان الجوھ یش
ــار  ــي الآث ــون ف ــھ العامل ــي أول درس یتعلمّ ــار، فھ الآث
ــن  ــمّ درس م ــل وأھ ــار، ب ــا تســجلھ الآث ــظ م بشــأن حف

Stubbs, 1984: 81.  4
5  للإطلاع على أول مقال اقترح أخلاقیات الحفاظ انظر Lipe, 1974. وللأسف، فإنھ ما یزال بالإمكان القول أنھّ بعد مرور ما یقرب من 
ثلاثة عقود على ھذه الدعوة الواضحة لنھج أكثر عقلانیةً لاستخدام الآثار، فإنّ النموذج الاستغلالي ما یزال یحكم ممارسة علم الآثار في 

العدید من أرجاء العالم.

دون شــك. ولكــن لســوء الحــظ نجــد أنــھ الــدرس الوحیــد 
فــي كثیــر مــن الأحیــان، فعقــب عملیــة التنقیــب، یكــون 
الموقــع عرضــةً لصــور التدمیــر الأخــرى التــي تھــدد 

قاعــدة المــوارد وتثیــر الشــك فــي مبــررات التنقیــب.

اتباع أخلاقیات الحفاظ
ــةً  ــار، ونتیج ــوارد الآث ــر م ــي إطــار التصــدي لتدمی ف
لضغــوط التنمیــة فــي المقام الأول، فقد بدأ في ســبعینات 
القــرن العشــرین بــزوغ فلســفة للحفــاظ، ویشُــار إلیھــا 
ــي طرحــت نموذجــاً  ــاظ"، والت ــات الحف باســم "أخلاقی
ــذي كان  ــاظ لیحــل محــل النمــوذج الاســتغلالي ال للحف
یقــود ممارســة علــم الآثــار ونظریتــھ حتــى عھــد 
ھــو  ھــذا  الاســتغلالي  النمــوذج  وجوھــر  قریــب5. 
ممارســة التنقیــب. ویســاھم فــي اســتغلال المواقــع ھــذا 
ــذ  ــذي یأخ ــب، ال ــب التنقی ــا عق ــل معھ ــلوب التعام أس
ــان صــورةً مــن صــور الإھمــال  فــي كثیــر مــن الأحی
وینطــوي علــى احتمــال حــدوث تدھــور مســتمر. وفــي 
معظــم أرجــاء العالــم، وخاصــةً تلــك التــي تحتــوي 
مواقــع الآثــار فیھــا علــى بقایــا معماریــة كثیــرة (علــى 
ــرق  ــط، والش ــض المتوس ــر الأبی ــال: البح ــبیل المث س
الأدنــى، وآســیا الوســطى، والصیــن، وجنــوب غــرب 
ــكا  ــیك، وأمری ــة، والمكس ــدة الأمریكی ــات المتح الولای
ــب فیھــا  ــاً مــا تتعــرّض المواقــع المُنقّ الوســطى)، غالب
للإھمــال أو الھجــر، وتنھــار جدرانھــا الطینیــة وتعــود 
إلــى التربــة التــي تكوّنــت منھــا، وتنھــار جــدران 
ــاً، وتتعــرّض كتــل  الكســارة الحجریــة انھیــاراً تدریجی
أحجارھــا المربعــة المنحوتــة للتلــوّث أو التــآكل بفعــل 
الأمــلاح، ویحجبھــا عــن الرؤیــة غطــاء مــن النباتــات 
(الصــورة 1). وباســتثناء حــالات قلیلــة، لا یوجد ســوى 
تلــك المواقــع التــي تتمیـّـز بالإمكانــات الســیاحیة المُثبتــة 
ــة المناســبتین. إلا  ــة والحمای ــةً بالصیان ــا متمتع فاعلیتھ
ــار،  ــع الآث ــن مواق ــة ضم ــل أقلی ــع تمث ــذه المواق أن ھ
ــد  ــا لیســت بمأمــن مــن مصــادر التدھــور، وق ــل إنھ ب

ــة. ــة الروتینی ــاظ تتجــاوز الصیان ــر حف ــب تدابی تتطل

فــي الوقــت الــذي تتعــرّض فیــھ عملیــة التنقیب للتشــكیك 
باعتبارھــا اســتخداماً غیــر رشــید لمــورد محــدود، فقــد 
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بــات لزامــاً لأولئــك الراغبین فــي مواصلة التنقیــب إلقاء 
نظــرة أشــمل علــى مســؤولیاتھم تجــاه الآثــار والمھتمیــن 
بھــا أو الجھــات المعنیــة بھــا. فالتوجھــات فــي المســتقبل 
فــي علــم الآثــار واضحــة، حتــى ولــو لــم یكــن معتــرف 
بھــا عالمیــاً، وھــي تنبثــق عــن أخلاقیــات الحفــاظ التــي 
ترمــي إلــى الحفــاظ علــى المــوارد، وعــن عملیــة اتخــاذ 
ــة  ــى إدراك كاف ــم، وترمــي إل ــى القی ــرار القائمــة عل الق

قیــم الموقــع ومشــاركة كافــة الجھــات المعنیــة:
• یكــون لاســتخدام أســالیب استكشــاف غیــر مدمــرة

أولویــة علــى التنقیــب.
•:في الوقت الذي یجري التنقیب فیھ عن الآثار

في سیاق التنقیب لتقییم نتائج الدفن طویل المدى فرص أخرى، ومن المؤمّل أن یبدأ المنقبوّن في المساھمة في توثیق حالة المواد عند   6
التنقیب. ومما لھ أھمیة خاصة وھو مصدر محتمل للمعلومات المتعلقة بآثار الدفن ھو حالات دفن مقصود أو لأداء شعائر، كتلك التي 

.(Hansen and Cas tellanos, 2004انظر) Maya كانت تمُارس في مواقع المایا
.Selwitz, 1990 لاستعراض آلیات التدھور انظر  7

 .ًتعُطى الأولویة للمواقع المُعرّضة للتھدید فعلا 
  ،تسـتند القـرارات إلـى مراعـاة كافـة قیـم الموقع 

ولیسـت احتیاجـات البحـوث فـي الآثار فحسـب.
  یقتصـر التنقیـب المسـتند إلى البحـوث على الحد 

الأدنـى الـلازم للإجابة على أسـئلة البحث.
  بتكریس بكثیر،  ذلك  من  أبطأ  نحو  على  التقدم   

الوقت والموظفین للدراسات المتخصصة وتقنیات 
الاستخراج التي تعزز مقدار المعلومات وجودتھا.

  یكون مطلوباً من المنقبیّن تحمّل بعض المسؤولیة
بشأن الحفاظ على مواقعھم.

  توقـع نشـر نتائـج التنقیـب كلھـا وتوزیعھـا وفـي 
الوقـت المناسـب.

إنّ مســألة الحفــاظ علــى مــوارد الآثــار مســألة أخلاقیــة 
الذیــن  الآثــار  لعلمــاء  وخاصــةً  الأول،  المقــام  فــي 
ــي یجــب أن  ــة الت ــات الحكومی ــع وللجھ ــون المواق ینقبّ
ــاس  ــن الأس ــار یكم ــذا الإط ــي ھ ــم. وف ــى رعایتھ تتولّ
ــةً  ــتراتیجیةً ھام ــا اس ــي أنھّ ــن ف ــادة الدف ــي لإع المنطق
ــن  ــد م ــة للح ــات الحكومی ــن والجھ ــر المُنقبّی طــوع أم

ــار. ــر الآث ــي تدمی ــب ف تســبب التنقی

تخفیــف التدھور بإعادة الدفن
یبــدأ التبریــر النظــري لاقتــراح إعــادة الدفــن باعتبارھــا 
اســتراتیجیة حفــاظ بالأدلــة التجریبیــة مــن التنقیــب ذاتھ. 
فقــد لاحــظ كل عالــم آثــار میدانــي النتائــج المُفیــدة للدفــن 
بمــا یتعلــق بالحفــاظ علــى البقایــا المادیــة. وتتعــزز ھــذه 
الملاحظــات عنــد مقارنتھــا بأجــزاء ظلــت مكشــوفة 
ــم  ــا ل ــابق أو لأنھ ــب س ــل تنقی ــا بفع ــھ، إمّ ــع ذات بالموق
تدُفَــن دفنــاً تامــاً مــن قبــل6. وھــذه الآثــار، التــي كُشــف 
عنھــا فــي ظــروف كان فیھــا مســتوى التحكــم منخفضــاً 
مقارنــة بمســتوى التحكــم فــي التنقیــب، تكــون أقــل 
قابلیــةً للتحقــق منھــا، ولكنھّــا لیســت أقــل إثــارةً. ولعــلّ 
أحــد أبــرز الأمثلــة ھــو تمثــال أبــو الھــول فــي الجیــزة 
(الصــورة 2)، الــذي قــد یعُــزى بقــاؤه أكثــر مــن أربعــة 
آلاف ســنة إلــى كونــھ ظــلّ مدفونــاً فــي الرمــال معظــم 
ــر  ــى حــدٍ كبی ــي إل ــرة، ویرجــع تدھــوره الحال ــك الفت تل

إلــى انكشــافھ الكامــل فــي أقــل مــن 100 ســنة7.

موقع أثري لا یتمتع بالصیانة مغطى بالنباتات وھو منظر معتاد جداً ویشیر إلى 
المشكلات التي یواجھھا أصحاب القرار. تصویر: مارثا دیماس، الحقوق محفوظة 

لمؤسسة بول غیتي ©

أبو الھول (حوالي 1864) ما یزال محمیاً إلى حد كبیر بفعل الدفن الطبیعي بغطاء 
من الرمال. الحقوق محفوظة لمؤسسة بول غیتي ©
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ــى  ــة عل ــن مفھوم ــدة للدف ــج المُفی ــباب النتائ ــون أس تك
أفضــل مــا یكــون بدراســة مــا یحــدث للموقــع عندمــا 
ــا الآثــار فیــھ أول مــرة بعــد مــرور عــدة  تتعــرّى بقای
حالــة  فــي  وجودھــا  مــن  الســنین  آلاف  أو  قــرون 
قریبــة مــن التــوازن. إن عملیــات التدھــور التــي تبــدأ 
عنــد التنقیــب وتســتمر مــادام الموقــع مكشــوفاً، تنتــج 
عــن الإخــلال بالبیئــة المســتقرة وتعریــض الآثــار 
لسلســلة مــن عملیــات البلــل ثــمّ الجفــاف والتجمــد 
والتعریــة  الحــرارة،  فــي  والتقلبــات  الذوبــان،  ثــمّ 
ــور  ــلاح والتدھ ــور الأم ــاء، وتبل ــاح والم ــل الری بفع
ــة. وتكــون المــواد المتروكــة  ــاء المجھری بفعــل الأحی
غالبــاً فــي الموقــع الأصلــي للتنقیــب ھــي تلــك المــواد 
ــن أو  ــر، والطــوب اللب ــاء: الحج ــي البن ــتخدمة ف المُس
والمــلاط،  الجیــري  الجــص  أو  والطیــن  التــراب، 
الأســطح،  ھــذه  لزخرفــة  المســتخدمة  والأصبــاغ 

ــب. ــیوعاً الخش ــل ش والأق

تظھــر نتائــج عملیــات التدھــور ھــذه جلیــةً فــي المواقــع 
ــن  ــد فحســب م ــم واح ــب موس ــى عق ــا، حت ــب فیھ المُنقّ
بعــد  المتراكــم  أثرھــا  یكــون  أن  ویمكــن  التنقیــب. 
فــرع  الآثــار  علــم  إنّ  مدمــراً.  عقــود  عــدةّ  مــرور 
ــد  ــن بع ــة، ولك ــروع المعرف ــن ف ــبیاً م ــد نس ــث عھ حدی
ــاق  ــعة النط ــب واس ــات التنقی ــن عملی ــر م ــرنٍ أو أكث ق
المتراكمــة  التأثیــرات  باتــت  للمواقــع  والتعریــة 
أمــور  كلھــا  للصیانــة  والافتقــار  التدھــور  لعملیــات 
بالغــة الوضــوح حتــى للمشــاھد العــادي (الصــورة 3).
وإن اجــراءات التدخــل للحفــاظ علــى المواقــع وإدارتھــا 
ــيء  ــن لا ش ــور، ولك ــدلّ التدھ ــن مع ــل م ــن أن تقلّ یمك
ــوٍ  ــى نح ــور عل ــات التدھ ــة عملی ــدي لكافّ ــھ التص یمكن
فعــال مثــل إعــادة الدفــن. ولا یمكــن لإعــادة الدفــن 
علــى  إبطــاءه  یمكنھــا  ولكــن  التدھــور  توُقــف  أن 
نحــوٍ ملحــوظ. وھــي تفعــل ذلــك بطریقتیــن: بحمایــة 
والریــاح،  للمــاء،  المباشــرة  التأثیــرات  مــن  الموقــع 
ونمــو النباتــات، والضــوء، والحیوانــات، والإنســان، 
وبإعــادة إرســاء بیئــة مســتقرة، وبالتالــي منــع التدھــور 
ــرارة  ــة الح ــي درج ــتمرة ف ــات المس ــن التقلب ــم ع الناج
ــلاح  ــور الأم ــر وتبل ــة التبخ ــة منطق ــة، وإزاح والرطوب
ــة الســفلى. إلا إنّ إعــادة الدفــن لیســت  ــداً عــن الطبق بعی

Ford et al., 2004 ًوانظر أیضا Dowdy and Taylor, 1993.  8
 Bell et al., 1996; Agnew, 1997; Macphail et al., 2003.  9

علاجــاً لجمیــع المشــكلات، فالموقــع المُھمــل المُعــاد 
دفنــھ یمكــن أن یتــآكل ویصیــر مغطــى بكثافــة بالنباتــات 

ویمكــن أن یصبــح مــأوىً تختبــئ فیــھ الحیوانــات.

إن تأكیــد النظریــة بالملاحظــة العابــرة قــد نشــأ عنھــا 
قــدر وفیــر مــن الأدلــة نقلتھــا الحكایــات المرویــة 
ــاة الآثارفــي  ــة حی ــة إعــادة الدفــن فــي إطال عــن فعالی
موقعھــا الأصلــي. والتحقــق مــن ھــذه الملاحظــات 
وتوثیقھــا أمــر ضــروري إنْ كان یُــراد لإعــادة الدفــن 
فــي  مكانتھــا  وتتخــذ  الحــدس  مرحلــة  تتجــاوز  أن 
المرتبــة الأولــى مــن اســتراتیجیات الحفــاظ. وكان 
ــي  ــا الھــدف مــن مشــروع البحــث ف ــى حــدّ م ــذا إل ھ
ــي  ــة، فف ــة الوطنی ــر) التاریخی ــاكو كالتش ــة (تش حدیق
عــام 1992 جــرى تقییــم فعالیــة إعــادة الدفــن بإعــادة 
التنقیــب الجزئــي فــي وحــدات معماریــة مُختــارة أعُیــد 
دفنھــا بعُیَــد التنقیــب عنھــا فــي تســعینات القــرن التاســع 
عشــر وعشــرینات القــرن العشــرین8. إن مشــاریع 
ــون داون) و (ویرھــام)،  أعمــال التنقیــب فــي (أوفرت
التــي تتمثّــل أھدافھــا فــي فھــم الطریقــة التــي تتشــكل 
بھــا الآثــار وكیــف تتغیـّـر القطــع المدفونــة وتدھورھــا 
ــر أیضــاً معلومــات ھامــة لتقییــم  بمــرور الوقــت، توفّ

ــن9. الحفــظ بإعــادة الدف

التأثیرات المتراكمة لعملیات التدھور والافتقار للصیانة واضحة في تدھور الحجر 
ونمو غطاء من النباتات. تصویر: مارثا دیماس
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ــاظ  ــم لتدخــلات الحف ــر المتراك ــك الأث ــاً كذل ــات جلی ب
علــى ســلامة مواقــع الآثــار وأصالتھــا، فالمواقــع التــي 
ترُكَــت مكشــوفةً ســتتطلب حتمــاً الصیانــة والمعالجــة 
والاســتقرار وســقائف الحمایــة والترمیــم ومــا إلــى 
ــي  ــذه التدخــلات ترم ــن أنّ ھ ــم م ــى الرغ ــك. وعل ذل
إلــى إطالــة عمــر البنُــى أو المعالــم التــي تجُــرى 
تدریجیــاً  مــا تكــون النتائــج تبدیــلاً  علیھــا، فغالبــاً 
للتكویــن الأصلــي للموقــع، وإضافــة مــواد جدیــدة، 
القدیــم،  التاریخــي  المحیــط  علــى  مرئیــاً  وتطفــلاً 

ــام. ــھٍ ع ــع بوج ــة الموق ــن أصال ــلاً م وتقلی

إعــادة الدفن في الموطن الأصلي
المختصیــن فــي الحفــاظ  عنــد  إن ّ"إعــادة الدفــن" 
بصفــة عٍامــة ھّــي اســتراتیجیة لًحفــظ البنُــى والمعالــم 
المُنقـّـب عنھــا ،إلا أنــھ عنــد علمــاء الآثــار ومجتمعــات 
ــمالیة  ــكا الش ــترالیا وأمری ــي أس ــن ف ــكان الأصلیی الس
ارتباطــاً  خاصــة ،یًرتبــط مفھــوم "إعــادة الدفــن" 
خالصــا بًإعــادة البقایــا البشــریة والثقافیــة إلــى 
الوطــن .وبینمــا لا یركــز ھــذا المقــال أبــداً علــى ھــذا 
الموضــوع ،إلا أن اّلمســارات المُحتملــة للتداخــل بیــن 

ــاز. ــر بإیج ــض الذك ــتحق بّع ــن تس ــن العملی ھذی

ــي  ــن الأصل ــي الموط ــن ف ــادة الدف ــة إع ــمل عملی تش
أضحــت  معقــدة  وقانونیــة  ثقافیــة  أمــور  علــى 
ــا  ــق بعینھ ــي مناط ــار ف ــم الآث ــة عل ــةً لمزاول محوری
حقــوق  المســائل  ھــذه  صلــب  وفــي  العالــم.  فــي 
ــي  ــا، والت ــي ماضیھ ــن ف ــكان الأصلیی ــات الس مجتمع
تتضّــح، علــى ســبیل المثــال، فــي قانــون حمایــة قبــور 
ــن وإعــادة رفاتھــم الصــادر فــي  ــن الأصلیی الأمریكیی
الولایــات المتحــدة الأمریكیــة عــام 1990. وعلــى 
ــن  ــادة الدف ــاظ وإع ــي الحف ــش عملیت ــن تعای ــم م الرغ
فــي الموطــن الأصلــي فــي عوالــم متوازیــة أكثــر 
علامــات  وُجــدت  فقــد  الزمــن،  مــن  عقدیــن  مــن 
أشــمل  معانــي  الدفــن  إعــادة  تكتســب  إذ  تقاطــع 
الآثــار،  (علمــاء  المھتمیــن  لكافــة  تعقیــداً  وأكثــر 
الحفــاظ). فــي  والمختصیــن  الأصلیــة،  والشــعوب 

ــر،  ــل تقدی ــى أق ــرن العشــرین عل ــبعینات الق ــذ س ومن

  Conservation and Management of تقدمّ المقالات الواردة في العدد 6 من المجلة العلمیة .Hubert and Fforde, 2002: 3  10
Archaeological Sites نظرةً حدیثةً ممتازةً للمسائل المتعلقة بالإعادة إلى الموطن وأمثلة من أنحاء العالم ما عدا أسترالیا وأمریكا 

.Smith, 2003:10 انظر ،Mongo (مونغو) الشمالیة، وللاطلاع على أحدث القرارات بشأن بحیرة

لرفــات  العلمیــة  والدراســة  التنقیــب  عملیــة  باتــت 
البشــر، والتــي غالبــاً مــا توُصــف بأنھّــا نھــب للقبــور، 
اعتــداءً علــى قیــم الشــعوب الأصلیــة، فنتــج عــن ذلــك 
ــل وصــول  ــا قب ــع م ــي مواق ــب ف ــي للتنقی ــاف فعل إیق
الأوروبییــن. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن وجھــات 
ــة  ــة العلمی ــب والدراس ــي التنقی ــر المتعارضــة ف النظ
ــر  ــى الكثی ــت عل ــي ھیمن ــى الموطــن، الت والإعــادة إل
مــن المناقشــات فــي العقــود الثلاثــة الماضیــة، قــد 
المجــال  بإفســاح  الأخیــرة  الســنوات  فــي  بــدأت 
للتشــاور والحــوار والفھــم المتزایــد لقیــم الآخریــن 
واحترامھــا والرغبــة فــي إیجــاد وســیلة للتوفیــق بیــن 
ھــذه القیــم (أحــدث مثــال ھــو رفــع ایقــاف العمــل 
 Lake Mungo بالتنقیــب فــي مدافــن بحیــرة مونغــو
ــدأت  ــة التوفیــق ھــذه، ب فــي أســترالیا). وخــلال عملی
إعــادة الدفــن بتأدیــة دور مثیــر للاھتمــام. فقــد صــارت 
إعــادة الدفــن عنــد الإعــادة إلــى الموطــن - المفھومــة 
ــات  ــادة رف ــام الأول) إع ــي المق ــا (ف ــى أنھّ ــاً عل دائم
ــل والمحفوظــة  ــذ زمــن طوی ــا من ــب عنھ البشــر المُنقّ
فــي مخــزن المتحــف - أیضــاً وســیلة للتفــاوض علــى 
تنقیــب ودراســة علمیــة مــن جدیــد (أي أنّ إعــادة 
ــیاً للحصــول  ــرطاً أساس ــون ش ــد تك ــة ق ــن النھائی الدف
ــن  ــم م ــى الرغ ــة). وعل ــب والدراس ــى إذن بالتنقی عل
ذلــك، مــا زال معظــم علمــاء الآثــار ینظــر إلــى إعــادة 
الدفــن النھائیــة علــى أنھّــا تعــادل فقــدان البقایــا أو 
تدمیرھــا (”تشــكّل إعــادة الدفــن فقــدان العلــم لمصــدر 
ــا الھیــاكل  وحیــد للمعلومــات عــن الماضــي [ھــو بقای
ــاون  ــدم التع ــاً لع ــبباً رئیس ــذا س ــة]“). وكان ھ العظمی

ــة10. ــار الثقافی ــات البشــر أو الآث ــادة رف ــي إع ف

ــن  ــن م ــادة الدف ــة إع ــإن عملی ــرى، ف ــة أخ ــن ناحی م
أجــل الحفــاظ علــى المواقــع المُنقـّـب فیھــا، والتــي 
فیھــا  التــي  القدیمــة  المواقــع  فــي  تنفیذھــا  اقُتــرحَ 
مجتمعــات الأســلاف والأصھــار، لاقــت قبــولاً عامــاً 
لأنھــا تتناغــم مــع قیــم المجتمــع (أي أنّ إعــادة الموقــع 
ــة  ــة الطبیعی ــر الحال ــدٍ كبی ــى ح ــبھ إل ــى الأرض تش إل
التــي لاءمــت الموقــع قبــل التنقیــب فیــھ، وھــي تتجنـّـب 
مــواد  إضافــة  تتطلــب  التــي  المُتطفلّــة  التدخــلات 
ــاً مــا تكــون غریبــة، للبنُــى أو المعالــم). جدیــدة، غالب
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إزاء  مشــاعر  الذرُْیــة  لمجتمعــات  أن  حیــن  وفــي 
ــةً  ــا لیســت معنی ــاظ، فإنھّ ــرض الحف ــن لغ ــادة الدف إع
ــا. ولعــلّ المحــور  تمامــاً بالحفــظ طویــل الأجــل للبقای
الآخــر لھــذا الأمــر – أي توحیــد أھــداف الإعــادة 
الحفــاظ  أجــل  مــن  الدفــن  وإعــادة  الموطــن  إلــى 
ــر - ھــو  ــل تقدی ــى أق ــة عل ــا الثقافی ــى بعــض البقای عل
ــة  ــذه العملی ــي ھ ــرة ف ــا الأخی ــة، وربم ــة التالی المرحل

ــم11. ــن القی ــق بی ــي التوفی ــھدھا ف ــي نش الت

متى يجب إعادة الدفن؟
عملية اتخاذ القرار

ســواء كان ینبغــي تــرك الموقع، أو جزء منھ، مكشــوفاً 
ــھ  ــاظ وتثبیــت مناســبتین، أو حمایت عقــب عملیتــي حف
ببنــاء ســقائف حمایــة، أو إعــادة دفنــھ، فــإنّ ذلــك ھــو 
نتیجــة لعملیــة التخطیــط واتخــاذ القــرار (الجــدول 1)

والتــي تنطــوي علــى ثــلاث مراحــل رئیســة ھــي: 
مرحلــة  وتمثـّـل  والمعالجــة12.  والتقییــم،  الاعــداد، 
التقییــم لـُـبّ العملیــة، وھــي تــدرس أھمیــة الموقــع 
ــة  ــھ المادی ــة) وحالت ــات المعنی ــد والجھ ــم والفوائ (القی
وســیاق إدارتــھ. ویعُــدّ التقییــم أمــراً حاســماً لتحدیــد إنْ 
كانــت إعــادة الدفــن (أو أي خیــار آخــر) ھــي التدخــل 
الأنســب والمُســتدام لموقــع معیــن. والأســئلة الرئیســة 
التــي یجــب الإجابــة علیھــا لــكل عملیــة مــن عملیــات 

ــم ھــي: التقیی

لماذاھــذا •  المعنیــة:  والجھــات  والفوائــد  القیــم 
الموقــع ذو أھمیــة؟ ومــا ھــي میزاتــھ الھامــة؟ ھــل 
مــن الضــروري أن تظــلّ كافــة أجــزاء الموقــع 
بغیــة إظھــار ھــذه الأھمیــة؟ ومــا ھــي  مرئیــةً 
التأثیــرات المحتملــة للتدخــل علــى ســلامة الموقــع 
وقیمــھ؟ مــا ھــي الفوائــد المُنبثقــة مــن قیــم الموقــع؟ 
ــد؟ ــم والفوائ ــذه القی ــام بھ ــھ اھتم ــذي لدی ــن ال وم

الحالــة المادیــة: مــا ھــي المشــكلات؟ مــا ھــي • 

للاطلاع على أمثلة على إعادة الدفن من أجل الحفاظ على المواقع ذات مجتمعات الذرُْیة ،انظرFord et al., 2004  و  11
.Currie and McBride, 2001 وأحد الأمثلة على التشاور والتنقیب والدراسة متبوعاً بإعادة الدفن في .Bass Rivera et al., 2004  

.Demas, 2002 للحصول على وصف كامل لعملیة اتخاذ القرار ھذه لمواقع الآثار انظر  12
Cooke, 2003.  13

ــدات  ــا ھــي التھدی الأســباب الرئیســة للتدھــور وم
الرئیســة؟ مــا ھــي أفضــل وســیلة لحمایــة الموقــع 

ــور؟ ــباب التدھ ــدات وأس ــذه التھدی ــن ھ م
ســیاق الإدارة: مــا ھــي الضغــوط الاقتصادیــة • 

والسیاســیة والاجتماعیــة التــي یمكــن أن تؤثــر 
علــى اتخــاذ القــرار؟ مــا ھــي المضامیــن التــي 
ینطــوي علیھــا تدخــل معیــن وإدامتــھ مــن الناحیــة 
المالیــة والتوظیفیــة؟ مــا ھــي المضامیــن القانونیــة 

ــن؟ ــل معی ــذ تدخ ــى تنفی ــة عل المترتب

ــدةً،  یمكــن أن تكــون العلاقــة بیــن ھــذه التقییمــات معقّ
قــد  تســویات  أو  اتفاقــات  علــى  الأمــر  ینطــوي  إذ 
ینبغــي إجراؤھــا، ففــي مــا یتعلــق بكافــة عملیــات 
اتخــاذ القــرار المعنیــة بالتــراث الثقافــي، مــن الأھمیــة 
بمــكان إدراك الجانــب الأكثــر أھمیــةً فــي الموقــع 
ــا  ــة اتخــاذ القــرار المناســب. وكلمّ ــھ بغی ــمّ ل ومــن یھت
ازداد  للعیــان،  ووظھــوره  الموقــع  أھمیــة  ازدادت 
تأثیــر إعــادة الدفــن علیــھ، وازدادت الحاجــة إلــى أن 
تكــون عملیــة اتخــاذ القــرار شــفافة وشــاملة. قــد تكــون 
ــل  ــن بســیطةً ومباشــرةً- مث ــاط إعــادة الدف بعــض أنم
ردم الخنــادق فــي موقــع مُنقّــب فیــھ- وتتطلــب القلیــل 
عنــد اتخــاذ القــرار، ولكــن حتــى ھــذا النمــط مــن إعادة 
الدفــن، عنــد إجرائــھ بموقــع كبیــر ومھجــور منــذ 
فتــرة طویلــة، قــد یكــون مھمــةً شــاقةّ، كمــا یتضــح فــي 
ــتان إذ  ــي تركمانس ــرو) Mervالتاریخــي ف ــع (م موق
یجــري علــى نحــو انتقائــي ردم خنــادق أثریــة كبیــرة 

ــاً مــن الزمــان13. ــارب قرن ــا یق بقیــت مكشــوفة م

ــاذ  ــة اتخ ــل عملی ــن مراح ــة م ــذه المرحل ــي ھ ــھ ف إنّ
تحلیــل  أجــراء  عنــد  التقییــم،  مرحلــة  أي  القــرار، 
ــة  ــاة كاف ــارات، یجــب مراع ــیاق والخی ــن الس ــكلٍ م ل
ــة  ــھ الخصــوص لعملی ــى وج ــات عل ــا والمعوّق المزای

ــن. ــادة الدف إع
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اتخاذ القرار بشأن تدخلات الحفاظ

الخطوة الأولى: الاعداد: جمع المعلومات

إرساء المعلومات الأساسیة  1-1
ماذا نعرف عن الموقع؟  •

ما ھي الفجوات التي تعتري البحث؟  •
ما تاریخ التدخلات في الموقع (التنقیب، والحفاظ، والاستخدام)؟  •

الخطوة الثانیة: التقییم: الموارد والعوامل المؤثرة

2-1 تحلیل سیاق الموقع

2-1-1 القیم، والفوائد، والجھات 
المعنیة

لماذا یعُدّ ھذا الموقع مھما؟ً  •
من الذي یجُري عملیة التقییم للموقع؟  •

ما الفوائد المُحققّة منھ؟  •

2-1-2 الحالة المادیة
ما ھي حالة الموقع أو البنُیة؟  •
ما تھدیدات التدھوّر وأسبابھ؟  •

2-1-3 سیاق الإدارة
ما السمات القانونیة والإداریة   •

والمالیة لھذه الحالات؟
ما العوامل الاجتماعیة والسیاسیة   •

والاقتصادیة التي قد تؤثر على 
الحفاظ على الموقع وعلى إدارتھ؟

الخطوة الثالثة: الاستجابة: اتخاذ القرار

3-1 تحدید خیار الحفاظ المناسب
في ضوء سیاق حالة الموقع وإدارتھ، ما ھي أفضل طریقة للمحافظة على قیم الموقع؟

3-2 وضع إستراتیجیة
كیف سینُفذّ اجراء التدخل لغرض الحفاظ من أجل تلبیة احتیاجات الجھات المعنیة والاحتیاجات التقنیة والإداریة الناتجة

عن التقییمات؟

في حالة اختیار إعادة الدفن، فقد یؤُخذ ما یلي في الاعتبار:

3-2-1 اعتبارات الجھات المعنیة
 إستراتیجیات التعویض

التوثیق والنشر  •
احتیاجات البحث  •
العرض/المعرض  •

 إستراتیجیات الاتصالات والتشاور
مشاركة الجھات المعنیة  •

الصحافة الشعبیة والعلمیة  •
عقد الصلات والقاء المحاضرات  •

الاعلام  •
المجموعة الاستشاریة  •

3-2-2 الاعتبارات التقنیة للحفاظ 
احتیاجات البحث وإجراء الاختبارات  •
أنواع الآثار التي ستوفر لھا الحمایة  •

مدة إعادة الدفن  •
عمق الدفن  •

العلامات المُرشدة  •
مواد الدفن  •

المواد الخاصة  •
مواد الردم التفاضلیة  •

التصریف والسیطرة على التعریة  •
السیطرة على نمو النباتات  •
الاستخدام بعد إعادة الدفن  •

الرصد طویل الأجل  •

3-2-3 الاعتبارات الإداریة
التكالیف  •
الموظفون  •

احتیاجات الصیانة بعد إعادة الدفن  •
الأمن  •

المضامین القانونیة  •
القیود السیاسیة  •

الرصد والحفاظ

الجدول 1: مخطط لعملیة اتخاذ القرار بشأن تدخلات الحفاظ
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المزايا والفرص لإعادة الدفن 
إن إعــادة الدفــن ھــي إحــدى أكثــر الاســتراتیجیات 
تقــدم  أنھــا  إذ  مرونــةً  القــرار  لأصحــاب  المتاحــة 
مــن خیــارات الزمــان (طویلــة الأمــد أو  مجموعــةً 
ــة)، وھــي تدخــل  ــة أو الجزئی ــة) والمــكان (الكلی المؤقت
ــھ. وتســھم كافــة ھــذه الخیــارات فــي  قابــل للرجــوع فی
ــادة  ــوى إع ــار س ــن اعتب ــن لا یمك ــع، ولك ــظ الموق حف
الدفــن التامــة الطویلــة الأمــد الإجراءالأمثــل للحفــاظ. إن 
إعــادة الدفــن التامــة الطویلــة الأجــل ھــي فــي جوھرھــا 
عكــس عملیــة التنقیــب؛ إذا كان التنقیب تعریــة وتدمیراً، 
فــإنّ إعــادة الدفــن إخفــاء وحفــاظ، والإخفــاء ھــو الــذي 
یكمــن فــي صمیــم العدیــد مــن الاعتراضــات علــى إعادة 

ــاه. ــن أدن ــى النحــو المبی ــن، عل الدف

توفــر مراحــل إعــادة الدفــن الأخــرى حمایــةً أقــل، ولكنھا 
علــى الرغــم مــن ذلــك اســتراتیجیات ھامــة لحمایــة 
المواقــع. وكلمّــا ازدادت مســاحة الموقــع، ازداد احتمــال 
الحفــاظ علــى أجــزاء منــھ بإعــادة الدفــن، فــي حیــن تتُرك 
أجــزاء أخــرى مفتوحــةً للزیارات والتفســیر. توفــر إعادة 
الدفــن الجزئیــة طویلــة الأمــد الحمایــة فــي إطــار خطــة 
شــاملة لعــرض الموقــع. وفــي مجمــع عمــارة الموقــع، 
ــزاء  ــرك الأج ــى (بت ــة للبنُ ــن الجزئی ــادة الدف ــمح إع تس
العلویــة مــن الجــدران مكشــوفةً) لمخطــط المجمــع بــأن 
تظــلّ واضحــةً مــع إخفــاء عمقھــا الكامــل المُنقّــب فیــھ. 
وللتعویــض عــن الناتــج ثنائــي الأبعــاد لھــذا النمــط مــن 
إعــادة الدفــن، یمكــن ترك غــرف أو بنُى محددة مكشــوفةً 
كلھــا لأغــراض التفســیر. وتكــون إعــادة الدفــن الجزئیــة 
ــة الواحــدة ذات  ــة الزمنی ــع الحقب ــةً فــي مواق ــر فعالی أكث
الجــدران المحفوظــة بارتفــاع موحــد إلــى حدٍ مــا، ولكنھّا 
ــددة  ــع متع ــي المواق ــتقرار ف ــق الاس ــدة أیضــاً لتحقی مفی
المســتویات التــي تتســم بطبقــات ســفلى14. ویتضمــن مــا 
نشُــر مــن الأمثلــة اســتخدام إعــادة الدفــن الجزئیــة علــى 
نطــاق واســع بوصفھــا جــزءاً مــن خطــة عــرض موقــع 
(بوغازكــوي) Bogasköy فــي تركیــا، والمحفوظــة 
جدرانــھ بارتفــاع موحــد إلــى حــدٍ مــا، فنتــج ذلــك 
مشــاھدة ثنائیــة الأبعــاد جــداً للموقــع، و (شــاكو كانیــون)

Chaco Canyon وآثــار الأزتــك فــي نیومكســیكو، 

 Reich, 1987.  14
 .Bass Rivera et al., 2004 و Ford et al., 2004 أما ما یتعلق بشاكو وأزتك انظر .Neve, 1975: 90 15  بما یتعلق ببوغازكوي انظر

.Bryant, 2003 وفیما یتعلق بشیروود رانش بویبلو انظر
Ashurs t et al., 1989.  16، وانظر أیضاً Corfield, 2004 بما یتعلق بالوضع الحالي لإعادة الدفن "المؤقتة".

اللذیــن ظلـّـت جدرانھمــا صامــدةً على ارتفاعــات متفاوتة 
حتــى 12 ســم، فأتــاح ذلك مشــاھدةً ثلاثیة الأبعــاد للموقع 
ــة، و (شــیروود  ــن الجزئی ــى الرغــم مــن إعــادة الدف عل
Sherwood Ranch Pueblo بویبلــو)  رانــش 

فــي أریزونــا، الــذي أعُیــد دفنــھ جزئیــاً بعــد عقــود مــن 
الھجــر والنھــب (كان الموقــع موجــوداً علــى أمــلاك 

ــارة15. ــماح بالزی ــع الس ــا م ــة البقای خاصــة)، لحمای

ــد، ســواء  ــرة الأم ــة أو قصی ــن المؤقت ــر إعــادة الدف توف
الكلیــةً أو الجزئیــةً، الحمایــة اللازمــة حتى إجــراء تنقیب 
آخــر أو حتــى التوصــل إلــى حــل حفــاظ أكثــر دوامــأً. 
ــن  ــع بی ــة المواق ــة لحمای ــتراتیجیة ھام ــي اس ــك فھ ولذل
ــب  ــال التنقی ــب أعم ــب أو الدراســة أو عق مواســم التنقی
والدراســة النھائییــن، ریثمــا یجــري تنفیــذ خطــة الحفــاظ 
وافتتــاح الموقــع للجمھــور. ومــن الأمثلــة ذائعــة الصیت 
روز  (مســرح  المؤقتــة  الدفــن  إعــادة  لاســتراتیجیة 
ــدن،  ــي) Elizabethan Rose Theatre بلن الإلیزابیث
ــة ریثمــا یمكــن عرضھــا  ــاه بعنای ــد دفــن بقای ــذي أعُی ال
عقــب تشــیید مبنــىً للمكاتــب16. وعلــى المنــوال نفســھ، 
 Niuheliang (نیوھیلیانــغ) كان معبــد الإلھــة فــي موقع
مــن العصرالحجــري الحدیــث بمقاطعــة (لیاونینــغ) 
ــدّ ســریع التأثّــر جــداً فــلا  Liaoning فــي الصیــن، یعُ
ــھ  ــھ كامــلاً وحمایت ــد دفن ــي أعُی یمكــن عرضــھ، وبالتال
ــى حــل  بســقیفة (الصــورة 4) حتــى أمكــن التوصــل إل

لفتحــھ للجمھــور.

موقع (نیوھیلیانغ) من العصر الحجري الحدیث في الصین یجمع إعادة الدفن الكلیة 
مع الحمایة الإضافیة لسقیفة الحمایة. تصویر: مارثا دیماس، الحقوق محفوظة 

لمؤسسة بول غیتي ©
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ومثــال آخــر علــى اســتخدام ســقائف الحمایــة جنبــاً إلــى 
جنــب مــع إعــادة الدفــن ھــي البوابــة الشــھیرة فــي تــل 
ــة  ــذه الحال ــي ھ ــورة 5)، فف القاضــي Tel Dan (الص
مــا تــزال إعــادة الدفــن الجزئیــة بالطابــوق اللبــن تحــول 
دون الانھیــار والتــآكل. وقــد یصبــح التمییــز بیــن إعــادة 
الدفــن المؤقتــة والدائمــة ضبابیــاً، إذا كانــت مثــلاً عملیــةً 
ــةً، مثلمــا كانــت تجــري مزاولتھــا ذات مــرّة فــي  دوری
 Woodches ter موقــع الفیــلا الرومانیــة بوودتشیســتر
(غلوسترشــایر) Glous tershire بإنجلترا، والذي كان 
یكشــف عــن فسیفســاء أورفیــوس الموجــودة فیھــا كشــفاً 
ــاً للســماح بمشــاھدتھا. ومنــذ عــام 1880، حینمــا  دوری
ــا أول  ــاء وتقویتھ ــن الفسیفس ــب ع ــادة التنقی ــرت إع ج
مــرة، جــرى عرضھــا للجمھور لمشــاھدتھا فــي الأعوام 
1890 و 1926 و 1935 و 1951 و 1963، حتــى 
عرضھــا الأخیــر عــام 1973، وعندئــذٍ صُنعــت نســخةً 
ــم17. ــد العــرض الدائ ــةً للفسیفســاء وھــي الآن قی مطابق

تشــیر إعــادة الدفــن طویلــة الأمــد إلــى إجــراء صــارم 
وحاســم ونھائــي لاعــودة فیــھ. وفــي معظــم الحــالات، 
علــى الرغــم مــن ذلــك، یكمــن القصــد منھــا فــي 
ــاظ  ــان الحف ــھ، لضم ــزاء من ــع، أو أج ــل“ الموق ”تأجی
المــادي علیــھ للمســتقبل، ریثمــا یعُــاد التنقیــب لإجــراء 
ــك أســئلة بحــث  ــا تســتوجب ذل اســتقصاء آخــر (حینم
جدیــدة أو تقنیــات اســتخراج جدیــدة)، أو العــرض 
ــالیب  ــل أو أس ــك التموی ــمح بذل ــا یس ــور (عندم للجمھ

.Woodward and Cull 1980 و Smith, 1973 17  انظر

حفــاظ جدیــدة)، أو اجــراء التدخــلات المعنیّــة بالحفــاظ 
ــدرة  ــور والق ــات التدھ ــم أفضــل لآلی ــود فھ ــد وج (عن
علــى التخفیــف منھــا). وعلــى نحــو مشــابھ للمتاحــف، 
”الخــزن“  أنــواع  مــن  نوعــاً  الدفــن  إعــادة  تقــدمّ 
ــھ  ــع وقیم ــار- ســلامة الموق ــع الآث ــد لمواق ــل الأم طوی
المحفوظــة للاســتخدام فــي المســتقبل. إلا أنــھ فــي 
بعــض الظــروف، كمــا ھــو الحــال حیــن یتسّــم الموقــع 
ــة،  ــد الشــعوب الأصلی ــة عن ــة أو اجتماعی بقیمــة روحی
ــن  ــة. ولك ــن الدائم ــادة الدف ــو إع ــون القصــد ھ ــد یك ق
ــةً  ــن فرص ــادة الدف ــر إع ــیاق توف ــذا الس ــي ھ ــى ف حت
القــرارات  تقییــم  لإعــادة  المســتقبل  فــي  وإمكانیــةً 

ــا. ــر فیھ ــادة النظ وإع

معوقات إعادة الدفن

الاعتراضــات الحقیقیة والاعتباریة
بمــا أن إعــادة الدفــن ھــي إحــدى اســتراتیجیات الحفــاظ، 
ــدرّ أعلــى  یمكــن القــول أنّ إعــادة دفــن موقــع أثــري ت
الأربــاح، ولكــن مــن المفارقــة أنھّــا الاســتراتیجیة التــي 
ــدى المســؤولین عــن التنقیــب عــن  ــول ل لاقــت أقــل قب
ــدم  ــس ع ــا. وینعك ــا أو إدارتھ ــاظ علیھ ــار أو الحف الآث
القبــول ھــذا لیــس علــى الممارســة العملیــة فحســب 
ولكــن أیضــاً علــى الوثائــق الدولیــة التي توفر إرشــادات 
للتعامــل مــع الآثــار. وینطــوي الأمــر فعــلاً علــى تــردي 

واضــح فــي التفكیــر ینعكــس فــي ھــذه الوثائــق.

إن التوصیــات الدولیــة الأولــى واســتنتاجات مؤتمــر 
أثینــا (1931) اعترفــت بالفعــل بــدور إعــادة الدفــن 
فــي حفــظ مواقــع الآثــار: "حینمــا یتبیـّـن أن حفــظ 
الآثارالــذي یعُلــن عنــھ فــي ســیاق عملیــات التنقیــب 
الآثــار..."  بدفــن  المؤتمــر  یوصــي  أمرمســتحیل، 
(الاســتنتاج الســادس). إنّ ھــذا الــكلام المتنــور لا یماثلــھ 
أي نظیــرٍ ســواءً فــي توصیــات الیونســكو بشــأن المبادئ 
الدولیــة التــي تنطبــق علــى عملیــات تنقیــب الآثارلعــام 
1956، أو المیثــاق الدولــي للحفــاظ علــى الآثاروالمواقع 
وترمیمھــا (میثــاق البندقیــة) لعــام 1966، أو میثــاق 
(انظــر   (1990) وإدارتــھ  الأثــري  التــراث  حمایــة 
الدولــي  المجلــس  موقــع  فــي  أعــلاه  التفاصیــل 
للمعالــم والمواقــع الأثریــة علــى شــبكة الإنترنــت).

بوابة الطابوق الأخضر بتل القاضي مُعاد دفنھا جزئیاً ومغطاة بسقیفة حمایة. 
تصویر: إي إیردیر، الحقوق محفوظة لمؤسسة بول غیتي ©
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وبالمثــل، فــإنّ معظــم السیاســات الوطنیــة ومعظــم 
ــار صامتــون أو لا یشــجعون صراحــةً بمــا  علمــاء الآث
ــذا  ــتھ18. وھ ــن وممارس ــادة الدف ــة بإع ــق بالتوصی یتعل
فــي جانــب منــھ نتیجــة مــا یدركونــھ مــن تھدیــدات 
ــة التــي تمثلّھــا إعــادة الدفــن.  ــة وللسیاســة الوطنی للمھن
ویكــون بعــض المخــاوف حقیقیــاً، ولكــن معظمھــا 
ــي  ــك، فھ ــا كذل ــح بھ ــادراً یجــري التصری ــلاً، ون مُضلَّ
ــي  ــي ف ــا تحــت الوع ــن م ــتوى معی ــد مس ــودة عن موج
الجمھــور  وضمیــر  الآثــار  فــي  العاملیــن  ضمیــر 
والمواقــع  للمعالــم  الدولــي  المجلــس  موقــع  (انظــر 
الأثریــة ICOMOS علــى شــبكة الإنترنــت للاطــلاع 
علــى النــص الكامــل لكافــة المواثیــق والتوصیــات:
www.international.icomos.org/centre_
ــھ  documentation charters، جــرى الاطــلاع علی

ــارس 2004). ــي م ف

ترَاجُــع  عملیــةً  أیضــاً  الــردم  ممارســة  تبــدو 
تعُــدّ  إذ  أوروبــا  وشــمال  بریطانیــا  (باســتثناء 
بطبیعــة  معدومــة  فالإحصــاءات  معتــادة).  عملیــةً 
تشــیر  رســمیةً  الأقــل  البیانــات  ولكــنّ  الحــال، 
نحــوٍ  علــى  ممارســتھ  جــرت  قــد  الــردم  أنّ  إلــى 
عشــر التاســع  القــرن  أواخــر  فــي  شــیوعاً  أكثــر 

 ومطلــع القــرن العشــرین مقارنــة بالســنوات الخمســین 
ــة  ــك ســوى صل ــد لا یكــون لأســباب ذل ــة. وق الماضی
ــة وثیقــة بالحاجــة  ــة فــي الحفــظ وصل ضعیفــة بالرغب
إلــى التخلــص مــن كومــة أنقــاض الحفــر فــي عملیــات 
التنقیــب واســعة النطــاق أو إعــادة الأراضــي الخاصــة 
إلــى حالتھــا الأصلیــة. وفــي ســیاق الحفــاظ علــى 
الفسیفســاء حافــز آخــر إذ تحــوّل التركیــز مــن الــردم 
ــع  ــیاً م ــى المتاحــف19. وتماش ــل إل ــة والنق ــى الإزال إل
التوجّھــات الراھنــة فــي مجــال الحفــاظ، فقــد عــاد 

18  لھــذا الإھمــال العــام اســتثناءات بالطبــع. دائمــاً مــا كان المشــاركون فــي الحفــاظ علــى الفسیفســاء والعمــارة الطینیــة أكثــر نشــاطاً فــي 
تعزیــز إعــادة الدفــن باعتبــاره وســیلةً مــن وســائل الحمایــة .انظــر، علــى ســبیل المثــال Mora, 1984; Nardi, 1982؛ وقــرارات اللجنــة 
الدولیــة مــن أجــل الحفــاظ علــى الفسیفســاء: ص 6 مــن Mosaics No. 2. Safeguard. 1983؛ وتوصیــات اجتماعــات (ســانتا فیــھ) و 
 Proceedings of the Third International ــن ــة عــن حفــظ الطــوب اللب ــة الثالث ــدوة العالمی ــرة: ص 276 و 283 مــن بحــوث الن أنق
Symposium on Mudbrick (Adobe) Preservation. 1980. وقــد أعلنــت دائــرة الخدمــات الآثــار الھندیــة عــن سیاســة ردم للمواقــع 
 .Sengupta, 1980 ،حیــث جــرى تنفیــذ التجــارب والترمیــم Lothal (لوثــال) ذات البنــى المشــیدّة مــن الطــوب الطیــن، باســتثناء موقــع
وفــي البلــدان الأخــرى (مثــل إنجلتــرا والولایــات المتحــدة الأمریكیــة)، تكــون إعــادة الموقــع المُنقّــب فیــھ إلــى حالتــھ الأصلیــة جــزءاً 
مــن الاتفاقیــة المُبرمــة مــع مالــك الأرض، علــى ســبیل المثــال، ص 31 مــن Thorne et al., 1987. إلا أنــھ فــي ھــذه الحــالات لا یعــدو 
الــردم كونــھ وســیلة فحســب لإعــادة الأراضــي إلــى حالتھــا الأصلیــة، ولا یرمــي الأمــر إلــى الحمایــة القانونیــة ولا إلــى الحفــاظ ولا 
یتضّمــن أیــاً منھمــا. وتھتــم المبــادئ التوجیھیــة الوطنیــة الصــادرة حدیثــاً للصیــن بإعــادة دفــن المواقــع المُنقـّـب فیھــا باعتبارھــا القاعــدة 
 Principles for the Conservation of العامــة ولیســت الاســتثناء، المــادة 35 مــن مبــادئ الحفــاظ علــى مواقــع التــراث فــي الصیــن

.Heritage Sites in China. 2002
.Stanley-Price, 1985 19  لتحلیل ھذا التوجھ في موقع جرش في الأردن انظر، على سبیل المثال

التركیــز الآن إلــى الحفــاظ فــي الموقــع الأصلــي، ممّــا 
یجعــل إعــادة الدفــن اســتراتیجیةً ھامــةً كــرّة أخــرى.

ــى  ــاش یمكــن تصنیــف الاعتراضــات عل لغــرض النق
إلــى  للحفــظ  اســتراتیجیة  أنھّــا  علــى  الدفــن  إعــادة 
ــألة  ــتیة. والمس ــة ولوجس ــة وعلمی ــاً قانونی ــا عموم أنھ
ــاً  ــط ارتباط ــا ترتب ــداً لأنھّ ــر تعقی ــي الأكث ــة ھ القانونی
ــي  ــا. والأمــر الجوھــري ف ــاً بنظــرة الجمھــور لھ وثیق
حینمــا تكــون الملكیــة  الجانــب القانونــي، وخاصــةً 
الخاصــة معرّضــة للخطــر، ھــو أن حمایــة المعالــم 
ــوي  ــد ینط ــتخدام الأرض وق ــام اس ــق أم ــة عائ الثقافی
ر ذلــك باســم تعزیز  علــى إنفــاق الأمــوال العامــة. ویبُــرَّ
المعرفــة العلمیــة والإنســانیة (قیــم العلــم والبحــث) 
ــح  ــة لصال ــى ماضــي الأم ــادي عل ــل الم ــظ الدلی وحف
مواطنیھــا (القیــم التربویــة والرمزیــة). والتبریــر الھــام 
الآخــر، وھــو نــادراً مــا یذُكــر صراحــةً، ھــو المنفعــة 
ــة التــي یمكــن جنیھــا مــن الســیاحة (القیمــة  الاقتصادی
الاقتصادیــة)، إذ تتمیـّـز المواقــع غیــر المُنقـّـب فیھــا 
بقدرتھــا علــى تقدیــم كل ھــذه القیــم والفوائــد أو بعضھــا 

ــك. ــى ذل ــة اســتناداً إل وھــي محمی

فــي ضوء ھــذه التبریرات الخاصــة بالحمایــة القانونیة، 
تنطــوي إعــادة دفــن موقــع مُنقّــب فیــھ علــى مشــكلات 
ــة  ــة القانونی ــل الحمای ــكّ، تمثّ ــن دون ش ــةً. وم واضح
المســتمرة لموقــع مدفــون بالفعــل عائقــاً أمــام اســتخدام 
الأراضــي، ولكــن أمــا یــزال للموقــع قیمــة لتبریــر ھــذه 
ــا  ــاً م ــة، غالب ــاب المعرف ــق باكتس ــا یتعلّ ــة؟ فبم الحمای
ینُظــر إلــى الموقــع المُنقـّـب فیــھ، علــى الرغــم مــن خطأً 
ذلــك، علــى أنـّـھ ”مُســتنفد“، أي جــرى الحصــول علــى 
ــھ  ــي انخفضــت قدرت ــات، وبالتال ــن معلوم ــھ م ــا فی م
علــى تقدیــم المزیــد مــن المعرفــة (قیمــة البحــث).
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ــع  ــن المواق ــد م ــائد للعدی ــال الس ــى الإھم ــر إل وبالنظ
المُنقـّـب فیھــا، فــإنّ ھــذا التصور أمــر مفھوم، إذ یرســل 
الموقــع كثیــف الأعشــاب الــذي لا یتمتــع بالصیانــة 
بالتأكیــد رســالة بوجــود القلیــل مــن القیــم التــي یمكــن 

ــاك (الصــورة 6). ــا ھن إیجادھ

ــث  ــة البح ــرّض قیم ــد تتع ــي ق ــب الكل ــراء التنقی وباج
العلمــي للموقــع الأثــري للخطــر أیضــاً. إلا أن ھــذه 
الممارســة تلقــى قبــولاً أقــل بكثیــر لــدى علمــاء الآثــار 
الیــوم، فھــم یقــرّون عمومــاً بأنـّـھ علــى أقــل تقدیــر 
علیــھ  تشــھد  مواضــع  وفیــھ  الموقــع  تــرك  ینبغــي 
ــك  ــتثنى مــن ذل ــا یسُ ســالمة للاســتقصاء مســتقبلاً. وم
المنفــردة  والمواقــع  الإنقــاذ،  لغــرض  التنقیــب  ھــو 
الصغیــرة، والمواقــع التــي قــد لا تكفلھــا أي حمایــة 
قانونیــة. وفــي حیــن انّـّـھ قــد تنخفــض قیــم البحــث 
والعلــم لموقــع أثــري نتیجــة التنقیــب، فــإنّ الموقــع 
علــى الرغــم مــن ذلــك یحتفــظ بالقیــم الأخــرى ویقــدم 
الفوائــد المســتحصلة مــن العــرض للجمھــور وھــو مــا 

یبــرّر كذلــك الحمایــة القانونیــة المســتمرة.

ــم  ــى قی ــھ، ینُظــر إل ــب فی ــع مُنقّ ــن موق ــادة دف ــد إع عن
ــا انخفضــت انخفاضــاً  ــى أنھّ ــھ عل أجــراء البحــوث فی
ــھ  ــار فی ــى الآث ــاً الوصــول إل ــد متاح ــم یع ــدیداً، إذ ل ش

.Bass Rivera et al., 2004 و Ford et al., 2004 20  انظر

ذلــك،  علــى  وعــلاوةً  والتفســیر.  الدراســة  بقصــد 
ــق  ــر متواف ــلاً غی ــھ كام ــد دفن ــذي اعُی ــع ال ــدّ الموق یعُ
مــع سیاســة عــرض الموقــع والقیــم النابعــة منــھ.

ومــا إن یتــم إخفــاء الموقــع واعادتــھ إلــى الأرض، یفقــد 
ــود  ــن وج ــم م ــى الرغ ــھ. وعل ــور إلی حضــور الجمھ
ــن  ــو مبیّ ــا ھ ــد (كم ــذا الفق ــن ھ ــض ع ــائل للتعوی وس
ــة  ــة ذات صل ــة وقانونی ــاه)، توجــد مســائل اعتباری أدن
قــد یثیرھــا إجــراء إعــادة الدفــن ھــذا. وحیثمــا لا تكــون 
إعــادة دفــن المواقــع المُنقّــب فیھــا إجــراءً مُتبعــاً، فقــد 
ــل  ینظــر إلیھــا غیــر ذوي الاختصــاص علــى أنھّــا تنَصَُّ
الجھــة المســؤولة مــن المھمّــة، ویمكــن أن یكــون ھــذا 
ــر مصــادرة  ــد تبری ــم یعُ ــاً إذا ل ــاً قانونی التصــور تحدی
الموقــع أو حمایتــھ أمــراً یمكــن الدفــاع عنــھ. فإمكانیــة 
ــى النحــو  ــھ، عل ــب فی ــع مُنقّ ”إعــادة الاســتخدام“ لموق
المبیــن آنفــاً، ھــي الأمــر الــذي ینبغــي أن یعطیــھ الصفة 
ــھ.  ــب فی ــر المنق ــع غی ــلاً للموق ــون مماث ــة فیك القانونی
ــع  ــا یكــون التفویــض القانونــي لتفســیر مواق ــاً م وغالب
ــمیتھا  ــة تس ــب عملی ــذي یصاح ــور، وال ــار للجمھ الآث
ــن  ــم یك ــلاً إن ل ــة، حائ ــة محمی ــة وطنی ــاً أو حدیق مَعْلم
ــن  ــة، ولك ــن الكلی ــادة الدف ــبیل إع ــي س ــؤود ف ــةً   ك عقب
یمكنھــا التكیّــف بســھولة مــع إعــادة الدفــن الجزئیــة20.

إنّ الاعتراضــات العلمیــة علــى إعــادة الدفــن أمــرٌ 
ــى  ــة عل ــة والجزئی ــن الكلی ــادة الدف ــع إع ــيّ، إذ تمن جل
حــدٍ ســواء العالِــم مــن الوصــول إلــى الدلیــل الرئیــس. 
ــدار  ــن مق ــق بی ــم بالتواف ومــن الواضــح أن الأمــر یتسّ
إعــادة الدفــن ومقــدار الحرمــان. بیــد أنـّـھ یمكــن القــول، 
فــي كلتــا الحالتیــن، أنـّـھ إذا جــرى التنقیــب فــي الموقــع 
ــإنّ  ــھ علــى نحــوٍ ســلیم، ف وتســجیلھ ونشــر النتائــج عن
الوصــول إلیــھ یظــلّ ممكنــاً، وإن كان بطریقــة مختلفــة. 
ــن  ــح، ولك ــر صحی ــذا الأم ــة، ھ ــة النظری ــن الناحی وم
العدیــد مــن المواقــع فــي الحقیقــة مــا تــزال غیــر مُعلــن 
ــى نحــوٍ  ــة عل ــا موثقّ ــن عنھ ــد مــن المُعل ــا، والعدی عنھ
غیــر ملائــم، بــل إنّ أكثــر التوثیقــات مقــداراً ومُغــالاةً 
لا یمكنھــا أن تحــل محــل الفھــم والإلھــام النابعیــن مــن 
التجربــة المباشــرة للموقــع. فإعــادة الدفــن الجزئیــة 
تتیــح فعــلاً العــرض المرئــي للبقایــا المعماریــة ولكــن 
النتیجــة تنطــوي حتمــاً علــى فقــدان الســلامة المكانیــة 

ــة الأبعــاد أكثــر بالموقــع. ــة ثنائی والتجرب

خندق مھجور وكثیف الأعشاب في موقع أثري جرت زیارتھ. تصویر: مارثا دیماس
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إنّ رفــض العلمــاء لإعــادة الدفــن ھــو فــي بعــض 
إذ  معــھ،  للتعامــل  صعوبــةً  الأكثــر  الأمــر  جوانبــھ 
یشــكّل مخــاوف مشــروعةً وطعنــةً فــي صمیــم شــغف 
ــل.  ــر للدلی ــى رصــد مباش ــار للحصــول عل ــم الآث عال
ولا یمكــن المبالغــة فــي أھمیــة التجربــة المباشــرة 
للموقــع، ولكــن یجــب مقارنتھــا بالبدیــل لإعــادة الدفــن، 
ــار  ــال الض ــة الإھم ــة سیاس ــي متابع ــل ف ــذي یتمثّ وال
ــة  ــوارد المالی ــھ لا الم ــاً أن ــن الواضــح تمام ــھ م - لأن
ــرة.  ــع أثــري متوف ــة لحفــظ كل موق ولا المــوارد التقنی
وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــأنّ الاحتیاجــات المشــروعة 
للعلمــاء للحصــول علــى نحــو معقــول علــى معلومــات 
عــن المواقــع المُنقـّـب فیھــا یجــب أن تدُمــج فــي أي 

اســتراتیجیة لإعــادة الدفــن.

إنّ الاعتراضــات اللوجســتیة علــى إعــادة الدفن ببســاطة 
واضحــة، فإعــادة الدفــن تتطلــب إعــادة كمیــات كبیــرة 
ــر  ــي كثی ــا. وف ــب فیھ ــة المُنقّ ــى المنطق ــة إل ــن الترب م
مــن الأحیــان، یجــب إعــادة كومــات الأنقــاض المُزالــة 

أدلة العمل المیداني الصادرة في الولایات المتحدة وإنجلترا حیث یجري التنقیب عادةً على أراضي ذات ملكیة خاصة یجب إعادتھا إلى   21
حالتھا الأصلیة، كثیراً ما تقدمّ اقتراحات لإزالة الطبقة العلیا من التربة التي تحتوي العشب، وأین توضع كومات الأنقاض، وأوقات 

.(Coles, 1972: 177 و Barker, 1983: 107 ,على سبیل المثال) العمل

.(7 (الصــورة  فیــھ  المُنقـّـب  الموقــع  مــن  والتربــة 
وعلــى أي حــال، تتطلــب إعــادة تعبئــة الخنــادق أو 
المســاحات وقتــاً وجھــداً. وإذا كانــت إعــادة الدفن مؤقتة، 
ــن  ــار، م ــا. وباختص ــب فیھ ــادة التنقی ــن إع ــد م ــلا ب ف
الأســھل - لعالــم الآثــار والجھة الحكومیة - تــرك الموقع 
مكشــوفاً بــدلاً مــن إعــادة دفنــھ، فالتخطیــط قبــل التنقیــب 
وأثنــاؤه، وخاصــةً فــي مــا یتعلق بابقاء كومــات الأنقاض 
ووضعھــا فــي أماكــن لھــا، ھــو خطــوةً أولــى ضروریــةً 
الدفــن21. لإعــادة  اللوجســتیة  الأعبــاء  تخفیــف  فــي 

الرصــد والصیانة نقطة ضعف إعادة الدفن
قــد تكــون إعــادة الدفــن ھــي الطریقــة المثلــى للحفــاظ 
ــة  ــذ الممارس ــا تؤخ ــن عندم ــار، ولك ــى معظــم الآث عل
للرصــد  والافتقــار  الخاطــئ  التطبیــق  أو  الســیئة 
تكــون  أن  عندئــذٍ  یمكــن  الاعتبــار،  فــي  والصیانــة 
ــى  ــة، عل ــر الصیان ــدم توف ــرةً. وع ــن مدمّ ــادة الدف إع
وجــھ الخصــوص، ھــو نقطــة الضعــف الأساســیة فــي 
ترجمــة النظریــة إلــى تطبیــق عملــي، فالافتــراض 

تنقیب جارٍ كالمعتاد وفیھ كومة أنقاض التنقیب (أعلى الیمین) جاھزة لتنُقلَ بعیداً بالشاحنات أو یعُاد استخدامھا في إعادة الدفن. تصویر: مارثا دیماس
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الســائد بــأنّ الموقــع الــذي أعُیــد دفنــھ لــم یعــد یتطلــب 
ــھ  ــى وج ــر عل ــائع وخطی ــر ش ــةً أم ــاً أو صیان اھتمام
الخصــوص. ویمثـّـل النمــو الزائــد للنباتــات الســبب 

الرئیــس لفقــدان المواقــع المُعــاد دفنھــا وتدمیرھــا.

بمنطقــة  البشــریة  الأقــدام  مســار  آثــار  حالــة  إن 
(لیتولــي) Laetoli بتنزانیــا مثــال واضــح علــى كیــف 
ــات) دمــرت  ــة النبات ــة (إزال ــة العادی أن نقــص الصیان
الأمثلــة  ھــي  شــیوعاً  والأكثــر  تقریبــا22ً،  الموقــع 
المجھولــة التــي لا حصــر لھــا لأرضیــات الفسیفســاء23 
والجــدران الطینیــة المتصدعــة أو المتھدمــة بســبب 
نقــص الصیانــة. ویجــري اجــراء اختبــارات فــي موقــع 
(قیســاریة) Caesarea (الصــورة 8) بھــدف تقییــم، 

 Demas et al., 1996.  22
.Neguer, 2004 و Roby, 2004 ،انظر، على سبیل المثال  23

.Neguer, 2004 انظر  24
انظر، على سبیل المثال Ford et al., 2004  و Bass Rivera et al., 2004. إن تأثیر انعدام شفافیة القرار ووضوحھ في دفن   25

المواقع (وفي ھذه الحالة الدفن المقصود للمواقع أو تغطیتھا) على الأمیركیین الأصلیین وأصحاب الشأن من العاملین في الآثار موجود 
في حكم لمحكمة مقاطعة أوریغون الأمیریكیة بتاریخ 22 أغسطس/آب 2002 بما یتعلق بالتخلص من رفات رجل من قبیلة الكینویك 

.(96-1481-JE رأي وأمر قضائي مدني رقم)

ضمــن جملــة أمورأخــرى، دور صیانــة الفسیفســاء 
ــا24. ــا ومتطلباتھ ــاد دفنھ المُع

إن كافــة العوائــق المذكــورة أعــلاه، والتــي تنجــم فــي 
ــأ والتصــورات  ــا عــن الافتراضــات الخط ــب منھ جان
ــى  ــة والسیاســیة، وحت ــة والضغــوط الاقتصادی المضللّ
التراخــي كذلــك، لا تفُیــد ســوى فــي التأكیــد علــى 
ــب  ــاً فحس ــلاً فنی ــت ح ــردم لیس ــن أو ال ــادة الدف أنّ إع
ــي  ــاً والت ــرات أوســع نطاق ــا تأثی ــاظ، فلھ لمشــكلة الحف
ــر  ــاً للتدمی ــلاً مُجدی ــت بدی ــا إذا كان یجــب التصــدي لھ

ــا. ــب فیھ ــع المُنقّ ــق بالمواق ــذي لح ــي ال الحال

كيف تجري إعادة الدفن؟
وضع استراتيجية لإعادة دفن

ــإنّ الأمــر  ــع، ف ــن الموق ــرار بإعــادة دف ــا إن یتُخــذ ق م
ینطــوي علــى اعتبــارات ومضامیــن ھامــة ینبغــي 
ــذه  ــق ھ ــن. وتنبث ــادة الدف ــتراتیجیة إع ــي اس ــا ف دمجھ
الاعتبــارات مــن التقییمــات التــي أجُریــت فــي مرحلــة 
مــا  ودائمــاً  ســابقاً.  المبیــن  النحــو  علــى  التخطیــط 
ــم  ــب تصمی ــررة، ویتطل ــةً متك ــط عملی ــون التخطی یك
اســتراتیجیة إعــادة الدفــن إعــادة النظــر فــي التقییمــات 
ــھ أو أجــزاء  ــع كل ــن الموق ــرار إعــادة دف فــي ضــوء ق
ــم  ــق بالقی ــائل تتعل ــن مس ــات ع ــفر التقییم ــھ. وستس من
ــیاق الإدارة،  ــة وس ــة المادی ــة والحال ــات المعنی والجھ
ــد وضــع اســتراتیجیة  ــا عن ــي یجــب التعامــل معھ والت

ــن. ــادة الدف إع

اعتبــارات الجھات المعنیة
وفــق مــا ناقشــناه ســابقاً، فــأن مطالــب بعــض الجھــات 
ــون  ــد تك ــع ق ــي الموق ــح ف ــا مصال ــي أن لھ ــة ف المعنی
ــات فــي اجــراء إعــادة الدفــن باعتبارھــا تدخــلاً،  عقب
علــى الرغــم مــن احتمــال أن آخریــن، مثــل الشــعوب 
الأصلیــة، قــد ینظــرون إلــى إعــادة الدفــن مــن منظــور 
ــم  ــي القی ــع، ف ــات، بالطب ــن الاختلاف ــي25. وتكم إیجاب
المختلفــة التــي تنســبھا الجھــات المعنیــة إلــى المواقــع.

اختبارات تجُرى في موقع (قیســاریة) لتقییم مســتوى الصیانة اللازمة 
ونوعھــا لإعادة دفن الفسیفســاء. تصویــر: أف بیكیھ، الحقوق محفوظة 

لمؤسســة بول غیتي ©
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وعنــد اتخــاذ القــرار بإعــادة الدفــن، یجــب أن تراعــي 
مــن  التخفیــف  كیفیــة  الدفــن  إعــادة  اســتراتیجیة 
ــن  ــى الذی ــع وعل ــم الموق ــى قی ــرار عل ــك الق ــر ذل تأثی
یدعمونھــا. ونظــراً لأنّ إعــادة الدفــن وســیلةً لحفــظ 
القیــم لأجیــال المســتقبل لأصحــاب الشــأن المُحتملیــن، 
ــد  ــرة الأم ــة وقصی ــإنّ احتیاجــات ذوي الشــأن الحالی ف
ســتكون الأكثــر تأثــراً بإعــادة الدفــن. ویمكــن أن تخفـّـف 
ــم  ــدان المؤقــت للقی ــن مــن الفق اســتراتیجیة إعــادة الدف
ولاســیمّا بتعویــض أصحــاب الشــأن وكذلــك بالتحــاور 

ــاور. والتش

التعویض استراتیجیات 
ــع أو  ــى الموق ــر إل ــة الوصــول المباش ــدم إمكانی إن ع
أجزائــھ (أي إلــى البقایــا المادیــة) ھــو الاعتــراض 
الجھــات  جانــب  مــن  الدفــن  إعــادة  علــى  الرئیــس 
المعنیــة (لاســیمّا أولئــك الذیــن لھــم مصلحــة علمیــة أو 
ــي تســعى  ــع). والاســتراتیجیات الت ــي الموق ســیاحیة ف
إلــى تعویــض ھــذه الجھــات المعنیــة تتعامــل فــي المقــام 
ووصــول  والبحــث  التوثیــق  احتیاجــات  مــع  الأول 
الجمھــور والتفســیر. ویجــب أن یســتند الاضطــلاع 
ــق  ــى توثی ــد إل ــة الأم ــن طویل ــادة الدف باســتراتیجیة إع
ــة  كامــل للموقــع، فیكــون الموقــع متاحــاً بأســالیب بدیل
(أي الســجل المكتــوب والتصویــري) للعلمــاء وغیرھــم 
مــن المھتمیــن. ویتطلــب ذلــك، قبــل كل شــيء، أن 
ــذ أي  ــل تنفی ــلاً قب ــاً كام ــع توثیق ــق الموق ــري توثی یج
إعــادة دفــن طویلــة الأمــد، وربمــا تتطلب إتاحــة الموقع 
مزیــداً مــن الدراســة. ویتیــح الفاصــل الزمنــي الــذي لا 

بــد منــھ بیــن التنقیــب النھائــي ونشــر نتائجــھ مثــل ھــذه 
الفرصــة للعلمــاء والجمھــور المھتــمّ لزیــارة الموقــع إذا 
ــل. ــدى الطوی ــى الم ــھ عل ــع إعــادة دفن كان مــن المزم

یمكــن أن توفــر إعــادة الدفــن، عــلاوةً على ذلــك، فرصةً 
للتفســیر الإبداعــي للموقــع. والمعــارض والمنشــورات 
أســالیب جلیــة ومفیــدة لتعویــض عامــة الجمھــور؛ ففــي 
حالــة مســار آثــار الأقــدام البشــریة بمنطقــة (لیتولــي)، 
أقیــم معــرض یشــمل قالبــاً مصبوبــاً لآثــار المســار 
(الصــورة 9)، لوضعــھ فــي متحــف (أولدفــاي جورج).

ــخ  ــب وتاری ــع والتنقی ــة الموق ــرض أھمی ــح المع یوضّ
الحفــاظ والأســباب التــي یعُــزى إلیھــا عــدم إمــكان تركھ 
ــن وســقائف  ــج إعــادة الدف ــارة. وفــي مزی مفتوحــاً للزی
 Tubac بریســیدیو)  (توبــاك  متنــزه  فــي  الحمایــة 
Presidio التاریخــي بأریزونــا فــي الولایــات المتحــدة 
الأمیركیــة، جــرى إنشــاء معــرض أثري تحــت الأرض 
فــي رابیــة إعــادة الدفــن لكــي یتمكــن الــزوار مــن 
رؤیــة جــزء مــن الموقــع المُنقـّـب عنــھ (الصــورة 10).

أو  الزجــاج  تحــت  العــرض  مــن  الأنــواع  وھــذه 
ــة  ــار تحــت الأرض جذاّب ــذ“ فــي مســتودع الآث ”النواف
للغایــة وفــي الغالــب یجــري تنفیذھــا (ولكــن قلمّــا ینُشــر 
شــيء عنھــا)، ولكنھــا فــي أغلــب الأحیــان تعانــي عیوباً 
فــي التصمیــم التقنــي. وصــور التفســیر الأخرى، ســواءً 
ــدام  ــار أق ــد آث ــل تحدی ــة، مث ــة أو افتراضی ــت مادی كان
فــي بنیــة مُعــاد دفنھــا أو اعــادة الصیاغــة الحجمیــة 
volumetric recons truction فــوق أساســات مُعــاد 

ــا. ــرة لن ــة، متوفّ ــا أو وســائط رقمی دفنھ

قالب صب لآثار مسار الأقدام البشریة بمنطقة (لیتولي) ھو جزء من معرض الموقع المُعاد دفنھ في متحف (أولدفاي) Olduvai بتنزانیا. 
تصویر: كي لاو، الحقوق محفوظة لمؤسسة بول غیتي ©
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اســتراتیجیات التحاور والتشاور
المُســلمّات  مــن  المواقــع  إلــى  الوصــول  كان  لمــا 
علــى مــدىً طویــل، ربمــا یكــون عــدم جعلھــا متاحــةً 
أحــد أكثــر التغییــرات ازعاجــاً، علــى الرغــم مــن 
ــا  ــار لإجرائھ ــاء الآث ــي یضطــر علم ــا، الت ضرورتھ
علــى منھــج علــم الآثــار. غیــر أنــھ ثمــة ســبل لجعــل 
ھــذه التغییــرات أكثــر قبــولاً، ومنھــا فــي المقــام الأول 
ضمــان الإبــلاغ عــن القــرارات المُتخــذة بشــأن مواقــع 
الآثــار. فعلــى ســبیل المثــال، یمكــن أن یقتــرن القــرار 
المُتخــذ بإعــادة دفــن أحــد المواقــع بإعــلان رســمي في 
مجلــة أو نشــرة إخباریــة معتمــدة لتنبیــھ العاملیــن فــي 
ــالٌ علــى ھــذه الاســتراتیجیة التــي  ھــذا المجــال. ومث
ــزوار  ــوم خــاص لل ــم ی ــو تنظی ــور ھ تخاطــب الجمھ
مــن أھالــي المنطقــة قبــل إعــادة دفــن الجنــاح الشــمالي 
بریســیدیو دییغــو  بســان  التاریخیــة  القلعــة  لمبنــى 

وســائط  وتســتطیع   .26
 San Diego Presidio

الإعــلام، بالطبــع، أن تكــون أداةً قویــةً للتواصــل على 
ــة  ــا بالأســباب الموجِب نطــاق أوســع، شــریطة إبلاغھ
ــا. ــد ذاتھ ــي ح ــاقةّ ف ــة ش ــي مھم ــن، وھ ــادة الدف لإع

ــا  ــاً م ــب، غالب ــرار صع ــع أي ق ــال م ــو الح ــا ھ وكم
یمثّــل العمــل لتوافــق الآراء والتشــاور لــدى المھتمیــن 
أمــراً حاســماً، فینبغــي استشــارة علمــاء الآثــار، علــى 

.Calarco, 2000 أنظر ص 23 في  26
بما یتعلق بمسرح الروز، انظر Corfield, 2004؛ وبما یتعلق بستونھنغ، انظر Baxter and Chippendale, 2002؛ وبما یتعلق    27

.Miles, 2001 بسیھنغ، انظر

وجــھ الخصــوص، بشــأن الحاجــة للتوثیــق والأبحــاث 
قبــل إعــادة الدفــن. وقــد تكــون قــدرة المصلحــة العامــة 
الملموســة علــى الدفــع بمــا یـُـراد للمواقــع البــارزة قــدرة 
ھائلــة — انظــر اســتجابة الجمھــور لقــرارات الحفــاظ 
ــرة:  ــود الأخی ــي العق ــرا ف ــي إنجلت ــع ف ــة مواق ــي ثلاث ف
و(ســتونھنغ)   Rose Theatre الــروز)  (مســرح 
27. ولكــن مــن 

 Seahenge (ســیھنغ)و Stonehenge
الجلــيّ أیضــاً أن الجمھــور غالبــاً مــا یكــون مُذعنــاً 
للقیــود المفروضــة علــى اتاحــة الوصــول للمواقــع فــي 

ــة توضیــح أســباب ھــذه القیــود. حال

اعتبــارات الحفاظ التقنیة
ــن مناســبة  ــواد إعــادة دف ــار أســالیب وم یقُصــد باختی
تصمیــم بیئــة تحمــي الآثــار علــى أفضــل وجــھ، ففــي 
كثیــر مــن الحــالات لا یتجــاوز القصــد مــن ذلــك 
ــدق أو  ــى الخن ــب إل ــة الناتجــة عــن التنقی إعــادة الترب
البنُیــة محــل التنقیــب؛ وفــي حــالات أخــرى قــد یعنــي 
اســتخدام مــواد ردم متخصّصــة لتوفیــر حمایــة أفضــل 
للمــواد ســریعة التأثّــر. وقــد اســتخدمت عــدةّ أســالیب 
ــة فــي الماضــي، ولكــن جــرى  وطــرق ومــواد مختلف
توثیــق عــدد محــدود للغایــة منھــا أو تقییمھــا فــي 
ــة  ــع والحكم ــراءً المُتبّ ــوّن الإج ــد ك ــق. وق ــت لاح وق
أســاس  ضآلتھــا)  مــن  الرغــم  (علــى  المســتحصلة 
معظــم قــرارات اختیــار الأســالیب الفنیــة بشــأن إعــادة 
الدفــن. وقــد أدى ذلــك إلــى اســتمرار الاســتخدام غیــر 
الســلیم للمــواد (خاصــةً الأغطیــة البلاســتیكیة والنســیج 
 ،(Geotextil ــازل مــن الجیوتســكتایل الأرضــي الع
وكذلــك، حتــى عھــد قریــب، إلــى نھــج شــكلي وضیـّـق 

الأفــق إلــى حــدٍ مــا لإعــادة الدفــن.

نظــراً لأنّ اســتراتیجیات إعــادة الدفــن باتت أكثــر تعقیداً 
وطموحــاً فــي نطاقھــا، فقــد صــار الافتقــار إلــى التوجیھ 
التقنــي أكثــر وضوحــاً. ونظــراً لنـُـدرة البیانــات الــواردة 
مــن مشــاریع البحــث أو التقییمــات طویلــة الأجــل 
لعملیــات إعــادة الدفــن، یجــب أن یعتمد التصمیــم التقني 
فــي المقــام الأول علــى الفھــم النظــري لخصائــص 
الدفــن. بیئــة  فــي  وتأثیرھــا  وفعلھــا  الــردم  مــواد 

معرض تحت الأرض للآثار المُنقبّ عنھا في (توباك) Tubac بأریزونا 
یوفرّ نافذةً لرؤیة موقع قد اعُید دفنھ. تصویر: مارثا دیماس، الحقوق محفوظة 

لمؤسسة بول غیتي ©
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ــي  ــا ف ــي یجــب أخذھ ــرات الت ــن المتغی ــدد م ــة ع وثم
دفــن  لإعــادة  اســتراتیجیة  تصمیــم  عنــد  الاعتبــار 
وتنفیذھــا، ومــن شــأن ھــذه المتغیــرات أن تحُــدث 
ــا،  ــتخدمة لتنفیذھ ــواد المس ــالیب والم ــي الأس ــراً ف تأثی

وســنتطرّق إلیھــا بإیجــاز فیمــا یلــي.

الحاجــة لبحــوث إعــادة الدفن واجــراء الاختبارات: • 
قــد یتطلــب الأمــر إدراك مــدى قلـّـة مــا نعرفــھ 
ــوث   ــن والبح ــادة الدف ــة لإع ــق أفضــل بیئ ــن خل ع

ــذ. ــل التنفی ــالیب قب ــواد والأس ــار الم واختب
نــوع •  یعُــدّ  حمایتھــا:  المزمــع  الآثــار  نــوع 

مــن  تأثرّھــا  وســرعة  حمایتھــا  الآثارالمزمــع 
الــردم.  مــواد  تحدیــد  فــي  الھامــة  العوامــل 
اللبــن  (الطــوب  الطینیــة  المــواد  تســتفید  وقــد 
علــى  أو  (الأرضیــات  والجــصّ  الطابــوق)  أو 
المــواد  أو  والخشــب  والفسیفســاء  الجــدران) 
العضویــة الأخــرى مــن مــواد الــردم المتخصّصــة، 
ولكنھــا علــى العكــس مــن ذلــك أكثــر عرضــةً 
ــذه  ــر الســلیم لھ ــف الناجــم عــن الاســتخدام غی للتل

المــواد.
مــدة إعــادة الدفــن: قــد تكــون المــدة المقــرّرة • 

لإعــادة الدفــن - المؤقتــة أو قصیــرة الأجــل أو 
ــق  ــى عم ــر عل ــر مباش ــل - ذات تأثی ــة الأج طویل
ــتخدمة  ــدة المُس ــات المرش ــن أو العلام ــادة الدف إع
(انظــر أدنــاه) أو الحاجــة إلــى تغطیــة. وللأســف، 
یمثـّـل المیــل نحــو إطالــة أجــل المــدة المؤقتــة 
ــواد أو أســالیب لا یتوقــف  ــاً بشــأن م ــراً كافی تحذی
اســتخدامھا ســوى علــى المــدة المقــرّرة (علــى 
ــر  ــتیكي غی ــاء بلاس ــتخدام غط ــال، اس ــبیل المث س

ــاء). ــذ للم مُنفِ
عمــق الــردم: یتمیـّـز الــردم الســطحي بأنـّـھ یتطلــب • 

أقــل  بیئــةً  یوفــر  بالمقابــل  ولكنــھ  أقــل،  تربــةً 
اســتقراراوًأقل حمایــةً مــن أنــواع النباتــات عمیقــة 
الجــذور وترشــح المیــاه وتعریــة التربــة والصقیــع 
الســطح  عنــد  النــار  عــن  الناتجــة  والحــرارة 

یشــار أیضاً إلى النســیج الأرضي (جیوتكســتایل) بنســیج الترشیح ونسیج الھندسة والنســیج الجیوتقنة. والمؤلفات المعنیة بالمواد   28
 .Kavanzanjian, 2004 الاصطناعیة الأرضیة كثیرة جداً، وللحصول على عرض شــامل لأنواعھا واســتخداماتھا، انظر

دائمــاً مــا ظلـّـت المتانة طویلة الأجل للنســیج الأرضي (الجیوتكســتایل) المدفون إحدى خصائصــھ المُفترضة، ولكن لم یخضع ھذا 
الافتــراض للفحــص الدقیــق والاختبــار فــي قطاع صناعتھا إلاّ في الأعوام الأخیرة. في حین أنّ المواد الصناعیة الأرضیة المكشــوفة 

geosynthetic، وبخاصة البولي بروبیلین، تتدھور تدھوراً ســریعاً في ضوء الشــمس. وآمال المھندســین ممن یســتخدمون ھذه 
المنتجات كبیرة، وثمة مزاعم ان عمرھا المتوقع یبلغ 200 عام، إلاّ أنّ ھذه الإشــارات المباشــرة إلى الســنوات التقویمیة ھي في 

الحقیقــة أمرٌ نادر في المناقشــات المعنیةّ بالمتانة.

ــة  ــھ بطبق ــاد دفن ــع مُع ــة موق ــب. إن تغطی والتخری
الســطح  فــوق  لرفعــھ  أوحصــى  إضافیــة  تربــة 
ــة  ــة لمواجھ ــائل المُتبّع ــي ھــي إحــدى الوس الأصل
ھــذه المشــكلات. ویوفــر الــردم العمیــق حمایــةً 
ــى  ــواد متخصّصــة عل ــتخدام م ــمح باس ــر ویس أكث
ــواد  ــن الم ــداً م ــب مزی ــا تتطل ــر، ولكنھ ــوٍ أكب نح
والجھــد والوقــت، وكلھــا أمــورٌ ینبغــي أخذھــا فــي 

الاعتبــار عنــد التخطیــط ووضــع المیزانیــة.
یكمــن •  الفاصلــة:  والمــواد  المُرشــدة  العلامــات 

إعــادة  عملیــات  فــي  الرئیســة  المخــاوف  أحــد 
ــة أنواعھــا فــي توفیــر علامــة مُرشــدة  الدفــن بكاف
ــھ  ــة بیــن مســتوى التنقیــب أو میزت ــة فاصل أو طبق
ومــادة الــردم لإعــادة الدفــن. وقــد تكــون العلامــة 
المُرشــدة شــیئاً مختلفــاً لا یمــت للســیاق بصلــة (مثل 
البلاســتیك)،  أو  الزجــاج  أو  المعدنیــة  العمــلات 
ــل  ــزة (مث ــردم الممی ــادة ال ــن م ــةً م ــةً رقیق أو طبق
ویعتمــد  فاصلــة.  مــادة  أو  والحصــى)  الرمــل 
ــاحة  ــى مس ــار عل ــھ الاختی ــع علی ــذي یق ــوع ال الن
ــرعة  ــدة وس ــا والم ــا وعمقھ ــب فیھ ــة المُنقّ المنطق
تأثـّـر المــواد ومــا إلــى ذلــك. والمــادة الفاصلــة 
الــردم  طبقــة  إزالــة  تســھیل  فــي  أیضــاً  مفیــدةٌ 
ــال  ــى ســبیل المث ــا (عل ــد إعــادة تنقیبھ ــة عن النھائی
ــة  ــة المثالی ــادة الفاصل ــن مواســم التنقیــب). والم بی
المــاء،  وبخــار  للمــاء  مُنفِــذةً  تكــون  أن  ینبغــي 
ــة لتحمــل التدھــور  ــھ الكفای ــا فی ــةً بم ــةً ومتین وقوی
ــردم الســفلیة  ــة ال ــع طبق البیولوجــي وللســماح برف
ــة  ــردم)، وتكــون لین ــادة ال ــة م ــراد إزال (إنُ كان یُ
ــب  ــم المُنقّ ــكل المعال ــذ ش ــي لتتخ ــا یكف ــةً بم ًومرن
عنھــا، ومانعــة لنمــو الجــذور فــي الطبقــة الســفلى.
العیــون  دقیقــة  الشِــباك  (ھمــا  مادتــان  وتوجــد 
والنســیج الأرضــي العــازل مــن الجیوتســكتایل 
Geotextile) لتبیــان العدیــد مــن ھــذه المتطلبــات 

وغالبــاً مــا یجــرى اســتخدامھما 28.
مــواد الــردم الأساســیة: تكــوّن التربــة معظــم • 

ــباب  ــة وأس ــباب عملی ــردم، ولأس ــواد ال ــواع م أن
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ــي)،  ــادي والكیمیائ ــق الم ــاظ (التواف ــة بالحف متعلق
ــة  ــة الناتج ــاظ بالترب ــام الاحتف ــھٍ ع ــن بوج یسُتحس
عــن التنقیــب أو إیجــاد مصــدر محلــي. ویمكــن أن 
ــرةً  ــن كبی ــادة الدف ــة لإع ــات العملی ــون المتطلب تك
ومــن شــأن ابقــاء كومــات الأنقــاض الناتجــة عــن 
ــاً  ــس ممكن ــك لی ــن أن ذل ــم م ــى الرغ ــب، عل التنقی
الأعبــاء  مــن  كبیــر  حــد  إلــى  تقلــل  أن  دائمــاً، 
الدفــن  إعــادة  لعملیــات  والمالیــة  اللوجســتیة 
ــار  ــلاء الاعتب ــن إی ــرة (الصــورة 11). ویتعیّ الكبی
ــع  ــى قط ــة عل ــواع الترب ــرات أن ــى تأثی ــلازم إل ال
ــأ  ــر المطف ــب، والجی ــل الخش ــا مث ــار وموادھ الآث
أو الجــصّ، وجــصّ الطابــوق وجــصّ الطیــن، 
والضغــط وغیــره مــن المتغیــرات مثــل تلــوث 
التربــة بالأســمدة الكیمیائیــة، واســتمرار الخاصیــة 
الســفلى  والطبقــة  الــردم  مــادة  بیــن  الشــعریة 

ــار. للآث
المــواد •  تشُــیر  المتخصّصــة:  الــردم  مــواد 

أو  الطبیعیــة  المــواد  إلــى  إمــا  المتخصّصــة 
ــةً محــددةً ضمــن  ــؤدي وظیف ــي ت ــة الت الاصطناعی
ھــذه  وتكمــن  الدفــن.  إعــادة  مھمــات  سلســلة 
ــى  ــز التصریــف أو، عل الوظائــف عــادةً فــي تحفی
ــة  ــز الخاصی ــاه وتعزی ــق المی ــة تدف العكــس، عرقل

لقد أجُري بعض التجریب باستخدام مواد متخصّصة ولكن ما یزال ذلك أحد المجالات التي تتطلب البحث والاختبار. فیما یتعلق   29
،Roby, 1995 و Mora, 1984 و Nardi, 1982 بالتجریب باستخدام مواد مختلفة على الفسیفساء انظر، على سبیل المثال

 .Moss, 1998 وبما یتعلق بالبیرلایت، انظر .Altieri et al., 1999 وللتجارب على جوریتیكس انظر .Podany et al., 1993و  
 Kavazanjian, 2004; Bass Rivera et al., 2004; Ford et انظر ،geosynthetic وبما یتعلق بالمواد الصناعیة الأرضیة

.Matero and Moss, 2004. وانظر أیضا .al. 2004
.Bass Rivera et al., 2004 و Ford et al., 2004 انظر، على سبیل المثال  30

أو  الإزالــة  وتســھیل  العــزل  وتوفیــر  الشــعریة 
إعاقتھــا. وقــد یــؤدي تكویــن التربــة الموجــودة 
ــة  ــد الســطح وطبیع ــة عن ــاط التعری والطقــس وأنم
تــوزع المیــاه (الھیدرولوجــي) تحــت الســطح دوراً 
حاســماً فــي اختیــار المــواد المتخصّصــة. وقــد 
تتطلــب مــواد الــردم المتخصّصــة اســتخدام نســیج 
ــة.  ــواد المختلف ــلاط الم ــة دون اخت فاصــل للحیلول
ومــواد الــردم المتخصّصــة الشــائعة الاســتخدام 
الصلصــال  وحــبّ  والبــوزولان  الرمــل  ھــي 
والحصــى،  الفسیفســاء)  حالــة  (فــي  المتمــددّ 
ــة ولیســت  ــد مــن ھــذه المــواد مجــرد أغطی والعدی
وینطــوي  للفسیفســاء.  وخاصــةً  حشــو،  مــواد 
الأمــر علــى تجریــب متزایــد للمــواد خفیفــة الــوزن 
 Vermiculite واســتخدامھا، مثــل الفیرمیكولایت
والبولیســترین  بالحــرارة)،  المُمــددّة  (المیــكا 
ploystyrene، والبیرلایــت perlite، والمــواد 
ــة، والأنســجة المخصّصــة،  ــة الأرضی الاصطناعی
والأغشــیة   ،®Goretex (الجوریتیكــس)  مثــل 
ــل  ــز الصلصــال مث ــاء أو حواج ــذة للم ــر المُنف غی

.29
 Bentonite البنتونایــت 

مــواد الــردم التفاضلیــة: إن إعــادة الدفــن الجزئیــة • 
للبنُــى المُنقـّـب عنھــا اســتراتیجیةً ھامــةً لحمایــة 
الآثــار التــي یـُـراد لھــا أن تتُــرك مفتوحــةً للعــرض 
العــام، ولكنھــا غالبــاً مــا تخلــق مشــاكل فــي مظھــر 
الجــدار الخارجــي المكشــوف نتیجــةً لمســتویات 
ــل  ــة، مث ــاویة أو المختلف ــر المتس ــردم غی ــواد ال م
ــدان المــلاط والحجــر،  ــة، وفق عــدم اســتقرار البنُی
وتــآكل قاعــدة الجــدران، التــي تتفاداھــا إعــادة 
ــات التخلــص مــن  ــة. ویجــب دمــج آلی ــن الكلی الدف
ــادة  ــم إع ــي تصمی ــا ف ــد منھ ــاكل أو الح ــذه المش ھ
الدفــن، بمــا فــي ذلــك التوزیــع الأكثــر مســاواة 
للمــواد والحــد مــن ضغــط الموائــع (الھیدرولیكــي) 
الجانبــي  الشــعري  الانتقــال  علــى  والســیطرة 
الصناعیــة  المــواد  اســتخدام  ویجــري  للمیــاه. 
ــد،  ــوٍ متزای ــى نح ــة geosynthetic، عل الأرضی

ــكلات30. ــذه المش ــة ھ لمواجھ

الجوانــب اللوجســتیة لإعادة الدفن، والمتمثلّــة ھنا في نخل مواد الردم بمنطقة 
(لیتولــي)، یمكــن أن تكون ھامةً مــن ناحیة الوقت والجھد. تصویر: أي باس، 

الحقوق محفوظة لمؤسســة بول غیتي ©

11
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إضافــة إلــى ھــذه الاعتبــارات الأساســیة، قــد ینطــوي 
الأمــر علــى الحاجة إلى الســیطرة على تعریة الســطح، 
وذلــك باســتخدام تغطیــة واقیــة أو بإعادة نمــو النباتات.

وقــد یكــون تصریــف جریــان المــاء عنــد الســطح 
أمــراً حاســماً فــي اســتقرار الســطح وضمــان جفــاف 
مــادة الــردم. وقــد یكــون اســتخدام الأراضــي بعــد 
إعــادة الدفــن، لغــرض الاســتجمام أو الزراعــة أو 
ــارات الرئیســة  ــي، مــن الاعتب ــاء المبان ــرق أو بن الطُ
ــارات إعــادة  ــم إعــادة الدفــن. وتكــون اعتب فــي تصمی
الدفــن فــي ســیاق التوســع الحضــري، فــي الواقــع، فئــةً 
خاصــةً لإعــادة دفــن موقــع أثــري، فــي ظــل متطلبــات 
تقنیــة إداریــة ومتطلبــات مــن الجھــات المعنیــة ملیئــة 
بالتحدیــات31. إلا أنــھ یجــري وعلــى نحــوٍ متزایــد 
تبنـّـي "أخلاقیــات حفــاظ" فــي صیغــة عمــل حفــظ فــي 
الموقــع الأصلــي (أي تــرك بقایــا الآثــار فــي مكانھــا) 
ــاذ الســیاق الحضــري  ــب لغــرض إنق ــن التنقی ــدلاً م ب
ــن  ــادة الدف ــة إع ــى بیئ ــة عل ــراء البحــوث اللازم وإج

ــل32.  ــذ ھــذا البدی لدعــم تنفی

وأخیــراً، لعــلّ أحــد أھــم الاعتبــارات فیمــا یتعلــق 
ــي  ــن یكمــن ف ــة الأجــل لإعــادة الدف بالاســتدامة طویل
والصیانــة.  الرصــد  مــن  معیــن  مســتوىً  ضمــان 
أنظمــة  وصیانــة  النباتــات  نمــو  علــى  والســیطرة 
التصریــف ورصــد أداء التقنیــات الحدیثــة جوانــب 
بالغــة الأھمیــة، إذ أن غیــاب ھــذا النــوع مــن الرصــد 
والصیانــة یمكنــھ بســھولة إفســاد تصمیــم إعــادة الدفــن 
والأفضــل إعــداداً. وعلــى الرغــم  الأكثــر تطــوراً 
ــن  ــزءاً م ــة ج ــار الرصــد والصیان ــوب اعتب ــن وج م
ــان  ــا یرتبط ــن، فإنھم ــادة الدف ــة لإع ــات التقنی المتطلب
ــو  ــى النح ــة، عل ــارات الإداری ــاً بالاعتب ــاً وثیق ارتباط

ــي. ــا یل ــي م ــن ف المبی

الاعتبارات الإدارية
إن اعتبــارات إعــادة الدفــن المُنبثقــة عــن تقییــم ســیاق 
والمضامیــن  بالتكالیــف  ترتبــط  مــا  غالبــاً  الإدارة 
القانونیــة والأمــن والصیانــة، فھــي كثیــراً مــا تكــون 
ــا مــن التحقــق ممــا یمكــن  ــاً مــا تمكنن مترابطــةً وغالب
إنجــازه علــى أرض الواقــع. وقــد یكــون التصمیــم 
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بتكالیــف  مقیــداً  الخصــوص  وجــھ  علــى  التقنــي 
إلــى  والحاجــة  والمعــدات  والمــواد  الموظفیــن 
إجــراء مزیــدٍ مــن بحــوث إعــادة الدفــن واجــراء 
ــإن  ــلفاً، ف ــنا س ــا ناقش ــذ. وكم ــل التنفی ــارات قب الاختب
ــاظ  ــة الحف ــي عملی ــة ف ــغ الأھمی ــة عنصــر بال الصیان
ــي ســیاق  ــذا ف ــي ھ ــن، ویعن لاســتراتیجیة إعــادة الدف
ــتجیب  ــب أن تس ــة یج ــتراتیجیة الصیان الإدارة أنّ اس
ــة  ــام الصیان ــف. ونظ ــل والتوظی ــع التموی ــك لواق كذل
ــد الــذي لا یمكــن اســتدامتھ یكــون عدیــم القیمــة  المعقّ
ــل  ــھ تكام ــد علی ــك إذا اعتم ــراً كذل ــون خطی ــد یك وق

ــن. ــادة الدف ــة إع عملی

بالتصمیــم  الأمــن  احتیاجــات  تتعلـّـق  قــد  وبالمثــل، 
ــي  ــب ف ــال، إذا كان التخری ــبیل المث ــى س ــي، عل التقن
موقــع بعیــد مصــدر قلــق، فقــد یتطلــب الأمــر حمایــة 
إعــادة الدفــن بتغطیــة، أو أنھــا قــد تعتمــد اعتمــاداً كلیــاً 
ــر  ــو أم ــن، وھ ــن الموظفی ــم م ــد المنتظ ــى الرص عل

ــة. ــارات الإداری ــي الاعتب یوضــع ف

والإداریــة  القانونیــة  المضامیــن  تلخیــص  ویمكــن 
عــن  "البعیــد  عبــارة  فــي  الكلیــة  الدفــن  لإعــادة 
ــع  ــاد المواق ــب"؛ إذ یجــري إبع ــد عــن القل ــن بعی العی
ــم نســیانھا  المُعــاد دفنھــا عــن نظــر الجمھــور ومــن ث
.(12 (الصــورة  مُریــح)  نحــوٍ  علــى  (أو  بســھولة 
فالموقــع المنســي یكــون موضــع إھمــال ویخضــع 
ــتقراره الناجــم عــن أنشــطة  ــب ولزعزعــة اس للتخری
اســتخدام الأراضــي غیــر المتوافقــة معــھ. ولــذا یجــب 
أن یأخــذ أي قــرار بإعــادة دفــن الموقــع ھــذه العواقــب 
موجــوداً  الموقــع  كان  إذا  ولھــذا،  الاعتبــار.  فــي 
علــى أرض خاصــة، ھــل عُقــدت مــع مالــك الأرض 
اتفاقیــة لإدارتــھ؟ وإذا كان الموقــع یحظــى بحمایــة 
قانونیــة، فھــل ثمــة آلیــة فعاّلــة لضمــان إجــراء تفتیــش 
دوري منتظــم لــھ؟ وإذا لــم تكــن حمایــة الموقــع بھــذه 

ــوري؟ ــد ف الوســائل، فھــل ھــو عرضــةً لأي تھدی

الضغــوط  علــى  الأمــر  ینطــوي  ذلــك،  كل  وفــوق 
السیاســیة التــي قــد تمُــارس للإبقــاء علــى الموقــع 
ــم  ــة التقیی ــي مرحل ــاً ف ــح جلی ــا یصب ــو م ــاً، وھ مفتوح
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الضغــوط  وتنبثــق  القــرار.  اتخــاذ  عملیــة  مــن 
ــاء  ــمّ بالإبق ــي تھت ــة الت ــات المعنی ــن الجھ ــیة م السیاس
علــى الوصــول إلــى المواقــع میسّــراً، وغالبــاً مــا 
یكــون ذلــك لأســباب اقتصادیــة أو وطنیــة. وبینمــا 
ترتبــط ھــذه الاعتبــارات ارتباطــاً وثیقــاً بمــا لــدى 
ــد،  ــم والفوائ ــارات وبالقی ــن اعتب ــة م ــات المعنی الجھ
فإنھــا یمكــن أن تؤثــر تأثیــراً قویــاً علــى الجوانــب 
علــى الســلطة  مباشــراً  المالیــة والقانونیــة وتأثیــراً 
الإداریــة، ولذلــك فھــو یعُتبــر، فــي أفضــل حــال، 
مــن ســیاق الإدارة. بیــد أنـّـھ مــن المرجــح  جــزءاً 
أن یتطلــب الأمــر اســتراتیجیات تعویــض وتشــاور 

الضغــوط. ھــذه  لمواجھــة 

 الخاتمة
ــاً  ــاراً محبب ــداً خی ــع أب ــن المواق ــادة دف ــدو إع ــد لا تغ ق
ــد  ــض عن ــر بغی ــي أم ــار، فھ ــن الآث ــراث م ــظ الت لحف

ــار الذیــن یتمحــور عالمھــم حــول الكشــف  علمــاء الآث
ــي  ــا، وھ ــن إخفائھ ــدلاً م ــار ب ــن الآث ــب) ع (أي التنقی
أمــر غیــر منطقــي تمامــاً عنــد عامــة الجمھــور الذیــن 
ترتكــز تصوراتھــم بشــأن علــم الآثــار علــى التنقیــب، 
ــدو  ــا تب ــة إذ أنھ ــات الحكومی ــد الجھ ــد عن ــي تھدی وھ
ــع  ــة مواق ــي لحمای ــي القانون مقوّضــة للأســاس المنطق
ــي  ــة ف ــة للمقاوم ــوب العمیق ــذه الجی ــن ھ ــار. وتبی الآث
ــاظ أو  ــة الحف ــار ومھن ــل الآث ــاق حق ــا إخف ــب منھ جان

ــا. ــاط ضعفھم نق

لقــد أعقــب قلــة الوثائــق الممتــازة وضعــف النشــر 
عــن المواقــع المُنقـّـب فیھــا اعتمــاد علمــاء الآثــار 
ــة  ــلاء الأولوی ــدم ای ــس. وع ــل الرئی ــى الدلی ــد عل الزائ
لإیجــاد ســبل إبداعیــة لتفســیر مواقــع الآثــار للجمھــور 
المھتــمّ أدىَ بالمثــل إلــى الاعتمــاد علــى البقایــا المادیــة، 
حتــى حینمــا تكــون غامضــةً لغیــر المتخصصیــن.

بقایا الطوب اللبن المُنقبّ فیھا بقلعة (سان دییغو بریسیدیو) غیر مرئیة بعد إعادة دفنھا، ولكن الجھة الإداریة توفرّ لھا الأمن والحمایة.
تصویر: أي أغنیو

12
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وفــي غیــاب ھــذه البقایــا، ینطــوي الأمــر علــى القلیــل 
مــن النمــاذج الجیــدة التــي ینبغــي الإشــارة إلیھــا، ولكــنّ 
رواج النســخ المطابقــة أو الترمیمــات (علــى ســبیل 
المثــال لاســكو Lascaux و جورفیــك Jorvik) تثُبــت 
بالتأكیــد قبــول الجمھــور لشــيء آخــر خــلاف مــا ھــو 
أصلــي. ویبُــرز التفســیر مــرةً أخــرى أھمیــة التعویــض 

عمّــا یجــري إقصــاؤه بإعــادة الدفــن.

لــم یتمكّــن الحفــاظ بصفتــھ مھنــةً مــن إیصــال رســالتھ 
علــى نحــو فعــال إلــى عامــة الجمھــور والجھــات 
الحكومیــة ومجتمــع العاملیــن فــي الآثــار، وھــذا یظــل 
أحــد أكبــر التحدیــات التــي تواجھھــا ھــذه المھنــة. 
والمــكان الوحیــد للبــدء بــھ لمواجھــة ھــذا الإخفــاق ھــو 
مواقــع الآثــار ذاتھــا أو أقــرب بدیــل عنھــا (المتاحــف 
أو مراكــز المعلومــات). وحتــى عندمــا تمكّنـّـا مــن 
ــدى  ــزال ل ــا ی ــا، م ــة وتعویضھ ــات المعنی ــاع الجھ إقن
المتخصصیــن فــي الحفــاظ شــعور بعــدم الثقــة فــي 
ــي  ــن. فالمتخصــص ف ــادة الدف ــة لإع ــات التقنی المتطلب
ــم  ــؤولیة تصمی ــھ مس ــى عاتق ــى عل ــذي تلُق ــاظ ال الحف
إعــادة دفــن معقــدة ھــو فــي الوقــت الراھــن مــن الــروّاد 
وســیبحث فــي المؤلفــات بــلا طائــل فــي طریــق وطأھــا 

ــذا الھــدف. ــي نحــو ھ القاصــي والدان

الضعــف  ونقــاط  الإخفاقــات  ھــذه  كل  تجــاوز  إنّ 
ــن، أو،  ــادة الدف ــد لإع ــة الأم ــن الطویل ــل المضامی یمثّ
ــي  ــذه ف ــا یجــب تنفی ــى م ــات عل ــق بالخلاف ــا یتعل مثلم
ــن  ــادة الدف ــیھنغ) Seahenge، "ھــل إن إع ــة (س حال
الأمــد؟"33. طویــل  حفــاظ  أو  التخلــص  مــن  نــوع 

.Miles, 2001: 163  33

ویكمــن الافتــراض الــذي یســتند إلیــھ ھــذا المقــال فــي 
ــل  ــاظ طوی ــوع مــن الحف ــن دون شــك ن أنّ إعــادة الدف
الأجــل، ولكنھــا یمكــن أن تصیــر نوعــاً مــن التخلــص 
ــاط  ــى الذاكــرة والارتب ــاء عل ــم نجــد وســیلةً للإبق إذا ل
ــب إدراك المعارضــة  ــھ. لا یصع ــاد دفن ــع المُع بالموق
غیــر المُعلنــة لإعــادة الدفــن بالنظــر إلیھــا فــي ضــوء 
والاكتشــاف  فالتنقیــب  الإنجــاز،  یحركــھ  مجتمــع 
ــن أن إعــادة  ــي حی ــة، ف ــاً وأمــوراً إیجابی ــلان تقدم یمث
النكــوص. مــن  ونوعــاً  ســلبیاً  أمــراً  تمثـّـل  الدفــن 

ــون  ــن الضــرورة أن یك ــس م ــك، لی ــن ذل ــم م وبالرغ
ــاظ،  ــات الحف ــة عملی ــرار كاف ــى غ ــك، فعل ــر كذل الأم
فــإن إعــادة الدفــن مھمــة موجھــة نحــو المســتقبل. 
دفنھــا  المُعــاد  المواقــع  "أرشــفة"  الآن  ویجــري 
والتفســیر  التوثیــق  یوفــر  أن  یمكــن  إذ  للمســتقبل، 
الجیــدان قــدراً مــن العــون فــي الوقــت الراھــن. وعنــد 
ــول  ــن القب ــادة الدف ــى إع ــا تلق ــر، ربم ــذا الأم ــم ھ فھ
وتحظــى بمكانتھــا التــي تســتحقھا باعتبارھــا بدیــلاً 

للممارســات الســائدة الیــوم.

شكر وتقدير
ــى 2004  ــام 1994 حت ــیرتھ ع ــذا البحــث مس ــدأ ھ ب
بوصفــھ مــادة تعلیمیــة جــرى إعدادھــا لأغــراض 
التدریــب فــي معھــد غیتــي للحفــاظ علــى الآثــار. 
وكان فــي مراحــل البحــث الأولــى مشــاركةً قیمــةً 
ــل  ــس)، وواصــل (نیفی ــتانلي برای ــولاس س ــن (نیك م
مــن  بالعدیــد  البحــث  ھــذا  لتقــدم  تدقیقــھ  أغنیــو) 
كلٍ  لمســاھمة  ممتنــةٌ  وأنــا  اللاحقــة،  المراجعــات 

ــواء. ــدٍ س ــى ح ــا عل منھم
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نبذة مختصرة

 Ling, 1998؛ Neal, 1976. 1

تتعـرّض أرضیـات الفسیفسـاء القدیمـة فـي بیئـة الدفـن لمختلـف آلیـات التدھـور المادیـة والكیمیائیـة معـاً، ولكـن ما 
یـزال العدیـد مـن الأرضیـات محفوظـاً وبعضھـا فـي حالـة ممتـازة. كذلـك فـإن بعـض أرضیـات الفسیفسـاء التـي 
اكتشُـفت فـي الآونـة الأخیـرة وأعُیـد دفنھـا لحمایتھـا تتمتـع بحفـظ جیـد. ویشـیر ذلـك إلـى أنّ إعـادة الدفـن یمكن أن 
تكـون مـن الوسـائل الفعالـة فـي الحفـاظ الوقائـي علـى الآثـار واسـتجابة عملیـة للحاجـة إلـى الحفاظ علـى أرضیات 
الفسیفسـاء المكشـوفة فـي العدیـد مـن المواقـع الأثریـة. ولكـي تكون عملیة اعـادة الدفـن ناجحة یجب تقییـم المخاطر 
التـي تتعـرض لھـا أرضیـات الفسیفسـاء تقییمـاً دقیقـاً، ویجـب تصمیـم عملیـة إعـادة الدفـن تصمیمـاً جیـداً، وذلـك 

باتبـاع منھـج رصیـن للحفـاظ علـى تلـك الأرضیات. 

التركيب المادي
تمثـّل أرضیـات الفسیفسـاء أحـد أكثـر عناصـر التـراث 
الأثـري رونقـاً وأھمیـةً، وظلـت أغلـب ھـذه الفسیفسـاء 
المواقـع  فـي  مدفونـة  أرضیـات  صـورة  فـي  سـالمة 
فـي  الأول  المقـام  فـي  الفسیفسـاء  نشـأت  الأثریـة. 
ومتواصـل  طویـل  تاریـخ  ولھـا  الإغریقیـة  الحضـارة 
فـي العصـور الوسـطى عبـر الحضـارات الكلاسـیكیة 
والإسـلامیة والمسـیحیة. وأثناء الفترات الأخیرة زادت 
أھمیـة الفسیفسـاء بصفتھـا عنصـراً زخرفیـاً للجـدران 

والقبـاب. والأقبیـة 

باسـتخدام  للفسیفسـاء  الزخرفـي  التأثیـر  ویظھـر 
الخـزف  مـن  الألـوان  مختلفـة  الصغیـرة  المكعبـات 
جـدا1ً.  نـادرة  أحیـان  فـي  الزجـاج  ومـن  والحجـارة، 
وعلـى الرغـم مـن أن الفسیفسـاء تعُـرّف عـادة بأنھـا 
سـطح مسـتو مزخـرف، نجـد أنھا بنُیـة تركیبیـة تتألف 

:(1 المخطـط  أیضـاً  (راجـع  یلـي  ممـا 

الجیـري  • المـلاط  بحقـن  المثبتـة  الصغیـرة  القطـع 
(tessellatum "تیسـیلاتوم"  مجتمعـةً  (تسـمى 

طبقـة تبطین مـن الملاط تتكوّن مـن الحجر الجیري  •
المكسـر،  الفخـار  الأحیـان  بعـض  وفـي  والرمـل 
ویمكـن أن یتفاعـل مكـون الطیـن فیھـا كیمیائیـاً مـع 
الحجـر الجیـري لتكویـن مـلاط ھیدرولیكـي مقـاوم 

لفعـل المیـاه.
طبقـات الأسـاس الثانویـة مـن المـلاط التـي یكـون  •

لـكل منھـا حجـم إجمالـي متزایـد.
طبقة داعمة من الملاط الجیري. •
أساس من الحجارة الخشنة على الأرض. •

المخطط 1: مقطع لنموذج أحد تركیبات الفسیفساء. تصویر: جودیث دوبي
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جون ستيوارت  

Tessellatum الفسیفساء
Bedding layer طبقة البطانة

طبقة الأساس الوسطى  
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التربة

Nucleus  طبقة الأساس العلیا

طبقة الأساس
السفلى
Statumen
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وتسُـتخدم المصطلحـات اللاتینیـة لھـذه الطبقـات، مثـل 
 s tatumen و    الوسـطى)  الأسـاس  (طبقـة   rudus  
(طبقـة الأسـاس السـفلى). وقـد تشـمل بنُیـة الفسیفسـاء 
كذلـك قنـوات أو أعمـدة للتدفئـة تحـت الأرض أي نظام 
الـذي   hypocaus t (ھیبوكوسـت)  السـفلي  التدفئـة 
یتكـوّن مـن أعمـدة مـن القرمیـد الخزفـي أو الحجـارة 
فـي  بالنـار  ن  تسُـخَّ والتـي  بالمـلاط  المثبَّتـة  المكسـرة 

.(2 (المخطـط  مجـاورة  تسـخین  حجـرة 

وفـي الأغلبیـة العظمى من أرضیات الفسیفسـاء، نجد أنّ 
 (tesserae) المكوَنـات الجیولوجیة لمكعبات الفسیفسـاء
وكذلـك المـلاط وحجـر الـركام كانـت تأتـي مـن البیئـة 
المحلیـة، ولكـن فـي أرضیـات الفسیفسـاء ذات الحجـر 
الصغیر جداً في المراكز التجاریة الثریة كانت الحجارة 
المسـتوردة الفاخرة تسُـتخدمَ لتكـون ذات زخرفة جمیلة. 
وكان مصـدر تلـك الحجـارة في المعتاد بقایـا المنحوتات 

Farneti, 1993. 2
Veloccia, 1978. 3

فـي ورش نحـت التماثیـل. ومـن المحتمـل أنّ أرضیـات 
خضعـت  قـد   (tessellatum (تیسـیلاتوم  الفسیفسـاء 
للتصلیـح فـي العصـور القدیمـة بإضافـة مكعبـات جدیدة 
أو ألـواح حجـارة أكبـر حجماً. وكانت الأسـطح تجُدَّد من 
حیـن إلـى آخر بوضـع أرضیة جدیدة من فسیفسـاء على 

الأرضیـة القدیمة مباشـرة.

وثمة أنواع أخرى من الأرضیات المشـیدة والتي تشـبھ 
والتركیـب2،  المـواد  فـي  الفسیفسـاء  أرضیـات  كثیـراً 

وھـذه الأنـواع ھي:

أرضیات من الإسـمنت الجیـري أو الملاط لأغرض  •
العام. الاستخدام 

أرضیـات زخرفیـة من الألـواح الحجریـة (من نوع  •
opus sectile وغیرھا).

أرضیـات  تدھـور  إلـى  تـؤدي  التـي  والمشـكلات 
بھـذه  كذلـك  تتعلـق  الأصلـي  موقعھـا  فـي  الفسیفسـاء 

الأرضیـات. مـن  المختلفـة  الفئـات 

تدهور حالة الفسيفساء في 
ظروف الدفن

لـم تحُـددَ آلیـات تدھـور الفسیفسـاء فـي مكانھـا الأصلي 
بالأرضیـات  یتعلـق  فیمـا  إلا  الآثـار  مواقـع  فـي 
المكشـوفة3. ولـم تـُدْرس أرضیـات الفسیفسـاء التـي لـم 
ب عنھـا مـن قبـل أو التـي أعُیـد دفنھـا بعـد التنقیـب  ینُقَّـ
عنھا دراسـة وافیة. ولا یمكن اسـتنتاج التغیر الذي طرأ 
على الفسیفسـاء تحـت الأرض إلا بالمشـاھدة التجریبیة 
عنـد كشـف تلك الأرضیـات. ومن المحتمـل أنّ مختلف 
المـواد تتفاعـل فـي ظـل علاقـات تـآزر، وینتـج عنھـا 
مسـتویات جدیـدة مـن نقـاط الضعـف، فتصیـر بعد ذلك 
عُرضـة لدوامـة مـن التدھـور أكثـر وطأة. ولا شـك في 
أنّ تلـك العلاقـات ذات طابـع فریـد فـي تكونھـا وفـق 
الخصائـص المحـددة لـكل أرضیـة مـن الفسیفسـاء أو 

مجموعـة مـن الأرضیـات فـي موقـع معیـن.

المخطط 2: مقطع من نوع معتاد من الھیبوكوست أو نظام التدفئة تحت الأرض. 
عندما یبقى الھیبوكوست والفسیفساء في ظروف الدفن، نادراً ما 
یكون الھیبوكوست قد ملأه التراب تماماً. تصویر: جودیث دوبي



الحفاظ على أرضيات الفسيفساء الأثرية    .26
باستخدام إعادة الدفن

338

اء
سـ
يف
س
لف
ى ا

عل
ظ 
فــا
لح
ي ا

 ف
ت
ءا
قـرا

الفسیفسـاء  أرضیـات  بعـض  بھـا  التـي  البیئـة  ولكـن 
المطمـورة یمكـن أن تـؤدي بالإضافة إلـى الحالة الجیدة 
وقـت الدفـن الأولـي إلـى حالـة حفـظ لا مثیـل لھـا، بـل 
یمكـن أن توفـر بیئة الدفـن حمایة لأرضیات الفسیفسـاء 
أفضـل مـن تلـك التـي توفرھـا البیئـة المكشـوفة، إذ إنّ 

ظـروف الدفـن تكـون حائـلاً مـن مـا یلـي:

درجـات الحـرارة القاسـیة بمـا في ذلك حالتـا التجمد  •
والذوبان.

تبلـور الأمـلاح القابلـة للذوبان داخل مسـام مكعبات  •
الفسیفسـاء الصغیرة والملاط.

استیطان الأحیاء المجھریة بفعل تكاثرھا.  •

وجمیـع ھـذه العوامـل شـائعة علـى الأسـطح المكشـوفة 
المحیطة. للبیئـة 

ربمـا كانـت عملیـة التدھـور قـد بـدأت بفعـل الأضـرار 
التـي حدثـت قبـل الدفـن الأولـي فـي العصـور القدیمـة. 
فـكان انھـدام المبانـي علـى أرضیـات الفسیفسـاء أمـراً 
عنـد  كبیـرة  خسـائر  إلـى  یـؤدي  ذلـك  وكان  شـائعاً، 
الاصطـدام بھـا (الصـورة 1). وكانـت الحرائـق التـي 
تحـدث، وحدھـا أو مترافقـة مـع انھیـار المبانـي، تؤدي 
وتشـقق  الكیمیائـي  والتحـوّل  الحـراري  الإجھـاد  إلـى 
اسـتخدام  تغییـر  وكان  المفـردة.  الفسیفسـاء  مكعبـات 
الإنشـاءات، علـى سـبیل المثـال من الاسـتخدام المنزلي 
إلـى الاسـتخدام الصناعـي، یسـبب أضـراراً لأرضیات 
الفسیفسـاء بسـبب العملیـات المیكانیكیـة أو الحراریـة.

الصغیـرة   الفسیفسـاء  مكعبـات  أنّ  مـن  الرغـم  وعلـى 
تعطـي التصمیـم الجمالـي المطلـوب، نجـد أنّ المـلاط 
ھـو فعـلاً أكثـر المكونـات المادیـة أھمیـة فـي أرضیات 
الفسیفسـاء لأنـھ یربط بین مكعبات الفسیفسـاء الصغیرة 
وعنـد  مركبـة.  بنُیـة  لتتكـوّن  المكوّنـات  مـن  وغیرھـا 
تفـكك  النھائیـة  النتیجـة  تكـون  المـلاط  حالـة  تدھـور 

.(2 (الصـورة  والبنیویـة  الزخرفیـة  العناصـر 

ولا ترتبـط خاصیـة اللصـق فـي المـلاط بالخصائـص 
الفیزیائیـة لـھ فقط ولكن أیضاً بحجم مكعبات الفسیفسـاء 
وتركیبھـا، وھـذا یؤثـر فـي ترابـط التركیـب. ومكعبات 
الفسیفسـاء شـدیدة الصغر التي غالباً ما تصل مسـاحتھا 
تلامـس  مللیمتـرات،  بضعـة  إلـى  وسـمكھا  السـطحیة 

تضرر أرضیة الفسیفساء في العصور القدیمة؛ انھیار أحد الأعمدة وھبوط في 
البنُیة كما اتضح بعد التنقیب.الكنیسة المركزیة في مدینة أنامور التاریخیة في 

تركیا. تصویر: ج. ستیورات

أرضیــة قدیمة للاســتخدام العام (ولیس لقیمــة جمالیة) تتألف من ملاط وحجر 
توضــح تدھــور حالة الملاط وتفتت البنُیة. فیلا ثیســیوس، بافوس، قبرص. 

تصویر: ج. ستیورات

1

2
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المـلاط فـي مواضـع سـطحیة صغیـرة، ونتیجـةً لذلـك 
قـد تكـون أكثـر عرضة مـن غیرھـا للفقـدان. والطبقات 
الجیولوجیـة الضعیفـة فـي تكویـن المكعبـات الحجریـة 
عرضـة  الأخـرى  ھـي  تكـون  أن  یمكـن  الصغیـرة 
عملیـات  تجعـل  أن  الحـال  بطبیعـة  ویمكـن  للتصـدع، 

أخـرى ھـذه الطبقـات أكبـر.

وفـي مـا یلـي وصـف لأكثـر المشـكلات شـیوعاً والتـي 
یبـدو أنھـا تؤثـر فـي أرضیـات الفسیفسـاء المدفونـة.

ھبوط التربة
انھیـار  أو  الفسیفسـاء  بنُیـة  تصـدع  إلـى  ھـذا  یـؤدي 
كلاھمـا.  أو  الأرض  تحـت  التدفئـة  نظـام  دعامـات 
التدفئـة  نظـام  قنـوات  تكـون  لا  الدفـن  عملیـة  وأثنـاء 
بالضـرورة ممتلئـة تمامـاً بالتـراب، فأسـفل الفسیفسـاء 
فراغـات یمكـن أن تـؤدي إلـى الانھیـار بفعـل الأحمال 
"السـاكنة" الثقیلـة لعـبء الدفـن الزائـد أو غیرھـا مـن 
علـى  الحركـة  عـن  الناتجـة  "المتحركـة"  الأحمـال 

الفسیفسـاء. فـوق  الأرض 

ارتفاع التربة
التصدعـات  تـؤدي  أن  یمكـن  النظریـة  الناحیـة  مـن 
الجیوفیزیائیـة الكبیـرة فـي التربـة إلـى الإضـرار ببنیـة 

التالـي: النحـو  علـى  الفسیفسـاء 

إزالة الإجھاد مثل إزالة التربة بالتنقیب. •
الارتفاع المفاجئ في مستوى المیاه الجوفیة. •
انتفـاخ التربـة السـفلى بسـبب إزالـة الأشـجار علـى  •

سـبیل المثـال.
الأرض  • ارتفـاع  إلـى  یـؤدي  الـذي  الصقیـع  تأثیـر 

درجـات  إلـى  الحـرارة  درجـات  انخفـاض  بسـبب 
التجمـد فـي الشـتاء وھبوط الأرض فـي الربیع أثناء 
ذوبـان الجلیـد (الارتفـاع الناتـج عن الصقیـع یرتبط 
بنـوع التربـة، مثـلاً فـي الطمـي والطفـال الرملـي 

والتربـة ذات اللدونـة المتوسـطة أو المنخفضـة).

تعریة الموقع
جریـان  بسـبب  التربـة  تعریـة  أو  الأرض  انـزلاق  إن 
العملیـات  نتیجـة  یتفاقمـا  أو  یحدثـا  أن  یمكـن  المیـاه 

Roncuzzi-Fiorentini and Mambelli, 1988. 4

المتواصلـة لاجتثـاث الغابات أو بسـبب ھطول الأمطار 
الغزیـرة التـي ینجـم عنھـا كـوارث. وھـذا یـؤدي إلـى 

الفسیفسـاء. مواقـع  تدمیـر 

انخفاض درجات الحرارة إلى مسـتوى التجمد
یمكـن أن تتعـرض جمیـع المـواد المسـامیة للفسیفسـاء 
إلـى أحمـال میكانیكیـة داخلھـا بسـبب دورات التجمـد 
والذوبـان، فقـد یـؤدي ذلك على سـبیل المثـال إلى فصل 
الطبقـات  مسـتوى  عنـد  للفسیفسـاء  الحجـر  مكعبـات 

الجیولوجیـة.

رشح الملاط
قـد تتعـرض المـادة اللاصقـة فـي المـلاط والمكونة من 
كربونـات الكالسـیوم للتحلـل المسـتمر بفعـل الأحماض 
العضویـة فـي التربـة.4 ولمـا كان المـلاط ھـو العنصر 
الرابـط فـي بنیـة الفسیفسـاء، فغالبـاً مـا یـؤدي ذلـك إلى 
التفـكك الكامـل (الصورة 4). والتربـة الموجودة داخل 
الفواصـل والحمـل الزائـد لـوزن التربـة ھمـا العامـلان 
بنمـط  الاحتفـاظ  علـى  یعمـلان  اللـذان  الوحیـدان 

الزخرفـة وبنُیتھـا.

تغلغل الجذور
النباتـات  جـذور  عـن  الناتـج  المیكانیكـي  الضـرر  إن 
مـن الأمـور الشـائعة جـداً داخـل التصدعـات متناھیـة 
الفسیفسـاء  مكعبـات  مـن  مكعـب  كل  فـي  الصغـر 
الصغیـرة أو فـي كل فاصـل بینھـا أو فـي التصدعـات 
فـي البنُیـة والفراغـات فـي الفسیفسـاء. ویـؤدي نمـو 
اسـتمرار  إلـى  إیقافـھ  یمكـن  لا  الـذي  الجـذور  ھـذه 

والتصـدع. الاتسـاع 

اللافقاریـات والثدییات ذات الجحور
وھـذا  المھتـرئ،  المـلاط  فـي  اللافقاریـات  تنشـط  قـد 
یـؤدي إلـى سـرعة تحوّلـھ إلـى مكـوّن مـن مكوّنـات 
فمـن  الجحـور  ذات  الثدییـات  وجـود  وعنـد  التربـة. 
المحتمـل إنھـا تفضّـل أن تكـون جحورھا فـي المناطق 
الضعیفـة فـي أرضیة الفسیفسـاء المبنیة مـن المكعبات 
الصغیـرة أو الفراغـات الموجودة في إنشـاءات قنوات 

التدفئـة تحـت الأرض.
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نشاط البشر
علـى  تحتـوي  التـي  المعروفـة  الأثریـة  المواقـع  فـي 
والسـرقات  الشـرعي  غیـر  التنقیـب  یمثـّل  الفسیفسـاء، 
مخاطـر حقیقیـة. وفـي الأراضـي الصالحـة للزراعـة، 
یمكـن أن یـؤدي الحـرث العمیـق إلـى محـو أرضیـات 
الفسیفسـاء المدفونـة. وقـد تتعـرض أیضـاً الأرضیـات 
كان  إذا  المخاطـر  لھـذه  دفنھـا  وأعُیـد  عنھـا  المنقـب 
كافٍ  غیـر  الدفـن  إعـادة  عنـد  وضِـع  الـذي  الغطـاء 

الأخطـار. تلـك  مـن  لحمایتھـا 

المواد غیر المناسبة
إنّ الأغشـیة غیـر الــمُنفِذة، مثـل أغلفـة البولـي إیثیلین، 
التـي توُضـع مباشـرةً علـى الفسیفسـاء تـؤدي إلى حبس 
الجـذور واللافقاریـات التـي تتسـبب فـي تحلـل سـطح 
علیـھ  عضویـة  بقعـاً  تخُلـف  وقـد  الفسیفسـاء  أرضیـة 
(الجیوتكسـتایل)  أنسـجة  وتسُـتخدمَ   .5(3 (الصـورة 
geotextile حالیـاً علـى نطـاق واسـع – سـواء كانـت 
مـن البولیبروبیلیـن أو البولیسـتر أو النایلـون – لتكـون 
أغشـیة فاصلـة، وفـي بعـض الأحیـان یكـون ذلـك دون 
معرفـة مناسـبة لخواصھـا المتنوعـة. وقـد لا تكون تلك 
الأنسـجة منفِـذة بالقـدر الكافـي لبخـار المـاء، وإذا مـا 
وضعـت مباشـرة على أرضیـة الفسیفسـاء، فإنھا تعوق 
إلـى حـد مـا حركـة الرطوبـة. وقـد تـؤدي التفاعـلات 
المیكروبیة مع أنسـجة الجیوتكسـتایل إلى تغییر مستوى 
الجیوتكسـتایل  نسـیج  وُضـع  وإذا   ،pH الحموضـة 
مباشـرة علـى أرضیـة الفسیفسـاء فقـد یؤدي إلـى تكوّن 

ترسـبات معدنیـة علـى سـطح الفسیفسـاء6.

عـدم كفایة غطاء الدفن
تكـون  جیـداً  تغُطَّـى  لا  التـي  الفسیفسـاء  أرضیـات  إنّ 
عِرضـة للخطـر بسـبب عدد كبیـر من عوامـل التدھور 
التـي تؤثـر عـادة فـي أرضیـات الفسیفسـاء المكشـوفة، 
مثـل الضـرر الناتـج عن الصقیـع، والنباتـات، والزوار 

الفضولییـن والتخریـب.

المحسـوبة  الدفـن  إعـادة  عملیـات  تكـون  أن  ویمكـن 
لأرضیـات الفسیفسـاء المنقـب عنھـا – عنـد تحدیدھـا 
ذات  الخیـارات  مـن   – بعنایـة  وصیانتھـا  وتطبیقھـا 

Roby, 2004. 5
Kavazanjian, 2004. 6

Nardi, 1994; Nardi, 1992. 7

الفاعلیـة الكبیـرة التـي تتصـف بالاقتصـاد للحفـاظ على 
تلـك الأرضیـات. فنجـد علـى سـبیل المثـال أنّ أرضیـة 
(أورفیـوس) فـي قریـة (ودشسـتر) فـي انجلتـرا كفلـت 
عـام.  تجـاوزت 200  مـدةً  الحمایـة  الدفـن  إعـادة  لھـا 
وإعـادة الدفـن ھـي إحـدى طـرق الحفـاظ الوقائیـة إذ 
تخلـق بیئـة تھـدف إلـى تخفیـف مقـدار التدھـور وتقلیلھ 
الحفـاظ  وبخـلاف  القدیمـة7.  البنُیـة  بأصالـة  للاحتفـاظ 
العلاجـي الـذي یعالج تأثیرات الضرر فقط دون أسـبابھ 
بإصـلاح البنُیـة القدیمـة المعرّضة للتدھـور الدائم، نجد 
المبـدأ  حالیـاً  یمثـّل  الآثـار  علـى  الوقائـي  الحفـاظ  أنّ 

الــمُرشِد فـي العنایـة بالبیئـة التاریخیـة.

أهداف نظام إعادة الدفن
یمكـن أن تحتفـظ أرضیـات الفسیفسـاء بتـوازن نسـبي 
فـي ظـروف الدفـن فیكون التدھـور بطیئاً نسـبیاً. وحین 
الكشـف عـن تلـك الأرضیـات یحـدث تغیـر جـذري في 
ومسـتویات  الرطوبـة  درجـات  مختلـف  یشـمل  البیئـة 
الأوكسـجین ووجـود أنـواع الكائنـات الدقیقـة. وینبغـي 
الدفـن  إعـادة  نظـام  یھـدف  أن  النظریـة  الناحیـة  مـن 
إلـى اسـتعادة الظـروف التـي كانـت سـائدة قبـل التنقیب 
الكیمیائیـة  المسـامیة  درجـات  مثـل  تحسـینھا،  أو 
الحیویـة والفیزیائیـة. إلا أنـھ یمكـن أن تتغیـر التركیبـة 
 ،pH الكیمیائیـة لمـواد الـردم مثـل مسـتوى الحموضـة

غطاء من البولي إیثیلین اسُــتخدم لیكون غشــاءً فاصلاً فوق أرضیة الفسیفســاء 
وعلیــھ غطــاء خفیف جداً من الرمال والحصى. فیلا ثیســیوس في بافوس، قبرص

3
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متوافقـة  كانـت  وإن  حتـى  الحیویـة  العوامـل  بسـبب 
الـردم. عنـد  كیمیائیـاً 

مـا یـزال فھمنـا لبیئـات الدفـن یخطـو خطواتـھ الأولى، 
ولكـن یمكـن تحدیـد بعض المبـادئ الأساسـیة واتباعھا. 
دفنھـا  بإعـادة  الفسیفسـاء  أرضیـات  إحـدى  حفـظ  إن 
یتطلـب فھمـاً كاملاً للمـواد المكوّنة لھا وبنیتھـا وحالتھا 
ومخاطـر البیئـة المحیطـة بھـا. ولا توجـد مواصفـات 
السـیاق  علـى  ذلـك  یتوقـف  إذ  الدفـن،  لإعـادة  قیاسـیة 

ومـدة الحمایـة المخطـط لھـا.

وتنقسـم المتطلبـات المادیـة لإعـادة الدفـن بصفـة عامـة 
إلـى ثلاث فئات: المعاییـر البیئیة والوظیفیة والمنھجیة:

البیئیة المعاییر 
المـاء جـزء مـن بیئـة الدفـن ویجـب تلبیـة حركتـھ  •

الدینامیكیـة مـا عـدا فـي الأماكـن التـي مـن الواضح 
أنـھ یمثـّل خطـورة فیھـا مثـل تعریـة الموقـع.

یوُصـى بوجـود تلامـس مباشـر وغیـر منقطـع بیـن  •
سـطح أرضیـة الفسیفسـاء ومـادة التغطیـة (التربـة 
مثـلاً). ویقـوم ھـذا على المشـاھدة التجریبیـة في ھذا 
المجـال والنمـوذج العملـي الذي وضعـھ معھد غیتي 
للحفـاظ علـى الآثـار8. والھدف من ذلك ھـو الحیلولة 
دون تبلـور الأمـلاح القابلـة للذوبـان والموجـودة فـي 
المیـاه الجوفیة على سـطوح الفسیفسـاء وذلك بالعمل 
علـى اسـتمرار حركـة تلـك المیـاه خـلال مكعبـات 
یحـدث  أن  ویمكـن  لھـا.  الدفـن  وغطـاء  الفسیفسـاء 
تبلـور الأمـلاح مباشـرة علـى أرضیـات الفسیفسـاء 
المغطـاة بمـادة ذات حُبیبـات كبیـرة ومسـامٍ واسـعة 
وتلاَمـس سـطحي متقطّـع. وغالبـاً ما یسُـتخدمَ الرمل 
فـي إعـادة دفـن الفسیفسـاء. وإضافـة إلـى المخـاوف 
الأخـرى التـي سـوف نتطـرق إلیھا أدناه، فإن تسـویة 
الرمـل یجـب أن تسـمح بالحركة المسـتمرة للرطوبة 
الشـعریة، وإلا سـوف تكـون حاجـزاً شـعریاً تعمـل 
علـى تجمّـع المیـاه الراكـدة علـى سـطح الفسیفسـاء 
مـن  الكالسـیوم  كربونـات  ترشـح  مخاطـر  وزیـادة 

المـلاط وفعـل الصقیـع.
كیمیائیـاً  • خاملـة  التغطیـة  مـادة  تكـون  أن  یجـب 

Podany et al., 1994. 8
.Canti and Davis, 1999 9  حوار مع إستشاري الجیولوجیا الدكتور دیفید جیفرسون. أنظر أیضاً ص 775-781 من

والفیزیائیـة  الكیمیائیـة  الناحیـة  مـن  متوافقـة  أو 
مـع الفسیفسـاء. إن المـلاط الجیـري المسـتخدم فـي 
مكونـات  معظـم  مثـل  قلـوي  الفسیفسـاء  أرضیـات 
الفسیفسـاء الأخـرى. وحفـظ مـادة الربـط فـي الملاط 
بالـغ  أمـر  الفسیفسـاء  بنیـة  علـى  للحفـاظ  الجیـري 
الأھمیـة، وینبغـي عدم اسـتخدام أیة مـواد ما عدا تلك 
التي لھا مسـتوى حموضة متوافق، مثل أنواع التربة 
التـي خضعت للاختبار. وعنـد إدراك وجود خطورة 
مـن زیـادة الحموضـة فـي وسـط التغطیـة، یمكـن أن 
یكـون من بیـن الخیـارات إضافة مواد كلسـیة، وذلك 
وفقـًا لمشـورة متخصـص فـي علـم طبقـات الأرض 
(الجیولوجیـا). إن التربة الغرینیة الــمُعدةّ من الحجر 
الجیـري الذي یشـبھ فـي خواصھ مكعبات الفسیفسـاء 
الصغیـرة وتوُضـع مباشـرة علـى سـطح الفسیفسـاء 
یمكـن أن تكـون طبقـة مھـدورة قـد یحـدث فیھـا أي 
تفاعـل كیمیائـي. وعنـد التفكیر فـي اسـتخدام الرمل، 
فیجـب تحلیلـھ للتأكد مـن أنھ خالٍ من الأمـلاح القابلة 
للذوبـان والأیونـات التـي یمكن أن تسـبب حدوث بقع 
مثـل الحدیـد. وقـد یكـون فـي الرمـل شـوائب أخرى، 
مثل الفلسبار الكاولیني، الذي یمكن أن یتحلل وتتغیر 
صفاتـھ المسـامیة أو یكـوّن مقادیر صغیرة من أملاح 
قابلـة للذوبـان. وكثیـراً ما یسُـتخدمَ رمل السـیلیكا في 
إعـادة الدفـن لأنـھ خامـل طبقـاً لمـا یعُتقـَد، ولكـن قـد 
لا یكـون ذلـك صحیحـاً بالضـرورة. فمعظـم رمـال 
السـیلیكا تحتـوي علـى مقادیـر مختلفة مـن الكوارتز 
وقطـع الصخـور الصغیـرة والفلسـبار والمیـكا. ومـا 
لـم یكـن لـون الرمـل أبیـض، فإنھ یحتوي على شـيء 
مـن الحدیـد. والكوارتـز ھـو رمـل السـیلیكا الوحیـد 
"المسـتقر"، وحتـى ھـذا النـوع مـن الرمـل یتفاعـل 
مـع الموائـع القلویـة، وخاصـة عندمـا یكـون أي مـن 
الكوارتـز فـي شـكل بلـورات مجھریـة، مثـل الحجر 
أو الصخـر الصـوان. وبالتالـي فـإن الكمیـات الكبیرة 
مـن رمل السـیلیكا قد تـؤدي إلى زیـادة حموضة بیئة 
الدفن9 وإذا كانت أرضیات الفسیفسـاء قد نـُـقب عنھا 
وكانـت التربـة الأصلیـة مـا تـزال موجـودة  حدیثـاً 
فقـد تكـون تلـك التربـة مناسـبة للاسـتخدام أكثـر مـن 
عنـد  وخاصـة  الخـارج،  مـن  المسـتوردة  المـواد 
إخراجھـا فـي صـورة طبقات وخزنھا علـى كل حدة.
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وینبغـي أیضـاً محـاكاة أي تغیـّر طبقـي فـي الصفات 
فیھـا  ینُقـّب  لـم  التـي  المحیطـة  للطبقـات  المسـامیة 
مـادة  صلـدة فـي  لتجنـب تكـوّن أي طبقـات طینیـة 

الـردم.
التـي  • الأماكـن  فـي  ضروریـة  الحراریـة  الحمایـة 

یسـود فیھـا الصقیـع فتـرات طویلـة ومتكـررة وفـي 
الأماكـن التـي تتعـرض فیھـا التربـة لخطـر الارتفاع 
بفعـل الصقیـع. وقـد حُـدد عمـق اختـراق الصقیع في 
بعـض أنـواع التربة في معظم أنـواع المناخ. والمواد 
التـي تتمتـع بخـواص عـزل جیـدة، مثـل البیرلایـت 
perlite (وھـو صخـر بركانـي سـلیكوني طبیعـي) 
والفیرمیكیلایـت vermiculite (معـدن مشـابھ مـن 
الفیلوسـلیكات) أو غیرھـا مـن مـواد البنـاء المصنعة 
والأغطیـة  العازلـة  الصخـري  الصـوف  (مـادة 
الخرسـانیة)، لیسـت مناسبة للدفن طویل الأمد إذ إنھا 
لا تفـي بالكثیـر مـن المعاییـر البیئیـة المذكـورة أنفـاً.

منـع نمـو النباتـات ضروري لمنع الضـرر، ویمكن  •
تحقیـق ذلـك بتصمیـم البیئـة المحیطـة، فیمكن، على 
سـبیل المثـال، اسـتخدام مـادة تغطیـة معقمّـة غیـر 
مضیافـة للنباتـات، أو یمكـن زراعـة نـوع معین من 
النباتـات، مثـل العشـب، یمنع الأنواع الأعلى جنسـاً 
مـن مـدّ جذورھا. ویجب صیانة كل أغطیة السـطح، 
فجمیـع المـواد تحتـاج إلـى عنایـة منتظمـة لمنع نمو 
النباتـات الضـارة. ویجـب طلب مشـورة متخصص 

فـي علـم النباتات ومصمـم للبیئـة الطبیعیة.
عندمـا تكـون أرضیـات الفسیفسـاء عرضـةً لخطـر  •

الثدییـات ذات الجحـور یجـب أن یشـمل نظـام الدفن 
إمـا حاجـزاً مادیـاً یمنـع تلـك الثدییـات أو أي مانـع 

آخـر (الصـورة 4).
قـد یكـون مـن الضـروري تنظیـم البیئـة المحیطـة  •

لتحمـي الموقـع مـن التعریـة وخاصـة علـى المـدى 
الطویـل، وذلـك بتشـكیل البیئـة الطبیعیـة المحیطـة 
فـوق أرضیـات الفسیفسـاء وحولھا، وصـرف المیاه 
البالوعـات  أو  الفرنسـیة  البالوعـات  (باسـتخدام 
الآثـار  فـي  التصـدع  لتقلیـل  الضیقـة  الجیولوجیـة 
زراعـة  وإعـادة  التربـة،  وتقویـة  المنطقـة)،  فـي 
النباتـات10. ویجـب طلـب استشـارة مھنـدس مدنـي 
الطبیعیـة  البیئـة  تصمیـم  بقـاء  لضمـان  متخصـص 

طویلـة. فتـرةً  المحیطـة 

Thorne, 1992. 10

جیـداً  • الدفـن  إعـادة  مـواد  (ضغـط)  دمـك  یجـب 
وخاصـة فـي فتـرات الدفن متوسـطة الأمـد وطویلة 
الأمـد، وذلـك لمنـع ھبوط مـواد التغطیة الـذي یمكن 
أن یقـوّض وظائـف الحمایـة الأخرى (مثـلاً الحمایة 
الحراریـة وصـرف المیـاه وتنظیم البیئـة المحیطة). 
وعنـد الدمـك بالوسـائل المیكانیكیـة، فـإنّ ذلـك قـد 
یمثـّل خطـراً علـى الفسیفسـاء. ویـؤدي ذلـك أیضـاً 
إلـى زیـادة تكالیـف تنفیذ العمـل. ولھذا مـن الأفضل 
اسـتخدام بعـض المـواد، مثـل أنـواع التربـة ذاتیـة 
الدمـك. ویجـب كذلـك طلـب مشـورة مھنـدس مدنـي.

التغطیـة  • مـواد  بـوزن  متعلقـة  مخـاوف  تنشـأ  قـد 
عنـد وجـود فراغـات واضحـة فـي بنُیـة الفسیفسـاء 
أو تحتھـا، مثـلاً فـي قنـوات التدفئـة تحـت الأرض 
(الھیبوكوسـت). ویجـب منـع الأحمـال الزائدة على 

أرضیـات الفسیفسـاء فـي ھـذه الحـالات.

الوظیفیة المعاییر 
كثیـراً ما تضَُاف الأغشـیة الفاصلة إلـى نظام إعادة  •

الدفـن لتكـون علامـات تنقیـب وذلـك لتسـھیل إعـادة 
التنقیـب بیـن الفصـول، وفـي بعـض الأحیـان لتقلیل 
الفسیفسـاء  أرضیـة  تنظیـف  فـي  الكامـن  الخطـر 
الھشـة بعـد إعـادة التنقیـب مباشـرة (الصـورة 5).

یحقـق  بمـا  الأغشـیة  تلـك  تسُـتخدمَ  أن  ویجـب 
المتطلبـات البیئیـة سـالفة الذكـر وخاصـة بمـا یتعلق 

تنظیم سطوح البیئة الطبیعیة من الحصى فوق أرضیات الفسیفساء التي أعُید 
دفنھا لحمایتھا من القوارض الحفارة والنباتات المتطفلة (الفیلا الرومانیة، في 

شیدوورث، إنجلترا)
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Roby, 2004; Kavazanjian, 2004. 11

بحركـة الرطوبـة السـائلة والتلامـس المباشـر بیـن 
اسـتخدام  ویشـیع  الفسیفسـاء.  وسـطح  الدفـن  مـواد 
مـن  الكثیـر  ولكـن  حالیـاً،  الجیوتكسـتایل  أنسـجة 
تلـك  خـواص  دائمـاً  یفھمـون  لا  المسـتخدمین 
عنـد  أضـرار  إلـى  بالفعـل  تـؤدي  فقـد  الأنسـجة، 
وضعھـا مباشـرة علـى سـطح الفسیفسـاء. وأنسـجة 
التربـة غیـر المنسـوجة والمثقوبة بالإبـر ھي الأكثر 
مـن  لیسـت  الأغشـیة  تلـك  ولكـن  للمـاء11،  نفاذیـة 
للدفـن. مناسـبة  بیئـة  لخلـق  الضروریـة  المتطلبـات 

لإعـادة  • القابلـة  الخفیفـة  التغطیـة  تكـون مـواد  قـد 
أرضیـات  تغطیـة  عنـد  المفضلـة  ھـي  الاسـتخدام 
الفسیفسـاء المكشـوفة في المواسم سـواء كان الھدف 
ھـو حمایتھـا من صقیع الشـتاء أو من أنـواع مختلفة 
مـن المخاطـر الأخـرى فـي الفتـرات بیـن مواسـم 
التنقیـب. ویجـب خـزن تلـك المـواد جیـداً وحمایتھـا 

عنـد عـدم اسـتخدامھا.
منـع  • علـى  الدفـن  إعـادة  غطـاء  یعمـل  أن  یجـب 

السـرقة أو التخریـب ولكـن دون أن یكون ذلك على 
حسـاب المتطلبـات الوظیفیـة أو البیئیـة الأخـرى أو 
الحلـول  بیـن  ومـن  الموقـع.  بـإدارة  الخاصـة  تلـك 
الجذریـة وضـع أغطیـة خرسـانیة علـى مـادة الدفـن 
دمـج  لینـاً  الأكثـر  الوسـائل  ومـن  السـرقة.  لمنـع 
الموقـع. لإخفـاء  المحیطـة  الطبیعیـة  بالبیئـة  الغطـاء 

یجـب أن یتطلـب غطـاء السـطح على النحـو المثالي  •
القلیـل مـن الصیانـة. ویمكـن أن تسـاعد فـي تحقیـق 
ذلك البیئة الطبیعیة المحیطة التي تسُـتخدم بھا المواد 
الصلبـة غیر العضویة مثـل الحصى أو النباتات ذات 
اعتبـار  الجـذور القصیـرة، ولكـن لا ینبغـي مطلقـاً 
الغطـاء الأرضـي المصمـم بدیـلاً عـن الصیانـة التي 
یجـب إدراجھـا في خطة طویلة الأمـد لإدارة الموقع.

قـد یكـون من الممكن اجـراء بعض النشـاطات فوق  •
أرضیة الفسیفساء المدفونة، سواء كان ذلك بمواصلة 
اسـتخدام  فـي  البـدء  أو  للموقـع  القدیـم  الاسـتخدام 
جدیـد لـھ، فنجـد علـى سـبیل المثـال أنھ مـن الممكن 
نظریـاً زراعـة الأرض إذا كانت أرضیة الفسیفسـاء 
الضـرر  مـن  لحمایتھـا  كافٍ  عمـق  علـى  مدفونـة 
المیكانیكـي الناجـم عـن الحـرث. ویمكـن اسـتخدام 
طبقـات  فـي  عضویـة  وغیـر  خاملـة  "علامـات" 
الدفـن للتحذیـر مـن الحـرث العمیـق (الصـورة 6).

وضع شـبكة بلاسـتیكیة مفتوحة قبل إعادة الدفن المؤقت. المكتبة، سغالاسوس، تركیا

أرضیة فسیفساء اكتشُفت في أرض زراعیة. واستؤنفت زراعتھا بعد إعادة الدفن 
مع وضع طبقة من الزجاج الأزرق في طبقات الدفن لتكون علامة لمنع الحرث 
العمیق، (لوبن Lopen، إنجلترا). تصویر: آلان لوكیر. الحقوق محفوظة ھیئة 

التراث الإنجلیزي ©
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وینبغـي عـدم اسـتخدام الأسـمدة الزراعیـة إذ إنھـا 
البیئـات  وفـي  التربـة.  إلـى  الأمـلاح  معھـا  تجلـب 
مبنـىً  إنشـاء  یمكـن  المبانـي  ذات  الحضریـة 
بدعائـم  المدفونـة  الفسیفسـاء  أرضیـة  فـوق  جدیـد 

حولھـا12. اسـتراتیجیة 

المنھجیة المعاییر 
إلـى  مسـتندة  بالدفـن  الحمایـة  مـدة  تكـون  أن  ینبغـي 
قـرارات فـي إطار عملیة التخطیـط للحفاظ على الآثار.

بیـن  • (الموسـمیة)  الأمـد  قصیـرة  الحمایـة  تجُـرى 
الفصـول التـي تحـدث فیھـا عملیـات تنقیـب نشـطة 
أو أثنـاء الطقـس العاصف عندمـا لا تكون أرضیات 

الفسیفسـاء معروضـة للجمھـور (الصـورة 7).
قـد تكـون الحمایـة متوسـطة الأمـد ضروریـة أثناء  •

فتـرات التخطیـط للحفـاظ علـى الآثـار، مثـل جمـع 
أو  وتشـییده  جدیـد  حمایـة  مبنـى  لتصمیـم  الأمـوال 
تحسـین غطـاء الدفـن مـن أجـل حفـظ الآثـار علـى 

المـدى الطویـل.
لأرضیـات  • مناسـباً  الأمـد  طویـل  الدفـن  یعُـد  قـد 

الفسیفسـاء محـدودة المسـاحة فـي المواقـع المفتوحة 
للجمھور، أو أرضیات الفسیفساء في المواقع النائیة،

التـي  المھمـة  الفسیفسـاء  أرضیـات  تأكیـد  بـكل  أو 
بیـن  ومـن  لوجسـتیة.  لأسـباب  عرضھـا  یمكـن  لا 
الأمثلـة علـى ذلـك أرضیـة فسیفسـاء أورفیـوس في 

سـلفاً. ذكرناھـا  التـي  (وودشسـتر) 

وقـد یعُـاد دفـن أرضیـة الفسیفسـاء فـي فتـرات مختلفـة 
أثنـاء فصـول التنقیـب وأثنـاء التخطیـط للحفـاظ علیھـا.

التخطيط لإعادة دفن الفسيفساء 
وتنفيذها

إن إعـادة الدفـن مـن بیـن الخیـارات الصحیحـة للحفـاظ 
مكانھـا  فـي  الفسیفسـاء  أرضیـات  مـن  العدیـد  علـى 
الأصلـي فـي المواقـع الأثریـة سـواء كانـت أرضیـات 
قـد نقُـب عنھـا سـابقاً أو أرضیات اكُتشِـفت فـي عملیات 
عملیـات  جمیـع  فـي  یحـدث  وكمـا  الجدیـدة.  التنقیـب 
التخطیـط الــمُحكَمة للحفـاظ علـى الآثـار، ینبغـي اتخاذ 

McGill, 1995 (اعتبارات التصمیم)، والصفحات 266-286 من Design Considerations و ،Corfield et al., 1998. 12
Demas, 2002; Demas, 2004; Mathewson, 1999: 13 -15. 13

لجمیـع  دقیـق  تقییـم  إجـراء  بعـد  الدفـن  إعـادة  قـرار 
الصلـة13. ذات  المشـكلات 

عنـد التخطیـط لعملیـات التنقیـب الجدیـدة ینبغـي وضـع 
خطـة طـوارئ لتخصیص ما یلزم مـن الوقت والموارد 
موسـم  نھایـة  فـي  الأرضیـات  دفـن  لإعـادة  المالیـة 
التنقیـب. وقـد تحتـاج التربـة التـي یحُتفـظ بھـا لغـرض 
إعـادة الدفـن أن تخُـزن وتغُطـى لمنـع تلوثھـا بنباتـات 
جدیـدة. وینبغـي الاسـتعانة بمتخصص فـي الحفاظ على 
الآثـار یتمتـع بخبـرة فـي مجـال الحفاظ على الفسیفسـاء 
التـي  الأماكـن  فـي  والتنقیـب  التخطیـط  فریـق  ضمـن 
یكُتشـف فیھـا أرضیـات فسیفسـاء أو التـي یكـون مـن 
المتوقـع اكتشـافھا فیھـا أثنـاء عملیـات التنقیـب الجدیدة.

وكلمـا زاد تعقیـد المخاطـر وأھمیـة أرضیـة الفسیفسـاء 
وطالـت مدة إعـادة الدفن المتوقعـة، زادت أھمیة وضع 
مواصفـات صارمـة لإعـادة الدفـن. ویجـب أن یكـون 
ذلـك بالتعـاون فـي مختلـف التخصصات بیـن المختص 
وغیرھمـا  الآثـار  وعالـم  الآثـار  علـى  الحفـاظ  فـي 
الأرض  طبقـات  علمـاء  مثـل  المتخصصیـن،  مـن 
والنبـات،  (الھیدرولوجیـا)  والمیـاه  (الجیولوجیـا) 
والمھندسـین  الطبیعیـة،  البیئـة  تصمیـم  ومھندسـي 

الحالـة. تقتضیـھ  مـا  وفـق  المدنییـن، 

حمایة بالدفن شتاءً لأرضیة فسیفساء حجریة من نوع opus sectile، دومُس 
فلافیا، روما. تصویر: ج. ستیوارت
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الفسیفسـاء،  أرضیـات  دفـن  إعـادة  قـرار  ویصاحـب 
متوسـطة  أو  قصیـرة  مـدةً  لحمایتھـا  ذلـك  كان  سـواء 
وفـي  أساسـیة.  مھـام  عـدة  أداء  مسـؤولیة  طویلـة،  أو 
ھـذا  مسـتوى  ویعتمـد  المھـام.  لھـذه  وصـف  یلـي  مـا 
الخاصـة  الظـروف  علـى  بوضـوح  وتفاصیلـھ  العمـل 
بـكل أرضیـة فسیفسـاء على حـدة، وأھمیتھـا، وحالتھا، 

لھـا. عرضـة  ھـي  التـي  البیئیـة  والمخاطـر 

مسح الحالة
أرضیـة  تسـجیل  الدفـن  إعـادة  قبـل  الضـروري  مـن 
الحفـاظ  ومعاییـر  الأثریـة  للمعاییـر  وفقـاً  الفسیفسـاء 
یـؤدي  ولـن  أھمیتھـا.  مـع  یتناسـب  بمـا  الآثـار  علـى 
ذلـك فحسـب إلـى تسـھیل اطـلاع الباحثیـن إلـى أقصى 
حـد ممكـن علـى المعلومـات التاریخیـة التـي تجسـدھا 
الحفـاظ  فـي  للمختـص  كذلـك  سـیتیح  بـل  الأرضیـة، 
الفسیفسـاء  حالـة  فـي  التغیـرات  رصـد  الآثـار  علـى 
فـي المسـتقبل. ویجـب أن تسُـجّل عملیـة المسـح ھـذه 
حالـة مكعبـات الفسیفسـاء الصغیـرة وكذلـك أي طبقـة 
الأرض  تحـت  التدفئـة  قنـوات  وبنیـة  مرئیـة  تحتیـة 
(الھیبوكوسـت)14 وینبغـي أن یكـون التوثیـق بالكتابـة 
حفظـھ  یمكـن  وسـط  علـى  یكـون  وأن  معـاً،  والرسـم 
دون أن تطـرأ تغییـرات علیـھ. ویجـب كذلـك تحدیـد 
خصائـص البیئـة المحلیـة التـي تشـمل أحیانـاً ظـروف 

Zehnder, 2000: 7 -14; Piqué, 1999. 14
 British S tandards Ins titution, 1999. 15

 Ashley-Smith, 1999. 16

الأرض (الصـورة 8)15. وعنـد خشـیة ھبـوط الأرض 
قـد یكـون مـن الضـروري إجـراء مسـح طبوغرافـي 
فـي  التغیـر  لرصـد  وسـیلة  ذلـك  باعتبـار  للفسیفسـاء 

الأبعـاد.

المخاطر تحلیل 
الفسیفسـاء  لأرضیـة  مخاطـر  تحلیـل  إجـراء  ینبغـي 
یتنـاول البیئـة المحیطـة بھـا قبـل تصمیـم طبقـات إعادة 
الدفـن أو أي تدخـل آخـر لتوفیـر الحمایـة. وینبغـي أن 
وتقییـم  المحتملـة  جمیـع المخاطـر  تحدیـد  ذلـك  یشـمل 
والمتوسـط  القصیـر  المـدى  علـى  المحتملـة  عواقبھـا 

والطویـل16.

تقییم المواد
العینـات  وجلـب  المناسـبة  الدفـن  مـواد  تحدیـد  یجـب 
وتقدیـر تكلفتھـا، وقـد یكـون مـن الضـروري اختبـار 
مسـتوى  (مثـل  والكیمیائیـة  الفیزیائیـة  خواصھـا 
مـن  الرمـال  محتـوى  أو  التربـة  فـي   pH الحموضـة

للذوبـان). القابلـة  الأمـلاح 

تصمیـم إعادة الدفن ومواصفاتھا
فـي  البـدء  یمكـن  ھـذه  الأولیـة  العملیـات  تتـم  حالمـا 
تخطیـط نظـام إعـادة الدفـن، بمـا فـي ذلـك   مواصفـات 
عناصـر المـكان. وینبغـي أن تشـمل عملیـة التخطیـط 
طـرق الوصـول إلـى أرضیـة الفسیفسـاء، وأي حمایـة 
إعـادة  عملیـة  خطـوات  وتتابـع  للسـطح،  ضروریـة 
الدفـن (یدویـاً  إعـادة  مـواد  توصیـل  وطریقـة  الدفـن، 
وتصیـر  الناقلـة).  الأحزمـة  مثـلاً  میكانیكیـاً،  أو 
موقـع  علـى  الحفـاظ  سـجل  مـن  جـزءاً  المواصفـات 
الفسیفسـاء، ویجـب تسـجیل أي تغییـر فـي المواصفات 

الدفـن. أثنـاء 

التعلیمـات  أو  المواصفـات  تحـدد  أن  كذلـك  وینبغـي 
الصیانـة  متطلبـات  الآثـار  علـى  للحفـاظ  التكمیلیـة 
والمراقبـة التـي تشـمل عدد مـرات الصیانـة والمراقبة 
ھـذه  وتكـون  المتوقعـة.  الدفـن  مـدة  مـدى  علـى 
إدارة  خطـة  مـن  جـزءاً  التعلیمـات  أو  المواصفـات 

الموقـع.

الحفر وإخراج عینة من جوف التربة من داخل فتحة في أرضیة الفسیفساء لتحدید 
مدى استقرار الطبقة الجیولوجیة التحتیة. سغالاسوس، تركیا

8
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التعزیز
لحالـة  الآثـار  علـى  الحفـاظ  فـي  المختـص  تقییـم  بعـد 
لتوفیـر  الأرضیـة  تعزیـز  یمكـن  الفسیفسـاء  أرضیـة 
مقاومـة إضافیـة لعوامـل التدھـور. ومـن بیـن أشـكال 

المعتـادة: التدخـل 

وضـع حافـة مـن الملاط لتثبیـت مكعبات الفسیفسـاء  •
المكشوفة.

تبطیـن  • طبقـات  فـي  الفراغـات  بحقـن  الحشـو 
الفسیفسـاء وعلـى وجھ الخصـوص لحمل وزن مادة 

الدفـن. إعـادة  فـي  المسـتخدمة  التغطیـة 
المـادة  • تسـرب  لمنـع  المفتوحـة  الفواصـل  مـلء 

مـن  كان  إذا  إلیھـا  الدفـن  إعـادة  فـي  المسـتخدمة 
أرضیـة  المـادة  تلـك  إزالـة  تعـرض  أن  المحتمـل 

فیھـا. التنقیـب  إعـادة  عنـد  للخطـر  الفسیفسـاء 

ویفیـد التعزیـز كذلـك فـي أن یكـون علامة علـى التغیرّ 
(مثـلاً تشـقق المـلاط الحدیث بفعل ھبـوط التربة). لیس 
مـلاط الإسـمنت مناسـباً لأنـھ أقـوى مـن الـلازم، فیجب 
اسـتخدام مـلاط الحجـر الجیـري بـدلاً منـھ17. ویحتـاج 
الحجـر الجیـري (غیر المائي) الذي یحتوي على نسـبة 
عالیـة مـن الكالسـیوم لثانـي أكسـید الكربون مـن الھواء 
حتـى یتشـبع بالكاربون أو یتصلـّب، وھذه عملیة بطیئة. 
وتكـون ھـذه العملیـة أكثر بطئـاً في ظـروف الدفن، ولا 
یخلـو الأمـر مـن خطـر رشـح ھیدروكسـید الكالسـیوم 
المیـاه  أو  المطـر  بسـبب  بالكربـون  المشـبع  غیـر 
مـواد  باسـتخدام  ذلـك  علـى  التغلـب  ویمكـن  الجوفیـة. 
مضافـة مثـل الخزف المسـحوق المصنـوع في درجات 
حـرارة منخفضـة والـذي یتفاعـل مـع الحجـر الجیـري 
الـذي یحتـوي علـى نسـبة كالسـیوم عالیـة بوجـود الماء 
لتشـكیل مـلاط مائي. وینبغـي أخذ عینات مقدمـاً لتحدید 
خـواص تصلـب المـادة المضافـة مـع الحجـر الجیـري. 
ویمكـن بـدلاً مـن ذلك اسـتخدام الحجـر الجیـري المائي 
الطبیعـي الأقـل قـوةً والـذي یحتوي على شـوائب طینیة 
مـن الحجـر الجیري الــمَصدر. وھذه الحجـارة الجیریة 
تحتـاج إلـى رطوبـة أثنـاء التصلـّب. ویجب تسـجیل أي 
عملیـة تعزیـز مـن ھـذا النـوع فـي سـجل الحفـاظ علـى 

الفسیفسـاء. أرضیة 

 Gibbons, 2003. 17
.Mathewson, 1999 18  راجع

 S tewart et al., 2004. 19

صيانة أرضيات الفسيفساء
المدفونة ومراقبتها

كمـا قلنـا فیمـا سـبق، إنّ إعادة دفـن أرضیات الفسیفسـاء 
لا تعنـي التنصـل مـن مسـؤولیة صیانـة غطـاء الدفـن 
ورصـده وغیرھـا مـن وسـائل الحمایـة الثانویـة، مثـل 
البالوعـات. فیجـب تحدیـد أدوار الصیانـة ومسـؤولیاتھا 
والرصـد  الصیانـة  مـرات  عـدد  ویتوقـف  بوضـوح. 
وصرامتھمـا علـى طبیعـة الغطـاء والمخاطـر المحلیـة، 
فالفراغـات البینیـة في بعض مـواد التغطیة مثل الحصى 
تمتلـئ فـي النھایـة بجزیئـات التربـة التي یحملھـا الھواء 
وحینھـا یجـب تغییر الغطاء. ویسـاعد "مقیـاس التعریة" 
الـذي یدُخَـل في غطـاء الدفن بقیاس معدل فقـدان الغطاء 

وتحدیـد متـى یجـب اسـتبدال الغطـاء18.

قـد یشـمل رصـد أرضیـات الفسیفسـاء ذاتھـا عملیـات 
فحـص دوریـة لأمكنـة تمثلھـا. ویمكـن تسـھیل التنقیـب 
الموضعـي لغـرض الفحـص باسـتخدام جـدران رأسـیة 
سـاندة مـن مـواد غیـر عضویـة وغیـر معدنیـة تشـكّل 
إنشـاءات مـن نـوع "أصیـص النافـذة"، ویمكـن إزالـة 
مواد التغطیة، مثل التربة، منھا بسـھولة واسـتبدالھا دون 
حـدوث تصـدع لمناطـق الدفـن المجـاورة. ویمكن رصد 
فـي درجـة حـرارة التربة ومحتـوى التربة مـن الرطوبة 
بعـد  عـن  الفسیفسـاء  أرضیـة  سـطح  حـرارة  ودرجـة 
وفـوراً باسـتخدام مجسـات متصلة بمسـجلات بیانات19.

خاتمة
إنّ إعـادة الدفـن طریقـة عملیـة جـداً فـي الحفـاظ علـى 
العدیـد مـن أرضیـات الفسیفسـاء الأثریـة فـي موقعھـا 
الأصلـي. ویمكـن توضیـح ذلـك بعـدد مـن الأمثلة على 
أرضیـات الفسیفسـاء التـي أعُیـد دفنھـا فـي الماضـي. 
وعلـى الرغـم مـن أنـھ مـا یـزال أمامنـا الكثیـر لنتعلمھ 
عـن بیئـات الدفـن، فـإن أفضل الممارسـات ھـي بالفھم 
الدقیـق لحالـة أرضیـات الفسیفسـاء، والبیئـة المحیطـة 
بالصیانـة  ثـم  الجوھریـة،  المخاطـر  وتقییـم  بھـا، 
أیضـاً  بمـكان  الأھمیـة  ومـن  الدفـن.  بعـد  والرصـد 
الإبـلاغ عـن كلٍ مـن النتائـج الإیجابیة والسـلبیة، فتلك 
الخبـرات تزیـد مـن فھمنـا جمیعـاً لعملیـة إعـادة الدفـن 

باعتبارھـا أحـد خیـارات الحفـاظ علـى الآثـار.
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شكر وتقدير
غیتـي  لمعھـد  بالجمیـل  عرفانـي  عـن  التعبیـر  أود 
للحفـاظ علـى الآثـار لإتاحـة الفرصـة لـي للمشـاركة 
فـي الحلقـة الدراسـیة عـن إعـادة الدفـن المنعقـدة فـي 

مدینـة (سـانتا فـي). وكان الدكتور (دیفید جیفرسـون)، 
استشـاري الجیولوجیـا فـي ھیئـة التـراث الإنجلیـزي، 
سـخیاً فـي تقدیـم المشـورة لـي فـي مـا یخص المسـائل 

الجیولوجیـة التـي یتطـرق لھـا ھـذا البحـث.
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الرئیسیة المراحل 
وإدارتھـا.  الآثـار  علـى  بالحفـاظ  تتعلـق  توجیھیـة  ومبـادئ  دولیـة  مواثیـق  وضـع  علـى  طویلـة  فتـرة  مـرت 
فـي  یتجلـى  مـا  وھـو  مناسـبة،  ومنھجیـات  مبـادئ  وضـع  فـي  للغایـة  مھمـاً  دوراً  المواثیـق  تلـك  أدت  وقـد 
التفكیـر الحالـي السـائد فـي ھـذا المجـال. وھـي فـي الوقـت ذاتـھ تمثـل مراحـل مھمـة فـي وضـع قواعـد الحفـاظ 
الحدیثـة ومعاییـره. ویشـیر الكثیـر مـن المقـالات فـي ھـذا الكتـاب إلـى تلـك المواثیـق. وسنسـتعرض فیمـا یلـي 
ویمكـن  الأثـري،  التـراث  إدارة  مجـال  فـي  تأثیـراً  التوجیھیـة  والمبـادئ  المواثیـق  أكثـر  مـن  لسـتة  موجـزاً 
(ICOMOS) الأثریـة  والمواقـع  للمعالـم  الدولـي  للمجلـس  الإلكترونـي  الموقـع  علـى  علیھـا  الاطـلاع 

.(www.icomos.org)

ميثاق أثينا، 1931
إن میثـاق أثینـا وثیقـة رائـدة أعُـدت لتعزیـز السیاسـات الحدیثـة المتبعـة فـي الحفـاظ علـى المعالـم التاریخیـة، وقـد 
اِعتمُـد المیثـاق أثنـاء المُؤتمـر الدولـي الأول للمھندسـین المعمارییـن والفنییـن المتخصصیـن فـي المعالـم التاریخیـة

 ،(Firs t International Congress of Architects and Technicians of His toric Monuments)
 ،(International Museums Office) الـذي عُقـد فـي أثینـا عـام 1931 ونظمـھ المكتـب الدولـي للمتاحـف
وتطـرق المؤتمـر لعـدد كبیـر مـن الموضوعـات مثـل: حمایـة المعالم الأثریـة، والإجـراءات الإداریة والتشـریعیة، 
والتحسـین الجمالـي، وترمیـم المعالـم الأثریـة وتدھورھـا، وأسـالیب الترمیـم، والتعـاون الدولـي، وجاء میثـاق أثینا 
لیقُـر میـل المتخصصیـن  نحـو اجـراءات التدخـل المتمادیـة (التـي تتحول فـي كثیر مـن الأحیان إلـى عملیات إعادة 
بنـاء قائمـة علـى التخمیـن)؛ إذ أوصـى بالحـد مـا أمكـن مـن اعمـال الترمیـم للمعالـم التاریخیـة والآثار فـي مجملھا، 
والتركیـز علـى اعمـال الصیانـة. وعندمـا تعُـد اعمـال الترمیـم أمراً لا غنـى عنھ، یجب احتـرام العناصـر التاریخیة 
والفنیـة التـي تنتمـي لجمیـع الحقـب التاریخیـة. ویقُـر المیثـاق ایضاً اِسـتخدام الأسـالیب الحدیثة ویدعو لحمایـة البیئة 
المحیطـة بھـذه المعالـم. فیجـب إعـادة ردم المواقـع المنقـب عنھـا التـي لـن یجـري ترمیمھـا علـى الفـور، ویجـب 
مراعـاة مبـادئ الحفـاظ عنـد الاسـتمرار في اسـتخدام ھـذه المعالم، ویدعـم میثاق أثینـا كذلك حقـوق الملكیة الخاصة 
ویحـث علـى التعـاون الدولـي والحمایـة القانونیـة واكتسـاب الخبـرات والتعلیم العام والمشـاركة من أجـل الحصول 
علـى دعـم المجتمـع، وانتقـد البعـض ھـذا المیثـاق بسـبب إقـراره الشـامل لاسـتخدام المـواد الحدیثة، فـأدى ذلك إلى 
انتشـار اسـتخدام وبائـي للخرسـانة المسـلحة، إلا أنـھ كان فـي وقتـھ میثاقـاً شـاملاً علـى نحـو لافـت للنظـر ویضـع 

أسسـاً مھمـة لعـدد مـن المبـادئ التـي تعُـد الیوم أمـوراً مُسـلماً بھا.

التوصيات الخاصة بالمبادئ الدولية التي تنطبق على على عمليات التنقيب 
عن الآثار، 1956

كان التركیـز فـي میثـاق أثینـا علـى الحفـاظ علـى العناصـر المعماریـة للمعالـم الأثریـة، ولكـن عصبـة الأمـم كانـت 
تھتـم بإجـراءات التنقیـب، فأعـدت دلیـلاً عـن أسـالیب التنقیـب عـن الآثـار عـام 1940، ویحتـوي الكتیـب الثانـي 
مقتطفـاً مـن تلـك الأسـالیب. وفـي عـام 1956 طـورت منظمـة الیونسـكو، الھیئـة الثقافیـة التابعـة للأمـم المتحـدة، 
ھـذا العمـل وأعـدت أول مجموعـة مـن التوصیـات الدولیـة بشـأن عملیـات التنقیـب الأثریـة، وكان الھـدف مـن تلك 
التوصیـات ھـو أن تصبـح مبـادئ توجیھیـة للـدول الأعضـاء. وكانت الأسـباب التي حَـدتَ بمنظمة الیونسـكو إعداد 
تلـك التوصیـات ھـي زیـادة احتـرام المواقـع الأثریـة (المعالـم الأثریـة والأعمـال التـي نفُـذت في الماضـي) بوضع 
إجـراءات مناسـبة لحمایتھـا، وذلـك لتحقـق تلـك المواقـع الأثریـة مھمتھـا المرجـوة فـي تحقیـق التفاھـم المشـترك 
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علـى الصعیـد الدولـي، ونظـراً لأھمیـة ھـذه المواقـع عالمیاً فـإن للمجتمـع العلمي الدولـي دوراً علیـھ الاضطلاع بھ 
للحفـاظ علیھـا. وتوصـي المنظمـة الـدول بتنظیـم عملیـات التنقیـب فـي المواقـع الأثریـة وتوفیـر الحمایـة القانونیـة 
لھـا، وینبغـي أن تؤسـس كل دولـة ھیئـة للآثـار وتشـرف علـى عملیـات الترمیـم والتأكد مـن إدارة المواقـع والمعالم 
المنقـب عنھـا، وتشـجیع الحفـظ فـي الموقـع، وكذلـك الحفـاظ علـى بعـض المواقـع غیر المنقـب فیھا لإجـراء أبحاث 
عنھـا فـي المسـتقبل، والحفـاظ علـى "مناطـق تكـون شـواھد" توفـر معلومـات آثاریـة أثنـاء التنقیـب فـي المواقـع 
الأثریـة، وتطبیـق برنامـج تعلیمـي شـامل ومناسـب. وتحتـوي ھـذه المبـادئ الدولیـة أیضـاً توصیـات بخصـوص 
التعـاون الدولـي بمـا فـي ذلـك تنظیـم عمـل المنقبیـن الأجانـب وحقوقھـم العلمیـة وتنظیـم مھنـة الآثـار، ویشـمل ذلك 
منـع عملیـات التنقیـب السـریة، وإعـادة المـواد التـي اسُـتحصل علیھـا بطـرق غیـر قانونیـة، وتحدیـد مسـؤولیات 
المتاحـف. ینتقـد بعـض الباحثیـن أحـد الأبـواب فـي تلـك التوصیـات بأنـھ یھمـل إھمـالاً كبیـراً حقـوق المتخصصین 
فـي الآثـار العاملیـن فـي الـدول الأجنبیـة، مـا یوضـح قلقھـم مـن احتمـال فقـد السـیطرة فـي بیئة تتزایـد فیھـا النزعة 
القومیـة فـي الـدول التـي یعملـون بھـا. ولكـن ھـذه التوصیـات تمثـل أول محاولـة علـى المسـتوى الدولـي للتتشـجیع 
علـى حمایـة المـوارد الأثریـة بمعنـى شـامل، وتتطـرق التوصیـات أیضـاً إلـى قضایـا مھمـة تتعلـق بالحفـاظ علـى 

المـوارد الأثریـة، إذ أن الكثیـر مـن ھـذه القضایـا لـم تحُسـم حتـى یومنـا ھـذا.

ميثاق البندقية (الميثاق الدولي للحفاظ على المعالم والمواقع الأثرية 
وترميمها)، 1964

اِعتمُـد میثـاق البندقیـة فـي المؤتمر الدولي الثاني للمھندسـین المعمارییـن والفنیین المتخصصین فـي المعالم التاریخیة 
 (Second International Congress of Architects and Technicians of His toric Monuments)
فـي شـھر مایو/آیـار عـام 1964 ولا یـزال یمثـل مجموعـة مـن المبـادئ الفاعلـة. والاھتمـام الرئیسـي للمیثـاق ھـو 
حمایـة القیـم التاریخیـة والفنیـة للبقایـا الأثریـة المھمـة (التـي یشُـار إلیھـا عـادةً فـي المیثـاق بأنھـا مبانـي قدیمة) في 
موقعھـا، وھـو یركـز علـى الحفـاظ علـى المعالـم التاریخیـة وبیئتھـا بوصفھـا أعمالاً فنیة وشـواھد تاریخیـة. وینص 
میثـاق البندقیـة علـى أن الھـدف مـن الترمیـم ینبغـي أن یكـون الحفـاظ علـى ھـذه القیـم الفنیـة والتاریخیـة وإظھارھا 
وذلـك باحتـرام المـواد والوثائـق الأصلیـة، ولا یسُـمح بأعمـال الترمیـم التـي تقـوم علـى التخمیـن، وأي أعمـال 
جدیـدة یجـب أن تكـون متناغمـة وممیـزة، وأي اسـتخدام جدیـد یجـب أن یكـون متوافقـاً مـع الموقع. ویسـمح المیثاق 
باسـتخدام الأسـالیب والمـواد الحدیثـة التـي "ثبتـت" صحتھا ویؤكـد على ضرورة احتـرام جمیع الفتـرات التاریخیة 
لبنـاء الأثـر. ومـن الواضـح أن المواقـع الأثریـة تدخـل فـي نطـاق ھـذا المیثـاق الـذي یشـیر كذلـك إلـى ضـرورة 
اسـتخدام الأسـالیب العلمیـة فـي التنقیـب وضـرورة ضمـان العنایة بالبقایـا الأثریة المكشـوفة نتیجـة التنقیب. وإعادة 
وتعـرض  المعماریـة.  البقایـا  مـع  للتعامـل  المقتـرح  الأسـلوب  ھـو   (Anas tylosis) الأصلیـة الأجـزاء  تركیـب 
میثـاق البندقیـة للانتقـاد نتیجـة لاھتمامـھ بالقیـم الجمالیـة والتاریخیـة علـى حسـاب القیـم العلمیـة والاجتماعیـة. بمـا 
أن جـذور ھـذا المیثـاق تمتـد إلـى الحركـة الغربیـة للحفـاظ علـى التـراث، لا یمكن تطبیق بعـض مبادئھ بسـھولة في 
المجتمعـات الأخـرى، كذلـك لا شـك فـي أن المیثـاق یسـتھدف المواقـع الأثریـة المھمـة التـي تحتـوي بقایـا معماریة 
علـى تاریـخ  ذات قیمـة، ویصعـب تطبیقـھ علـى العدیـد مـن المواقـع الأثریـة التـي تضـم شـواھد أقـل وضوحـاً 
الإنسـانیة. ولكـن كان لـھ تأثیـر مھـم وإیجابـي فـي وضـع مبـادئ الحفـاظ علـى التـراث، وكان یمثـل نقطـة مرجعیة 
وأساسـاً لمزیـد مـن التطویـر فـي تلـك المبـادئ وحجـة تدعمھـا. وعندمـا تأسـس المجلـس الدولـي للمعالـم والمواقـع 
الأثریـة (ICOMOS) عـام 1962 تبنـى میثـاق البندقیـة لیكـون وثیقتـھ الرئیسـیة. وترُجـم المیثـاق إلـى لغـات عدة 

وتقـوم علیـھ الكثیـر مـن المواثیـق الأخرى.
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ميثـاق بـورا (ميثاق المجلـس الدولي للمعالم والمواقع الأثرية الخاص بأسـتراليا 
بشـأن الحفاظ على الأماكن ذات الأهمية الثقافية)، 1979، 1999

یسـتند میثـاق بـورا إلـى میثـاق البندقیـة لكنـھ یسـتخدم بعـض جوانـب الممارسـات الأنكلوسكسـونیة للحفـاظ علـى 
التـراث فـي ادخـال تغییـرات مھمـة تفـي باحتیاجـات ذلـك العـدد الكبیـر مـن المواقـع التراثیـة المعتـرف بھـا فـي 
أسـترالیا، بمـا فـي ذلـك تلـك المواقـع التـي لیـس لھـا قیمـة اجتماعیـة أو روحیة ملموسـة، مثل اسـتمرار اسـتخدامھا 
ف المیثـاق الأھمیـة الثقافیـة علـى أنھا القیمـة الفنیـة والتاریخیة والعلمیـة والاجتماعیة.  أو ارتباطھـا بالتقالیـد. ویعُـرِّ
وھـو المیثـاق الأول الـذي یتبنـى بوضـوح مـا یعُـرف الیـوم باسـم الإدارة القائمـة علـى القیـم، وأدُخلـت تعدیـلات 
لاحقـة علیـھ أدت إلـى تحدیـد تلـك النقطـة علـى نحـو أكثـر وضوحـاً. ویقـدم المیثـاق إطـار عمـل منطقـي لتخطیـط 
تقییمھـا،  وفـرص  الحفـاظ  إدارة  مشـكلات  وبحـث  وتقییمھـا،  الثقافیـة  القیـم  إدراك  علـى  بنـاءً  الحفـظ  ممارسـات 
وممارسـة مھـارات حـل المشـكلات لوضـع السیاسـات والاسـتراتیجیات (تشـمل الحفـظ المـادي) التـي تـؤدي إلـى 
حفـظ جمیـع القیـم الثقافیـة للمواقـع. وترجـع الأھمیـة الرئیسـیة لمیثـاق بـورا للمواقـع الأثریـة إلى الإقـرار الصریح 
بالقیمـة العلمیـة أو البحثیـة والقیمـة الاجتماعیـة وتقدیمـھ آلیـة لتحلیـل خیـارات الحفـاظ وفـق القیـم التـي یحتمـل 

تعارضھـا.

(ICAHM) ميثاق اللجنة الدولية لإدارة التراث الأثري
(ميثاق المجلس الدولي للمعالم والمواقع الأثرية الخاص بحماية التراث

الأثري وإدارته) لعام 1990
إن میثـاق المجلـس الدولـي للمعالـم والمواقـع الأثریـة (ICOMOS) الخـاص بحمایـة التـراث الأثـري وإدارتـھ 
ھـو أول بیـان دولـي مھـم عـن الحفـاظ علـى التـراث الأثـري وإدارتـھ، وھـو ذو نطـاق أوسـع مـن نطـاق توصیات 
منظمـة الیونسـكو لعـام 1956، وإن كان یقـوم علـى عـدد مـن المواضیـع التـي ظھـرت للمـرة الأولـى فـي تلـك 
التوصیـات. ویضـع ھـذا المیثـاق المبـادئ المتعلقـة بعـدد كبیر مـن الجوانب الخاصة بـإدارة التراث الأثـري، والتي 
تشـمل مسـؤولیات السـلطات العامـة والمُشـرّعین، والأداء المھنـي لعملیـات الجـرد والمسـح والتنقیـب والتوثیـق 
والبحـث والصیانـة والحفـظ والحفـاظ وإعـادة البنـاء والإعـلام والعـرض، ودخـول الجمھـور إلـى الأماكـن التراثیة 
واسـتخدامھا، ومؤھـلات المتخصصیـن المشـاركین فـي حمایـة ذلـك التـراث الأثـري. ویتجلـى فـي المـادة الثانیـة 
مـن المیثـاق المخـاوف المتعلقـة بالحفـاظ علـى المـورد الأثـري كامـلاً، وتحـث تلـك المـادة علـى أن تكون سیاسـات 
حمایـة التـراث الأثـري جـزء لا یتجـزأ مـن السیاسـات الخاصـة باسـتخدام الأراضـي والتنمیـة والتخطیـط. وكان 
 ،(ICOMOS) النجـاح الـذي حققـھ میثـاق البندقیـة مصدر إلھـام لمیثاق المجلـس الدولي للمعالـم والمواقـع الأثریة
وذلـك باعتبـار میثـاق البندقیـة مجموعـة مـن المبـادئ التوجیھیـة ومصـدراً للأفكار لوضع السیاسـات والممارسـات 
الحكومیـة وكذلـك تلـك الخاصـة بالعلمـاء والمتخصصیـن. وتتولـى اللجنـة الدولیـة لإدارة التـراث الأثـري التابعـة 

للمجلـس الدولـي للمعالـم والمواقـع الأثریـة حالیـاً وضـع مبـادئ توجیھیـة جنبـاً إلـى جنـب مـع بنـود ھـذا المیثـاق.
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وثيقة نارا بشأن الحفاظ على الأصالة، 1994
صـاغ وثیقـة نـارا للحفـاظ علـى الأصالـة أربعـة وخمسـون مشـاركاً فـي مؤتمـر الأصالـة الخـاص باتفاقیـة التـراث 
العالمـي المنعقـد فـي مدینـة نـارا الیابانیـة عـام 1994. وتعتمـد وثیقـة نـارا علـى بیانـات میثـاق البندقیـة بشـأن 
الأصالـة لتوسـیع مجـال تطبیقھـا فـي عـدد مـن السـیاقات الثقافیـة، فھـي تعكـس التأثیـر المتنامـي للمفاھیـم غیـر 
الغربیـة الخاصـة بالتـراث الثقافـي، ولا سـیما بعـد تبنـي عـدد متزایـد مـن دول العالـم لاتفاقیـة التـراث العالمي. ولم 
یعـد تعریـف الأصالـة یقتصـر علـى الحفـاظ علـى المـواد الأصلیـة فقـط، فالوثیقـة تؤكـد علـى قیمـة التنـوع الثقافـي 
ومختلـف أشـكال التعبیـر المـادي وغیـر المـادي ووسـائلھ التي تشـكل ھـذه التقالید. ویؤدي ھـذا التوجھ إلى التوسـع 

فـي تعریـف الأصالـة لتشـمل عناصـر مثـل الاسـتخدام والوظیفـة، والتقالیـد والأسـالیب، والـروح والمشـاعر.

المصدر 
Milestones

مقالة منشورة في
Archaeological sites: conservation and management, edited by Sharon Sullivan 
and Richard Mackay. Los Angeles, CA, Getty Conservation Institute, 2012, pp. 6-9.

حقوق الملكیة الفكریة محفوظة لمؤسسة جي بول غیتي © 
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رقم المقالة مصدر التعريفالتعريف
التي ورد 
فيها في 

هذا الكتاب

 Conservationأخلاقیات الحفاظ
ethics

الأخلاقیات والواجبات والمسؤولیات التي یتحملھا 
المختصون في الحفاظ على التراث تجاه الناس 
وتجاه بعضھم البعض وتجاه أنفسھم، وذلك فیما 

یتعلق بممارسة مھنتھم. إذ تنطوي ھذه المبادئ على 
مفاھیم الصواب والخطأ والإجراءات الملائمة وغیر 

الملائمة التي تستند في جانب منھا إلى المعاییر 
التي تحددھا المھنة. وكثیرا ما تطبق ھذه المبادئ 

أثناء وضع السیاسات أو خطط العمل (انظر مبادئ 
الحفاظ أدناه).

The Getty Conservation 
Ins titute, Ethics and Policy in 
Conservation, by Frank Mater.

25 ،18 ،17

 Site إدارة الموقع
management

ھي الاجراءات التي تجعل الحفاظ على الموقع 
ومستداماً. وقـیمّھ الثقافیة فعالاً 

MOSAIKON Editorial Board23 ،18 ،8

إعادة ترتیب 
مكعبات 
الفسیفساء

Resetting of 
tesserae

ھي عملیة إرجاع مكعبات الفسیفساء إلى مواضعھا 
الأصلیة التي انفصلت عنھا، كل قطعة في مكانھا 

الصحیح واتجاھھا الصحیح باستخدام الملاط.

Alberti, Livia; Bourguiguon, 
Elsa & Roby, Thomas. 
2013. Technician Training 
for the Maintenance of In 
Situ Mosaics. The Getty 
Conservation Ins titute, Los 
Angeles, Ins titut National du 
Patrimoine, Tunisia (B).

18

اعادة تركیب 
الأجزاء الأصلیة

Anas tylosis ھي عملیة إعادة تركیب الأجزاء الباقیة والمتفككة
من مبنى أثري في مواضعھا الأصلیة باستخدام مواد 

متوافقة مع المواد الاصلیة (بأقل قدر ممكن)، ذلك 
أنھ یمكن تمییز المواد والاجزاء الجدیدة عن المواد 

أو الأجزاء الأصلیة.

International Charter for the 
Conservation and Res toration 
of Monuments and Sites (The 
Venice Charter 1964). http://
www.icomos.org/charters/
venice_e.pdf

6

ھي إعادة تغطیة مؤقتة أو دائمة للبقایا الأثریة التي Reburialإعادة الدفن
تنكشف أثناء التنقیب في الموقع. وإعادة الدفن إجراء 

وقائي یھدف إلى ضمان حفظ الممتلك (الفسیفساء) 
في موقعھ الأصلي، والغرض منھ ھو إبطاء التدھور 

بالتحكم في بعض العوامل البیئیة التي عادة ما 
یتعرض لھا الممتلك التراثي في الھواء الطلق. ومثل 

ما ھو شأن سقیفة الحمایة، فإن إعادة الدفن تحمي 
الفسیفساء من التأثیر المباشر للطقس. وبالإضافة إلى 
حولھا. وأخیراً،  ذلك، فإنھا توفر بیئة أكثر استقراراً 

وبفضل طبقة التغطیة، تتوفر حمایة لسطح الفسیفساء 
من التدھور المیكانیكي الناجم عن مشي الناس علیھا 

مثلاً. (أنظر مصطلح الردم)

Alberti, Livia; Bourguiguon, 
Elsa & Roby, Thomas. 
2013. Technician Training 
for the Maintenance of In 
Situ Mosaics. The Getty 
Conservation Ins titute, Los 
Angeles, Ins titut National du 
Patrimoine, Tunisia (B).

 ،9 ،8 ،7 ،5
 ،22 ،18 ،10

26 ،25 ،23
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ھي ما یلبي احتیاجات الحاضر دون المساس بقدرة Sus tainabilityالإستدامة
الأجیال المقبلة على تلبیة احتیاجاتھا الخاصة.

World Commission 
on Environment and 
Development’s (the 
Brundtland Commission) 
report: Our Common Future 
(Oxford: Oxford University 
Press, 1987).

20 ،13

لوحة من مكعبات الفسیفساء الدقیقة المثبتة على Emblemaأمبلیما
حامل من الخزف أو المرمر (لوحة صغیرة من 

مكعبات الفسیفساء الدقیقة) ینجزھا الفنان في الورشة 
مباشرة على محمل من الفخار أو الرخام قبل أن 

تدمج في البلاط.

MOSAIKON Editorial Board3 ،1

انفصال أو فراغ بین طبقتین من الطبقات المكونة Detachmentانفصال
ف  للفسیفساء، وھو بالعادة غیر مرئي ویمكن التعرُّ
علیھ من تغیر الصوت عند النقر بالید على سطح 

الفسیفساء.

Alberti, Livia; Bourguiguon, 
Elsa & Roby, Thomas. 
2013. Technician Training 
for the Maintenance of In 
Situ Mosaics. The Getty 
Conservation Ins titute, Los 
Angeles, Ins titut National du 
Patrimoine, Tunisia (B).

 ،10 ،5 ،4
20 ،16

الأصالة في مجال التراث الثقافي ھي القدرة على Authenticityأصالة
للمصداقیة التي  فھم القیم المنسوبة لتراث ما وفقاً 
یمكن استقصائھا من مصادر المعلومات المكتوبة 

والمادیة والتصویریة الموثقة عن ھذه القیمة ضمن 
السیاق الثقافي الذي ینتمي لھ ھذا التراث، وذلك 

فیما یتعلق بمجموعة الصفات الممیزة لھ مثل الشكل 
والتصمیم، المادة والجوھر، والاستعمال والوظیفة، 

والتقالید والأسالیب، والمكان والمحیط وعوامل 
أخرى.

Cambridge dictionary, and 
UNESCO Operational 
Guidelines for the 
Implementation of the World 
Heritage Convention WHC. 
12/01, July 2012. http://whc.
unesco.org/archive/opguide12-
en.pdf

25 ،18 ،3

الثقافیة ھي ما ینطوي على قیم جمالیة وتاریخیة وعلمیة Significanceالأھمیة 
وتاریخیة وثقافیة وروحیة في الماضي والحاضر 

والمستقبل.

The Burra Charter: The 
Aus tralia ICOMOS Charter for 
Places of Cultural Significance 
2013, Aus tralia ICOMOS. 
http://aus tralia.icomos.
org/wp-content/uploads/
The-Burra-Charter-2013-
Adopted-31.10.2013.pdf

20 ،12 ،6

ھي عملیة تھدف لاستعادة الثبات الانشائي للمبنى أو S tabilizationتثبیت
أرضیة الفسیفساء أو جزء منھا.

MOSAIKON Editorial board ،7 ،6 ،3 ،2
25 ،21
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جمیع الإجراءات التي تطبق مباشرة على ممتلك Res torationترمیم
تراثي واحد مستقر من أجل تسھیل تقدیر قیمة ھذا 
الممتلك وفھمھ واستخدامھ. وتنُفذ ھذه الإجراءات 

من أھمیتھا  فقط عندما تفقد الممتلكات التراثیة جزءاً 
أو وظیفتھا بسبب التغیرّ أو التدھور في الماضي.

http://www.icom-cc.org/242/
about/terminology-for-
conservation/#.WZlLm_l96Co

 ،8 ،6 ،4 ،3
 ،21 ،11 ،9

25

تریكلینیوم 
وفقاً  (فسیفساء 
غرفة  لتصمیم 

الطعام)

Triclinium غرفة طعام تعُرف بتصمیم أرضیة الفسیفساء فیھا
على شكل حرف T الذي یمثل موقع  طاولة الطعام 

و U  لتمثیل موقع المقاعد

MOSAIKON Editorial Board10 ،3 ،1

ھو عملیة الحصول على معلومات جدیدة مستمدة Recordingالتسجیل
من جمیع الأنشطة التي تنُفذ على الممتلكات التراثیة. 

وھو یشمل تدوین التراث، والبحث والتحقیق، 
والحفظ والاستخدام والإدارة، والصیانة والرصد.

Recording, Documentation 
and Information Management 
for His toric Places - Guiding 
Principles; Getty Conservation 
Ins titute, 2008. https://www.
getty.edu/conservation/
publications_resources/
pdf_publications/pdf/guiding_
principles.pdf

14 ،12 ،10

ھو كل الطرق الممكنة لعرض الأھمیة الثقافیة Interpretationتفسیر
للمكان وتقدیمھا للناس. وقد تكون الأھمیة الثقافیة 

للعدید من الأماكن غیر واضحة بسھولة، لذلك 
ینبغي تفسیرھا بتوضیحھا وشرحھا. ینبغي أن یعزز 

ثقافیاً. التفسیر الفھم والمشاركة وأن یكون ملائماً 

The Burra Charter: The 
Aus tralia ICOMOS Charter for 
Places of Cultural Significance 
2013, Aus tralia ICOMOS. 
http://aus tralia.icomos.
org/wp-content/uploads/
The-Burra-Charter-2013-
Adopted-31.10.2013.pdf

5

الحالة  Conditionتقییم 
assessment

یھدف تقییم حالة الممتلك التراثي إلى تسجیل 
مختلف أنواع التدھور التي تشاھد علیھ حینھا (على 
الفسیفساء مثلاً)، وكذلك حالة اجراءات التدخل التي 
على الممتلك أو على محیطھ، وكذلك  أجریت سابقاً 

تسجیل ظروف التعرض السائدة. وتساعد ھذه 
المعلومات على تقییم الحالة العامة للممتلك، وإنْ كان 

ثمة ضرورة لإجراء تدخل أم لا.

Alberti, Livia; Bourguiguon, 
Elsa & Roby, Thomas. 
2013. Technician Training 
for the Maintenance of In 
Situ Mosaics. The Getty 
Conservation Ins titute, Los 
Angeles, Ins titut National du 
Patrimoine, Tunisia (B).

15

-Documentaالتوثیق
tion

عملیة جمع كافة المعلومات المتعلقة بالممتلك التراثي 
(الفسیفساء)، والتوثیق عنصر أساسي في أي عمل 
أفضل للممتلك وحالتھ قبل  صیانة. وھو یوفر فھماً 

بدء العمل، وأثناء اعادة تسجیل كل الأعمال التي تنُفذ 
على الممتلك، فھو یجعل من الممكن متابعة تطور 

الحالة مع مرور الوقت وتقییم كفاءة أعمال الصیانة.

Alberti, Livia; Bourguiguon, 
Elsa & Roby, Thomas. 
2013. Technician Training 
for the Maintenance of In 
Situ Mosaics. The Getty 
Conservation Ins titute, Los 
Angeles, Ins titut National du 
Patrimoine, Tunisia (B).

 ،8 ،6 ،5 ،4
 ،15 ،14 ،13
 ،25 ،23 ،20

26
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المعنیة  الجھات 
(للمؤسسات)؛ 

أصحاب الشأن، 
ذوي الشأن

S takeholders أي شخص أو مجموعة أو منظمة ذات مصلحة أو
اھتمام في الوضع أو القضیة أو النزاع، أو تلك التي 

بالنتائج. ولتطویر التعاون فإن أصحاب  ستتأثر أساساً 
المصلحة یحتاجون إلى التوصل إلى اتفاق مع أولئك 

الذین قد یعوقونھ، وكذلك مع الأطراف التي یمكن أن 
تقدم الموارد التقنیة أو المالیة.

Consensus Building, 
Negotiation, and Conflict 
Resolution for Heritage Place 
Management. Proceedings of 
a Workshop Organized by the 
Getty Conservation Ins titute, 
Los Angeles California, 1-3 
December 2009. Edited by 
David Myers, S tacie Nicole 
Smith, and Gail Os tergren; 
2016. http://www.getty.edu/
conservation/publications_
resources/pdf_publications/
pdf/consensus_building_opt.
pdf

 ،23 ،22 ،5
25 ،24

ویعني المحافظة على مكان ما في حالتھ القائمة Preservationالحفظ
حین  مناسباً  وتأخیر التدھور. ویكون الحفظ إجراءاً 

على أھمیة ثقافیة،  یكون النسیج القائم أو حالتھ دلیلاً 
أو حین لا تتوفر أدلة كافیة للسماح باجراء عملیات 

الحفظ الأخرى.

The Burra Charter: The 
Aus tralia ICOMOS Charter for 
Places of Cultural Significance 
2013, Aus tralia ICOMOS. 
http://aus tralia.icomos.
org/wp-content/uploads/
The-Burra-Charter-2013-
Adopted-31.10.2013.pdf   

 ،12 ،7 ،3
25 ،22

ھو مجموعة الإجراءات والتدخلات التي تھدف Conservationالحفاظ
للحفاظ على التراث الثقافي المادي لإیصالھ إلى 

الناس وإلى الاجیال القادمة. وتشمل الحفاظ الوقائي 
والعلاجي والترمیم. وعلى ھذه التدخلات أن تحترم 
المكونات المادیة للتراث وأھمیتھ ودلالاتھ الثقافیة.

International Council of 
Museums-Committee for 
Conservation (ICOM-CC). 
http://www.icom-cc.org/242/
about-icom-cc/what-is-
conversation/terminology/#.
VwJv6FLd02I

 ،10 ،8 ،7 ،6
 ،13 ،12 ،11
 ،18 ،17 ،16

22 ،21

 Remedialالحفاظ العلاجي
conservation

على  مباشراً  ھو جمیع الإجراءات التي تطبق تطبیقاً 
عنصر أو مجموعة من العناصر وتھدف إلى وقف 

عملیات الضرر القائمة أو إلى تعزیز البنیة الانشائیة 
الھیكلیة للعنصر التراثي. ولا تنفذ ھذه الإجراءات إلا 
عندما تكون الممتلكات التراثیة في حالة ھشة أو أنھا 
تتدھور ویمكن أن تضیع في وقت قصیر نسبیاً. في 
بعض الأحیان تؤدي إجراءات الحفاظ العلاجي إلى 

تغییر في مظھر الممتلكات التراثیة.

International Council of 
Museums-Committee for 
Conservation (ICOM-CC). 
http://www.icom-cc.org/242/
about-icom-cc/what-is-
conversation/terminology/#.
VwJv6FLd02I

18 ،10

 Preventiveالحفاظ الوقائي
conservation

وھو جمیع التدابیر والإجراءات الرامیة إلى تجنب 
التدھور أو الخسارة في المستقبل وتقلیلھما. وتنفذ 

ھذه التدابیر في سیاق إحدى الممتلكات التراثیة 
أو في محیطھا، ولكن في كثیر من الأحیان تكون 

كان عمرھا  مجموعة من الممتلكات التراثیة أیاً 
وحالتھا. وھذه التدابیر والإجراءات غیر مباشرة 
- فھي لا تتداخل مع مواد ھذه الممتلكات وبنیتھا، 

وكذلك لا تغیر مظھرھا.

International Council of 
Museums-Committee for 
Conservation (ICOM-CC). 
http://www.icom-cc.org/242/
about-icom-cc/what-is-
conversation/terminology/#.
VwJv6FLd02I

 ،10 ،8 ،5
26 ،17 ،11
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 Rescueحفریات الإنقاذ
excavations

حفریات تنُفذ قبل أعمال بناء أو أعمال تطویر أخرى 
(كالشوارع والسدود وحالات الطوارئ) لإنقاذ ما قد 
یتعرض للتدمیر من ممتلكات تراثیة مطمورة أثناء 

ھذه الحفریات.

MOSAIKON Editorial Board 5

ھي اتخاذ تدابیر ترمي إلى صون تنوع أشكال Protectionالحمایة
التعبیر الثقافي وحمایتھ وتعزیزه. وتھدف التدابیر 

إلى خلق حاجز بین البیئة والسطح المعماري.

UNESCO Convention on the 
Protection and Promotion 
of the Diversity of Cultural 
Expressions 2005. http://
unesdoc.unesco.org/
images/0014/001429/142919e.
pdf. 

 ،17 ،11 ،4
22

 Managementخطة الإدارة
plan

ھي وثیقة توضح كیفیة رعایة الموقع التراثي، وقد 
تحتوي على خطة حفظ مع مكوناتھا أو احداھما. 

وھي تشمل ما ھو أبعد من خطط الحفظ عند النظر 
في الظروف العملیة، بما في ذلك السیاق الاقتصادي 

والسیاسي الذي یؤثر في استخدام الأماكن.

The Getty Conservation 
Ins titute, Conservation 
Management Planning: Putting 
Theory into Practice, The Case 
of Joya de Cerén, El Salvador, 
2009.

18 ،13 ،8 ،6

ھي مكونات تشكل القوام والھیكل الصلب للملاط Aggregateخلیط الحصى
وتعطیھ القساوة وتقلل من تقلصھ أثناء التصلب. وھو 
خلیط من الحصى والرمل وغیرھما بأحجام وصفات 

متوافقة مع المادة الرابطة.

Alberti, Livia; Bourguiguon, 
Elsa & Roby, Thomas. 
2013. Technician Training 
for the Maintenance of In 
Situ Mosaics. The Getty 
Conservation Ins titute, Los 
Angeles, Ins titut National du 
Patrimoine, Tunisia (B).

3

ھي عملیة إعادة طمر الحفریات الأثریة لاسترجاع Backfillingردم
الظروف البیئیة المتوازنة التي كانت قائمة قبل 

الحفر، أو لحمایة البقایا الأثریة من التخریب 
والسرقة، لتكون مثل حالة الفسیفساء في موقعھا 
الأصلي. وقد یكون الردم كلیاً أو جزئیاً. (أنظر 

مصطلح إعادة الدفن)

MOSAIKON Editorial Board25 ،13 ،7 ،4

حمایة ھي مُنشأ یوفر الحمایة ویقي من تأثیرات المناخ Shelterسقیفة 
والمخاطر البیئیة بأنواعھا المختلفة. وتكون السقائف 

إما مفتوحة أو مغلقة الجوانب.

MOSAIKON Editorial Board ،7 ،5 ،3 ،1
 ،23 ،22 ،10

24
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ھي مقیاس لتكامل التراث الطبیعي أو الثقافي Integrityالسلامة
وخصائصھ وكونھ كُلاً كاملاً من دون نقص أو 

ضرر. ویتطلب فحص شروط السلامة تقییم حالة 
لما یلي: الممتلك وفقاً 

توفر جمیع العناصر اللازمة للتعبیر عن قیمتھ   -
الاستثنائیة، العالمیة 

توفر حجم كافٍ لضمان التمثیل الكامل للمیزات   -
والعملیات التي تنقل أھمیة الممتلك،

الآثار السلبیة للتنمیة أو الإھمال أو كلاھما.  -

UNESCO Operational 
Guidelines for the 
Implementation of the World 
Heritage Convention - WHC. 
08/01, January 2008. http://
whc.unesco.org/archive/
opguide08-en.pdf

25 ،2

الصیانة ھي سلسلة من الإجراءات التي تھدف إلى Maintenanceالصیانة
حفظ سلامة البنیة الانشائیة للممتلك - أي الفسیفساء 

- على مدى زمني طویل، وذلك بعد معالجتھا 
وترمیمھا، وھي المعالجات الأولیة التي یجریھا 

الفنیون والھادفة لتحقیق الاستقرار.

وعند الضرورة یخُطط لاجراءات التدخل ھذه وفق 
عملیات تفتیش منتظمة على حالة الممتلك، فضلا عن 

اجراءات التدخل السابقة علیھ، وتشمل:

• عملیات تمنع تفاقم التدھور وذلك بالتحكم في 
أسباب التلف، على سبیل المثال الإزالة المنتظمة 
للاعشاب من سطح الفسیفساء، وتصریف المیاه 

المتراكمة وإزالة الرمل والتربة، وتحسین الصرف 
في الغرفة التي تحتوي على الفسیفساء.

• تنظیف الفسیفساء وتقویتھا والتثبیت الموضعي لھا 
في المناطق التي ظھر فیھا تدھور جدید منذ حملة 

الصیانة الأخیرة.
• استبدال الملاط الحدیث الذي تلف أو فقد فعالیتھ.

• صیانة الممتلكات المدفونة، وإصلاح سقائف 
الحمایة، وغیرھا من اجراءات التدخل التي تتخذ 

في محیط الفسیفساء.

Alberti, Livia; Bourguiguon, 
Elsa; Ermanno Carbonara, 
Elsa; Roby, Thomas & 
Escobar, Juana Segura. (eds.) 
2013. Illus trated Glossary: 
Technician Training for 
the Maintenance of In 
Situ Mosaics. The Getty 
Conservation Ins titute, Los 
Angeles, Ins titut National du 
Patrimoine, Tunisia (A).

 ،6 ،5 ،4 ،3
 ،12 ،9 ،8 ،7
 ،20 ،18 ،17
 ،24 ،23 ،22

26 ،25

البطانة  Beddingطبقة 
layer

ھي الطبقة التي ترَُكَّب علیھا مكعبات الفسیفساء، 
وتكون من ملاط غني بالكلس یبقیھا طریة ویسمح 

بالعمل مدةً كافیة. وعادة ما تحُضّر البطانة على 
طبقة أو طبقتین من الملاط الكلسي.

Alberti, Livia; Bourguiguon, 
Elsa & Roby, Thomas. 
2013. Technician Training 
for the Maintenance of In 
Situ Mosaics. The Getty 
Conservation Ins titute, Los 
Angeles, Ins titut National du 
Patrimoine, Tunisia (B).

18

ھي ما ینتج عن سقوط مكعبات الفسیفساء بفعل عامل Lacunaفجوة 
أو أكثر من عوامل التلف، مخلفة ورائھا فتحة أو 

فراغ.

MOSAIKON Editorial Board  ،18 ،8 ،3
21 ،20



معجم المصطلحات

360

اء
سـ
يف
س
لف
ى ا

عل
ظ 
فــا
لح
ي ا

 ف
ت
ءا
قـرا

المصطلح 
العربي

 المصطلح
الإنكليزي

رقم المقالة مصدر التعريفالتعريف
التي ورد 
فيها في 

هذا الكتاب

قابلیة ازالة 
التدخل

Reversible من حیث المبدأ یجب أن تكون المعالجات واجراءات
التدخل بأسالیب ومواد یمكن إزالتھا دون أضرار. 

وھذا من الأسس الأخلاقیة الھامة في عملیة الحفاظ 
لطبیعة التراث  ویمكن اتباعھا بدرجات مختلفة وفقاً 

وحالتھ.

MOSAIKON Editorial Board25 ،3

ھي الخصائص الإیجابیة المنسوبة إلى الأشیاء Valuesقِیمَ 
للتشریعات والسلطات الحاكمة  والأماكن التراثیة وفقاً 

وغیرھا من الجھات المعنیة. وھذه الخصائص ھي 
ما یضفي الأھمیة على موقع تراثي ما، وھي السبب 
الذي یثیر اھتمام أصحاب المصلحة والسلطات بھ. 

وثیقاً  والفوائد التي تجُنى من التراث مرتبطة ارتباطاً 
بھذه القیم.

Heritage Values in Site 
Management: Four Case 
Studies. 
Marta de la Torre, Margaret G. 
H. MacLean, Randall Mason, 
and David Myers. Edited by 
Marta de la Torre; 2005. http://
www.getty.edu/conservation/
publications_resources/
pdf_publications/pdf/heritage_
values_vl.pdf 

 ،7 ،5 ،8 ،3
 ،22 ،20 ،12
  25 ،24 ،23

ھو شخص متعلم أو متدرب ولدیھ الخبرة المناسبة Curatorقیَمّ
في مجال التراث الثقافي، وھو یتحمل مسؤولیة 
محتوى المتحف أو مجموعة ممتلكات المتحف، 

ویضطلع بالاختیار والاختبار، والبحث والتخطیط 
للمعارض، والبحوث المرتبطة بھا.

International Council of 
Museums-Committee for 
Conservation (ICOM-CC). 
http://www.icom-cc.org/242/
about-icom-cc/what-is-
conversation/terminology/#.
VwJv6FLd02I

5

لوح ألمنیوم 
على شكل خلایا 

نحل

Aluminium 
Honeycomb 
panel

لوح من الألمنیوم على شكل خلایا النحل خفیف 
الوزن وقوي ومقاوم للتآكل. تسُتخدم ھذه الألواح في 
الھندسة المعماریة الصناعیة وتطبیقات النقل. وھي 

تستخدم في مجال حفظ الفسیفساء عند الحاجة لإنشاء 
حامل قوي (خلفیة دعم جدیدة للفسیفساء)

MOSAIKON Editorial Board
and https://www.plascore.com/
honeycomb/honeycomb-cores/

8 ،4

وھي مكونات تضاف إلى كسارات الحجر لتربطھا Binderمادة رابطة
وتملأ الفراغات بینھا وتكوّن معھا الملاط.

Cambridge dictionary online 
http://dictionary.cambridge.
org/fr/dictionnaire/anglais/
binder

17
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 Conservationمبادئ الحفاظ
principles

تعتمد أعمال الحفاظ المعاصرة المبادئ التالیة 
باعتبارھا أساسا للممارسة المھنیة الأخلاقیة: 

- الالتزام بإجراء البحوث والتوثیق، أي تسجیل الأدلة 
المادیة والأرشیفیة والأدلة الأخرى قبل أي تدخل 

یجُرى لجمع وحمایة المعارف المرافقة لعملیة 
التدخل وبعد اجراء التدخل أو الناجمة عنھ؛ 

- احترام القیمة العمریة التراكمیة؛ أي الاعتراف 
بالموقع أو الممتلك بصفتھ سجلاً فعلیاً تراكمیاً للنشاط 

البشري یجسد المعتقدات الثقافیة والقیم والمواد 
والأسالیب، ویعرض مرور الزمن علیھ؛

- الالتزام بحمایة الأصالة، وھو شرط نسبي ثقافي 
مرتبط بالمادة الخام للممتلك أو بعملیة صنعھ أو 

مكانھ باعتباره وسیلة لضمان المصداقیة أو الشاھد 
من الزمان والمكان؛ 

- الالتزام بعدم إحداث أي ضرر، وأداء الحد الأدنى 
من التدخل الذي من شأنھ أن یعید وضوح الإنشاء 

والجمال والمعنى بأقل قدر من التدخل المادي، وھو 
ما یسمح بخیارات أخرى ومعالجات في المستقبل.

Marii, Fatma & Ghaidan, 
Usam, 2011. Technical 
Vocabulary for Cultural 
Property Conservation. 
UNESCO Iraq Office - Culture 
Unit.

6

مختص في 
الحفاظ

مختص في 
والترمیم الحفاظ 

Conservator

Conservator-
res torer

ھو شخص محترف لدیھ التدریب والمعرفة والمھارة 
والخبرة والفھم، وھذا ما یمكّنھ من العمل للحفاظ 

على التراث الثقافي للأجیال الحالیة والمقبلة. 
ویتولى المختص في الحفاظ المسؤولیة عن التخطیط 
الاستراتیجي، ویضطلع بالفحص التشخیصي ووضع 

خطط الحفاظ ومقترحات العلاج والحفاظ الوقائي 
وعلاج الحفاظ الترمیمي، وتوثیق المشاھدات وأیة 

أجراءات تدخل أخرى.

في بعض البلدان العربیة تسُتخدم المصطلحات 
و(كونسیرفاتور  (كونسیرفاتور)  الأجنبیة: 

ریستورر).

Professional Guidelines- 
ECCO - European 
Confederation of Conservator-
Res torers' Organisations. 
http://www.ecco-eu.org/
about-e.c.c.o./professional-
guidelines.html

7 ،4

أداة الكترونیة تسجل البیانات بمرور الزمن أو Data loggerمسجّل بیانات
بالنسبة لموقع معین. ویحتوي الجھاز على أداة 

قیاس أو یكون مزوّداً بنقاط استشعار یمكنھا القراءة 
اللاسلكي. بالاتصال 

WIKIPEDIA https://
en.wikipedia.org/wiki/Data_
logger

10

وثیقة صادقت علیھا منظمات أو عدد من المھنیین Charterمیثاق
تحتوي مجموعة من المبادئ والقواعد من أجل تنظیم 

ممارسات قطاع ما أو مھنة معینة.

MOSAIKON Editorial Board12 ،6

نسیج 
جیوتكستایل

Geotextile نسیج صناعي نافذ للماء والرطوبة یوضع عادة
لیكون غشاءً فاصلاً. وھو مصمم للاستخدام تحت 

الأرض. ومنھ نوعان رئیسیان: مُحاك وغیر محاك. 
ویوصى بالنوع غیر المحاك من أجل إعادة دفن 

الممتلكات التراثیة (كالفسیفساء في موقعھا الأصلي) 
لمواد التعبئة عما تحتھا  فعالاً  ویعُد ھذا النسیج فاصلاً 
من ممتلكات تراثیة (الفسیفساء) ویمنع التآكل، ویمنع 

تغلغل الجذور ونشاط الحیوانات. عموماً 

WIKIPEDIA https://
en.wikipedia.org/wiki/
Geotextile

8
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أ
AccessibilityAccessibilitéاتاحة الوصول

Decision-makingPrise de décisionsاتخاذ القرارات

 Values-based decision makingPrise de décision fondée sur desاتخاذ القرارات المستند إلى القیم
valeurs

Remedial treatmentTraitement curatifإجراء علاجي

Conservation ethicsÉthiques de la conservationأخلاقیات الحفاظ

إدارة الموقع
Site managementGes tion du site(عملیة الإدارة أو الھیئة الإداریة لموقع معین)

ArchiveArchive أرشیف/محفوظات

Asarotos oikos (unswept floor)Asarotos oikos (Sol non balayé)الأرض غیر المكنوسة

TessellatumTessellatumأرضیة الفسیفساء (تیسیلاتوم)

Opus tesselatumOpus tesselatumأرضیة من الفسیفساء

Opus vermiculatumOpus vermiculatumأرضیة من مكعبات الفسیفساء الدقیقة

أرضیة من الملاط الممزوج بالحصى و قطع 
SigninumSigninumالفخار

Opus sectileOpus sectileأرضیة من صفائح حجریة

EfflorescenceEfflorescenceإزھار/تبلور الأملاح 

Sus tainabilityDurabilitéاستدامة

أسلوب غیر مدمر
Non-des tructive techniqueTechnique non des tructiveأسلوب لا یسبب التدمیر

Lifting techniqueTechnique de déposeأسلوب/طریقة القلع

Rolling techniqueTechnique d’enroulementأسلوب/طریقة لفّ الفسیفساء

استیطان بیولوجي (تكاثر الأحیاء المجھریة 
 Biological growth Croissance biologiqueالدقیقة)

استیطان بیولوجي (تكاثر الأحیاء المجھریة 
Microbiological growth Croissance microbiologiqueالدقیقة)

Decision-makerDécideurأصحاب القرار

AuthenticityAuthenticitéأصالة

RemountingRemonterإعادة تركیب

Anas tylosisAnas tyloseاعادة تركیب الأجزاء الأصلیة

RebackingNouveau support (de res tauration)إعادة الدعم

ReburialRéenfouissementإعادة الدفن

RelayRedéposerإعادة وضع

Temporary s tructure (shelter)S tructure temporaire (abri)إنشاء مؤقت

Protective s tructuresS tructures de protection إنشاءات حمایة

FiberglassFibre de verreألیاف زجاجیة

مسرد المصطلحات
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Soluble saltsSels solublesأملاح قابلة للذوبان

Detachment of tesseraeDétachement de tesseraeانفصال مكعبات الفسیفساء

DetachmentDétachementانفصال/فصل/نزع

SignificanceImportanceأھمیة

Cultural significanceSignification culturelleأھمیة ثقافیة

ب

PatinaPatineباتینا/زنجار

ViridariumViridariumباحة مزروعة (وسط المنزل)

PavementPavementبلاط / أرضیة الفسیفساء

Computer modellingModélisation informatiqueبناء نماذج بالحاسوب

Burial environmentMilieu de réenfouissementبیئة الدفن

ت

CorrosionCorrosionتآكل

EfflorescenceEfflorescenceتبلور الأملاح /إزھار

Salt crys talizationCris tallisation des selsتبلور الأملاح/إزھار

S tabilizationS tabilisationتثبیت

Freeze-thawGel-dégel التجمّد والذوبان

Active environmental controlContrôle actif de l’environnementتحكم بیئي نشیط

Cos t-benefit analysisAnalyse coûts-avantagesتحلیل المنافع وفقا للكلفة

VandalismVandalismeتخریب

PlanningPlanificationتخطیط

تخطیط الحفاظ على المواقع
 Site conservation planningPlanification de conservation du(المفھوم والعملیة عموماً)

site

InterventionInterventionتدخل لأجل الحفاظ

Deterioration Détériorationتدھور

 Environmental deteriorationDétérioration deتدھور بیئي
l’environnement

Bio deteriorationBiodétériorationتدھور بیولوجي

Chemical deteriorationDétérioration chimiqueتدھور كیمیائي

Physical deterioration Détérioration physiqueتدھور مادي

Mechanical deteriorationDétérioration mécaniqueتدھور میكانیكي

Agent of deteriorationAgent de détériorationعامل تدھور

Cultural heritagePatrimoine culturelتراث ثقافي

Incrus tationIncrus tationترصیع
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Res torationRes taurationترمیم

DeformationDéformationتشوّه

Mortar repairsRéparation de mortierتصلیح بالملاط

Shelter designConception de l’abriتصمیم السقائف

(CAD) التصمیم بالحاسوبComputer-Aided Design (CAD)CAD (conception assis tée par 
ordinateur

 Computer-Aided Design and التصمیم والصیاغة بالحاسوب
Drafting

Conception et dessin assis té par 
ordinateur

Orthogonal photographyPhotographie orthogonaleتصویر متعامد

OrthophotographyOrthophotographieتصویر متعامد

PhotogrammetryPhotogrammétrieتصویر مساحي

S tereophotogrammetryS téréophotogrammétrieتصویر مساحي مزدوج

Root intrusionIntrusion de la racineتطفل جذور النباتات

ErosionÉrosionتعریة

PaideiaPaideiaالتعلیم والتثقیف الاغریقي

Root penetration Pénétration de la racineتغلغل جذور النباتات

AlterationAltération تغییر

InterpretationInterprétationتفسیر

ConsolidationConsolidationتقویة

AssessmentÉvaluationتقییم

Condition assessmentEvaluation de l’étatتقییم الحالة

Risk assessmentEvaluation des risquesتقییم المخاطر

Visual integrityIntégrité visuelleتكامل المشھد

DecayDécompositionتلف

Undulation Ondulationتموج

CleaningNettoyageتنظیف

Laser cleaning Nettoyage au laserتنظیف باللیزر 

Mechanical cleaningNettoyage mécaniqueتنظیف میكانیكي

ImplementationMise en œuvreتنفیذ

VentilationVentilationتھویة

DocumentationDocumentationتوثیق

Photographic documentationDocumentation photographiqueالتوثیق بالصور الفوتوغرافیة

 Digital video documentationDocumentation vidéoالتوثیق بالفیدیو الرقمي
numérique

Graphic documentationDocumentation graphiqueالتوثیق الغرافیكي/ بالرسم
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مسرد المصطلحات

المصطلح الفرنسيالمصطلح الإنكليزيالمصطلح العربي
ج

GypsumGypseجص/جبس

الجھات المعنیة (للمؤسسات)؛ أصحاب الشأن، 
S takeholdersParties prenantesذوي الشأن

 Electronic dis tance measuringجھاز قیاس المسافة الإلكتروني
(EDM)

Mesure électronique de dis tance 
(EDM)

ح

ConditionEtat, conditionحالة

 Baseline conditionEtat de référenceالحالة الأساسیة

S tructural conditionCondition s tructurelleحالة البنُیة

Burial conditionCondition de réenfouissementحالة الدفن

Physical conditionCondition physiqueالحالة المادیة

Surface conditionEtat de surfaceحالة السطح

PozzolanaPouzzolaneحجر بوزولان

GroutingScellement حشو بالحقن

ConservationConservationالحفاظ

 Holis tic approach toأسلوب شامل للحفاظ
conservation

Approche holis tique de la 
conservation

Preventive conservationConservation préventiveحفاظ وقائي

Rescue excavationFouille de sauvetageحفریات الإنقاذ

PreservationPréservationحفظ

ProtectionProtectionحمایة

SafeguardSauvegardeحمایة

خ

Reinforced concreteBéton arméخرسانة مسلحّة

LossPerteخسارة/ فقدان

Management planPlan de ges tionخطة الإدارة

Conservation planPlan de conservationخطة الحفاظ

Monitoring planPlan de surveillanceخطة الرصد

Action planPlan d’actionخطة عمل

AgregateAgrégatخلیط من الحصى

د
SupportSupportدعامة/ ركیزة

BackingSupport (de res tauration)دعم من الخلف

Concrete BackingSupport en bétonدعم من الخلف بالخرسانة

Reinforced concrete BackingSupport en béton arméدعم من الخلف بالخرسانة المسلحّة

Lightweight BackingSupport légerدعم من الخلف خفیف الوزن
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مسرد المصطلحات

المصطلح الفرنسيالمصطلح الإنكليزيالمصطلح العربي
ر

ResinsRésinesالراتنج/مواد راتنجیة

Araldite epoxyAraldite époxyراتنج إیبوكسي من نوع أرالدایت

BackfillingRemblayageردم

PictorPictorرسّام الفسیفساء

SinopiaSinopiaالرسم الأساسي

 XeniaXéniaرسومات زینیا

MonitoringSurveillanceرصد

 Environmental monitoringSuivi environnementalرصد البیئة

 Aluminium honeycomb supportSupport en nid d’abeilleركیزة ألمنیوم على شكل خلایا نحل
d’aluminium

س

RecordsEnregis trementsسجلات

Mortar edgingBordure de mortierسد الحافات بالملاط

 Lacuna edging Protection du bord de la lacuneسد حافات الفجوات

ShelterAbriسقیفة

Protective shelterAbri protecteurسقیفة حمایة

Enclosed shelterAbri ferméسقیفة مطوِقة

Open air shelterAbri en plein airسقیفة مفتوحة الجوانب

Temporary shelterAbri temporaireسقیفة مؤقتة

SectiliaSectileسكتیلیا (قطع حجریة مصقولة)

ScutulaeScutulaeسكتیلي (قطعة حجریة مصقولة)

IntegrityIntégritéسلامة، كمال، تكامل

S tructural integrityIntégrité s tructurelleتكامل الـبنُیة

Visual integrityIntégrité visuelleتكامل المشھد

Management contextContexte de ges tionسیاق الإدارة

ص

MusivariusMusivariusصانع الفسیفساء

CleavageClivageصدع

Epoxy resinRésine époxy صمغ الراتنج الإیبوكسي

MaintenanceEntretienصیانة

Decision-making modelModèle de prise de décisionصیغة اتخاذ القرارات

ض

Fros t damageDégâts de gelالضرر الناجم عن الصقیع
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مسرد المصطلحات

المصطلح الفرنسيالمصطلح الإنكليزيالمصطلح العربي

ط

Foundation layerCouche de fondationطبقات الأساس

NucleusNucleusطبقة الأساس العلیا

Bedding layerLit de poseطبقة البطانة

S tatumenS tatumenطبقة الأساس السفلى

Mortar layerCouche de mortierطبقة من الملاط

RudusRudusطبقة الأساس الوسطى

ع

TessellariusTessellariusعامل تركیب الفسیفساء

DisplayExposerعرض

PresentationPrésentationعرض/تقدیم

Deterioration processesProcessus de détériorationعملیات تدھور

Decision-making processProcessus de prise de décisionعملیة اتخاذ القرارات

Planning processProcessus de planificationعملیة التخطیط

Deterioration factorsFacteurs de détériorationعوامل تدھور

ف

LacunaLacuneفجوة

Wall mosaicsMosaïque pariétaleفسیفساء جداریة

Lifted mosaicMosaïque déposéeفسیفساء مقلوعة

DetachmentDétachementفصل/انفصال/نزع

In situIn situفي الموقع الأصلي

ق

ReversibleRéversibleقابلیة ازالة التدخل

DatabaseBase de donnéesقاعدة بیانات

Plas terEnduitقصارة، لیاسة

LiftDéposeقلع

Block liftDépose par blocقلع الكتل

CuratorConservateurقـیِّـم

ValuesValeursقـیِمَ

Heritage valuesValeurs du patrimoineقیم التراث

Universal cultural valueValeur culturelle universelleالقیمة الثـقافیة العالمیة

Aes thetic valuesValeurs es thétiquesقیم جمالیة
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مسرد المصطلحات

المصطلح الفرنسيالمصطلح الإنكليزيالمصطلح العربي
ك

LimeChauxكلس / جیر

ل

KoinéKoinéلغة مشتركة

Aluminium honeycomb panel لوح ألمنیوم على شكل خلایا نحل
Panneau en nid d’abeille 
d’aluminium/ Panneau alvéolaire 
en aluminium

Pseudo-emblemaPseudo-emblemaلوحة من مكعبات الفسیفساء الدقیقة

م

Synthetic groutCoulis synthétiqueمادة حشو صناعیة سائلة

BinderLiantمادة رابطة

Conservation principlesPrincipes de conservationمبادئ الحفاظ

DurabilityDurabilitéمتانة

MultidisciplinaryMultidisciplinaireمتعدد التخصصات

ConservatorConservateur-res taurateurمختص في الحفاظ

Conservator-res torerConservateur-res taurateurمختص في الحفاظ والترمیم

Decision–making flowchartDiagramme décisionnelمُخطَط اتخاذ القرارات

PoresPoresمسام

Capillary poresPores capillairesمسامات شعریة

Sus tainableDurableمستدام

مستعمرة بیولوجیة
Biological colonizationColonisation biologique(استیطان الأحیاء المجھریة)

مستعمرة بیولوجیة
Microbiological colonization Colonisation microbiologique(استیطان الأحیاء المجھریة الدقیقة)

Data loggerEnregis treur de donnéesمسجّل بیانات

SurveySondageمسح

Condition surveyInspection de l’étatمسح الحالة

Decision-making responsibilityResponsabilité décisionnelleمسؤولیة اتخاذ القرارات

Conservation treatmentTraitement de conservationمعالجة الحفاظ

CriteriaCritèresمعاییر

Documentation s tandardsNormes de documentationمعاییر التوثیق

CriterionCritèreمعیار

BufferZone tamponمكان فاصل

TesseraeTesserae (tesselles)مكعبات الفسیفساء

Resetting of tesseraeRepose des tessellesإعادة ترتیب مكعبات الفسیفساء

Filling Comblementملء

Gap fillingComblement des lacunesملء الفجوات
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مسرد المصطلحات

المصطلح الفرنسيالمصطلح الإنكليزيالمصطلح العربي

MortarMortierملاط

Bedding mortarMortier de poseملاط تبطین

Preparatory mortar Mortier préparatoireملاط تحضیري

Lime mortarMortier de chauxملاط جیري/ كلسي

Cocciopes toCocciopes toملاط جیري ممزوج بفخار مطحون

Synthetic mortar Mortier synthétiqueملاط صناعي

Water tableNappe phréatiqueمنسوب المیاه الجوفیة

MethodologyMéthodologieمنھج

Planned approachApproche planifiéeمنھج مخطط لھ

CharterCharteمیثاق

ن

DetachmentDétachementنزع/فصل

Detaching mosaicsDétacher les mosaïquesنزع الفسیفساء

 Detachment and replacement in aنزع الفسیفساء ونقلھا إلى المتحف
museum

Détachement et réins tallation dans 
un musée

ReplicaReplicaنسخة مطابقة للأصل

GeotextileGéotextileنسیج تربة/ جیوتكستایل

DisseminationDiffusionنشر وتوزیع

(GIS) نظام المعلومات الجغرافیةGeographic Information Sys tem 
(GIS)

Sys tème d’information 
géographique (SIG)

Hypocaus tHypocaus teنظام تدفئة ذو أعمدة تحت الأرض 

Ventilation sys temSys tème de ventilationنظام تھویة

Plant root growthCroissance des racines végétalesنمو جذور النباتات

LootingPillageنھب

و

Visual unityUnité visuelleوحدة المشھد

Ex-officinaDe l' Atelierمن ورشة

ي

BackfillRemblayerیردم

Access (visitor)Accès یصل / یدخل / یتُاح لھ الوصول
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English term Arabic term Definition Source Article 
number
(in the 
book)

S tabilization تثبیت ھي عملیة تھدف لاستعادة الثبات الانشائي للمبنى أو 
أرضیة الفسیفساء أو جزء منھا.

MOSAIKON Editorial board 2; 3; 6; 7; 
21; 25

S takeholders المعنیة  الجھات 
(للمؤسسات)؛ 

أصحاب الشأن، 
ذوي الشأن

أي شخص أو مجموعة أو منظمة ذات مصلحة أو 
اھتمام في الوضع أو القضیة أو النزاع، أو تلك التي 

بالنتائج. ولتطویر التعاون فإن أصحاب  ستتأثر أساساً 
المصلحة یحتاجون إلى التوصل إلى اتفاق مع أولئك 

الذین قد یعوقونھ، وكذلك مع الأطراف التي یمكن أن 
تقدم الموارد التقنیة أو المالیة.

Consensus Building, 
Negotiation, and Conflict 
Resolution for Heritage Place 
Management. Proceedings of 
a Workshop Organized by the 
Getty Conservation Ins titute, 
Los Angeles California, 1-3 
December 2009. Edited by 
David Myers, S tacie Nicole 
Smith, and Gail Os tergren; 
2016. http://www.getty.edu/
conservation/publications_
resources/pdf_publications/pdf/
consensus_building_opt.pdf

5; 22; 23; 
24; 25

Sus tainability الإستدامة ھي ما یلبي احتیاجات الحاضر دون المساس بقدرة 
الأجیال المقبلة على تلبیة احتیاجاتھا الخاصة.

World Commission 
on Environment and 
Development’s (the 
Brundtland Commission) 
report: Our Common Future 
(Oxford: Oxford University 
Press, 1987).

13; 20

Triclinium  تریكلینیوم
وفقاً  (فسیفساء 
غرفة  لتصمیم 

الطعام)

غرفة طعام تعُرف بتصمیم أرضیة الفسیفساء فیھا 
على شكل حرف T الذي یمثل موقع  طاولة الطعام 

و U  لتمثیل موقع المقاعد

MOSAIKON Editorial Board 1; 3; 10

Values القِـیمَ  ھي الخصائص الإیجابیة المنسوبة إلى الأشیاء 
للتشریعات والسلطات الحاكمة  والأماكن التراثیة وفقاً 

وغیرھا من الجھات المعنیة. وھذه الخصائص ھي 
ما یضفي الأھمیة على موقع تراثي ما، وھي السبب 
الذي یثیر اھتمام أصحاب المصلحة والسلطات بھ. 

وثیقاً  والفوائد التي تجُنى من التراث مرتبطة ارتباطاً 
بھذه القیم.

Heritage Values in Site 
Management: Four Case 
Studies. 
Marta de la Torre, Margaret G. 
H. MacLean, Randall Mason, 
and David Myers. Edited by 
Marta de la Torre; 2005. http://
www.getty.edu/conservation/
publications_resources/
pdf_publications/pdf/heritage_
values_vl.pdf 

3; 8; 5; 7; 
12; 20; 22; 
23; 24; 25  
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Rescue 
excavations

حفریات الإنقاذ حفریات تنُفذ قبل أعمال بناء أو أعمال تطویر أخرى 
(كالشوارع والسدود وحالات الطوارئ) لإنقاذ ما قد 
یتعرض للتدمیر من ممتلكات تراثیة مطمورة أثناء 

ھذه الحفریات.

MOSAIKON Editorial Board 5

Resetting of 
tesserae

إعادة ترتیب 
مكعبات 
الفسیفساء

ھي عملیة إرجاع مكعبات الفسیفساء إلى مواضعھا 
الأصلیة التي انفصلت عنھا، كل قطعة في مكانھا 

الصحیح واتجاھھا الصحیح باستخدام الملاط.

Alberti, Livia; Bourguiguon, 
Elsa & Roby, Thomas. 
2013. Technician Training 
for the Maintenance of In 
Situ Mosaics. The Getty 
Conservation Ins titute, Los 
Angeles, Ins titut National du 
Patrimoine, Tunisia (B).

18

Res toration ترمیم جمیع الإجراءات التي تطبق مباشرة على ممتلك 
تراثي واحد مستقر من أجل تسھیل تقدیر قیمة ھذا 
الممتلك وفھمھ واستخدامھ. وتنُفذ ھذه الإجراءات 

من أھمیتھا  فقط عندما تفقد الممتلكات التراثیة جزءاً 
أو وظیفتھا بسبب التغیرّ أو التدھور في الماضي.

http://www.icom-cc.org/242/
about/terminology-for-
conservation/#.WZlLm_l96Co

3; 4; 6; 8; 9; 
11; 21; 25

Reversible قابلیة ازالة 
التدخل

من حیث المبدأ یجب أن تكون المعالجات واجراءات 
التدخل بأسالیب ومواد یمكن إزالتھا دون أضرار. 

وھذا من الأسس الأخلاقیة الھامة في عملیة الحفاظ 
لطبیعة التراث  ویمكن اتباعھا بدرجات مختلفة وفقاً 

وحالتھ.

MOSAIKON Editorial Board 3; 25

Shelter حمایة سقیفة  ھي مُنشأ یوفر الحمایة ویقي من تأثیرات المناخ 
والمخاطر البیئیة بأنواعھا المختلفة. وتكون السقائف 

إما مفتوحة أو مغلقة الجوانب.

MOSAIKON Editorial Board 1; 3; 5; 7; 
10; 22; 23; 
24

Significance الثقافیة الأھمیة  ھي ما ینطوي على قیم جمالیة وتاریخیة وعلمیة 
وتاریخیة وثقافیة وروحیة في الماضي والحاضر 

والمستقبل.

The Burra Charter: The 
Aus tralia ICOMOS Charter for 
Places of Cultural Significance 
2013, Aus tralia ICOMOS. 
http://aus tralia.icomos.
org/wp-content/uploads/
The-Burra-Charter-2013-
Adopted-31.10.2013.pdf

6; 12; 20

Site 
management

ھي الاجراءات التي تجعل الحفاظ على الموقع  إدارة الموقع
ومستداماً. وقـیمّھ الثقافیة فعالاً 

MOSAIKON Editorial Board 8; 18; 23
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English term Arabic term Definition Source Article 
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Preventive 
conservation

الحفاظ الوقائي وھو جمیع التدابیر والإجراءات الرامیة إلى تجنب 
التدھور أو الخسارة في المستقبل وتقلیلھما. وتنفذ 

ھذه التدابیر في سیاق إحدى الممتلكات التراثیة 
أو في محیطھا، ولكن في كثیر من الأحیان تكون 

كان عمرھا  مجموعة من الممتلكات التراثیة أیاً 
وحالتھا. وھذه التدابیر والإجراءات غیر مباشرة 
- فھي لا تتداخل مع مواد ھذه الممتلكات وبنیتھا، 

وكذلك لا تغیر مظھرھا.

International Council of 
Museums-Committee for 
Conservation (ICOM-CC). 
http://www.icom-cc.org/242/
about-icom-cc/what-is-
conversation/terminology/#.
VwJv6FLd02I

5; 8; 10; 11; 
17; 26

Protection الحمایة ھي اتخاذ تدابیر ترمي إلى صون تنوع أشكال 
التعبیر الثقافي وحمایتھ وتعزیزه. وتھدف التدابیر 

إلى خلق حاجز بین البیئة والسطح المعماري.

UNESCO Convention on the 
Protection and Promotion 
of the Diversity of Cultural 
Expressions 2005. http://
unesdoc.unesco.org/
images/0014/001429/142919e.
pdf. 

4; 11; 17; 22

Reburial إعادة الدفن ھي إعادة تغطیة مؤقتة أو دائمة للبقایا الأثریة التي 
تنكشف أثناء التنقیب في الموقع. وإعادة الدفن إجراء 

وقائي یھدف إلى ضمان حفظ الممتلك (الفسیفساء) 
في موقعھ الأصلي، والغرض منھ ھو إبطاء التدھور 

بالتحكم في بعض العوامل البیئیة التي عادة ما 
یتعرض لھا الممتلك التراثي في الھواء الطلق. ومثل 

ما ھو شأن سقیفة الحمایة، فإن إعادة الدفن تحمي 
الفسیفساء من التأثیر المباشر للطقس. وبالإضافة إلى 
حولھا. وأخیراً،  ذلك، فإنھا توفر بیئة أكثر استقراراً 

وبفضل طبقة التغطیة، تتوفر حمایة لسطح الفسیفساء 
من التدھور المیكانیكي الناجم عن مشي الناس علیھا 

مثلاً. (أنظر مصطلح الردم)

Alberti, Livia; Bourguiguon, 
Elsa & Roby, Thomas. 
2013. Technician Training 
for the Maintenance of In 
Situ Mosaics. The Getty 
Conservation Ins titute, Los 
Angeles, Ins titut National du 
Patrimoine, Tunisia (B).

5; 7; 8; 9; 
10; 18; 22; 
23; 25; 26

Recording التسجیل ھو عملیة الحصول على معلومات جدیدة مستمدة 
من جمیع الأنشطة التي تنُفذ على الممتلكات التراثیة. 

وھو یشمل تدوین التراث، والبحث والتحقیق، 
والحفظ والاستخدام والإدارة، والصیانة والرصد.

Recording, Documentation 
and Information Management 
for His toric Places - Guiding 
Principles; Getty Conservation 
Ins titute, 2008. https://www.
getty.edu/conservation/
publications_resources/
pdf_publications/pdf/guiding_
principles.pdf

10; 12; 14

Remedial 
conservation

الحفاظ العلاجي على  مباشراً  ھو جمیع الإجراءات التي تطبق تطبیقاً 
عنصر أو مجموعة من العناصر وتھدف إلى وقف 

عملیات الضرر القائمة أو إلى تعزیز البنیة الانشائیة 
الھیكلیة للعنصر التراثي. ولا تنفذ ھذه الإجراءات إلا 
عندما تكون الممتلكات التراثیة في حالة ھشة أو أنھا 
تتدھور ویمكن أن تضیع في وقت قصیر نسبیاً. في 
بعض الأحیان تؤدي إجراءات الحفاظ العلاجي إلى 

تغییر في مظھر الممتلكات التراثیة.

International Council of 
Museums-Committee for 
Conservation (ICOM-CC). 
http://www.icom-cc.org/242/
about-icom-cc/what-is-
conversation/terminology/#.
VwJv6FLd02I

10; 18
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Lacuna فجوة  ھي ما ینتج عن سقوط مكعبات الفسیفساء بفعل عامل 
أو أكثر من عوامل التلف، مخلفة ورائھا فتحة أو 

فراغ.

MOSAIKON Editorial Board 3; 8; 18; 20; 
21

Maintenance الصیانة الصیانة ھي سلسلة من الإجراءات التي تھدف إلى 
حفظ سلامة البنیة الانشائیة للممتلك - أي الفسیفساء 

- على مدى زمني طویل، وذلك بعد معالجتھا 
وترمیمھا، وھي المعالجات الأولیة التي یجریھا 

الفنیون والھادفة لتحقیق الاستقرار.

وعند الضرورة یخُطط لاجراءات التدخل ھذه وفق 
عملیات تفتیش منتظمة على حالة الممتلك، فضلا عن 

اجراءات التدخل السابقة علیھ، وتشمل:

• عملیات تمنع تفاقم التدھور وذلك بالتحكم في 
أسباب التلف، على سبیل المثال الإزالة المنتظمة 
للاعشاب من سطح الفسیفساء، وتصریف المیاه 

المتراكمة وإزالة الرمل والتربة، وتحسین الصرف 
في الغرفة التي تحتوي على الفسیفساء.

• تنظیف الفسیفساء وتقویتھا والتثبیت الموضعي لھا 
في المناطق التي ظھر فیھا تدھور جدید منذ حملة 

الصیانة الأخیرة.
• استبدال الملاط الحدیث الذي تلف أو فقد فعالیتھ.

• صیانة الممتلكات المدفونة، وإصلاح سقائف 
الحمایة، وغیرھا من اجراءات التدخل التي تتخذ 

في محیط الفسیفساء.

Alberti, Livia; Bourguiguon, 
Elsa; Ermanno Carbonara, 
Elsa; Roby, Thomas & 
Escobar, Juana Segura. (eds.) 
2013. Illus trated Glossary: 
Technician Training for 
the Maintenance of In 
Situ Mosaics. The Getty 
Conservation Ins titute, Los 
Angeles, Ins titut National du 
Patrimoine, Tunisia (A).

3; 4; 5; 6; 
7; 8; 9; 12; 
17; 18; 20; 
22; 23; 24; 
25; 26

Management 
plan

خطة الإدارة ھي وثیقة توضح كیفیة رعایة الموقع التراثي، وقد 
تحتوي على خطة حفظ مع مكوناتھا أو احداھما. 

وھي تشمل ما ھو أبعد من خطط الحفظ عند النظر 
في الظروف العملیة، بما في ذلك السیاق الاقتصادي 

والسیاسي الذي یؤثر في استخدام الأماكن.

The Getty Conservation 
Ins titute, Conservation 
Management Planning: Putting 
Theory into Practice, The Case 
of Joya de Cerén, El Salvador, 
2009.

6; 8; 13; 18

Preservation الحفظ ویعني المحافظة على مكان ما في حالتھ القائمة 
حین  مناسباً  وتأخیر التدھور. ویكون الحفظ إجراءاً 

على أھمیة ثقافیة،  یكون النسیج القائم أو حالتھ دلیلاً 
أو حین لا تتوفر أدلة كافیة للسماح باجراء عملیات 

الحفظ الأخرى.

The Burra Charter: The 
Aus tralia ICOMOS Charter for 
Places of Cultural Significance 
2013, Aus tralia ICOMOS. 
http://aus tralia.icomos.
org/wp-content/uploads/
The-Burra-Charter-2013-
Adopted-31.10.2013.pdf   

3; 7; 12; 22; 
25
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Detachment انفصال  انفصال أو فراغ بین طبقتین من الطبقات المكونة 
ف  للفسیفساء، وھو بالعادة غیر مرئي ویمكن التعرُّ
علیھ من تغیر الصوت عند النقر بالید على سطح 

الفسیفساء.

Alberti, Livia; Bourguiguon, 
Elsa & Roby, Thomas. 
2013. Technician Training 
for the Maintenance of In 
Situ Mosaics. The Getty 
Conservation Ins titute, Los 
Angeles, Ins titut National du 
Patrimoine, Tunisia (B).

4; 5; 10; 16; 
20

Documenta-
tion

التوثیق عملیة جمع كافة المعلومات المتعلقة بالممتلك التراثي 
(الفسیفساء)، والتوثیق عنصر أساسي في أي عمل 
أفضل للممتلك وحالتھ قبل  صیانة. وھو یوفر فھماً 

بدء العمل، وأثناء اعادة تسجیل كل الأعمال التي تنُفذ 
على الممتلك، فھو یجعل من الممكن متابعة تطور 

الحالة مع مرور الوقت وتقییم كفاءة أعمال الصیانة.

Alberti, Livia; Bourguiguon, 
Elsa & Roby, Thomas. 
2013. Technician Training 
for the Maintenance of In 
Situ Mosaics. The Getty 
Conservation Ins titute, Los 
Angeles, Ins titut National du 
Patrimoine, Tunisia (B).

4; 5; 6; 8; 
13; 14; 15; 
20; 23; 25; 
26

Emblema أمبلیما لوحة من مكعبات الفسیفساء الدقیقة المثبتة على 
حامل من الخزف أو المرمر (لوحة صغیرة من 

مكعبات الفسیفساء الدقیقة) ینجزھا الفنان في الورشة 
مباشرة على محمل من الفخار أو الرخام قبل أن 

تدمج في البلاط.

MOSAIKON Editorial Board 1; 3

Geotextile نسیج 
جیوتكستایل

نسیج صناعي نافذ للماء والرطوبة یوضع عادة 
لیكون غشاءً فاصلاً. وھو مصمم للاستخدام تحت 

الأرض. ومنھ نوعان رئیسیان: مُحاك وغیر محاك. 
ویوصى بالنوع غیر المحاك من أجل إعادة دفن 

الممتلكات التراثیة (كالفسیفساء في موقعھا الأصلي) 
لمواد التعبئة عما تحتھا  فعالاً  ویعُد ھذا النسیج فاصلاً 
من ممتلكات تراثیة (الفسیفساء) ویمنع التآكل، ویمنع 

تغلغل الجذور ونشاط الحیوانات. عموماً 

WIKIPEDIA https://
en.wikipedia.org/wiki/
Geotextile

8

Integrity السلامة ھي مقیاس لتكامل التراث الطبیعي أو الثقافي 
وخصائصھ وكونھ كُلاً كاملاً من دون نقص أو 

ضرر. ویتطلب فحص شروط السلامة تقییم حالة 
لما یلي: الممتلك وفقاً 

توفر جمیع العناصر اللازمة للتعبیر عن قیمتھ   -
الاستثنائیة، العالمیة 

توفر حجم كافٍ لضمان التمثیل الكامل للمیزات   -
والعملیات التي تنقل أھمیة الممتلك،

الآثار السلبیة للتنمیة أو الإھمال أو كلاھما.  -

UNESCO Operational 
Guidelines for the 
Implementation of the World 
Heritage Convention - WHC. 
08/01, January 2008. http://
whc.unesco.org/archive/
opguide08-en.pdf

2; 25

Interpretation تفسیر ھو كل الطرق الممكنة لعرض الأھمیة الثقافیة 
للمكان وتقدیمھا للناس. وقد تكون الأھمیة الثقافیة 

للعدید من الأماكن غیر واضحة بسھولة، لذلك 
ینبغي تفسیرھا بتوضیحھا وشرحھا. ینبغي أن یعزز 

ثقافیاً. التفسیر الفھم والمشاركة وأن یكون ملائماً 

The Burra Charter: The 
Aus tralia ICOMOS Charter for 
Places of Cultural Significance 
2013, Aus tralia ICOMOS. 
http://aus tralia.icomos.
org/wp-content/uploads/
The-Burra-Charter-2013-
Adopted-31.10.2013.pdf

5
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Conservation 
principles

مبادئ الحفاظ تعتمد أعمال الحفاظ المعاصرة المبادئ التالیة 
باعتبارھا أساسا للممارسة المھنیة الأخلاقیة: 

- الالتزام بإجراء البحوث والتوثیق، أي تسجیل الأدلة 
المادیة والأرشیفیة والأدلة الأخرى قبل أي تدخل 

یجُرى لجمع وحمایة المعارف المرافقة لعملیة 
التدخل وبعد اجراء التدخل أو الناجمة عنھ؛ 

- احترام القیمة العمریة التراكمیة؛ أي الاعتراف 
بالموقع أو الممتلك بصفتھ سجلاً فعلیاً تراكمیاً للنشاط 

البشري یجسد المعتقدات الثقافیة والقیم والمواد 
والأسالیب، ویعرض مرور الزمن علیھ؛

- الالتزام بحمایة الأصالة، وھو شرط نسبي ثقافي 
مرتبط بالمادة الخام للممتلك أو بعملیة صنعھ أو 

مكانھ باعتباره وسیلة لضمان المصداقیة أو الشاھد 
من الزمان والمكان؛ 

- الالتزام بعدم إحداث أي ضرر، وأداء الحد الأدنى 
من التدخل الذي من شأنھ أن یعید وضوح الإنشاء 

والجمال والمعنى بأقل قدر من التدخل المادي، وھو 
ما یسمح بخیارات أخرى ومعالجات في المستقبل.

Marii, Fatma & Ghaidan, 
Usam, 2011. Technical 
Vocabulary for Cultural 
Property Conservation. 
UNESCO Iraq Office - Culture 
Unit.

6

Conservator

Conservator-
res torer

مختص في 
الحفاظ

مختص في 
والترمیم الحفاظ 

ھو شخص محترف لدیھ التدریب والمعرفة والمھارة 
والخبرة والفھم، وھذا ما یمكّنھ من العمل للحفاظ 

على التراث الثقافي للأجیال الحالیة والمقبلة. 
ویتولى المختص في الحفاظ المسؤولیة عن التخطیط 
الاستراتیجي، ویضطلع بالفحص التشخیصي ووضع 

خطط الحفاظ ومقترحات العلاج والحفاظ الوقائي 
وعلاج الحفاظ الترمیمي، وتوثیق المشاھدات وأیة 

أجراءات تدخل أخرى.

في بعض البلدان العربیة تسُتخدم المصطلحات 
و(كونسیرفاتور  (كونسیرفاتور)  الأجنبیة: 

ریستورر).

Professional Guidelines- 
ECCO - European 
Confederation of Conservator-
Res torers' Organisations. 
http://www.ecco-eu.org/
about-e.c.c.o./professional-
guidelines.html

4;7

Curator قیمّ ھو شخص متعلم أو متدرب ولدیھ الخبرة المناسبة 
في مجال التراث الثقافي، وھو یتحمل مسؤولیة 
محتوى المتحف أو مجموعة ممتلكات المتحف، 

ویضطلع بالاختیار والاختبار، والبحث والتخطیط 
للمعارض، والبحوث المرتبطة بھا.

International Council of 
Museums-Committee for 
Conservation (ICOM-CC). 
http://www.icom-cc.org/242/
about-icom-cc/what-is-
conversation/terminology/#.
VwJv6FLd02I

5

Data logger مسجّل بیانات أداة الكترونیة تسجل البیانات بمرور الزمن أو 
بالنسبة لموقع معین. ویحتوي الجھاز على أداة 

قیاس أو یكون مزوّداً بنقاط استشعار یمكنھا القراءة 
اللاسلكي. بالاتصال 

WIKIPEDIA https://
en.wikipedia.org/wiki/Data_
logger

10
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Binder مادة رابطة وھي مكونات تضاف إلى كسارات الحجر لتربطھا 
وتملأ الفراغات بینھا وتكوّن معھا الملاط.

Cambridge dictionary online 
http://dictionary.cambridge.
org/fr/dictionnaire/anglais/
binder

17

Charter میثاق وثیقة صادقت علیھا منظمات أو عدد من المھنیین 
تحتوي مجموعة من المبادئ والقواعد من أجل تنظیم 

ممارسات قطاع ما أو مھنة معینة.

MOSAIKON Editorial Board 6; 12

Condition 
assessment

الحالة تقییم  یھدف تقییم حالة الممتلك التراثي إلى تسجیل 
مختلف أنواع التدھور التي تشاھد علیھ حینھا (على 
الفسیفساء مثلاً)، وكذلك حالة اجراءات التدخل التي 
على الممتلك أو على محیطھ، وكذلك  أجریت سابقاً 

تسجیل ظروف التعرض السائدة. وتساعد ھذه 
المعلومات على تقییم الحالة العامة للممتلك، وإنْ كان 

ثمة ضرورة لإجراء تدخل أم لا.

Alberti, Livia; Bourguiguon, 
Elsa & Roby, Thomas. 
2013. Technician Training 
for the Maintenance of In 
Situ Mosaics. The Getty 
Conservation Ins titute, Los 
Angeles, Ins titut National du 
Patrimoine, Tunisia (B).

15

Conservation الحفاظ ھو مجموعة الإجراءات والتدخلات التي تھدف 
للحفاظ على التراث الثقافي المادي لإیصالھ إلى 

الناس وإلى الاجیال القادمة. وتشمل الحفاظ الوقائي 
والعلاجي والترمیم. وعلى ھذه التدخلات أن تحترم 
المكونات المادیة للتراث وأھمیتھ ودلالاتھ الثقافیة.

International Council of 
Museums-Committee for 
Conservation (ICOM-CC). 
http://www.icom-cc.org/242/
about-icom-cc/what-is-
conversation/terminology/#.
VwJv6FLd02I

6; 7; 8; 10; 
11; 12; 13; 
16; 17; 18; 
21; 22

Conservation 
ethics

أخلاقیات الحفاظ الأخلاقیات والواجبات والمسؤولیات التي یتحملھا 
المختصون في الحفاظ على التراث تجاه الناس 
وتجاه بعضھم البعض وتجاه أنفسھم، وذلك فیما 

یتعلق بممارسة مھنتھم. إذ تنطوي ھذه المبادئ على 
مفاھیم الصواب والخطأ والإجراءات الملائمة وغیر 
الملائمة التي تستند في جانب منھا إلى المعاییر التي 

تحددھا المھنة. وكثیرا ما تطبق ھذه المبادئ أثناء 
وضع السیاسات أو خطط العمل (انظر مبادئ الحفاظ 

أدناه).

The Getty Conservation 
Ins titute, Ethics and Policy in 
Conservation, by Frank Mater.

17; 18; 25
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Aggregate خلیط الحصى ھي مكونات تشكل القوام والھیكل الصلب للملاط 
وتعطیھ القساوة وتقلل من تقلصھ أثناء التصلب. وھو 
خلیط من الحصى والرمل وغیرھما بأحجام وصفات 

متوافقة مع المادة الرابطة.

Alberti, Livia; Bourguiguon, 
Elsa & Roby, Thomas. 
2013. Technician Training 
for the Maintenance of In 
Situ Mosaics. The Getty 
Conservation Ins titute, Los 
Angeles, Ins titut National du 
Patrimoine, Tunisia (B).

3

Aluminium 
Honeycomb 
panel

لوح ألمنیوم 
على شكل خلایا 

نحل

لوح من الألمنیوم على شكل خلایا النحل خفیف 
الوزن وقوي ومقاوم للتآكل. تسُتخدم ھذه الألواح في 
الھندسة المعماریة الصناعیة وتطبیقات النقل. وھي 

تستخدم في مجال حفظ الفسیفساء عند الحاجة لإنشاء 
حامل قوي (خلفیة دعم جدیدة للفسیفساء)

MOSAIKON Editorial Board
and https://www.plascore.com/
honeycomb/honeycomb-cores/

4; 8

Anas tylosis اعادة تركیب 
الأجزاء الأصلیة

ھي عملیة إعادة تركیب الأجزاء الباقیة والمتفككة 
من مبنى أثري في مواضعھا الأصلیة باستخدام مواد 

متوافقة مع المواد الاصلیة (بأقل قدر ممكن)، ذلك 
أنھ یمكن تمییز المواد والاجزاء الجدیدة عن المواد 

أو الأجزاء الأصلیة.

International Charter for the 
Conservation and Res toration 
of Monuments and Sites (The 
Venice Charter 1964). http://
www.icomos.org/charters/
venice_e.pdf

6

Authenticity أصالة الأصالة في مجال التراث الثقافي ھي القدرة على 
للمصداقیة التي  فھم القیم المنسوبة لتراث ما وفقاً 
یمكن استقصائھا من مصادر المعلومات المكتوبة 

والمادیة والتصویریة الموثقة عن ھذه القیمة ضمن 
السیاق الثقافي الذي ینتمي لھ ھذا التراث، وذلك 

فیما یتعلق بمجموعة الصفات الممیزة لھ مثل الشكل 
والتصمیم، المادة والجوھر، والاستعمال والوظیفة، 

والتقالید والأسالیب، والمكان والمحیط وعوامل 
أخرى.

Cambridge dictionary, and 
UNESCO Operational 
Guidelines for the 
Implementation of the World 
Heritage Convention WHC. 
12/01, July 2012. http://whc.
unesco.org/archive/opguide12-
en.pdf

3; 18; 25

Backfilling ردم ھي عملیة إعادة طمر الحفریات الأثریة لاسترجاع 
الظروف البیئیة المتوازنة التي كانت قائمة قبل 

الحفر، أو لحمایة البقایا الأثریة من التخریب 
والسرقة، لتكون مثل حالة الفسیفساء في موقعھا 
الأصلي. وقد یكون الردم كلیاً أو جزئیاً. (أنظر 

مصطلح إعادة الدفن)

MOSAIKON Editorial Board 4; 7; 13; 25

Bedding 
layer

البطانة طبقة  ھي الطبقة التي ترَُكَّب علیھا مكعبات الفسیفساء، 
وتكون من ملاط غني بالكلس یبقیھا طریة ویسمح 

بالعمل مدةً كافیة. وعادة ما تحُضّر البطانة على 
طبقة أو طبقتین من الملاط الكلسي.

Alberti, Livia; Bourguiguon, 
Elsa & Roby, Thomas. 
2013. Technician Training 
for the Maintenance of In 
Situ Mosaics. The Getty 
Conservation Ins titute, Los 
Angeles, Ins titut National du 
Patrimoine, Tunisia (B).
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Support دعامة/ ركیزة Support

Survey مسح Sondage

Sus tainable مستدام Durable

Sus tainability استدامة Durabilité

Synthetic grout مادة حشو صناعیة سائلة Coulis synthétique

T

Temporary s tructure (shelter) إنشاء مؤقت S tructure temporaire (abri)

Tessellatum أرضیة الفسیفساء (تیسیلاتوم) Tessellatum

Tessellarius عامل تركیب الفسیفساء Tessellarius

Tesserae مكعبات الفسیفساء Tesserae (tesselles)

Resetting of tesserae إعادة ترتیب مكعبات الفسیفساء Repose des tesselles

U

Undulation تموج Ondulation

V

Values قـیِمَ Valeurs

Heritage values قیم التراث Valeurs du patrimoine

Universal cultural value القیمة الثـقافیة العالمیة Valeur culturelle universelle

Values-based decision making اتخاذ القرارات المستند إلى القیم Prise de décision fondée sur des 
valeurs

Vandalism تخریب Vandalisme

Ventilation تھویة Ventilation

Ventilation sys tem نظام تھویة Sys tème de ventilation

Viridarium باحة مزروعة (وسط المنزل) Viridarium

Visual integrity تكامل المشھد Intégrité visuelle

Visual unity وحدة المشھد Unité visuelle

W

Wall mosaics لوحات الفسیفساء الجداریة Mosaïque pariétale

Water table منسوب المیاه الجوفیة Nappe phréatique

X

Xenia رسومات زینیا Xénia 
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Remounting إعادة تركیب Remonter

Replica نسخة مطابقة للأصل Replica

Rescue excavation حفریات الإنقاذ Fouille de sauvetage

Resins الراتنج/مواد راتنجیة Résines

Res toration ترمیم Res tauration

Reversible قابلیة ازالة التدخل Réversible

Risk assessment تقییم المخاطر Evaluation des risques

Rolling technique أسلوب/طریقة لفّ الفسیفساء Technique d’enroulement

Root intrusion تطفل جذور النباتات Intrusion de la racine

Root penetration تغلغل جذور النباتات Pénétration de la racine

Rudus طبقة الأساس الوسطى Rudus

S

Safeguard حمایة Sauvegarde

Salt crys talization تبلور الملح Cris tallisation des sels

Scutulae قطعة حجریة مصقولة Scutulae

Sectilia قطع حجریة مصقولة Sectile

Shelter سقیفة Abri

Enclosed shelter سقیفة مطوِقة Abri fermé

Open air shelter سقیفة مفتوحة الجوانب Abri en plein air

Protective shelter سقیفة حمایة Abri protecteur

Temporary shelter سقیفة مؤقتة Abri temporaire

Shelter design تصمیم السقائف Conception de l’abri

Significance أھمیة Importance

Signinum أرضیة من الملاط الممزوج بالحصى و قطع 
الفخار Signinum

Sinopia الرسم الأساسي Sinopia

Site conservation planning تخطیط الحفاظ على المواقع
(المفھوم والعملیة عموماً)

Planification de conservation du 
site

Site management إدارة الموقع
(عملیة الإدارة أو الھیئة الإداریة لموقع معین) Ges tion du site

Soluble salts أملاح قابلة للذوبان Sels solubles

S tabilization تثبیت S tabilisation

S takeholders الجھات المعنیة (للمؤسسات)؛ أصحاب الشأن، 
ذوي الشأن Parties prenantes

S tatumen طبقة الأساس السفلى S tatumen

S tereophotogrammetry تصویر مساحي مزدوج S téréophotogrammétrie
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N

Non-des tructive technique أسلوب غیر مدمر
أسلوب لا یسبب التدمیر Technique non des tructive

Nucleus طبقة الأساس العلیا Nucleus

O

Opus sectile أرضیة من صفائح حجریة Opus sectile

Opus tesselatum أرضیة من الفسیفساء Opus tesselatum

Opus vermiculatum أرضیة من مكعبات الفسیفساء الدقیقة Opus vermiculatum

Orthogonal photography تصویر متعامد Photographie orthogonale

Orthophotography تصویر متعامد Orthophotographie

P

Paideia التعلیم والتثقیف الاغریقي Paideia

Patina باتینا/زنجار Patine

Pavement بلاط / أرضیة الفسیفساء Pavement

Photogrammetry تصویر مساحي Photogrammétrie

Pictor رسّام الفسیفساء Pictor

Planned approach منھج مخطط لھ Approche planifiée

Planning تخطیط Planification

Planning process عملیة التخطیط Processus de planification

Plant root growth نمو جذور النباتات Croissance des racines végétales

Plas ter قصارة، لیاسة Enduit

Pores مسام Pores

Pozzolana حجر بوزولان Pouzzolane

Presentation عرض/تقدیم Présentation

Preservation حفظ Préservation

Protection حمایة Protection

 Protective s tructures إنشاءات حمایة S tructures de protection

Pseudo-emblema لوحة من مكعبات الفسیفساء الدقیقة Pseudo-emblema

R

Rebacking إعادة الدعم Nouveau support (de res tauration)

Reburial إعادة الدفن Réenfouissement

Records سجلات Enregis trements

Reinforced concrete خرسانة مسلحّة Béton armé

Relay إعادة وضع Redéposer

Remedial treatment إجراء علاجي Traitement curatif
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Visual integrity تكامل المشھد Intégrité visuelle

Interpretation تفسیر Interprétation

Intervention تدخل لأجل الحفاظ Intervention

K

Koiné لغة مشتركة في العصور القدیمة Koiné

L

Lacuna فجوة Lacune

Lacuna edging سد حافات الفجوات Protection du bord de la lacune 

Lift قلع Dépose

Lifted mosaic فسیفساء مقلوعة Mosaïque déposée

Lifting technique أسلوب/طریقة القلع Technique de dépose

Lime كلس / جیر Chaux

Looting نھب Pillage

Loss خسارة/ فقدان Perte

M

Maintenance صیانة Entretien

Management context سیاق الإدارة Contexte de ges tion

Management plan خطة الإدارة Plan de ges tion

Methodology منھج Méthodologie

Microbiological colonization  مستعمرة بیولوجیة (استیطان الأحیاء
المجھریة الدقیقة) Colonisation microbiologique

Microbiological growth  استیطان بیولوجي (تكاثر الأحیاء المجھریة
الدقیقة) Croissance microbiologique

Monitoring رصد Surveillance

Monitoring plan خطة الرصد Plan de surveillance

Mortar ملاط Mortier

Lime mortar ملاط جیري/ كلسي Mortier de chaux

Preparatory mortar ملاط تحضیري Mortier préparatoire

Synthetic mortar ملاط صناعي Mortier synthétique

Mortar edging سد الحافات بالملاط Bordure de mortier

Mortar layer طبقة من الملاط Couche de mortier

Mortar repairs تصلیح بالملاط Réparation de mortier

Multidisciplinary متعدد التخصصات Multidisciplinaire

Musivarius صانع الفسیفساء Musivarius
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Documentation توثیق Documentation

Digital video documentation التوثیق بالفیدیو الرقمي Documentation vidéo numérique

Graphic documentation التوثیق الغرافیكي/ بالرسم Documentation graphique

Photographic documentation التوثیق بالصور الفوتوغرافیة Documentation photographique

Documentation s tandards معاییر التوثیق Normes de documentation

Durability متانة Durabilité

E

Efflorescence تبلور الأملاح Efflorescence

Electronic dis tance measuring 
(EDM) جھاز قیاس المسافة الإلكتروني Mesure électronique de dis tance 

(EDM)

Environmental monitoring رصد البیئة Suivi environnemental 

 Epoxy resin صمغ الراتنج الإیبوكسي Résine époxy

Erosion تعریة Érosion

Ex-officina من ورشة De la atelier

F

Fiberglass ألیاف زجاجیة Fibre de verre

Filling ملء Comblement

Gap filling ملء الفجوات Comblement des lacunes

Foundation layer طبقات الأساس Couche de fondation

 Freeze-thaw التجمّد والذوبان Gel-dégel

Fros t damage الضرر الناجم عن الصقیع Dégâts de gel

G
Geographic Information Sys tem 
(GIS) (GIS) نظام المعلومات الجغرافیة Sys tème d’information 

géographique (SIG)

Geotextile نسیج تربة/ جیوتكستایل Géotextile

 Grouting حشو بالحقن Scellement

Gypsum جص/جبس Gypse

H

Hypocaus t نظام تدفئة ذو أعمدة تحت الأرض  Hypocaus te

I

Implementation تنفیذ Mise en œuvre

In situ في الموقع الأصلي In situ

Incrus tation ترصیع Incrus tation

Integrity سلامة، كمال، تكامل Intégrité

S tructural integrity تكامل الـبنُیة Intégrité s tructurelle
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Cos t-benefit analysis تحلیل المنافع وفقا للكلفة Analyse coûts-avantages

Criteria معاییر Critères

Criterion معیار Critère

Cultural heritage تراث ثقافي Patrimoine culturel

Cultural significance أھمیة ثقافیة Signification culturelle

Curator قـیِّـم Conservateur

D

Data logger مسجّل بیانات Enregis treur de données

Database قاعدة بیانات Base de données

Decay تلف Décomposition

Decision-maker أصحاب القرار Décideur

Decision-making اتخاذ القرارات Prise de décisions

Values-based decision making اتخاذ القرارات المستند إلى القیم Prise de décision fondée sur des 
valeurs

Decision–making flowchart مخطط اتخاذ القرارات Diagramme décisionnel

Decision-making model صیغة اتخاذ القرارات Modèle de prise de décision

Decision-making process عملیة اتخاذ القرارات Processus de prise de décision

Decision-making responsibility مسؤولیة اتخاذ القرارات Responsabilité décisionnelle

Deformation تشوّه Déformation

Detaching mosaics نزع الفسیفساء Détacher les mosaïques

Detachment نزع/فصل Détachement

Detachment and replacement in a 
museum نزع الفسیفساء ونقلھا إلى المتحف Détachement et réins tallation dans 

un musée

Detachment of tessellatum انفصال مكعبات الفسیفساء Détachement de tessellatum

Deterioration تدھور Détérioration

Agent of deterioration عامل تدھور Agent de détérioration

Bio deterioration تدھور بیولوجي Biodétérioration

Chemical deterioration تدھور كیمیائي Détérioration chimique

Environmental deterioration تدھور بیئي Détérioration de l’environnement

Mechanical deterioration تدھور میكانیكي Détérioration mécanique

Physical deterioration تدھور مادي Détérioration physique

Deterioration factors عوامل تدھور Facteurs de détérioration

Deterioration processes عملیات تدھور Processus de détérioration

Display عرض Exposer

Dissemination نشر وتوزیع Diffusion
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C

CAD (Computer-Aided Design) (CAD) التصمیم بالحاسوب CAD (conception assis tée par 
ordinateur) 

Capillary pores مسامات شعریة Pores capillaires

Charter میثاق Charte

Cleaning تنظیف Nettoyage

Laser cleaning  تنظیف باللیزر Nettoyage au laser

Mechanical cleaning تنظیف میكانیكي Nettoyage mécanique

Cleavage صدع Clivage

Cocciopes to ملاط جیري ممزوج بفخار مطحون Cocciopes to

Computer-Aided Design (CAD) (CAD) التصمیم بالحاسوب CAD (conception assis tée par 
ordinateur

 Computer-Aided Design and 
Drafting التصمیم والصیاغة بالحاسوب Conception et dessin assis té par 

ordinateur

Computer modelling بناء نماذج بالحاسوب Modélisation informatique

Condition حالة Etat, condition

Baseline condition الحالة الأساسیة Etat de référence 

Burial condition حالة الدفن Condition de réenfouissement

Physical condition الحالة المادیة Condition physique

S tructural condition حالة البنُیة Condition s tructurelle

Surface condition حالة السطح Etat de surface

Condition assessment تقییم الحالة Evaluation de l’état

Condition survey مسح الحالة Inspection de l’état

Conservation الحفاظ Conservation

Holis tic approach to 
conservation أسلوب شامل للحفاظ Approche holis tique de la 

conservation

Preventive conservation حفاظ وقائي Conservation préventive

Conservation ethics أخلاقیات الحفاظ Éthiques de la conservation

Conservation plan خطة الحفاظ Plan de conservation

Conservation principles مبادئ الحفاظ Principes de conservation

Conservation treatment معالجة الحفاظ Traitement de conservation

Conservator مختص في الحفاظ Conservateur-res taurateur

Conservator-res torer مختص في الحفاظ والترمیم Conservateur-res taurateur

Consolidation تقویة Consolidation

Corrosion تآكل Corrosion
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A

 Access (visitor) یصل / یدخل / یتُاح لھ الوصول Accès

Accessibility اتاحة الوصول Accessibilité

Action plan خطة عمل Plan d’action

Active environmental control تحكم بیئي نشیط Contrôle actif de l’environnement

Aes thetic values قیم جمالیة Valeurs es thétiques

Aggregate خلیط الحصى Agrégat

Anas tylosis اعادة تركیب الأجزاء الأصلیة Anas tylose

 Alteration تغییر Altération

 Aluminium honeycomb panel لوح ألمنیوم على شكل خلایا نحل
Panneau en nid d’abeille 
d’aluminium/ Panneau alvéolaire 
en aluminium

Aluminium honeycomb support ركیزة ألمنیوم على شكل خلایا نحل Support en nid d’abeille 
d’aluminium

Araldite epoxy راتنج إیبوكسي من نوع أرالدایت Araldite époxy

 Archive أرشیف/محفوظات Archive

Asarotos oikos (unswept floor) الأرض غیر المكنوسة Asarotos oikos (Sol non balayé)

Assessment تقییم Évaluation

Authenticity أصالة Authenticité

B

Backfill یردم Remblayer

Backfilling ردم Remblayage

Backing دعم من الخلف Support (de res tauration)

Concrete Backing دعم من الخلف بالخرسانة Support en béton

Lightweight Backing دعم من الخلف خفیف الوزن Support léger

Reinforced concrete Backing دعم من الخلف بالخرسانة المسلحّة Support en béton armé

Bedding layer طبقة البطانة Lit de pose

Bedding mortar ملاط تبطین Mortier de pose

Binder مادة رابطة Liant

Biological colonization  مستعمرة بیولوجیة (استیطان الأحیاء
المجھریة الدقیقة) Colonisation biologique

Biological growth  استیطان بیولوجي (تكاثر الأحیاء المجھریة
الدقیقة) Croissance biologique 

Block lift قلع الكتل Dépose par bloc

Buffer مكان فاصل Zone tampon

Burial environment بیئة الدفن Milieu de réenfouissement
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